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كلمة الجمعية
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله ربِّ العالمــين ، والصــلاة والســلام عــى المبعــوث رحمــة للعالمــين ؛ أبي القاســم محمــد 
الصــادق الأمــين ، وعــى أهــل بيتــه مصابيــح الدجــى، وأنــوار التُّقــى الطيبــين الطَّاهريــن ، وعــى 

مَــنْ والاهــم وتبعهــم بإحســان الى يــوم الديــن..
الِإمــام الحســن المجتبــى g ســليل الدوحــة النبويــة الباســقة، وســيد شــباب أهــل الجنــة، 
والِإمــام إنْ قــام وإنْ قعــد، والأحَاديــث كثــيرة في ســيرته العطــرة التــي مــا زالــت المحــاولات جاريــة 
لتشــويهها والانتقــاص منهــا بطريقــة أو بأخــرى، وقــد رعــت الأمَانــة العامــة للعتبــة العباســية 
ــين  ــين الأكاديمي ــلام الباحث رة أق ــوِّ ــزة ومث ــان، محفِّ ــخه الث ــن g بنس ــام الحس ــر الِإم ــة مؤتم المقدس
والحوزويــين للدفــاع عــن تلــك الســيرة ، ونــرة صاحبهــا ، ودفــع الحيــف والظلــم الــذي لحــق بــه. 
ــام  ــر الام ــع لفك ــنوي التاس ــي الس ــر العلم ــاركة في المؤتم ــوث المش ــشر البح ــع ن ــن وقائ وضم
الحســن المجتبــى g الــذي عقــد تحــت عنــوان ))تُــرَاْثُ الِإمَــاْمِ الَحسَــنِ الُمجْتَبَــى g فِ الْدِرَاْسَــاْتِ 
أْيِ الآخَــرِ(( ، والــذي تَبّنــى طباعتــه قســم النــشر في جمعية العميد  أْيِ وَ الــرَّ الإنْسَــاْنيَِّةِ قِــرَاْءَاْتٌ فِ الــرَّ
ــحَ بهــا هــذا الجــزء مــن الوقائــع، فكانــت مــن  العلميّــة والفكرّيــة ، نَجِــدُ أقلامــاً بحثيــة عربيــة توشَّ
ــحَ أيضــا بالأقــلام البحثيــة العراقيــة ممثلــة بالجامعــات  مــر ولبنــان، وفلســطين، وتونــس وتَوشَّ
العريقــة كبغــداد والكوفــة والقادســية وبابــل وميســان والعراقيــة فضــلا عــن الجامعــات الأهَليــة 
كجامعــة الِإمــام الصــادق g وجامعــة الِإمــام الكاظــم g وجامعــة الشــيخ الطــوسي والجامعــة 
الاســلامية، وكذلــك نجــد مشــاركات مــن مديريــات التربيــة في محافظــات عــدّة، البــرة وميســان 
وبابــل والنجــف ، ومركزيــن بحثيــين تابعــين للعتبــة العباســية المقدســة همــا مركــز الــتراث التابــع 

لــدار المخطوطــات، ومركــز الدراســات والمراجعــة العلميــة.
ــة، فنجــدُ  عــت تخصصــات البحــوث المشــاركة وتوجهاتهــا العلمي ــون تنوَّ ــوّعَ الباحث ــا تن ومثل
الِإعلامــي والأدَبي والتاريخــي وغيرهــا ممــا حفــل بهــا هــذا الجــزء الــذي اعتنــى في إخِراجــه 
مَــهُ للقّــراءِ الكــرام، وليكــونَ عمــلًا  ومتابعتــه قســم النــشر في جمعيــة العميــد العلميّــة والفكريّــة ليُِقدِّ
.g ــن ــام الحس ــة؛ الام ــة المحمديَّ ــليل الدوح ــت س ــي خصَّ ــات الت ــجل المؤلف ــاً في س ــاً مُضاف مُهّ



 b وختامــاً يشــكرُ قســمُ النــشِر جميــعَ الباحثــين المشــاركين الذيــن فــازوا في التقــرب لأهــل البيــت
والحــبَّ لهــم ، وســجّلوا أنفســهم ضمــن المشــفوعين لهــم مــن لَــدُنِ الِإمــام الحســن g، وَجُعِــلَ مــا 

قدمــوه خالصــاً لوجــه الله تعــالى، وفي ميــزان حســناتهم.
وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة عى رسوله وآله الطّيبين الطّاهرين.

                                                             أ.د. شوقي مصطفى الموسوي
                                                             عضو جمعية العميد العلمية والفكرية
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الإشاعةُ وآثارُها السلبيةِ على

 g  جيشِ الإمام الحسن 

م.د. نزار ناجي محمد 
مديرية تربية محافظة البصرة.
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م.د. نزار ناجي محمد 

g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الامام الحسن المجتبى

    ملخص البحث  

ــد الإشــاعةُ ســلاحٌ فعــالٌ وشــديدُ التأثــير في الحــروب ،وتُســهمُ اســهاماً كبــيراًٍ في تحقيــق  تُعُّ
الانتصــارات بسرعــة كبــيرة  وبأقــل الخســائر  ،  لذلــك يطلــق عــى ذلــك الســلاح في كثــير مــن الأحيــان 
بـــ )الحــرب النفســية( وهــي مــن أخطــر أنــواع الحــروب؛ لأنهــا تســتهدفُ عقليــة المقاتــل وتفكــيره ، 
فتعمــل عــى تحطيــمِ الــروحِ المعنوّيــةِ لديــه، وتعمــل عــى تفريــق الجمــوع وتشــتيت الأهــواء وتدفعــه 
نحــو الاستســلام ، فمــن خلالهــا يســتطيع العــدو تحقيــق مــا لم يســتطع تحقيقــه بقــوة الجيــش والســلاح 
في زمــن الحــرب ، ولا يقتــر  تأثــير الإشــاعة عــى وقــت الحــرب، بــل يمكــن اســتخدامها قبــل وقــوع 
ــنَ الخطــاب القــرآني  اشــارات إلى نــاذج  الحــرب، بوصفــهِ نوعــاً مــن أنــواع الإرهــاب النفــي ، وتَضمَّ

عــدة مــن الشــائعات التــي كان يطلقهــا خصــوم الدعــوة الإســلامية بــين الحــين والآخــر . 
ــواع  ــم اســتخدام الشــائعات بوصفهــا نوعــاً  مــن ان ومــا يخــصُّ ســيرة الإمــام الحســن g فقدت
الحــرب النفســية تــاه معســكر جيــش الإمــام الحســن g ، فقــد كان لهــا دور كبــير في التأثــير عــى 
ــة لديهــم، وتشــتيت  ــروح المعنوي ــم ال ــة  لتحطي ــات المقاتلــين، إذ اســتخدمتها الســلطة الأموي معنوي
جمعهــم مــن خــلال بــثِّ الشــائعات في صفوفهــم، لــذا يخــصُّ الدراســة عــى تأثيراتهــا عــى جيــش 

 . g  ــن ــام الحس الإم
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 Abstract  
Rumor is an effective and highly influential weapon in wars and contributes 

greatly to achieving victories very quickly and with minimal losses. Therefore, this 
weapon is often called “psychological warfare “ . It is regarded as one of the most 
dangerous types of wars because it targets the fighter’s mentality and thinking, 
thus it destroys the morale and works to disperse the crowds and the passions 
and stimulates them into surrender . So it gains more than an enemy can achieve 
by force of the army and weapons in time of war. It included references to several 
examples of rumors spread by opponents of Islam. 

Concerning the chronicle of Imam Al-Hassan (peace be upon him), rumors were 
used as a kind of psychological warfare against the army camp of Imam Hassan 
(peace be upon him). Rumors are employed by the Umayyad authority to disperse 
the army .  So the study will focus on its effects on the army of Imam Hassan (peace 
be upon him).
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    التمهيد 

مُنــذُ فجــر التاريــخ والــراع قائــم بــين النــاس عــى كل شيء ،وعــادة مــا يتــم اســتخدام الحــرب 
النفســية بوصفهــا نوعــاً مــن أنــواع الســيطرة عــى تفكــير الآخــر ليســهل بعدهــا التحكــم بمصــيره، 
مــن دون أي خســائر ماديــة أو بشريــة ، والإشــاعات صــورة مــن صــور تلــك الحــرب النفســية التــي 
ــرب  ــا بالح ــا أحيان ــق عليه ــوش ، فيطل ــى الجي ــير ع ــروب للتأث ــت الح ــادة وق ــتخدامها في الع ــم اس يت
ــة ، أو حــرب الكلــات ، ويطلــق عليهــا كذلــك بالحــرب البــاردة أو  ــة أو النفسّــية،أو المعنويّ الإعلاميّ
الناعمــة ،وهــذا النــوع هــو أخطــر انــواع الحــروب أو الوســائل المســتخدمة؛ لأنهــا تســتهدف العقــل 
وتفكــير الآخــر للســيطرة عليــه وتحطيمــهِ معنويــاً قبــل الدخــول في أي صــدام عســكريِّ ، وكثــيراً مــا 
غــيرت ذلــك النــوع مــن الحــروب وجــه التاريــخ ، فالإشــاعة واحــدة مــن الاســاليب التــي أشــار إليهــا 
ــا المصــادر الإســلامية عنهــا صــور متعــددة ســواء في أوقــات الحــرب أو  القــران الكريــم ، ونقلــت لن
الســلم ، وعــى الرغــم مــن قِرحيــاة الإمــام الحســن g وقّلة ســنوات خلافتــهِ إلّا أنها شــهدت احداثاً 
تاريخيــة مهمــة وصــدام إعلامــي وعســكري مــع الســلطة الامويــة تمثــل بالمراســلات التــي كان يقــوم بها 
الإمــام الحســن g بالــردِّ عــى معاويــة ، أو الصــدام المبــاشر عســكرياً وإعلاميــاً اثنــاء الحــرب، إذ تــمَّ 
 g اســتخدام الإشــاعة مــن أجــل إضعــاف الــروح المعنويــة لــدى المقاتلــين مــن أنصــار الإمــام الحســن
واتباعــهِ وخلــق نــوع مــن الفــوضى والتشــتت فيــا بينهــم وهومــا ســتحاول الدراســة بيانــه وتفصيلــه .   
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أولاً : الشائعات لغة واصطلاحاً
ــاع  ــيعوعة ، أي ذاع ، وأش ــيع ش ــر يش ــاع الخ ــال ش ــيع ( فيق ــل )ش ــن الفع ــي م ــة ه ــاعة لغ الإش
الخــر ، أي أذاعــه فهــو رجــل مشــياع  )1(، ويقــال شــاعَ الخــرَُ في النــاس يَشِــيعُ شَــيْعاً وشــيَعاناً ومَشــاعاً 
ــاعَ في  ــد ش ــائع وق ــرَ ش ــذا خ ــال ه ــر ، فيق ــتَرقَ وذاعَ وظهَ ــشر واف ــائِعٌ : أي انت ــو ش ــيْعُوعةً ، فه وشَ
ــد بعضهــم دون  ــه ولم يكــن علمــه عن ــاه قــد اتَّصَــلَ بــكل أَحــد فاســتوى علــم النــاس ب النــاس ، معن

ــشرةُ )2(. ــار الُمنت ــي  الأخَْب ــاعةُ ه ــض ، والش بع
امــا اصطلاحــاً : فهــو انتشــار الــكلام الــذي لا أصــل لــه ،وإيصالــه إلى ســمع كُـــــــلِّ النــاس أي 

ــم مــن أذاعهــا )4( . ــي لا يعل ــار الت شــيوعه وانتشــاره )3( ، وتطلــق الإشــاعة عــى الأخب
وهنــاك تعاريــف متعــددة للإشــاعة منهــا أنَّ الإشــاعة هــي :  » كل قضيــة أو عبــارة نوعيــة أو 
موضوعيــة مقدمــة للتصديــق تتناقــل مــن شــخص إلى شــخص عــادة بالكلمــة المنطوقــة وذلــك 
ــط  ــتراض يرتب ــا  : »اف ــى أَنّه ــر ع ــا آخ ــدق«)5(، وعرفه ــدة للص ــير أكي ــاك معاي ــون هن ــن دون أن تك م
ــم ترويجــه مــن شــخص إلى  ــق العامــة، بحيــث يت ــح موضــع تصدي ــراد أن يصب بالأحــداث القائمــة يُ
آخــر مشــافهة في العــادة ، ومــن دون أن تتوافــر أي ملموســة تســمح باثبــات صحتــه«)6(، ويراهــا آخــر 
ــا بــثُّ خــرٍ مــن مصــدر مــا في ظــرف معــين ، ولهــدف مــا يبتغيــه ذلــك المصــدر ومــن دون علــم  عــى  أَنهَّ
ــا » روايــة غــير  الآخريــن ، وانتشــار هــذه الإشــاعة بــين افــراد مجموعــة معينــه )7(،  وعرفهــا آخــر بأَنهَّ
حقيقيــة لحادثــة قــد تنتــشر بــين النــاس بشــكل رئيــي عــن طريــق الــكلام « )8(، وقيــل »هــي تريــحٌ 
يُطلــق لتصدقــه العامــة ويرتبــط بأحــداث الســاعة وينتــشر مــن دون التحقــق رســمياً مــن صحتــه « )9(، 
فمــن خــلال التعريــف اللغــوي والاصطلاحــي هنــاك عامــلٌ مشــتركٌ بينهــا وهــو الانتشــار )10(، فــلا 

يمكــن ان تحقــق الاشــاعة غايتهــا مــن دون الانتشــار  أو الشــيوع . 
وهنــاك مــن عرفهــا عــى انهــا  أســلوب مــن اســاليب الحــرب النفســية، وهــي روايــة لخــر مختلــق 
أو سرد لخــر يحمــل جــزءاً مــن الحقيقــة بقصــد التأثــير النفــي في الــرأي العــام مــن خــلال الهمــس أو 
ــكرية )11(،   ــة أو عس ــة أو اجتاعي ــية أو اقتصادي ــب سياس ــق مكاس ــل تحقي ــن أج ــلام م ــائل الإع بوس
ــة  ــنها جه ــي تش ــية الت ــروب النفس ــواع الح ــن ان ــوع م ــن ن ــاً ع ــي حديث ــاعة  يعن ــن الإش ــث ع إذ الحدي
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ــاعة  ــة ،فالإش ــات الفكري ــا في الُمتبنَّي ــر يخالفه ــرف آخ ــين ط ــا وب ــم بينه ــراع والتخاص ــدة ال ــاء  م اثن
جــزء حيــوي ومهــم في الحــرب النفســية، وهــي وســيلة تســتخدم أيــام الحــرب والســلم وهــي مفتــاح 
لتغيــير القناعــات واللعــب بالعقــول، ثــم الســيطرة والتحــول الفكــري ، وهــي ســلاح بيــد المنحرفــين 
وتُســتعمل للســيطرة عــى الاتاهــات الشــعبية ولزعزعــة الوحــدة الفكريــة والانتــاء والتاســك )12(.
إذ تُعــدُّ الحــرب النفســية ســلاح فعــال وشــديد التأثــير في الحــروب ويُســهم في تحقيــق الانتصــارات 
بأقــل الخســائر في الأرواح والمعــدات ، وذلــك النــوع مــن الحــروب هــو أخطــر أنــواع الحــروب؛ لأنــه 
يســتهدف في المقاتــل عقلــه وتفكــيره وقلبــه ، لكــي يتــم تحطيــم الــروح المعنويــة، ومِــنْ ثــمِّ يقــوده بالتالي 
نحــو الهزيمــة )13(، حتــى قــال احــد قــادة الجيــش الغربيــين عنهــا : » كثــيراً مــا غــيرت الحــرب النفســية 

وجــه التاريــخ «)14( ،وهــذا الحديــث يؤكــد أهميتهــا عــر التاريــخ . 
ثانياً :  الإشاعة ف القرآن الكريم 

لم يــأت القــرآن الكريــم بذكــر صريــح للإشــاعة أو مشــتاقاتها إلا مــرة واحــدة وردت في قولــه تعــالى: 
نْيَــا وَالْآخَِــرَةِ وَاللهَُّ يَعْلَــمُ  ذِيــنَ آَمَنـُـوا لَهـُـمْ عَــذَابٌ أَليِــمٌ فِي الدُّ ذِيــنَ يُحِبُّــونَ أَنْ تَشِــيعَ الْفَاحِشَــةُ فِي الَّ } إنَِّ الَّ
وَأَنْتُــمْ لَا تَعْلَمُــونَ {)15( ، بيــد أَنّهــا وردت بمفهومهــا الشــامل وتطبيقاتهــا ومداليلهــا العديــدة في الكثــير 
ــة  ــادة وعنيف ــل مض ــن دون ردود فع ــلام م ــلامية بس ــوة الإس ــر الدع ــم تم ــهودة ، فل ــف المش ــن المواق م
وشرســة منــذ اعــلان النبــي s الدعــوة إلى الله ونبــذ مــا ورثــوه مــن آبائهــم الأولــين مــن شرك وضــلال، 
فقــرر  وقتهــا المشركــون إلا يألــوا جُهــداً في محاربــة الاســلام وايــذاء انصــاره واتباعــه ، فاســتباحت قــوى 
الــشرك دمــاء المســلمين وأموالهــم، وصاحــبَ كل ذلــك حــرب عاتيــة مــن الشــائعات المغرضــة لتخذيــل 
وتحقــير المســلمين وتوهــين قواهــم المعنويــة وتحطيــم نفســياتهم ، وفي العهــد المــدني ازدادت فــورة تلــك 
الشــائعات و لاســيا بعــد ازديــاد عــدد المســلمين وتحقيقهــم الانتصــارات في حربهــم مــع مختلــف القــوى 

.)16( s المعاديــة فخلــق نوعــاً مــن الكــره والعــداء للديــن الإســلامي ولرســوله الكريــم
ولــو عدنــا قليــلًا وتتبعنــا لــكل مــا تعــرض لــه الأنبيــاء والرســل مــن الإشــاعات في القــرآن الكريــم 
فســيطول الحديــث في هــذا الموضــوع لكثرتهــا ،وســنقتر عــى مجموعــة مــن الحــوادث أو الشــواهد 

التــي تعــرض فيهــا النبــي s مــن صنــوف الشــائعات .
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ــة  ــم مواجه ــد أنْ اعيته ــات بع ــن الاتهام ــون م ــداهُ المشرك ــا أب ــاً لم ــرآني واضح ــاب الق ــاء الخط ج
الحجــة بالحجــة، انتهجــوا منهجــاً يســتندُ إلى بــثِّ الإشــاعات ضــد النبــي s بوصفــهِ المثــل الأعــى 
ــه  في محاولــةِ لخلخلــة تلــك الصــورة المثــال عنــه في نفــوس اتباعــه ومناصريــه ، فاخــذوا يشــيعون بأَنَّ
ــة)21(، وشــاعر ومجنــون)22( ، أو ســاحر  كاهــن )17(، وشــاعر)18(، وســاحر)19(، ومجنــون)20( أو ذو جِنَّ
مجنــون )23(،أو كاهــن مجنــون )24(، وتكــرار تلــك الاتهامــات وتنوعهــا تدلــل عــى عجزهــم عــن ايجــاد 
تفســير لذلــك الوحــي واســتمراره لســنوات متأخــرة مــن عمــر الرســالة ، لذلــك خاطبهــم القــرآن 
ــا  ــهِ اخْتلَِافً ــدُوا فيِ ــيْرِ اللهَِّ لَوَجَ ــدِ غَ ــنْ عِنْ ــوْ كَانَ مِ ــرْآَنَ وَلَ ــرُونَ الْقُ ــلَا يَتَدَبَّ ــه تعــالى: }أَفَ ــم بقول الكري
كَثـِـيًرا{ )25( ؛ لــذا نجــد الخطــاب القــرآني يتحداهــم  في أنْ يأتــوا بســورة مــن مثلــه أن كانــوا صادقــين 
لْنـَـا عَــىَ عَبْدِنَــا فَأْتُــوا بسُِــورَةٍ مِــنْ مِثْلِــهِ وَادْعُــوا  في دعواهــم فقــال تعــالى: } وَإنِْ كُنتُْــمْ فِي رَيْــبٍ مِمَّــا نَزَّ
ــيَن{)26(، وكان رجــال قريــش يجلســون في الطرقــات لبــثِّ  ــمْ صَادِقِ ــنْ دُونِ اللهَِّ إنِْ كُنتُْ شُــهَدَاءَكُمْ مِ
ــه )27(،  ــول دعوت ــه أو قب ــام المواســم عــى عــدم تصديق ــاس أي الإشــاعات عــن النبــيs وحــثِّ الن
ــه أو  ــم دعوت ــدم قبوله ــع بع ــن المجتم ــة م ــى العام ــير ع ــو التأث ــائعات ه ــك الش ــن تل ــد م وكان يقص

تصديقهــا وتقديــم صــورة غــير حقيقــة عــن الرســول والرســالة . 
وفي المدينــة المنــورة  حيــث كثــر عــدد المســلمين اتخــذت العــداوة للإســلام طريــق الــدس والنفــاق 
والمخاتلــة وترويــج الشــائعات ففــي غمــرة المواجهــة الضاريــة مــع المشركــين حــرص القــرآن الكريــم 
عــى توعيــة المســلمين وتكويــن الحــسّ الســياسي والإعلامــي لديهــم؛ لصيانــه الــرأي العــام الإســلامي 
والمنافقــون  المندســون  يبثهــا  التــي  والأراجيــف  والأكاذيــب  بالإشــاعات  التأثــر  مــن  وتحصينــه 
نَ المناعــة الفكريــة والنفســية ،ويُفــوّتَ الفرصــة عــى اولئــك المخربــين، فَثبَّــتَ  والخصــوم، ليُِكــوِّ
القــرآنُ الكريــم الأســسَ والموازيــن اللازمــة للإنســان المســلم ليتمكــنَ مــن فحــص وتمييــز الإشــاعة 
ــة عــن معركــة أحــد ومــا حــدث بهــا مــن عــدم  ــات التاريخي ــا المروي ــة )28(، فتنقــلُ لن ــة الكاذب والدعاي
تطبيــق الأوامــر العســكرية، وهــو مــا كان ســبباً في هزيمــة المســلمين في تلــك الحــرب، ومــا اشــيع مــن 
ــدٌ إلِاَّ  مَّ ــا مُحَ ــالى : }وَمَ ــه تع ــل إنّ قول ــى قي ــي s )29(، حت ــل النب ــن مقت ــة ع ــين في المعرك ــلِ المشرك قِبَ
ــىَ  ــبْ عَ ــنْ يَنقَْلِ ــمْ وَمَ ــىَ أَعْقَابكُِ ــمْ عَ ــلَ انْقَلَبْتُ ــاتَ أَوْ قُتِ ــإنِْ مَ ــلُ أَفَ سُ ــهِ الرُّ ــنْ قَبْلِ ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــولٌ قَ رَسُ
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ــرار  ــد نزلــت في هــذا الحــدث بعــدَ ف ــاكِرِينَ{ )30( ، ق ــيَجْزِي اللهَُّ الشَّ ــيْئًا وَسَ ــرَُّ اللهََّ شَ ــنْ يَ ــهِ فَلَ عَقِبَيْ
بعــضٍ مــن المســلمين مــن المعركــة لمجــرد ســاعهم تلــك الإشــاعة باستشــهاد النبــيs في المعركــة)31(، 
لــذل كانــت وقعــة يــوم أحــد مــن أهــم الوقائــع الإســلامية الحربيــة التــي عاشــها المســلمون فيهــا حالــة 
النــر ثــم حولوهــا لهزيمــة بفعــل ســاعهم للإشــاعة والمارســات الخاطئــة التــي انحــرف فيهــا عــدد 
ــرب مــن  ــة الح ــه خط ــا تقتضي ــاط في ــم الانضب ــرض عليه ــذي يف ــدف ال ــدد مــن المقاتلــين عــن اله مح
ــب  ــن الجوان ــيراً م ــا كث ــم فيه ــرآن الكري ــج الق ــي يعال ــانحة لك ــة س ــت فرص ــف ،وكان ــع ومواق مواق

ــير  وجودهــا وغيابهــا )32(. ــادة ومــدى تأث المتعلقــة بحركــة المعركــة وموقــع القي
وقــد صــور لنــا القــرآن الكريــم مــا حــدث في معركــة الأحــزاب وكيــف لعبــت الإشــاعة دوراً كبــيراً 
في أحــداث المعركــة ففــي زمــن الحــروب تكــون شروط قيــام الإشــاعة أحســن مــا يمكــن فالأحــداث 
ــرَضٌ  ــمْ مَ ــنَ فِي قُلُوبِهِ ذِي ــونَ وَالَّ ــولُ الْمُناَفقُِ ــالى : }وَإذِْ يَقُ ــه تع ــاء قول ــة إذ ج ــة الأهمي ــكرية بالغ العس
ــامَ لَكُــمْ فَارْجِعُــوا  ــرِبَ لَا مُقَ ــلَ يَثْ ــا أَهْ ــمْ يَ ــةٌ مِنهُْ ــتْ طَائِفَ ــا اللهَُّ وَرَسُــولُهُ إلِاَّ غُــرُورًا ،وَإذِْ قَالَ ــا وَعَدَنَ مَ
وَيَسْــتَأْذِنُ فَرِيــقٌ مِنهُْــمُ النَّبِــيَّ يَقُولُــونَ إنَِّ بُيُوتَنَــا عَــوْرَةٌ وَمَــا هِــيَ بعَِــوْرَةٍ إنِْ يُرِيــدُونَ إلِاَّ فِــرَارًا { )33(، 
ــم  ــة وتهدي ــوة المقاتل ــة الق ــكَ بني ــات وتفكي ــافَ المعنوي ــا أضع ــد منه ــار كان القص ــذه الأخب ــل ه فمث
قواهــم النفســية والمعنويــة أو مــا يعــرف بالإرهــاب النفــي ، وبــثَّ الفرقــة والشــقاق بــين صفوفهــم 
ودفعهــم للتخــلي عــن نــرة مركــز القيــادة  وتشــكيكه في ســلامة وعدالــة الهــدف الــذي يحــارب مــن 
ــن  ــدوى م ــدم الج ــه بع ــر واقناع ــراز الن ــه اح ــه وامكان ــه وبقيادت ــل بقوت ــة  المقات ــة ثق ــه وزعزع اجل

خــوض الحــرب أو الاســتمرار بهــا فهــذه هــي اهــداف الإشــاعة في وقــت الحــرب )34(.
ولمــا كانــت الإشــاعة في وقــت الحــرب لهــا تأثيرهــا الخطــير فهــي لا تقــل عنهــا  في وقــت الســلم، 
فدافــع ظهــور الإشــاعة يــأتي في مقدمتهــا دافــع الحقــد  أو أي أشــكال الكــره والأنانيــة  ، لذلــك علــاء 
ــا ســلوك للجاعــة ولا بــد مــن صــدوره عــن توتــر دافــع يســتهدف  رفــون الشــائعة عــى أَنهَّ النفــس يُعِّ
هدفــاً بعينــه ، فبالإشــاعة قــد نهــزم مَــنْ لا يســتطيع مواجهتهــم أو الصمــود أمامهــم وقــت الحــرب)35(، 
ــه تعــالى :  ــة الإفــك إذ جــاء  بقول ــم هــي حادث ــي ذكرهــا القــرآن الكري ــة الت ومــن الأحــداث التاريخي
ا لَكُــمْ بَــلْ هُــوَ خَــيْرٌ لَكُــمْ لـِـكُلِّ امْــرِئٍ مِنهُْــمْ  سَــبُوهُ شَرًّ فْــكِ عُصْبَــةٌ مِنكُْــمْ لَا تَحْ ذِيــنَ جَــاءُوا باِلْإِ }إنَِّ الَّ
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هُ مِنهُْــمْ لَــهُ عَــذَابٌ عَظيِــمٌ ،لَــوْلَا إذِْ سَــمِعْتُمُوهُ ظَــنَّ الْمُؤْمِنـُـونَ  ــذِي تَــوَلىَّ كِــرَْ ثْــمِ وَالَّ مَــا اكْتَسَــبَ مِــنَ الْإِ
ــيٌن  ، لَــوْلَا جَــاءُوا عَلَيْــهِ بأَِرْبَعَــةِ شُــهَدَاءَ فَــإذِْ لَمْ يَأْتُــوا  ا وَقَالُــوا هَــذَا إفِْــكٌ مُبِ ــاتُ بأَِنْفُسِــهِمْ خَــيْرً وَالْمُؤْمِنَ
ــرَةِ  ــا وَالْآخَِ نْيَ ــهُ فِي الدُّ تُ ــمْ وَرَحْمَ ــلُ اللهَِّ عَلَيْكُ ــوْلَا فَضْ ــونَ  ،وَلَ ــمُ الْكَاذِبُ ــدَ اللهَِّ هُ ــكَ عِنْ ــهَدَاءِ فَأُولَئِ باِلشُّ
وْنَــهُ بأَِلْسِــنتَكُِمْ وَتَقُولُــونَ بأَِفْوَاهِكُــمْ مَــا لَيْــسَ لَكُــمْ بـِـهِ  ــكُمْ فِي مَــا أَفَضْتُــمْ فيِــهِ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ ، إذِْ تَلَقَّ لَمَسَّ
مَ  سَــبُونَهُ هَيِّنـًـا وَهُــوَ عِنـْـدَ اللهَِّ عَظِيــمٌ  ، وَلَــوْلَا إذِْ سَــمِعْتُمُوهُ قُلْتُــمْ مَــــــــــــــــا يَكُــونُ لَنـَـا أَنْ نَتَكَلَّ عِلْــمٌ وَتَحْ
تَــانٌ عَظِيــمٌ ، يَعِظُكُــمَ اللهَُّ أَنْ تَعُــودُوا لمثِِْلِــهِ أَبَــدًا إنِْ كُنتُْــمْ مُؤْمِنـِـيَن {)36(،  ــذَا سُــبْحَانَكَ هَـــــــــــــــذَا بُهْ بِهَ
ــاك  ــات أَنَّ هن ــن الآي ــه ، فالمســتفاد م ــدى زوجات ــة أح ــي s للطعــن في مكان ــت النب ــرض بي ــد تع فق
جماعــة مــن داخــل المجتمــع الإســلامي في المدينــة قــد رمــى زوج النبــي بالفحشــاء ،وشــاع الحديــث في 
جــون لهــذا الكــذب، ولعــل بعضــاً مــن غــير المنافقــين ســاندهم مــن دون  المدينــة وأخــذ المنافقــون يُروِّ
ان يشــعر بخطــورة نقــل الإشــاعة ومــن دون التبــين مــن مــدى صحتهــا أو خطورتهــا )37(، فكانــت ومــا 
تــزال مقاصــد الإشــاعة هــي ضرب وحــدة الجاعــة الإســلامية، ويــأتي ذلــك بعــدّة صــورٍ منهــا بــثّ 
ــة مــن الأخــذ  ــع المجتمــع بحال ــق الإشــاعات يوق ــراد المجتمــع الإســلامي ،فتصدي ــين اف ــة ب الكراهي
والــرد والظــن والاحتــال ومثــل تلــك الحالــة تنمــي الكراهيــة والبغضــاء فيتحــول المجتمــع مــن وحدة 
متاســكة إلى جماعــات متفرقــة )38(، والإشــاعة هــي احــدى الأمــراض الخطــيرة التــي أصابــت جســم 
ــية  ــا السياس ــن اعضائه ــواً م ــت عض ــد أصاب ــة وق ــة المهم ــة التاريخي ــذه المرحل ــلامية في ه ــة الإس الأم
ــات  ــةً مــن المشــكلات والاضطراب ــة فتركــت آثارهــا الواضحــة ومســببةً جمل والعســكرية والاجتاعي
ج الإشــاعة لــه القــدرة عــى صياغــة الافــكار  التــي عانــت وســتعاني منهــا الإمــة الإســلامية )39(، فمُــروِّ
الكاذبــة ، لــذا هــذه بعــض النــاذج التــي أشــار اليهــا القــران الكريــم عــن الإشــاعة وخطرهــا ســواء في 

اوقــات الحــرب أو الســلم.
 .  g ثالثاً : دور الإشاعة ف حرب الإمام الحسن

تعــد الإشــاعة أحــد أســاليب الحــرب النفســية؛ لذلك تم اســتخدامها اثنــاء الحــروب أو الراعات 
ــار محــل تصديــق، فتُســهم  للتأثــير عــى معنويــات الجيــش أو الــرأي العــام حتــى تصبــح تلــك الأخب
ــة في صفــوف الجهــة التــي تقــوم بنشرهــا، والغــرض  ــة والمادي بصــورة كبــيرة بتقليــل الخســائر البشري
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مــن الإشــاعة هــو هــدم الــروح المعنويــة لــدى المقاتلــين وتفكيــك الوحــدة المتاســكة لديهــم ليســهل 
الســيطرة عليهــم وهزيمتهــم بعــد ذلــك .

ــا قــد وصلــت إلى ذروة مراحلهــا التطوريــة خــلال  إنَِّ المتتبــعَ للمراحــل التطوريــة للإشــاعة يجــد أَنهَّ
ــلٌ  ــحَ للإشــاعة راعٍ رســميُ مُتمث ــلاد الشــام، فأصب ــين جهــة العــراق وب ــي شــهدت صراع ب ــدة الت الم
بالســلطة الأمويــة، حينهــا جنـّـدت كل امكانياتهــا الماديــة والبشريــة لترويــج الإشــاعات المــراد نشرهــا، 
إذ اســتخدمت كل رجــال الســلطة ليكونــوا مصــدراً للإشــاعة مقابــل منحهــم الأمــوال والهبــات 
والهدايــا)40(، ولعــلَّ تاريــخ الإشــاعة وتأثــيره عــى جيــش الإمــام الحســن g يرجــع إلى عهــد الإمــام 
عــلي g ، فقــد وجّــهَ معاويــة جيوشــه إلى اطــراف العــراق لمهاجمتهــا وقتــل مــن يؤيــد ســلطة الإمــام علي 
g ولا يؤيــد أو يبايــع معاويــة ويُديــن لــه بالــولاء ، وكــا قامــت تلــك القــوة المهاجمــة بنهــب مــا يجدونــه 
أمامهــم أو القيــام بــا يشــبه عمليــات الكــرِّ والفــرِّ  ، وقــد حــثَّ الإمــام عــلي g جيشــه ومقاتليــه عــى 
التصــدي لجيــوش معاويــة ، لكــن تَثاقُــل انصــاره عــن الخــروج لقتالهــم إلا فئــة قليلــة منهــم  ، فــا كان 
ــنْ ناصرهــم إلا التــادي بمهاجمــة الأراضي التــي كانــت تحــت ســلطة الإمــام  مــن جيــش الشــام، ومَ
عــلي g فقامــوا بالقتــل والنهــب والســلب والحــرق والهــروب بعــد قيامهــم بتلــك الأفعــال ، مســتغلين 
ــال التــي عاشــتها جبهــة العــراق ، وانشــغال  ــة الضعــف والانقســام والتثاقــل عــن الخــروج للقت حال
قســم منهــم بالحــروب مــع الخــوارج ، فــكان لهجــات معاويــة وجيشــه عــى الأراضي الواقعــة تحــت 
ســلطة الإمــام عــلي g الأثــر الكبــير في هــروب بعــض قــادة الجيــش مــن تلــك الهجــات ، وهــذا مــا 
ــع  ــه ، أو يمتن ــة لمال ــع عــن العطــاء صدق ــل كل مــن يمتن ــد مــن المقاتلــين وقت ــة لنــشر المزي ــع معاوي دف
عــن تأييــد ســلطته ، فــكان إرســال الإمــام عــلي g قــادة جيشــه لصــدِّ تلــك الهجــات حتــى تمكــن في 
ــة المهاجمــة، والبعــض الآخــر مــن تلــك القــوات اســتطاع  بعضهــا مــن الحــاق الهزيمــة بقــوات معاوي

الهــرب وفلــت مــن قبضــة جنــد جبهــة العــراق )41(.  
ولم يكتــف معاويــة بمهاجمــة وترويــع ســكان العــراق بــل قــام بمهاجمــة المدينــة المنــورة التــي هــي 
ــا  ــد أهله ــت بتهدي ــكريةً قام ــوةً عس ــل ق ــين، إذ أرس ــد المؤمن ــة عن ــن المكان ــا م ــول الله وله ــة رس مدين
بالقتــل لــكلِّ مَــنْ لم يبايــع معاويــة وســلطته ، حتــى انتــشرت الإشــاعات بتقــدم قــوات مــن أهــل الشــام 
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نحــو اليمــن تقــوم هــذه القــوة المهاجمــة بقتــل كل مــن يقــف في طريقهــا أو يرفــض مبايعــة معاويــة أو 
منــاصرة ســلطته حتــى كانــت تلــك الأخبــار ســبباً في انكســار الــروح المعنويــة لــدى المقاتلــين في اليمــن 
وكانــت ســبباً رئيســاً في هــروب عبيــد الله بــن عبــاس)42( مــن اليمــن ممثــل الإمــام عــلي g في اليمــن 
وقتــل ولديــه بصــورة وحشــية  )43(، ومؤكــد سريــان مثــل هــذه الإشــاعات في جبهــة العــراق ســتؤدي 
إلى اضعــاف الــروح المعنويــة لــدى المقاتلــين واعتقادهــم بعــدم القــدرة عــى مواجهــة أهــل الشــام أو لا 

فائــدة مــن عــدم مبايعــة معاويــة .
ــا قــوةٌ ســابقة لقوة الســلاح  لذلــك يصــف العديــد مــن القــادة العســكريين وعلــاء النفــس الإشــاعة بأَنهَّ

لمــا لهــا مــن أثــر وسرعــة في الانتشــار )44( ،وهــذه الأحــداث والإمــام الحســن g لم يتــول الخلافــة بعــد .
فبعــد سريــان مثــل تلــك الافعــال والشــائعات حــول قــوة ووحشــية الجيــش الأمــوي ومــا يمكــن 
أَنْ يقــوم بــه في حــال دخولهــم العــراق، وإعــلان الحــرب ضدّهــم   قــام الإمــام الحســن g خطيبــاً في 
النــاس بعــد عقــد البيعــة لــه، فطفــق يشــترط عليهــم  إنكــم ســامعون مطيعــون تســالمون مــن ســالمت 
ــشرط )45(،  ــذا ال ــم ه ــترط عليه ــين اش ــم ح ــراق في أمره ــل الع ــاب أه ــت فارت ــن حارب ــون م وتحارب
ــم  ــم وايانه ــدم ثقته ــهم وع ــراب نفوس ــن اضط ــف ع ــشروط يكش ــك ال ــاعهم تل ــد س ــم عن فارتيابه
ــن  ــا م ــق غايته ــن أنْ تحق ــاعة لا يمك ــم، فالإش ــائعات في صفوفه ــار الش ــم، وانتش ــم وقائده بخليفته
ــة  ــاً وثق ــت إيان ــد ملئ ــهم ق ــان نفوس ــه ف ــهُُ وخواص ــيعتُهُ وأصحابُ ــا ش ــار ، وأمّ ــيوع والانتش دون الش
وحُبّــاً واخلاصــاً لــه، فلــم تُزعزعهــم تلــك الشــائعات ، وهــذا النــص المــروي يحتمــل أمريــن ، يحتمــل 
امضــاء الحــرب والتصميــم عليهــا والســلم لمــن دخــل الطاعــة والحــرب عــى مــن خــرج عنهــا ،ومــا 
يُقــال إنّ قــول  الإمــام الحســنg هــذا يــدل عــى الرغبــة في الســلم في أول الأمــر، هــو منــافٍ  لمواقفــه 
العديــدة في امضائــه للحــرب وعــدم رغبتــه في الموادعــة أو الصلــح )46( ، و مــا يؤكــده ذلــك مــا كتبــه 
ــار  ــة رجــال في جبهــة العــراق لنقــل الأخب ــدسِّ معاوي ــه ب ــة  بعــد معرفت ــام الحســنg إلى معاوي الإم
ــاءَ ، ومــا  ــكَ تُحــبُّ اللق ــثِّ الشــائعات جــاء فيهــا : »  أمــا بعــد ، فإنــك دسســتَ إليَّ الرجــال ، كأنّ وب
ــة  ــن g لمحارب ــام الحس ــتعداد الإم ــى اس ــدل ع ــذا ي ــاء الله « )47( ،وه ــه إن ش ــك ، فتوقع ــكُّ في ذل أش

معاويــة وجيشــة مــن أهــل الشــام . 
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والإشــاعة هــي أشــد أنــواع الحــروب دهــاءً، قــد يحقــق العــدو مــن خلالهــا مصلحتــه ببــثِّ  
الفــوضى في الحــرب والســلم والتَّلاعُــبِ بعقــول المجتمعــات ، وتاريــخ الإشــاعة مرتبــط ارتبــاط وثيــق 
ك معاويــة وجيشــه إتــاه العــراق نــادى  بالحــروب النفســية ، فعندمــا ســمع الإمــام الحســن g بتحِــرُّ
بصــلاة جامعــة ، ثــم صعــد المنــر فحمــد الله وأثنــى عليــه ثــم قــال : » امــا بعــد : فــان الله كتــب الجهــاد 
ــن (  ــم قــال لأهــل الجهــاد مــن المؤمنــين ) واصــروا إن الله مــع الصابري ــاً . ث عــى خلقــهِ وســاه كُرْهَ
ــا  ــه بلغنــي أنَّ معاويــة بلغَــهُ أنّ ــا النــاس نائلــين مــا تحبــون إلا بالصــر عــى مــا تكرهــون، إنّ فلســتم أَيهُّ
كنــا أزمعنــا عــى المســير إليــه فتحــرك لذلــك فأخرجــوا - رحمكــم الله - إلى معســكركم بالنخُْيَلــة حتــى 
ننظــر وتنظــروا ونــرى وتــروا «)48( ، فلــا أنهــى الإمــام الحســن خطابــه وَجَــمَ الحــاضرون وأخرســت 
تْ ألوانُهــم كأنهــم ســيقوا إلى المــوت فلــم يُجيــبْ الإمــامَ أحــدٌ منهــم كل ذلــك بســبب  ألســنتهم واصفــرَّ
سريــان الشــائعات  بينهــم دفعتهــم للخــوف مــن المواجهــة وحبهــم للســلم وإيثارهــم للعافيــة، وكان 
ــل عــى أنَّ الشــائعات قــد  ــة الجيــش الأمــوي )49(، وهــذا يدل ــة الدعــوة لمحارب هــذا التخــاذل في بداي
انتــشرت في صفوفهــم  وكشــف اضطــراب نفوســهم وعــدم ثقتهــم بقوتهــم  وضعــف الــروح المعنويــة 
عندهــم ، فمــن مقاصــد الشــائعات هــو ضرب وحــدة الجاعــات ،وتصديــق الشــائعات يوقــع المجتمع 

بحالــه مــن الأخــذ والــردِّ والظــن والاحتــال فيتحــول المجتمــع إلى جماعــات متفرقــة .
وهــذه الاضطــراب والــتردد عنــد البعــض لا يعنــي أنَّ الجميــع كان بالتفكــير نفســهِ فهنــاك عــدد 
مــن انصــار الإمــام الحســن g ومؤيديــه مــن الذيــن مُلئــتْ نفوســهم إيانــاً وثقــة وحبــاً واخلاصــاً لــه 
ــروح  ــع ال دفعهــم لتأنيــب المتخاذلــين والخائفــين مــن مواجهــة الجيــش الأمــوي واســتطاعوا مــن رف
ــام الحســن g بموقفهــم  ــى أشــادَ الإم ــاصرة قائدهــم وإمامهــم حت ــة عندهــم لدفعهــم إلى من المعنوي

وصــدق نيتهــم ووفائهــم)50(. 
امــا عــى الجهــة الثانيــة المعاديــة )جبهــة معاويــة واتباعــه ( فبعــد تــولي الإمــام الحســن g الخلافــة 
بعــد استشــهاد أبيــه الإمــام عــلي g قــام معاويــة خطيبــاً في أهــل الشــام : »  إن الله أتــاح لــه مــن قتلــه 
ــد كتــب  ــه بالحــرب ، وق ــم ل ــه وهــو حــدثُ غــرّ لا عل ــة بعــده ابن ــد ولّي الكوف ــهِ وظُلمــهِ ، وق بقطيعت
ــهم  ــاعة يُس ــار الإش ــة لانتش ــة الملائم ــود البيئ ــلَّ وج ــان «)51(، لع ــونَ الأم ــهِ يِلتمس ــن قِبَل ــوه م إلّي وج
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اســاهماً كبــيراً في انتشــار الإشــاعات فنجــد أكثــر المناطــق اســتجابة للإشــاعات التــي أطلقهــا معاويــة 
والســلطة الأمويــة هــي بــلاد الشــام وهــذا أمــر طبيعــي، لأنهــا واقعــة تحــت نفــوذه وتأثــيره وأغلــب 
مؤيديــه فيهــا ، إذ مــن الســهل نــشر الإشــاعة التــي توافــق توجهــات الســلطة أو مطلــق الإشــاعة )52(، 
ومصــدر الإشــاعة دائــاً مــا يكــون لــه القــدرة عــى صياغــة الأفــكار الكاذبــة لأهــداف خاصــة ومخطــط 
لهــا في قلــب الحقائــق ، فالمتتبــع لســيرة الإمــام الحســن g يعلــم أنَّ مثــل هــذا الحديــث مــن معاويــة لا 
ــه الإمــام عــلي g وقــد  ــه ، فالإمــام الحســن g كان أحــد قــادة الجيــش في عهــد خلافــة أبي وجــود ل
ــون في الكــذب مــن أجــل الوصــول لمصالحهــم  ــذا فالفاســقون لا يتوان ــلِّ المعــارك  )53(، ل شــارك بجُِ
ذِيــنَ آَمَنُــوا إنِْ جَاءَكُــمْ فَاسِــقٌ بنِبََــأٍ فَتَبَيَّنُــوا أَنْ  ــا الَّ َ الشــخصية اســتناد لمــا جــاء في قولــه تعــالى :  }يَــا أَيهُّ
تُصِيبُــوا قَوْمًــا بجَِهَالَــةٍ فَتُصْبحُِــوا عَــىَ مَــا فَعَلْتُــمْ نَادِمِــيَن {)54(، وقــد اراد بتلــك الإشــاعة ايهــام أهــل 
الشــام أو مناصريــه أنهــم ســيقاتلون اناســاً لا خــرة لهــم بالحــرب ،وان نتائــج المعركــة محســومة لصالــح 
الأمويــين كــون الكثــير مــن اهــل العــراق كتبــوا لــه يلتمســون الأمــان مــن بطشــه ،وهــذه الكلــات تــدل 

عــى محاولتــه توحيــد كلمــة الجيــش الأمــوي وهــم يواجهــون جيــش جبهــة العــراق .
ــام  ــلطة الإم ــن لس ــين المناصري ــدام ب ــو  الص ــور نح ــت الأم ــن g اته ــام الحس ــة للإم ــد البيع فبع
الحســن g والمتمثلــة بجبهــة العــراق وبــين المؤيديــن للســلطة الأمويــة بقيــادة معاويــة بــن أبي ســفيان 
والمتمثلــة ببــلاد الشــام ، خاصــةً وإن معاويــة كان اســتقراره في بــلاد الشــام  منــذ مــدةٍ طويلــة وقــوى 
 g جيشــه فيهــا ، ولم يعــد يخشــى أحــداً  في المواجهــات العســكرية  وبخاصــة بعــد وفــاة الإمــام عــلي
الــذي يعــده معاويــة مــن ابــرز منافســيه ، إذ كانــت غاراتــه مــن المناطــق الخاضعــة تحــت ســيطرته عــى 
المناطــق الخاضعــة لســلطة ونفــوذ الإمــام عــلي g أعطتــه دافعــاً  أكــر في التصــدي لأي ســلطة تقــام 
بعــد ســلطة الإمــام أمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب g  ،وهــو نــوع مــن أنــواع الحــروب النفســية 
ــات  ــه الجاع ــوم ب ــا تق ــات، وهوم ــك المجتمع ــع، وفي تل ــوس المجتم ــبِ في نف ع ــثُّ الرُّ ــه ب ــة من الغاي

ــة في الوقــت الحــاضر  . التكفيري
ــل  ــن g ونق ــام الحس ــش الإم ــتراق جي ــا اخ ــي يمكنه ــخصيات الت ــض الش ــدسِّ بع ــة ب ــام معاوي فق
الأخبــار إليــهِ، ولكــي يســهل بــثُّ الإشــاعات في المــدن التــي تحــت ســيطرة الإمــام الحســن g فذُكِــرَ  أَنَّ 
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ــيَر إلى الكوفــة ، ورجــلا مــن بنــى القــين إلى البــرة يكتبــان إليــه بالأخبــار،  معاويــة دسَّ رجــلًا مــن حِمْ
وكأن معاويــة حــاول إيجــاد الثغــرة التــي يتمكــن مــن خلالهــا إعــلان سياســته الهادفــة إلى بدايــة تمــرده ضــد 
ســلطة الإمــام الحســن في كلا المريــن ـ الكوفــة والبــرة ـ فهــا يعــدان ثقــل الخلافــة، ولهــا كل التأثــير في 
اســتمرار كل خلافــة وســلطة للمســلمين ، فــإذا تمكــن منهــا فإنــه ســوف يطلــق العنــان لنفســه ولحاشــيته 
ــه في  ــة بدســه لرجال ــه وبــين الإمــام الحســن g ، و تصاعــد أزمــة الخلافــة ، فمعاوي ــد الأزمــة بين بتصعي
ــام الحســن g فهــم  ــدة، وكأن الإم ــون رســالته في تحــدي الســلطة الجدي ــوا يمثل ــة والبــرة ، كان الكوف
ــب  ــك تح ــال ، كأن ــت إلي الرج ــك دسس ــد ، فإن ــا بع ــة :» أم ــب إلى معاوي ــك )55(، فكت ــن ذل ــده م مقص
اللقــاء، ومــا أشــك في ذلــك ، فتوقعــه إن شــاء الله « )56( ، فكتــاب الإمــام الحســنg ،يعطينــا صــورة عــن 
مــدى اســتعداد جيشــه  لخــوض الحــرب ضــد جيــش الشــام وفي أي لحظــة ، وهــذا مــا صرح بــه الإمــام 
الحســنg لمعاويــة في أثنــاء الكتــاب الــذي بعثــه لــه ، فجيــش الإمــام في بدايــة عهــده لم يكــن ضعيفــاً إمــام 
معاويــة وجيــش الشــام ، بــل عــى العكــس مــن ذلــك ، لذلــك أخــذ معاويــة يعمــل مــن أجــل انشــقاق 
ذلــك الجيــش عــن ســيطرة قائــده وخليفتهــم بوســائل متعــددة لعــل ابرزهــا هــو بــث الإشــاعات  ومــن 
ثُــمَّ يتمكــن بــكل ســهولةٍ مــن تحقيــق مآربــه )57(،وذلــك مــا أكــده خطــاب معاويــة مــع قائــد جيــش الإمــام 
الحســنg قيــس بــن ســعد بــن عبــادة)58( حــين كتــب إليــه مــا نصــه :  » ... عــى طاعــةِ مَــنْ تُقاتــل؟، وقــد 
بايعنــي الــذي أعطيتَــهّ طاعتــك ، فأبــى قيــس أن يلــين لــه حتــى أرســل إليــه معاويــة بســجل قــد ختــم عليــه 
في أســفله فقــال اكتــب في هــذا الســجل مــا شــئت فهــو لــك ، قــال عمــرو لمعاويــة لا تعطــه هــذا وقاتلــه ، 
فقــال معاويــة عــى رسِــلك فانــا لا نخلــص إلى قتــل هــؤلاء حتــى يقتلــوا أعدادهــم مــن أهــل الشــأم فــا 
ــدّاً « )59(، وهــذا يؤكــد قــوة  خــير العيــش بعــد ذلــك وإني والله لا أقاتلــه أبــدا حتــى لا أجــد مــن قتالــه ب
ــره  ــاول تصوي ــا تح ــلاف م ــة ، خ ــام ومعاوي ــش الش ــة جي ــن g في مواجه ــام الحس ــش الإم ــة جي وصلاب
ــا  ــوم به ــي كان يق ــاعات الت ــرات والإش ــداث أو المؤام ــام الأح ــف أم ــكك أو ضع ــد تف ــه ق ــادر  بان المص
معاويــة وانصــاره ، ولعــل هــذه الرســالة التــي حــاول فيهــا معاويــة اســتالة قيــس بــن ســعد قبــل الصلــح 
وليــس بعــده كــا ذكــر)60(؛ لأنَّ صلابــةَ جيــش الإمــام الحســن g وطاعتَــهُ لا يمكــن ان تخالــف قائدهــا 

وخليفتهــا ولاســيا هــم مــن عقــدوا البيعــة لــه وعاهــدوه عــى أنْ ينــروه ولا يخذلــوه .  
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وكانــت أول محــاولات معاويــة نــشر الإشــاعات في جبهــة الكوفــة كانــت عندمــا إلتقــى جيــش الإمام 
الحســن g مــع جيــش الشــام حتــى تقابــل معهــم قبــل المعركــة ونــادى قائــد الجيــش الأمــوي عبــد الله 
بــن عامــر)61( : » يــا أهــل العــراق ، إني لم أَرَ القتــال ، وإنــاّ أنــا مقدمــة معاويــة ، وقــد وافى الأنبــار في جمــوع 
ــه : أنشــدك الله في نفســك  ــوا ل ــي الســلام ، وقول ــي الحســن -من ــا محمــد - يعن ــرؤوا أب أهــل الشــام فاق
وأنفــس هــذه الجاعــة التــي معــك « )62(، فلــا ســمع النــاس ذلــك الــكلام كرهــوا القتــال وكــره عــدد 
مــن الجيــش القتــال )63(، وهــذا يــدل عــى دور الإشــاعة في اضعــاف جيــش الإمــام الحســنg وتفتيــت 
وحدتــه وتماســكه ، فهــدف أي شــائعة هــو ضرب بنيــات المجتمــع وزرع الشــكوك داخلــه ومنــع أي 
تلاحــم بــين صفوفــه ممــا ينعكــس عــى الأمــن ويُشــكلُّ ثقــلًا عــى الدولــة زيــادة عــى اعبــاء الحــرب  .
ــهَ بعدهــا الإمــام الحســن g  بالنــاس حتــى نــزل المدائــن فبعــث قائــده قيس بن ســعد عــى مقدمة  تَوجَّ
الجيــش وأقبــل معاويــة بجيــش الشــام ،وعندمــا كانَ الإمــامُ الحســن g وجيشُــه مجتمعــاً نــادى منــادٍ في 
ــة   ــل فانفــروا فتعرضــت بعدهــا سرادق الإمــام الحســنg  للسرق ــد قُت ــن ســعد ق معســكره أنّ قيــس ب
وتعــرض للطعــن  )64(، فإشــاعة مثــل هــذه ممكــن ان تربــك أكــر الجيــوش المتمرســة في الحــروب عــى عَدِّ 
أن مقتــل أكــر قــادة الجيــش ســتضعف مــن الــروح المعنويــة لــدى المقاتلــين ، فالإشــاعة وقــت الحــرب 
تختلــف اختلافــاً كبــيراً عنهــا وقــت الســلم، ففــي ظــروف الحــرب تكــون أكثــر خطــراً ؛ لأنهــا تســتهدف 
ــه مــن بــثِّ الإشــاعة في  المعنويــات وهــي الميــدان الثــاني للحــرب ، فيوجــه الخصــم أســلحته التــي تمكن
معســكر الخصــم )65(، والغــرض معــروف هــو بــثُّ الفرقــة والشــقاق في جبهــة العــراق لدفعهــم للتخــلي 
عــن نــرة الإمــام g في حربــه مــع معاويــة  وأهــل الشــام ،ولا بــد مــن شروط لانتشــار الشــائعات لعــل 
في مقدمتهــا أهميــة ذلــك الخــر بالنســبة للمتلقــي في وقــت تكــون الأخبــار متضاربــة وغــير واضحــة إذ 
يــرز هنــا مطلــق الإشــاعة ليســتغل جهــل النــاس بالأخبــار ويبــث مــا يحــب مــن الأخبــار الكاذبــة التــي 

تفرضهــا طبيعــة العــر الــذي تنتــشر فيــه .
وطالمــا كانــت الشــائعة تغيــب عنهــا المعايــير الأكيــدة للصــدق فقــد عمــل معاويــة عــى بــث تلــك 
ــة  ــه  ومحاول ــهُ ؛ لدفعهــم إلى مبايعت الأكاذيــب ونشرهــا عــى مســامع عــال  الإمــام الحســن g وقادت
ــة إلى عبيــد الله بــن  شراء الذمــم بالأمــوال وهــذا مــا حــدث لعبيــد الله بــن عبــاس إذ »  أرســل معاوي
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ــي الان  ــت في طاعت ــإن دخل ــر إليَّ ، ف ــلِّم الأم ــو ُمس ــح ، وه ــلني في الصل ــد راس ــن ق ــاس أن الحس عب
ــم ،  ــف دره ــف أل ــك أل ــي الان أن أعطي ــك إن أجبتن ــع ، ول ــت تاب ــت وأن ــا ، وإلا دخل ــت متبوع كن
ــه  أعجــل لــك في هــذا الوقــت نصفهــا ، وإذا دخلــت الكوفــة النصــف الآخــر ، فانْســل عبيــد الله إلي
ــد الله أن يخــرج  ــاس ينتظــرون عبي ــح الن ــا وعــده ، وأصب ــه ب ــة ، فــوفى ل ــلًا ، فدخــل عســكر معاوي لي

ــوه فلــم يجــدوه «)66(. فيصــى بهــم ، فلــم يخــرج حتــى أصبحــوا ، فطلب
ــن  ــين م ــدم للمنهزم ــة تق ــات مالي ــاك مغري ــت هن ــل كان ــاعة ب ــث الإش ــة بب ــف معاوي ــم يكت فل
معســكر الإمــامg بقصــد تفتيــت وحدتهــم وزعزعــة ثقتهــم بقوتهــم وتشــجيعهم عــى الاستســلام 
عــن طريــق بــث اليــأس في نفوســهم حتــى يشــعر انــه أمــام قــوة كبــيرة وأي جُهــدٍ يمكــن أن يقــدم 
ســيكون بــلا فائــدة تذكــر  ، فخيانــة عبيــد الله بــن عبــاس زعزعــت الجيــش وفككت وحدتــه ، ولولا 
ــه،  ــه ومقاتلي ــح الأمــور لانهــزم الجيــش بكامــل عدت ــادة في توضي ــن عب ــن ســعد ب موقــف قيــس ب
ــة معســكر الإمــام الحســن g بقولهــم  : »هــذا أميركــم قــد  ــة مخاطب ــى اضطــر  معســكر معاوي حت
بايــع وهــذا الحســن قــد صالــح فعــلام تقتلــون أنفســكم«)67( ، فكانــت هــذه المحاولــة لتكملــةِ بــثِّ 
الإشــاعة التــي اطلقهــا معاويــة بمصالحــة الإمــام الحســن g ولم يبــق ســواهم وهــذا مــا دفــع قيــس 
بــن ســعد لرفــض وتفنيــد تلــك الأقــوال كــرد أو وســيلة في التصــدي لتلــك الإشــاعات التــي كان 
ــد  ــعد قائ ــن س ــس ب ــله لقي ــث رس ــة لبع ــع معاوي ــا دف ــو م ــش، وه ــدة الجي ــاف وح ــا اضع مقصده
ــن يهــودي تشــقى نفســك وتقتلهــا  ــا أنــت يهــودي اب ــه » فإن جيــش الإمــام الحســن g إذ كتــب ل
فيــا ليــس لــك فــان ظهــر أحــب الفريقــين إليــك نبــذك وعزلــك ، وإن ظهــر أبغضهــا إليــك نــكل 
بــك وقتلــك وقــد كان أبــوك أوتــر غــير قوســه ، ورمــى غــير غرضــه ، فأكثــر الحــزَّ واخطــأ المفصــل 
فخذلــه قومــه ، وادركــه يومــه فــات بحــوران طريــدا غريبــا ، والســلام« )68(، وهــو مــا يؤكــد الــدور 
الــذي يريــده معاويــة مــن تفتيــت معســكر الإمــام الحســنg بمحاولــة اســتالة قــادة الجيــش 
بالمــال وتوهــين قواهــم بمثــل هكــذا اشــاعات، الغــرض منهــا بيــان ان مشــاركتكم  في هــذه الحــرب 

لا فائــدة منهــا فمتــى مــا اســتقر الأمــر لأحــد الطرفــين ســينتهي أمــا بعزلــك أو قتلــك . 
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ــتمر  ــل اس ــرب ب ــت الح ــن g في وق ــام الحس ــن الإم ــاعات ع ــشر الإش ــة بن ــف معاوي ولم يكت
ــدُ معاويــة بتنفيــذ كل مــا تــم فيهــا مــن بنــود ، إذ دس  ذلــك المنهــج حتــى بعــد عقــد الصلــح وتَعهُّ
معاويــة لأهــل البــرة وطــردوا وكيــل الإمــام الحســن g بحجــة انــه اراد حمــل أمــوال الفيــئ )69(،  
ــول  ــلاف ح ــرة في اخت ــل الب ــن g وأه ــام الحس ــاع الإم ــدف إلى إيق ــة ته ــة معاوي ــت سياس فكان
ــة بينهــم وبينهــا،  ــاً مــن حقوقهــم ، يحــاول الغــير ســلبها ، والإحال مســألة الأمــوال، بوصفهــا حق
ومــن ثُــمَّ ســوف تثــار مســألة النزعــة التطرفيــة لــدى أهــل البــرة ضــد الإمــام الحســن g ، فأهــل 
ــك  ــه في تل ــرؤوا علي ــم ت ــح ، ث ــة الصل ــب اتفاقي ــن g بحس ــام الحس ــق الإم ــوا ح ــرة تاهل الب
المســألة ، وهــذا ناتــجٌ عــن ضغوطــات معاويــة عليهــم ، فهــو لم يكــن ليتركهــم مــن دون أن يبتــدع 
فكــرةً جديــدةً تــؤدي بهــم نحــوا التشــدد في مســألة مــا ضــد إمــام آخــر مــن بنــي هاشــم ، فكانــت 
ــة جــداً ، للتلاعــب بأهــل البــرة ، وكســبهم  ــة في هــذه المســألة حساســة ودقيق حســابات معاوي
لمصلحتــه )70(، لذلــك حتــى تمنــع الإشــاعات مــن تحقيــق اهدافهــا وقــت الحــروب عــى الأمــة ان 
تؤمــن بقيادتهــا إيانــاً مطلقــاً ، وتثــق بالحكومــة التــي تعمــل قصــارى جهدهــا لمواجهــة المشــكلات 
التــي تولدهــا الأزمــات والحــروب ، فكلــا كان المجتمــع محكــم البنيــان كان هنــاك ثمــة اطمئنــان إلى 
ان الإشــاعة لــن تنخــر في ذلــك المجتمــع، وعــى العكــس مــن ذلــك فيــا لــوكان المجتمــع متفــكك 
ــه  ــه إلى الوحــدة وهومــا جــاء في قول ــاري عــز وجــل في محكــم كتاب ــا الب وغــير مترابــط لهــذا يدعون
قُــوا وَاذْكُــرُوا  تعــالى في )ســورة آل عمــران الآيــة : 103 (: }وَاعْتَصِمُــوا بحَِبْــلِ اللهَِّ جَميِعًــا وَلَا تَفَرَّ
ــهِ إخِْوَانًــا وَكُنتُْــمْ عَــىَ شَــفَا  ــفَ بَــيْنَ قُلُوبكُِــمْ فَأَصْبَحْتُــمْ بنِعِْمَتِ نعِْمَــةَ اللهَِّ عَلَيْكُــمْ إذِْ كُنتُْــمْ أَعْــدَاءً فَأَلَّ
تَــدُونَ{، إنَّ الوحــدة وعــدم  كُــمْ تَهْ ُ اللهَُّ لَكُــمْ آَيَاتـِـهِ لَعَلَّ حُفْــرَةٍ مِــنَ النَّــارِ فَأَنْقَذَكُــمْ مِنهَْــا كَذَلـِـكَ يُبَــينِّ

التفرقــة خــير وســيلة لمواجهــة الشــائعات التــي ممكــن أنْ تعصــف بــأيِّ مجتمــع .  
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   الخاتمة  

في زمــن الحــروب والراعــات تكــون شروط قيــام الشــائعات في أحســن مــا يمكــن ، فالأحــداث 
العســكرية ومــا يرافقهــا مــن أحــداث عــادة مــا تكــون وســيلة لنــشر الشــائعات وترهيب النــاس وخلق 
نــوع مــن الفــوضى داخــل الــرأي العــام ليســهل اضعــاف القــوة العســكرية لأي ســلطة في العــالم ، فقــد 
ــام  ــة المســلمين بخطــر الاســتاع لمروجــي الإشــاعات بخاصــة أي ــم عــى توعي ــرآن الكري حــرص الق
الحــرب وأهميــة التصــدي لخطــر ذلــك النــوع مــن الاســلحة التــي ممكــن اســتخدامها أوقــات الحــرب 
والســلم ، وتكويــن مناعــة فكريــة ضــد هــذا النــوع مــن الحــرب النفســية ، فثبــت لنــا القــرآن الكريــم 
الأســس اللازمــة لتمييــز الإشــاعة أو الخــر الــكاذب وكيفيــة التعامــل مــع مروجيهــا ، وبــين لنــا أهميــة 

الالتفــاف حــول القيــادة والتمســك بتعلياتهــا وطاعتهــا ســواء بالحــرب أو الســلم .
ــذا فهــي عمــل غــير اخلاقــي  وبــين البحــث خطــر الإشــاعات ودورهــا في تفكيــك الشــعوب، ل
لأنهــا مبنيــة عــى الأخبــار الكاذبــة والغــرض منهــا تحقيــق مكاســب فرديــة أو فئويــة لــذا غالبــاً مــا كان 
ــدة  ــة الواح ــاء الأم ــين ابن ــوضى ب ــن الف ــوع م ــق ن ــات لخل ــروب والراع ــات الح ــتخدامها في أوق اس
ليســهل عمليــة الاحتــلال العســكري ، ومــا حــدث في حــرب الإمــام الحســن g مــع الســلطة الأمويــة 
والمتمثلــة في معاويــة ومناصريــه، فقــد كان للإشــاعة دور في اضعــاف الــروح المعنويــة للمقاتلــين  
وتفكيــك وحدتهــم وهــو مــا ســهل للجيــش الأمــوي الضغــط عــى جيــش الإمــام الحســن g لدفعهــم 
نحــو الاستســلام أو الهزيمــة المعنويــة قبــل الهزيمــة العســكرية وقبــول الصلــح مــع معاويــة ، لــذا عــد 

البعــض الإشــاعة كنــوع مــن أنــواع الحــروب النفســية أو مــا يســمى بالترهيــب النفســي  .  
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الفــداء اســاعيل الدمشــقي  ابــن كثــير )ت774هـــ( ، البدايــة والنهايــة ، تــح: عــلي شــيري، )ط1 ،بــيروت،  دار احيــاء 

الــتراث العــربي، 1988 م(، ج4/ ص 30-25 .
30-سورة آل عمران ، الآية: 144  .

31- ابــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــري  )ت310هـــ( ، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن ، ) د. ط. ، بــيروت ، 
دار الفكــر ، 1995م (، ج4/ ص 147-152  ؛ عبــد الرحمــن بــن ابي حاتــم  محمــد بــن إدريــس   )ت 327هـــ( ، تفســير 
القــرآن العظيــم )تفســير ابــن أبي حاتــم ( ،تــح : أســعد محمــد الطيــب ،) د.ط.، بــيروت، دار الفكــر ، د.ت. (، ج3/ 
ــزول ، )د.ط. ،  ــباب الن ــابوري )ت 468هـــ  (، اس ــدي  النيس ــد الواح ــن أحم ــلي ب ــن ع ــو الحس ص 777-778 ؛   أب
القاهــرة ، دار الحلبــي ، 1968م(  ، ص 83 ؛ الســمعاني منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار التميمــي المــرزي الســمعاني 
) ت 489 هـــ( ، تفســير القــرآن )تفســير الســمعاني ( ، تــح : يــاسر إبراهيــم و غنيــم بــن عبــاس ،) ط1 ، الريــاض ، دار 
الوطــن ، 1997م( ، ج 1/ ص 363   ؛ محمــد بــن عمــر بــن الحســين بــن الحســن  الفخــر الــرازي )ت604هـ(، التفســير 
الكبــير )مفاتيــح الغيــب( )تفســير الفخــر الــرازي ( ، )ط1، بــيروت ، دار الفكــر ،1981 م( ، ج9 / ص 20- 25؛ ابــو 
عبــد الله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي )671هـــ( ، الجامــع لأحــكام القــرآن ، تــح : أحمــد عبــد العليــم الــردوني 

)د.ط. ،بــيروت ، دار أحيــاء الــتراث العــربي ، 1985 م(.، ج4/ ص 221 - 226 .
32-السعيد ، المصدر السابق  ، ص 36 .

33-سورة الأحزاب ، الآيتان : 13-12  .
34-  نوفل ، المصدر السابق، ص 97-100  ؛ القحطاني ، المصدر السابق ، ص 31  .
35- نوفل ، المصدر السابق ، ص 63- 64  ؛ القحطاني ، المصدر السابق ، ص 15   .

36-سورة النور ، الآيات : 11- 17  .
37-للمزيــد مــن التفاصيــل حــول تلــك الحادثــة ينظــر : ابــن هشــام، المصــدر الســابق ، ج3/ ص 764 - 773 ؛  ابــو 
جعفــر محمــد بــن جريــر الطــري )ت310هـــ ( ، تاريــخ الأمــم والملــوك )تاريــخ الرســل والملــوك ( )تاريــخ الطــري(، 
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تــح : نخبــة مــن العلــاء ، )ط4، بــيروت ، مؤسســة الاعلمــي، 1983م( ، ج2/ ص264- 270 ؛  ابــن كثــير ، المصــدر 
الســابق ، ج4/ ص 179 - 187 .

38-شــكري نــاصر عبــد الحســن، الإشــاعة في عــر الرســالة الفــترة المدنيــة بحــث في ضــوء القــرآن الكريــم ، بحــث 
منشــور ،مجلــة آداب البــرة ، العــدد 53 ، 2010م  ، ص 205  .

39- المصدر نفسه ، ص 212  .
40-ســندس صبيــح محمــد الحســن ، الإشــاعة وأثرهــا عــى الحيــاة العامــة في المــشرق الإســلامي حتــى نهايــة 
الدولــة العباســية656 هـــ / 1258 م ، رســالة ماجســتير غــير منشــورة ، كليــة الآداب ، جامعــة البــرة ، 

د.ت . ، ص 67- 68.
  41- الطري ، تاريخ الأمم والملوك ، ج4/ ص 105-102  .

42- عبيــد الله بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم القــرشي ، أمــه لبابــه بنــت الحــارث بــن حــزن الهلاليــة ، رأى 
النبــي s وســمع وحفــظ منــه ،وكان أصغــر ســناً مــن أخيــه عبــد الله ، اســتعمله الإمــام عــلي )g عــى اليمــن وأمــره 
عــى الحــج ســنة ســت وثلاثــين وســبع وثلاثــين ، تــوفي ســنة ثــان وخمســين في المدينــة في أيــام يزيــد بــن معاويــة . للمزيــد 
مــن التفاصيــل ينظــر : أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــر )ت463هـــ( ، الاســتيعاب في معرفــة 
الأصحــاب، تــح : عــلي محمــد البجــاوي، )ط1، بــيروت، دار الجيــل، 1992م(؛  عــز الديــن أبــو الحســن عــلي بــن أبي 
الكــرم محمــد الشــيباني  ابــن الأثــير )ت630 هـــ( ، أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة ، )د. ط. ، بــيروت ، دار الكتــاب 

ــربي ، د. ت.(، ج3/ ص 341-340  . الع
43- المصدر نفسه ،ج4/ ص 106- 108  .

44-القحطاني ، المصدر السابق ، ص 35  .
ــد الله  ــن عب ــة الله ب ــن هب ــن ب ــن الحس ــلي ب ــم ع ــو القاس ــوك ، ج4/ ص 123  ؛ أب ــم والمل ــخ الأم ــري ، تاري 45-الط
الشــافعي  ابــن عســاكر )ت571هـــ(، تاريــخ مدينــة دمشــق ، تــح : عــلي شــيري، )د. ط. ، بــيروت،  دار الفكــر ، 1996 

م(، ج13/ ص 263  .
ــة ، 1993م (  ــيروت ، دار البلاغ ــل ، ) ط1 ، ب ــة وتحلي ــن g دراس ــام الحس ــاة الإم ــرشي ، حي ــف الق ــر شري 46- باق

،ج2/ ص 35  .
ــين ، )  ــل الطالبي ــاني ) ت 356 هـ(،مقات ــم الاصفه ــن الهيث ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــين ب ــن الحس ــلي ب ــرج ع ــو الف 47- أب
ط2، النجــف ،منشــورات المكتبــة الحيدريــة ، 1965م (، ص 33 ؛  عــز الديــن عبــد الحميــد هبــة الله ابــن ابي الحديــد  
ــة ،  ــاء الكتــب العربي ــم ، )ط1 ، د. م. ، دار احي ــو الفضــل إبراهي ــح : محمــد أب ) ت 656هـــ(، شرح نهــج البلاغــة ، ت

1959م(، ج16/ ص 31  .
48-أبو الفرج الأصفهاني ، المصدر السابق  ، ص 39  .

49-  القرشي ، المصدر السابق ، ج2/ ص 70 .
50-أبو الفرج الأصفهاني ، المصدر السابق  ، ص 39  - 40  .

51-البلاذري ، أنساب الأشراف ،ج3/ ص 30  .
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52- الحسن ، المصدر السابق، ص 69  .
ــوك ، ج3/ ص 512 - 571 ، وينظــر :  ــخ الأمــم والمل ــل ينظــر: الطــري ، تاري ــد مــن التفاصي 53-للمزي

ج4/ ص 2 - 130  .
54-سورة الحجرات ، الآية : 6 

55-عــلاء حســن مــردان الســبتي ، الحيــاة السياســية في البــرة مــن 14- 132هـ  / 634- 749 م ، رســالة ماجســتير 
غــير منشــورة ،كليــة الآداب ، جامعــة البــرة ، 2009م    ، ص 214  .

56- أبو الفرج الأصفهاني ،المصدر السابق ، ص 33 ؛ ابن أبي الحديد ، المصدر السابق ، ج16/ ص 31  .
57-السبتي ، المصدر السابق ، ص 214  - 215   .

58-قيــس بــن ســعد بــن عبــادة بــن دليــم بــن حارثــة الأنصــاري الخزرجــي ،أمــه فكيهــة بــن عبــد بــن دليــم بــن حارثــة ، 
وهــو أحــد أصحــاب رســول الله s ،وقيــل عنــه انــه أحــد دهــاة العــرب وأهــل الــرأي والمكيــدة في الحــروب والنجــدة 
والبســالة والكــرم ، صحــب النبــي s في بعــض حروبــه ، ثــم صحــب الإمــام عــلي g وشــهد معــه الجمــل وصفــين 
والنهــروان ، وصحــب الإمــام الحســن g ، تــوفي في المدينــة المنــورة بعــد الصلــح مــع معاويــة ســنة تســع وخمســون وقيــل 
ســنة ســتون مــن الهجــرة في آخــر خلافــة معاويــة بــن أبي ســفيان . للمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر : ابــن عبــد الــر ، المصــدر 

الســابق ،ج3/ ص 1289- 1293 ؛ ابــن الأثــير ، المصــدر الســابق ، ج4/ ص 215- 216  .
59-الطري ، تاريخ الأمم والملوك ، ج4/ ص 125  .

60-إذ يذكرها الطري بعد قيام الصلح مع معاوية .
61-عبــد الله بــن عامــر بــن كريــز بــن ربيعــة بــن حبيــب بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف بــن قــي ، وهــو ابــن خــال 
ــح  ــد عــى عهــد رســول الله ،وشــارك في فت ــن الصلــت ،ول ــن عفــان ،وأمــه دجاجــة بنــت أســاء ب ــان ب الصحــابي عث
خراســان ،ولاه عثــان بــن عفــان البــرة وفــارس وهــو ابــن أربــع وعشريــن وقيــل خمــس وعشريــن ســنة ، وعقــد لــه 
معاويــة بــن أبي ســفيان ولايــة البــرة ثــم عزلــه عنهــا ، وتــوفي ســنة ســبع وخمســين وقيــل ثــان وخمســين . للمزيــد مــن 

التفاصيــل ينظــر : ابــن عبــد الــر ، المصــدر الســابق ، ج3/ ص 933-931 .
ــر ، ) ط1 ،  ــم عام ــد المنع ــح : عب ــوال ، ت ــار الط ــوري ) ت 282 هـــ(، الأخب ــن داوود  الدين ــد ب ــة  أحم ــو حنيف 62-اب

القاهــرة، دار أحيــاء الكتــب العــربي ، 1960م (، ص 217  .
63-المصدر نفسه  ، ص 217  .

64- الطــري ، تاريــخ الأمــم والملــوك ، ج4/ ص 121- 122  ؛ابــن عســاكر ، المصــدر الســابق ، ج13 / 262 
-264 ؛ شــمس الديــن محمــد بــن احمــد بــن عثــان الذهبــي )ت 748 هـــ( ، ســير اعــلام النبــلاء ، تــح: شــعيب 

الارنــؤوط وحســين الأســد ، )ط9، بــيروت، مؤسســة الرســالة، 1993م (، ج3/ 264  .
65-نوفل ، المصدر السابق ، ص 64-63  .

66-أبو الفرج الأصفهاني ، المصدر السابق ، ص 42 ؛ ابن أبي الحديد ، المصدر السابق ، ج 16 / ص 42  .
67-أبو الفرج الأصفهاني ، المصدر السابق ، ص  42  . 
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68-المصدر نفسه ، ص 43  .
ــن يوســف المــزي )ت  ــو الحجــاج جمــال الدي ــن عســاكر ، المصــدر الســابق  ،ج 13 / ص 266  ؛  أب 69- اب
742هـــ(، تهذيــب الكــال في اســاء الرجــال ، تــح : بشــار عــواد معــروف ،)ط1، بــيروت ،مؤسســة الرســالة، 

1992م ( ،ج6/ ص 247  .
70-السبتي ، المصدر السابق ، ص 218  . 
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 المصادر والمراجع  
القرآن الكريم *
أولاً : المصادر الأولية *
ابــن الأثــير ، عــز الديــن أبــو الحســن عــلي بــن أبي الكــرم *

محمــد الشــيباني  )ت630 هـــ / 1232 م( .
ــيروت ، * ــة ، )د. ط. ، ب ــة الصحاب ــة في معرف  أســد الغاب

ــربي ، د. ت.(. ــاب الع دار الكت
البلاذري ، أحمد بن يحيى بن جابر)279هـ / 892م(.*
أنســاب الأشراف ، تــح :  محمــد حميــد الله ، )د. ط. ، *

مــر ، دار المعــارف ، 1959م(.
بــن الحســن  )458هـــ / * أبــو بكــر أحمــد  البيهقــي ، 

.  ) م   1065
 دلائــل النبــوة ، تحقيــق وتعليــق: عبــد المعطــي قلعجــي، *

)ط1، بــيروت، دار الكتــب العلميــة، 1985م(.
الجوهري ، إساعيل بن حماد  )ت393هـ/1002م(.*
ــد * ــح : أحم ــة ، ت ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت الصح

عبــد الغفــور عطــار، )ط4، لبنــان، دار العلــم، 1987م(.
ابــن أبي حاتــم الــرازي ،عبــد الرحمــن بــن ابي حاتــم  *

محمــد بــن إدريــس   )ت 327هـــ / 939 م ( .
ــح: * ــم ( ،ت ــن أبي حات ــير اب ــم )تفس ــرآن العظي ــير الق  تفس

أســعد محمــد الطيــب ،) د.ط.، بــيروت، دار الفكر،د.ت.(.
ابــن أبي الحديــد ، عــز الديــن عبــد الحميــد هبــة الله ) ت *

656هـــ / 1258 م ( .
 شرح نهــج البلاغــة ،   تــح : محمــد أبــو الفضــل إبراهيم، *

)ط1 ، د. م. ، دار احيــاء الكتــب العربية ، 1959م( .
أبــو حنيفــة  الدينــوري ، أحمــد بــن داوود  ) ت 282 هـــ *

/ 896 م ( 
الأخبــار الطــوال ، تــح : عبــد المنعــم عامــر ، ) ط1 ، *

القاهــرة، دار أحيــاء الكتــب العــربي ، 1960م (.
الذهبــي ، شــمس الديــن محمــد بــن احمــد بــن عثــان  )ت *

748 هـ/ 1347 م  ( .

ســير أعــلام النبــلاء ، تــح: شــعيب الارنــؤوط وحســين *
الأســد ، )ط9، بــيروت، مؤسســة الرســالة، 1993م (.

الســمعاني ، منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار التميمــي *
المــرزي ) ت 489 هـ / 1096م ( .

يــاسر *  : تــح   ،  ) الســمعاني  )تفســير  القــرآن  تفســير 
، دار  الريــاض   ، بــن عبــاس ،) ط1  إبراهيــم و غنيــم 

. 1997م(   ، الوطــن 
ــر  )ت310هـــ/ * ــن جري ــد ب ــر محم ــو جعف ــري، اب  الط

922 م ( .
* ) والملــوك  الرســل  )تاريــخ  والملــوك  الأمــم  تاريــخ 

، )ط4،  العلــاء  مــن  نخبــة   : تــح  الطــري(،  )تاريــخ 
1983م(. الاعلمــي،  مؤسســة   ، بــيروت 

جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن ، قــدم لــه: خليــل *
الميــس، ضبــط: صدقــي جميــل العطــار ) د. ط. ، بــيروت ، 

دار الفكــر ، 1995م (.
ابــن عبــد الــر ، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن *

.  ) م   1070  / )ت463هـــ  محمــد 
ــد * ــلي محم ــح : ع ــاب، ت ــة الأصح ــتيعاب في معرف الاس

البجــاوي، )ط1، بــيروت، دار الجيــل، 1992م(.
ابــن عســاكر ، أبــو القاســم عــلي بــن الحســن بــن هبــة الله *

بــن عبــد الله الشــافعي  )ت571هـــ/ 1175 م ( .
 تاريــخ مدينــة دمشــق، تــح : عــلي شــيري، )د. ط. ، *

بــيروت،  دار الفكــر ، 1996 م(.
بــن * بــن الحســين  بــن عمــر  الــرازي، محمــد  الفخــر 

.  ) 1208م  )ت604هـــ/  الحســن  
الفخــر * )تفســير  الغيــب(  )مفاتيــح  الكبــير  التفســير 

م(.  1981، الفكــر  دار   ، بــيروت  )ط1،   ،  ) الــرازي 
أبــو الفــرج الاصفهــاني ، عــلي بــن الحســين بــن محمــد بــن *

أحمــد بــن الهيثم  ) ت 356 هـــ / 966م (
 مقاتــل الطالبــين ، ) ط2 ، النجــف ،منشــورات المكتبــة *

الحيدريــة ، 1965م ( .
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الدمشــقي  * اســاعيل  الفــداء  أبــو   ، كثــير  ابــن 
.) م   1372 )ت774هـــ/ 

ــيروت،  * ــح: عــلي شــيري، )ط1 ،ب ــة ، ت ــة والنهاي  البداي
ــربي، 1988 م(. ــتراث الع ــاء ال دار احي

المــزي ، أبــو الحجــاج جمــال الديــن يوســف )ت 742هـــ *
/ 1341 م ( .

 تهذيــب الكــال في اســاء الرجــال ، تــح : بشــار عــواد *
معــروف ،)ط1، بــيروت ،مؤسســة الرســالة، 1992م ( .

مكــرم  * بــن  محمــد  الديــن  جمــال  منظــور،  ابــن 
.  ) م   1311 )ت711هـــ/ 

 لسان العرب ، )د. ط. ، قم ،ادب الحوزة ، 1985م(.*
ابــن هشــام، أبــو محمــد عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب *

الحمــيري  ) ت 218 هـــ/ 833 م  ( .
عبــد * الديــن  محــي  محمــد   : تــح   ، النبويــة  الســيرة 

م(.  1963 المــدني،  مطبعــة   ، القاهــرة  الحميــد،)ط1، 
الواحــدي  * بــن أحمــد  أبــو الحســن عــلي   ، الواحــدي 

.) م    1076   / 468هـــ  )ت  النيســابوري 
النــزول ، )د.ط. ، القاهــرة ، دار الحلبــي ، *  أســباب 

. 1968م(  
ثانياً : المراجع الثانوية*
الزبيــدي، محــب الديــن ابــو الفيــض الســيد مرتــى *

 .  ) 1790م  هـــ/   1205 )ت  الحســيني 
عــلي *  : تــح  القامــوس،  جواهــر  في  العــروس  تــاج 

.)   1994  ، الفكــر  دار   ، بــيروت  ط،  شــيري)د. 
السعيد ، حسن *
ســيكولوجية الإشــاعة رؤيــة قرآنيــة واشــارات موحيــة *

في الحــرب النفســية وأجنــدة المواجهــة، )ط1 ، عــان ، دار 
دجلــة، 2011م( .

القحطاني ، محمد بن دغش سعيد *
 الإشــاعة وأثرهــا عــى أمــن المجتمــع ، )ط1 ، الرياض، *

دار طويق ، 1997م( .

القرشي ، باقر شريف *
ــاة الإمــام الحســن بــن عــلي  gدراســة وتحليــل ، ) *  حي

ط1، بــيروت ، دار البلاغــة ، 1993م ( . 
كابفيرير ، جان نويل *
* ، العــالم  في  الاقــدم  الاعلاميــة  الوســيلة  الشــائعات 

 ، الســاقي  دار  بــيروت،  )ط1،   ، ناجيــا  تانيــا  ترجمــة: 
. 2007م( 

نوفل ، أحمد *
  الإشاعة ، )ط3، عان، دار الفرقان ، 1987م( .*
ثالثاً : الموسوعات والمعاجم *
عبد المنعم ، محمود عبد الرحمن*
* ،  معجــم المصطلحــات والألفــاظ الفقهيــة ، )د.ط. 

الفضيلــة. د.ت. ( . ، دار  القاهــرة 
قلعجي ، محمد*
ــس ، * ــيروت، دار النفائ ــاء ،)ط2، ب ــة الفقه ــم لغ  معج

. 1988م( 
رابعاً : الرسائل العلمية *
الحسن ، سندس صبيح محمد *
المــشرق * في  العامــة  الحيــاة  عــى  وأثرهــا  الإشــاعة 

 / هـــ  العباســية656  الدولــة  نهايــة  حتــى  الإســلامي 
1258 م ، رســالة ماجســتير غير منشــورة ، كلية الآداب، 

البــرة ، د.ت .  . جامعــة 
السبتي ، علاء حسن مردان*
* / 132هـــ    -14 مــن  البــرة  في  السياســية  الحيــاة   

ــة  ــورة ،كلي ــير منش ــتير غ ــالة ماجس 634- 749 م ، رس
البــرة ، 2009م    . الآداب ، جامعــة 

خامساً : البحوث والمجلات *
عبد الحسن ، شكري ناصر *
الإشــاعة في عــر الرســالة الفــترة المدنيــة بحــث في *

آداب  ،مجلــة  منشــور  بحــث   ، الكريــم  القــرآن  ضــوء 
. 2010م   ،  53 العــدد   ، البــرة 
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g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الامام الحسن المجتبى

    ملخص البحث  

ان مــن أخطــر الأمــراض النفســية والوبائيــة التــي تنقــل العــدوى للأخريــن هــو مــرض الإشــاعة، 
وهــذا المــرض لا يســتهدف جســد الإنســان وبدنَــهُ بــل يســتهدف فكــره وعقلــه ، و المصــدر الــذي تنشــأ 

منــه الإشــاعة هــي النفــوس الخبيثــة الدنيئــة والقلــوب الصدئــة الســوداء .
ــاء  ــاس الأبري ــاد الن ــاً في أجس ــشر سريع ــذي ينت ــث ال ــان الخبي ــة كالسرط ــاعة السريع ــج الإش نتائ
ــم  ــع ، فك ــرد والأسرة والمجتم ــدد الف ــرب ته ــاعة ح ــوات الأوان و الإش ــد ف ــه إلا بع ــون ب ولا يعلم
قتلــت الإشــاعة  مــن الأبريــاء ، وكــم أحرقــت قلــوب الأمهــات ، وكــم فرقــت بــين الأسرة الواحــدة 

ــوش . ــم والجي ــعوب والأم ــوة الش ــحناء والبغضــاء ، وكــم أضعفــت ق ــت بينهــم الش وزرع
ونظــراً لخطــر الإشــاعة المتقــدم كان لزامــاً علينــا البحــث عــن دوافــع الإشــاعة وأهدافهــا وتأثيرهــا 

الســلبي عــى الفــرد والمجتمــع مــع إيضــاح بعــض مصاديقهــا وأوجههــا .
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 Abstract  
taht  sesaesid  lacigoloimedipe  dna  lacigolohcysp  suoregnad  tsom  eht  fo  enO 
ton seod esaesid siht dna ,romur fo esaesid eht si srehto ot noitcefni stimsnart 
romur kciuq a fo stluser ehT.  dnim sih stegrat rehtar tub , ydob namuh eht tegrat 
,elpoep tneconni fo seidob eht ni ylkciuq sdaerps taht recnac tnangilam a ekil era 
eht snetaerht taht raw a si romur ehT .etal oot tub ti tuoba wonk ton od yeht dna 
.seimra dna snoitan , seiteicos , ylimaf ,laudividni

rof hcraes ot su rof yrassecen saw ti ,romur fo regnad decnavda eht fo weiv nI      
laudividni eht no tcapmi evitagen sti dna romur eht fo sevitcejbo dna sevitom eht 
.stcepsa sti fo emos fo noitacifiralc eht htiw ,yteicos dna

eht , abatjuM-lA ilA nib nassaH-lA mamI fo elcinorhc dna efil eht otni gnivleD       
eslaf eht fo smitciv eht fo eno saw eh taht raelc si ti ,)mih nopu eb ecaep( , nesohc 
ot aidem dayyamU eht  si tI . mrah mih od taht sromur dayyamU suoicilam dna 
.mih nopu eb ecaep , erup eht nassaH mamI , tyablalahA fo tneloveneb eht thgif 
lacirotsih no tnedneped snoitarran eht dna tnetnoc hcraeser eht morf nwohs si tI 
,nassaH mamI fo etats eht detceffa sromur dayyamU eht : stnemucod dna stxet 
eht ot semoc elcitra tneserp eht , cipot a hcus fo ecnatropmi eht rof , nesohc eht 
erof 
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    المقدمة  

ــي  ــه وبوع ــة مجتمع ــو بثقاف ــا ه ــعوب وقوته ــدم الش ــم وتق ــاء الأم ــائل إرتق ــن وس ــك في أنَّ م لاش
قادتــه السياســيين وبحكمــة قادتــه العســكريين وبعدالــة وتقــوى قادتــه الربانيــين مــن الأوليــاء والعلاء 

وزعــاء الديــن .
ومــن الصعوبــة للجهــات المعاديــة الســيطرة عــى مثــل هــذه الأمــم والشــعوب بوجــود مثــل هــؤلاء 

القــادة في المجتمــع الواحــد إلا باســتهداف هــؤلاء القــادة وعزلهــم عــن المجتمــع والنــاس .
ــال  ــل واغتي ــلاح بقت ــوة الس ــتعال ق ــا اس ــة ، منه ــبل مختلف ــرق وس ــادات ط ــذه القي ــتهداف ه ولاس
هــؤلاء القــادة وتصفيتهــم جســدياً ، ومنهــا اعتقــال هــذه القيــادات وزجهــم في الســجون ، ومنهــا 
مواجهــة هــؤلاء القــادة مواجهــة عســكرية ، ومنهــا الاغتيــال المعنــوي بســلب عنــوان القيــادة عــن هــؤلاء 
القــادة عــن طريــق افتعــال الإشــاعات ضدهــم وتزيينهــا بصبغــة الحِّــق؛ لتمريــر الباطــل والفتنــة والكذب 
والشــبهات مــن خلالهــا ، ممــا يــؤدي إلى تمزيــق جســد الأمــم والشــعوب بحيــث يســهل الســيطرة عليهــا .
وقــد تعــرض ســادة وقــادة وأمنــاء الديــن أعنــي الأئمــة المعصومــين )صلــوات ربي عليهــم أجمعــين( 
 b إلى جميــع الأســاليب الإجراميــة المتقدمــة مــن قبــل الأمويــين والعباســيين فقتلــوا بعــض أهــل البيــت
ــر  ــض الآخ ــوا البع ــب g، وواجه ــن أبي طال ــلي ب ــام ع ــين الإم ــير المؤمن ــال أم ــة كاغتي ــدر والغيل بالغ
منهــم بالجيــوش المؤلفــة كمحاربتهــم وقتلهــم للإمــام الحســين g وأنصــاره في واقعــة كربــلاء، وســجنوا 
بعضهــم الآخــر في ظلــم المطامــير كســجنهم للإمــام موســى بــن جعفــر الكاظــم g ، واغتالــوا بعضهــم 
الآخــر اغتيــالاً معنويــاً عــن طريــق اشــاعة الشــبهات المنفــرة والمبُعــدة للنــاس عــن الالتفــاف حــول الإمام 

. g المعصــوم كالشــبهات الكثــيرة التــي حِيْكَــتْ لأضعــاف قيــادة وزعامــة الإمــام الحســن المجتبــى
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ولأجــل التركيــز وفهــم كيفيــة تأثــير الإشــاعات والشــبهات في عــر خلافــة وقيــادة دولــة الإمــام 
الحســن المجتبــى g شرعــت بتنظيــم ورقــات هذا البحث الموســوم بـــ )) الإشــاعات الأمويــة وتأثيرها 

المنــاوئ لدولــة الإمــام الحســن المجتبــى (( .      
ولا أدعــي بأننــي أول مــن كتــب في هــذا البحــث ، ولكننــي أعتقــد بــأن لي إســلوبي الخــاص بكتابتــه 

وتنظيــم مباحثــه بهــذا الشــكل والمضمــون .
والهــدف مــن كتابــة هــذا البحــث هــو بيــان جــزء مــن مظلوميــة كريــم أهــل البيــت الإمــام الحســن 
المجتبــى g بســبب جرائــم النظــام الأمــوي التــي منهــا ترويــج الإشــاعات لتشــويه الصــورة المباركــة 

للإمــام الحســن المجتبــى g في أعــين النــاس .
وتظهــر أهميــة هــذا البحــث مــن خــلال بيــان التأثــيرات الســلبية للإشــاعة عــى الفــرد والمجتمــع 

وبيــان أهــم والوجــوه والمصاديــق الأخــرى للإشــاعة . 
وقــد اســتعنت بالمنهــج التأريخــي )الروايــات( والتحليــلي في عــرض ومناقشــة ونقــد بعــض 
ــام في  ــى g ودور الإم ــن المجتب ــام الحس ــخصية الإم ــد ش ــيرت ض ــي أث ــبهات( الت ــاعات )الش الإش

هــا وتأثيرهــا الســلبي في إضعــاف وحــدة الكلمــة في دولتــه المباركــة .  رَدِّ
علاً أن هيكلية البحث تتكون من ثلاثة مباحث وهي عى النحو الآتي : 

المبحــث الأول : الكلــات الإفتتاحيــة أو التعاريــف اللغويــة والإجرائيــة الــواردة في عنــوان 
ــان  ــع الإشــاعة ، وأهدافهــا ، وتأثيرهــا عــى الفــرد والمجتمــع ، وبي ــاني : دواف البحــث. والمبحــث الث
بعــض مصاديقهــا . والمبحــث الثالــث : الإشــاعات )الشــبهات( الأمويــة المثــارة ضــد شــخصية الإمــام 
هــا ، و التأثــير  الســلبي للإشــاعات في إضعــاف وحــدة الكلمــة  الحســن المجتبــى g ودور الإمــام في ردِّ

في دولتــه المباركــة .
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المبحث الأول
التعريف بالكلمات الإفتتاحية أو التعاريف اللغوية والإجرائية الواردة ف عنوان البحث .

1 - تعريف الإشاعة لغةً وإصطلاحاً.  2 - التعريف ببني أمية .
3 - تعريــف التأثــير لغــةً وإصطلاحــاً . 4 - تعريــف المناوئــة لغــةً وإصطلاحــاً .       5 - التعريــف 

. g بالإمــام الحســن المجتبــى
1 - تعريف الإشاعة لغةً واصطلاحاً :

الإشــاعة لغــةً : هــي اشــتقاق مــن الفعــل )أشــاع( ، أمــا الشــائعة لغــة فهــي اشــتقاق مــن الفعــل 
)شــاع( الــيء يشــيع شــيوعاً وشــياعاً ومشــاعاً ظهــر وانتــشر ، ويقــال : شــاع بالــيء : أذاعــه .)1(
ــاس يشــيع شــيعاً وشــيعاناً اتصــل بــكل  ــن منظــور في لســان العــرب : شــاع الخــر في الن وقــال اب
ــار  ــد بعضهــم دون بعــض ، والشــاعة : الأخب ــه ، ولم يكــن علمــه عن ــاس ب ــم الن أحــد ، فاســتوى عل

ــى .)2 ( ــشرة ... انته المنت
أمــا الإشــاعة إصطلاحــاً فتعــددت وكَثُــرت تعريفاتهــا . فعرفهــا البعــض بأنهــا المعلومــات أو 
الأفــكار ، التــي يتناقلهــا النــاس ، مــن دون أن تكــون مســتندة إلى مصــدر موثــوق بــه يشــهد بصحتهــا ، 

أو هــي الترويــج لخــر مختلــق لا أســاس لــه مــن الواقــع ، أو يحتــوي جــزءاً ضئيــلًا مــن الحقيقــة .
وقيــل بأنهــا كل قضيــة أو عبــارة ، يجــري تداولهــا شــفهياً ، وتكــون قابلــة للتصديــق ، وذلــك دون 

أن تكــون هنــاك معايــير أكيــدة لصدقهــا .
وقيل بأنها كلام مهم أو أفكار عامة ، انتشرت بسرعة ، واعتقد فيها ، وليس لها أي وجود أصلي .

وعرفوهــا أيضــاً بأنهــا ضغــط اجتاعــي مجهــول المصــدر ، يحيطــه الغمــوض والإبهــام ، وتحظــى مــن 
قطاعــات عريضــة بالاهتــام ، ويتداولهــا النــاس لا بهــدف نقــل المعلومــات ، وإنــا بهــدف التحريــض 

والإثــارة وبلبلــة الأفــكار .
وقيــل بأنهــا معلومــة لا يتــم التحقــق مــن صحتهــا ولا مــن مصدرهــا ، وتنــشر عــن طريــق النقــل 

الشــفهي .
وقيــل بأنهــا خــر أو مجموعــة أخبــار زائفــة تنتــشر في المجتمــع بشــكل سريــع و تُتــداول بــين العامــة 
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ظنــاً منهــم عــى صحتهــا ؛ ودائــاً مــا تكــون هــذه الأخبــار شــيقة و مثــيرة لفضــول المجتمــع والباحثــين 
و تفتقــر هــذه الإشــاعات عــادةً إلى المصــدر الموثــوق الــذي يحمــل أدلــة عــى صحــة الأخبــار ، وقيــل 
بأنهــا تضخيــم للأخبــار الصغــيرة، وإظهارهــا بصــورة تختلــف عــن صورتهــا الحقيقيــة. فهــي أقــوال أو 
أخبــار أو أحاديــث يختلقهــا البعــض لأغــراض خبيثــة ، ويتناقلهــا النــاس بحســن نيــة ، مــن دون التثبت 

في صحتهــا ، ودون التحقــق مــن صدقهــا .)3(
2 - التعريف ببني أمية :

 هــم بنــو أميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف بــن قــي بــن كلاب بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي 
بــن غالــب بــن فهــر بــن مالــك بــن قريــش بــن كنانــة بــن خزيمــة بــن مدركــة بــن إليــاس بــن مــر بــن 

نــزار بــن معــد بــن عدنــان .)4(
و أميــة هــو أحــد أبنــاء عبــد شــمس بــن عبــد منــاف ، وعليــه فبنــو أميــة يلتقــون مــع بنــي هاشــم في 

عبــد منــاف ، ويقــال لــه أميــة الأكــر في قبــال أخيــه أميــة الأصغــر .5 
ومــن جهــة أخــرى ذكــرت بعــض المصــادر بــأن أميــة لم يكــن مــن صلــب عبــد شــمس وإنــا هــو عبــد 

مــن الــروم فاســتلحقه عبــد شــمس ونســبه إلى نفســه ، ولهــذا وصفــه الإمــام عــلي g باللصيــق . )6(
3- تعريف التأثير لغةً وإصطلاحاً :

 التأثــير لغــةً : وهــو الفعــل الصــادر مــن المؤثــر ، قــال ابــن منظــور: ) أثــر : بقيــة الــيء ، والجمــع 
ــر في  ــيء . وأثَّ ــر في ال ــاءُ الأث ــير: إبق ــده ... والتأث ــره أي بع ــره وفي أثَ ــت في إثْ ــور . وخرج ــار وأُث آث

الــيء : تــرك فيــه أثــراً ( .)7(
وفي المعجم الوسيط : )الأثَرُ : العلامة ، ... ، وأثَرُ اليء : بقيته( .)8(

وأمــا التأثــير اصطلاحــاً فهــو بمعنــى التأثــير هــو نتيجــة تفاعــل اجتاعــي بــين عاملــين وهمــا المؤثــر 
و المتأثــر بحيــث يخلــق لــدى المؤثــر عليــه رد فعــل معــين . وقيــل بأنــه تثبيــت وتعزيــز الآراء والمواقــف، 
والمشــاعر ، عنــد المتلقــين عــن طريــق التعــرض للرســالة نفســها. وعرفــه بعضهــم أنــهّ مهــارة منظمــة 

بغيــة الوصــول إلى تغيــير ســلباً أم إيجابــاً .)9(
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4-تعريف المناوئة لغةً واصطلاحاً : 
ــمْ ، ومُنَــاوَأَةُ  المناوئــة لغــةً : مــن مصــدر نَــاوَأَ ، ومُنَــاوَأَةُ الْخصُُــومِ والأعَْــدَاءِ : مُناَوَشَــتُهُمْ ، مُعَادَاتُهُ
سِيَاسَــةِ الْحُكُومَــةِ : مُعَارَضَتُهَــا ، مُعَاكَسَــتُهَا . ومُنـَـاوِئٌ خُصُومَــهُ : مُنـَـاوِشٌ ، مُعَــادٍ ، مُضَــادٌّ ، مُناَهِــضٌ، 
مُعَــارِضٌ لَهـُـمْ . ) أنَــاءَت ( السّــاءُ : كســاها الغَيْــم . وأنــاء فــلان : أنْهضََــه . وأنــاء الِحمْــلُ حامِلَــه : أثقلــه 

وأمالــه .)10 (
ولا يختلــف تعريــف المناوئــة اصطلاحــاً عــن التعريــف اللغــوي كثــيراً فهــو أيضــاً بمعنــى الخصــوم 

والأعــداء .
: g 5-التعريف بدولة الإمام الحسن المجتبى

الإمــام الحســن المجتبــى g وإن كان غنــيٌ عــن التعريــف ، إلا أنــه لا بــأس بالمــرور عــى جــزء يســير 
مــن ســيرته العطــرة مــن بــاب طلــب الركة . 

عــاش الإمــام الحســن المجتبــى g 47 عامــاً مــن ) 3 - 50 هـــ ( وهــو الحســن بــن عــلي بــن أبي 
طالــب g وأول أولاد فاطمــة الزهــراء c وهــو الســبط الأكــر للنبــي الأكــرم محمــد s ، وهــو 
ثــاني الأئمــة المعصومــين b ، وكانــت مــدة إمامتــه 10 ســنين )40 - 50 هـــ ( ، تــولى الإمامــة في 
21 مــن شــهر رمضــان ســنة 40 هـــ بعــد استشــهاد الإمــام أمــير المؤمنــين عــلي g ، وبايعــه في اليــوم 
نفســه أكثــر مــن أربعــين ألــف شــخص ، وتــولى الخلافــة لمــدة طالــت 7 أشــهر تقريبــاً. وقــد التــفَّ 
حولــه ، و اقتــدى بــه كثــير مــن المؤمنــين مــن مشــارق الأرض ومغاربهــا حتــى صــار رجــل في دولــة 

بــل دولــة في رجــل . )11(
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المبحث الثاني
دوافع الإشاعة ، وأهدافها ، وتأثيرها على الفرد والمجتمع ، وبيان بعض مصاديقها .

تمهيد :
الإشــاعات هــي حــرب نفســية مدمــرة للفــرد ولــلأسرة وللمجتمعــات ، هــي حــرب بــاردة 
أســلحتها الكلــات الكاذبــة الخادعــة ، هــي كالرصاصــة الطائشــة التــي تســتهدف وتهلــك مــن 
ــاء المميــت في سرعــة إنتشــارها وفي خطرهــا عــى المجتمــع والشــعوب ، وهــي  يلاقيهــا، وهــي كالوب
ــرق  ــي تح ــتعرة الت ــار المس ــي كالن ــه ، وه ــل في ــذي تح ــكان ال ــالم الم ــير مع ــر وتغ ــة تدم ــح العاصف كالري
الأخــر واليابــس وتحــول الأشــياء الجميلــة إلى رمــاد ، فالإشــاعات لا تعــرف إلا الدمــار والقتــل .
وللتعــرف أكثــر عــى خطــر الإشــاعة الســلبية عــى الفــرد والمجتمــع لابــد مــن بيــان دوافع الإشــاعة 

وأهدافهــا وتأثيرهــا الســلبي عــى الفــرد والمجتمــع وبيــان بعــض مصاديقها .
أولاً - دوافع الإشاعة :

هناك دوافع سلبية كثيرة لنشر الإشاعة ، ويمكن ذكر أبرز هذه الدوافع با يأتي :
1-تفريــغ الحقــد والعدوانيــة مــن باطــن وداخــل النفــس إلى الخــارج : فان النفــس الحاقــدة والخبيثة 
قــد تمتــلأ حقــداً عــى الآخريــن بحيــث لا تســتطيع كتــم هــذا الحقــد إلا بإظهــاره عــن طريــق اللســان 

والإشــاعة هــي أحــد طــرق إظهــار هــذا الحقــد الدفــين مــن داخــل النفــوس المريضــة إلى الخــارج . 
2-الشــعور بالنقــص في شــخصية مطلــق الإشــاعة : هــو أحــد الدوافــع التــي تدفــع بالأشــخاص 
لإختــلاق الشــائعات الكاذبــة عــى الأشــخاص الآخريــن والســبب في ذلــك يعــود إلى ضعــف 

ــص . ــعورها بالنق ــاعات وش ــة للإش ــخصية الُمروج الش
ــر  ــذا الأم ــدُّ ه ــاعة : ويُع ــامع للإش ــي والس ــد المتلق ــة عن ــة المفرط ــاطة والثّق ــذاجة والبس 3-الس

ــار . ــل الأخب ــاع ونق ــت في س ــدم التثب ــع ع ــاً م ــاعة وخصوص ــو الإش ــة لنم ــة الخصب الأرضي
4-المصالح الشخصية : وهذه النقطة هي من دوافع نقل الإشاعة وخصوصاً عند 

الأشخاص النفعيين والماديين ومحبي السلطة من أبناء الدنيا . )12(
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ثانياً : أهداف الإشاعة :
ويمكن بيان أهم أهداف الإشاعة السلبية كا ذكرها علاء الإجتاع بالتالي :

1-هــدف الإشــاعة هــو إشــعال الحــرب النفســية لتدمــير القــوى المعنويــة للفــرد والمجتمــع  بحيــث 
تشــكل الإشــاعة هالــة وحجابــاً عــى عقــول النــاس فيكــون ذلــك كغســل الأدمغــة بالأفــكار المضللــة 
والســلبية وهــو مــا يعــر عنــه بالعقــل الجمعــي - عقليــة القطيــع -الُمضلــل للنــاس وبعــض الجيــوش 

المنظمــة لعمــل الإشــاعات يســمى بالطابــور الخامــس .
ــة أخــرى : إذ يهــدف المــروج للشــائعات إلى  ــة وتوجيهــه إلى ناحي ــاه مــن ناحي 2 -  تشــتيت الإنتب
إلهــاء النــاس بالشــائعة لأجــل إخفــاء مؤامــرات ومعلومــات أخــرى مهمــة وخطــيرة عنهــم بحيــث لا 

يلتفــت إليهــا إلا القليــل مــن النــاس مــن ذوي البصائــر .
ــع  ــاس منهــم ، أو تلمي ــوب إليهــم أو ذمهــم لتنفــير الن 3-إســقاط شــخص أو جماعــة بنســبة العي
ــب  ــاس وتقري ــوب الن ــم في قل ــة له ــق المحب ــدح - لخل ــتحقون الم ــة ، لا يس ــخص أو جماع ــدح ش وم
النــاس إليهــم لإظهارهــم بصــورة حســنة إمــام النــاس ، وهــو اســلوب هجومــي يســتخدمه مــروج 
ــل  ــن المث ــود م ــين المقص ــو ع ــلوب ه ــذا الإس ــاع وه ــلوب الدف ــول لإس ــن الوص ــذراً م ــاعة ح الإش

ــلت( . ــا وانس ــي بدائه ــل: ) رمتن ــهور القائ المش
ــرةٍ  ــل فك ــى تقب ــاس ع ــلي للن ــري والعق ــد الفك ــة والتمهي ــو التهيئ ــائعات ه ــداف الش ــن أه 4-م
ــوة عنهــم بحيــث تمتــص  ــد عن ــراد فعلهــا واقعــاً بالمســتقبل القريــب أو البعي أو حــدث أو عمــلٍ مــا ي
الشــائعات الحاليــة الصدمــات وردود الأفعــال المتوقعــة في المســتقبل ، فتخلــق الشــائعات الجــو الملائــم 

عــى تطبــع وتقبــل النــاس بــكل مــا يمــى عليهــا مــن دون اعــتراض شــديد أو رفــض قــوي . )13 (
ثالثاً - تأثيرها السلبي بالفرد والمجتمع :

ذكر علاء الاجتاع بأن أهم النتائج السلبية والمؤثرة عى الفرد والمجتمع هي :
1 - التفــكك الأسري فالإشــاعات وســيلةً لخــرق وحــدة البيــت الواحــد وحل الروابــط الوجدانية 

بــين الأهــل ، وكثــيرة هــي البيــوت التــي هُدمــت والأسر التي تفككت بســبب الإشــاعات .
ــة  ــة مــن البلبل ــة مــن الشــكِّ في المجتمــع ، وتشــكيل حال ــق حال ــة بالنفــس وخل 2 - زعزعــة الثق
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ــاع  ــتغل الأوض ــث تس ــة بحي ــداث الفرق ــلام ، و إح ــة والاستس ــروح الانهزامي ــشر ال ــوضى ، و ن والف
للتشــكيك بــكل مــا هــو معلــوم .

3 - التأثــير عــى أفــراد المجتمــع بإحــداث فجــوة بــين النــاس والحكومــات مــن خــلال تشــكيكهم 
في عدالــة الحكــم والنظــام ، وخلــق الفتــن والخلافــات وإثــارة المشــاكل و الخصومــات بــين طوائــف 

المجتمــع وفئــات اجتاعيــة معينــة .
4 - اســتهداف القــادة والشــخصيات المهمّــة في المجتمــع كالشــك وفقــدان الثقــة بــين قــادة الــرأي 
كرجــال الديــن والقــادة الاجتاعيــين وبــين قواعدهــم الجاهيريــة وذلــك لإزالــة المكانــة التــي يحضـــون 
بـهـــا في المجتمــع او لتقليـــل تأثيرهــم فيــه أو لأجــل ان ينفــض النــاس مــن حولهــم مــن أجــل خلــق نوع 
ــكيك  ــا كالتش ــون به ــي يقوم ــية الت ــط السياس ــف والخط ــكيك في المواق ــم ، و التش ــرة حوله ــن الثرث م

بقيــادة الإمــام الحســن المجتبــى g وبشــخصيته المباركــة كــا ســيأتي .
5-زعزعــة الأمــن بتوجيــه الشــائعات عــى المحاربــين في ســاحة القتــال مــن أجــل خفــض الــروح 
المعنويــة للجنــود وهبــوط الــروح المعنويــة بــين صفوفهــم ممــا يؤثــر ســلباً عــى قــوة وصمــود وثبــات 
ــة  ــات الارهابي ــارس التنظي ــهم وتم ــر في نفوس ــب والذع ــوف والرع ــن الخ ــة م ــق حال ــش و خل الجي
المعاديــة لهــذا النــوع أكثــر مــن غيرهــا ويطلــق عــى هــذا النــوع مــن الإشــاعة بـــ ) الدعايــة الســوداء ( .
6 - التشــكيك بالعقيــدة الدينيــة فــلا يقتــر ضرر الإشــاعات عــى النواحــي السياســية او 
الاجتاعيــة بــل تصــل النوبــة للناحيــة الدينيــة أيضــاً ، فيُحــاول بعــض مــن ينــشرون الشــبهات ويلقــون 

ــاس . )14( ــوس الن ــه في  نف ــاده مكانت ــه ، وإفق ــن وأصول ــاس بالدي ــة المس ــلات المغلوط بالتأوي
رابعاً : بيان بعض مصاديق ووجوه الإشاعة :

ــق متعــددة تتحــد  ــيرة و مصادي ــل لهــا وجــوه كث ــد، ب ليــس للإشــاعة وجــه واحــد ومصــداق فري
ــي: ــاعة ه ــق الإش ــوه و مصادي ــن وج ــا وم ــدرج في ضمنه ــا وتن ــدق عليه ــق وتص ــا وتنطب معه

1 - الكــذب عــلى النــاس : قــال رســول الله s : ) كــرت خيانــة أن تحــدث أخــاك حديثــا هــو لــك 
بــه مصــدق وأنــت لــه بــه كاذب ()15(. يقــول أدلاي ستيفنســون : ) تقدمــت لخصومــي بصفقــة : إذا 

توقفــوا عــن قــول أكاذيــب عنــا ، ســأتوقف عــن قــول الحقيقــة عنهــم ( . 
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2-الفتنــة : وهــي أشــد وأكــر مــن القتــل كــا صرح القــرآن الكريــم بذلــك ، وهــي مــن مصاديــق 
الإشــاعة أي نقــل الــكلام الــكاذب بــين طرفــين بقصــد أذيتهــا ولوقــوع العــداوة والبغضــاء بينهــا ، 
ــيف ()16(. وروي  ــن ضرب الس ــد م ــان أش ــة اللس ــال : ) فتن ــه ق ــد s أن ــول الله محم ــن رس روي ع
عــن الإمــام الباقــر g أنــه قــال : ) إنّ الرجــلَ ليــأتي يــومَ القيامــةِ ومعــه قــدر محجمــة مــن دم ، فيقــول: 
ــل  ــى قتُ ــك حت ــى ذل ــاً فترق ــدي فلان ــرتَ عب ــى ، ذك ــال : ب ــتُ في دم ، فيق ــتُ ولا شرك ــا قتل والله م

فأصابــك مــن دمــه ( .)17(
3-تصديــق أو نقــل الأخبــار مــن دون إثبــات صدقهــا : روي عــن النبــي محمــد s في وصيتــه لأبي 
ذر ، أنــه قــال : ) يــا أبــا ذر ...  كفــى بالمــرء كذبــا أن يحــدث بــكل مــا ســمع ... ( و يعــر عــن إشــاعة 

الأخبــار بهــذا النحــو  بـــ ) القيــل والقــال ( .)18(
ذِيــنَ يُــؤْذُونَ الْمُؤْمِنـِـيَن وَالْمُؤْمِنَٰــتِ بغَِــيْرِ مَــا اكْتَسَــبُواْ فَقَــدِ  3-البهتــان و الغيبــة : قــال تعــالى : } وَالَّ
بيِنـًـا {. )19( الغيبــة التــي هــي ذكــر المــرء أخــاه بــا يكرهــه لــو بلغــه ، قــال تعــالى:  تَٰنـًـا وَإثِْــاً مُّ احْتَمَلُــواْ بُهْ
قُــوا اللهََّ إنَِّ اللهََّ  عْضُكُــم بَعْضــاً أَيُحِــبُّ أَحَدُكُــمْ أَن يَــأْكُلَ لَحْــمَ  أَخِيــهِ مَيْتــاً فَكَرِهْتُمُــوهُ وَاتَّ } وَلاَ يَغْتَــب بَّ

حِيــمٌ{ . )20( ابٌ رَّ تَــوَّ
ــارزة . جــاء في المعجــم  ــاني للإشــاعة ومصــداق مــن مصاديقهــا الب 5-الشــبهات : وهــي الوجــه الث
الوســيط :  الشُــبْهَةُ : الالتبــاس ، واشــتبه الأمــر عليــه : اختلــط ، واشــتبه في المســألة : شــكَّ في صحتهــا.)21(
والشــبهة اصطلاحــاً كــا عرفهــا البعــض هــي كل مــا يثــير الشــكَّ والارتيــاب في صــدق الداعــي 
ــر هــذه الاســتجابة،  وحقيقــة مــا يدعــو إليــه ، فتمنــع المدعــو مــن رؤيــة الحــق والاســتجابة لــه ، أو تؤخِّ
ــة ، أو  ــهوة دنيوي ــة ، أو ش ــة قائم ــة ، أومصلح ــادةٍ موروث ــبهة بع ــارةُ الش ــط إث ــا ترتب ــا م ــه غالبً ــا أن ك
حميــةٍ جاهليــة ، أو ســوء ظــن ، أو غبــشٍ في الرؤيــة ، فتتأثــر النفــوس الضعيفــة المتصلــة بهــذه الأشــياء، 
ــار  ــا الأث ــي بعينه ــبهة ه ــن الش ــدة م ــار المتول ــذه الأث ــق . وه ــه الح ــع  ب ــا تدف ــة وبرهانً ــا حج وتعله

المقصــودة مــن نــشر الإشــاعة ، فالإشــاعة والشــبهة وجهــان لعملــة واحــدة .
ومــن أخطــر الشــبهات التــي تهــدد أمــن الدولــة واســتقرارها هــي الشــبهات التــي تســتهدف القــادة 
ــة  ــم المقبولي ــن لديه ــائها مم ــة ورؤس ــال الدول ــين ورج ــاء والمصلح ــن العل ــن م ــاء الدي ــاة وزع والدع
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الكبــيرة بــين جميــع النــاس أو أغلبهــم فتثــار الشــبهات للطعــن في شــخصياتهم وســيرتهم وســلوكهم، 
ــون  ــة والجن ــة والضلال وإلصــاق التهــم بعقولهــم وأخلاقهــم وأعراضهــم ، كرميهــم بالســفه والجهال
وارتــكاب القبائــح وغيرهــا مــن الامــور ، إلى غــير ذلــك ممــا يكــون المقصــود منــه تنفــير النــاس منهــم 

وعــدم الثقــة بهــم وقــد أشرنــا إلى ذلــك في مقدمــة البحــث .
 g ونظــير ذلــك مــا روجــه بنــي أميــة )لعنهــم الله( مــن الشــبهات ضــد الإمــام الحســن المجتبــى
محاولــة لتحجيــم دور الإمــام وتأثــيره في نفــوس المســلمين ، فأثــيرت حولــه الشــبهات لتنفــير النــاس 
منــه والإبتعــاد عنــه . وهــذا مــا ســنتكلم عنــه تفصيــلًا في المبحــث الثالــث تحــت عنــوان : الإشــاعات 

)الشــبهات( الأمويــة المثــارة ضــد شــخصية الإمــام الحســن المجتبــى g ودور الإمــام في ردهــا .
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المبحث الثالث
الإشــاعات )الشــبهات( الأمــــوية المثارة ضـــــد شــخصية الإمـــــام الحســن المجتبى  g ودور الإمام 

ف ردهــا . 
ــا  ــاعة فكلاهم ــق الإش ــه و مصادي ــد أوج ــي أح ــبهات ه ــأن الش ــاني ب ــث الث ــة المبح ــا في نهاي ذكرن
يعتمــد عــى الكــذب والفتنــة والحقــد ، وقــد اســتخدمها الأمويــون محاولــةً منهــم للنيــل مــن شــخصية 
الإمــام الحســن الزكــي g ، والحــط مــن قيمتــه المعنويــة الموجــودة في قلــوب النــاس ، وتنفــير النــاس 
ــة  ــد مــن الشــبهات الكاذب ــاً العدي ــاً وزوراً وبهتان ــه ، فاختلقــوا كذب مــن الميــل نحــوه والالتفــاف حول

ــاً ، ومــن هــذه الشــبهات )22( الزائفــة :  وأَلصقوهــا بالإمــام الحســن المجتبــى g ظلــاً وعدوان
الشــبهة الأولى : كثــرة زواج وطــلاق الإمــام الحســن g إذ ادعــى أصحــاب الأقــلام المأجــورة ووعــاظ 
الســلاطين مــن الكتــاب والمؤرخــين الذيــن عشــقوا الدنيــا واتبعــوا الشــهوات وعميــت بصائرهــم بالأمــوال 

وماتــت ضائرهــم بملــذات الدنيــا بــأن الإمــام الحســن g تــزوج بـــ )300( امــرأة .)23(
ــك  ــوا ذل ــه ، وبث ــلاق لزوجات ــير الط ــن g كث ــام الحس ــأن الإم ــم ب ــر منه ــض الآخ ــى البع وادع
بإفتعــال روايــات كثــيرة بــين النــاس البســطاء للتصويــر لهــم بــأن الإمــام كان مشــغولاً بالنســاء فقــط 

ــلاق . ــزواج والط ــير ال ــك كان كث ولذل
ويمكن الرد الإجمالي عى هذه الشبهة والإشاعة بالنقاط الآتية : 

1-أن الروايــة المنســوبة للإمــام عــلي g : ) لا تزوجــوا الحســن فإنــه رجــل مطــلاق( روايــة ضعيفة 
ــن ســاعة لكونهــا مــن  ــاد ومحمــد ب ــن زي ــد ب ــة الســند وســبب ضعفهــا أمــا لرجالهــا كحمي مــن ناحي
الواقفــة، وكيحيــى بــن أبي العــلا لكونــه مجهــول الحــال ، أوأنّ رواتهــا مــن النواصــب الأمــوي الهــوى 

والنزعــة كالمدائنــي .)24(
2-عصمة الإمام الحسن g تأبى قبول هذا العدد الكبير من الزوجات.

3-معاويــة عــدو الإمــام الحســن g لم يذكــر هــذه القضيــة ، وهــذا يــدل عــى أنهــا مكذوبــة ، وإلا 
. g لــو كانــت صادقــة لاســتخدمها معاويــة إحــدى وســائله لمواجهــة الإمــام الحســن المجتبــى

4-كتــب التأريــخ والأنســاب لم تذكــر مثــل هــذا العــدد مــن الزوجــات و الطلاقــات . ولم تذكــر 
أســاء نســائه الــلاتي طلقهــن .
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5-عدد أولاد الإمام الحسن g الواقعي لا يتناسب مع هذا العدد من الزوجات و الطلاقات.
 : 6-إنَّ عــدد زوجاتــه بالأســاء بحســب المصــادر التأريخيــة المختلفــة لا يتجــاوز 15 زوجــة وهُــنَّ
)خولــة الفزاريــة ، وعائشــة  الخثعميــة ، وجعــدة بنــت الأشــعث ، وأم إســحاق بنــت طلحــة بنــت عبــد 
الله التميمــي )وقيــل التيمــي( ، وأم بشــير بنــت أبي مســعود الانصــاري ، وحفصــة بنــت عبــد الرحمــن 
بــن أبي بكــر )وقيــل اســمها هنــد( ، وأم عبــد الله وهــي بنــت الشــليل بــن عبــد الله أخــو جريــر البجــلي، 
وهنــد بنــت ســهيل بــن عمــرو ، وعائشــة الشــيبانية مــن آل همــام بــن مــرة ، وأم كلثــوم بنــت الفضــل 
بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب ، امــرأة مــن بنــي عمــرو بــن أهيــم )أهتــم( المنقــري ، وامــرأة مــن بنــات 
علقمــة بــن زرارة ، وامــرأة مــن ثقيــف ، وأم القاســم وهــي أم ولــد وقيــل اســمها نفيلــة أو رملــة ( .)25(
7-واقــع المرحلــة التــي يعيشــها الإمــام الحســن g تأبــى قبــول هــذا العــدد المبالــغ فيــه مــن 

الزوجــات و الطلاقــات .)26(
ــه  ــة لطــلاق الإمــام لزوجات ــات الصحيحــة مــن أســباب موضوعي ــه الرواي 8 - أن جُــلَّ مــا ذكرت
ــب : إذ  ــد المطل ــن عب ــاس ب ــت العب ــل بن ــت الفض ــوم بن ــن : ) أم كلث ــط وه ــاء فق ــلاث نس ــت لث كان
خــان عمهــا الصلــح وكانــت تميــل إلى عمهــا فطلقهــا ، عائشــة الشــيبانية : إذ ظهــرت عليهــا إمــارات 
الخــوارج الذيــن يكفــرون الإمــام عــلي g  فطلقهــا ، عائشــة الخثعميــة : وقــد تزوجهــا في حيــاة أمــير 
المؤمنــين ولمــا قتــل g أظهــرت الشــاتة بقتــل أبيــه فطلقهــا ( )27(. فأيــن زعمهــم بأنــه )ســلام الله عليــه( 

ــا ؟! كان مطلاق
الشــبهة الثانيــة : شــبهة إقــرار الإمــام الحســن s بشرعيــة خلافــة معاويــة وأهليتــه لهــا . اســتغل 
حــزب معاويــة الامــوي فرصــة صلــح الامــام الحســن g لتبييــض صــورة معاويــة المشــوهة ، فقالــوا 

بــأن صلــح الحســن مــا هــو إلا إعطــاء الاهليــة والشرعيــة لمعاويــة بالخلافــة .
ويمكن الرد عى هذه الشبهة والإشاعة بالنقاط الآتية :

1-ان الإمــام الحســن الزكــي g قــد رد بنفســه هــذه الشــبهة والإشــاعة الأمويــة وبــين عــدم أهليــة 
معاويــة للتصــدي لأي نــوع مــن أنــواع الخلافــة حتــى الخلافــة الدنيويــة محرمــة عليــه شرعــاً والدليــل عــى 
ذلــك الكتــاب الــذي كتبــه الإمــام الحســن الزكــي g جوابــاً لمعاويــة الــذي قــال فيــه : ) إن هــذا الأمــر لي 
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والخلافــة لي ولأهــل بيتــي ، وإنهــا لمحرمــةٌ عليــك وعــى أهــل بيتــك ، ســمعتُه مــن رســول الله s ، لــو 
وجــدتُ صابريــن عارفــين بحقــي غــير منكريــن ، مــا ســلّمتُ لــك ولا أعطيتُــك مــا تريــد ( .)28(

ــاس ، ولا  ــة عــى الن ــادة الدنيويّ ــر مــن القي ــة أكث ــت لمعاوي 2-إن صلــح الإمــام الحســن g لا يُثب
ــين  ــع ب ــترط الجم ــالى . ولا يش ــبحانه وتع ــن الله س ــة م ــة المتعين ــة الديني ــح بالخلاف ــذا الصل ــة له علاق
الخلافــة الدينيــة والدنيويــة عنــد الإمــام المعصــوم فيجــوز أن تفترقــا في بعــض الحــالات بحيــث توجــد 
الخلافــة الدينيــة دون الدنيويــة كــا حصــل ذلــك لأمــير المؤمنــين الإمــام عــلي g وكثــيٍر مــن الأئمــة 
ــين  ــح وب ــين الصل ــةٍ ب ــة ملازم ــد أيّ ــه لا توج ــة أن ــم . والنتيج ــة منه ــب الخلاف ــد غص ــين عن المعصوم

ــة . ــة لمعاوي ــرار بالخلاف الإق
ــاس عــى  ــة والدليــل عــى ذلــك اعــتراض بعــض الن ــة الدنيوي ــة ليــس أهــلًا للخلاف 3-ان معاوي
ــة عندمــا  ــال معاوي ــذي ق ــاص ، ومنهــم عائشــة بنــت أبي بكــر ، ال ــن أبي وقّ ــه ومنهــم  ســعد ب خلافت
ســمع باعتراضهــا عــى خلافتــه : )عجبــاً لعائشــة تزعــم أني في غــير مــا أنــا أهلــه ، وأن الــذي أصبحــتُ 

فيــه ليــس لي بحــقٍّ ، مــا لهــا ولهــذا ، يغفــرُ الله لهــا( . )29(
ــار  ــيّ الأكــرم محمــد s مــع كفّ ــة كصلــح النب 3 - صلــح الإمــام الحســن المجتبــى g مــع معاوي
قريــش ، فسُــئِل الحســن g عــن ســبب الصلــح فجــاء جوابــه شــافياً ووافيــاً عندمــا ســأله أبــو ســعيد ، 
قــال : قلــت للحســن g : يــا ابــن رســول الله ، لِمَ داهنــتَ معاويــة وصالحتَــه وقــد علمــتَ أنّ الحــقّ لــك 
دونــه وأنّ معاويــة ضــالٌّ بــاغٍ ؟ قــال g : ) يــا أبــا ســعيد ، علّــة مصالحتــي لمعاويــة هــي علّــة مصالحــة 
رســول الله s لبنــي ضمــرة وبنــي أشــجع ولأهــل مكّــة حــين انــرف مــن الحديبيــة ، أولئــك كفّــار 
بالتنزيــل ومعاويــة وأصحابــه كفّــار بالتأويــل ، يــا أبــا ســعيد ، إذا كنــتُ إمامــاً مــن قِبَــل الله تعــالى ذكــره، 

ه رأيــي فيــما أتيتُــه مــن مهادنــة ( .)30( لم يجــبْ أن يُســفَّ
4-روي عــن رســول الله s بســندٍ صحيــح أنّــه قــال : ) إذا رأيتــم معاويــة عــى منــري فاقتلــوه(.)31(

وهــذا يــدل عــى عــدم أهليــة معاويــة للخلافــة الدنيويــة أيضــاً .
الشبهة الثالثة : شبهة إذلال الإمام الحسن المجتبى g للمؤمنين بسبب الصلح .

مــن الشــبهات التــي حاولــت تســقيط شــخصية كريــم أهــل البيــت الإمــام الحســن الزكــي g في 
أعــين ونظــر النــاس هــي شــبهة إذلال الإمــام لشــيعته وأتباعــه مــن المؤمنــين بســبب الصلــح .
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ويمكن الرد عى هذه الشبهة والإشاعة بالنقاط الآتية :-
ــال عــى مــا ذكــره  ــى g هــو العمــدة في ردِّ هــذه الشــبهة، إذ ق 1-إنَّ قــول الإمــام الحســن المجتب
ــة 216، في  ــوال ، الصفح ــار الط ــذي روى في الأخب ــة( ، ال ــاء العام ــاء أبن ــن عل ــو م ــوري )وه الدين
جــواب الحســن بــن عــلي g للقائــل بذلــة المؤمنــين ، قــال : ) لســت بمــذل المؤمنــن ولكنــي معزهــم، 
مــا أردت بمصالحتــي معاويــة إلا أن أدفــع عنكــم القتــل عندمــا رأيــت مــن تباطــؤ أصحــابي عــن الحــرب 

ونكولهــم عــن القتــال ( . )32(
ــا الحســن  2 - قــال الرســول الأكــرم محمــد s في بيــان فضــل الإمــام الحســن المجتبــى g : ) أمّ
فــان لــه،وفي روايــة )فنحلتــه( ، هيبتــي وســؤددي ( .)33(  فكيــف يــذل المؤمنــين مــن كانــت لــه هيبــة 

ــة وســؤدد رســول الله محمــد s ؟؟؟ وســؤدد كهيب
3-ان الروايــة التــي اســتدل بهــا صاحــب هــذه الشــبهة هــي الروايــة التــي قــال فيهــا ســفيان بــن أبي 
ليــى للإمــام : )الســلام عليــك يــا مــذل المؤمنــين( وهــذه الروايــة ضعيفــة ، قــال الســيد الخوئــي )قــدس 

سره( : ) وذكرنــا أن الروايــة ضعيفــة ( . )34(
 g 4-قــال بعــض المحققــين بــان )ســفيان بــن أبي ليــى( ليــس هــو مــن خــواص الإمــام الحســن الزكــي
وليــس هــو مــن شــيعته ، بــل هــو أحــد الخــوارج والدليــل عــى ذلــك مــا ذكــره ســبط ابــن الجــوزي 
 g وهــو مــن علــاء أبنــاء العامــة( ، في تذكــرة الخــواص ، الصفحــة 207 جــواب الحســن بــن عــلي(

لذلــك الخارجــي فقــال : ) ويحــك أيهــا الخارجــي لا تعنفنــي ، فــإن الــذي أحوجنــي إلى مــا فعلــت 
ــام  ــم ام ــين كان دينك ــم إلى صف ــا سرت ــم لم ــي ، وأنك ــم متاع ــاي وانتهابك ــم إي ــم أبي وطعنك قتلك

ــم ... ( . ــام دينك ــم ام ــوم ودنياك ــم الي ــد أصبحت ــم وق دنياك
. c الشبهة الرابعة : عصيان الإمام الحسن لأبيه أمير المؤمنين علي

 g تصــور هــذه الشــبهة الأمويــة الخبيثــة بالمخالفــة والعصيــان العمــلي مــن قِبَــلِ الإمــام الحســن المجتبــى
لأبيــه أمــير المؤمنــين الإمــام عــلي g . لأن الإمــام عــلي g حــارب معاويــة في معركــة صفــين ، بينــا تــرك 
ــة  ــة عملي ــاً ومخالف ــد عصيان ــل يع ــذا الفع ــح ، وه ــأ للصل ــة ولج ــة معاوي ــى g محارب ــن المجتب ــام الحس الإم

واضحــةً مــن الإمــام الحســن الزكــي للإمــام عــلي g ؟
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ويمكن الرد عى هذه الشبهة والإشاعة بالنقاط الآتية : 
1-ان لــكل امــام معصــوم ظروفــه الخاصــة بــه ومــن الخطــأ مقارنــة وقيــاس ظــروف إمــام معصــوم 
بظــروف إمــام معصــوم آخــر مــع إختــلاف الظــروف والأحــوال والمواقــف المحيطــة بــكل واحــد منهــم.
2-ان ظــروف وأحــوال ومواقــف الإمــام المعصــوم الواحــد تختلــف مــن مــدة إلى أخــرى ومــن زمــان 
ــه لجــأ إلى الســلم أيضــاً  ــار الحــرب في بعــض المواقــف والظــروف إلا أن لأخــر ، فالإمــام عــلي g وان اخت
- مــن أجــل الحفــاظ عــى أرواح ودمــاء النــاس - في وقــت أخــر ، ولذلــك قــال في كلام لــه g لمــا عزمــوا 
عــى بيعــة عثــان : ) لقــد علمتــم أنــى أحــق بهــا مــن غــيري ، و والله لأســلمن مــا ســلمت أمــور المســلمن، 
ولم يكــن فيهــا جــور إلا عــلىَّ خاصــة ... ( )35(. إذ اختــار الإمــام عــلي g المواقــف الســلمية في بعــض ســني 
حياتــه ؛ فأيــن هــو العصيــان والمخالفــة العمليــة مــن الإمــام الحســن المجتبــىg لأبيــه أمــير المؤمنــين عــلي 
g إذا اختــار المواقــف الســلمية أيضــاً كلجوئــه إلى صلــح معاويــة وتركــه للحــرب؟ فيكــون صلــح الإمــام 

.g هــو الطاعــة والمطابقــة العمليــة لأبيــه عــلي g الحســن الزكــي
3-إنَّ الإمــام عــلي g أوصى بالإمامــة لولــده الحســن g وأمــر أخــاه الإمــام الحســين g بإطاعته، 
ــر  ــه الكاف ــا ضرب ــين c لّم ــن والحس ــين g الحس ــير المؤمن ــا أم ــال : ) دع ــة وق ــن نبات ــغ ب روى الأصب
اللعــين ابــن ملجــم لعنــه الله ، فقــال لهــما : إنّي مقبــوض ف ليلتــي هــذه ولاحــق برســول الله s فاســمعا 
قــولي وعيــاه ؛ أنــت يــا حســن وصيّــي والقائــم بالأمــر بعــدي ، وأنــت يــا حســن شريكــه ف الوصيــة 
فأنصــت مــا نطــق ، وكــن لأمــره تابعــاً مــا بقــي ، فــإذا خــرج مــن الدنيــا فأنــت الناطــق بعــده والقائــم 
ــا أوصى  ــتقبل لم ــه في المس ــه ل ــل بمخالفت ــم أو يحتم ــليg يعل ــام ع ــا ان الإم ــو فرضن ــر ()36(. ول بالأم
بالإمامــة إليــه ، ولــو رأى الإمــام الحســين g بمخالفتــه الواقعيــة والفعليــة للإمــام عــلي g لمــا أطاعــه 
واتبعــه ، والوصيــة بإمامتــه والأمــر بطاعتــه وبقــاء الطاعــة واســتمرارها لــه يــدل بــكل وضــوح عــى 

عــدم وقــوع المخالفــة منــه g ولــو عــى نحــو الاحتــال.
3-أنــه لا تناقــض في أفعــال الأئمــة المعصومــين b لتعــدد أدوارهــم ووحــدة أهدافهــم)37( . 
ــه الإمــام عــلي g وهــو يــوصي المســلمين :  ) انظــروا أهــل بيــت نبيّكــم  والدليــل عــى ذلــك مــا قال
فالزمــوا ســمتهم واتّبعــوا أثرهــم ، فلــن يخرجوكــم مــن هــدىً ، ولــن يعيدوكــم في ردىً ، فــإن لبــدوا 

ــوا ( .)38( ــم فتهلك ــروا عنه ــوا ، ولا تتأخ ــبقوهم فتضلّ ــوا ، ولا تس ــوا  فانهض ــدوا ، وإن نهض فألب
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الشــبهة الخامســة : مــن الشــبهات )الإشــاعات( التــي أطلقهــا الأمويــون هــي تعلــق الإمــام الحســن 
المجتبــى g بالدنيــا وحبــه للــال حبــاً جمــا .

ويمكن الرد عى هذه الشبهة والإشاعة بالنقاط الآتية :
1-إنَّ قــول الإمــام الحســن المجتبــى g التــالي الــذي نفــى فيــه تعلقــه بالدنيــا الفانيــة كفيــل 
ــة ،  ــت معاوي ــه : بايع ــال ل ــة وق ــن نجب ــيب ب ــأله المس ــا س ــة ، فحين ــبهة الهزيل ــذه الش ــرد ه ــده ب لوح

ــراً ؟  ــداً ظاه ــة ، وعه ــك وثيق ــذ لنفس ــاً ، ولم تأخ ــون ألف ــك أربع ومع
فقــال g : ) إنّي لــو أردت بــما فعلــت الدنيــا لم يكــن معاويــة باصــر منّــي عنــد اللقــاء ، ولا اثبــت 

ــي أردت صلاحكــم ... ( .)39( ــي ، ولكنّ عنــد الحــرب منّ
ــة ،  فــروي عــن الإمــام  ــرد هــذه الشــبهة الكاذب ــل ب ــى g كفي 2-إنَّ فعــل الإمــام الحســن المجتب
الصــادق g أنــه قــال : ) إن الحســن بــن عــي c حــج خمســة وعشريــن حجــة ماشــيا وقاســم الله تعــالى 
ــض  ــه ( وفي بع ــلى قدمي ــة ع ــن حج ــج عشري ــرات وح ــلاث م ــه ث ــم رب ــر: قاس ــن ، وف خ ــه مرت مال

ــه : كان ليعطــي نعــلًا ويمســك نعــلًا ويعطــي خفــاً ويمســك خفــاً ( .)40(   الروايــات أن
ــن  ــه ، روي ع ــة عن ــذه الفري ــض ه ــى دح ــل ع ــة دلي ــه العام ــه ومواعظ ــام وحكم ــوال الإم 3-أق
جنــادة بــن أبي أميــة قــال : دخلــت عــى الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب g في مرضــه الــذي تــوفي فيــه  
ــال g : ) نعــم ، اســتعد لســفرك ، وحصّــل  ــن رســول الله ، ق ــا اب ــي ي ــه : عظن ــال : فقلــت ل إلى أن ق
ــك  ــمّ يوم ــل ه ــك ، ولا تحم ــوت يطلب ــا والم ــب الدني ــك تطل ــم أن ــك ، واعل ــول أجل ــل حل زادك قب
الــذي لم يــأت عــى يومــك الــذي أنــت فيــه ، واعلــم أنــك لا تكســب مــن المــال شــيئاً فــوق قوتــك إلاّ 
كنــت فيــه خازنــاً لغــيرك ، واعلــم أن ف حلالهــا حســاب ، وف حرامهــا عقــاب ، وف الشــبهات عتــاب ، 
فأنــزل الدنيــا بمنزلــة الميتــة خــذ منهــا مــا يكفيــك ، فــإن كان ذلــك حــلالاً كنــت قــد زهــدت فيهــا ، وإن 
كان حرامــاً لم يكــن فيــه وزر فأخــذت كــما أخــذت مــن الميتــة ، وإن كان العتــاب فــإن العتــاب يســير ، 

وأعمــل لدنيــاك كأنــك تعيــش أبــداً ، واعمــل لآخرتــك كأنــك تمــوت غــداً ، ... ( . )41( 
ــه الإمــام الحســن g في زمانــه كافٍ في رد كــذب  4-ان لقــب كريــم أهــل البيــت الــذي اشــتهر ب
ــه ، فكيــف يجتمــع الكــرم و  ــه ومبغضي ــاً حتــى عــى بعــض مخالفي وافــتراء هــذه الشــبهة ، فــكان كري

بــذل المــال لله ســبحانه وتعــالى ولجميــع النــاس مــع حــب الدنيــا ؟؟؟
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الشــبهة السادســة : الضعــف الإداري للإمــام الحســن المجتبــى g ، بمعنــى عــدم قدرتــه عــى إدارة 
أمــور الدولــة الإســلامية .

ويمكن الرد عى هذه الشبهة والإشاعة بالنقاط الآتية :
ــال:  ــا ق ــعيد عقيص ــو س ــأله أب ــا س ــبهة حين ــذه الش ــن ه ــب ع ــى g يجي ــن المجتب ــام الحس 1-ان الإم
قلــت للحســن بــن عــلي ابــن أبي طالــب c : يــا ابــن رســول الله لم داهنــت معاويــة وصالحتــه ، وقــد علمــت 
ــى  ــره ع ــالى ذك ــة الله تع ــت حج ــعيد ألس ــا س ــا أب ــال g : ي ــاغ ؟ فق ــال ب ــة ض ــه وأن معاوي ــك دون ــق ل الح
خلقــه، وإمامــا عليهــم بعــد أبي s ؟ قلــت : بــى ، قــال : ألســت الــذي قــال رســول الله s لي ولأخــي : 
) الحســن والحســين إمامــان قامــا أو قعــدا (؟ قلــت : بــى ، قــال : فأنــا إذن إمــام لــو قمــت ، وأنــا إمــام إذا 
قعــدت ، ... إلى أن قــال لــه الإمــام : يــا أبــا ســعيد إذا كنــت إمامــا مــن قبــل الله تعــالى ذكــره لم يجــب أن يســفه 

رأيــي فيــا أتيتــه مــن مهادنــة أو محاربــة ، وإن كان وجهــه الحكمــة فيــا أتيتــه ملتبســا .
ــه ،  ــام الجــدار ســخط موســى g فعل ــل الغــلام وأق ــا خــرق الســفينة وقت ــرى الخــر s لم ألا ت
لاشــتباه وجــه الحكمــة عليــه حتــى أخــره فــرضي ، هكــذا أنــا ســخطتم عــلي بجهلكــم بوجــه الحكمــة 

فيــه ، ولــولا مــا أتيــت لمــا تــرك مــن شــيعتنا عــى وجــه الأرض أحــد إلا قتــل .)42(
2 - بتعريــف معنــى الإمامــة تندفــع هــذه الشــبهة أيضــاً ، قــال العلّامــة الحــلّي رحمــه الله في تعريفهــا : ) 
الإمامــة رياســة عامــة في أمــور الديــن والدنيــا لشــخصٍ مــن الأشــخاص نيابــةً عــن النبــي s ( )43(. ومــن 
ــة وقــد نــص النبــي الأكــرم  ــة الإداري ينصــب لهــذه الرئاســة العامــة لابــد أن يكــون مؤهــلًا لهــا مــن الناحي
محمــد s عــى أهليــة الإمــام الحســن g بالحديــث المتقــدم : ) الحســن والحســين إمامــان قامــا أو قعــدا ( .
3-اعــتراف معاويــة بأهليــة الإمــام الحســن المجتبــى g لإدارة الدولــة حينــا قــال لزيــاد بــن أبيــه : 
) وامــا تســلطه عليــك بالأمــر فحــق لمثــل الحســن ان يتســلط ، وامــا تــركك تشــفيعه فيــما شــفع فيــه إليــك 

فحــظ دفعتــه عــن نفســك إلى مــن هــو أولى بــه منــك ... ( .)44(
وقــال معاويــة ذات يــوم وعنــده اشراف النــاس مــن قريــش وغيرهــم : ) اخــروني بخــير النــاس ابــاً 
 g ــأ الى الحســن ــن العجــلان ، فأوم ــة وجــداً وجــدة ( ، فقــام مالــك ب ــاً وعــمًا وعمــة خــالاً وخال وام
فقــال : ) هــا هــو ذا ابــوه عــي بــن ابي طالــب ، وامــه فاطمــة بنــت رســول اللهّ sوعمــه جعفــر الطيــار 
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ف الجنــان وعمتــه ام هانــئ بنــت ابي طالــب ، وخالــه القاســم ابــن رســول اللهّ وخالتــه بنــت رســول اللهّ 
زينــب ، وجــده رســول اللهّ ، وجدتــه خديجــة بنــت خويلــد ( . فســكت القــوم . ونهــض الحســن . فاقبــل 
عمــرو بــن العــاص عــى مالــك فقــال : ) أحــب بنــي هاشــم حملــك عــى ان تكلمــت بالباطــل ؟ . فقــال 
ابــن العجــلان : ) مــا قلــت الا حقــاً ، ومــا احــد مــن النــاس يطلــب مرضــاة مخلــوق بمعصيــة الخالــق، 
ــم  ــوداً ، وأوراه ــم ع ــم انضره ــو هاش ــه . بن ــقاء في آخرت ــه بالش ــم ل ــاه ، وخت ــه في دني ــط امنيت الا لم يع

زنــداً، كذلــك يــا معاويــة ؟ قــال : اللهــم نعــم ( . )45(
نكتفــي بهــذا القــدر مــن الشــبهات التــي أثــيرت ضــد الإمــام الحســن المجتبــى g . وتــدر الإشــارة 
إلى أن هــذه الإشــاعات والشــبهات وان ردهــا الإمــام الحســن المجتبــى g وأصحابه وأتباعــه وأولياؤه 
وشــيعته مــن الخــواص والعــوام إلى نحــور أصحابهــا وبينــوا زيفهــا وكذبهــا وبطلانهــا ، إلا أنهــا انطلــت 
عــى البعــض الآخــر مــن العــوام وكان لهــا التأثــير الســلبي المعــروف في إضعــاف دولــة الإمــام الحســن 
المجتبــى g ونلمــس تأثــير الإشــاعات واضحــاً وجليــاً بتفــرق جيــش الإمــام وضعفــه ومحاولــة اغتيال 

الإمــام مــن قبــل بعــض أفــراد جيشــه ، وإنتقــال كثــيٍر مــن أفــراد جيــش الإمــام إلى جيــش معاويــة .
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 الخاتمة  

وفي نهايــة هــذا البحــث المتواضــع أرجــوا أن أكــون قــد وفقــت في إيصــال وبيــان فكــرة واضحــة 
عــن خطــر الإشــاعة وتأثيرهــا الســلبي عــى جميــع مكونــات المجتمــع بصــورة عامــة ، وعــى تأثيرهــا في 

الشــخصية القياديــة للإمــام الحســن المجتبــى g بصــورة خاصــة . 
ــية  ــة والنفس ــب الإجتاعي ــالات والكت ــن المق ــد م ــراءتي العدي ــة لق ــو خلاص ــث ه ــذا البح كان ه
العامــة عــن الإشــاعة أو الخاصــة عنهــا المرتبطــة بالإمــام الحســن المجتبــى g فمــررت ببعــض الجهــد 

ــرة .  وخصصــت بعــض الوقــت للربــط والتأليــف والجمــع بــين المعلومــات المتناث
تاب الأمور الآتية : وأوصي وأقترح عى الباحثين والُكُّ

ــدم  ــف لنق ــدة نتكات ــداً واح ــا ي ــاً ، فجميعن ــه ان كان ناقص ــادة علي ــث والزي ــذا البح ــم ه 1-تقيي
الأفضــل والأحســن للنــاس .

ــل  ــا تفعي ــاً ، فعلين ــاً وحديث ــي قدي ــم الإعلام ــرض للظل ــد تع ــى g ق ــن المجتب ــام الحس 2-الإم
الإعــلام المعاكــس لنــشر فضائلــه وســيرته العطــرة وكل مــن موقعــه .

ــاعت  ــي أش ــدة الت ــة الحاق ــاعة الوهابي ــن الإش ــوع م ــها ن ــع b أساس ــة البقي ــور أئم ــم قب 3-تهدي
ــة والبحــوث  ــا أن نواجــه هــذه الإشــاعة بالأدل ــور ووجــوب هدمهــا ، فعلين ــاء عــى القب ــة البن بحرم
والكتــب العلميــة ، وأن نطالــب ببنــاء قبــور أئمــة البقيــع b . والحمــد لله رب العالمــين وصــى الله عــى 

رســوله الصــادق الأمــين محمــد وعــى آلــه الطيبــين الطاهريــن اللهــم صــل عــى محمــد وآل محمــد .
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14-هــذه النقــاط الدالــة عــى تأثــير الإشــاعة ســلبياً عــى الفــرد والمجتمــع مقتبســة - مــع التــرف الكبــير بالصياغــة 
اللفظيــة والتعبيريــة في العبــارة - مــن عــدة مقــالات وكتــب وأبحــاث إجتاعيــة وعلميــة موجــودة عى مواقع وشــبكات 
الإنترنيــت . منهــا موقــع )معرفــة( ، بحــث للإســتاذ صفــاء عبــاس عبــد العزيــز إبراهيــم ، تحــت عنــوان : )الإشــاعة و 
أثرهــا عــى الفــرد و المجتمــع ( ، مجلــة البحــث العلمــي في الآداب ، العــدد 20 ، ج . 8 )31 أغســطس / آب 2019(، 
ــة  ــان( ، مقال ــع )بني ــا موق ــة . ومنه ــوم و التربي ــآداب و العل ــات ل ــة البن ــمس كلي ــين ش ــة ع ــة 1-24 ، جامع الصفح
لرونجيــه حســين ، تحــت عنــوان : )مــا هــي آثــار الشــائعات عــى الفــرد والمجتمــع ؟ ( ، تأريــخ النــشر في 6 يوليــو 2021 
م . ومنهــا موقــع )شــبكة  المعــارف الاســلامية( مقالــة تحــت عنــوان : )الشــائعات وآثارهــا الســلبية ( ، تأريــخ النــشر :  

13-تمــوز -  2022 م الموافــق لـــ 13 - ذو الحجــة - 1443 هـــ .
ــيروت ،  ــات - ب ــي للمطبوع ــة الأعلم ــاشر : مؤسس ــزء 2 ، الن ــعادات ، الج ــع الس ــدي ، جام ــد مه ــي محم 15-النراق

ــة 248. ــع : 2007 م ، الصفح ــنة الطب ــة ، س ــة : الرابع الطبع
 b 16-المحــدّث النــوري الشــيخ حســين النــوري الطــرسي ، مســتدرك الوســائل ، المحقــق والنــاشر : مؤسســة آل البيــت
لإحيــاء الــتراث - قــم ، الجــزء 9 ، المطبعــة : ســعيد بــن جبــير ، الطبعــة : الثانيــة ، ســنة الطبــع : 1425 هـــ-2004 م ، 

الصفحــة 31 .
17-الحــر العامــلي المحقــق الشــيخ محمــد بــن الحســن ، وســائل الشــيعة إلى تحصيــل مســائل الشريعــة ، عنــى بتصحيحــه 
وتحقيقــه وتذييلــه الفاضــل المحقــق الشــيخ عبــد الرحيــم الربــاني الشــيرازي ، الجــزء  29 ، المطبعــة : دار احيــاء الــتراث 

العــربي بيروت-لبنــان ، الطبعــة : الثالثــة ، ســنة الطبــع : 1411 هـــ-1991 م ، الصفحــة 17.
18-العلامــة المجلــي ، بحــار الأنــوار ، المجلــد 2 ، طبعــة مؤسســة الوفــاء ، الطبعــة الثانيــة ، تاريــخ الطبــع : 1403 

هـــ -1982 م ، الصفحــة 159 .
19-سورة الأحزاب ، الآية 58 .
20-سورة الحجرات ، الآية 12 .

21-مجمــع اللغــة العربيــة ، المعجــم الوســيط ، النــاشر : دار الدعــوة - القاهــرة ، ســنة الطبــع : 1409هـــ - 1989م ، 
الصفحــة 471 .

ــدى  ــة : دار اله ــن g ، المطبع ــام الحس ــد الإم ــهورة ض ــائعات المش ــي ، الش ــاح الطائ ــيخ نج ــر الش ــر : المفك 22-انظ
لإحيــاء الــتراث ، بيروت-لبنــان ، الطبعــة : الأولى ، ســنة الطبــع : 1431 هـــ - 2010 م .  الصفحــة 29 ومــا بعدهــا. 

مــع التــرف .
23-  الشيخ عبد الهادي الطهازي ، الشائعات وأثارها النفسية والإجتاعية المدمرة ، الصفحة 80 .

24- انظر : موقع مركز الأبحاث العقائدية ، تحت عنوان : ) روايات شيعية تصفه بكثرة الطلاق( وجوابها .
ــات في  ــع كتاب ــن موق ــن g ، م ــام الحس ــة للإم ــات الإعلامي ــوان : المظلومي ــة بعن ــور ، مقال ــير منظ ــة عب 25- الكاتب

الميــزان ، التاريــخ : 25-4-2021 م .
26- أنظر : يحيى عبد الحسن الدوخي ، صلح الإمام الحسن g بين الواقع وظلم التأريخ ، ص 101 .
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27- باقر شريف القرشي ، حياة الامام الحسن دراسة وتحليل ، الجزء 2 ، الصفحة 465-464 .
28-  قطــب الديــن الراونــدي ، الخرائــج والجرائــح ، تحقيــق: مؤسســة الإمــام المهــدي g بــإشراف الســيد محمــد باقــر 
الموحــد الأبطحــي ، الجــزء 2 ، الطبعــة : الأولى ، ســنة الطبــع : ذي الحجــة 1409 ، الصفحــة 576  ... العامــلي الشــيخ 
زيــن الديــن أبي محمــد عــلي بــن يونــس ، الــراط المســتقيم ، تصحيــح وتحقيــق وتعليــق : محمــد الباقــر البهبــودي ، الجــزء 

2 ، مطبعــة : الحيــدري ، النــاشر : المكتبــة المرتضويــة ، الصفحــة 178 .
29- ابــن ابي الحديــد ، شرح نهــج البلاغــة ، النــاشر: مكتبــة آيــة الله العظمــی المرعــي النجفــي )رهـــ( ، الجــزء 3 ، مكان 

الطبــع : قــم ، الطبعــة : الثانيــة ، ســنة الطبــع : 1415 ق-1994 م ، الصفحــة 242 .
30- ابــن طــاووس عــلي بــن موســى  ، الطرائــف في معرفــة مذاهــب الطوائــف  ، تحقيــق وتصحيــح : عــلي عاشــور ، النــاشر 

: مكتبــة خيــام  ، مــكان الطبــع : ايــران ؛ قــم  ، ، الطبعــة : الأولى ، ســنة الطبــع : 1400 ق  - 1979 م ، الصفحــة 196.
31-   البــلاذري النســابة والمــؤرخ الشــهيد أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر ، أنســاب الأشراف ،   الجــزء 5 ، حققــه وعلــق 
عليــه الشــيخ محمــد باقــر المحمــودي ، منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات ، بــيروت - لبنــان ، الصفحــة 128 
... الطــري ابــن جريــر ، تاريــخ الطــري تاريــخ الرســل والملــوك ، الجــزء 8 ، المطبعــة : دار المعارف-مــر ، الطبعــة 
الثالثــة ، ســنة الطبــع : 1418 هـــ - 1998 م ، الصفحــة 186 ... الذهبــي شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد 
بــن عثــان بــن قايــاز ، تاريــخ الاســلام ، تحقيــق : عمــر عبــد الســلام تدمــري ، الجــزء 4 ، المطبعــة : دار المغنــي للنــشر 
والتوزيــع ، الطبعــة : الثانيــة . النــاشر : دار الكتــاب العــربي ، ســنة النــشر : 1410 هـــ-1990 م ، الصفحــة 312 ... 
ــزء 8 ،  ــة ، الج ــة والنهاي ــقي ، البداي ــم الدمش ــري ث ــرشي الب ــير الق ــن كث ــر ب ــن عم ــداء إســاعيل ب ــو الف ــير أب ــن كث اب
النــاشر: دار الفكــر ، ســنة النــشر: 1407 هـــ - 1986 م ، الصفحــة 132 ... تقــي الديــن المقريــزي  ، إمتــاع الأســاع 
ــع :  ــكان الطب ــة ، م ــب العلمي ــاشر : دار الكت ــاع  ، الجــزء 14 ، الن ــدة و المت ــوال و الحف ــوال و الأم ــن الأح ــي م ــا للنب ب
بيروت-لبنــان، الطبعــة : الثالثــة ، ســنة الطبــع 1434 هـــ ، 2012 م ، الصفحــة 369 ...  المنقــري نــر بــن مزاحــم ، 
 وقعــة صفــين  ، تحقيــق وتصحيــح : هــارون ، عبــد الســلام محمــد ، النــاشر : مكتبــة آيــة الله المرعــي النجفــي  ، مــكان 

الطبــع : قــم  ، الطبعــة : الثانيــة ، ســنة الطبــع : 1404 ق  - 1983 م ، الصفحــة 216.
32- وللمزيــد راجــع كتــاب الشــيخ باقــر شريــف القــرشي ، حيــاة الإمــام الحســن بــن عــلي c دراســة وتحليــل ، الجــزء 
ــة  ــع : 1435 هـــ-2013 م ، الصفح ــنة الطب ــة ، س ــة : الثالث ــان ، الطبع ــيروت لبن ــشر : دار البلاغة-ب ــة ون 2 ، طباع

.  273-272
33-  الشــيخ الصــدوق ، الخصــال ، صححــه وعلــق عليــه عــلي أكــر الغفــاري ، النــاشر : جماعــة المدرســين في الحــوزة 

العلميــة - قــم المقدســة ، تأريــخ الطبــع : 18 ذي القعــدة الحــرام 1403-1982 م ، الصفحــة 77 .
34- الســيد أبــو القاســم الموســوي الخوئــي ،  معجــم رجــال الحديــث ، الجــزء 9 ، الطبعــة : الخامســة ، ســنة الطبــع : 

1413 هـــ - 1992 م ، الصفحــة  156 .
ــاء  ــاشر : دار الحي ــزء 6 ، الن ــم ، الج ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق محم ــة ، تحقي ــج البلاغ ــد ، شرح النه ــن أبي الحدي 35- اب

ــة 166 . ــي وشركاه ، الصفح ــابي الحلب ــى الب ــة - عيس ــب العربي للكت
36- إبن حاتم العاملي ، الدر النظيم ، الناشر : مؤسسة النشر الاسلامي-قم ، الصفحة 377 .
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37- انظــر كتــاب أهــل البيــت b تنــوع أدوار ووحــدة هــدف ، لآيــة الله العظمــى الســيد محمــد باقــر الصــدر )قــدس 
سره( ... وانظــر أيضــاً كتــاب ســيرة الأئمــة b دروس في الحيــاة الأخلاقيّــة والتربويّــة والسياســيّة ، الكاتــب والنــاشر: 

مركــز المعــارف للتأليــف والتحقيــق ، تاريــخ الإصــدار : 10-2020 م .
38-  محمــد محمديــان ، حيــاة أمــير المؤمنــين g عــن لســانه ، الجــزء 2 ، النــاشر : مؤسســة النــشر الاســلامي التابعــة 

لجاعــة المدرســين بقــم المقدســة ، الصفحــة 355 .
39-  ابــن ابي الحديــد ، شرح نهــج البلاغــة ، النــاشر: مكتبــة آيــة الله العظمــی المرعــي النجفــي )ره( ، الجــزء 8 ، مــكان 

الطبــع : قــم ، الطبعــة : الثانيــة ، ســنة الطبــع : 1415 ق-1994 م ، الصفحــة 9 . 
40-  العلامــة المجلــي ، بحــار الأنــوار ، المجلــد 44 ، طبعــة مؤسســة الوفــاء ، الطبعــة الثانيــة ، تاريــخ الطبــع : 1403 

هـــ - 1982 م ، الصفحة 139 .
ــه  ــب ، صحح ــب آل أبي طال ــوب ، مناق ــهر آش ــن ش ــلي ب ــن ع ــد ب ــد الله محم ــن أبي عب ــير الدي ــظ ش ــام الحاف 41-الام
وشرحــه ودققــه لجنــة مــن أســاتذة النجــف الأشرف ، الجــزء 3 ، المطبعــة : الحيدريــة في النجــف ، ســنة الطبــع : 1375ه ــ 

ــة180.   - 1956م ، الصفح
42- الشــيخ الصــدوق أبي جعفــر محمــد بــن عــلي ابــن الحســين بــن موســى بــن بابويــه القمــي ره ، علــل الشرائــع ، الجــزء 

1 ، منشــورات المكتبــة الحيدرية-النجــف ، ســنة الطبــع : 1385 ه ــ - 1966 م ، الصفحــة 211 .
ــواء  ــة : دار الأض ــة ، المطبع ــة الثاني ــشر ، الطبع ــادي ع ــاب الح ــشر في شرح الب ــوم الح ــع ي ــلي ، الناف ــة الح 43-  العلام

للطباعــة ، بيروت-لبنــان ، ســنة الطبــع : 1417 هـ ـ - 1996 م ، الصفحــة 93 . -
ــارف  ــاشر : دار التع ــزء 7 ، الن ــين ، الج ــن الأم ــه حس ــه وأخرج ــيعة ، حقق ــان الش ــين ، أعي ــن الأم ــيد محس 44- الس

للمطبوعــات ، بيروت-لبنــان ، الصفحــة 238 .
45- الشــهيد الثالــث القــاضي الســيد التســتري ، إحقــاق الحــق و إزهــاق الباطــل ، الجــزء 11 ، النــاشر : مكتبــة آيــة الله 

المرعــي النجفي-قــم ،  الصفحــة 252 .
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 المصادر والمراجع  
القرآن الكريم .  *
الــرازي، * يعقــوب  بــن  محمّــد  جعفــر  أبــو  الكلينــي 

الحديــث  دار  بحــوث  مركــز  ونــشر  تحقيــق  الــكافي، 
للطباعــة والنــشر - قــم ، تاريــخ النــشر: 1430 هـــ - 

 . م   2008
الحســن، * بــن  محمــد  الشــيخ  المحقــق  العامــلي  الحــر 

عنــى  الشريعــة،  مســائل  تحصيــل  إلى  الشــيعة  وســائل 
ــيخ  ــق الش ــل المحق ــه الفاض ــه وتذييل ــه وتحقيق بتصحيح
عبــد الرحيــم الربــاني الشــيرازي، المطبعــة : دار احيــاء 
ــة ، ســنة  ــان ، الطبعــة : الثالث الــتراث العــربي بيروت-لبن

. م  1411هـــ-1991   : الطبــع 
ــرسي، * ــوري الط ــين الن ــيخ حس ــوري الش ــدّث الن المح

آل  مؤسســة  والنــاشر:  المحقــق   ، الوســائل  مســتدرك 
: ســعيد  المطبعــة   ، قــم  الــتراث -  b لإحيــاء  البيــت 
ــع : 1425 هـــ   ــنة الطب ــة ، س ــة : الثاني ــير ، الطبع ــن جب ب

. م   2004-
العلامــة المجلــي ، بحــار الأنــوار ، طبعــة : دار الاحياء *

الــتراث ، بيروت-لبنــان ، الطبعــة الثالثــة المصححــة ، 
ــع : 1403 ه ــ - 1983 م . ســنة الطب

ــة * ــاد في معرف ــد ، الإرش ــن محم ــد ب ــيخ محم ــد ، الش المفي
حجــج الله عــى العبــاد ، تحقيــق و تصحيــح: مؤسســة آل 
البيــت b  ، النــاشر : مطبعــة شــيخ مفيــد ، مــكان الطبــع : 
قــم  ، الطبعة: الأولى ، ســنة الطبــع : 1413 هـ -1992م.

ــة * ــاشر: مكتب ــد ، شرح نهــج البلاغــة، الن ــن ابي الحدي اب
آيــة الله العظمــی المرعــي النجفــي )رهـــ(، مــكان الطبع : 
قــم ، الطبعــة : الثانية ، ســنة الطبــع : 1415هـ-1994م.

ابــن طــاووس ، عــى بــن موســى  ، الطرائــف في معرفــة *
ــور ،  ــلي عاش ــح: ع ــق وتصحي ــف  ، تحقي ــب الطوائ مذاه
ــم  ، ،  ــران ؛ ق ــع : اي ــكان الطب ــام  ، م ــة خي ــاشر : مكتب الن
ــع : 1400 هـــ - 1979 م . الطبعــة : الأولى ، ســنة الطب

المنقــري ، نــر بــن مزاحــم ،  وقعــة صفــين ، تحقيــق *
وتصحيــح : هــارون ، عبــد الســلام محمــد، النــاشر : 
ــم ،  ــع : ق ــكان الطب ــي  ، م ــي النجف ــة الله المرع ــة آي مكتب
الطبعــة : الثانيــة ، ســنة الطبــع : 1404 هـــ - 1983 م .

الحســن * الإمــام  حيــاة   ، القــرشي  شريــف  باقــر 
بــن عــلي c دراســة وتحليــل ، طباعــة ونــشر : دار 
ســنة   ، الثالثــة   : الطبعــة   ، لبنــان  البلاغة-بــيروت 

. م  هـــ-2013   1435  : الطبــع 
بــن * عــلي  محمــد  أبي  الديــن  زيــن  الشــيخ   ، العامــلي 

هـــ،   877 المتــوفى  البيــاضي  النباطــي  العامــلي  يونــس 
ــد  ــق : محم ــق وتعلي ــح وتحقي ــتقيم ، تصحي ــراط المس ال
ــة  ــاشر : المكتب ــدري ، الن ــة الحي ــودي ، مطبع ــر البهب الباق

. المرتضويــة 
النراقــي محمــد مهــدي ، جامــع الســعادات، النــاشر *

 : الطبــع  مــكان   ، للمطبوعــات  الأعلمــي  مؤسســة   :
بــيروت ، الطبعــة : الرابعــة ســنة الطبــع : 2007 م .

أبــو القاســم الطالقــاني إســاعيل بــن عبــاد بــن العبــاس *
 ، 385هـــ(  )المتــوفى:  عبــاد  بــن  بالصاحــب  المشــهور 

المحيــط في اللغــة .
ــن * ــن عــى ، جمــال الدي ــن مكــرم ب ــو الفضــل محمــد ب أب

ــوفى:  ــى )المت ــى الإفريق ــاري الرويفع ــور الأنص ــن منظ اب
711هـــ( ، لســان العــرب ، النــاشر : دار صادر-بيروت-
لبنــان ، الطبعــة : الثالثــة ، ســنة الطبــع : 1414 هـــ ، عــدد 

ــزاء: 15 . الأج
الشــائعات *  ، الطهــازي  الهــادي  عبــد  15-الشــيخ 

 ، المدمــرة  والإجتاعيــة  النفســية  وآثارهــا 
16-محمــد بــن دغــش ســعيد القحطــاني ، الإشــاعة *

وأثرهــا عــى أمــن المجتمــع ، المطبعــة : دار طويــق للنــشر 
والتوزيــع ، الطبعــة : الأولى ، ســنة الطبــع : 1418 هـــ - 

1997 م .
ــهورة * ــائعات المش ــي ، الش ــاح الطائ ــيخ نج ــر الش المفك
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ــاء  ــدى لإحي ــة : دار اله ــن g ، المطبع ــام الحس ــد الإم ض
 : الطبعــة   ، بيروت-لبنــان   : الطبــع  مــكان   ، الــتراث 

الأولى، ســنة الطبــع : 1431 هـــ - 2010 م . 
* g الدوخــي يحيــى عبــد الحســن ، صلــح الإمام الحســن

بــين الواقــع وظلــم التاريــخ، طباعــة ونــشر : دار مشــعر ، 
الطبعــة : الأولى ، ســنة الطبــع : 1434 هـــ - 2013 م . 

أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر بــن داود البَــلَاذُري )المتــوفى: *
279هـــ( ، الكتــاب : أنســاب الأشراف ، تحقيــق : ســهيل 
ــيروت ،  ــاشر : دار الفكر-ب ــزركلي ، الن ــاض ال زكار وري
الطبعــة: الأولى ، ســنة الطبــع : ، 1417 هـــ - 1996 م .

الطــري ، ابــن جريــر ، تاريــخ الطــري تاريــخ الرســل *
والملــوك ، المطبعــة : دار المعارف-مــر ، الطبعــة الثالثــة ، 

ســنة الطبــع : 1418 هـــ - 1998 م .
الذهبــي ، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد *

بــن عثــان بــن قايــاز الذهبــي ، تاريــخ الاســلام ، تحقيــق: 
عمــر عبــد الســلام تدمــري ، المطبعــة : دار المغنــي للنــشر 
الكتــاب  دار   : النــاشر   . الثانيــة  الطبعــة:   ، والتوزيــع 

ــشر : 1410 هـــ-1990 م .  ــنة الن ــربي، س الع
القــرشي * بــن كثــير  بــن عمــر  الفــداء إســاعيل  أبــو 

ــة  ــوفى : 774 هـــ ( ، البداي ــقي ) المت ــم الدمش ــري ث الب
والنهايــة ، النــاشر: دار الفكــر ، ســنة النــشر: 1407 هـــ - 

1986 م ، عــدد الأجــزاء : 15 .
ــن * ــي م ــا للنب ــاع ب ــاع الأس ــزي  ، إمت ــن المقري ــي الدي ق

الأحــوال و الأمــوال و الحفــدة و المتــاع  ، النــاشر : دار 
الكتــب العلميــة ، مــكان الطبــع : بيروت-لبنــان ، الطبعــة 

ــة ، ســنة الطبــع 1434 هـــ ، 2012 م . : الثالث
قطــب الديــن الراونــدي ســعيد بــن هبــة الله  ، الخرائــج *

ــام  ــشر : مؤسســة الإم ــح ون ــق وتصحي ــح  ، تحقي و الجرائ
المهــدى g  ، مــكان الطبــع : قــم  ، ســنة الطبــع : 1409 

هـــ ، الطبعــة: الأولى .
الســيد محســن الامــين ، أعيــان الشــيعة ،  تحقيــق : الســيد *

ــات- ــارف للمطبوع ــاشر : دار التع ــين ، الن ــن الام حس
بــيروت - لبنــان ، ســنة الطبــع : 1403 هـــ - 1983 م .

وْجِــردي * أحمــد بــن الحســين بــن عــلي بــن موســى الخسُْرَ
الخراســاني ، أبــو بكــر البيهقــي )المتوفى: 458هـ( ، الســنن 
ــاشر :  ــا ، الن ــادر عط ــد الق ــد عب ــق : محم ــرى ، تحقي الك
دار الكتــب العلميــة ، مــكان الطبــع : بيروت-لبنــان ، 

الطبعــة: الثالثــة ، ســنة الطبــع 1424 هـــ - 2003 م .
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    ملخص البحث  

ــة الــتراث الــذي يثبــت الفضــل لأهــل  ــون ومــن بعدهــم العباســيون بمحارب لقــد تدخــل الأمٌوي
البيــت b وقــد عانــى الامــام الحســن مــن ذلــك ، وانطلاقــا مــن كتابــات الســيد محمــد باقــر السيســتاني، 
وكيــف يجــب عــى الباحــث أنْ يســتنطق الرّوايــات التّاريخيّــة وينظــر الى الظــروف المحيطــة بهــا ليكــون 
الحكــم صائبًــا ، انطلاقــا مــن هــذا عمــد الباحــث لأنْ يقــدم دراســةً عــن الامــام الحســن ، فــكان العمــل 
)الحــوادث التاريخيــة المحيطــة بالإمــام الحســن المجتبــى g في مرحلــة الطفولــة ـــــ بــين الاســتحضار 
ــف  ــا كش ــة مثل ــا مهم ــي يراه ــق الت ــن الحقائ ــيرا م ــه كث ــث في ــه الباح ــف ب ــذي كش ــتنطاق ( ال والاس
اختلاقــات كثــيرة عــى طائفــة مــن الروايــات المناوئــة . وقــد قســم البحــث عــى قســمين مراعيــا الايجــاز



الإصلاحات الحكومية للأمام عليg واثرها على  صلح الامام الحسنg دراسة عقدية تاريخية

6767

الحوادث التّاريخيّة المحيطة بالإمام الحسن المجتبىg في مرحلة الطفولة 

1445هـ -2023 م

Abstract  
The Umayyads, and after them the Abbasids, work in tandem to fight the her-

itage that proves the favor of the Ahalalbayt (peace be upon them), and Imam 
Al-Hassan suffered from that, and based on the writings of Sayyid Muhammad 
Baqir Al-Sistani, and How should a researcher make historical narratives speak ? 
He looks at the surrounding circumstances so that the judgment is correct, as it is 
based on such a procedure. From this, the researcher tackles a study about Imam 
Hassan, so the work was, “The Historical Incidents surrounding Imam Hassan, the 
chosen, in childhood”. Here the researcher reveals many facts he deems impor-
tant, though many fabrications there are in controversial Islamic narratives. The 
research was divided into two parts with a conclusion. 
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 المقدمة  

ــم ،  ــن بعده ــا إلى م ــة ، فيوصله ــوادث التاريخي ــن الح ــه م ــل مع ــة ليحم ــى البشريّ ــخ ع ــرّ التّاري يم
كــي تشــاهدها الأجيــال اللاحقــة بــا فيهــا مــن جمــال أو قبــح ، وتتعاطــى معهــا بحســب مــا تمليــه عليــه 
ـ في  ــــ المتزامنــة مــع الحــدث أو التاليــة لــه ـ أفكارهــا وتوجهاتهــا ، غــير أنّــه قــد تتدخــل الأنامــل البشريّــة ـ
تغيــير ملامــح بعــض تلــك الصّــور فيصبــح التّاريــخ ســائرًا في غــير مســاره الصّحيــح إلّا إذا تعاضــدتِ 
العقــول السّــليمة لتعــود بــه إلى مقصــده الأســاس ،  ومــن الذيــن طالتهــم أنامــل الجريمــة نحوهــم ، 
الإمــام الحســن المجتبــى g ... إذ عانــى مــن  العــداء الأمــويّ ، ذلــك العــداء الأكــر الــذي طُبـِـعَ بالمكر 
والسّــلطة والإغــراء بالأمــوال لــشراء الذّمــم فضــلًا عــن ولعهــم في اســتئصال الموالــين لأهــل البيــت 
ــم  ــن والاه ــم g ولم ــة له ــيَر الذّهبي ــن السِّ ــير م ــن كث ــث ع ــب الحدي ــة تتجن ــل الأمّ ــذا جع b ، وه
ــا في فضــل أهــل  ــرَ حديثً ــير )ت630هـــ( بعــد أنْ ذكَ ــنُ الأث ــا مــن البطــش الأمــويّ ، فيذكــر اب خوفً
ــا غــير هــذا، ... وكذلــك  ــل حديثً ــروِ ف الفضائ ــا عــن الأوزاعــيّ أنّ : )) الأوزاعــي لم ي البيــت مَرويً

هْــرِيّ لم يــرْوِ فيهــا إلا حديثًــا واحــدًا، كانــا يخافــان بنــي أميّــة (( )1(.  الزُّ
ــة إلّا بعــد أنْ جــرت منهــم إجــراءات تعســفيّة إتــاه المتنعّمــين  ومــا كان هــذا الخــوف مــن بنــي أمي
ــنَّة الظالمــة هــو معاويــة بــن أبي ســفيان ؛ فعــن  بذكــر فضائــل العــترة الطاهــرة ، وأبــرز مَــن أسّــس لهــذا السُّ
ثُ مَعَــهُ، ثُــمَّ  المطــرف بــن المغــيرة بــن شــعبة قــال : )) دَخَلْــتُ مَــعَ أَبِي عَــلَى مُعَاوِيَــةَ، فَــكَانَ أَبِي يَأْتيِــهِ فَيَتَحَــدَّ
ــةٍ فَأَمْسَــكَ عَــنِ الْعَشَــاءِ،  ــهُ، إذِْ جَــاءَ ذَاتَ لَيْلَ ــمَا يَــرَى مِنْ ــهُ، وَيُعْجَــبُ بِ ــةَ وَعَقْلَ فُ إلَِيَّ فَيَذْكُــرُ مُعَاوِيَ ــصَرِ يَنْ
يْلَــةِ؟  ــذُ اللَّ ــا، فَقُلْــتُ: مَــا لِي أَرَاكَ مُغْتَــماًّ مُنْ ــرٍ حَــدَثَ فيِنَ ــهُ لأمَْ ــتُ أَنَّ ــهُ سَــاعَةً، وَظَنَنْ ، فَانْتَظَرْتُ ــهُ مُغْتَــماًّ وَرَأَيْتُ
فَقَــالَ: يَــا بُنَــيَّ جِئْــتُ مِــنْ أَكْفَــرِ النَّــاسِ وَأَخْبَثهِِــمْ، قُلْــتُ: وَمَــا ذَاكَ؟ قَــالَ: قُلْــتُ لَــهُ وَقَــدْ خَلَــوْتُ بـِـهِ: إنَِّكَ 
تَ، وَلَــوْ نَظَــرْتَ  ــكَ قَــدْ كَــرِْ ا فَإنَِّ قَــدْ بَلَغْــتَ سِــنًّا يَــا أَمِــيَر الْمُؤْمِنـِـنَ، فَلَــوْ أَظْهَــرْتَ عَــدْلًا، وَبَسَــطْتَ خَــيْرً
َّــا  ــكَ مِ افُــهُ، وَإنَِّ ذَلِ ءٌ تََ ــوْمَ شَْ إلَِى إخِْوَتِــكَ مِــنْ بَنـِـي هَاشِــمٍ، فَوَصَلْــتَ أَرْحَامَهَــمْ، فَــوَاللهَِّ مَــا عِنْدَهُــمُ الْيَ
يَبْقَــى لَــكَ ذِكْــرُهُ، وَثَوَابُــهُ؟ فَقَــالَ: هَيْهَــاتَ هَيْهَــاتَ! أَيُّ ذِكْــرٍ أَرْجُــو بَقَــاءَهُ! مَلَــكَ أَخُــو تَيْــمٍ فَعَــدَلَ وَفَعَــلَ 
 ، ــكَ أَخُــو عَــدِيٍّ ــمَّ مَلَ ــو بَكْــرٍ. ثُ ــلٌ: أَبُ ــولَ قَائِ ــرُهُ إلِا أَنْ يَقُ ــكَ ذِكْ ــى هَلَ ــكَ، حَتَّ ــمَا عَــدَا أَنْ هَلَ ــا فَعَــلَ، فَ مَ
رَ عَــشْرَ سِــننَِ، فَــمَا عَــدَا أَنْ هَلَــكَ حَتَّــى هَلَــكَ ذِكْــرُهُ، إلِا أَنْ يَقُــولَ قَائِــلٌ: عُمَــرُ. وَإنَِّ ابْــنَ  فَاجْتَهَــدَ وَشَــمَّ
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ــدًا رَسُــولُ اللهَِّ فَــأَيُّ عَمَــلٍ يَبْقَــى؟ وَأَيُّ ذِكْــرٍ  اتٍ: أَشْــهَدُ أَنَّ مُحَمَّ ــسَ مَــرَّ أَبِي كَبْشَــةَ لَيُصَــاحُ بِــهِ كُلَّ يَــوْمٍ خَمْ
ــه ســيعمد إلى  ــغ بأنّ ــق البلي ــا (( )2( ، فهــذا القســم الموثّ ــا دَفْنً ــكَ؟ لا وَاللهَِّ إلِا دَفْنً ــا لَ ــذَا لا أَبَ ــدَ هَ ــدُومُ بَعْ يَ

ــون هدفًــا لهــم؛ فلهــم بمعاويــة أســوةٌ ســيئةٌ . اســتئصال ذكرهــم )دفنًــا دفنًــا( جَعَلَــهُ الأمويُّ
وكان العنــاء في ذلــك يقــع بصــورة مبــاشرة عــى الإمــام الحســن g الــذي عــاصر هــذه المرحلــة 
بــكل آلامهــا وآمالهــا ، وقــد أخــذ العنــاء يتّســع حتــى بعــد رحيلــه g ، فأصبحــت الكتابــات المناهضــة 
لعنــات وويــلات ، إذ عمــل أعــداء العــترة النبّويّــة عــى إطفــاء نور العــترة ويأبــى الله إلا إتمــام أنوارهم. 
 وقــد ورث العباســيون مــن الأمويــين مــيراث العــداء لآل الرســول ، فعندمــا روى راوٍ اســمه 
، فَقَــالَ:  هِ ))أَنَّ رَسُــولَ اللهَِّ s » أَخَــذَ بيَِــدِ حَسَــنٍ وَحُسَــنٍْ نــر بــن عــلي عــن الإمــام الحســين عــن جــدِّ
ــن  حَْ هُــمَا كَانَ مَعِــي فِ دَرَجَتـِـي يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ « قَــالَ أَبُــو عَبْــد الرَّ ــا وَأُمَّ مَــنْ أَحَبَّنـِـي وَأَحَــبَّ هَذَيْــنِ وَأَبَاهَُ
عبــد الله: لّمــا حــدث بهــذا الحديــث نــصر بــن عــيّ، أمــرَ المتــوكل بضربــه ألــف ســوط، فكلّمــه جعفــر بــن 
عبــد الواحــد وجعــل يقــول لــه: هــذا الرجــل مــن أهــل الســنّة، ولم يــزل بــه حتــى تركــه(( )3( . إذا كان 
العقــاب بهــذا الحجــم جــرّاء روايــة حديــث نبــويّ واحــد في فضــل الحســنين فــا جــزاء راوٍ في فضائــل 
ــاء  ــرت بعن ــت م ــل البي ــل أه ــة في فض ــدرك أن الرواي ــة ون ــم الفاجع ــم عظ ــذا نعل ــن ه ــنين ؟ م الحس
وبــلاء ، لقــد كان ذاك جــزاء مــن ينقــل ســنة النَّبــيّ في بيــان فضــل آل النَّبــيّ . ومــن هنــا فليــس بعيــدًا 
ع عليــه . وهــذا أدى بالمجتمــع لأن  أنْ يقــوم هــذا التيــار المعاكــس بــدسّ مــا يقلِّــل مــن قدرهــم أو يشــجِّ
يخلّــف أجيــالًا متباينــة الــرؤى ، وهــذا أدّى الى التراجــع في المجتمــع الإســلاميّ أو لنقــل في المجتمعــات 
ــرّاء الــتراث ، يأخــذون الرّوايــة ، ويقطعــون  ــاس وقُ الإســلاميّة، والسّــبب يعــود الى أنّ كثــيًرا مــن النّ
مــا حولهــا مــن حــوادث ، وهــذا يقــود إلى أحــكام ناقصــة؛ يقــول الســيد محمــد باقــر السيســتاني : )) لا 
يكفــي مــا نجــده مــن بعــض الباحثن مــن مراجعــة التأريــخ واســتخدامه من خــلال نصــوص وحوادث 
متفرقــة مــن غــير قــدرة عــلى اســتحضار حــيٍّ للبيئــة العامــة والالتفــات إلى مقتضياتهــا (()4(، ومــن هنــا 
فــلا بــدّ )) أنْ يتمكــن المــرء مــن ... اســتنطاق الحــوادث ــــ نفيــا أو اثباتــا ــــ اســتنطاقا مناســبًا ، ولا ســيما 
إذا كان الحــدث يتعلّــق بالمســاحة الغامضــة مــن التاريــخ ... حيــث لا بــدّ مــن أنْ يملــك الباحــث مزيــدًا 
مــن القــدرة عــلى اســتنطاق الحــوادث وفهــم العلاقــة بــن الأمــور واستشــفاف مــا بــن الســطور (()5(، 
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 وهــذا دفــع بالباحــث لأنْ يعيــد بعــض القــراءات التاريخيــة في الإمــام الحســن g ؛ ليكــون العنــوان 
) الحــوادث التاريخيــة المحيطــة بالإمــام الحســن المجتبــىg ف مرحلــة الطفولــة(  رغبــة في تقديــم عمــل 
ينفــع في خدمــة الحقيقــة . عــى أنّ البحــث يســلط الضــوء عــى مرحلــة الطفولــة ، فهــذه لم تأخــذ أثرهــا 
مثلــا هــو الأمــر في مرحلــة كــره g ، ولا ســيا في مرحلــة خلافتــه ؛ إذ دار الحديــث كثــيًرا في مناقبــه 
ومســألة كثــرة تزويجــه وقضيــة صلحــه وحياتــه السياســية ، وهــذه المســائل وجــدت صداهــا بدراســات 
رائعــة ومتميــزة ، ومــن هنــا صرف الباحــث النظــر عنهــا وركــز فيــا جــاء بالمراحــل الأولى مــن حيــاة 

  .gالإمــام الحســن
ــا بالحــوادث الســليمة المحيطــة بالــولادة  وقــد قســم البحــث عــى مبحثــين ، كان الأول مختصًّ

والنشــأة ، والثــاني بالحــوادث المختلقــة المحيطــة بالــولادة والنشــأة ...
ثــم ختــم البحــث بخاتمــة بينــت ابــرز نتائــج البحــث ، وقــد راعــى البحــث الإيجــاز بســبب ضيــق 
المقــام ،  وختامــاً نســأله تعــالى أنْ يجعلنــا ممــن ينــال شــفاعة ســيد شــباب أهــل الجنــة يــوم الحــشر ، إنــه 

عــى كل شيء قديــر ، آمــين رب العالمــين ..
ا لمبحث الأول : استنطاق الحوادث السليمة المحيطة  بالولادة والنشأة

ــه ممــن  ــل إنّ ــة الأولى للســبط الأول ، ب ــخ عــن البداي ــا التاري ــي نقلهــا لن ــيرة تلــك الحــوادث الت كث
عُــرِف قبــل أنْ يولــد ، بــل حتــى قبــل أنْ يولــد أبــوه آدم g ، فقــد جــاد علينــا النبــي s ببيــان الــسّرّ 
ــا آدم في  ــتْ أبان ــي أنج ــات الّت ــات التّامّ ــم الكل ــم ه ــف أنه ــة ، وكي ــاء الخمس ــل الكس ــون في أه المكن
ــمات  ــن الكل ــيّ s ع ــئل النبّ ــال : س ــاس ق ــن عب ــد الله ب ــن عب ــير ع ــن جب ــعيد ب ــن س ــهِ ، فـــ )) ع محنت
التــي تلقّــى آدم مــن ربّــه فتــابَ عليــه، قــال: »ســأله بحــقِّ محمّــد وعــيّ وفاطمــةَ والحســن والحســن إلّا 
تبــتَ عــيّ فتــاب عليــه« (()6(، فــكانَ حفيــد النَّبــيّ ووليــده السّــامي أحــد أركان التّوبــة الآدميّــة ، أي 
نْيــا بــآلافِ السّــنين ، لقــد عُــرِفَ الإمــام الحســن وأهلــه قبــل أوان قدومهــم بــا  قبــلَ مجيئــهِ إلى عــالم الدُّ
يُمكــن أنْ يكــون ذلــك محــلّ دراســة . وكان بمجيئــة g الى الحيــاة الدنيــا إيــذان بعظيــم فضــل قــادم 
ا ؛ لأنّهــا ســتبين الصــورة التــي ســيكون  نحــو قمــة المجــد والكرامــة، ودراســة هــذه المرحلــة مهمــة جــدًّ

عليهــا ذلــك الوليــد بعــد أنْ يكــر ، ويمكــن إيجــاز ذلــك بــالآتي :
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الإمام الحسن سيد شباب أهل الجنة وهيبة النبّي وسؤدده
صرح النبّــي بكثــير مــن المســائل المســتقبلية لغــرض إرشــاد أصحابَــهُ الى أمــر خطــير ويجــب  الاهتام 
بــه ، وهــذه الاســتراتيجية الاســتباقية عمــل عليهــا الرســول كثــيًرا بــا يســتحق أن تكــون مجــالًا رحبًــا 
 لكثــير مــن الأبحــاث والدراســات ، وقــد صّرحــت بالفضــل الــذي ســيكون عليــه هــذا الوليــد 
العظيــم ، إذ نــال g وكــذا اخــوه الحســين منزلــة عظيمــة ، بســبب نبوغهــا المثــالّي وفضلهــا العظيــم 
ــةِ(()7( . وهــذا لا  نَّ سَــنُ وَالُحسَــن سَــيِّدَا شَــبَابِ أَهْــلِ الْجَ حتــى قــال فيهــا ســيد المرســلين s : )) الْحَ
ــة!  ومــا اجمــل ذلــك  ــا ســيداها ! ومــا أجمــل دخــول الجن ــل انّه ــة ، فحســب ب ــا الجنّ ــي أنّهــا ضمن يعن

ــة ! ــه الفضــل كل الفضــل عــى ســائر أهــل الجنّ الدخــول إذا كان لصاحب
إنّ السّــيادة تعنــي التّفــوق الواضــح عــى أهــل الجنــان وتعنــي أنّ معاداتهــا ممّــا لا يمكــن أنْ يجــد 
ــن  ــام الحس ــن الإم ــه ولم يك ــك صرح ب ــي بذل ــا صّرح النب ــم ، وحين ــك المخاص ــا كان ذل ــولًا وأيّ قب
قــد تــاوز السّــابعة بعــد ، وهــذه رســالة عظيمــة مــن نبــي عظيــم ، تدلّــل عــى الفضــل البــاذخ 
 الــذي ســيتمتع بــه هــذان الفتيــان المبــاركان ، إنّهــا تريــد ان تبــين للنــاس أن يتمســكا بهــا ولا يزيغــوا 
عــى الرغــم مــن كل الظــروف ، ويبــدو أنّ النبــي لم يكــن يريــد أنْ يخــر بقــدر مــا كان يريــد أنْ يوجــه، 
ــيرات  ــيرات، ولا خ ــدها للخ ــه ، إذ أراد أنْ يرش ــه بأمت ــزازا من ــه إلا اعت ــى حفيدي ــاؤه ع ــن ثن ولم يك

كالتــي تكــون بالتّمســك بالعــترة المباركــة .
ــؤْدَدِي(()8( . إنّ  ــي وَسُ ــهُ هَيْبَتِ ــإنِّ لَ ــنُ فَ سَ ــا الْحَ ــه : )) أَمَّ ــل رحيل ــى قبي ــي المصطف ــن النب ورويَ ع
ــة والســؤدد .  ــه أنْ يكــون ســيّد الهيب ــيًرا علي ــاء ليــس كب ــة والســؤدد مــن خــير الأنبي الــذي يــرث الهيب

ــه مــع كــره )9(. ــا ل ــه g إذ بقــي ملازم وفعــلا لقــد كان هــذا ل
هــذه الهيبــة وهــذا الســؤدد المتوارثــان مــن النبــي جعلــت الإمــام المجتبــى يكــون إمامــا عــى الرغــم مــن 
كل المعرقــلات ، وقديــا قــال بــه جــده : ))الحســن والحســن إمامــان قامــا أو قعــدا (()10( ، والحقيقــة أنّ 
كثــيًرا مــن الفضائــل هــي رســائل ، فهــذه رســالة مشــفرة تقــول : إنّ طاعــة الإمــام الحســن وأخيــه تكــون 
لازمــة في جميــع الأحــوال في القيــام والقعــود ، فيجــب التســليم المطلــق لهــا ، وبهــذا الحديــث يســتدل عــى 

أنّ الامــام الحســن وإنْ صالــح فانّــا صالــح لغايــة وأمــر لا بــدّ منــه ، ففعلــه هــو العصمــة بعينــه .
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الامام الحسن g محلّ الحب النبويّ
 ،s والحفيــد الاول للنبــي المصطفــى h كان الامــام الحســن هــو الوليــد الأول لفاطمــة الزهــراء    
ــه ، و)) عــن أســامة بــن زيــد قــال: كان  وقــد شــغف بــه النبــي وبأخيــه كثــيًرا ، فــراح s يغمرهمــا بحبِّ

رســول الله s يأخــذ بيــد الحســن والُحسَــن ويقــول: اللهــمّ إنّي أحبّهــما فأحبّهــما (()11( .
هكــذا كان الحــبّ يصــول في رحــاب بيئتهــم ويجــول ، ويذكــر أنّ الأقــرع بــن حابــس شــاهد النَّبــيّ 
يُقبــل الحســن أو الحُسَــين ، فـ))قَــالَ الْأقَْــرَع إنِ لي عــشَرة مــن الْوَلَــد مَــا قبلــت مِنْهُــم أحــدا قــطّ فَنظــر إلَِيْــهِ 

رَسُــول الله s ثــمَّ قَــالَ مــن لَا يَرْحَــم لَا يُرحَــم(()12( .
ــب  ــن يتجنّ ــن أنّ مَ ــحَ ع ــة ، وأفص ــا الرّحم ــة قوامه ــة حضاريّ ــل بتربي ــه النَّبيّ ــيّ بخُلُق ــد أدلى النَّب لق
حــبّ أبنائــه أو تقبيلهــم إنّــا هــو لم يرحمهــم أي ظلمهــم ، فالأطفــال بحاجــة إلى ذلــك التّقبيــل 
نْيــا ولم يكونــوا يعهــدوه يــوم كانــوا في عــالم الأرحــام ؛  والتّــودّد ؛ لأنّهــم قادمــون عــى عــالم الدُّ
ــوءًا ، إذ  ــة س ــت العاقب ــان وإلّا كان ــون بالأم ــم يحسّ ــا يجعله ــد ب ــالم الجدي ــم للع ــن تهيئته ــد م ــذا لا ب ل
ســتؤول القضيــة إلى قلــق مــن مســتقبل وافــد ، ولا يبعــد أنْ تتبلــور الكراهيــة ؛ لـــ))أن الطِّفْــل إذا 
أحــس بفقــد العطــف والحنــان والرعايــة ترجــم ذلــك ف تصرفــات يريــد بهــا إثــارة الانتبــاه واســتدرار 
ــح قاســيًا ف ســلوكه ســاخطًا عــلى  ــل فيصب ــار ف مســتقبل الطِّفْ ــم تنعكــس هــذه الآث ــه ث  عطــف والدي
المجتمــع(()13(، وقــد ثبــتَ أنّــه )) إذا عــاش الطِّفْــل ف أسرة تفيــض بالحــبّ والرّحــة، وف مجتمــع يلفّــه 
بالشّــفقة والعطــف والحنــان، ينشــأ متأدّبًــا بــآداب الرّحة متذوّقًا لأســاليب الحــبّ والجمال والخــير والحقّ، 
فيشــبّ الطِّفْــل عاشــقًا للرّحــة والمحبّــة متّخــذًا صورهــا الجميلــة ف قولــه ومنهجــه وســلوكه؛ لأنّ أدب 
الإســلام ف جميــع صــوره حــثّ عليهــا منــذ الصّغــر عــلى أنّهــا عبــادة وطاعــة، ومنهجًــا وســلوكًا)14(، فقــد 
صــوّر القــرآن الكريــم الرّحــة بــما يعجــز عنــه البــشر، فلــم تْــلُ ســورة مــن تصويــر قــرآنّي لهــا تهتــزّ لهــا 
العاطفــة، وتبعــث فيهــا الحــرارة والصّــدق والــدّفء، وتغمــر الوجــدان فتحييــه بالإيــمان والإخــلاص، 
ــت  ــذا كان ــم{(()15(. وهك ــن  الرحي ــم الله الرح ــورة }بس ــاح كل س ــح مفت ــودّة ، فأصب ــبّ والم والح

الأسرة المحمديّــة ، تنعــم بالحــبّ والمــودّة ممــا يجعلهــا الأسرة المثاليّــة عــى مــرّ الخليقــة .



الإصلاحات الحكومية للأمام عليg واثرها على  صلح الامام الحسنg دراسة عقدية تاريخية

7373

الحوادث التّاريخيّة المحيطة بالإمام الحسن المجتبىg في مرحلة الطفولة 

1445هـ -2023 م

الامام الحسن والحسن ريحانتا رسول الله   
علاقــة  أنهــا  عــى  تقــرأ  ان  يمكــن  لا   ، الحســنين  وابنيــه  النبــي  بــين  الوطيــدة  العلاقــة  ان 
النبــي  أنّ  بــل انهــا تفــسر  بــين اب وابنــه أو جــد وحفيــده ،  اعتياديــة شــأنها شــأن أي علاقــة 
.   ولــو لم يكــن  بــه  التّمســك  المهــمّ للمجتمــع ، وأنّهــا ممــا يجــب  أراد التركيــز عــى فضلهــا 
وعــن  عنــه  عــرّ  حتّــى   s المصطفــى  جــدّه  رضــا  نــالَ  لَمــا  معدنَــهُ  للحُســن  الحســن  الإمــام 
نْيــا(()16(، ولا يبعــد أنّ اختيــار  أخيــه ســيد الشــهداء c : )) إنّ ابنــيّ هذيــنِ ريحانتــاي مــن الدُّ
الرّيحــان لا يخلــو مــن علّــة ، فبهــذه النبّتــة طيــب رائحــة وفائــدة رُبّــا مــا نــزال نجهلهــا، يكفــي 
 أنّ القــرآن ذكَــرَ الرّيحــان في النعّــم التــي مَــنَّ بهــا عــى ذوي الجنـّـة ) العبــاد المقرّبــين ( ، فقــال : 
ــوسّي )ت460هــــ( :  ــيخ الطّ ــال الشّ ــد ق ــة : 89 ( ، وق ــمٍ{ ) الواقع ــةُ نَعِي ــانٌ وَجَنَّ ــرَوْحٌ وَرَيْحَ  } فَ
)) ريحــان : وهــو الهــوى الــذي يلــذّ النّفْــس ويزيــل عنهــا الهــمّ (()17(، وكــم كانــت تلــذّ نفــسُ المصطفى 

لحفيديــه ويســتأنس بها ؟ 
ــقُ عــلى كلّ نعمــةٍ  ــالفة : )) الرّيحــان يُطلَ ــة السّ ــرّازيّ )ت 606هـــ( في تفســير الآي ويذكــر ال
ــةِ  ــائلِ الرّاح ــملانِ كلّ وس ــنِ يش ــانَ الإلهيّ ــرّوحَ والرّيح ــإنّ ال ــذا ف ــلى ه ــاءً ع ــمٍ. وبن ورزقٍ كري
والطّمأنينــةِ للإنســان، وكلّ نعمــةٍ وبركــة إلهيّــة. وبتعبــير آخــر: يمكــن القــول : إنّ الــرّوح إشــارة 
إلى كلّ الأمــور الّتــي تلّــص الإنســان مــن الصّعوبــات ليتنفّــس براحــة، وأمّــا الرّيحــان فإنّــهُ 
ــانّ  ــا كان ف ــق (()18(، وأيًّ ــةِ العوائ ــد إزال ــان بع ــودُ إلى الإنس ــي تع ــم الت ــات والنّع ــارةٌ إلى الِهبَ إش
سُــول الكريــم في أرضِــهِ لمَِــا فيهــا  سُــول الكريــم كانــا جنـّـة الرَّ الإمامــيِن الحســنيِن كانــا ريحانتــي الرَّ
ــا  ــام ، فالإمامــان الحســنان و عرِف ــع لا تصــدر إلّا مــن إم ــة ، مناف ــع عظيمــة عــى الأمّ مــن مناف
بذكرهمــا الحســن الّــذي كان طيبًــا عــى طيــب و بفضائلهــا الجمّــة ومناقبهــا الجليلــة حتــى أشــاد 

ــة تنعــم بفضلِهــا)19( . ــدّاني، فكانــت الأمّ بهــا القــاصي وال
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الامام الحسن ف حادثة المباهلة
عندمــا يكــون الوليــد عظيــا يمكنــه أنْ يــأتي بــا لا يســتطيع الكبــار عــى الاتيــان بــه ، وقــد 
أثبــت القــرآن مــا جــرى مــع الإمــام الحســن g وأسرتــه في المباهلــة يــوم كان هــو أحــد أركان 
 المباهلــة التــي حملــت هــمَّ الأمّــة ، يقــف المســلمون وهــم ينظــرون التّحــدّي بــين النبــي ووفــد 
 ،s ّالنصــارى ، يترقبــون مــا الــذي ســيحدث ومــن هــو الــذي سيحســم القضيــة بمعيّــة النبــي
ــدْعُ  ــوْا نَ ــلْ تَعَالَ ــمِ فَقُ ــنَ الْعِلْ ــاءَكَ مِ ــا جَ ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــهِ مِ ــكَ فيِ ــنْ حَاجَّ ــرآنّي :}فَمَ ــه الق ــكان التّوجي ف
عَــلَى اللهَِّ  لَعْنَــةَ  فَنَجْعَــلْ  نَبْتَهِــلْ  ثُــمَّ  وَأَنْفُسَــكُمْ  وَأَنْفُسَــنَا  وَنسَِــاءَكُمْ  وَنسَِــاءَنَا  وَأَبْنَاءَكُــمْ   أَبْنَاءَنَــا 

 الْكَاذِبنَِ { )سورة آل عمران : 61( .
ــمْ:  حينهــا جــاء النَّبــيّ s :)) بالحســن والُحسَــن وفاطمــة تمــي خلفــه وَعَــيٌِّ خَلْفَهَــا وَهُــوَ يَقُــولُ لَهُ
ــورة الجميلــة مُنبئــة بفضــل العــترة بــرف النظّــر عــن  نُــوا( (()20(، كانــت هــذه الصُّ )إنِْ أَنَــا دَعَــوْتُ فَأَمِّ
وا الجاحديــن فأرغموهــم عــى الاستســلام . ويُذكــر أنّ أوّل شيء عرَضــه  أعارهــم . يكفــي أنّهــم تحــدَّ
النَّبــيّ المصطفــى s في مباهلتــه )الأبنــاء( ، ويقــول الِإيجــي الشــافعيّ )ت 905هـــ( : ))وقــدم الأبنــاء 
والنّســاء عــلى النّفــس؛ لأنّ الرجــل يقدمهــم عــلى نفســه ويفــدى بنفســه لهــم(()21( ، وأيّــا كان فالنَّبــيّ لم 
يقــدمْ بهــم إلا وهــم أهــلٌ لأنْ يخوضــوا هكــذا اختبــار ، فلــم يوجــد هنــاك مــن كان لــيردد )آمــين( بعــد 

. b النَّبــيّ كــا كانــوا هــم
يقــول محمــد عــزت دروزة مؤيــدًا ومؤكّــدًا أنّ أهــل البيــت بمــن فيهــم الامــام الحســن كانــوا 
الأفضــل في ذلــك الوقــت بــلا منــازع : ))إنّ موضــوع المباهلــة هــو تمييــز الحــقِّ مــن الباطــل ، وذلــك لا 

ــه (()22( . ــة عقيدت ــا عــلى صحّ يصــحُّ أن يكــون إلا بمــن هــو مأمــون الباطــن مقطوعً
وَايَــة أنّ الحســنين c كانــا مُدركــيِن ؛ فليــس مــن الصّحيــح خوضها في نــزال لا يعرفان  ويُســتكنه مــن الرِّ
تفصيلــه ، يقــول بعضُهــم : )) إنّــه لمــا كانــت المباهلــة لا تصلــح إلّا بــن مكلفــن فيكــون صغــر ســنهما وعــدم 
بلوغهــما الحلــم لا ينافيــان كــمال العقــل والتكليــف فضــلًا عــن جــواز خــرق الله العــادة للأئمــة واختصاصهــم 
بــما لا يشركهــم فيــه غيرهــم (()23(، إنّ النقطــة الأخــيرة وهــي أنّهــا لا يشركهــا في الاختصــاص هــذا غيرهمــا 
ت تفســيًرا خاطئًــا بســبب قــر  مــن النَّــاس ، مهــمّ لأنْ نحلــل كثــيًرا مــن قضايــا الإمــام الحســن التــي فُــسرِّ

النظّــر عــى التّفكــير السّــاذج الــذي لا يفاضــل بــين ســبطي النَّبــيّ وســائر النَّــاس .
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إن هــذه الحــرب العقائديّــة التــي انتــر فيهــا الإســلام ، وكان الإمــام الحســن أحــد أبطالهــا 
ــاب  ــين أصح ــدال ب ــدثَ الج ــع أنْ يح ــن المتوقّ ــين ، وكان م ــه الحقيقيّ ــو بأهل ــقّ يعل ــى أنّ الح ــتْ ع دَلّ
ــن كلّ  ــاء م ــه العظ ــبُ أنْ يتقدّم ــدال يج ــذا الج ــلام( ، وه ــد )الإس ــن الجدي ــرى والدّي ــات الأخ الدّيان
ــة  ــل الغلب ــى أم ــم ع ــارى وه ــرج النص ــين ، فخ ــد الطرف ــة لأح ــة غالب ــرّاع بنتيج ــم ال ــن ؛ ليحس دي
لكنهّــم اصطدمــوا بالنَّبــيّ ومعــه أهــل بيتــه : ابنتــه وحبيبــه أمــير المؤمنــين وأمامهــم صبيــانِ صغــيران 
ــه ، وأدركــوا أنهــم لا يهابونهــم ، وأنّ  ــيّ وأهل ــرأوا كل هــذه الثقــة مــن النَّب همــا الحســن والحُسَــين ، ف
هــؤلاء القادمــين هــم خصمهــم المتســلح بنــور العقيــدة الصّادقــة ، ولا شــكّ أنّهــم تأمّلوهــم ، فــرأوا 
ــام  ــاتِ الإم ــاءَ في صف ــفٍ ... وج ــة موق ــدأ وصلاب ــوّة مب ــن ق ــة م ــة الُمنبعث ــحةَ الإيانيّ ــمُ الُمس في مُحيّاه
المعصــوم منــذ يــوم ولادتــه أنّــه : )) إذا خــرجَ إلى الأرضِ أوتَي الحكمــةَ وزيّــنَ بالعلــمِ والوَقــارِ وألبــسَ 

ــورٍ(()24( . ــاحٌ مــن ن ــهُ مصب ــلَ ل ــةَ ، وجُعِ الهيب
فــا كانَ مــن الوفــد النَّــرانّي إلّا أنْ يتراجعــوا مُستســلميَن ، وهــذا التّراجــع كان مُنبئًــا بأحقيّــة الإســلام 

وأنّــه خــير الأديــان مثلــا هــو مُنبــئ بــأنّ آل النَّبــيّ هــم الأولى بــأنْ يقــودوه .
يــتراءى لي أن النبــيّ s لم يرشــح الإمــام عــلي g ليكــون خليفتــه في غديــر خــم مــن دون بــادئ بــدء، ولم 
يقــرّر الإمامــة في وقــتٍ متأخّــرٍ ، بــل أسّــسَ وقعّــدَ منــذ أنْ عرّضهــم للدّفــاع عــن الاســلام، أليــس في واقعــة 

المباهلــة التــي ذكرتهــا العامّــة والخاصّــة كفايــة وافيــة عــى كفــاءة العــترة الطّاهــرة للــذّود عــن الإســلام ؟
الامام الحسن ف حديث الكساء

ــذ  ــدأ من ــة تب ــذه الحادث ــاء ، وه ــث الكس ــا ورد في حدي ــنيَّة م ــة الحس ــة الرّفع ــين عظم ــا يب ــا م يلقان
دخــولِ النَّبــيّ عــى فاطمــة المباركــة ، و طلبــه منهــا الكســاء اليــانّي ، ومــا أنْ تلــب الكســاء ويســتتر بــه 
النَّبــيّ حتــى اخــذ وجهــه يــيء كالبــدر وفاطمــة تنظــر إليــه ، ثــم يــأتي ســائر أفــراد الأسرة واحــدًا تلــو 
الآخــر ويتتابعــون في الدخــول تحــت الكســاء : فيــأتي الحســن ثــم الحُسَــين ثــم الإمــام عــلي ثــم الزّهــراء، 

عــاء لهــم ويبــارك لهــم .  ويقــوم النَّبــيّ بالدُّ
ــة  ــركًا؛ ولنعــرف المنزل ــوارد عــن الزّهــراء h وســنورده جميعــه ت ــصّ ال ــصّ يظهــر في الن وهــذا الن
الكــرى التــي انــاز بهــا الإمــام الحســن مــن غــيره ، ولمعرفتهــا  يجــدر معرفــة بيئتــه وعائلتــه وحديــث 
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الكســاء يوضحهــا بتــام ، والحديــث يبــدأ مــن قــول الزهــراء h : )) دَخَــلَ عَــيََّ أبي رَسُــولُ اللهِ s فِ 
ــلام، قــالَ: إنّي أَجِــدُ ف بَــدَني ضعفًــا،  ــلام عَلَيــكِ يــا فاطمَِــةُ، فَقُلــتُ عَلَيــكَ السَّ ــامِ فَقَــالَ: السَّ بَعــضِ الأيَّ
عــفِ فَقَــالَ: يــا فاطمَِــةُ إيِتيني باِلكسِــاءِ اليَــمانِيِّ فَغَطّينـِـي بــهِ فَأَتَيتُهُ  فَقُلــتُ لَــهُ: أُعِيــذُكَ بــاللهِ يــا أَبَتــاهُ مِــنَ الضُّ
ــهُ البَــدرُ فِ لَيلَــةِ تمامِــهِ وَكَمالـِـهِ، فَــما  باِلكسِــاءِ اليَــمانِيِّ فَغَطّيتُــهُ بـِـهِ وَصِتُ أَنظُــرُ إلَِيــهِ وَإذِا وَجهُــهُ يَتَــلألأ كَأَنَّ
ــلام  ــلام عَلَيــكِ يــا أُمّــاهُ، فَقُلــتُ: وَعَلَيــكَ السَّ كَانَــت إلِاّ ســاعَةً وإذا بوَلَــدِيَ الَحسَــنِ قَــد أَقبَــلَ وَقــالَ: السَّ
ــا رائحَِــةُ جَــدِي رَسُــولِ  ةَ عَينِــي وَثَمَــرَةَ فُــؤادِي، فَقــالَ: يــا أُمّــاهُ إنِّي أَشَــمُّ عِنــدَكِ رائحَِــةً طَيِّبَــةً كَأَنهَّ يــا قُــرَّ
اهُ  ــلام عَلَيكَ يــا جَدَّ كَ تَــتَ الكسِــاء، فَأَقبَــلَ الَحسَــنُ نَحوَ الكسِــاء وَقالَ: السَّ اللهsِ فَقُلــتُ: نَعَــم إنَِّ جَــدَّ
ــلام يــا وَلَــدِي وَيــا صاحِــبَ  يــا رَسُــولَ اللهِ أَتَــأذَنُ لي أَن أَدخُــلَ مَعَــكَ تَــتَ الكسِــاءِ؟ فَقــالَ: وَعَلَيــكَ السَّ
حَــوضِ قَــد أَذِنــتُ لَــكَ، فَدَخَــلَ مَعَــهُ تَــتَ الكسِــاءِ. فَــما كانَــت إلِاّ سَــاعَةً وَإذِا بوَِلَــدِيَ الُحسَــن gقَــدْ 
ةَ عَينِــي وَثَمَــرَةَ فُــؤادِي، فَقــالَ لِي: يــا  ــلام يــا قُــرَّ ــلام عَلَيــكِ يــا أُمّــاهُ، فَقُلــتُ: وَعَلَيــكَ السَّ أَقبَــلَ وَقــال: السَّ
كَ وَأَخــاكَ  ــا رائحَِــةُ جَــدِي رَسُــولِ اللهِ s فَقُلــتُ: نَعَــم إنَِّ جَــدَّ أُمّــاهُ إنِّي أَشَــمُّ عِنــدَكِ رائحَِــةً طَيِّبَــةً كَأَنهَّ
ــلام عَلَيــكَ يــا مَــنِ  اهُ السَّ ــلام عَلَيــكَ يــا جَــدَّ تَــتَ الكسِــاءِ، فَدَنَــا الُحسَــن gنحــوَ الكسِــاءِ وَقــالَ: السَّ
تـِـي  ــلام يــا وَلَــدِي وَيــا شــافعِ أُمَّ اختــارَهُ اللهُ أَتَــأذَنُ لي أَن أَكــونَ مَعَكُــما تَــتَ الكسِــاءِ؟ فَقــالَ: وَعَلَيــكَ السَّ
قَــد أَذِنــتُ لَــكَ، فَدَخَــلَ مَعَهُــما تَــتَ الكسِــاء. فَأَقبَــلَ عِنــدَ ذلـِـكَ أَبــو الَحسَــنِ عَــيُِّ بــنُ أَبي طالـِـبٍ وَقــال: 
ــلام يــا أَبَــا الَحسَــن وَيــا أَمِــيَر الُمؤمِنــنَ. فَقــالَ:  ــلام عَلَيــكِ يــا بنِــتَ رَسُــولِ اللهِ، فَقُلــتُ: وَعَلَيــكَ السَّ السَّ
ــا رائحَِــةُ أَخــي وَابـِـنِ عَمّــي رَسُــولِ اللهِ، فَقُلــتُ: نَعَــم هــا هُــوَ  يــا فاطمَِــةُ إنِّي أَشَــمُّ عِنــدَكِ رائحَِــةً طَيِّبَــةً كَأَنهَّ
ــلام عَلَيــكَ يــا رَسُــولَ اللهِ أَتَــأذَنُ لي أَن  مَــعَ وَلَدَيــكَ تَــتَ الكسِــاءِ، فَأقبَــلَ عَــيٌِّ نَحــوَ الكسِــاءِ وَقــالَ: السَّ
ــلام يــا أَخِــي وَيــا وَصِيّــيِ وَخَليِفَتـِـي وَصاحِــبَ لوِائـِـي  أَكُــونَ مَعَكُــم تَــتَ الكسِــاءِ؟ قــالَ لَــهُ وَعَلَيــكَ السَّ
ــلام عَلَيــكَ يــا أبَتــاهُ  قَــد أَذِنــتُ لَــكَ، فَدَخَــلَ عَــيٌِّ تَــتَ الكسِــاءِ. ثُــمَّ أَتَيــتُ نَحــوَ الكسِــاءِ وَقُلــتُ: السَّ
ــي  ــي وَيــا بَضعَتِ ــا بنِتِ ــلام ي ــا رَسُــولَ الله أَتــأذَنُ لي أَن أَكــونَ مَعَكُــم تَــتَ الكسِــاءِ؟ قــالَ: وَعَليــكِ السَّ ي
 s ِــكِ، فَدَخَلــتُ تَــتَ الكسِــاءِ، فَلَـــماَّ اكتَمَلنــا جَميِعًــا تَــتَ الكسِــاءِ أَخَــذَ أَبي رَسُــولُ الله قَــد أَذِنــتُ لَ
تــي  تـِـي وَحَامَّ ــماءِ وقــالَ: اللّهُــمَّ إنَِّ هــؤُلاءِ أَهــلُ بَيتـِـي وخَاصَّ بطَِــرَفَِ الكسِــاءِ وَأَومَــأَ بيَِــدِهِ اليُمنــى إلَِى السَّ
ــم وَسِــلمٌ  لَحمُهُــم لَحمِــي وَدَمُهُــم دَمِــي، يُؤلمُِنــي مــا يُؤلمُِهُــم ويَحزُنُنــي مــا يُحزِنُهـُـم، أَنَــا حَــربٌ لـِــمَن حارَبَهُ
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ُــم مِنّــي وَأَنــا مِنهُــم فَاجعَــل صَلَواتِــكَ  ــبٌّ لـِــمَن أَحَبَّهُــم، إنهًّ لـِــمَن سالَـــمَهُم وَعَــدوٌّ لـِــمَن عاداهُــم وَمُحِ
رهُــم تَطهِــيًرا.  جــسَ وَطَهِّ وَبَرَكاتِــكَ وَرَحَتــكَ وغُفرانَــكَ وَرِضوانَــكَ عَــيََّ وَعَلَيهِــم وَأَذهِــب عَنهُــمْ الرِّ
ــةً وَلا  ــا مَدحيَّ ــةً وَلا أرضً ــماءً مَبنَّي ــتُ سَ ــا خَلَق ــماواتي إنِّي م انَ سَ ــكَّ ــا سُ ــي وَي ــا مَلائكَِت ــالَ اللهُ : ي فَق
ــةِ هــؤُلاءِ  ــدُورُ وَلا بَحــرًا يَجــري وَلا فُلــكًا يَــري إلِاّ ف مَحَبَّ ــكًا يَ ــةً وَلا فَلَ ــيًرا وَلا شَمسًــا مُضيئِ ــرًا مُن قَمَ
   َــنْ تَــتَ الكسِــاءِ؟ فَقــال ــا رَبِّ وَمَ ــلُ: ي ــنُ جِرائيِ ــنَ هُــم تَــتَ الكسِــاءِ، فَقــالَ الأمَِ ــةِ الَّذي الَخمسَ
ــا  ــلُ: ي ــالَ جِرائيِ ــا، فَق ــا وَبَنوه ــا، وَبَعلُه ــةُ وَأَبُوه ــم فاطمَِ ــالَةِ هُ س ــدِنُ الرِّ ةِ وَمَع ــوَّ ــتِ النُّبُ ــلُ بَي ــم أَه : هُ
ــطَ  ــكَ. فَهَبَ ــتُ لَ ــد أَذِن ــم قَ ــالَ اللهُ: نَعَ ــا؟ فَق ــم سادِسً ــونَ مَعَهُ ــطَ إلَى الأرَضِ لِأكُ ــأذَنُ لي أَن أَهبِ رَبِّ أَتَ
ــكَ باِلتًّحِيَّــةِ  ــلام، وَيَخُصُّ ــلام عَلَيــكَ يــا رَسُــولَ اللهِ، العَــيُِّ الأعَــلَى يُقرِئُــكَ السَّ الأمَِــنُ جِرائيِــلُ وَقــالَ: السَّ
ــةً وَلا قَمَــرًا مُنـِـيًرا  ــةً ولا أَرضًــا مَدحِيَّ تي وَجَــلالي إنِّي مــا خَلَقــتُ سَــماءً مَبنيَّ وَالِإكــرَامِ وَيَقُــولُ لَــكَ: وَعِــزَّ
ــد  ــم، و َقَ ــم وَمَحَبَّتكُِ ــري إلِاّ لأجلكُِ ــكًا يَ ــري وَلا فُل ــرًا يَج ــدُورُ ولا بَح ــكًا يَ ــةً ولا فَلَ ــا مُضِيئَ وَلا شَمسً
ــلام يــا أَمِــنَ  أَذِنَ لي أَن أَدخُــلَ مَعَكُــم، فَهَــل تَــأذَنُ لي يــا رَسُــول اللهِ؟ فَقــالَ رَسُــولُ الله s: وَعَلَيــكَ السَّ
ــهُ نَعَــم قَــد أَذِنــتُ لَــكَ، فَدَخَــلَ جِرائيِــلُ مَعَنــا تَــتَ الكسِــاءِ، فَقــالَ لِأبي: إنَِّ اللهَ قَــد أَوحــى  وَحــيِ اللهِ، إنَِّ
g ٌِّــي ــمْ تَطهِــيرا. فَقــالَ: عَ رَكُ ــتِ وَيُطهِّ ــلَ الْبَيْ جْــسَ أَهْ ــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ ــما يُرِي إلَِيكُــم يَقــولُ إنَّ
 :s ّــنَ الفَضــلِ عِنــدَ اللهِ؟ فَقــالَ النَّبــي لُوسِــنا هَــذا تَــتَ الكسِــاءِ مِ لأبَِي: يــا رَسُــولَ اللهِ أَخــرِنِي مــا لِجُ
نــا هــذا فِ مَحفِــلٍ مِــن مَحافِــل أَهــلِ  ــرَ خَرَُ ــا، مــا ذُكِ ســالَةِ نَجِيًّ ــا وَاصطَفــانِي باِلرِّ ــذي بَعَثَنِــي باِلَحــقِّ نَبيًِّ وَالَّ
ــت بِهـِـمُ الـــمَلائكَِةُ وَاســتَغفَرَت  حَــةُ، وَحَفَّ بيِِّنــا إلِاّ وَنَزَلَــت عَلَيهِــمُ الرَّ الأرََضِ وَفيِــهِ جَمــعٌ مِــن شِــيعَتنِا وَمُحِ
 :s ِإذًا وَاللهِ فُزنــا وَفــازَ شِــيعَتنُا وَرَبِّ الكَعبَــةِ. فَقــالَ أَبي رَسُــولُ الله :g ٌِّقُــوا. فَقــالَ عَــي ــم إلِى أَن يَتَفَرَّ لَهُ
نــا هــذا ف مَحفِــلٍ مِــن مَحافِــلِ  ــا مــا ذُكِــرَ خَرَُ ســالَةِ نَجِيًّ ــا وَاصطَفــاني باِلرِّ يــا عَــيُِّ وَالَّــذي بَعَثَنــي باِلَحــقِّ نَبيًِّ
ــهُ وَلا مَغمُــومٌ إلِاّ وَكَشَــفَ  جَ اللهُ هََّ بّينِــا وَفيِهِــم مَهمُــومٌ إلِاّ وَفَــرَّ أَهــلِ الأرَضِ وَفيِــهِ جَمــعٌ مِــن شِــيعَتنِا وَمُحِ
ــهُ وَلا طالـِـبُ حاجَــةٍ إلِاّ وَقَــى اللهُ حاجَتَــهُ، فَقــالَ عَــيٌِّ g: إذًا وَاللهِ فُزنــا وَسُــعِدنا، وَكَذلـِـكَ شِــيعَتُنا  اللهُ غَمَّ

نْيــا وَالآخِــرَةِ وَرَبِّ الكَعبَــةِ ((. )25(  فَــازوا وَسُــعِدوا ف الدُّ
الاقتصــار  يمكــن  فــلا  التــلازم  مــن  فيــه  مــا  بســبب  جميعــه  الكســاء  حديــث  ذكرنــا 
ايانًــا  بالعــترة  نؤمــن  لأنْ  تكفــي  التــي  النكــت  مــن  طائفــة  تظهــر  جميعًــا  فبــه  بعضــه،   عــى 

مطلقًا ، ونقتر منه عى ما يخص عنوان البحث .
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g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الامام الحسن المجتبى

   في الحديــث نجــد الأدب الحســنيّ مــن أداء التحيــة لــلأم الطاهــرة بأنقــى صــور التحيــة ثــم 
ــلام عَلَيــكِ يــا أُمّــاهُ،  الإيــذان مــن النَّبــيّ بأجمــل مــا يكــون )) وإذا بوَلَــدِيَ الَحسَــنِ قَــد أَقبَــلَ وَقــالَ: السَّ
ــةً  ــةً طَيِّبَ ــاهُ إنِّي أَشَــمُّ عِنــدَكِ رائحَِ ــا أُمّ ــؤادِي، فَقــالَ: ي ــرَةَ فُ ــي وَثَمَ ةَ عَينِ ــرَّ ــا قُ ــلام ي فَقُلــتُ: وَعَلَيــكَ السَّ
كَ تَــتَ الكسِــاء، فَأَقبَــلَ الَحسَــنُ نَحــوَ الكسِــاء  ــا رائحَِــةُ جَــدِي رَسُــولِ اللهِ s فَقُلــتُ: نَعَــم إنَِّ جَــدَّ كَأَنهَّ

ــأذَنُ لي أَن أَدخُــلَ مَعَــكَ تَــتَ الكسِــاءِ؟ (( )26(  . اهُ يــا رَسُــولَ اللهِ أَتَ ــلام عَلَيــكَ يــا جَــدَّ وَقــالَ: السَّ
أقــول  فُــؤادِي(  وَثَمَــرَةَ  عَينِــي  ةَ  )قُــرَّ ومــودةً  حنانًــا  المملــوء  الفاطمــي  الجــواب  ونجــد 
فيــا  والمــودّة  التآلــف  إلى  تســعى  التــي  الأسر  شــعار  الأسريّ  الخطــاب  هكــذا  يكــون  أنْ   يجــب 
ــروح  ــم ب ــوار المفع ــة بالح ــة مكتظ ــة جميل ــا لوح ــل لن ــة تنق ــادر التراثيّ ــارة في المص ــد إش ــا ، ولم أج بينه
الإيــان كهــذه اللوحــة ، ونحــن اليــوم بحاجــة إلى أن نضــع هــذا الســطر أمــام نســائنا ، بــل أمــام الجميــع 

لينتهلــوا مــن رحيــق الأدب المحمــديّ .
اهُ  ــلام عَلَيــكَ يــا جَــدَّ ــاه بـــ )السَّ ولنتأمــل بالجــواب النبّــويّ للإمــام الحســن g حــين حيّ
ــلام الُمعــرب عــن العقيــدة  يــا رَسُــولَ اللهِ أَتَــأذَنُ لي أَن أَدخُــلَ مَعَــكَ تَــتَ الكسِــاءِ؟( هــذا السَّ
ــير مــن  ــرد عــى كث ــزال صغــيًرا ، وهــذا وحــده كافٍ لأنْ ي ــا ي الحســنيّة الناّضجــة ، وهــو م
وَايَــات التــي تصــور الإمــام الحســن وكذلــك الإمــام الحســين في طفولتهــا وهمــا يترفــان  الرِّ

ترفــات طفوليّــة لا تنــم عــن وعــي ونضــج .
ــت  ــل كان ــة ، ب ــة عاديّ ــن طفول ــابق لم تك ــصّ السّ ــن النَّ ــينيَّة م ــنيّة والحُس ــة الحس إنّ الطُّفُول
ــة نــدرك أنّ الــذي اســتحقّ هــذه المنزلــة  ناضجــةً واعيــةً ، وإذا ضممْنــا إليهــا الكرامــة الرّبانيّ

ــة . ــة صالحــة لتلــك المنزل ــه أرضيّ ــا اســتحقها ؛ لأنّ انّ
ــه  ــة بأسرت ــة المحمديّ ــر الصّل ــوادّ ، وتظه ــف والتّ ــد الأسريّ والتكات ــر التعاض ــث يظه وفي الحدي
 b المباركــة التــي اكتملــت حلقتهــا بــأن اســتأذن جرئيــل ربّ العالمــين ؛ كــي يكــون مردفًــا لهــم

ــشّرف . ــك ال ــى ذل ــود ع ــة في الوف ــة السّادس ــل المرتب ــاء ، ويحت بالكس
هذا الاستئذان أبان انّه لم يكن جرئيل عى عظمته بأفضل من النَّبيّ وعترته .
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ــد  ــد ، فالــدم واح ــيء الواح ــه كال ــيّ وأهل ــير النَّب ــت أنّ مص ــى بين ــة حت ــت اللحم ــد تمازج لق
ـُـم مِنـّـي وَأَنــا مِنهُــم(،  واللحــم واحــد ، والإيــذاء لأحدهــم يعنــي الإيــذاء لآخــر ؛ لتبلــور العبــارة )إنهًّ
وهــذا المقطــع النــي الأخــير يذكرنــا بالنــص )حســين منــي وأنــا مــن حســين( ، وحــرف الجــر )مــن( 

ــي وَأَنــا مِنهُــم( لا يخلــو مــن احــد المعــاني : ُــم مِنّ في )إنهًّ
1ـ البعضية : فهم بعض النَّبيّ والنَّبيّ بعضهم ؛ وذلك أنّهم b جميعًا خلقوا من نورٍ واحد.

2 ـ الســببية : فبقاؤهــم ســبب بقائــه، وبقــاؤه ســبب بقائهــم ، فهــم مــن حمــل رايــة الإســلام 
. g مــن بعــده

3 ــ التبيينية : فهو من جنسهم وهم من جنسه . 
و رُبّــا لا نســتطيع أنْ نحــدد المعنــى الأوحــد ، فتلاحمهــم هــو الــذي جعــل القواعــد النحّويــة تركــع في 

ســاحتهم ويغــدو حــرف الجــر )مــن( متشــظي الــدلالات مــع أنّ الجميــع يحتمــل المعنــى .
ــذاء  ــد إي ــين تصاع ــم ( تب ــم ... عاداهُ ــم ... حارَبَهُ ــم ... يُحزِنُهُ ــال: ) يُؤلمُِهُ ــظ أفع ــث يلح و في الحدي
العــترة، فــألم ثــم يتبعــه )حزنهــم( عــى ذلــك الألم ، ثــم يتعرضــون لحــرب ثــم إلى عــداء ظاهــر. كان النَّبــيّ 
ــينِّ  ــه s يب ــويّ من ــة بمــوروث نب د الأمّ ــزوِّ ــه شــأن العــترة، وكان هــذا مدعــاة لأنْ ي ــا ســيؤول ل ــم ب يعل
فيــه فضــل أسرتــه ، ولم يكــن هــذا التَّهديــد إلا لمصلحــة الأمّــة ، فحــرص النَّبــيّ عــى أمّتــه جعلــه يوجههــم 
ويحذرهــم مــن الوقــوع في الخطــأ ، ولا شــك أنّ المحــبّ لقــوم إذا علــم بســوء مرتقــب حــذّرَ ونبّــهَ وعلّــمَ 
ةَ فِي القربــى {) ســورة الشــورى :  ووجّــهَ . فــكان إرشــاده الخالــد : }قُــلْ لَا أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلِاَّ الْمَــوَدَّ
23(  كان توجيــه النَّبــيّ للحفــاظ عــى عترتــه لأمــور كثــيرة ، وواحــد منهــا هــو الحــرص عــى الأمــة ، تلــك 

الأمــة التــي ســتفقد الطريــق عندمــا تذهــب الى الطليــق معاويــة وتــترك ســيد شــباب اهــل الجنــة الأول .
أنْ  اســتحقا  أنّهــا  إلا  صغيريــن  كانــا  الحســين  الامــام  وكــذا  الحســن  الإمــام  أنّ  ومــع 
يســمعا وســامًا عظيــاً ، وهــو أنّهــا ســببٌ أكيــدٌ لخلــق الأرض والسّــاء ، فهــم g قــد بلغــوا 
بحرّيّــة  يحيــى  أنْ  للإنســان  أراد  فــالله   ، الأرض  في  الإســلاميّة  الرســالة  تحقيــق  في  التكامــل 
 ،  )56  : الذاريــات  ســورة   (  } ليَِعْبُــدُونِ  إلِاَّ  نْــسَ  وَالْإِ ــنَّ  الْجِ خَلَقْــتُ  وَمَــا   { وقــال   ، إيانيّــة 
السّــبب  الرّبــانّي كــا حقّقــوه هــم ، ومــن هنــا كانــوا هــم   ولم يوجــد مــن حقّــق هــذا المقصــد 
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لوجودنــا ، إذ بعبادتهــم الحقيقيــة كانــت هــذه الدّنيــا : )) إنِّي مــا خَلَقــتُ سَــماءً مَبنيَّــةً ولا أَرضًــا مَدحِيَّــةً 
ــم  ــري إلِاّ لأجلكُِ ــكًا يَ ــري وَلا فُل ــدُورُ ولا بَحــرًا يَج ــكًا يَ ــةً ولا فَلَ ــا مُضِيئَ ــيًرا وَلا شَمسً ــرًا مُنِ وَلا قَمَ

وَمَحَبَّتكُِــم (( .
ويظهــر في الحديــث أن كل داخــلٍ بمــن في ذلــك الإمــام الحســن كان يستشــعر وجــود النبّــيّ ، ومــا 

ذلــك إلا للصّلــة الحميمــة والوثيقــة بــين النَّبــيّ وأهــل بيتــه .
لقــد كشــف لنــا حديــث الكســاء عــن القيــم التّربويّــة الحســنيّة العُظمــى مــن فطنــة وأدب وحســن 

تعامــل ومــودّة لــلأسرة وطيــب أصــل ورفعــة وعلــو مكانــة ... . 
ــ الحنكة والذّكاء عند الامام الحسن g ف مرحلة الطفولة  

ظهــرت بــوادر الحنكــة والــذّكاء عــى الإمــام الحســن g، وهــو في الصّغــر وذلــك بســبب مــا امتــاز 
ــه g، ولا شــك أنّ  ــة ، كان مــن بينهــا تنامــي العلــم لدي ــة واســتعدادات خلقيّ ــه مــن مقومــات وراثيّ ب
 ُ مــن جعــل العلــم الصّحيــح مطيّتــه نــال مــراده ، وقــد وردَ في الحديــث الــوارد عــن ابــن عمــر مــا يبــينِّ
ــا رَسُــولُ اللهَِّ  هَُ شــموخ الإمــام الحســن مــع أخيــه الحســين c في كســب العلــم ، فقــد روي عــن )) جَدُّ
ا(()27( . فمــع امتيازاتهــا جــاء امتيازهمــا في كســب المناقــب العُليــا فتلاقفــا  انِ الْعِلْــمَ غَــرًّ ــمَا كَانَــا يَغُــرَّ s، إنَِّ
ــه(()28(، فابــن عمــر يبــيّن  العلــم وتعاهــداه وكان يغرّانــه غــرّا ، والغــرّ : )) يُقَــالُ: غَــرَّ الطَّائــر فَرْخَــه إذَِا زَقَّ

للسّــائل أنّ الحســنيِن يفوقــان غيرهمــا بالعلــم ، وقــد أهّلهــم هــذا لأنْ يأتــوا بــا يفــوق الآخريــن . 
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يذكــر بعــض الــرواة : ))أنّ الحســن ابــن عــيgكان يحــضر مجلــس رســول الله s وهــو ابــن ســبع 
ســنن فيســمع الوحــي فيحفظــه فيــأتي أمــه فيلقــي إليهــا مــا حفظــه ، فلــما دخــل عــيّ gوجــد عندهــا 
علــما فيســألها عــن ذلــك فقالــت ، مــن ولــدك الحســن، فتخفّــى يومًــا ف الــدار وقــد دخــل الحســن ، وقــد 
ســمع الوحــي فــأراد أن يلقيــه اليهــا فارتــجّ عليــه ، فعجبــت أمــه مــن ذلــك فقــال : لا تعجبــن يــا أمــاه 

فــانّ كبــيًرا يســمعني واســتماعه قــد أوقفنــي ، فخــرج عــيّ فقبلــه(( )29( .
وواضح ما لهذه الرواية من بيان شرف الفكر الناصح لهذا السبط العظيم .

ومــن هــذا البــاب الــدال عــى عَظَمــةِ الحكمــة الحســنية مــا روي أنّ )) الحســن والُحسَــن c مــرّا 
عــلى شــيخٍ يتوضّــأ ولا يُحسِــنُ ، فأخَــذا ف التّنــازع ، يقــول كلّ واحــدٍ منهــما : أنــتَ لا تُســنُ الوضــوء ، 

فقــالا: أيّــا الشــيخ كــنْ حكــمًا بيننَــا ، يتوضّــأ كلُّ  واحــدٍ منّــا ، فتوضــآ ثــم قــالا أيّنــا أحســن ؟
قــال كلاكــما تســنان الوضــوء ، ولكــن هــذا الشّــيخ الجاهــل هــو الــذي لم يكــن يحســن ، وقــد تعلّــمَ 

الآن منكــما ، وتــاب عــلى يديكــما بركتكــما وشــفقتكما عــلى أمّــة جدكــما (( )30( .
وهــذا هــو التعليــم غــير المبــاشر ، وكان اســتغلاله بمقطــع تمثيــلّي احترامًــا إلى ذلــك الشّــيخ الــذي كان 
كبــيًرا ، فنصحــه مــن قبــل الصّغــير رُبّــا يجــرح كرامتــه وتركــه مــن دون نصــح يعنــي جعلــه يمكــثُ في 
وحــلِ الجهــلِ ، لكــن مــا قــام بــه الإمامــان كان قمــة في النصــح الجميــل الــذي يُقنـِـع ولا يشــين بالمنصــوح. 
ــقُ التّنميــة البشريّــة فعــلًا ، بــلا شــحناء . انّــه الحــرص عــى خدمــة الأمّــة  انّنــا بمثــل هــذا المنهــج  نحقِّ

مــن دون تركهــا عــى عاهنها . 
أمّــةِ  عــلى  وشــفَقَتكما  بركتكُِــما  يديكــما  عــلى  وتــابَ   ((  : الشّــيخ  عبــارة  أحــى   ومــا 
ــفقة عــى خدمــة الأمّــة الإســلاميّة، أقــول:  كــما (( ، فلــم يقــل ذلــك إلّا بعــد أنِ التمــس بهــا الركــة والشَّ جدِّ
ــن  ــل يمك ــر ، فه ــف بالآخ ــن اللط ــع م ــعور الرائ ــذا الش ــين به ــه الحس ــة أخي ــن بمعي ــام الحس اذا كان الام
ــة امــرأة)31( ،  ــا يقــارب ثــلاث مئ ــق م ــه طل ــا كــر الى درجــة ان ــا للنســاء عندم ــه كان مطلاقً أن نصــدق أن
ومعلــوم مــا للطــلاق مــن مســاوئ نفســية تشــيع في المجتمــع . وإذا كان الامــام بهــذه الدقــة مــن الــذكاء 
التــي جســدت ضبطــه للوضــوء مــع اخيــه منــذ الصغــر فكيــف عندهــا نصــدق أنّ أمــير المؤمنــين مــرّ بــه ، 
وهــو يتوضّــأ ليطلــب منــه أنْ يحســن في اســباغ الوضــوء؟ وجــرى بينهــا جــدال يكشــف عــن ضغينــة!)32(.
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وقــد كان امــير المؤمنــين g يوجــه الأنظــار الى ابنــه في حياتــه ، فقــد ))ســأل اعــرابي أبــا بكــر 
ــرابيُّ  ــا أع ــه : ي ــال ل ــيّ ؟ فق ــبُ ع ــما يج ــرمٌ ف ــا مح ــهُ وأن ــويتهُ وأكلتُ ــامٍ فش ــضَ نع ــت بي ــال : إنّي أصب فق
ــوا :  ــزوا قال ــما عج ــن ، فل ــلى عبدالرح ــر ع ــه عم ــر ، ودلّ ــلى عم ــه ع ــك ، فدلّ ــيَّ ف قضيتِ ــكلتَ ع أش
عليــك بالأصلــع ، فقــال أمــير المؤمنــن : ســل أي الغلامــن شــئت ، فقــال الحســن : يــا أعــرابي ألــك 
إبــل ؟ قــال : نعــم ، قــال :فاعمــدْ إلى عــدد مــا أكلــت مــن البيــض نوقًــا فاضربهــنَّ بالفحــول فــما فضــل 
منهــا فاهــدهِ إلى بيــت الله العتيــق الــذي حججــت اليــه ، فقــال أمــير المؤمنــن : إنّ مــن النّــوق السّــلوب 
ــوق السّــلوب ومــا يزلــق فــانّ مــن البيــضِ مــا يمــرقُ ، قــال  ومنهــا مــا يزلــق ، فقــال : إنْ يكــن مــن النّ
فســمعَ صــوتٌ : معــاشَر النــاسِ إنّ الــذي فهّــم هــذا الغــلام هــو الــذي فهّمهــا ســليمانَ بــن داود(( )33( .
ــا ، وعــى الرغــم  ــة يجــد أنّ الإمــام الحســن g ممــن أوتي الحكــم صبيًّ الــذي يقــرأ هــذه الرواي
ــدلّ  ــة ت ــذه الرواي ــن ان ه ــلًا ع ــائل فض ــم المس ــليان)34( في فه ــي الله س ــابه نب ــد ش ــره فق ــن صغ م
عــى أنّ اهــل البيــت وإنْ لم يتســنمّوا مناصــب الحكــم وتأخّــروا عنهــا إلا أنّهــم لم يتجنبــوا التّوجيــه 

ــاس لأمــور دينهــم السّــليمة . والإرشــاد وتعليــم النّ
المبحث الثّاني : الحوادث المختلقة المحيطة بالولادة والنّشأة

ــن هــذا  ــي تزي ــد ، الت ــه كواســطة العق ــكان ل ــه ف ــام الحســن في شــهر رمضــان في منتصف ــد الام وُلِ
ــيروا  ــداؤه لأنْ يغ ــعى اع ــد س ــرة)35( ، وق ــن الهج ــة م ــنة الثالث ــك في الس ــل ، وكان ذل ــهر الفضي الش
ــه ويحققــوا أهواءهــم ، وهــو مــا ســنراه في الآتي :   ــوا من ــه ، لينال ــدءًا مــن ولادت ــة ب بالحــوادث التاريخي

اختلاق روايات ف التّسمية 
لقــد ســعى المغرضــون بشــتّى الوســائل للانتقــاص مــن أهــل البيــت ، ومــن ذلــك اصطنــاع روايات 
ي ابنــه الامــام الحســن المجتبى  في التســمية الإماميــة ، فعمــدوا إلى أنْ يثبتــوا أنّ الإمــام عــلّي أراد أنْ يســمِّ
، ثنــا سَــهْلُ  ــدٍ الْعَسْــكَرِيُّ يَــى بْــنِ سَــهْلِ بْــنِ مُحَمَّ ــدُ بْــنُ يَحْ ثَنَــا مُحَمَّ بـــ ) حــرب ( ، يذكــر الطــرانّي : ))حَدَّ
ــا بْــنِ أَبِي زَائِــدَةَ، عَــنْ أَبيِــهِ، عَــنْ أَبِي إسِْــحَاقَ، عَــنْ هَــانِي بْــنِ هَــانِي، عَــنْ  يَــى بْــنُ زَكَرِيَّ بْــنُ عُثْــمَانَ، ثنــا يَحْ
يْتُمُوهُ؟«  سَــنُ بْــنُ عَــيٍِّ g جَــاءَ رَسُــولُ اللهِ s ، فَقَــالَ: »أَرُونِي ابْنـِـي مَــا سَــمَّ عَــيٍِّ g قَــالَ: لَمَّــا وُلـِـدَ الْحَ
يْتُهُ حَرْبًــا. قَــالَ: »بَــلْ هُــوَ حَسَــنٌ« . فَلَــماَّ وُلـِـدَ الُحسَــن بْــنُ عَــيٍِّ g جَــاءَ، فَقَــالَ مِثْــلَ قَوْلـِـهِ،  قُلْــتُ: سَــمَّ
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« . فَلَــماَّ وَلَــدَتِ الثَّالـِـثَ جَــاءَ، فقــالَ مِثْــلَ قَوْلـِـهِ، فَقُلْــتُ:  يْتُهُ حَرْبًــا. فَقَــالَ: »بَــلْ هُــوَ حُسَــنٌْ فَقُلْــتُ: سَــمَّ
   .)36())» َ يْتُهُمْ بوَِلَــدِ هَــارُونَ شَــرََ وَشُــبَيْرَ وَمُشَــرِّ يْتُهُ حَرْبًــا. فَقَــالَ: »بَــلْ هُــوَ مُحســنٌ« . ثُــمَّ قَــالَ: »سَــمَّ سَــمَّ
ا بــدءًا مــن راويهــا الــذي هــو هانــئ بــن هانــئ ، فهــو غــير معــروف حتــى  ــة واهيــة جــدًّ وَايَ وهــذه الرِّ
قــال عنــه الشــافعي: لا يعــرف)37(  وأهــل العلــم لا ينســبون حديثــه لجهالــة حالــه)38( ، وإذا ســلمنا بأنّــه 

وَايَــة مــردودة أيضــا للأســباب : يحتمــل أن يكــون موثوقًــا ، فالرِّ
سُــول ، وهــل يعقــل أنّ  ــا يفعــل شــيئًا يخالــف مــا أراده الرَّ 1 ــــ لم نســمع أنّ الإمــام عليًّ
النَّبــيّ ينهــى الــوَصِيّ مــن التّســمية بـ)حــرب( فينتهــي ، ثــم يعــود الــوَصِيّ لتســمية ابنــه الثــاني 
بـــ )حــرب( مــرّة ثانيــة فينتهــي ، ثــمَّ ينهــاه النَّبــيّ ، فيعــود إلى التّســمية مــرة ثالثــة . هــل يعقــل 

ذلــك ؟ هــل يفعلهــا إنســان اعتيــاديّ ؟ 
إذا كان المؤمــن لا يُنصَــح في قضيّــةٍ مرّتــين ، فكيــف ســوّغت للــرّاوي نفســه أنْ يجعــلَ أمــير المؤمنــين 

بــلا منــازع ينصــح في قضيــة ثــلاث مــرّات ؟ كيــف جــاز ذلــك ؟
حاشــاه  حربيــة  لوحــةٍ  في  قابــعٌ  علّيgوهــو  الإمــام  وَايَــة  الرِّ هــذهِ  رُ  تُصــوِّ  كيــف 
منهــا جعلتــه متشــبثا بلفظــة )حــرب( ، فالإمــام عــلي تلميــذ النَّبــيّ الأروع الــذي لا يخــسر في الاختبــار 
وَايَــة يقــع حتــى في الاختبــارات الثّلاثــة . فلــو كان أيّ شــخص واعٍ ، وقد منعه  أبــدًا ، فكيــف تعلــه الرِّ
ــخص ، فكيــف يكــونُ الأمــرُ  إنســان عظيــم مــن تســمية معيّنــة فإنّــه ســيعرض عنهــا اهتــداءً بذلــك الشَّ

لــو كان ذلــك الإنســانُ العظيــم وهــو النَّبــيّ المصطفــى ، وكان ذلــك الشّــخص هــو أمــير المؤمنــين ؟!
لم يكــن أمــير المؤمنــين ليســبق النبّــيّ المصطفــى في فعــل طرفــةَ عــين ، ويذكــر أن النبــيّ ســأله )) أي 

شء ســميت ابنــي ؟ قــال : مــا كنــت لأســبقك بذلــك ، فقــال : ولا أنــا أســابق ربي (()39( .
وَايَة بأنّه  كان مولودًا في حياة النَّبيّ ؟ 2 ــ لم يولد الُمحسن إلا بعد وفاة النَّبيّ ؟! فكيف صوّرته الرِّ

3 ــــ عــرف عــن الإمــام عــلّي بملازمتــه للنبــيّ وامتثالــه لأوامــره ، فهــل يعقــل انّــه لم يســمع 
وْا  ــمَّ ــولُ اللهِ s: تَسَ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــةٌ قَ ــتْ صُحْبَ ، وَكَانَ ــمِيِّ شَ ــبٍ الْجُ ــنْ أَبِي وَهْ ــه: ))ع ــه قول من
ــامٌ،  ــارِثٌ وَهََّ ــا حَ ــنِ، وَأَصْدَقُهَ حَْ ــدُ الرَّ ــدُ اللهِ وَعَبْ ــمَاءِ إلَِى اللهِ عَبْ ــبُّ الْأسَْ ــاءِ، وَأَحَ ــمَاءِ الْأنَْبيَِ بأَِسْ

ةُ )40( . ــرَّ ــرْبٌ وَمُ ــا حَ َأَقْبَحُهَ
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سُــول؟! بــل أخــوه وزوج ابنتــه ! أمــا كان  أيســمعه أبــو وهــب الجشــميّ ولم يســمعه ابــن عــم الرَّ
سُــول الحديــث المذكــور بمجــرد أنْ ســمِعه يســمّي أحــد أبنائــه بـــ )حــرب( ألم يكــن مبــثّ  يقــول لــه الرَّ
أسرار النَّبــيّ حتــى  رويَ عــن )) عبيــد الله بــن عائشــة قــال: حدثنــي أبي قــال : كان عــيّ بــن أبي طالــب 

مبثّــة رســولِ الله s وموضــع أسراره(()41( .
ــا ،  ــل مجــيء الحســنين للدّني ــة قب ــتْ معهــودةً لــلأسرة المحمّديّ ــن والحُسَــين كان 4 ــــ أنّ تســمية الحَسَ
فـ))عــن ســليمان بــن مهــران قــال حدثنــا جابــر عــن مجاهــد قــال حدثنــا عبــد الله بــن عبــاس قــال حدثنــا 
رســولُ اللهِ قــالَ لمــا عــرج بي إلى السّــماء رأيــتُ عــلى بــاب الجنّة مكتوبًــا لا إلــهَ إلا الله محمــد رســول الله عــيّ 
ولي الله والحسن والُحسَــن ســبطا رســول الله وفاطمــة الزهــراء صفــوة الله، وعــلى ناكرهــم وباغضهــم لعنــة 

الله تعــالى(()42(، ولم يكــن الحســنان قــد ولــدا بعــد ، فالمعــراج كان قبــل الهجــرة بســنة تقريبًــا )43( . 
يخيِّــل لي أنّ بنــي أميــة تدخّلــوا في صنــع الرّوايــة السّــالفة بدليــل اختيــار مســمّى )حــرب( وهو اســم 
جدّهــم ، وكأنّهــم يريــدون أنْ يعطــوا لذلــك المســمّى شــيئًا مــن الثقــل ؛ فقــد جعلــوا  أمــير المؤمنــين 

عــلي بــن أبي طالــب متشــبثا بــه كثــيًرا .
ــك  ــن ذل ــه م ــر ، فمنع ــزة وجعف ــنين بحم ــين الحس ــير المؤمن ــمى أم ــه س ــر أنّ ــة تذك ــاك رواي وهن
ــيْنًا  ى حُسَ ــمَّ ــزَةَ، وَسَ ــرََ حَْ ــهُ الْأكَْ ى ابْنَ ــمَّ ــه ))سَ ــلُ أن ــين ؛ ينق ــن والحُسَ ــاّهما بالحس ــول، وس سُ الرَّ
ــة غريبــة وغــير  وَايَ (()44( ، وهــذه الرِّ ا رَسُــولُ اللهِ s حَسَــناً وَحُسَــنًْ هَُ ــهِ، فَسَــماَّ ــرًا باِسْــمِ عَمِّ جَعْفَ
مقبولــة ، فلــم يُعهــد عــن الــوَصِيّ أنّــه خالَــفَ النَّبــيّ مــرّة واحــدة أو ســبقه إلى شيء . إذ كان يســتنير 
ــتْ تقــعُ حــيَن ولادتهــا  ــمَّ انّ المعهــود أنّ تســمية الحســنين باســميها كان ــه ، ث ــه ، ويسترشــد بهدي ب
وإنْ كانــت معهــودة مــن قبــل مثلــا ذكــر في روايــة العــرش الســالفة ، أي إنّ التّســمية لم تتأخــر مثلــا 
ــة، وكأن الحســن بقــيَ مــدّةً مــن الزّمــن بمســمى غــير )الحســن( ، وغُــيرِّ هــذا  ــة الثاني وَايَ تذكــر الرِّ
الاســم الى حــين ولادة الحُسَــين، فعندمــا ولــد الحســين تــم التغيــير . ألا يكفــي رد مثــل هــذا بأنّــه قــد 

ثبــت فيــا ســبق تعهّــد مســمّى الحســنين قبــل مجيئهــا بقــدرة الله .



الإصلاحات الحكومية للأمام عليg واثرها على  صلح الامام الحسنg دراسة عقدية تاريخية

8585

الحوادث التّاريخيّة المحيطة بالإمام الحسن المجتبىg في مرحلة الطفولة 

1445هـ -2023 م

  g تعليق على مسمى الحسن
هــذا الاســم مبــاركاً انــا كان لأنّ صاحبــه ممــا ســيترجم عنــه الحســن بــكل ملكاتــه وتفاصيلــه ، وإذا 
قســناه الى اســم اخيــه )الحُسَــين( فـ)الحســن( هــو تكبــير لــه ، وكأنّ المقصــد أنّ الحُسَــين نســخة لأخيــه 
الأكــر ، وتصغــيره مــن بــاب احــترام الأخ الأكــر ، ولــو كان العكــس )حســين ثــم حســن( لــكان أمــرًا 

ــه .  غــير مقبــول وفي غــير مَحلِّ
عــى أنّ تســمية أبنــاء الزّهــراء كانــت تــدور في نطــاق الحُسْــنِ جميعًــا عــى النحّــو مــن تســمية الابــن 
الثالــث بمُحســن بــل حتــى العقيلــة زينــب ، إذ شــاركت أخوتهــا في أنْ تكــون مســاّةً بأمــر مــن الله عــى 
ــرّره المحقــق الشــيخ جعفــر النقــدي)45( ، و)زينــب( في اللغــة هــي شــجر حســن المنظــر  ــا ق النحّــو ممّ
ــن  ــك الحس ــم ، ذل ــا في حياته ــم جميعً ــيصدر منه ــذي س ــن ال ــئ بالُحس ــذا ينب ــة)46( ، وه ــب الرائح طي
المطلــق الــذي أســهمَ بشــكلٍ رئيــسٍ في حفــظ ِبيضــة الإســلام ، فــلا ريــبَ أنْ يكونــوا جميعًــا حَســنيَن 

اســاً ومســمّى ؛ لأن اللهَ يســمي الــيء بــا يســتحقّه .
اختلاق روايات ف مراسيم الولادة 

انّ القيــام بمراســيم للمولــود أمــرٌ قديــم العهــد، ولكــن المراســيم النبويّــة للوليــد المبــارك الحســن 
ــة التــي جمعــت فرحــة أهــل الســاء قبــل فــرح أهــل الأرض . وحيَّ اتســمت بطابــع الرُّ

لكــن العجيــب أنّ الانتحــال الأمــويّ لم يــرف نظــره عنهــا ـ فــراح يبــثّ فيهــا مــا يضعضــع 
منهــا، فيرســم القضيــة وكأنّ أهــل البيــت محــلّ خطــأ وتخــاذل ، يفعلــون فعــلًا فيرفضــه النَّبــيّ 
سَــنَ بْــنَ عَــيٍِّ g حِــنَ وَلَدَتْــهُ فَاطمَِــةُ أَرَادَتْ  المصطفــى s، فـــماّ يذكــر ))عَــنْ أَبِي رَافـِـعٍ، أَنَّ الْحَ
ءٍ، وَلَكـِـنِ  ــي عَنـْـهُ بـِـيَْ أَنْ تَعُــقَّ عَنـْـهُ بكَِبْــشٍ عَظيِــمٍ، فَأَتَــتْ رَسُــولَ اللهِ s ، فَقَــالَ: »لَا تَعُقِّ
ــمَّ  ــاضِ« ثُ ــلَى الْأوَْفَ ــبيِلِ اللهِ  عَ ــوَرِقِ فِ سَ ــنَ الْ ــهِ مِ ــي بوَِزْنِ قِ ــمَّ تَصَدَّ ــهِ، ثُ ــعْرَ رَأْسَ ــي شَ احْلقِِ

ــكَ (()47( . ــهِ كَذَلِ ــتْ بِ ــلِ فَصَنَعَ ــامِ الْمُقْبِ ــنَ الْعَ ــيٍِّ g مِ ــنَ عَ ــن بْ ــدَتِ الُحسَ وَلَ
ـــ كونهــا اجتهــدت وهنــا تصنُّعٌ  وَايَــة ـ ـــ عــى فــرض الرِّ فهنــا نجــد النَّبــيّ ينهــى الزّهــراء التــي ـ
ــول ،  ــوغ مقب ــر مس ــن دون ذك ــش م ــح كب ــيّ لذب ــع النَّب ــر من ــة تذك وَايَ ــراب ، فالرِّ ــه اضط يعقب
ولــو كان ثمّــة ســبب لأبانــه النَّبــيّ ، فهــل إقامــة الولائــم مرفوضــة ، ونحــن نقــرأ في التّاريــخ 
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إقامــة الولائــم عنــد ولادة مولــود ؟! ألم يعــق النبــي عــن ابنــه ابراهيــم)48( الم ينقــل عــن النَّبــيّ : 
))مَــعَ الغُــلَامِ عَقِيقَــةٌ، فَأَهْرِيقُــوا عَنـْـهُ دَمًــا، وَأَمِيطُــوا عَنْــهُ الأذََى (()49( ،  بــل ذكــر لنــا التاريــخ أن 
سُــول s : )) عــق عــن الحســن والُحسَــن (()50( ، وروي : ))عــن ابــن عبــاس: أن رســول  الرَّ

الله s عــقّ عــن الحســن كبشًــا وعــن الُحسَــن كبشًــا(( )51( .
سُــول عــن شيء فيــه مصلحــة للنــاس  سُــول عــن شيء ويقــوم بفعلــه هــو ؟! أينهــى الرَّ أينهــى الرَّ
ــر  ــبب الفق ــام بس ــة الطع ــة الى لقم ــم حاج ــاس به ــن النَّ ــير م ــت كان كث ــك الوق ــه في ذل ــا أنّ خصوصً
ــهِ  ــي بوَِزْنِ قِ ــمَّ تَصَدَّ ــاض ، )) ثُ ــابق بالأوف ــص الس ــم في الن ــير عنه ــاء التعب ــن ج ــم الذي ــازة ؟ وه والع
ــاس المعدمــين  ــاضِ(( ، والأوفــاض تعنــي : الفقــراء مــن النّ ــلَى الْأوَْفَ ــوَرِقِ فِ سَــبيِلِ اللهِ  عَ ــنَ الْ مِ
جــدا)52( ، ولا شــكّ أنّ مثــل هــؤلاء يحتاجــون إلى مــلء بطونهــم لســدِّ الجــوع ، وعليــه تكــون حاجتهــم 

إلى الطعــام ملحــة ، حتــى لــو أعطيتهــم أمــوالًا فهــم ســيرفونها في هــذا المجــال بــلا شــكّ .
ومــرة أخــرى نجــده s  ينهــى الزهــراء h كونهــا قــد بــادرت إلى قطــع سرة وليدهــا g، ويبــين أنّــه 
وَايَــة كان قــد رواهــا أبــو هريــرة ؛ فعــن بعضهــم )) قــال كُنْــتُ مَــعَ أَبِي هُرَيْــرَةَ، فَــرَأَى  خطــأ ، وهــذه الرِّ
بْتَهَــا دَمًــا  الُحسَــن بْــنَ عَــيٍِّ c ، فَقَــالَ: يَــا أَبَــا عَبْــدِ اللهِ، لَقَــدْ رَأَيْتُــكَ عَــلَى يَــدَيْ رَسُــولِ اللهِ s قَــدْ خَضَّ
ــمَ بِــكَلَامٍ مَــا أَدْرِي  ــكَ فِ خِرْقَــةٍ، وَلَقَــدْ تَفَــلَ فِ فيِــكَ، وَتَكَلَّ ركَ ولَفَّ حِــنَ أَتَــى بِــكَ حِــنَ وُلِــدْتَ، فَــرََّ
ــا«(()53(، ومــع  سَــنِ g، فَقَــالَ: »لَا تَسْــبقِِينيِ بِهَ ةِ الْحَ مَــا هَــوَ، وَلَقَــدْ كَانَــتْ فَاطمَِــةُ h سَــبَقَتْهُ بقَِطْــعِ سُرَّ
ــين  ــام الحس ــه إلى الإم ــث موج ــه الحدي ــره ؛ إنّ في أول ــث وآخ ــة الحدي ــين بداي ــجام ب ــد انس ــه لا يوج أنّ
وآخــره يتحــول إلى الإمــام الحســن ، حتــى إذا صرفنــا النظــر عــن انعــدام الانســجام هــذا فــان النــص 
سُــول إلا بعــد خيــر أي بعــد الســنة الســابعة  مــردود أيضًــا ، فلــم يدخــل أبــو هريــرة إلى المدينــة ولم يــر الرَّ

. c للهجــرة)54( ، اي لم يحــر ولادة الحســن ولا الُحسَــين
  اختلاق روايات تمس بالعترة بصورة عامّة

لــو عدنــا إلى الموضوعــين الســابقين خيّــل إلينــا أن الــرواة قســموا الأخطــاء ، فجعلــوا أخطاء 
التّســمية الحســينيّة خاصــة بأمــير المؤمنــين وأخطــاء مراســيم الــولادة خاصــة بالزهــراء )روحــي 

لهــم الفــداء ( .
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وهــذه الرّوايــات بالحقيقــة لم تقلــل مــن شــأن الزّهــراء أو زوج الزّهــراء ، بــل قللــت حتــى مــن الإمــام 
ــنِ تقــع الخلافــات مــن أجلهــا بســبب أخطــاء أجريــت في  الحســن وأخيــه الحســين c فجعلتهــا مولودي
ولادتهــا ، وكأنّهــا ليســا مــن تلــك العائلــة المنســجمة القــادرة عــى منحهــا المنزلــة العظيمــة، وقللــت أيضًــا 

مــن شــأن النبــي s ، فجعلتــه غــير مســموع الــكلام مــن قبــل أهــل بيتــه أو أنّ رأيــه فيهــم غــير مهــمّ . 
ــي )) أَنّ  ــة ، وه ــده في الرواي ــا نج ــة م ــورة عام ــترة بص ــا بالع ــي أرادوا إلصاقه ــاء الت ــن الأخط وم
ــرَةَ: مَــا وَجَــدْتُ  ــهِ، فَقَــالَ مَــرْوَانُ لِأبَِي هُرَيْ ــذِي مَــاتَ فيِ ــرَةَ فِ مَرَضِــهِ الَّ ــا هُرَيْ كَــمِ أَتَــى أَبَ ــنَ الْحَ مَــرْوَانَ بْ
ــزَ أَبُــو هُرَيْــرَةَ فَجَلَــسَ، فَقَــالَ:  . قَــالَ: فَتَحَفَّ سَــنَْ سَــنَ وَالْحُ ءٍ مُنْــذُ اصْطَحَبْنَــا إلِاَّ فِ حُبِّــكَ الِْحَ عَلَيْــكَ فِ شَْ
سَــنِ  رَجْنـَـا مَــعَ رَسُــولِ اللهِ s، حَتَّــى إذَِا كُنَّــا ببَِعْــضِ الطَّرِيــقِ سَــمِعَ رَسُــولُ اللهِ s صَــوْتَ الْحَ أَشْــهَدُ لَخَ
ــأْنُ  ــا شَ ــا: »مَ ــولُ لَهَ ــمِعْتُهُ يَقُ ــا، فَسَ ــى أَتَاهَُ ــيْرَ حَتَّ عَ السَّ ــأَسْرَ ــمَا، فَ هِ ــعَ أُمِّ ــا مَ ــانِ وَهَُ ــا يَبْكيَِ ــنِْ وَهَُ سَ وَالْحُ
ــاءُ يَوْمَئِــذٍ  ؟« فَقَالَــتِ: الْعَطَــشُ. قَــالَ: فَأَخْلَــفَ رَسُــولُ اللهِ s إلَِى شَــنَّةٍ يَبْتَغِــي فيِهَــا مَــاءً، وَكَانَ الْمَ ابْنَــيَّ
ــفَ  ــدٌ إلِاَّ أَخْلَ ــقَ أَحَ ــمْ يَبْ ــاءٌ؟« فَلَ ــهُ مَ ــمْ مَعَ ــدٌ مِنْكُ ــلْ أَحَ ــادَى:: »هَ ــاءَ، فَنَ ــدُونَ الْمَ ــاسُ يُرِي ــدَارًا، وَالنَّ أَغْ
ــي  ــولُ اللهِ s: »نَاوِليِنِ ــالَ رَسُ ــرَةً، فَقَ ــمْ قَطْ ــدٌ مِنْهُ ــدْ أَحَ ــمْ يَجِ ــنَّةٍ، فَلَ ــاءَ فِ شَ ــي الْمَ ــهِ يَبْتَغِ بِ ــدِهِ إلَِى كُلاَّ بيَِ
ــهُ إلَِى  ــذَهُ فَضَمَّ ــهُ، فَأَخَ ــنَ نَاوَلَتْ ــا حِ ــاضَ ذِرَاعَيْهَ ــتُ بَيَ ــدْرِ، فَرَأَيْ ــتِ الْخِ ــنْ تَْ ــاهُ مِ ــهُ إيَِّ ــا« فَنَاوَلَتْ أَحَدَهَُ
ــهُ حَتَّــى هَــدَأَ أَوْ سَــكَنَ، فَلَــمْ أَسْــمَعْ لَــهُ  صَــدْرِهِ وَهُــوَ يَطْغُــو مَــا يَسْــكُتُ، فَأَدْلَــعَ لَــهُ لسَِــانَهُ فَجَعَــلَ يَمُصُّ
ــاهُ فَفَعَــلَ بـِـهِ كَذَلـِـكَ،  بُــكَاءً، وَالْآخَــرُ يَبْكـِـي كَــمَا هُــوَ مَــا يَسْــكُتُ، فَقَــالَ: »نَاوِليِنـِـي الْآخَــرَ« ، فَنَاوَلَتْــهُ إيَِّ

ــا(( )55( . ــمَا صَوْتً ــمَا أَسْــمَعُ لَهُ فَسَــكَتَا فَ
كــم يحــار القلــم ؟ مــاذا يكتــب ؟ ومــاذا يعلــل ؟ أيصــدق مصــدقٌ أنّ الزّهــراء ســيدة نســاء 
ــتُ  ــرة : )) فَرَأَيْ ــو هري ــا أب ــي قاله ــورة الت ــذه الصّ ــا به ــد حياءه ــة تفق ــمة العفيف ــين المحتش العالم

ــهُ (( ؟ ــنَ نَاوَلَتْ ــا حِ ــاضَ ذِرَاعَيْهَ بَيَ
فعــن   ، التّــرف  يحســن  لم  لأنــه  ؛  لحفيــده  النبّــوي  الزّجــر  تصــوّر  روايــة  أيضــا   ونجــد 
بيِــعِ، عَــنْ أَبِي الْمقِْدَامِ،  ــانُ، ثنــا مُعَاذُ بْــنُ مُعَاذٍ قَــالَ: ثنا قَيْــسُ بْنُ الرَّ ، ثنــا عَفَّ عْفَــرَانِيُّ سَــنُ الزَّ )) الُحسَــن ثنــا الْحَ
سَــنَ  ــنِ الْأزَْدِيِّ عَــنْ عَــيٍِّ قَــالَ: دَخَــلَ عَيََّ رَسُــولُ اللهَِّ s وَأَنَــا نَائمٌِ فِ الْمَنَامَةِ،»فَاسْتَسْــقَى الْحَ حَْ عَــنْ عَبْــدِ الرَّ
ــلَ  ــبَ الْآخَرُ،فَجَعَ عَهَا،فَحَفَلَ،فَحَلَبَهَا،فَوَثَ ــحَ ضَرْ ــةٍ لَناَ،فَمَسَ ــيّ s إلَِى حَلُوبَ ــامَ النَّب ــالَ: فَقَ ــن قَ أَوِ الُحسَ
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ــهُ أَحَبُّهُــمَا إلَِيْــكَ قَــالَ: »لَا وَلَكنَِّــهُ اسْتَسْــقَى قَبْلَهُ«،ثُــمَّ  ــهُ «،فَقَالَــتْ فَاطمَِــةُ: يَــا رَسُــولَ اللهَِّ،كَأَنَّ النَّبــيّ s يَكُفُّ
اقِــدَ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ فِ مَــكَانٍ وَاحِدٍ«()56(.وهــذه الروايــة ممــا يذكــره أيضًــا  ــاكِ وَهَذَيْــنِ وَهَــذَا الرَّ قَــالَ: »إنِيِّ وَإيَِّ

يَــى، وَهُــوَ ضَعِيــفٌ ((.)57( ُ أن في سلســلة رواتــه : )) كَثـِـير بْــنُ يَحْ صاحــب مجمــع الزّوائــد ، ويبــينِّ
ــة تعــل النَّبــيّ يقــوم بالحلــب للوَليديــنِ ! فأيــن أبواهمــا ؟ أيســتخدمان النَّبــيّ  وَايَ العجيــب أنّ الرِّ
وَايَــة ان الــراوي هــو الإمــام عــلي،  سُــول وإطاعتــه . ثــم انّ الطريــف بالرِّ وهمــا اللــذان عُرفــا بخدمــة الرَّ
وَايَــة تذكــر انــه كان نائــا ؟! ومنــذ متــى يتكفــل الروايــة مــن كان نائــاً ؟! قــد يقــول بعــض انّــه  لكــن الرِّ

كان راقــدًا أو متناومًــا ، وهــذا لا يعنــي انّــه نائــم .
والجواب أمن الأدب أنْ يرقد أو يتناوم في ظل حضور النَّبيّ ؟

ــا  ــن وهم ــة لب ــى شرب ــنان ع ــم الحس ــح أن يختص ــن الصحي ــل م ــنصطدم بـــ : ه ــذا فس ــا ه ــو تركن ل
ــث ؟ ــابق البح ــا في س ــا فضله ــذان عرفن الل

هــل يعقــل أن يقــوم النَّبــيّ بتوبيــخ أحدهمــا ويمنعــه مــن الســقي لأجــل تربيتــه ؟! وهــو الــذي كان 
يحبهــا حبــا جمــا ؟ أمــا كان عليــه أن يســامح ويلايــن ؟

ــا  ــرة لم ــرى مُغاي ــورة أخ ــروى بص ــر ، إذ ت ــن التطوي ــد شيء م ــا بع ــا في ــة دخله ــذه الرواي ــل ه ولع
ثَنَــا أَبُــو  ذكــر، فتجعــل الحســنين همــا النائمــيِن مســتبدلة الحلوبــة بقربــة والروايــة عــن بعضهــم : )) حَدَّ
ــا رَسُــولُ  ــيٌِّ g : زَارَنَ ــالَ عَ ــالَ: قَ ــةَ، قَ ــنْ أَبِي فَاخِتَ ــهِ، عَ ــنْ أَبيِ ــتٍ، عَ ــنُ ثَابِ ــرُو بْ ــا عَمْ ثَنَ ــالَ: حَدَّ دَاوُدَ قَ
ــا  ــةٍ لَنَ ــامَ رَسُــولُ اللهَِّ s إلَِى قِرْبَ سَــنُ فَقَ ــمَانِ فَاسْتَسْــقَى الْحَ سَــنُ وَالُحسَــن نَائِ ــا وَالْحَ ــاتَ عِنْدَنَ اللهَِّ s فَبَ
سَــنِ فَقَالَــتْ فَاطمَِــةُ:  بَ فَمَنَعَــهُ وَبَــدَأَ باِلْحَ هَــا فِ الْقَــدَحِ ثُــمَّ يَسْــقِيهِ فَتَنَاوَلَــهُ الُحسَــن ليَِــشْرَ فَجَعَــلَ يَعْصِرُ
ةٍ« ، ثُــمَّ قَــالَ رَسُــولُ اللهَِّ s: »إنِيِّ  لَ مَــرَّ ــهُ أَحَبُّهُــمَا إلَِيْــكَ فَقَــالَ: »لَا وَلَكنَِّــهُ اسْتَسْــقَى أَوَّ يَــا رَسُــولَ اللهَِّ كَأَنَّ
اقِــدُ - يَعْنـِـي عَليًِّــا - يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ فِ مَــكَانٍ وَاحِــدٍ«(()58( .  ــاكِ وَهَذَيْــنِ - وَأَحْسَــبُهُ قَــالَ - وَهَــذَا الرَّ وَإيَِّ
أقــول: كــم تفنــن ذلــك المنتحــل مــن أجــل الانتقاص مــن أهــل الرســالة ؟ فهل مــن الصّحيــح التصديق 
وَايَــة ليســت انتقاصًــا للحســين فقــط  بهكــذا أقــوال تخالــف مــا ورد منهــم b مــن فضائــل ؟ بــل ان هــذه الرِّ
بــل للجميــع )حاشــاهم مــن ذلــك( ، ففيهــا أمــير المؤمنــين وســيدة النســاء يكتفيــان بملاحظــة خدمــة النَّبــيّ 
ــع  ــو منقط ــره ؟! فه ــص وآخ ــين أوّل الن ــة ب ــد علاق ــاكنا ، ولا أج ــركان س ــان لا يح ــا جالس ــا وهم لابنيه
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ــا  ــة ، اقــول م ــه تثبــت انهــم g كلهــم في الجن ــه زجــر للإمــام الحســين ونهايت ــا ، فبدايت الانســجام تمامً
الــذي جعــل الجــزء الثــاني مــن النــص او نهايــة النّــصّ مبتنيًــا عــى الجــزء الأول منــه أو بدايتــه ؟  

c اختلاق روايات تمس بنشأة الإمام الحسن وأخيه الإمام الحسن
وَايَــات التــي تنتقــص الإمــام الحســن وأخــاه  اســتمر الوضــع الروائــي عــى أهــل البيــت ومــن الرِّ
الحســين c تلــك التــي تعــزو الســبب إليهــا في تأخــر نــزول الوحــي وتعطــل تواصلــه مــع النَّبــيّ 
ــكَ وَمَــا قَىَ { ) آيــة: 3 ( ، فــسّر صاحب  عَــكَ رَبُّ برهــة مــن الزمــن ، ففــي ســورة الضحــى } مَــا وَدَّ
البحــر المحيــط أنّ ســبب إبطــاء الوحــي ؛ أنّ جــروًا للحســن والحُسَــين c كان في بيــت النَّبــيّ عليــه 
ــلام ، فقــال جريــل : )) أمَــا علمــتَ أنّــا لا ندخــلُ بيتًــا فيــه كلــبٌ ولا صــورةٌ (( )59(،  الصــلاة والسَّ
وقــد أجــادت بنــت الشــاطئ حــين ردت عــى هــذه الروايــة : )) ولا أدري كيــف فاتهــم أنّ الحســن 
والُحسَــنc وُلــدا بعــد الهجــرة بثــلاث ســنوات أو أربــع وســورة الضّحــى مــن أوائــل الوحــي نزلــت 
ــأنها  ــة ش ــرة طبيعي ــي ظاه ــور الوح ــصّ أن فت ــر النَّ ــه ظاه ــذي يعطي ــنن وال ــرة بس ــل الهج ــة قب بمك
شــأن ســجو الليــل بعــد إشراق الضحــى وهــذا يغنينــا عــن تقديــم أســباب والتــماس علــل للإبطــاء 
ــاطئ  ــت الش ــه بن ــذي ردت علي ــض ال ــذا التناق ــا (()60(، إنّ ه ــرآن بذكره ــق الق ــي لم يتعل ف الوح
وتسربــه في كتــب تخــدم القــرآن لدليــل عــى أنّ الأقــلام المأجــورة وجــدت ســبيلها آنــذاك لتمــزق 
بشــأن الأمــة الإســلاميّة ، وهــذا يدفعنــا لأنْ نقــرأَ التاريــخ لا عــى أنّــه مقــدس ، بــل نضعــه في عدســة 
التحقيــق مثلــا فعلــت تلــك الأســتاذة الجليلــة ، التــي لم يوقفهــا المذهــب فنطقــت بالحــق ، وعســى أن 

يحتــذي ممــن هــم عــى الطــرف الآخــر ، فالحــقّ فــوق الانتــاء .
c اعتراض على روايات تثبت كرم الامام الحسن وأخيه الحسن

ان البدايــة العظيمــة هــي إشــارةٌ كافيــةٌ إلى أنّ الامــام المجتبــى وأخــاه الحســين همــا بذرة إســلاميّة 
 قادمــة في خدمــةِ ذوي الحاجــة ، والــتراث يؤيــد ذلــك عــى النحــو مــن الروايــة التــي تذكــر أنــه قــد 
ــر ... ،  ــو بكــر وعم ــه أب ــول الله s ومع ــد رس ــا جدّهــا محم ــن فعادَه ــن والُحسَ ــرض الحس )) م
وعادَهــا عامّــة العــرب فقالــوا: يــا أبــا الحســن لــو نــذرْتَ عــلى ولديــك نــذرًا ، وكلُّ نــذرٍ لا يكــون 

لــه وفــاء فليــسَ بــيءٍ .
ــة h : إنْ  ــتْ فاطم ــكرًا، وقال ــام شُ ــةَ أيّ ــتُ ثلاث ــما صمْ ــا به ــداي مّ ــرأ ول ــيّ g : إنْ ب ــال ع فق
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ــد  ــة، وليــس عنــد آل محمّ ــسَ الغلامــان العافي ــام شُــكرًا مــا لب ــة أيّ ــرأَ ولــداي مّــا بهــما صِمْــتُّ لله ثلاث ب
ــا فاســتقرض منــه ثلاثــة  قليــل ولا كثــير، فانطلــقَ عــيّ g إلى شــمعون بــن جابــا الخيــريّ، وكان يوديًّ
ــود  ــن اليه ــه م ــارٍ ل ــقَ إلى ج ــيّ ، فانطل ــران الباه ــن مه ــن اب ــزنّي ع ــث الُم ــعير، وف حدي ــن ش ــوع م أص
يعالــج الصّــوف يُقــال لــه: شــمعون بــن جابــا، فقــال: هــل لــك أنْ تعطينــي جــزّة مــن الصّــوف تغزلهــا 
لــك بنــت محمــد s بثلاثــة أصــوع مــن الشّــعير قــال: نعــم، فأعطــاهُ فجــاءَ بالسّــوق والشّــعير ، فأخــرَ 
فاطمــة بذلــك فقبلــت وأطاعــت قالــوا: فقامــت فاطمــة h إلى صــاع فطحنتــه واختبــزت منــه خمســةَ 
أقــراص لــكل واحــد منهــم قرصًــا ، وصــلى عــيّ مــع النَّبــيّ s المغــرب، ثــم أتــى المنــزل فوضــعَ الطّعــام 
ــلام عليكــم أهــلَ بيــت محمّــد، مســكن مــن  بــن يديــه ؛ إذ أتاهــم مســكن فوقــفَ بالبــاب فقــال: السَّ

 . )61()) g ّــة، فســمعه عــي مســاكن المســلمن، أطعمــوني أطعمكــم مــن موائــد الجنّ
وهنــا مــا ظنّــك بأهــل الرّســالة فاعلــين ؟ أيحجمــون وهــم الكــرم نفســه والجــود والسّــخاء ؟ لقــد 
بيّــانِ الحَســنان بــادرا مــن دون  نهــض أمــير المؤمنــين وأعطــى حصّتــه ، وتتابــع الآخــرون b حتّــى الصَّ
إحجــام ولم يمنعهــا أبوهمــا أو أمّهــا ، فهــا كانــا مُخيريــنِ ومميزيــنِ يعرفــان مــا يفعــلان وكانَ أبواهمــا 
وَايَــة مــع كــرم آخــر  حاثّــين لهــا عــى الخــير إلى أقــى مــا يمكــن أنْ يكــون . ويظهــر ذلــك في تتمّــة الرِّ
مــن نــوع مثــالّي يســتحيل نظــيره : )) فأعطــوه الطّعــام ومكثــوا يومهــم وليلتهــم لم يذوقــوا شــيئًا إلّا المــاء 
 ،s ّالقــراح فلــمّا كان اليــوم الثّــاني قامــت فاطمــة إلى صــاع فطحنتــه فاختبزتــه وصــلّى عــيّ مــع النَّبــي
ــم  ــلام عليك ــال : السَّ ــاب ، فق ــف بالب ــم فوق ــم يتي ــه ، فأتاه ــن يدي ــام ب ــع الطّع ــزل فوض ــى المن ــم أت ث
ــة ... ،  ــد الجنّ ــلى موائ ــم الله ع ــوني أطعمك ــن، ... أطعم ــن أولاد المهاجري ــم م ــد، يتي ــت محم ــل بي أه
فأعطــوه الطّعــام ومكثــوا يومــنِ وليلتــن لم يذوقــوا شــيئًا إلّا المــاء القــراح، فلــمّا كان ف اليــوم الثّالــث 
ــزل  ــى المن ــم أت ــيّ s، ث ــه وصــلّى عــيّ مــع النَّب ــه واختبزت قامــت فاطمــة h إلى الصّــاع الباقــي فطحنت
ــت  ــل بي ــم أه ــلام عليك ــال : السَّ ــاب ، فق ــف بالب ــير ، فوق ــم أس ــه ؛ إذ أتاه ــن يدي ــام ب ــع الطّع فوض
ــد  ــلى موائ ــم الله ع ــد أطعمك ــيُر محم ــإنّي أس ــوني ف ــا، أطعم ــدوننا[ ولا تطعمون ــا ]وتش ــد، تأسرون محمّ
ــة، ... فأعطــوهُ الطّعــام ومكثــوا ثلاثــة أيــام ولياليهــا لم يذوقــوا شــيئًا إلّا المــاء القــراح فلــمّا أنْ كان  الجنّ
ــده اليُــرى الُحسَــن،  ــى الحســن وبي ــده اليمن ــع ، وقــد قضــوا نذرهــم أخــذ عــيّ g بي ــوم الرّاب ف الي
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s ّــي ــه النَّب ــمّا نظــر ب ــل نحــو رســول الله s ، وهــم يرتعشــون كالفــراخ مــن شــدّة الجــوع ، فل وأقب
قــال: يــا أبــا الحســن مــا أشــدّ مــا يســوؤني مــا أرى بكــم، انطلــق إلى ابنتــي فاطمــة فانطلقــوا إليهــا وهــي 
ــال:  ــا النَّبيsّق ــما رآه ــا، فل ــارت عيناه ــوع وغ ــدّة الج ــن ش ــا م ــا بظهره ــق بطنه ــد لص ــا وق ف محرابه
ــا،  ــد خُذه ــا محم ــال: ي ــل g فق ــط جرائي ــا« فهب ــون جوعً ــد يموت ــت محم ــل بي ــالله، أه ــاه ب »وا غوث
ــان إلى  ــىَ الإنس ــى عَ ــلْ أَت ــرأه } هَ ــل«  ، فأق ــا جرائي ــا ي ــا أخذن ــال: »وم ــك ق ــل بيت ــأك الله ف أه هنّ
ــما رأى  ــة، فل ــلى فاطم ــل ع ــى دخ ــيّ gحت ــب النَّب ــورة ... فوث ــر الس ــكُورًا{ إلى آخ ــه ... وَلا شُ قول
ــط  ــم، فهب ــل عنك ــا غاف ــما أرى وأن ــلاث في ــذ ث ــن من ــم م ــال: أنت ــم ق ــي، ث ــم يبك ــبَّ عليه ــم انك ــا به م
ــا  بُ بِه ــشْرَ ــا يَ ــورًا عَيْنً ــنْ كَأْسٍ كانَ مِزاجُهــا كافُ ــونَ مِ بُ ــرارَ يَشْرَ ــات } إنَِّ الْأبَْ ــل gبهــذه الآي جرائي
ــر إلى دور الأنبيــاء b والمؤمنــن.  رُونَهــا تَفْجِــيًرا{ قــال: هــي عــن ف دار النَّبــيّ sتفجَّ عِبــادُ اللهَِّ يُفَجِّ
} يُوفُــونَ باِلنَّذْرِ{يعنــي عليًّــا وفاطمــة والحســن والُحسَــن وجاريتهــم فضّــة ، } وَيَخافُــونَ يَوْمًــا كانَ 
ــهِ {يقــول عــلى شــهوتهم للطعــام، وإيثارهــم مســكيناً مــن  هُ مُسْــتَطِيًرا وَيُطْعِمُــونَ الطَّعــامَ عَــى حُبِّ شَرُّ

ــمًا مــن يتامــى المســلمن، وأســيًرا مــن أســارى المشركــن  (()62( . مســاكن المســلمن ويتي
إنّ وصــف أهــل البيــت بحقيقتهــم يفــوق العُقــول ، فالحقيقــة أغــربُ مــن الخيــال ووصفهــم بــا هــم 
وَايَــات التــي تــدلّ عــى فضلهــم b، بــل  فيــه يربــو عــى المبالغــة ؛ ومــن هنــا نجــدُ الُمشــكّكين يُنكــرون الرِّ
وَايَــة السّــالفة معتمــدًا الاجتهــاد في مقابــل  ا عــى الرِّ ترمــي راويهــا بالغلــو والرّفــض . يقــول الترمــذي ردًّ
نــصّ تكــررَ ذكــره في أمّهــات الكتــب ، ورأى أن مــا نســب للإمــام الحســن مــن اشــتراكه بذلــك الكــرم 
ومعــه أخــوه الحســين لم يكــن ، ولا يمكنــه أنْ يكــون ، فيقــول : )) هَــذَا حَدِيــث مُــزَوق وَقــد تطــرّف فيِــهِ 
ــة وَلَا  ــذِهِ الصّف ــون بِهَ ــا أَلا يك ف ــفَتَيْه تلهُّ ــلى شَ ــضّ ع ــل يعَ اهِ ــتمعن ، وَالْجَ ــلى الُمس ــبِّه ع ــى يش ــه حَتَّ صَاحب
ــونَ  ــاذَا يُنفْقُ ــالَى فِ تَنْزِيلــه الْكَرِيــم : }ويســألونك مَ ــالَ الله تَعَ ــوم قَ ــذَا الْفِعْــل مَذْمُ ــدْرِي أَن صَاحــب هَ ي
ــا كَانَ  ــة مَ دَقَ ــالَ s »خــير الصَّ ــذِي يفضــل عَــن نَفســك وَعِيَالــك ، وَقَ ــوَ الْفضــل الَّ قــل الْعَفــو { ، وَهُ
ــم  ــة لأهاليه ــلى الْأزْوَاج النَّفَقَ ــالَى ع ــترض الله تَعَ ــول » ، واف ــن تع ــمَّ بمِ ــك ث ــدأ بنَِفْسِ ــى واب ــر غن ــن ظه عَ
ــا g جهــل  ــمًا أَن يضيــع مــن يقــوت« ، أ فيحســب عَاقــل أَن عليّ ــرْءِ إثِْ ــالَ s »كفــى باِلْمَ وَأَوْلَادهــمْ ، وَقَ
ــى  ــام ولياليهــا حَتَّ ــة أَيَّ ــاء خمــس أَو سِــتّ عــلى جــوع ثَلَاثَ ــى أجهــد صبيانًــا صغَــارًا مــن أَبنَ هَــذَا الْأمَــر حَتَّ
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ــا بهــم مــن  ــى أبكــى رَسُــول الله s مَ ــون فيهــم لخــلاء أَجْوَافهــم حَتَّ ــارَتْ الْعُيُ ــوع وَغَ تــضرروا مــن الْجُ
ــام  ــائلِ فَهَــل كَانَ يجــوز لَــهُ أَن يحمــل عــلى أطفالــه جــوع ثَلَاثَــة أَيَّ الْجهــد هَــب أَنــه آثــر عــلى نَفســه هَــذَا السَّ
بلياليهــن مَــا يــروج هَــذَا إلِاَّ عــلى حقــى جهــال أَبــى الله لقلــوب منتبهــة أَن تظــن بعــي g مثــل هَــذَا (()63( .
أهــل  فضــل  في  جــاء  مــا  ردّ  عــى  عوّدونــا  فقــد   ، ذلــك  يُنكــر  أنْ  ببعيــد  ليــس   أقــول 
جُ  ــام بلياليهــن مَــا يــروِّ البيــت ، ويتطــاول بــردّه : ))فَهَــل كَانَ يجــوز لَــهُ أَنْ يحمــلَ عــلى أطفالــه جــوعَ ثَلَاثَــة أَيَّ
ــب أنّ كل  ــذَا((، والعجي ــل هَ ــيّ g مث ــن بع ــة أَنْ تظ ــوبٍ مُنتبه ــى الله لقُل ــال أَب ــى جهّ ــلى حق ــذَا إلِاَّ ع هَ

الذيــن استشــكلوا عــى هــذه الروايــة تبجحــوا بــرد الترمــذيّ وكأنّــه قرآنهــم الــذي لا يأتيــه الباطــل . 
لكــن مــا الضّــير في أنْ تتمثّــل الإنســانيّة الُمثــى الفائقــة عنــد طائفــة مــن خلــق الله ؟! هــل الجــوع في 
ــوة محرومــون مــن الاختبــار الإلهــيّ ؟ ألم يقــرأ قصّــة  ســبيل الله كبــير عليهــم؟ وهــل صغــارُ بيــت النبّ
نبــيّ الله إبراهيــم مــع ابنــه إســاعيل c ، فقــد تركــه وهــو رضيــعٌ بــوادٍ غــيِر ذي زرعٍ مــع أمّ وحيــدة 
ــه  ضَ ابن ــرَّ ــومَ ع ــم ي ــيّ الله إبراهي ــذيّ  بنب ــا رأي التّرم ــرٌ ؟ م ــلٌ مُنك ــذا عم ــل ه ــن ؟ ه ــن الزّم ــدّة م م

ــه أنْ لا ينســى أنّ هــذا كانَ بأمــر مــن الله تعــالى . إســاعيل إلى الذّبــح ؟! وعلي
ــه لنــا حــقّ أنْ نتســاءل إذا لم تكــنْ ســورة الإنســان في أهــل البيــت عــى ســبيل الافــتراض ،  ثــم انّ

ــات المذكــورة ؟! ــدًا الآي فبمــن نزلــت وتحدي
ســيقولون : إنّهــا نزلــت بفــلان كــي يُضيِّعــوا عــى السّــامع ، فذكــر الثّعلبــيّ أنهــا نزلــت برجــل مــن 
ــول )) انّ  ــمعه يق ــة ؛ فلنس ــمّى صراح ــر المس ــروف ذك ــمه ، والمع حْ باس ــرَّ ــه ولم ي ــار وزوجت الأنص
ــدي  ــا عن ــده م ــي بي ــذي نف ــال: »وال ــي فق ــول الله أطعمن ــا رس ــال: ي ــول الله sفق ــى رس ــكيناً أت مس
مــا أطعمــك ولكــن اطلــب« ، فأتــى رجــلًا مــن الأنصــار ، وهــو يتعشّــى وامرأتــه فقــال لــه: إني أتيــتُ 
رســول الله s فقلــت لــه: أطعمنــي فقــال: مــا عنــدي مــا أطعمــك ولكــن اطلــب، فقال:الأنصــاري 
ــا رســول الله  ــال : ي ــمٌ ، فق ــى رســول الله sيتي ــم أت ــقِهِ ، ث ــهُ واسْ ــنَ؟ فقالــت: أطعمْ ــا تري ــه: م لامرأت
أطعمنــي ، فقــال: »مــا عنــدي مــا أطعمــك ولكــن اطْلــب« فأتــى اليتيــم الأنصــاريّ الّــذي أتاه المســكن، 
فقــال لــه: أطعمْنــي فقــال لامرأتــه: مــا تريــن؟ قالــت: أطعمْــهُ، فأطعمــه، ثــم أتــى رســول الله sأســيٌر 
ــير  ــى الأس ــبْ« ، فأت ــن اطل ــكَ ولك ــا أُطعمُ ــي م ــا مع ــال: »واللهِ م ــي، فق ــولَ اللهِ أطعمْن ــا رس ــال: ي فق
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الأنصــاريّ فقــال لــه: أطعمنــي، فقــال: لامرأتــه مــا تريــن ؟ فقالــتْ: أطعمْــهُ، وكان هــذا كلّــه ف ســاعة 
واحــدة، فأنْــزلَ الله ســبحانه فيــما صنــع الأنصــاريّ مــن إطعامــه المســكن واليتيــم والأســير وَيُطْعِمُــونَ 
الطَّعــامَ عَــلى حُبِّــهِ مِسْــكيِناً وَيَتيِــمًا وَأَسِــيًرا(()64(، وإذا ســلمْنا بذلــك وصرفْنــا النظّــر عــن فعــل النَّبــيّ؛ إذ 
ل أمــره  لا يعقــل أنّــه يــترك السّــائل مــن دون أنْ يقــي حاجتــه أو في الأقــلّ يقــوم هــو بتهيئــة مــن يُســهِّ

ولا يقــول لــه اذهــبْ واطلــبْ، مقولــة مــن لا يهمّــه الأمــر؟! أو كأنّــه ليــس نبــيّ زمانــهِ ؟!
ــا وامرأتــه فقــط ، فهــا مثنــى وفي قصّــة  إذا ســلمنا بــا رووا نصطــدم أنّنــا في القصّــة نجــد أنصاريًّ
أهــل البيــت نجــد جماعــة مؤلّفــة من خمســة أشــخاص )أمــير المؤمنــين والزّهــراء والحسَــنين »b« جميعًا( 
ــح أنّهــا في أهــل البيــت ، قــد  وفضــة ، والقــرآن يحكــي عــن جماعــة بدليــل الضّمــير العائــد . وهــذا يرجِّ
يقــول لي بعــض يمكــن التّعبــير عــن المثنــى بجمــع .  نقــول نعــم يمكــن ذلــك ، ولكــن الأولى والأكثــر 

والأشــهر والمســتعمل التعبــير عــن الجمــع بجمــع .
وإذا عدْنــا إلى النَّــصّ القُــرآنّي وعرضنــاه عــى القصّتــين وجدنــاه أقــرب إلى الأسرة العلويّــة ؛ ففيهــا 
كــا في النَّــصّ القــرآني )إيفــاء بالنــذر( ، وقصّــة الأنصــاريّ تخلــو مــن ذلــك . وفي قصــة الانصــاريّ نجد 
الإنفــاق كان بســاعة واحــدة أمّــا في قصّــة أهــل البيــت فقــد اســتمرّ الأمــر ثلاثــة أيّــام بلياليهــا، فيكــون 
الاختبــار مــع الأسرة العلويّــة أقــوى واشــدّ ويناســبه ذلــك المديــح القــرآنّي ونــزول نــصّ مبــارك ، أمــا 

مــع الأنصــاريّ فهــو وإنْ كان جيــدًا إلّا أنّــه اعتيــاديّ ليــس فيــه مــا يميّــزه .
ــضُرُ طَعَــامَ ابْــنَ عُمَــرَ، فَدَعَــا ذَاتَ يَــوْمٍ بطَِعَامِــهِ، وَطَلَــبَ  أمّــا القرطبــي فيذكــر : )) أن يَتيِــمًا كَانَ يَحْ
ــوِيقٍ  ــهُ بسَِ ــا لَ ــامَ، فَدَعَ ــدِ الطَّعَ ــمْ يَجِ ــهِ فَلَ ــنْ طَعَامِ ــرَ مِ ــنُ عُمَ ــرَغَ ابْ ــا فَ ــدْهُ، وجــاءه بعــد م ــمْ يَجِ ــمَ فَلَ الْيَتيِ
وَعَسَــلٍ، فَقَــالَ: دُونَــكَ هَــذَا، فَــوَاللهَِّ مَــا غُبنِْــتَ (()65(، ومــن كلامــه يُفهَــم أنّ ابــن عمــر كان صاحــب 
خــوان ومأدبــة كــرى يحرهــا النَّــاس ويســتطيبون اليهــا ، ولكــن لا أدري كيــف نــيَِ ذلــك الــرّاوي 
ــه ولــد قبــل الهجــرة بعــشر ســنين)66( ، فيكــون في حــين نــزول هــذه الســورة شــابًّا صغــيًرا  المنتحِــل أنّ
عــى أكــر تقديــر ، ورُبّــا لم يبلــغ الحلــم أو شــارف عليــه ، زد عــى ذلــك أنّــه لا يتّفــق مــع مــراد السّــورة، 
ــورة تتحــدّث عــن جماعــة ، ولا مــن جهــة  فــلا تتفــق معــه مــن جهــة القيــام بالإطعــام فهــو واحــد والسُّ

المطعــوم ، فالمطعــوم عنــده يتيــم فقــط ، وفي الســورة يتيــم ومســكين وأســير .
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ثــم غــيرَّ القرطبــيّ وجهــة نظــره وجعلهــا عامّــة شــاملة كل مــن قــام بالإنفــاق ، متجاهــلًا أنّ النَّــصّ 
ـَـا  حِيــحُ أَنهَّ يُوحــي بجاعــة فعلــت هــذا الفعــل الحســن فاســتحقت الثنــاء ؛ فيتجاهــل ويقــول : ))وَالصَّ
يُّ  ــاشُ وَالثَّعْلبـِـيُّ وَالْقُشَــيْرِ ــةٌ. وَقَــدْ ذَكَــرَ النَّقَّ نَزلَــتْ فِ جَميِــعِ الْأبَْــرَارِ، وَمَــنْ فَعَــلَ فعِْــلًا حَسَــنًا، فَهــي عَامَّ
ــةِ عَــيٍِّ وَفَاطمَِــةَ وَجَارِيَتهِِــمَا حَدِيثًــا لَا يَصِــحُّ وَلَا يَثْبُــتُ (()67( ، أقــولُ  يــنَ فِ قِصَّ ِ وَغَــيْرُ وَاحِــدٍ مِــنَ الْمُفَرِّ
ــر  ــد أنْ ذك ــه بع ــم ، ولكن ــن ذكره ــرار( الذي ــع الأب ــن )جمي ــن ضم ــم م ــلم أنّه ــحّ ؟ فلنس ــاذا لا يص لم
القصّــة بتامهــا عــاد فاستشــهد بــا قالــه الترمــذيّ : )) هَــذَا حَدِيــث مُــزَوق وَقــد تطــرّفَ فيِــهِ صَاحبــه 
ــدْرِي  ــة وَلَا ي ــذِهِ الصّف ــون بِهَ ــا أَلا يك ــفَتَيْه تلهفً ــلى شَ ــض ع ــل يعَ اهِ ــتمعن وَالْجَ ــلى المس ــبّه ع ــى يش حَتَّ
ــصّ ... ، حتــى غــدا الترمــذي قدوتهــم في نقــض  أَن صَاحــب هَــذَا الْفِعْــل مَذْمُــوم ... (( إلى آخــر النَّ

ســخاء الحســنين في مرحلــة الطُّفُولــة .
وللجــواب عــى هــذا يجــب أنْ نعــرف أنّ الحســن والحُسَــين مــع صغرهمــا إلا أنّهــا انازا عــن غيرهما 
بالعبوديــة المطلقــة لله حتــى صــدق اجتباؤهمــا ، ومــن كان بهــذا القــدر مــن المنزلــة أمكنــه أنْ يفعــل فعــل 
الكِبــار وأكثــر مــن ذلــك ، أمّــا مــا ذكــروه مــن أحاديــث تقلــل مــن كــرم الإنســان الفقــير أو تمنعــه مــن 

التصــدق ، فهــذا ليــس دائــاً .
ــتنكر  ــهُ يس ــي جعلتْ ــي الّت ــين ه ــشر الاعتياديّ ــار الب ــين gبمنظ ــير المؤمن ــة لأم ــرة التّرمذيّ إنّ النظّ
ــاهُ  ــنْ دُنْيَ ــى مِ ــدِ اكْتَفَ ــمْ قَ ــين : )) أَلاَ وَإنَِّ إمَِامَكُ ــير المؤمن ــن أم ــمِعَ م ــه س ــو أنّ ــا ، ول ــة ويهجّنه القصّ
ــاد،  ــوَرَع وَاجْتهَِ ــوني بِ ــنْ أَعِينُ ــكَ، وَلكِ ــلَى ذلِ ــدِرُونَ عَ كُــمْ لاَ تَقْ ــهِ أَلاَ وَإنَِّ ــنْ طُعْمِــه بقُِرْصَيْ ــهِ، وَمِ بطِمِْرَيْ
ــة وَسَــدَاد(( )68( ، لــو تبــر ذلــك ولا ســيّا )لَا تَقْــدِرُونَ عَــلَى ذلـِـكَ،( لأدرك أنّ عليّــا عــى النَّــاس  وَعِفَّ

ــك .  ــه كذل عــليٌّ ، وأسرت
ــول في  سُ ــترة الرَّ ــة لع ــات المادح وَايَ ــد الرِّ ــه يج ــخ أنّ ــب التّاري ــارئ في كت ــه الق ــر يلحظ ــاك أم وهن
ــد ، وليــت شــعري هــل  ــان تغــدو محــلّ خــلاف وتشــكيك وتغــدو ســندانًا لمطرقــة النقّ أغلــب الأحي

ــة ؟ ــير الأسرة العلويّ ــت في غ ــو كان ــالفة ل ــة السّ وَايَ ــد الرِّ ــى تفني ــرؤ ع ــذيّ يج كان التّرم
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    الخاتمة )النتائج والمقترحات(  

    النتائج  

كل  في  واعــدًا  وكان   ، متكامــلًا  رجــلًا  كان  الطُّفُولــة  مرحلــة  في  الحســن  الإمــام  إنَّ   1ـ 
ــب  ــول وصاح سُ ــين الرَّ ــرة ع ــا وكان ق ــدًا ومهذبً ــا ومجاه ــاً وراويً ــا وحكي ــوادًا وعالًم ــكان ج ــير ، ف خ
منزلــة رفيعــة وكرامــة باذخــة . هــذه الصفــات لا يمكنهــا ان تظهــر عــى وليــد وتتكامــل فيــه إلا إذا كان 
ممــن اصطفاهــم الله تعــالى ، فكانــت هــذه المرحلــة تعــزز مــن أنــه  إمــام بــرٌّ قــادمٌ لإصــلاح أمــة جــده ؛ 
لــذا علينــا قــراءة تلــك المرحلــة بوعــي وثبــات مســتلهمين دروســها في تصحيــح العثــرات التــي يمــر بهــا 

البلــد والأمــة والعــالم أجمــع .
ــاء القــرآني  ــه تخلــل إلى الثن ــة ، يكفــي أن ــة الحَســنيَّة يجدهــا معجــزة البشري  2 -انّ مــن يقــرأ الطُّفُول
ــا .   ــى b جميعً ــى ويحي ــي الله عيس ــك بنبي ــين في ذل ــوه الحس ــو وأخ ــا ه ــا . يذكرن ــزال صبي ــا ي ــو م وه
حتــى كان أحــد الُمبتهــل بهــم أمــام أســقف نجــران ، وكان أحــد أركان نــزول ســورة الإنســان في حادثــة 

جســدتها كتــب المخالــف والمؤالــف . 
3 ــــ  كشــف البحــث عــن ضرورة قــراءة التاريــخ بلحــاظ الظــروف المحيطــة وعــدم التصديــق بــكل 
مــا جــاء فيــه الا بعــد التأكــد ولا ســيا في الروايــات المغرضــة التــي تمــس أهــل البيــت بعــد أن أوضــح 
ــة في تغيــير مســار عجلــة التاريــخ وملاحقــة  اصحــاب الحــق الذيــن يكنــون  البحــث تدخــل بنــي أمي

. b الــولاء لأهــل البيــت
 4 ــــ أبــانَ البحــث أنّ احاديــث النبــي في ابنيــه الامامــين : الحســن والحســين b ، لم تكــن أحاديــث 
ــده  ــن بع ــا م ــكوا به ــي يتمس ــة لك ــائل للأم ــن رس ــارة ع ــت عب ــل كان ــب ب ــل فحس ــات الفضائ لإثب

ــدًا . ــا أب ــدوا عنه ــا ولا يحي ــوا نهجه وينتهج
ــاء  ــة والثن ــة النبوي ــل المحب ــين بأكالي ــه الحس ــن وأخي ــام الحس ــة الاولى للام ــت المرحل ــد تتوج 5-لق
ــوة  ــة والقس ــاز بالصلاب ــر يمت ــاء في ع ــد ج ــذا ق ــع ، وكان ه ــت الجمي ــة اعجب ــدي ، الى درج المحم
ــل في يــوم  ــاء مــا قبَّ ــه يمتلــك عــشرة ابن ــا بأن حتــى أنّ بعضهــم أنكــر عــى النبــي كل هــذا الحــب محتجًّ
ــين،  ــيّ للعالم ــا النب ــاء به ــي ج ــة الت ــن الرّحم ــس م ــذا لي ــأنّ ه ــويّ ب ــردّ النب ــكان ال ــم ، ف ــدًا منه ــا أح م
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ــاس  ــم النّ ــة ويعل ــودة والمحبّ ــة والم ــشر الرحم ــد أنْ ين ــين يري ــه المبارك ــاطة حفيدي ــي بوس ــد كان النب لق
 أنّ هذيــن الحبيبــين همــا موطــن حبــه وهمــا ريحانتــاه لمــا في هــذا النبّــات مــن طيــب رائحــة عنــد 

الخلائق ، وهذان الصّبيان كذلك سيكونان طيبي الفعل وجميلي الخليقة .
6-لم يكتــف الأمويــون بســمِّ الإمــام الحســن ، بــل أرادوا قتلــه في قلــوب المســلمين فشــجعوا 
ــمِّ في المؤلفــات التــي ســتصل الأجيــال وتابعهــم العباســيون في ذلــك، ولقــد اتفــق  خلســة عــى بــثِّ السُّ
الأمويــون مــع العباســيين بالهــدف وهــو محاربــة أهــل البيــت ورأينــا كيــف أنّ المتــوكل رام جلــد احــد 

ــا واحــدًا في فضــل الحســنين ؟!  الــرواة بألــف ســوط بســبب روايتــه حديثً
لكــن مــرض الحــق بســبب الأوضــاع لا يعنــي موتــه ، فالحــق خالــدٌ مهــا كانــت الأحــوال ومهــا 
تكالبــت قــوى الباطــل ، فالروايــات الكاذبــة التــي بثوهــا تســقط عنــد النقــد ولا ســيا إذا احتكمنــا إلى 
العقــل أو النقــل، فهــا يرفضانهــا ويرفضهــا الزمــن وترفضهــا سلســلة الســند ويرفضهــا كل شيء فيهــا. 

فالاضطــراب والازدواج ســمة هــذه الروايــات الكاذبــة ، وهــذا يجعلهــا هزيلــة أمــام النقــد .
ــام  ــم الام ــن فيه ــي بم ــا أسرة النب ــت به ــي قام ــة الت ــرب العقائدي ــن الح ــث ع ــرب البح 7 ــــ أع
الحســنg كانــت ايذانــا بــأن هــذه الاسرة عليهــا المــدار فهــي قطــب رحــى الاســلام ، فكانــوا هــم 
أهــل التصــدي ، وقــد اتضــح ذلــك للقسيســين النصــارى الذيــن جــاؤوا للمباهلــة فهابــوا الأسرة 
ا لا يمكــن أنْ ينســى ، وأحــد  ــة ، ليكــون هــذا المجــد مجــدًّ ــع الجزي ــل دف ــة وانســحبوا مقاب المحمدي
أبطالــه إمامنــا الســبط الأكــر . بــل إن اشراكــه بهكــذا ملحمــة مصيريــة ليؤكــد انــه هــو واخــوه كانــا 
مكلفــين وان لم يبلغــا ؛ لأنّ المباهلــة لا تكــون إلا عــى المكلفــين ، وفي هــذا دلالــة واضحــة عــى أنّ 

الطفولــة لهــا لم تكــن صفــة لهــا وانــا كانــت مرحلــة .
 8 -كشــف البحــث عــن الخلــق النبيــل للحســنين c منــذ الصغــر في ارشــاد النــاس مــن دون 
الخــدش بمشــاعرهم، مــن نحــو حادثــة التوضــؤ أمــام الشــيخ الــذي لم يكــن يحســن الوضــوء، وقــد 
أفــاد البحــث مــن هــذا أنّــه مــن المســتحيل أنْ يكــون الامــام الحســن مــن جــرّاء ذلــك ممــن ســيسرف 
في الطــلاق او انــه ســيكون ممــن لا يحســنون الوضــوء في حادثــة جــرى فيهــا بينــه وبــين ابيــه نــوع مــن 

الضغينــة في الجــدال . 
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9-ظهــرت الحكمــة عــى يــد الامــام الحســن في كثــير مــن افعالــه فــكان يجيــب عــن الاســئلة عندمــا تحــين 
لــه الفرصــة في وقــت يعجــز عــن الاجابــة الصحابــة الاوائــل ، وكان امــير المؤمنــين يوجــه الانظــار الى ابنــه 

الاكــر لتســتنير النــاس بهديــه بعــد رحيــل أمــير المؤمنــين) عليــه وعــى أبنائــه أفضــل التحيــة والســلام( .
10-ابــان البحــث عــن وضــع طائفــة مــن الروايــات التــي لا تتناســب مــع مقــام اهــل البيــت فمــرة 
نجــد روايــة تبــين تعجــل امــير المؤمنــين الى تســمية ابنــه الامــام الحســن بـــ )حــرب( لكنــه يجــد الرفــض 
مــن قبــل النبــي ، ويتكــرر هــذا المســمى برغبــة امــير المؤمنــين بتســمية ابنــه الحســين بهــذا الاســم ويجــيء 
الــرد مــن النبــي بالرفــض ثــم هكــذا مــع المحســن ، وكأن اســم )حــرب( أفضــل الاســاء لــدى خاتــم 
الاوصيــاء أو أنــه اســمه الاوحــد ... ، وقــد ابــان البحــث ضعــف هــذه الروايــة وانتحالهــا مثلــا ابــان 
ضعــف غيرهــا ، وهــذا يترجــم أنّ الاقــلام الامويــة لم تــكل مــن وضــع الروايــات التــي تحــاول النيــل 

 . g مــن المقــام الطاهــر لأهــل البيــت
11-كشــف البحــث عــن ان العامــل المشــترك بــين ابنــاء الزهــراء ) الحســن الحســين المحســن( هــو 
الحســن بــل انــه حتــى العقيلــة ) زينــب ( كذلــك ، فزينــب هــي شــجر حســن المنظــر طيــب الرائحــة ، 

وهــذا حســن ايضــا .
12-كشــف البحــث عــن أن اختــلاق الروايــات عــى الاسرة المباركــة لم يتوقــف ، فمــرة نجــد 
ــة موضوعــة يتحــدث فيهــا عــن الحســنين في بدايتهــا لكــن يلجــأ  ليمــس  ــا برواي ــرة يأتين ــا هري اب
ــه  ــي تأتي ــزة الت ــى الجائ ــل ع ــل ليحص ــم بالعس ــل او الس ــل بالعس ــزج الخ ــه يم ــراءh وكأن بالزه
ــنين اذ  ــة ولادة الحس ــودا في حقب ــن موج ــرة لم يك ــا هري ــى أنّ اب ــالات ع ــذا انتح ــل هك ــة بمث طري
لم يكــن دخــل الإســلام بعــد .  عــى ان هــذه الاختلاقــات عــى الرغــم مــن كثرتهــا الا انهــا واهيــة 
ــى  ــاطئ ع ــت الش ــن رد بن ــو م ــى النح ــة ع ــاء العام ــات ابن ــردودة في كتاب ــا م ــل ان تده ، والجمي
ــنين  ــرو للحس ــود ج ــبب وج ــه كان بس ــي إلى أن ــن النب ــي ع ــر الوح ــبوا تأخ ــن نس ــن الذي المفسري
لتقــرر بنــت الشــاطئ ان ســورة الضحــى هــي بالأصــل كانــت قبــل الهجــرة والحســنان ولــدا ســنة 
ــي ان  ــن القدامــى ، وهــذا يعن ــة واربعــة للهجــرة، وهــذا يكشــف عــن وجــود خطــأ المفسري ثلاث
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ــين  ــاء المغرض ــض العل ــل بع ــن تدخ ــده م ــا نج ــس مم ــى العك ــاء .ع ــوق الانت ــة ف ــة العلمي الحقيق
لانقــاص مــا يمكــن انقاصــه مــن الفضــل الامامــيّ مثلــا نجــده في حاثــة اطعــام اليتيــم والمســكين 
والاســير، وقــد بــين البحــث وهــن  رأي الترمــذي الــذي ادعــى امــرا اكــر منــه دون ان يفيــد مــن 

ــة . ــا التاريخي ــة او القضاي ــق القراني الحقائ
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   المقترحات  

1-نقــترح وبشــدة تضمــين المناهــج الأكاديميــة لمــا جــاء مــن مرحلــة الطّفولــة للإمــام الحســن ، فهــذا 
العــالم كان مفعــاً بالفائــدة الُمثمــرة ، ولا شــكّ أنّ فيه ما يُســعِف المجتمــع لتصحيح المســار ، وفيه ما يمكنه 
أنْ يكــون مــادة مُغذيــة للمناهــج الدراســيّة ، وقد )) سُــئلِ أحد السّياســيّن رأيه ف مســتقبل الأمّة ، فقال : 
ضعــوا أمامــي مناهجهــا أُنبِّئكــم بمُســتقبلها (()69(، وقــد قلّبــتُ مناهــج المــدارس الابتدائيّة والمتوسّــطة في 
ــا ، وإذا ذكِــرت فإنا تذكــر عى خجل   بلــد عشــاق الامــام الحســن g؛ فوجدتهــا تــكاد تنعــدم انعدامــا تامًّ
ــكر يتحتّــم علينــا بــثّ السّــجايا الحســنيَّة وتوســيع دائــرة  واســتحياء .  فمــن بــاب الشّــكر لمــن يســتحقّ الشُّ
البــثّ ، فقــد تعاظَــمَ أعــداء الإســلام وتكالبــوا عليــه ؛ لــذا عــاد نــشر تعاليمــه الحُقّــة أنّــا هــو خــير تيّــار 

لصــدِّ أعدائــهِ)70( ، فالنهّــار لا يــدعُ للخفافيــش طبــلًا يُقــرَع .
2-اقــترح توســيع مجــال الإفــادة مــن هــذه المرحلــة )الطفولــة( بنــشر بوســترات عنهــا وإقامــة 
ــار ، ويمكــن توســيع مجــال الإفــادة بإقامــة  معــارض للرســوم تخصهــا ، وعرضهــا عــى الصغــار والكب
ــذا  ــى ه ــة ع ــع المتكالب ــراض المجتم ــن أم ــاح م ــة لق ــي بمنزل ــة ، فه ــذه المرحل ــن ه ــار ع دورات للصغ
العــر . وهــذه الــدورات هــي دورات تأهيليــة تســتطيع انتشــال طبقــة الصبيــان مــن الرذائــل وتمنحهــم 

ــع . ــة المجتم ــى خدم ــدرة ع الق
ــا  ــتراث مضطربً ــاء ال ــي بق ــاؤه يعن ــوروث ، فبق ــب الم ــدوات لتهذي ــرات ون ــة مؤتم ــترح إقام 3 ـ اق
ــن  ــد يعكــس صــورة ســوداء للإســلام للوافدي ــة ، وق ــال القادم ــيًرا مــن الأجي ــع كث ــا يوق ــا، ورب قلقً
عليــه مــن خــارج الإســلام ، وقــد ســمعْنا بالفلــم المــيء إلى النبّــيّ وانتقدنــا ذلــك ، لكــن هــذا لم يــأتِ 
مــن فــراغ ، ففــي المــوروث مــن الروايــات الكاذبــة مــا كان قاعــدة لذلــك الفلــم المــيء وأمثالــه مــن 

ــات . ــات وتداعي تريح
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4 ــ اقترح الكتابة في طائفة من الموضوعات التي أراها مهمّة عى النحّو من :
ــــ القيم الأخلاقيّة في حديث الكساء .

ـــ النبي محمد والتأسيس للمستقبل .
ـــ الروايات التاريخية الضعيفة وأثرها في الفكر المعاصر .

c ـــ لغة القرآن والسنة النبوية في التعبير عن الإمامين الحسنين
ــ اهتام النبي بأمته من طريق التوصية بعترته

   وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصى الله عى النبي وآله الطاهرين .
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    الهوامش  

1-ابــن الاثــير) ت 630هـــ( ، أســد الغابــة : 498 ، وهــذا الأمــر مــن تضييــق بنــي أميّــة كثــيًرا عــلى الــرّواة الشــيعة التفــت 
إليــه المعتزلــة أيضًــا فقــد أعــرب ابــن أبي حديــد عــن ذلــك في كتابــه : شرح نهــج البلاغــة: 4 / 73.

2-الزبير بن بكار ، الأخبار الموفقيات : 219.
3-أبو بكر أحمد بن علي البغدادي ، تاريخ بغداد : 15 / 389 .

4-  محمد باقر السيستاني ، منهج البحث والتحري في شأن الامام المهدي : 55 ..
5-المصدر نفسه : 55 .

6-محمــد بــن عــي بــن شــهر آشــوب المازنــدراني ، مناقــب أمــير المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب g : 115، وينظــر: 
الســيوطي ، الــدر المنثــور ف التفســير بالمأثــور: 1/ 147  .

7-  الآجري ، الشريعة: 5 / 2138 .
8- المصدر نفسه : 5 / 2145  .

9-  جــاء ف )محمــد بــن عــي بــن شــهر آشــوب المازنــدراني ، مناقــب آل أبي طالــب : 4 / 10 ــــ 11 ( )) مــا بلــغ أحــد مــن 
الــشّرف بعــد رســول الله مــا بلــغ الحســن كان يبســط لــه عــلى بــاب داره ، فــإذا خــرج وجلــس انقطــع الطّريــق ، فــما مــر 
أحــد مــن خلــق الله إجــلالا لــه ، فــاذا علــم قــام ودخــل بيتــه فمــر النــاس ، ولقــد رأيتــه ف طريــق مكــة ماشــيًا فــما مــن خلــق 

الله أحــدٌ رآه إلا نــزل ومشــى حتــى رأيــت ســعد بــن أبي وقــاص يمــي((  .
10- الشيخ الصدوق، علل الشرائع : 208/1 .

11-  عبد الملك بن محمد النيسابوري الخركوشي ، شرف المصطفى : 5/ 294 .
12-زكي الدين المنذري ، الترغيب والترهيب من الحديث الشريف : 3 / 142 .

13-عباس محجوب ، بيئات التربية الإسلامية : 105 .
14-كذا والصواب : منهج وسلوكٌ .

15-علي علي صبح ، أدب الطُّفُولة بين القرآن الكريم والسنة الشريفة : 5  .
16- الشيخ المفيد ، الإرشاد : 289 ، وابن شهر آشوب المازندراني ، مناقب آل أبي طالب : 4 / 431 .

17- الشيخ الطوسي ، التبيان في تفسير القرآن : 9 / 501 .
18- الرازي ، مفاتيح الغيب : 17 / 508  .

19-ينقــل الامــام )) الصــادق g ان الحســن بــن عــلي g حــجّ خمســة وعشريــن حجــة ماشــيا وقاســم الله تعــالى مالــه 
مرتــين . وفي خــر : قاسَــمَ ربــه ثــلاث مــرات وحــجّ عشريــن حجــة عــى قدميــه . ابونعيــم في حليــة الاوليــاء ... قــال 
الحســن : اني لأســتحيي مــن ربــى ان القــاه ولم أمــش إلى بيتــه فمشــى عشريــن مــرة مــن المدينــة عــى رجليــه . وفي كتابــه 
بالإســناد عــن شــهاب بــن عامــر : ان الحســن بــن عــلي قاســم الله تعــالى مالــه مرتــين ... ، وروى عبــدالله بــن عمــر عــن 
ابــن عبــاس ، قــال : لمــا اصيــب معاويــة قــال : مــا آسي عــى شيء إلا عــى أن احــج ماشــيا ، ولقــد حــج الحســن بــن عــلي 
خمسًــا وعشريــن حجــة ماشــيا وإنّ النجايــب لتقــاد معــه وقــد قاســم الله مالــه مرتــين حتــى ان كان ليعطــي النعل ويمســك 

النعــل ويعطــى الخــف ويمســك الخــف((  ، ابــن شــهر آشــوب المازنــدراني ، مناقــب آل أبي طالــب : 4 / 17 ــــ 18 .
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20- القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : 4 / 104 .
21-الايجي، جامع البيان في تفسير القرآن : 1 / 255 .

22-  دروزة محمد عزت ، التفسير الحديث : 1 / 238 .
23-دروزة محمد عزت ،  التفسير الحديث : 7 / 160 .

24-أبو جعفر محمد بن الحسن الصفار ، بصائر الدرجات : 451 ــ 452    .
25-الشيخ عبدالله البحراني الاصفهانّي ، عوالم العلوم ومستدركاته : 11 / 930 ــــ 934 .

26-الشيخ عبدالله البحراني الاصفهانّي ، عوالم العلوم ومستدركاته : 11 / 934 .
27-ابن أبي الدنيا ، القناعة والتعفف : 27 ، وينظر : ابن ابي بكر الهيثمي ، مجمع الزوائد : 3 / 100 .

28-ابن الأثير الجزري )ت606 هــ( ، النهاية في غريب الحديث والأثر : 3 / 357  .
29-ابن شهر آشوب المازندراني ، مناقب آل أبي طالب : 4 / 11 .

30-المجلي ، بحار الأنوار : 34 / 319 .
ــة ، وكان عــلي يضجــر مــن ذلــك فــكان يقــول في  ــل ثلاثائ ــزوج مائتــين وخمســين امــرأة ، وقي ــه ))ت ــل ان ــى قي 31-حت
خطبتــه : ان الحســن مطــلاق فــلا تنكحــوه (( )ابــن شــهر آشــوب المازنــدراني ، مناقــب آل أبي طالــب : 4 / 34( هــب 
انــه تــزوج هــذا القــدر مــن النســاء وقــام بتطليقهــن ، فأيــن أبنــاؤه ؟ أمــا كان يقتــي ان يكــون العــدد بالمئــات علــمًا انــه 
بالصفحــة نفســها مــن المصــدر نفســه  )ابــن شــهر آشــوب المازنــدراني ، مناقــب آل أبي طالــب( ذكــر المؤلــف أن )) أولاده 
ثلاثــة عــشر ذكــرا وابنــة واحــدة (( ، والعجيــب بالروايــة انهــا تجعــل أمــير المؤمنــن يســتنجد بالنــاس بــأن لا يزوجــوه بــدلا 

مــن أن يتوجــه بنفســه لابنــه وينصحــه وكأن ابنــه خــارج عــن الســيطرة .
ــالَ  ــوءَ، فَقَ ــبغِِ الْوُضُ ــهُ: أَسْ ــالَ لَ ــأُ فَقَ ــنَ c يَتَوَضَّ سَ ــيُِّ الْحَ ــالَ: رَأَى عَ ــادَةَ قَ ــنْ قَتَ ــزِيٍّ عَ ــنْ أَبِي جَ ــة : )) عَ 32- والرواي
: لَقَــدْ طَــالَ حُزْنُــكَ عَــلَى عُثْــمَانَ (( ، البــلاذريّ ،  سَــنُ: لَقَــدْ قَتَلْتُــمْ رَجُــلا كَانَ يُسْــبغُِ الْوُضُــوءَ لـِـكُلِّ صَــلاةٍ، فَقَــالَ عَــيٌِّ الْحَ

جمــل مــن أنســاب الأشراف : 5/ 573.
33-ابن شهر آشوب المازندراني ، مناقب آل ابي طالب : 4 / 13 ــ 14.

34- يمكــن أنْ تكــون هنــاك دراســة بعنــوان ) أوجــه الشــبه بــن الامــام الحســن والانبيــاء( ، ففــي مناقــب آل أبي طالــب 
لابــن شــهر آشــوب ، نجــده مــرة يقــترن شــبهه بالنبــي عيســى بإتيانــه الحكــم صبيــا ، ومــرة يقــترن بالنبــي يوســف بعفتــه 
وطهارتــه عندمــا تعــرض عليــه تلــك المــرأة نفســها ، ومــرة نجــده يقــترن شــبهه بجــده المصطفــى ف اكثــر مــن موضــع مــن 

هــذا الكتــاب .
35- ينظر : ابن شهر آشوب المازندراني، مناقب آل أبي طالب : 4 / 33 .

36- الطراني ، المعجم الكبير: 3 / 96 .
37-ابن حجر العسقلانّي ، تهذيب التهذيب : 11 / 23    .

38-المصدر نفسه : 11 / 23  .
39-محب الدين الطري،  ذخائر العقبى : 120 .

40- احــد بــن حنبــل ، مســند أحــد بــن حنبــل: 31 / 377 ، وينظــر: عبــاس محجــوب، التربيــة الإســلامية ومراحــل 
النمــو: 116 .
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. 108 : g 41-ابن شهر آشوب المازندراني ، مناقب أمير المؤمنن عي بن أبي طالب
42- أبو الفضل شاذان ، الفضائل: 83  .

43- ينظر ، الشعراويّ، الاسراء والمعراج : 8  .
44- الطراني ، المعجم الكبير : 3 / 98 .

. 21 : h 45-   ينظر : جعفر النقدي ، حياة السيدة زينب
46- ينظر : ابن منظور ، لسان العرب : 1 / 453  .

47-الطراني ، المعجم الكبير : 1/  311  .
48- ينظر : محب الدين الطري ، ذخائر العقبى : 153  .

49-محمد بن إسماعيل البخاري ، صحيح البخاري : 7 / 84  .
50-النسائي ، السنن الكرى : 4 / 370  .
51- الطراني ، المعجم الكبير  : 1 / 311 .

52- ينظر : ابن منظور ، لسان العرب : 7 / 251 .
53- الطراني ، المعجم الكبير : 3 / 95  .

54- ينظر : . محمد عجاج خطيب ، أبو هريرة راوية الإسلام : 70  ، 105.
55- الطراني ، المعجم الكبير : 3/ 50  ، وتكرر الأمر مثله ف : أبو بكر الهيثميّ ، مجمع الزوائد : 9 / 180 .

56-المحامي ، أمالي المحامي : 205 ، وينظر : أحد بن حنبل ، مسند أحد : 2 / 177 .
57- ابو بكر الهيثميّ ، مجمع الزوائد : 9 / 171  .

58- ابو داود الطيالي ، مسند ابي داود  : 1 / 156 .  .
59-أبو حيان الاندلي ، البحر المحيط : 3 / 178   .

60-بنت الشاطئ ، التفسير البياني : 1 / 36  .
61- الثعلبيّ ، الكشف والبيان عن تفسير القرآن : 10 / 99 .

62-المصدر نفسه: 10 / 101 .
.245 / 1 : s سُول 63-الترمذي ، نوادر الأصول في أحاديث الرَّ

64-الثعلبي ، الكشف والبيان عن تفسير القرآن : 10 / 98 .
65-القرطبيّ ، الجامع لأحكام القرآن  : 19 / 128 .

66- ينظر : الشعراوي ، الإسراء والمعراج : 8 .-
67-القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن  : 19 / 130 .
68- الشريف الرضي ]الجامع[ ، نهج البلاغة : 417 .

ــا عجــب العجــاب ، ففــي  ــا وجدن ــا مناهجن ــا الآن إذا راجعن ــم ، الموجــه الفنــي : 35 ، ولكن ــم إبراهي ــد العلي 69-عب
. g ــوح ــيّ ن ــق( والنَّب ــات عــى النحــو مــن قصــة العمــلاق )عن ــدرّس الإسرائيلي ــي الآن ت الخامــس الابتدائ

70- فقــد )) كتبــوا مئــات الكتــب ضــد الإســلام ... ولا زالــوا يظهــرون الأمــر كذلــك عــى أن الإســلام قــد انتهــى 
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وأفــكاره أصبحــت قديمــة (( ] عــلي القائمــي ، الإســلام لمــاذا : 392 [ ، وينظــر : عبــد الكريــم صــار ، الأمــة الإســلامية 
ــال المســلمين ومحــو  ــاني في التحريــض عــى قت آلام وآمــال )بحــث منشــور(: 570 ، ويمكــن التأمــل في النشــيد الطلي
ـــ 58 ، ومنه  ـــ : 57 ـ ـــ لمــاذا تأخــر المســلمون ولمــاذا تقــدّم غيرهم ـ القــرآن ، وقــد ذكــره الأمــير شــكيب أرســلان في كتابــه ـ
)) يــا أمــاه ... ألا تعلمــين أن إيطاليــة تدعــوني ، وأنــا ذاهــب إلى طرابلــس فرحًــا مــسرورًا لأبــذل دمــي في ســحقِ هــذه 
الأمــة الملعونــة ، ولأحــارب الديانــة الإســلاميّة التــي تــر البنــات الأبــكار للســلطان ، ســأقاتلُ بــكلِّ قــوةٍ لمحــوِ القــرآنِ  
ــهُ مــات في محاربــةِ  ... وإن لم أرجــع فــلا تبكــي عــى ولــدكِ ... ، وإن ســألكِ أحــدٌ عــن عــدمِ حــدادكِ عــلّي فأجيبيــهِ إنّ
ــا وترجمــة فضــلًا عــن إشــاعة النهّــج  ــة تأليفً ــا ، فينبغــي نــشر علومنــا الحقّ الإســلام (( ، فــإذا كانــت هــذه نظرتهــم إلين

السّــاوي في طبائعنــا كــي ندحــض ادعاءاتهــم ونرهــن عــى الحــقّ .
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 المصادر والمراجع  

الكتب المطبوعة*
يُّ * الآجُــرِّ الحســين  بــن  محمــد  بكــر  أبــو   ، الآجــري 

البغــدادي ) ت360هـــ( ، الشريعــة ، تــح : د.عبــد الله بــن 
ــاض ــــ  ــن ، الري ــي ، دار الوط ــليان الدميج ــن س ــر ب عم

هـــ - 1999 م. الســعودية، ط2، 1420 
ــة * ــدرسي اللغ ــي لم ــه الفن ــم ، الموج ــد العلي ــم ، عب إبراهي

العربيــة، دار المعــارف، القاهــرة ـــ مــر ، ط7، ) د . ت(.
ابــن أبي الدنيــا ، أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد بــن عبيــد *

القــرشي المعــروف )ت 281هـــ( القناعــة والتعفــف ، تــح: 
ــة،  ــد القــادر عطــا ، مؤسســة الكتــب الثقافي مصطفــى عب

بــيروت - لبنــان ، ط1 ،  1413 هـــ - 1993 م
ابــن الأثــير الجــزري ، مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك *

بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني 
الجــزري )ت 606هـــ( ، النهايــة ف غريــب الحديــث والأثــر 
، ، تــح : طاهــر أحمــد الــزاوى - محمــود محمــد الطناحــي  ، 

المكتبــة العلميــة - بــيروت، 1399هـــ- 1979م .
الواســطي * محمــد  بــن  عــلي  المغــازلي،  ابــن 

المالكــي)ت 483هـــ( ، مناقــب أمــير المؤمنــن عــي 
بــن أبي طالــب g ،  تــح : أبــو عبــد الرحمــن تركــي 
بــن عبــد الله الوادعــي ،  دار الآثــار - صنعــاء ، ط1 

. ، 1424 هـــ - 2003 م 
ابــن حنبــل ، أبــو عبــد الله أحمد بن محمــد ) ت: 241هـ(،  *

مســند الإمــام أحــد بــن حنبــل ، تــح : شــعيب الأرنــؤوط 
و عــادل مرشــد، وآخــرون ،  مؤسســة الرســالة، ط1 ، 

1421 هـــ - 2001 م
ــن * ــر محمــد ب ــو جعف ــدراني ، أب ــن شــهر آشــوب المازن اب

عــلي ، مناقــب آل أبي طالــب، دار الاضــواء  ، بــيروت ـ 
لبنــان ، ط2 ،1412هـــ ـ 1991م .

ابــن منظــور ، جمــال الديــن أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم *
بــن عــلي الأنصــاري )ت 711هـــ( ، لســان العــرب ،  دار 

صادر ـــــ بيروت ، ط3 ، 1414 هـ .
أرســلان ، شــكيب ، لمــاذا تأخــر المســلمون ولمــاذا تقــدّم *

ــم ، )د.ط( ، )د.ت(.  غيره
الأســدي ، الزبــير بــن بــكار بــن عبــد الله القــرشي المكــي *

ــات ، تــح: ســامي مكــي  ــار الموفقي )ت 256هـــ( ، الأخب
، 1416هـــ- ، ط2  بــيروت   - الكتــب  عــالم   ، العــاني 

. 1996م 
الاصفهــانّي ، الشــيخ عبــدالله البحــراني ، عــوالم العلــوم *

و المعــارف و الأحــوال مــن الآيــات و الأخبــار و الأقــوال، 
ــق ونــشر : مؤسســة الامــام المهــديّ ، قــم المقدســة ،  تحقي

ط3 ، 1415هـــــ .
الأندلــيّ ن أبــو حيــان محمــد بــن يوســف بــن عــلي بــن *

يوســف بــن حيــان أثــير الديــن ) ت745هـــ( ، البحــر 
المحيــط ف التفســير ، تــح : صدقــي محمــد جميــل، دار 

ــيروت ، 1420 هـــ . ــر - ب الفك
ت *  ( الشــافعيّ  الرحمــن  عبــد  بــن  محمــد   ، الِإيجــي 

905هـــ( ، تفســير الإيجــي جامــع البيــان ف تفســير القرآن، 
 - هـــ   1424  ، ط1   ، بــيروت   - العلميــة  الكتــب  دار 

. م   2004
ــي ، * ــدالله الجعف ــو عب ــاعيل أب ــن إس ــد ب ــاري ، محم البخ

 sالجامــع المســند الصحيــح المختــصر مــن أمــور رســول الله
ــح:  ــاري(، ت ــح البخ ــروف بـــ) صحي ــه المع ــننه وأيام وس
محمــد زهــير بــن نــاصر النــاصر ، دار طــوق النجــاة،ط1، 

1422هـ.
ــلي )ت 463هـــ( ، * ــن ع ــد ب ــر أحم ــو بك البغــدادي ، أب

تاريــخ بغــداد ، تــح: د. بشــار عــواد معــروف ، دار الغرب 
ــيروت ، ط1 ، 1422هـــ - 2002 م ــلامي - ب الإس

البَــلَاذُري ، أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر بــن داود )ت *
279هـــ( ،جمــل مــن أنســاب الأشراف، تــح: ســهيل زكار 
ــيروت ، ط1، 1417  ــر - ب ــزركلي ، دار الفك ــاض ال وري

هـــ - 1996 م
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بنــت الشــاطئ ، عائشــة بنــت عبدالرحمــن ، التفســير *
 ، ط5  المعــارف،  دار  طبعــة   ، الكريــم  للقــرآن  البيــاني 

1977م.
الترمــذي ، أبــو عبــد الله محمــد بــن عــلي بــن الحســن بــن *

بــشر الحكيــم )المتــوفى نحــو 320هـــ( نــوادر الأصــول ف 
سُــول s ، تــح : عبــد الرحمــن عمــيرة ،  دار  أحاديــث الرَّ

الجيــل - بــيروت ، )د.ت( .
ــو إســحاق * ــم، أب ــن إبراهي ــن محمــد ب ــي ، أحمــد ب  الثعلب

) ت 427هـــ( الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن ، 
ــق:  ــة وتدقي ــور ، مراجع ــن عاش ــد ب ــام أبي محم ــح: الإم ت
ــربي،  ــتراث الع ــاء ال ــاعدي ، دار إحي ــير السّ ــتاذ نظ الأس

بــيروت - لبنــان ، ط1 ،  1422 هـــ - 2002 م . 
الجــزري ، عــز الديــن ابــن الأثــير أبــو الحســن عــلي *

بــن أبي الكــرم ) ت 630هـــ( ، أســد الغابــة ف معرفــة 
تــح : عــلي محمــد معــوض و عــادل أحمــد  الصحابــة، 
عبــد الموجــود ، دار الكتــب العلميــة ، بــيروت ، ط1 ،  

. م   1994  - 1415هـــ 
نهــج * ]الجامــع[،  )ت406هـــ(  الــرضّي  الشريــف 

البحــوث  مركــز   ، الصالــح  صبحــي   : تــح  البلاغــة، 
. 1395هــــ  قــم،   ، الإســلامية 

ــابوري ) ت * ــد النيس ــن محم ــك ب ــد المل ــوشي ، عب الخرك
407هـــ( ، شرف المصطفــى ،  دار البشــائر الإســلامية - 

مكــة ، ط1 ، 1424 هـــ .
خطيــب ، د. محمــد عجــاج ، أبــو هريــرة راوية الإســلام، *

مكتبــة وهبــة ، ط3 ، 1402 هـ - 1982 .
الــرازي ، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر الــرّازي الملقــب *

بفخــر الديــن )ت 606هـــ( ، مفاتيــح الغيب المعــروف بـ ) 
التّفســير الكبــير( ، دار إحيــاء الــتّراث العــربّي ــــــ بــيروت، 

ط3 ، 1420 هــ
البحــث * منهــج   ، باقــر  محمــد  الســيد   ، السيســتانّي 

ــدي ، ط1 ، 1443هـــ ــــ  ــام المه ــأن الام ــري ف ش والتح

. 2021م 
ــر * ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــن عب ــلال الدي ــيوطي ، ج الس

)ت 911هـــ( ، الــدر المنثــور ف التفســير بالمأثــور ، دار 
الفكــر - بــيروت .

شــاذان القمــي ، أبــو الفضــل ســديد الديــن شــاذان بــن *
جرائيــل ) ت 660 هـ ـ( الفضائــل ، المكتبــة الحيدريــة ، 

النجــف الاشرف ، 1381هــــ .
الشــعراويّ ، الشــيخ محمــد متــولي ، الإسراء والمعــراج، *

الــتراث الإســلاميّ -  ، مكتبــة  بــيروت  ـــــ  دار الجيــل 
القاهــرة ، 1424 هــــ - 2003م .

صبــح ، عــلي عــلي ، أدب الطُّفُولــة بــن القــرآن الكريــم *
ــة ، )د.ط( ، )د. ت( . ــنة الشريف والس

الصفــار ، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن )ت290هـــ(، *
بصائــر الدرجــات ، تــح : الحــاج ميــزا حســن كوجــه 

باغــي ، منشــورات الاعلمــي ، طهــران ، 1404هـــ .
الطــراني ، أبــو القاســم ســليان بــن أحمــد الشــامي )ت *

360هـــ( ،المعجــم الكبــير ، تــح : حمــدي بــن عبــد المجيــد 
الســلفي ، مكتبــة ابــن تيميــة - القاهــرة ، ط2 ، )د.ت( .

الطــري ، محــب الديــن أحمــد بــن عبــد الله )ت 694هـــ( *
ذخائــر العقبــى ف مناقــب ذوى القربــى،  مكتبــة القــدسي، 
القاهــرة ، عــن نســخة: دار الكتــب المريــة، ونســخة 

الخزانــة التيموريــة ، 1356 هــــ .
الطــوسي ، شــيخ الطائفــة أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن *

ــد  ــح : أحم ــرآن ، ت ــير الق ــان ف تفس ) ت 460 هـــ( ، التبي
ــتراث . ــاء ال ــب قصــير العامــلي، دار احي حبي

الطيالــي ،  أبــو داود ســليان بــن داود بــن الجــارود *
البــرى )ت 204هـــ( ، مســند أبي داود الطيالــي ، تــح: 
ــد المحســن التركــي ، دار هجــر -  ــن عب ــور محمــد ب الدكت

ــر  ، ط1، 1419 هـــ - 1999 م . م
]مرتــب * الحديــث  التفســير  محمــد،  دروزة   ، عــزت 

ــة -  ــب العربي ــاء الكت ــزول[ ، دار إحي ــب الن ــب ترتي حس
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1445هـ -2023 م

القاهرة ، 1383 هـ .
العســقلاني ، أحمــد بــن عــلي بــن حجــر أبــو الفضــل *

الشــافعي ، تهذيــب التهذيــب ، دار الفكر-بــيروت ، ط1، 
.1984  -  1404

ســلان * د.   : تــر   ، لمــاذا  الإســلام   ، عــلّي   ، القائمــيّ 
 ، ط1   ، لبنــان  ــــ  بــيروت   ، النبــلاء  دار   ، الأنصــاريّ 

. 2002م  ــــ  1423هـــ 
القرطبــي ، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد )ت 671هـــ(، *

الجامــع لأحــكام القــرآن المعــروف بـــ ) تفســير القرطبــي(، 
تــح: أحمــد الــردوني وإبراهيــم أطفيــش ، دار الكتــب 

ــرة ، ط2 ، 1384هـــ - 1964 م . ــة - القاه المري
ــلي * ــن ع ــد ب ــر محم ــدوق أبي جعف ــيخ الص ــي ، الش القم

ابــن الحســين بــن موســى بــن بابويــه ) ت 381 ه ــ ( ، علــل 
ــيروت ، ط1 ، 2006م . ــع ، دار المرتــى ب الشراي

ــد باقــر ) ت 1110 هـــ ( ، بحــار * الَمجْلــيّ ، الشّــيخ محمََّ
، دار  ــةِ الأطْهــار  أخْبــار الأئمَّ لــدررِ  الأنْــوارِ الجامعــةِ 
إحيــاء الــتّراث العَــرَبِيّ  ، تــح : الســيد إبراهيــم الميانجــي، 
ـ لبْنــان، ط3 ، 1403هـ  محمــد الباقــر البهبــودي ، بــيروت ـ

ــ 1983م.
ــد الله الحســين بــن إســاعيل الضبــي * ــو عب المحامــلي ، أب

)ت 330هـــ(، أمــالي المحامــي - روايــة ابــن يحيــى البيــع، 
تــح : د. إبراهيــم القيــي المكتبــة الإســلامية،دار ابــن 

القيــم - عــان - الأردن،الدمــام ، ط1 ، 1412 .
محجــوب ، عبــاس ، التربيــة الإســلامية ومراحــل النمــو،  *

 -  52 العــدد    ، المنــورة  بالمدينــة  الإســلامية  الجامعــة 
1401 هـــ . 

المعتــزلّي ، ابــن أبي الحديــد )ت656هـــ(  ، شرح نهــج *
البلاغــة ، تــح : محمــد إبراهيــم ، دار الكتــاب العــربي ، 
ــان ،  ــيروت ــــ لبن ــشر ، ب ــة والن ــيرة للطباع ــداد ، الأم بغ

. 2007م   - 1428هــــ  ط1، 

المفيــد ، الإمــام محمــد بــن محمــد بــن النعــان البغــدادي *
ــاد ،  ــلى العب ــج الله ع ــة حج ــاد ف معرف ) 413هـــ (الإرش
مكتبــة الصفــا ، قــم المقدســة ـ إيــران ، ط1 ، 1428 هـــ .

المنــذري ، عبــد العظيــم بــن عبــد القــوي بــن عبــد *
ــب  ــن ) ت 656هـــ(، الترغي ــي الدي ــد، زك ــو محم الله، أب
والترهيــب مــن الحديــث الشريــف ، تــح : إبراهيــم شــمس 
ــيروت ، 1417 هــــ . ــة - ب ــب العلمي ــن ، دار الكت الدي

النســائي ، أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب ) ت *
303هـــ( ، الســنن الكــرى ، تــح: حســن عبــد المنعــم 
شــلبي ، أشرف عليــه: شــعيب الأرنــاؤوط ، مؤسســة 

هـــ - 2001 م . بــيروت ، ط1، 1421  الرســالة - 
النقــدي ، الشــيخ جعفــر ، حيــاة الســيدة زينــب - ، *

ــان ، ط1 ، 1419هـــ  مؤسســة الأعلمــي ، بــيروت ــــ لبن
ــــ 1998 م.

الهيثمــيّ ، أبــو الحســن نــور الديــن عــلي بــن أبي بكــر )ت *
807هـــ( ، مجمــع الزّوائــد ومنبــع الفوائــد ، تــح : حســام 
ــرة ، 1414 هـــ  ــدسي، القاه ــة الق ــدسي ، مكتب ــن الق الدي

ـــــ 1994 م .
البحوث المنشورة*

ــد الكريــم )باحــث مــن الســنغال( ، الأمــة * صــار ، عب
الإســلامية آلام وآمــال ، بحــث منشــور في ضمــن كتــاب 
: آلام الأمــة الإســلاميّة وآمالهــا )مجموعــة مختــارة مــن 
ــشر  ــث ع ــدولي الثال ــر ال ــاضرات للمؤتم ــالات والمح المق
الديــن  جــلال  ســيد  إعــداد   ،  ) الإســلاميّة  للوحــدة 
المذاهــب  بــين  للتقريــب  العالمــيّ  المجمــع   ، ميرافائــيّ 

الإســلاميّة ، ط1 ، 1421هــــ .
* ، الإســلامية  التربيــة  بيئــات   ، عبــاس   ، محجــوب 

الجامعــة الإســلامية، المدينــة المنــورة ، العــدد الســادس 
والأربعــون - ربيــع الآخــر- جمــادى الأولى - جمــادى 

. الثانيــة ، 1400هـــ 





109

 g في مرويات الامام الحسن المجتبى f المهدي

 )دراسة تاريخية تحليلية( 

م. محمد جاسم عمران - م. ازر عبد الكاظم إسماعيل 
مديرية تربية بابل



110

م. محمد جاسم عمران - م. ازر عبد الكاظم إسماعيل 

g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الامام الحسن المجتبى

    ملخص البحث  

 إنّ الدراســات التاريخيــة الأكاديميــة الحديثــة والمعــاصرة في حقــل التدويــن التاريخــي العــربي 
والإســلامي للمرويــات  حــول المهــدي f تقتــر عــى بعــض أئمــة اهــل البيــت b ممــن لا يختلــف 
إثنــان عــى ســبقهم وريادتهــم في عــرض الروايــات المهدويــة، في حــين أَحجــم كثــيٌر مــن الباحثــين عــن 
ذكــر مرويــات الامــام الحســن المجتبــى g  حــول المهــدي f ولم تســلط الأضــواء عــى نتــاج  الامــام 
الحســن المجتبــىg في مرويــات عــن المهديfولعلــه يرجــع ســبب ذلــك  الى  قلــة ذكــر الامــام 
ــين  ــوى روايت ــة س ــادر التاريخي ــر المص ــىg إذ لم تذك ــن المجتب ــام الحس ــات الام ــدي f في مروي المه

.fحــول المهــدي gاوردهــا الامــام الحســن المجتبــى

الا اننــا كباحثــين ممكــن ان نخضــع هــذه الروايــات الى دراســات معمقــة وامكانيــة الخــروج بانطبــاع 
ــام  ــة الام ــة بقضي ــا المتعلق ــن القضاي ــير م ــص كث ــا يخ ــة في ــكار والآراء المتداول ــير الأف ــد يُغ ــد ق جدي

ــض . ــا ببع ــط بعضه ــات ورب ــل الرواي ــن وتحلي ــلال القرائ ــن خ ــديf م المه

 gمــن هنــا تــأتي أهميــة هــذه الدراســة لتســلط  فيهــا الأضــواء عــى مرويــات الامــام الحســن المجتبــى
ــعتها  ــت س ــا زال ــة إذ م ــذه الدراس ــا: إنَّ ه ــا قلن ــة اذا م ــن الموضوعي ــد ع ــد لا نبتع ــديf، وق ــول المه ح

ــرى.  ــات الأخ ــات والاضاف ــن الدراس ــد م ــل المزي تتحم

ــون  ــة في بط ــا المتفرق ــة  ولملمته ــات التاريخي ــذه المروي ــف ه ــادة تصني ــث إلى اع ــر الباح ــا أضط مم
ــتقل. ــكل مس ــة بش ــا التاريخي ــق موضوعاته ــى وف ــا ع ــب وتبويبه الكت

وقســمت الدراســة عــى مبحثــين، تناولنــا في المبحــث الاول : مجمــوع الروايــات المهدويــة التــي ذكرهــا 
.gو المبحــث الثــاني : مضامــين الروايــة المهدويــة عنــد الامــام الحســن المجتبــى، g الإمــام الحســن

وقــد توصــل الباحــث الى مجموعــة مــن الاســتنتاجات مــن اهمهــا ان الروايتــين  للأمــام 
الحســن المجتبــىg رغــم قلتهــا فأنهــا اســتوعبت مواضيــع كثــيرة منهــا متعلقــة بشــخصية 
الامــام المهــديf ومنهــا مرتبــط بصفــات قيادتــه واخــرى بولادتــه ، وعــرض الأســباب التــي 
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تقــف خلــف غيبتــهِ ، وكذلــك الحديــث عــن بيعتــه ، فضــلًا عــن انــه اورد اشــارات مقارنــة بــين 
صُلحِــهِ مــع معاويــة وبــين بيعــة المهــديf ، كذلــك اورد اشــارة الى القــوة العســكرية لدولتــه 

   .f ــه وشــبابه ــه وعنفوان وبســط ســيطرته عــى العــالم  ، فضــلًا عــن الحديــث عــن قوت
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 Abstract  
The modern and contemporary academic historical studies , in the field of Arab 

and Islamic historical recording of the narratives about Imam Al-Mahdi , may Allah 
expedite his reappearance , are limited to some imams of Ahalalbayt (peace be 
upon him), whom no two persons differ on their precedence and leadership in 
presenting the narratives of imam Al-Mahdi . While many researchers refrained 
from mentioning the narratives of Imam Hassan, the chosen , about Al-Mahdi . 
His narratives , peace be upon him, do not exceed three narratives . However, as 
researchers, we can subject these three narratives in depth .

Hence the importance of this study is to shed light on the narratives of Imam 
Al-Hassan about Al-Mahdi .Such guides the researcher to reclassify these histor-
ical narratives and to gather them from different books and to categorize them 
according to their historical topics independently. The study was divided into two 
sections. In the first topic, the efforts of the Ahalalbayt in writing the Mahdist nar-
ratives are exposed , and the second topic: the Mahdist narratives of Imam Hassan 
the chosen, is discussed. The researcher reached a set of conclusions, the most 
important one is that the three narratives of Imam Al-Hassan , the chosen, cover 
many topics, some of them are related to the personality of Imam Al-Mahdi , and 
some to the qualities of his leadership and others to his birth, as well as to the 
characteristics of lady Narjis, the mother of Imam Al-Mahdi. 
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.gالمبحث الاول : مجموع الروايات المهدوية التي ذكرها الامام الحسن
لقــد حــذا الأئمــة مــن بعــد الامــام عــلي g : حــذوه في حــثِّ أتباعهــم عــى التدويــن، فقــد نقلــت 
ــم  ــم: إنك ــال له ــه وق ــي أخي ــه وبن ــوم بني ــع ذات ي ــلي g: » جم ــن ع ــن ب ــام الحس ــادر أن الام ــا المص لن
صغــار قــوم يوشــك أن تكونــوا كبــار قــوم آخريــن، فتعلمــوا العلــم فمــن لم يســتطع منكــم أن يحفظــه 

ــه« )1(. ــه وليضعــه في بيت فليكتب
ــام  ــه الام ــا إلى إبن ــع به ــد دف ــده، فق ــن بع ــة م ــلي g  لأولاده الأئم ــام ع ــب الام ــت كت ــد إنتقل لق
الحســن g  في وصيــة لــه حــين حــره المــوت، وقــال فيهــا مــا نصــه: » يابُنــي أمــرني رســول الله sأن 
أدفــع إليــك كتبــي وســلاحي كــا أوصى إلّي رســول الله s ودفــع إلّي كُتبــه وســلاحه، وأمــرني أن آمُركَ 
إذا حــرك المــوت أن تدفعهــا إلى أخيــك الحســين g ... « )2(.وتنقــل المصــادر أن رســول الله s قــال 
ــال  ــيان؟ فق ــلّي النس ــاف ع ــلي g: أتخ ــام ع ــال  الام ــك، فق ــلي علي ــا أم ــب م ــلي g : » أكت ــام ع للام
ــدك،  ــك وهــم الأئمــة مــن ول ــك النســيان ولكــن اكتــب لشركائ رســول الله s: لســتُ أخــاف علي
وأومــأ إلى الحســنg وقــال: هــذا أولهــم، ثــم أومــأ إلى الحســين g ثــم قــال: الأئمــة مــن ولــده «)3(.

ومــن المؤلفــات التــي نُســبت إلى الامــام عــلي g ، كتــاب الجفــر، وهــو كتــاب يشــتمل عــى 
الأخبــار الغيبيــة التــي أملاهــا رســول الله s عــى الامــام عــلي g وكتبهــا الأخــير بخــط يــده، 
وقــد وردت روايــات كثــيرة عــن أئمــة أهــل البيــت : تؤكــد ذلــك. فمــن هــذه الروايــات، قــول 
ــت  ــى مُلئ ــه حت ــبَ في ــد كُتِ ــي ق ــم عكاظ ــو أدي ــر وه ــا الجف ــر g: » وعندن ــد الباق ــام محم الام

أكارعــه ، فيــه مــا كان ومــا هــو كائــن إلى يــوم القيامــة«)4(. 
لقــد ورد عــن الامــام الصــادقg : وإن عندنــا ــــ الائمــة المعصومــين ـــــ  الجفــر ومــا يدريهــم مــا 

ــين )5(. ــم النبيــين والوصي ــه عل ــال : وعــاء مــن أدم في ــال : قلــت : ومــا الجفــر ؟ ق الجفــر ؟ ق
عــن الإمــام الصــادقg في حديــث طويــل جــاء فيــه قولــهg: »... ســيدي غيبتــك نفــت رقــادي، 
وضيّقــت عــلّي مهــادي، وابتــزت منــي راحــة فــؤادي، ســيدي غيبتــك أوصلــت مصــابي بفجايــع الأبــد 

...« وحــين ســألوهg عــن سّر توجعــه، قــالg: »نظــرت في كتــاب الجَفْــر صبيحــة هــذا اليــوم ... 
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وتأولــت فيــه مولــد قائمنــا، وغيبتــه، وإبطــاءه، وطــول عمــره، وبلــوى المؤمنــين في ذلــك الزمــان، 
وتولــد الشــكوك في قلوبهــم مــن طــول غيبتــه ...«)6(

وعندمــا سُــئلَ الامــام الصــادقg : عــن مصحــف فاطمــة ؟ h قــال :   إنكــم لتحثــون )اي 
ــت  ــة h مكث ــدون ، إن فاطم ــا لا تري ــدون ، وع ــا تري ــدون  ( ع ــا لا تري ــدون وع ــا تري ــون ع تفتش
 g ــل بعــد رســول الله s خمســة وســبعين يومــا وكان دخلهــا حــزن شــديد عــى أبيهــا وكان جرئي
يأتيهــا فيحســن عزاءهــا عــى أبيهــا ويطيــب نفســها ويخرهــا عــن أبيهــا ومكانــه s ويخرهــا بــا يكــون 

.)7( h ــذا مصحــف فاطمــة ــك فه ــب ذل بعدهــا في ذريتهــا وكان عــلي g يكت
وهــذا مــا ذكــر في مصــادر التاريــخ وعندهــمb  الجفــر والجامعــة والصحيفــة ومصحــف فاطمــة 
صلــوات الله عليهــا)8(. ويتبــين مــن ذلــك ان كتــاب الجفــر والجامعــة والصحيفــة ومصحــف فاطمــة 
ــة كلام  ــد ذلــك بداي ــا يؤك ــن g ومم ــام الحس ــم الام ــا فيه ــاً ، ب ــين جميع ــة المعصوم ــو عنــد الائم ه

ــا«)9(. الامــام الصــادقg عندمــا يتحــدث عــن هــذه الكتــب »يقــول: عندن
ويتبــين أنّهــم قــد توارثــوا الكتــب b التــي تضمنــت مجموعــة كبــيرة مــن المعلومــات والاخبــار ومنهــا 

.bالى اخــر الائمــة المعصومــين gبالترتيــب التنــازلي ابتــداءً مــن الامــام عــلي f اخبــار المهــدي
الا انــه بســب تشــدد الســلطة عــى اهــل البيــتg ومحاولــة طمــس علومهــم ومحــو 
 ،g اخبارهــم ورواياتهــم فقــد وصلــت إلينــا روايتــان فقــط اوردهــا  الأمــام الحســن المجتبــى
ــي  ــا يعط ــة، ان ــات المهدوي ــذه الرواي ــةً به ــولي عنايت ــنg لم ي ــام الحس ــي ان الام ــذا لا يعن وه
دليــلا عــى الحملــة الاعلاميــة المعاديــة للأمــام الحســنg في محــو  تراثــه ومورثــه مــن التاريــخ 
الاســلامي وخاصــة مــا يتعلــق بالأمــام المهــدي f إذ ذكــرت المصــادر ثــلاث روايــات عــن 

.g اوردهــا الامــام الحســن المجتبــى fالمهــدي
ولابــد مــن الاشــارة الى ان افضــل مصدريــن للتعــرّف عــى أهــل بيــت الوحــي والرســالة، النبــيّ 
وآلــه صلــواتُ الله عليهــم، همــا: القــرآن الكريــم فيــا ورد مــن آيــات حــول فضائــل رســول الله وأهــل 
ــه وخصائصهــم ســلام الله عليهــم. والمصــدر الثــاني هــو الأحاديــث الشريفــة التــي وردت عنهــم  بيت
ــا لهــم مــن خــلال الزيــارة الجامعــة  ــدق، كــا ورد في خطابن وفيهــم، ففيهــا البيــان الحــقّ والقــول الصِّ
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ــور، وأمرُكــم رُشــد، ووصيّتُكــمُ التقــوى، وفعِلُكــمُ  ــام عــلّي الهــادي g : » كلامُكــم ن ــيرة للإم الكب
فــق، وقولُكــم حُكــمٌ  ــدقُ والرِّ الخــير، وعادَتُكــمُ الإحســان، وســجيّتكمُ الكــرم، وشــأنُكمُ الحــق والصِّ

وحَتْــم، ورأيُكــم عِلــمٌ وحِلــمٌ وحَــزم.. «)10( .
 ، g أخبــار وروايــات كثــيرة حــول الإمــام المهــدي  g والأئمّــة  s وقــد وردت عــن رســول الله
تضمّنــت شــؤونه الشــخصيّة الشريفــة، ونهضتــه المباركــة بعــد ظهــوره المأمــول الموعــود عجّــل الله تعــالى 
فيــه، جَمعَــت هــذه  الروايــات في كتــبٌ كثــيرة ، وبخاصــة في الكتــب التــي ورثهــا الأئمــة b مــن الامــام 
ــم  ــب، كله ــن تغل ــان ب ــير، وأب ــر، وأبي بص ــن عم ــل ب ــيرفي، والمفض ــدير الص ــن س ــلي g إذ ورد ع ع
ــادي،  ــت رق ــك نف ــيدي غيبت ــهg: »... س ــه قول ــاء في ــل ج ــث طوي ــادقg في حدي ــام الص ــن الإم ع
وضيّقــت عــلّي مهــادي، وابتــزت منــي راحــة فــؤادي، ســيدي غيبتــك أوصلــت مصــابي بفجايــع الأبــد 
ــوم ...  ــذا الي ــة ه ــر صبيح ــاب الجَفْ ــرت في كت ــالg: »نظ ــه، ق ــن سّر توجع ــألوهg ع ــين س ...« وح
ــان،  ــك الزم ــين في ذل ــوى المؤمن ــره، وبل ــول عم ــاءه، وط ــه، وإبط ــا، وغيبت ــد قائمن ــه مول ــت في وتأول

وتولــد الشــكوك في قلوبهــم مــن طــول غيبتــه ...«)11(
ويتبــين مــن روايــة الامــام الصــادقg  ان كتــاب الجَفْــر الــذي فيــه  اخبــار القائــم المهــديf  كان 
عنــد الامــام الحســن المجتبــىg ورثــه مــن أبيــه الامــام عــليg وانتقــل إلى الأئمــة المعصومــين حتــى 

. gوصــل الامــام الصــادق
 fحــول المهــدي g ــى ــام الحســن المجتب ــك عــن الإم ــا رُويَ في ذل ــورد م ــا أن نُ ــا فأحببن ــا هن أمّ
والتــي لا تتجــاوز روايتــين فقــط  ولم يكــن هدفنــا في هــذه الدراســة البحــث عــن اســباب قلــة 
المرويــات عــن الامــام الحســن g انــا  محــل الدراســة هــو الاطــلاع عــى مضامــين  تلــك الروايتــين .

الرواية الاولى:
إذ ورد عــن الامــام الحســن المجتبــى g في مروياتــه عــن المهــدي f انــه قــال g  بعــد أن صالــح 
معاويــة ودخــل عليــه النــاس ولامــه بعضهــم عــى بيعتــه: »... أمــا علمتــم أنــه مــا منــا أحــد إلا ويقــع 
في عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه إلا القائــم الــذي يصــلّي روح الله عيســى بــن مريــم g خلفــه ، فــإن الله 
عــز وجــل يخفــي ولادتــه ، ويغيــب شــخصه ــــ أي الامــام المهــدي ــــ  لئــلا يكــون لأحــد في عنقــه بيعــة 
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إذا خــرج ، ذلــك التاســع مــن ولــد أخــي الحســين ابــن ســيدة الإمــاء ، يطيــل الله عمــره في غيبتــه ، ثــم 
يظهــره بقدرتــه في صــورة شــاب دون أربعــين ســنة ، ذلــك ليعلــم ان الله عــى كل شيء قديــر« )12(.

الرواية الثانية :
g  أخــره فيــه عــن ولايــة بنــي أميّــة وبدَِعِهِــم  لقــد روى  الامــام الحســن g   حديثــاً عــن أبيــه  عــليٍّ
ــر  ــن الده ــب م ــان وكَلَ ــر الزم ــلًا في آخ ــث الله رج ــى يبع ــال : » ... حتّ ــى ق ــم حتّ ــم بأعدائه وفتكه
ــل  ــى أه ــره ع ــه ، ويُظه ه بآيات ــرُُ ــاره وين ــم أنص ــه ، ويَعصِ ــده الله بملائكت ــاس ، يؤيّ ــن الن ــل م وجَه
الأرض حتّــى يَدينــوا طوعــاً وكرهــاً ، يملؤهــا قســطاً وعــدلاً ونــوراً وبرهانــاً ، يديــن لــه عَــرض البــلاد 
ــرِج  ــح في ملكــه الســباع ، وتُخ ــح ، وتصطل ــح إلّا صل ــه ، ولا طال ــرٌ إلّا آمــن ب وطولهــا ، لا يبقــى كاف
الأرض نبتهــا ، وتُنــزل الســاءُ بركتهــا ، وتظهــر لــه الكنــوز ، يملــك مــا بــين الخافقــين أربعــين عامــاً ، 

فطوبــى لمــن أدرك أيّامــه وســمع كلامــه « )13(.
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  .gالمبحث الثاني : مضامن الروايات المهدوية التي ذكرها الامام الحسن
بعــد ان عرضنــا الروايتــين ممكــن ان نســتخلص اهــم المضامــين التــي تناولتهــا الروايتــان المتعلقــة 

بالقائــم المهــديf ،وهــي كــا يــأتي :
المضمون الاول : البيعة 

ــد في  ــون لأح ــلاميّة أن لا تك ــث الإس ــات والأحادي ــا في الرواي ــار إليه ــم المش ــن الحك ــد ورد م لق
ــائر  ــع س ــاً م ــه تمام ــف ظروف ــك ـ تختل ــات بذل ــارت الرواي ــا أش ــدي ـ ك ــام المه ــة : لأنّ الإم ــه بيع عنق
المعصومــين b ، فهــو لا يخضــع لأي ســلطة ، فلــو ظهــر قبــل تحقّــق شروط ظهــوره كاملــة ، فإمّــا أن 
ــاً  ــه أن يكــون غائب ــا روي ، فعلي ــف لم ــاً لهــا ، وهــذا الأمــر مخال ــة وخاضع ــة معيّن يكــون تابعــاً لحكوم
ــه :  ــن g بقول ــام الحس ــه الام ــار الي ــا اش ــذا م ــق  وه ــن الخل ــد م ــة لأح ــه بيع ــون في عنق ــى لا تك حتّ

ــرج«)14(. ــة إذا خ ــه بيع ــد في عنق ــون لأح ــلا يك ــخصه لئ ــب ش »ويغي
ومــن هنــا فقــد بــين الامــام الحســنg ان احــد اســباب  غيبــة الامــام المهــديf هــو تنــب 
ــذا   ــا ه ــل فيه ــي حص ــبة الت ــن g الى  المناس ــام الحس ــار الام ــد اش ــالم ، وق ــم  الظ ــة للحاك البيع
ــب عليهــا مــن  المعنــى عندمــا حصــل الاضطــرار في عقــد الصلــح بينــه وبــين معاويــة ومــا ترتَّ
ــا أحــد إلا ويقــع في عنقــه  ــه مــا من بيعــة المســلمين لمعاويــة وذلــك بقولــه : »  ... أمــا علمتــم أن
بيعــة لطاغيــة زمانــه إلا القائم«)15(.وقــد اشــار الامــام الحســن g الى الاســتثاء الــوارد في روايتــه 
ــروف  ــة الظ ــرار نتيج ــة الاضط ــد في حال ــح  او العه ــة او الصل ــة b البيع ــة الائم ــواز لبقي بج
الموضوعيــة التــي تحيــط  بهــم كــا حصــل للامــام الحســن g في صلحــه مــع معاويــة  باســتثاء 

الامــام المهــدي f خلــو عنقــه مــن بيعــة أي ظــالم .
ــه لشــيعته هــو ان تكــون  ــه fو فراق ــاول الامــام الحســن المجتبــىg  ســبب طــول غيبيت ــد تن وق
 f ــم ــوم القائ ــادقg :» يق ــام الص ــن ذلــك الام ــر ع ــا ع ــه ك ــن أي عهــد أو بيع ــة م ــه خالي رقبت

ــة «.)16(   ــد ولا بيع ــد ولا عه ــه عق ــدٍ في عنق ــس لأح ولي
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المضمون الثاني : قيادته العالمية
ــم  ــى الاع ــالم ع ــث ا ن الع ــة حي ــدي f العالمي ــادة المه ــن g قي ــام الحس ــة الام ــت رواي ــد تضمن لق
الاغلــب يتكــون مــن الديانــة المســيحية والاســلمية وقــد اشــار الامــام الحســنg الى انضــام المســيحين 
ــادة المهــديf مــن خــلال الاشــارات  البليغــة التــي يبعثهــا الســيد المســيح عيســى بــن مريــم  تحــت قي
للعــالم الغــربي عندمــا يقــف في الصــف الاول خلــف المهــديf وهــو يقتــدي بــه ، حيــث اشــار الامــام 

الحســن g الى هــذا المعنــى بقولــه: » القائــم الــذي يصــلّي روح الله عيســى بــن مريــم g خلفــه«)17(.
المضمون الثالث :  عمر المهديf عند ظهوره

لقــد اورد الامــام الحســن g احــدى صفــات المهــديf  الشــخصية عنــد قيامــه إذ حــدد عمــره 
اربعــين ســنة وهــي المرحلــة العمريــة التــي اختــار فيهــا الله عــز وجــل محمــد نبيــاً  ورســولاً  ، وذلــك 

مــن خــلال قولــه g : ثــم يظهــره بقدرتــه في صــورة شــاب دون أربعــين ســنة)18(.
فقــد ذكــر الامــام الحســنg وصــف للمهــديf بــان يظهــر في صــورة شــاب  وممكــن ان نســتنتج 
ــل  ــا مح ــون هن ــي تك ــل  والت ــز وج ــدرة والله ع ــير الى ق ــنg يش ــام الحس ــف ان الام ــذا الوص ــن ه م
اختبــار وامتحــان وتمحيــص للائمــة إذ نجــد في الروايــات ممــن يفشــل في هــذا التمحيــص عندمــا يــرى 
الامــام المهــديf بصــورة شــاب وهــو مــى عــى ولادتــه دهــرا طويــلا  إذ يتوقعــه شــيخاً كبــيراً وهــذا  
الاختبــار الــذي اشــار اليــه الامــام الحســن g قــد اكدتــه الروايــات ، إذ ورد عــن أبي عبــد الله g أنــه 
قــال : » لــو قــد قــام القائــم لأنكــره النــاس ، لأنــه يرجــع إليهــم شــابا موفقــا)19(. ولــذا نجــد ان معظــم 

النــاس تنكــر المهــديf  بســب رجوعــه اليــم بصفتــه شــاب «.
ــم  ــابا وه ــم ش ــم صاحبه ــرج إليه ــة أن يخ ــم البلي ــن أعظ ــال g : » وإن م ــه ق ــرى أن ــة اخ في رواي

ــيرا «)20(. ــيخا كب ــبونه ش يحس
ــكله  ــي وش ــنِّه الواقع ــين س ــارق ب ــذا الف ــير إلى أنَّ ه ــات تُش ــمعنا الرواي ــك، س ــن ذل ــم م ــى الرغ وع
الظاهــري، ســيكون تمحيصــاً ومحنــة يمــرُّ بهــا النــاس عنــد ظهــوره g، وســيكثر الفاشــلون في هــذا 
اً وهــم يتوقَّعونــه شــيخاً  ــه يظهــر عليهــم شــابَّ هم في مهدويــة المهــدي، مــن حيــث إنَّ التمحيــص عــى أثــر شــكِّ
كبــيراً، وســوف لــن يثبــت عــى الإيــان بــه إلاَّ كل مؤمــن أخــذ الله ميثاقــه)21(.إنَّ هــذا التمحيــص ثابــت 
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بالنســبة إلى عــدد مــن النــاس، يؤمنــون أساســاً بطــول عمــر المهــدي، ولكــنَّ مســتواهم الثقــافي  الدينــي، 
قــاصرة عــن إدراك إمــكان الفــارق بــين عمــره الحقيقــي وشــكله الظاهــري؛ ومــن ثَــمَّ فســيتوقَّعون ظهــوره 
اً، كان ذلــك غير ممكــن في نظرهــم)22(. بصــورة شــيخ كبــير بقــدر مــا يؤمنــون لــه مــن العمــر، فــإذا رأوه شــابَّ
ومــن هنــا نســتنتج بــأن الامــام الحســن g قــد اوضــح وبــين اعظــم اختبــار يمــر بــه بعــض  الشــيعة  
ــام  ــد اوعــز الام ــيراً ، وق ــام المهــديf يظهــر اليهــم شــيخا كب ــان الام هــو اعتقادهــم وتصورهــم  ب
الحســن g ان ســبب هــذا الفشــل في الاختبــار والتمحيــص هــو جهــل النــاس في عقائدهــم وبخاصــة 
جهلهــم بأمــام زمانهــم إذ عــر عــن ذلــك بقولــه g : »حتّــى يبعــث الله رجــلًا في آخــر الزمــان وكَلَــب 

مــن الدهــر وجَهــل مــن النــاس«.)23(
كــا ان الامــام الحســنg قــد حــدد عمــر المهــدي f عنــد ظهــوره بانــه دون الاربعــين ســنة 

ــنة «.)24( ــين س ــه ... دون أربع ــره بقدرت ــم يظه ــهg : » ث بقول
fالمضمون الرابع : خفاء شخص الامام المهدي

  « : g قَ في روايتــه الى امكانيــة خفــاء ولادتــه وخفــاء شــخصه  إذ قــال إنّ الإمــام الحســن g تطــرَّ
فــإن الله عــز وجــل يخفــي ولادتــه، ويغيــب شــخصه«.)25(

مــن خــلال هــذه الروايــة ممكــن ان نستشــف المضامــين الــواردة في الروايــة ولا ســيا خفــاء ولادتــه ، 
فــان ولادتــه لم تخــفَ عــن جميــع النــاس انــا هنــاك عــدة اشــخاص مخلصــين وثقــات اطلعــوا عــى ولادة 
ــه وانصــاره مــن  ــات وجــود المهــدي f لموالي ــأتي هــذه الــرورة الملحــة مــن اجــل اثب المهــدي f وت
الشــيعة فلابــد مــن وجــود شــهود عــى ذلــك لأثبــات وجــوده ، وكانــت اولى مســؤوليات الامــام الحســن 
ــكل لا  ــا بش ــه واخفائه ــن ولادت ــاح ع ــدم الافص ــلال ع ــن خ ــدي g م ــة المه ــي حماي ــكري g ه العس
ــده الإمــام الحســن العســكريg  حــرص عــى  ــه وأن وال ــار الســلطات عــن ولادت يســتطيع احــد اخب
 gكتــان وسريــة الــولادة،  وبالوقــت نفســهِ الوقــت هنــاك مســؤولية تقــع عــى عاتــق الامــام العســكري
تتمثــل في تقديــم الدليــل عــى اثبــات  وجــوده للموالــين مــن شــيعته ، ويُســتفاد مــن نصــوص الروايــات 

أنــه لم تحــر الــولادة ســوى حكيمــة التــي لم تكــن تعــرف بتوقيتهــا بشــكل دقيــق أيضــاً)26(.
ــب  ــه g :»ويغي ــار بقول ــن الانظ ــخصه ع ــاب ش ــوع غي ــن g الى موض ــام الحس ــرق الام ــا تط ك

شــخصه«)27(.
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لقــد تنــاول الامــام الحســن المجتبــىg مســالة غيــاب شــخصه g وتــرك تفاصيــل واجــزاء الموضــوع 
الى القــارئ في تَتبُّــعِ تفاصيلــه في روايــات اهــل البيــتf ، إذ أشــار الامــام الحســنg في مضمــون روايتــه 
الى غيبــة المهــديf عــن الانظــار ، وهنــاك اســلوبان للغيبــة اســلوب الاعجــاز ،  واســلوب طبيعــي إذ 
يتّخــذُ عنوانــاً واســاً مســتعاراً يتحــرك بــه دون ان يلتفــت اليــه احــد ،  واســلوب اعجــازي أي أن الامــام 
يــرى النــاس مــن دون أن يتمكنــوا مــن رؤيتــه، فحتــى لــو كان موجــوداً في مــكان فــان النــاس يــرون المكان 
خاليــاً الاســلوب الطبيعــي يكــون بخفــاء العنــوان أي أن الامــام المهــدي يعيــش في الدنيــا كانســان طبيعــي 

.)28( f فــيرى النــاس شــخصه الشريــف مــن غــير أن يعرفــوا أنــه الإمــام المهــدي
ــد الله g: إن في  ــال: عب ــا؛ ق ــار منه ــض الأخب ــي ببع ــلوب الطبيع ــة الاس ــى نظري ــتدل ع ــد اس وق
صاحــب هــذا الامــر ســنن مــن الأنبيــاء b ، ســنة مــن موســى بــن عمــران ، وســنة مــن عيســى ، وســنة 
مــن يوســف ، وســنة مــن محمــد )صلــوات الله عليهــم ( : فأمــا ســنة مــن موســى بــن عمــران فخائــف 
يترقــب، وأمــا ســنة مــن عيســى فيقــال فيــه مــا قيــل في عيســى ، وأمــا ســنة مــن يوســف فالســتر يجعــل الله 

بينــه وبــين الخلــق حجابــا ، يرونــه ولا يعرفونــه )29(.
ــه  ــان العمــري أنّ ــد عــن عث ــاني الشــيخ محمّ ــة عــن الســفير الث مــا أخرجــه الشــيخ الطــوسي في الغيب
ــه ولا  ــم ويرون ــاس ويعرفه ــرى الن ــنة، ي ــم كلّ س ــر الموس ــر ليح ــذا الأم ــب ه ــال: »والله إنّ صاح ق
يعرفونــه «)30(. والمــراد بصاحــب الامــر هــو الامــام المهــدي f والمــراد مــن الموســم هــو موســم الحــج، 
وقــد اكــدت الروايــة بــا فيهــا مــن قســم عــى عــدم اختفــاء الشــخص وإنــا اختفــاء العنــوان، واســتدل 
ايضــاً بــا ورد حــول الســؤال عــن اســم الإمــام المهــدي f الــذي جــاء فيــه : »وإذا وقــع الاســم وقــع 
الطلــب فــالله الله ، اتقــوا الله وأمســكوا عــن ذلــك« )31(. فلــو كان الخــوف مــن طلــب الحاكــم هــو الســبب 
في عــدم ذكــر الاســم فــأن ذلــك يــدل عــى أن اختفــاءه كان ضمــن الــشروط الطبيعيــة للاختفــاء وليــس 

ــاً يتــم معــه اختفــاء الشــخص عــن الرؤيــة البريــة.  اختفــاءاً اعجازيّ
ــخص  ــاء ش ــلوب خف ــار الى اس ــد اش ــن g ق ــام الحس ــا ورد ان الام ــلال م ــن خ ــين م ــك يتب وبذل

ــاز.  ــي ام بالاعج ــلوب الطبيع ــاء بالأس ــة الخف ــح طريق ــه لم يوض ــام  إلا ان الام
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المضمون الخامس : سيطرته على العالم 
ــيطرتها  ــط س ــة بس ــديf وكيفي ــام المه ــة الام ــى g الى حكوم ــن المجتب ــام الحس ــار الام ــد اش لق
ــاً في   ــع ســكان الارض بالطاعــة طوعــاً أو كرهــاً ، ويظهــر ذلــك جلي ــه جمي ــن ل ــى يدي عــى العــالم حت
مضمــون قــول الامــام الحســنg : »ويُظهــره عــى أهــل الأرض حتّــى يَدينــوا طوعــاً وكرهــا ...ًيديــن 

لــه عَــرض البــلاد وطولهــا«)32(.
المضمون السادس : ضمانات النصر

لقــد اشــار الامــام الحســن المجتبــىg في مروياتــه الى ضانــات الامــام المهــديf في النــر وذلــك 
مــن خــلال مــا يــأتي:

الله  :»يؤيّــده  بقولــه   gالحســن الامــام  اليــه  اشــار  المضمــون  الالهي:وهــذا  التأييــد  آ( 
ــهم في  ــي تُس ــة الت ــدد الملائك ــتg ان ع ــل البي ــن اه ــات ع ــد وردت رواي ــه«)33(، وق بملائكت
نــرة الامــام المهــدي f عــن الامــام الباقــرg :»كأني بالقائــم عــى نجــف الكوفــة، و قــد ســار 
إليهــا مــن مكــة، في خمســة آلاف مــن الملائكــة، جرئيــل عــن يمينــه، و ميكائيــل عــن شــاله، و 

ــار« )34(. ــود في الأمص ــرق الجن ــو يف ــه، و ه ــين يدي ــون ب المؤمن
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    الخاتمة  

ــلَ الباحــث الى مجموعــة مــن الاســتنتاجات، مِــن أهمهــا ان الروايتــين  للأمــام الحســن  ولقــد تَوصَّ
المجتبــىg عــى الرغــم مــن قلتهــا فأنهــا اســتوعبت مواضيــع  ومضامــين كثيرة منهــا متعلقة بشــخصية 
الامــام المهــديf ومنهــا مُرتبطــة بصفــات قيادتــه واخــرى بولادتــه ، وعــرض الاســباب التــي تقــف 
ــة ، إذ علــل تلــك الغيبــة حتــى لا تكــون بيعــة او عهــد في رقبتــه ، وكذلــك الحديــث عــن  خلــف غيب
بيعتــه مــن قبــل جرائيــل وميكائيــل فضــلا عــن التأييــد الالهــي ، فضــلًا عــن ذلــك أنّــه اورد اشــارات 
ــكرية  ــوة العس ــارة الى الق ــك اورد اش ــديf ، كذل ــة المه ــين بيع ــة وب ــع معاوي ــه م ــين صلح ــة ب مقارن
لدولتــه وبســط ســيطرته عــى العــالم  ، فضــلا عــن الحديــث عــن قوتــه وعنفوانــه وشــبابه f.  وفتحــه 
لنــا  الامــام الحســن g مــن خــلال روايــة g بــاب واســعاً للتأمــل  والتفكــير في أســلوب احتجــاب  

شــخصه عــن الانظــار عــن طريــق الاعجــاز الالهــي او  بالأســباب الطبيعيــة .
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    ملخص البحث  

يُمثِّــلُ فَــنُّ المناظــرة شــكلًا أدبيــاً إقناعيــاً يرتكــز عــى الدليــل والرهــان والحجــة الســاطعة 
بالدرجــة الأســاس، وهــو الميــدان الأوســع للجــدل والإقنــاع مــن خــلال عــرض الأدلــة ومناقشــتها 
لتوجيــه رأي المخاطــب واســتالته أو إفحامــه. تحــاول هــذه القــراءة الوقــوف عــى ملامــح أدب 
ــق  ــار الح ــر وأداة لإظه ــك الع ــاً في ذل ــزاً مه ــا مرتك ــن g، بوصفه ــام الحس ــد الإم ــرات عن المناظ
ــن  ــذاك؛ م ــة آن ــلطة الحاكم ــه الس ــا ل ــي لفقته ــن g الت ــام الحس ــت بالإم ــي لحق ــبهات الت ــع الش ودف

ــا. ــوب أتباعه ــة في قل ــادة المعصوم ــة القي ــة منزل ــل زعزع أج
 قدمــت هــذه القــراءة لمعنــى المناظــرة في اللغــة والاصطــلاح، ثــم آداب المناظــرة وقواعدهــا كــا 
ســنَّها المتأخــرون، وبعــد ذلك دراســة لمناظــرات الإمام الحســن g وأهم الوســائل والاســتراتيجيات 
ــوص  ــتنطاق النص ــلال اس ــن خ ــق م ــاق الح ــه واحق ــم وردع ــاع الخص ــة لإقن ــات الحجاجي والموجه
ــاليب  ــبهات، كأس ــاوى والش ــى الدع ــرد ع ــت لل ــي وظف ــة الت ــتراتيجيات الحجاجي ــة الاس ودراس
المناشــدة والاســتفهام التقريــري والانــكاري وحجــة الســلطة وحجــة التمثيــل، وبــا يتســع لــه المقــام. 
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 Abstract  
The art of debate represents a persuasive literary form based on evidence, 

proof, and bright argumentation in the main, and it is the broadest field of con-
troversy and persuasion through the presentation and discussion of evidence to 
direct the opinion of the addressee to entice or expose .

This reading attempts to identify the features of the debate literature of Imam 
Al-Hassan (peace be upon him), as it is an important foundation in that era and 
a tool for showing the truth and repelling the suspicions that encompass Imam 
Hassan ,peace be upon him. As these acts were fabricated by the ruling authority 
at the time to shake the position of the infallible leadership in the hearts of its 
adherents .

The study presented a reading of the meaning of debate in language and ter-
minology: its  rules , the debates of Imam Hassan, the most important means, 
strategies and argumentations for persuading and deterring the opponent and 
achieving the truth by examining the texts . The argumentative strategies that 
were employed to respond to claims and suspicions are appeal and declarative 
and denial interrogation .  
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 المقدمة  

لم يكــن التاريــخُ منصفًــا مــع الأئمــةِ b، ولعــلَّ أشــدَّ هجمــة كانــت عــى الإمــامِ الحســنِ g، ومــا 
ــة  ــه gكان يســعى إلى الحفــاظِ عــى الثلــة المؤمن ــنَ، غــيَر أنَّ ــةٍ تُخــرسُ الفَطِ ــهِ مــن ظــروفٍ عصيب مــرَّ ب
التــي بقيــت عــى عهدهــا في الإيــان، حتــى لــو ضحّــى بــكل ســمعته التاريخيــة، ومــا جــرى عليــه مــن 

خــذلان القــوم وانحرافهــم، وربــا خــوف بعضهــم مــن الوقــوف الى جانــب الحــق. 
 ،g ولــذا كَثُــرتِ المجالــسُ والمناظــراتُ التــي أرادت أن تنــالَ مــن بيــت النبــوة ومــن شــخص الحســن
فــكان القــوم يجتمعــون في قــر معاويــة ويرســلون في طلبــه g، ويكيلــون التهــم والشــتائم للنيــل منــه 

.c ومــن أبيــه
ومــع أنَّ الريــاحَ لم تكــن مــع الحســن gوالزمــان لأعدائــه، غــيَر أنَّ ذلــك لم يمنعــه مــن الــرد عــى 

تخرّصاتهــم بشــجاعته وأدبــه العلــوي، بالأدلــة النقليــة والعقليــة والحجــج المنطقيــة واللغويــة. 
ــدر  ــن مص ــر م ــةً في أكث ــةً منقول ــةً تاريخي ــا وثيق ــنية بوصفه ــرة الحس ــث في المناظ ــة البح ــأتي أهمي وت
كالبيــان والتبيــين للجاحــظ والاحتجــاج للطــرسي ومقاتــل الطالبيــين لأبي الفــرج الاصفهــاني 
وغيرهــا. وهــي بعــد ذلــك واردة بلســان العصمــة لتثبــت بطــلان القداســة التــي أســبغها بعضهــم عــى 

ــم.       ــة حوله ــة المبتدع ــك الهال ــزع تل ــة( وتزع )الصحاب
 ،g تحــاول هــذه القــراءة الموجــزة أن تحــدّد ملامــح الحجــاج في أدب المناظــرات للإمــام الحســن
ــر  ــوص وس ــتنطاق النص ــلال اس ــن خ ــا، م ــي فيه ــاب الإقناع ــتراتيجيات الخط ــى اس ــوف ع والوق
ــب.  ــا في المخاط ــا وتأثيره ــرات وتحليله ــك المناظ ــا تل ــادت به ــي ج ــج الت ــتقراء الحج ــا، واس أغواره
واقتضــت طبيعــة البحــث أن يمهــد لــه بمفاهيــم مؤسســة للبحــث كالخطــاب والمناظــرة والحجــاج، ثــم 
تنــاول نصــوص المناظــرات الحســنية بالتحليــل للوقــوف عــى الحجــج الإقناعيــة. وأمــا النــص موضــع 
الدراســة فهــو )احتجــاج الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب g عــى جماعــة مــن المنكريــن لفضلــه وفضــل 
ــل  ــا الى نق ــنضطر أحيان ــرى. وس ــوص الأخ ــض النص ــا بع ــة()1(. ورب ــرة معاوي ــل بح ــن قب ــه م أبي

المقاطــع الطويلــة مــن المناظــرة للوقــوف عــى الســياق الكامــل للنــص ولتتضــح الفكــرة أكثــر.  
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المبحث الأول
مطالــب  ثلاثــة  تتجــى في  التــي  العنــوان،  مفــردات  نفــكك  أن  الأول  المبحــث  ســنحاول في 

المناظــرة( الاقنــاع،  )الموجهــات، 
هات  الموجِّ

ــه...  هــت الــيء »أرســلته في جهــة واحــدة فتوجَّ ــه، تقــول: وجَّ ــه يوجِّ ــه اســم فاعــل مــن وجَّ الُموجِّ
ط... أي لا يســتقيم في أمــر مــن الأمــور لحمقــه«)2(. ــه بــه: كنايــة عــن الجهــل بالتفــرُّ وأحمــق مــا يتوجَّ

ــه  ونعنــي بالموجهــات هنــا كل الآليــات أو الاســتراتيجيات التــي مــن شــأنها أن توجِّ
المتلقــي وتســتميله وتغــير وجهــة نظــره بفكــرة مــا في ضــوء الأدلــة والحجــج، وهــذا يشــمل 
الحجــج والوســائل اللغويــة والبلاغيــة والســياق وغيرهــا ممــا يتــم توظيفــه لخدمــة الغــرض 

ــير الإقناعــي. الرئيــس للخطــاب الإقناعــي وهــو التأث
ويلجــأ المخاطِــب الى التوجيــه أو اســتعال هــذه الاســتراتيجية لأســباب كثــيرة منهــا:    عــدم 
التشــابه في عــدد مــن الســات بــين المتناظريــن، وعــدم وجــود تكــرار في اللقــاءات، والشــعور 
بالتفــاوت بــين المتناظريــن، وإعــادة الامــور الى نصابهــا وتصحيــح العلاقــة، ورغبــة المرســل في 
الاســتعلاء أو الارتفــاع بمنزلتــه الذاتيــة أو دفــع مظلمــة أو ردِّ شــبهة، أو حصــول تحــدٍ واضــحٍ 
للمرســل أو لتعلياتــه وأخلاقياتــه كالإســاءة أو النيــل منــه، أو مناســبة الســياق التفاعــلي لهــذا 

التوجيــه، وغــير ذلــك ممــا يرتبــط بأحــوال المرســل أو المســتمَع)3(.
الإقناع 

مصــدر أقنــع، وأمــا القَناَعَــةُ فهــي »الاجتــزاء باليســير مــن الأعــراض المحتــاج إليهــا. يقــال: قَنـِـعَ يَقْنـَـعُ 
قَناَعَــةً وقَنعََانــاً: إذا رضي، وقَنـَـعَ يَقْنـَـعُ قُنوُعــاً: إذا ســأل... قــال تعــالى: ﴿وَأَطْعِمُــوا الْقانعَِ وَالْمُعْــتَرّ﴾َ)4(،... 
ــه«)5(.  ــه: رفع ــعَ رأس ــوا،... وأَقْنَ ــه عف ــا يأتي ــرضى ب ــؤال، وي ــحّ في السّ ــذي لا يل ــائل ال ــو السّ ــعُ ه الْقَانِ
فالإقنــاع يتولــد عــن طريــق الأدلــة والراهــين التــي تعــل المخاطَــب يذعــن الى الخطــاب، وصيغــة أفعــل 
للفعــل ربــا تشــير الى معنيــين، إذ توحــي بالاجتــزاء وتحقــق القناعــة، او تكــون الهمــزة للســلب بمعنــى 

كشــف القنــاع وإزالتــه مــن خــلال الراهــين الناصعــة التــي تســقط الاقنعــة وتظهــر الحقائــق.
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ف المناظرة
المناظرة لغة واصطلاحا

ــة:  ــرة لغ ــم، فالمناظ ــح المفاهي ــلاح لتتض ــم والاصط ــرة في المعج ــوم المناظ ــير الى مفه ــي أولا أن نش ينبغ
كــا قــال ابــن منظور)ت711هـــ(: »والتناظــر: الــتراوض في الامــر، ونظــيرك: الــذي يراوضــك... والنظــير 
ــه اذا نظــر اليهــا الناظــر رآهمــا ســواء... والنظــير بمعنــى  المثــل في كل شيء، وفــلان نظــيرك أي مثلــك؛ لأنَّ

مثــل النــد... ويقــال: نظــرت فلانــا أي صرت لــه نظــيرا في المخاطبــة«)6(.
ــهِ  ــا إلى صاحبِ ــدٍ منه ــرُ كلُّ واح ــه يَنظُْ ــرُ، وكأن ــه الُمناَظِ ــلُ، وأصلُ ــيُر: الَمثيِ ــردات: »والنَّظِ ــاء في المف وج
ــهِ، والنَّظَــرُ: البَحْــثُ،  فيُبَارِيــهِ،... والُمناَظَــرَةُ: الُمبَاحَثَــةُ والُمبَــارَاةُ فِي النَّظَــرِ، واسْــتحِْضَارُ كلِّ مــا يَــرَاهُ ببَِصِيَرتِ
ــات: »المناظــرة هــي  ــرٍ قِيَاســاً«))7، وفي الكلي ــسَ كُلُّ نَظَ ــرٌ، ولَيْ ــاسٍ نَظَ ــاسِ؛ لأنَّ كلَّ قي ــنَ القِيَ ــمُّ مِ وهــو أَعَ

النظــر بالبصــيرة مــن الجانبــين في النســبة بــين شــيئين إظهــارا للصــواب، وقــد يكــون مــع نفســه)8(.
وربــا ارتبطــت بالجــدل كــا يــرى ابــن خلــدون )ت808هـــ(: »وامــا الجــدل وهــو معرفــة آداب 
ــتدلال  ــن في الاس ــن المتناظري ــد م ــعا، وكل واح ــول متس ــرد والقب ــافي ال ــاب المن ــا كان ب ــه لم ــرة... فان المناظ
والجــواب يرســل عنانــه في الاحتجــاج، ومنــه مــا يكــون صوابــا ومنــه مــا يكــون خطــأً ، فاحتــاج الأئمــة الى 
أن يضعــوا آدابــا واحكامــاً بقــف المتناظــران عنــد حدودهــا في الــرد والقبــول وكيــف يكــون حــال المســتدل 

والمجيــب...«)9(.
ويفــرق أبــو هــلال العســكري )395هـــ( بــين المثــل والنظــير: »ان المثلــين مــا تكافــآ في الــذات 
عــى مــا ذكرنــا، والنظــير مــا قابــل نظــيره في جنــس أفعالــه وهــو متمكــن منهــا، كالنحــوي نظــير 
النحــوي، وان لم يكــن لــه مثــل كلامــه في النحــو أو كتبــه فيــه، ولا يقــال النحــوي مثــل النحــوي؛ 

لأنَّ التاثــل يكــون حقيقــة في أخــص الاوصــاف وهــو الــذات«)10(. 
وممــا تقــدم يمكــن ان نســتفيد ان المناظــرة حــوار اســتدلالي للوصــول الى الحــق في ضــوء ضوابط 
الحــوار وآدابــه. ويحددهــا الجرجــاني)ت 816هـــ( في تعريفاتــه: »هــي النظــر بالبصــيرة مــن الجانبين 
في النســبة بــين الشــيئين إظهــارا للصــواب«)11(. ولــذا يحــدد طــه عبــد الرحمــن المناظــرة بأنهــا: »كل 

خطــاب اســتدلالي يقــوم عــى المقابلــة والمفاعلــة الموجهــة يســمى مناظــرة)12(.
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آداب المناظرة وقواعدها
ــد  ــط بقواع ــة ولم تضب ــد عرفي ــع لقواع ــت تخض ــا كان ــدل فإنه ــب الج ــرة الى جن ــرت المناظ ــا ازده عندم
مكتوبــة أو محــددة، ثــم ظهــرت بعــض الرســائل والمؤلفــات عنــد المتأخريــن كطــاش كــرى زاده )968هـــ( 
والكلنبــوي )ت 1205هـــ(، وغيرهمــا ممــن تحــدث عنهــا ضمــن الجــدل. وذكــر كــرى زاده في آداب المناظرة 

شروطــا تســعة لابــدَّ أن يراعيهــا المناظــر بحيــث يتجنــب:

1-الايجاز المخل بالفهم.
2-الاطناب المؤدي الى السأم والملل.

3-استعال الغريب من الالفاظ؛ لأنه يؤدي الى عسر الفهم .
4-استعال المجمل الذي يؤدي الى التباس المقاصد.

5-الدخل في كلام الخصم قبل تمامه لأنه يجر الى الخبط والضلال.
6-التعرض لما لا مدخلية له في موضوع المناظرة.

7-الضحك ورفع الصوت أو حركات البطش والسفاهة.
8-مواجهة جليل القدر وبعيد المرتبة؛ لأن كثرة التهيب قد تشغل المناظر عن هدفه.

9-اســتصغار الخصــم واحتقــاره؛ لأنَّ ذلــك يقــود الى عــدم الحــزم في المواجهة)13(.وســنرى أن المناظريــن لم 
يلتزمــوا بــأدب المناظــرة وقواعدهــا التــي تأصلــت في الأدب العــربي والعالمــي. 

المبحث الثاني
g أدب المناظرة عند الإمام الحسن

ليســت المناظــرة عنــد الإمــام الحســن gهدفــا في ذاتهــا كــا هــي عنــد مناظريــه، مــع تفــاوت المقامــات 
والمقاديــر التــي أنزلتــه gليناظــر معاويــة وحزبــه، بــل هــي أمــر فُــرض عليــه مــن أعدائــه بحيــث كان معاوية 
يرســل في طلبــه بعــد حادثــة المهادنــة التــي ألجــئ اليهــا بســبب قلــة العــدد وخــذلان النــاصر وكثــرة الخونــة 
في معســكره، ويحــاول معاويــة وحزبــه بذلــك النيــل مــن عــلي والحســن g، فيكــون الحســن g في موضــع 

الــراد والناقــض لمدعياتهــم وافتراءاتهــم.
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وهنا يمكننا أن نحدد أهم ملامح السياقات التي تحفُّ بالمناظرات التي خاضها الحسن gوهي:          
1-أنّها كانت واقعا مفروضا وليست أمرا مطلوبا في ذاته.

2-أنّهــا كانــت مخالفــة لــشروط المناظــرة وضوابطهــا مــن حيــث ان المناظــرة تقتــي نـِـدّاً بنــد وليــس 
.g جمعــا مقابــل واحــد كــا في حالتــه

3-استدعاء حجة السلطة والمقدس بشكل واضح ومهيمن عى سياق المناظرة.
4-قوة الحجة والرهان الذي يخرس المناظرين ويفضح أكاذيبهم.

ــه:  ــارز في افحــام الخصــوم عــن مدعياتهــم مثــل قول ــة كبــيرة ودور ب ــه أهمي 5-الفعــل الكلامــي ل
ــالله(. )أنشــدكم ب

6- الاستفهام الانكاري ملمح مهم من ملامح المناظرة .
7-كانــت المناظــرة في أكثرهــا تحســم بصــورة دور ثنائــي، قــدم فيهــا المناظــرون مدعياتهــم واحــد 

تلــو الآخــر ثــم يبــدأ دور الإمــام الحســن g لــيرد عليهــم واحــدا بعــد الآخــر.
8-أكثــر المناظــرات كانــت دعــاوى واتهامــات واهيــة وشــتائم مقذعــة يتلــذذ الســاديون بهــا 

ويتشــفى بهــا الطلقــاء. 
9- صمــت المناظريــن أو اعترافهــم قــولا أو فعــلا أو تقريــرا، ويتجــى بأشــكال متنوعة كالســكوت 

وطأطــأة الــرؤوس أو أن يســتحلفه معاويــة أو غــيره بالســكوت والتوقــف عــن الاســتدراج بالكلام .

الموجهات الإقناعية
التركيب القَسَمي الاستفهامي 

 )أنشدكم بالله+ استفهام بهل أو الهمزة+ تعلمون(
مــن الأســاليب التــي تفــردت بهــا بعــض مناظراتــه gأنــه يكــرر قضيــة القســم والمناشــدة في 
التذكــير بحقائــق التاريــخ وفضائلــه وأبيــه g. فقــد كــرر أنشــدكم بــالله خمــس عــشرة مــرة في مجلــس 

ــدات.  ــي التوكي ــم وباق ــن القس ــلا ع ــد ، فض واح
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فقــد أشــار صاحــب الاحتجــاج في كتابــه في بــاب احتجــاج الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب عــى جماعة 
مــن المنكريــن لفضلــه وفضــل أبيــه مــن قبــل بحــرة معاويــة: فقــال gبعــد أن حمــد الله وأثنــى عليه:

 »أنشــدكم بــالله! هــل تعلمــون: انّ الرجــل الــذي شــتمتموه صــىّ إلى القبلتــين كلتيهــا، وأنــت 
ــع البيعتــين كلتيهــا: بيعــة الرضــوان وبيعــة  ــد الــلات والعــزّى؟ وباي ــةً، تعب تراهمــا جميعــاً ضلال

الفتــح، وأنــت يــا معاويــة بــالأولى كافــر، وبالأخــرى ناكــث؟

 أنشــدكم بــالله! هــل تعلمــون: انــا أقــول حقــاً، أنــه لقيكــم مع رســول الله يــوم بــدرٍ، ومعه 
رايــة النبــي، ومعــك يــا معاويــة رايــة المشركــين، تعبــد الــلات والعــزّى، وتــرى حــرب رســول 
الله والمؤمنــين فرضــا واجبــاً، ولقيكــم يــوم أحــد، ومعــه رايــة النبــي، ومعــك يــا معاويــة رايــة 
المشركــين، ولقيكــم يــوم الاحــزاب ومعــه رايــة النبــي، ومعــك يــا معاويــة رايــة المشركــين، 
كلّ ذلــك يفلــج الله حجتــه، ويحقّــق دعوتــه، ويصــدق احدوثتــه، وينــر رايتــه، وكلّ ذلــك 

رســول الله يــرى عنــه راضيــاً في المواطــن كلّهــا؟
ــمّ بعــث   ثــم أنشــدكم بــالله هــل تعلمــون: أنّ رســول الله حــاصر بنــي قريظــة وبنــي النضــير، ث
عمــر بــن الخطــاب ومعــه رايــة المهاجريــن، وســعد بــن معــاذ ومعــه رايــة الانصــار، فأمّــا ســعد بــن 
معــاذ فجــرح وحمــل جريحــاً، وأمــا عمــر فرجــع وهــو يجبّــن أصحابــه ويجبّنــه أصحابــه، فقــال رســول 
ــمّ لا  ــرّار، ث ــه الله ورســوله، كــرّار، غــير ف ــة غــداً رجــلًا يحــبّ الله ورســوله ويحبّ الله )لأعطــيّن الراي
ــن والانصــار،  ــو بكــر وعمــر وغيرهمــا مــن المهاجري ــه، فتعــرّض لهــا أب ــح الله علي ــى يفت يرجــع حت
ــرأ مــن الرمــد، فأعطــاه  ــه، ف ــذٍ أرمــد شــديد الرمــد، فدعــاه رســول الله، فتفــل في عيني وعــلّي يومئ
الرايــة فمــى ولم يثــن حتــى فتــح الله )عليــه( بمنـّـه وطولــه، وأنــت يومئــذٍ بمكــة عــدوّ لله ورســوله، 
فهــل يســوى بــين رجــلٍ نصــح لله ولرســوله، ورجــلٍ عــادى الله ورســوله!؟ ثــم اقســم بــالله مــا أســلم 

قلبــك بعــد، ولكــنّ اللســان خائــف، فهــو يتكلّــم بــا ليــس في القلــب.
ــوك، ولا  ــزوة تب ــة في غ ــى المدين ــتخلفه ع ــول الله اس ــون: أن رس ــالله! أتعلم ــدكم ب ــم أنش  ث
ــاني لم  ــول الله. ف ــا رس ــي ي ــال: )لا تخلفن ــون، فق ــه المنافق ــم في ــه، وتكلّ ــك ولا كره ــخطه ذل س
اتخلّــف عنــك في غــزوةٍ قــط )فقــال رســول الله )انــت وصيّــي وخليفتــي في أهــلي، بمنزلــة هــارون 
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مــن موســى( ثــم أخــذ بيــد عــلّي: ثــم قــال: )ايّهــا النــاس! مــن تــولاني فقــد تــولّى الله، ومــن تــولّى 
عليّــاً فقــد تــولانّي، ومــن أطاعنــي فقــد اطــاع الله، ومــن أطــاع عليّــاً فقــد أطاعنــي ومــن أحبنّــي 

ــاً فقــد أحبنــي(؟ فقــد أحــبّ الله، ومــن أحــبّ عليّ
ــت  ــد ترك ــاس! إني ق ــا الن ــوداع: )ايّه ــة ال ــال في حج ــول الله ق ــون: أن رس ــالله! أتعلم ــدكم ب  أنش
ــوا  ــه وحرّمــوا حرامــه، واعملــوا بمحكمــه، وآمن ــوا حلال ــاب الله فأحلّ ــوا بعــده، كت فيكــم مــالم تضلّ
بمتشــابهه، وقولــوا: آمنـّـا بــا انــزل الله مــن الكتــاب، وأحبّــوا اهــل بيتــي وعــترتي، ووالــوا مــن والاهــم، 

وانروهــم عــى مــن عاداهــم، وانهــا لم يــزالا فيكــم، حتــى يــردا عــلّي الحــوض يــوم القيامــة(.
ــاد  ــن والاه وع ــمّ وال م ــال: )الله ــده فق ــه بي ــاً، فاجتذب ــر - عليّ ــى المن ــو ع ــا- وه ــم دع  ث
ــاً فــلا تعــل لــه في الأرض مقعــداً، ولا في الســاء مصعــداً،  مــن عــاداه، اللهــمّ مــن عــادى عليّ

ــار(. ــن الن ــفل دركٍ م ــه في اس واجعل
 أنشــدكم بــالله! اتعلمــون: أنّ رســول الله قــال لــه: )انــت الذائــد عــن حــوضي يــوم القيامــة! تــذود 

عنــه كــا يــذود أحدكــم الغريبــة مــن وســط إبلــه(؟
 أنشــدكم بــالله! أتعلمــون: انــه دخــل عــى رســول الله في مرضــه الــذي تــوفّي فيــه، فبكــى رســول 
الله، فقــال عــلّي: مــا يبكيــك يــا رســول الله؟ فقــال: )يبكينــي أني أعلــم: أنّ لــك في قلــوب الرجــال مــن 

أمتــي ضغائــن، لا يبدونهــا حتــى أتــولّى عنــك(؟
 أنشــدكم بــالله! أتعلمــون: انّ رســول الله حــين حرتــه الوفــاة، واجتمــع أهــل بيتــه قــال: )الهــمّ 
هــؤلاء أهــلي وعــترتي، اللهــمّ وال مــن والاهــم، وانرهــم عــى مــن عاداهــم( وقــال: )انــا مثــل أهــل 

بيتــي فيكــم كســفينة نــوحٍ، مــن دخــل فيهــا نجــا، ومــن تخلّــف عنهــا غــرق(؟
 أنشــدكم بــالله! أتعلمــون: أن اصحــاب رســول الله قــد ســلّموا عليــه بالولايــة في عهــد رســول 

الله وحياتــه؟
 أنشــدكم بــالله: أتعلمــون أن عليّــاً أول مــن حــرّم الشــهوات كلّهــا عى نفســه، من أصحاب رســول 
الله فأنــزل الله عــزّ وجــلّ ﴿يــا أيّهــا الّذيــن آمنــوا لا تحرّمــوا طيّبــات مــا أحــلّ الله لكــم، ولا تعتــدوا إنّ 
ــه مؤمنــون﴾)14(.  ــم ب ــذي أنت ــاً واتّقــوا الله الّ ــا رزقكــم الله حــلالاً طيّب الله لا يحــبّ المعتديــن وكلــوا ممّ
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وكان عنــده علــم المنايــا، وعلــم القضايــا، وفصــل الخطــاب، ورســوخ العلــم، ومنــزل القــرآن، وكان 
في رهــطٍ لا نعلمهــم، يتمّــون عــشرةً، نبّأهــم الله أنهــم بــه مؤمنــون، وأنتــم في رهــطٍ قريــبٍ مــن عــدة 
اولئــك لعنــوا عــى لســان رســول الله، فأشــهد لكــم وأشــهد عليكــم أنّكــم لعنــاء الله عــى لســان نبيّــه، 

كلكــم أهــل البيــت.
ــين  ــة، ح ــي خزيم ــب لبن ــك، لتكت ــث الي ــول الله بع ــون: انّ رس ــل تعلم ــالله! ه ــدكم ب وأنش
ــأكل، فأعــاد الرســول اليــك  ــه الرســول فقــال: هــو ي ــد، فانــرف الي ــن الولي ــد ب أصابهــم خال
ــمّ لا  ــول الله، )الله ــال رس ــأكل، فق ــو ي ــول ه ــول ويق ــرف الرس ــك ين ــرات، كل ذل ــلاث م ث

ــة؟ ــوم القيام ــك إلى ي ــك وأكل ــي والله في نهمت ــه( فه ــبع بطن تش
ــك عــى جمــلٍ  ــت تســوق بأبي ــة كن ــا معاوي ــك ي ــاً إن ــا أقــول حق ــالله! هــل تعلمــون: إن أنشــدكم ب
ــد  ــب والقائ ــول الله، الراك ــن رس ــزاب، فلع ــوم الأح ــذا ي ــد، وه ــذا القاع ــوك ه ــوده أخ ــر، ويق أحم

ــد؟ ــد القائ ــذا القاع ــوك ه ــائق. واخ ــا أزرق الس ــت ي ــب وأن ــوك الراك ــكان أب ــائق ف والس
ثم أنشدكم بالله! هل تعلمون، أنّ رسول الله لعن أبا سفيان في سبعة مواطن: ...

ثــم أنشــدكم بــالله! هــل تعلمــون: أنّ أبــا ســفيان دخــل عــى عثــان حــين بويــع في مســجد رســول 
الله فقــال: يابــن أخــي هــل علينــا مــن عــين؟ فقــال: لا، فقــال ابــو ســفيان: تداولــوا الخلافــة، فتيــان بنــي 

أُمّيــة، فوالــذي نفــس أبي ســفيان، بيــده مــا مــن جنــةٍ ولا نــار.
وأنشــدكم بــالله! أتعلمــون أنّ أبــا ســفيان أخــذ بيــد الحســين حــين بويــع عثــان وقــال: 
يابــن أخــي أخــرج معــي إلى بقيــع الغرقــد فخــرج، حتــى اذا توسّــط القبــور اجــتّره فصــاح 
ــم،  ــم رمي ــا وأنت ــه، صــار بأيدين ــا علي ــم تقاتلون ــذي كنت ــور! ال ــا أهــل القب ــه: ي بأعــى صوت
ــولا  ــه، فل ــده وترك ــتَر ي ــم ن ــك، ث ــح وجه ــيبتك، وقبّ ــح الله ش ــلي: قبّ ــن ع ــين ب ــال الحس فق

ــة، لهلــك«)15(. ــده وردّه إلى المدين ــن بشــير أخــذ بي النعــان ب
 ) )أنشدكم بالله+ استفهام بهل أو الهمزة  + تعلمون أنَّ

تضمــن هــذا التركيــب الــذي شــغل المســاحة الأوســع في النــص موجهــات إقناعيــة كثــيرة، تتزاحــم 
لتنتــر للمناظـِـر وتتكفــل بالــرد عــى الخصــوم، ويمكــن تلخيصهــا بــا يــأتي:
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ــا 1- ــاء هن ــم، وج ــدي مه ــلوب توكي ــو أس ــم وه ــدة والقس ــه المناش ــالله(: وفي ــدكم ب ــب )أنش  تركي
بأســلوب المناشــدة لاســتدراج الخصــوم واســتنطاق اعترافهــم بــا يذكــره المناظــر.

ــم 2- ــتراف الخص ــب اع ــذي يوج ــي ال ــم الشرع ــو القس ــيره، وه ــالى دون غ ــالله تع ــم ب ــون القس  ك
ــم. ــة القس ــع في مخالف ــلا يق ــه لكي واذعان

 الاســتفهام التقريــري الــذي تضمنتــه الهمــزة أو هــل؛ لأنَّ المناظريــن كانــوا معاصريــن أو شــهودا 3-
.g عــى مــا يذكــره المناظــر، بــل إن بعضهــم كان هــو صاحــب الحادثــة أو الواقعــة التــي يشــير اليهــا

ــاء 4- ــه g، وج ــير الي ــا يش ــا مم ــرة وأحقيته ــة الفك ــير الى يقين ــم يش ــل عل ــون(: والفع ــل )تعلم  الفع
ــدر. ــا بمص ــا بعده ــع م ــؤول م ــي ت ــة الت ( التوكيدي ــوًا ب)أنَّ ــل متل الفع

ــة في التركيــب تدفــع المخاطَــب إلى الاعــتراف بفضــل  إنَّ تضافــر كل هــذه الموجهــات الحجاجي
ــوه  ــى وج ــدو ع ــي تب ــة الت ــات الهزيم ــرة وعلام ــام المناظ ــن خت ــين م ــا يتب ــو م ــه، وه م ــر وتقدُّ المناظ
ــام  ــن الام ــكلام م ــتمرار في ال ــدم الاس ــكوت وع ــب الس ــراق أو طل ــت والاط ــوم، كالصم الخص
الحســن g، كــا في قولهــم: »فوضــع يــده عــى فــم الحســن g وقــال: يــا أبــا محمّــد مــا كنــت فحّاشــاً، 
فنفــض الحســن g ثوبــه، وقــام وخــرج، فتفــرّق القــوم عــن المجلــس بغيــظ وحــزنٍ وســواد 

ــا«)17(. ــي مبهوت ــه ، وبق ــروان رأس ــس م ــوه«)16( أو: »فنك الوج

أو: »فقــال ابــن العــاص مســتهزئاً بمــروان:... ذُق وبــال أمــرك يــا مــروان. وصــاح معاويــة 
بمــروان: قــد كنــت نهيتــك عــن هــذا الرجــل، وأنــت تــأبي إلاّ انهــاكاً فيــا لا يعنيــك، اربــع عــى نفســك 
فليــس أبــوك كأبيــه، ولا أنــت مثلــه، أنــت ابــن الطريــد الشريــد، وهــو ابــن رســول الله الكريــم، ولكــن 
ــاً وغيظــاً، فاندفــع نحــو  ــه. وانتفخــت أوداج مــروان غضب ربّ باحــثٍ عــن حتفــه وحافــرٍ عــن مديت
معاويــة قائــلًا: ارم مــن دون بيضتــك، وقــم بحجّــة عشــيرتك. ثــم التفــت إلى ابــن العــاص: وطعنــك 
ــة: لا تــار  ــاً، فقــال معاوي ــام وخــرج حنق ــم ق ــوه، فوقيــت نفســك بخصيتيــك، فلذلــك تحــذره. ث أب

ــال فتبهــرك«)18(. البحــور فتغمــرك، ولا الجب
أو: »فقــال معاويــة: ارجــع يــا مغــيرة! هــؤلاء بنــو عبــد منــاف، لا تقاومهــم الصّناديــد، ولا 

تفاخرهــم المذاويــد. ثــم أقســم عــى الحســن g بالســكوت، فســكت«)19(.
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فهــذه صــور لنتائــج المناظــرة وهزيمــة الخصــم، الــذي هــو أدني مــن أن يكــون مناظــرا  
ــع  ــذي يمن ــا ال ــة، والا م ــم الموجه ــبهات والته ــف الش ــهد بضع ــور تش ــو ص ــن g، وه للحس

ــوة. ــلطة والق ــك الس ــذي يمتل ــو ال ــه، وه ــا لدي ــق ب ــن النط ــلط م ــم والمتس الحاك

 وأمــا الاســتفهام فيــأتي في ســياق المناظــرة تقريريــا انكاريــا وهــو يتمــم الــدور الــذي جــاء في المناشــدة 
ــح، أو  ــتراف الري ــزاع الاع ــوم لانت ــتدراج الخص ــن اس ــتفهام يتضم ــه، والاس ــار الي ــلوب المش بالأس
الضمنــي الــذي يتجــى بصــور مختلفــة كالصمــت أو الاعــتراف اللفظــي أو الحركــي بإظهــار الانســحاب 
ــد  ــذا. وق ــر وهك ــن المناظ ــكوت م ــب الس ــوت أو طل ــع الص ــر أو رف ــرة أو التذم ــن المناظ ــروب م أو اله
أشرنــا فيــا مــى الى النصــوص التــي تضمنــت اســتفهاما تقريريــا أو انكاريــا في ســياق المناشــدة والــرد.    

حجة السلطة
مــن أهــم الحجــج التــي يتكــئ عليهــا المناظــر حجــة الســلطة التــي تمتلــك بعــدًا مقدسًــا لــدى 
المتناظريــن، وهــي »حجــج جاهــزة تكتســب قوتهــا مــن مصدرهــا ومــن مصادقــة النــاس عليهــا 
وتواترهــا«)20(، فهــي ممــا تســالم عليهــا النــاس في مجتمــع عــى وفــق رؤيتــه ومنظومتــه الفكريــة. 

وتوزعــت بــين القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي الشريــف. 
والخبيثــون  للخبيثــين  ﴿الخبيثــات  الحديــث:  ســياق  في  الآيــة  توظيــف  في  قولــه  ذلــك:  وأمثلــة 
للخبيثــات)21(، هــم والله- يــا معاويــة- أنــت وأصحابــك هــؤلاء وشــيعتك، ﴿والطيبــون للطيبــات أولئــك 
مــرءون ممــا يقولــون لهــم مغفــرة ورزق كريــم﴾)22(، هــم عــلي بــن أبي طالــب g وأصحابــه وشــيعته«)23(.
ومــن ذلــك أيضــا قولــه: »وأمّــا أنــت يــا وليــد بــن عقبــة، فــوالله مــا ألومــك أن تبغــض عليّــاً، 
وقــد جلــدك في الخمــر ثانــين جلــدة، وقتــل أبــاك صــرا بيــده يــوم بــدر، أم كيــف تســبه وقد ســاّه 
(: ﴿أفمــن  الله مؤمنــا في عــشرة آيــات مــن القــرآن، وســاّك فاســقا، وهــو قــول الله )عــزَّ وجــلَّ
ــوا أن  ــأٍ فتبيّن ــق بنب ــم فاس ــه: ﴿إن جاءك ــتوون﴾))24، وقول ــقاً لا يس ــن كان فاس ــاً كم كان مؤمن

تصيبــوا قومــاً بجهالــةٍ فتصبحــوا عــى مــا فعلتــم نادمــين﴾)25(«)26(.
ــا  ــوالله م ــفيان، ف ــن أبي س ــة ب ــا عتب ــت ي ــا أن ــفيان: »وأم ــن أبي س ــة ب ــى عتب ــرد ع ــا في ال ــه أيض وقول
ــدك خــير يرجــى ولا شّر يخشــى، ومــا كنــت  أنــت بحصيــف فأجاوبــك ولا عاقــل فأعاتبــك، ومــا عن
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لــو ســببت عليّــاً لأعــير بــه عليــك لأنــك عنــدي لســت بكفــؤ لعبــد عبــد عــلي بــن أبي طالــب g، فــأردّ 
عليــك وأعاتبــك، ولكــنّ الله عــزّ وجــلّ، لــك ولأبيــك وأمّــك وأخيــك لبالمرصــاد، فأنــت ذرّيّــة آبائــك 
ــةٍ- إلى  ــيٍن آني ــن عَ ــقى مِ ــةً تُس ــاراً حامي ــى ن ــة تص ــة ناصب ــال: ﴿عامل ــرآن فق ــم الله في الق ــن ذكره الذي

ــه- مــن جــوعٍ﴾)27()28(. قول

 ،g ــوي الشريــف حــاضرا بقــوة في مناظــرات الحســن ــا نجــد الحديــث النب وفي حجــة المقــدس أيضً
ــة غــداً رجــلًا يحــبّ الله  ــه g: »لأعطــيّن الراي وهــو ممــا لا يســتطيع الخصــم دفعــه وردّه الاستشــهاد بقول
ورســوله ويحبّــه الله ورســوله، كــرّار، غــير فــرّار، ثــمّ لا يرجــع حتــى يفتــح الله عليــه، فتعــرّض لهــا أبــو بكــر 
وعمــر وغيرهمــا مــن المهاجريــن والانصــار، وعــلّي يومئــذٍ أرمــد شــديد الرمــد، فدعــاه رســول الله، فتفــل في 
عينيــه، فــرأ مــن الرمــد، فأعطــاه الرايــة فمــى ولم يثــن حتــى فتــح الله )عليــه( بمنـّـه وطولــه، وأنــت يومئــذٍ 
بمكــة عــدوّ لله ورســوله، فهــل يســوى بــين رجــلٍ نصــح لله ولرســوله، ورجــلٍ عــادى الله ورســوله!؟ ثــم 

اقســم بــالله مــا أســلم قلبــك بعــد، ولكــنّ اللســان خائــف، فهــو يتكلّــم بــا ليــس في القلــب.

وبقولــه g: »انــت وصيّــي وخليفتــي في أهــلي، بمنزلــة هــارون مــن موســى« ثــم أخــذ بيــد عــلّي: ثــم 
قــال: »ايّهــا النــاس! مــن تــولاني فقــد تــولّى الله، ومــن تــولّى عليّــاً فقــد تــولانّي، ومــن أطاعنــي فقــد اطــاع 

الله، ومــن أطــاع عليّــاً فقــد أطاعنــي ومــن أحنـّـي فقــد أحــبّ الله، ومــن أحــبّ عليّــاً فقــد أحبنــي«؟
ــه  ــوا حلال ــاب الله فأحلّ ــده، كت ــوا بع ــالم تضلّ ــم م ــت فيك ــد ترك ــاس! إني ق ــا الن ــه g: »ايّه وبقول
ــاب،  ــن الكت ــزل الله م ــا ان ــا ب ــوا: آمنّ ــابهه، وقول ــوا بمتش ــه، وآمن ــوا بمحكم ــه، واعمل ــوا حرام وحرّم
وأحبّــوا اهــل بيتــي وعــترتي، ووالــوا مــن والاهــم، وانروهــم عــى مــن عاداهــم، وانهــا لم يــزالا فيكــم، 

حتــى يــردا عــلّي الحــوض يــوم القيامــة«.
ثــم دعــا- وهــو عــى المنــر- عليّــاً، فاجتذبــه بيــده فقــال: »اللهــمّ وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه، 
ــاً فــلا تعــل لــه في الأرض مقعــداً، ولا في الســاء مصعــداً، واجعلــه في اســفل  اللهــمّ مــن عــادى عليّ

دركٍ مــن النــار«.
ــة مــن  ــذود أحدكــم الغريب ــه كــا ي ــذود عن ــوم القيامــة! ت ــد عــن حــوضي ي ــت الذائ ــه g: »ان وقول

ــه«؟ وســط إبل
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أنشــدكم بــالله! أتعلمــون: انــه دخــل عــى رســول الله في مرضــه الــذي تــوفّي فيــه، فبكــى رســول 
الله، فقــال عــلّي: مــا يبكيــك يــا رســول الله؟ فقــال: »يبكينــي أني أعلــم: أنّ لــك في قلــوب الرجــال مــن 

أمتــي ضغائــن، لا يبدونهــا حتــى أتــولّى عنــك«؟
أنشــدكم بــالله! أتعلمــون: انّ رســول الله حــين حرتــه الوفــاة، واجتمــع أهــل بيتــه قــال: »اللهــمّ 
هــؤلاء أهــلي وعــترتي، اللهــمّ وال مــن والاهــم، وانرهــم عــى مــن عاداهــم«، وقــال: »انــا مثــل أهــل 

بيتــي فيكــم كســفينة نــوحٍ، مــن دخــل فيهــا نجــا، ومــن تخلّــف عنهــا غــرق؟«)29(.

هــذه الأحاديــث وغيرهــا وظفــت في ســياق المناظــرة للتذكــير بفضــل عــلي وأهــل بيتــه g، وكلهــا 
ــل  ــد، والفضائ ــدة العه ــن بعي ــا، ولم تك ــون وعاصروه ــها المخاطب ــرة عايش ــة متوات ــث صحيح أحادي
فيهــا تنســف كل ادعاءاتهــم الواهيــة وشــتائمهم التــي أرادوا بهــا النيــل مــن بيــت النبــوة، وعــى الرغــم 
ــد  ــون العه ــو قريب ــامعهم وه ــى مس ــا روي ع ــرون م ــم ينك ــك لا يجعله ــوم الا أن ذل ــاق الق ــن نف م
ــل  ــة أه ــس لأحقي ــث تؤس ــات والأحادي ــذه الرواي ــق ه ــد، وفي توثي ــا بع ــلام لازال غض ــا، والاس به
بيــت النبــوة في قيــادة الأمــة اســتحقاقا إلهيــاً، فــا تحويــه هــذه المنظــرة مــن حجــة المقــدس لا تســتهدف 
ــف  ــم وكش ــير فيه ــد التأث ــن يري ــوني)30(، أو م ــتمع الك ــتهدف المس ــل تس ــط، ب ــاص فق ــتَمَع( الخ )المس
ــاع في  ــدف إلى الإقن ــاص يه ــتمَع خ ــة الى مس ــاب الموجَّ ــان: »إنَّ الخط ــول بيرلم ــبهات. يق ــف والش الزي

ــه الى المســتمَع الكــوني الى التيقــين«)31(. حــين يرمــي الخطــاب الموجَّ
 التشبيه والتمثيل: 

ــاورة  ــا في مح ــح جلي ــا يتض ــو م ــين، وه ــوم والمتلق ــيٍّ للخص ــهٍ اقناع ــل الى موج ــول التمثي يتح
 ،g ــه ــال من ــاسر أو ين ــن أن يتج ــدرا م ــل ق ــط وأق ــير أح ــان، فالأخ ــن عث ــر ب ــع عم ــامg م الام
ــال الــذي ذكــره الامــام gيــي بذلــك، فالبعوضــة بالنســبة الى النخلــة ليســت شــيئا يذكــر،  والمث
فضــلا عــا تحملــه النخلــة مــن صفــات الشــموخ والكــرم والعطــاء، ومحمــولات تاريخيــة، والتاريــخ 
الحافــل لهــا عــر حيــاة البشريــة ومنــذ خلــق آدم g، يشــهد بذلــك، فيــا تــأتي المحمــولات الســلبية 
والصفــات المذمومــة للبعوضــة بــا تحملــه مــن بــلاء ومســاوئ لا تخفــى عــى كل إنســان، فضــلا عــن 

انعــدام القيمــة والــوزن المــادي والمعنــوي لهــا إذا مــا قورنــت بالنخلــة. 
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يقــول g: »وأمــا أنــت يــا عمــرو بــن عثــان فلــم تكــن للجــواب حقيقــا بحمقــك، أن تتبــع 
ــزل  ــد أن أن ــإني أري ــكي ف ــة: استمس ــت للنخل ــة إذ قال ــل البعوض ــك مث ــا مثل ــور فإن ــذه الأم ه
ــإني والله مــا  ــة: مــا شــعرت بوقوعــك، فكيــف يشــق عــلي نزولــك. ف عنــك، فقالــت لهــا النخل

شــعرت أنــك تــسر أن تعــادي لي فيشــق عــلي ذلــك«)32(. 
ومثــال آخــر هــو توظيــف المثــل الــوارد في الحديــث النبــوي والاستشــهاد بــه وهــو قولــه: »انــا مثــل 

أهــل بيتــي فيكــم كســفينة نــوحٍ، مــن دخــل فيهــا نجــا، ومــن تخلّــف عنهــا غــرق؟«)33(. 
ــه : فقــال:  ومثــال آخــر يتعلــق بواقعــة الصلــح لمــن لامــه عــى ذلــك مــن النــاس مــن أصحاب
ــخطا  ــك س ــلام، كان ذل ــل الغ ــدار، وقت ــام الج ــفينة، وأق ــرق الس ــا خ ــر لم ــم أن الخ ــا علمت »أم
لموســى بــن عمــران g، إذ خفــي عليــه وجــه الحكمــة في ذلــك ، وكان ذلــك عنــد الله تعــالى ذكــره 

ــا؟«)34(. ــة وصواب حكم
g ــام ــر  الام ــي أج ــة، والت ــع معاوي ــح م ــة الصل ــن وراء حادث ــة م ــال الحكم ــذا المث ــتحر ه يس
عليهــا حفاظــاً عــى الثلــة المؤمنــة وابقــاءً عــى البقيــة الباقيــة مــن أتبــاع عــلي g، الا أن بعــض أصحابــه 
 ،g العبــد الصالــح ورحلتــه مــع نبــي الله موســىg لامــه عــى ذلــك، فمثــل للأمــر بقصــة الخــر
فــكان العلــم الــذي حملــه الخــر gغائبــا عــن موســى gولــذا لم يســتطع صــرا عــى رفقتــه فطلــب 
منــه أن يفــسر لــه حكمــة مــا فعــل. فالإمــام أعــرف بمصلحــة الأمــة ولا ينبغــي للأمــة أن تشــكك في 

القيــادة الإلهيــة مهــا رأت مــن أفعــال ربــا تكــون الحكمــة غائبــة عــن الأمــة فيهــا.

حجة الاستشهاد بالتاريخ والوقائع التاريخية 
ــه الى  ــود ب ــتمع تع ــات للمس ــدات وموجه ــا مؤي ــة بوصفه ــع التاريخي ــهاد بالوقائ ــق الاستش يحق
ــذه  ــن، وه ــرة الراه ــن المناظ ــين زم ــه وب ــط بين ــاضي ويرب ــتذكر الم ــا، فيس ــا أو عرفه ــع عاصره وقائ
ــا  ــين، وأحيان ــين مختلف ــابهتين في زمن ــين متش ــين واقعت ــا ب ــبيه أحيان ــن التش ــا م ــن نوع ــة تتضم الحج
أخــرى الاستشــهاد بهــا لبيــان التناقــض والتعــارض بــين المدعــى في المناظــرة والواقــع التاريخــي، ولا 
ســيا أن أكثــر المدعيــات في مناظــرات الإمــام الحســن g تتعلــق بالنيــل مــن أبيــه عــلي g ومكانتــه 
ــهد  ــف يش ــن المؤال ــلا ع ــف، فض ــر المخال ــه الآخ ــذي كتب ــخ ال ــتراءات، فالتاري ــم والاف ــلِ الته و كي
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ــاه)35(، فالمناظــرون  ــذي ذكرن ــا في مقدمــة النــص ال ــا يتضــح جلي ــات. وهــذا م ببطــلان تلــك المدعي
كانــوا قــد اجتمعــوا للنيــل منــه ومــن أبيــه g، وهــو مــا نقلــه الــراوي عــى لســانهم، فليــس الغــرض 
ــات  ــذه المدعي ــع ه ــة لتدف ــة المتتالي ــواهد التاريخي ــاءت الش ــأنهم، فج ــن ش ــل م ــاص والتقلي الا الانتق
كلهــا وتناقــض أقوالهــم، ومعــروف أن تلــك الشــخصيات المناظــرة لم تكــن بعيــدة تاريخيــا عــن ذلــك 
بــل كان بعضهــم ممــن كان عــى الكفــر حينهــا وأســلم متأخــرا، وفي الحالــين ســواء أكان في معســكر 

ــه لا شــك ســيرضخ أمــام تلــك الحجــة ويســتذكرها لقــرب العهــد بهــا. الايــان أو الكفــر فإن
ــوا  ــن كان ــة؛ لأنّ المناظري ــلك المقارن ــو مس ــر ه ــلك آخ ــة في مس ــذ الحج ــن ادراج ه ويمك
يحاولــون أن يرفعــوا شــأنهم بتقليــل شــأن الحســن وأبيــه g، فيقارنــون بــين بطولاتهــم 
ــق التاريــخ لأمجــاد عــلي والحســن g، وهــو مــا لا يصمــد أمــام التأريــخ  ــة، وحقائ الافتراضي
مهــا كان ظالمــا، ففــي النصــوص الســابقة شــهادات بلســان النبــي الأكــرم s بحــق الطرفــين، 

ــق.           ــة والح ــن النصََف ــرر لم ــخ أن يق ــر التاري ــوني( ع ــتمَع )الك وللمس
   الاستعارة الحجاجية: 

ــلَّم الحجاجــي، و قســمها الدارســون  ــةٌ، إذ ترتبــط بمفهــوم السُّ تشــتمل الاســتعارة عــى قــوةٌ حجاجيّ
ــم عــى: اســتعارة حجاجيــة وبديعيــة، فهــي  عــى أقســام متعــددة، ويــرى د. أبــو بكــر العــزاوي أنهــا تقسَّ
ــا »ضمــن الوســائل اللغويــة التــي يســتغلها المتكلــم بقصــد توجيــه خطابــه، وبقصــد تحقيــق  حجاجيــة؛ لأنهَّ
ــين  ــد المتكلم ــا بمقاص ــارا لارتباطه ــر انتش ــوع الاكث ــي الن ــة ه ــتعارة الحجاجي ــة، والاس ــه الحجاجي أهداف
ــا »تكــون  وســياقاتهم التخاطبيــة والتواصليــة«)36(. وتكــون الاســتعارة بديعيــة إذا لم تكــن كذلــك، أي أنهَّ
ــوع  ــذا الن ــد ه ــا نج ــة، وإنَّ ــم الحجاجي ــم وأهدافه ــين وبمقاصده ــط بالمتكلم ــا، ولا ترتب ــودة لذاته مقص
الاســتعارة عنــد بعــض الأدبــاء والفنانــين الذيــن يهدفــون مــن ورائــه الى إظهــار تمكنهم مــن اللغة، فالســياق 
هنــا إذن هــو ســياق الزخــرف اللفظــي والتفنــن الأســلوبي وليــس ســياق التواصــل والتخاطــب«)37(. فهــي 
ــن  ــلًا ع ــورة، فض ــزال للص ــاز والاخت ــى الإيج ــا ع ــلال قدرته ــن خ ــب م ــه المخاط ــر في توجي ــهم وتؤث تس
المبالغــة والإبطــال، ولأهميــة الاســتعارة فقــد أفــردت لهــا دراســات خاصــة بحيــث جعلهــا بعضهــم تختــزل 

عــاء التــي تســتبطن التشــبيه والتمثيــل.   البلاغــة بأكملهــا. وهــي تقــوم عــى فكــرة الادِّ
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ــاب،  ــه الخط ــاع وتوجي ــاً في الإقن ــتعارة دورًا مه ــؤدي الاس ــن g ت ــام الحس ــرات الإم وفي مناظ
ومــن أمثلتهــا قولــه:  

ــت  ــه حبس ــر قتل ــاك خ ــا أت ــر، فل ــه الدوائ ــص ب ــطين تترب ــت إلى فلس ــم هرب ــارا ث ــه ن ــت علي »ألهب
ــيرك«)38( ــا غ ــث بدني ــا خبي ــك ي ــه دين ــة فبعت ــى معاوي ــك ع نفس

ففــي النظــر الى ســياق المناظــرة يتبــين أن الخطــاب كان موجهــا الى عمــرو بــن العــاص الــذي 
اتهــم أمــير المؤمنــين بقولــه: »أي ابــن أبي تــراب بعثنــا اليــك لنقــررك أن أبــاك ســم أبــا بكــر الصديــق، 

ــا،...«)39(. ــن مظلوم ــان ذي النوري ــاروق وعث ــر الف ــل عم ــترك في قت واش
تــؤدي الاســتعارات المتتاليــة دوراً مهــاً في توجيــه المســتمع بشــكل عــام، والــردِّ عــى دعــوى 
ــي  ــان الت ــة عث ــق بفتن ــة تتعل ــلطة الأموي ــا الس ــت له ــب روّج ــة أكاذي ــاص، إذ ثم ــكل خ ــب بش المخاط
أشــعلها عمــرو ومعاويــة ومــروان ومــن تبعهــم، وهــو مــا عــر عنــه الأمــام الحســن g بقولــه: ألهبــت 
ــي تكمــل الاســتعارة الســابقة في  ــر( الت ــه الدوائ ــأتي الاســتعارة الأخــرى )تتربــص ب ــم ت ــارا، ث ــه ن علي
تــدرج ســلمي، إذ لم يكتــفِ ابــن العــاص بتأليــب النــاس عــى عثــان، بــل كان ينتظــر ويتربــص نهايــة 
 :g ــه وهــو قــول الحســن ــة مقصــورا علي ــح مستشــارا لمعاوي ــم أصب ــه، فخــرج الى فلســطين ث مؤامرت
ــع  ــي ) بي ــرو، وه ــآل لعم ــة والم ــة النهائي ــير الى النتيج ــة لتش ــتعارة الرابع ــأتي الاس ــك، وت ــت نفس حبس
ــاص  ــن الع ــولات اب ــف تح ــتعاري في وص ــدرج الاس ــذا الت ــة، فه ــي شر صفق ــيره(، وه ــا غ ــه بدني دين
تلخــص وتختــزل كثــيرا مــن الأحــداث والوقائــع التاريخيــة، وتــي بمــدى ضعــف التهــم الموجهــة الى 

.gــه الحســن وأبي
 ومــن الاســتعارات الأخــرى، وهــي اســتعارة مســتوحاة مــن القــرآن الكريــم، اســتعارة الضلالــة 
ــالى :  ــول تع ــزى«)40(، يق ــلات والع ــد ال ــة تعب ــت في ضلال ــال g: »وأن ــام، ق ــادة الأصن ــر وعب للكف

ــواْ مُهْتَدِيــنَ ﴾)41( . ــمْ وَمَــا كَانُ ارَتُهُ َ ــاَ رَبحَِــت تِّ ــةَ باِلْهُــدَى فَ لَالَ وُاْ الضَّ ذِيــنَ اشْــتَرُ ﴿أُوْلَـــئِكَ الَّ
ومــن الاســتعارات الأخــرى قولــه g: »أســلم قلبــك ولكــن اللســان خائــف فهــو يتكلــم بــا ليــس 

القلب«)42( في 
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فنســبة الاســلام الى القلــب والخــوف الى اللســان  مــن المجــازات والاســتعارات التــي جــاءت عــى 
ســياقات القــرآن الكريــم الــذي ينســب الفقــه والعلــم الى القلــب، والمــراد منــه هنــا العقــل والنفــس، 
وكذلــك خــوف اللســان، وهــي اســتعارة لطيفــة تشــعر بــأن الاعــتراف بالإســلام كان لقلقــة لســان لم 

يبلــغ القلــب أو الاقتنــاع، بــل خوفــا ونفاقــا .
ومــن جميــل الاســتعارة المســتوحاة مــن القــرآن الكريــم وبمحمــولات دلاليــة تزيــد مــن ثــراء التأويــل 
للخطــاب قولــه g: »والله إن عــاد لأوقــرن مســامعه مــا يبقــى عليــه عــاره وشــناره الى يــوم القيامــة«)43( .
، وهــي تســتدعي الصــورة القرآنيــة)44( في وصــف  فلفظــة أوقــر  تــأتي بمعنــى الثقــل، أي لأثقلــنَّ
المشركــين والكفــار. فقــد وردت لفظــة الوقــر وهــو الثقــل في الســمع في وصــف الكفــار والمشركــين 
والمســتكرين، وربــا اقترنــت في بعــض المواضــع مــع لفظــة )أكنـّـة(، وهــي الأغطيــة عــى القلــوب التــي 

تحــول دون هدايتهــم؛ لأنَّ الريــن غلــب عــى قلوبهــم فــلا تنفــع فيهــم الموعظــة أو الدعــوة. 

وهــي اســتعارة لطيفــة تكشــف عــن ماهيــة المخاطــب في المناظــرة وتفضــح مــا كان مســتورا عــى 
القــارئ والمتلقــي؛ لأنهــا تحــدد هويــة المخاطَــب وصورتــه النفاقيــة التــي يدعــي خلافهــا. وهــي مــع مــا 
تســتدعيه مــن مفهــوم الثقــل بشــكل عــام، ومــع تعاضــد القســم والتوكيــد في الفعــل اللذيــن يــدلان 
عــى كثــرة الحجــج والراهــين التــي تبطــل مدعيــات المخاطَبــين، فهــي تحيــل بتلميــح ذكــي الى مــا ذكرنــا 

مــن مفهــوم الوقــر في الاســتعال القــرآني.  
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    الخاتمة  

ــه المتلقــي 1-  ونعنــي بالموجهــات عنــا كل الآليــات أو الاســتراتيجيات التــي مــن شــأنها أن توجِّ
ــج  ــمل الحج ــذا يش ــج، وه ــة والحج ــوء الأدل ــا في ض ــرة م ــره بفك ــة نظ ــيرِّ وجه ــتميله وتُغ وتس
والوســائل اللغويــة والبلاغيــة والســياق وغيرهــا ممــا يتــم توظيفــه لخدمــة الغــرض الرئيــس 

ــي. ــير الإقناع ــو التأث ــي وه ــاب الإقناع للخط
كانــت المناظــرة أمــرًا مفروضًــا وواقعًــا لابــد منــه بالنســبة لمناظــرات الإمــام الحســن g فقــد كانــت -2

الســلطة الحاكمــة ترســل في طلــب الإمــام gلإحراجــه وزعزعــة ثقــة محبيــه ومواليــه.
ــم 3- ــة في المناظــرات فتجــد المناشــدة والقس ــير اللغوي ــة وغ ــة اللغوي ــات الإقناعي ــم الموجه  تتزاح

والاســتفهام والحجــج المختلفــة كحجــة الســلطة والتمثيــل والمقارنــة وغيرهــا.
 مــع أن المناظــرات كانــت غــير متكافئــة مــن حيــث العــدد والســياق التاريخــي، والتســلط 4-

الــذي مارســته الحكومــة آنــذاك، غــير أنّ هــذا لم يكــن مانعــا مــن إظهــار الحقائــق ورد 
الشــبهات وكشــف الزيــف الــذي أرادت الســلطة تســويقه للعامــة، فــكان gيتصــدى بــكل 

شــجاعة وبلاغــة وبرهــان لذلــك.
ــت -5 ــحاب أو الصم ــرب أو الانس ــم والته ــع كثرته ــن م ــة المناظري ــرة بهزيم ــي المناظ ــا تنته ــا م غالب

.g ــام ــام الام ــن أم ــة المناظري ــي بهزيم ــذي ي ال
كانــت المناظــرة عنــد الحســن g تقــوم عــى رد الشــبهات بحجــة المقــدس كالقــرآن الكريــم -6

والأحاديــث الشريفــة، فضــلا عــن الوقائــع التاريخيــة التــي عاصرهــا القــوم منــذ عهــد قريــب.
ــه المتلقــي عــر اســتبطانها لفكــرة الادعــاء 7-  للاســتعارة بعــد اقناعــي مهــمٌ، وهــي تســهم في توجي

ــي تخلقهــا .   ــة المفترضــة الت والتشــبيه فضــلا عــن الســلمية الحجاجي
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34-المصدر نفسه: 342/1.
35- روى عــن الشــعبي وأبي مخنــف ويزيــد بــن أبي حبيــب المــري أنهــم قالــوا: لم يكــن في الإســلام يــوم في مشــاجرة 
قــومٍ اجتمعــوا في محفــلٍ، اكثــر ضجيجــاً، ولا أعــى كلامــاً، ولا اشــدّ مبالغــةً في قــولٍ، مــن يــومٍ اجتمــع فيــه عنــد معاويــة 
بــن أبي ســفيان، عمــرو بــن عثــان بــن عفــان، وعمــرو بــن العــاص وعتبــة بــن أبي ســفيان، والوليــد بــن عتبــة بــن أبي 
معيــط، والمغــيرة بــن شــعبة، وقــد تواطــؤا عــى أمــرٍ واحــدٍ. فقــال عمــرو بــن العــاص لمعاويــة: ألا تبعــث إلى الحســن بــن 
عــليٍّ فتحــره فقــد أحيــا ســيرة أبيــه، وخفقــت النعّــال خلفــه إن أمــر فأطيــع، وإن قــال فصــدق وهــذان يرفعــان بــه إلى 
مــا هــو اعظــم منهــا، فلــو بعثــت اليــه فقرنــا بــه وبأبيــه وســببناه وســببنا أبــاه، وصغّرنــا بقــدره وقــدر أبيــه، وقعدنــا 
لذلــك حتــى صــدق لــك فيــه. فقــال لهــم معاويــة: إني أخــاف ان يقلّدكــم قلائــد، يبقــى عليكــم عارهــا حتــى تدخلكــم 

قبوركــم، والله مــا رأيتــه قــطّ إلا كرهــت جنابــه، وهبــت عتابــه وإني إن بعثــت إليــه لأنصفتــه منكــم.
       قــال عمــرو بــن العــاص: أتخــاف ان يتســامى باطلــه عــى حقّنــا، ومرضــه عــى صحّتنــا؟ قــال: لا. قــال: فابعــث اذاً 
اليــه. فقــال عتبــة: هــذا رأي لا أعرفــه، والله مــا تســتطيعون ان تلقــوه بأكثــر ولا أعظــم ممــا في أنفســكم عليــه، ولا يلقاكم 
إلا بأعظــم ممــا في نفســه عليكــم، وانــه لمــن أهــل بيــتٍ خصــمٍ وجــدلٍ. فبعثــوا إلى الحســن g، فلــا أتــاه الرســول، قــال 

لــه: يدعــوك معاويــة. قــال: ومــن عنــده؟. قــال الرســول: عنــده فــلان وفــلان، وســمّى كلًا منهــم باســمه.
فقــال الحســن g: مالهــم، خــرّ عليهــم الســقف مــن فوقهــم، وأتاهــم العــذاب مــن حيــث لا يشــعرون. ثــم قــال: يــا 
جاريــة أبلغنــي ثيــابي. ثــم قــال: اللهــم إني أدرأ بــك في نحورهــم، وأعــوذ بــك مــن شرورهــم وأســتعين بــك عليهــم، 

فاكفنيهــم بــا شــئت وأنّــى شــئت، مــن حولــك وقوّتــك يــا ارحــم الراحمــين. وقــال للرســول: هــذا كلام الفــرج.
فلــا أتــى معاويــة رحّــب بــه وحيّــاه وصافحــه. فقــال الحســن g: إن الــذي حييــت بــه ســلامة، والمصافحــة أمنــة. فقــال 
معاويــة: أجــل، إن هــؤلاء بعثــوا اليــك وعصــوني، ليقــروك ان عثــان قتــل مظلومــاً، وان أبــاك قتلــه، فاســمع منهــم، ثــم 
أجبهــم بمثــل مــا يكلمونــك ولا يمنعــك مــكاني مــن جوابهــم. فقــال الحســن g: ســبحان الله، البيــت بيتــك، والاذن 
فيــه اليــك، والله لئــن أجبتهــم إلى مــا أرادوا، إني لاســتحيي لــك مــن الفحــش، ولئــن كانــوا غلبــوك إني لاســتحيي لــك 
مــن الضعــف، فبأيهــا تقــرّ؟ ومــن أيّهــا تعتــذر؟ أمــا أني لــو علمــت بمكانهــم واجتاعهــم، لجئــت بعدتهــم مــن بنــي 
ــوا  ــوم، فليقول ــا بعــد الي ــوم وفي ــي الي ــإنّ الله عــزّ وجــلّ لوليّ ــي مــع جمعهــم، ف هاشــمٍ، ومــع وحــدتي هــم أوحــش من
فأســمع، ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله العــىّ العظيــم. فقــال معاويــة:، إني كرهــت أن أدعــوك، ولكــنّ هــؤلاء حملــوني 
عــى ذلــك مــع كراهتــي لــه، وإنّ لــك منهــم النصّــف، ومنــي، وانــا دعونــاك لنقــرّر ان عثــان قتــل مظلومــاً، وأن ابــاك 
قتلــه، فاســتمع منهــم، ثــم أجبهــم، ولا تمنعــك وحدتــك واجتاعهــم، أن تتكلّــم بــكلّ لســان. فتكلّــم عمــرو بــن عثــان 
بــن عفــان فقــال: مــا ســمعت كاليــوم، أن بقــي مــن بنــي عبــد المطلــب، عــى وجــه الأرض مــن أحــدٍ، بعــد قتــل الخليفــة، 
ــس  ــرةً، فبئ ــول الله s أث ــاصّ برس ــةً، والخ ــلام منزل ــل في الإس ــم، والفاض ــن اخته ــن[ اب ــان وكان ]م ــن عف ــان ب عث
كرامــة الله حتــى ســفكوا دمــه اعتــداءً وطلبــاً لفتنــة، وحســداً ونفاســةً، وطلــب مــا ليســوا بأهــل لذلــك، مــع ســوابقه 
ومنزلتــه مــن الله، ومــن رســوله، ومــن الإســلام، فيــاذلاه أن يكــون )حســن( وســائر بنــي عبــد المطلــب: قتلــة عثــان، 
أحيــاء يمشــون عــى مناكــب الأرض، وعثــان مــرج بدمــه مــع انّ لنافيكــم تســعة عــشر دمــاً بقتــى بنــي اميــة ببــدرٍ!

ثــم تكلّــم عمــرو بــن العــاص، فحمــد الله وأثنــى عليــه ثــمّ قــال: إي يــا ابــن أبي تــراب! بعثنــا اليــك لنقــرّرك أنّ ابــاك 
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ســمّ أبابكــرٍ الصديــق، واشــترك في قتــل عمــر الفــاروق، وقتــل عثــان ذا النوّريــن مظلومــاً، فادّعــى مــا ليــس لــه بحــق، 
ــك  ــم المل ــن الله يعطيك ــب! لم يك ــد المطل ــي عب ــا بن ــم ي ــاف: إنك ــم أض ــأنها - ث ــيّره بش ــة وع ــر الفتن ــه - وذك ــع في ووق
فترتكبــون فيــه مــالا يحــلّ لكــم، ثــم أنــت يــا )حســن( تحــدّث نفســك بأنــك كائــن امــير المؤمنــين وليــس عنــدك عقــل 
ذلــك، ولا رأيــه، فكيــف وقــد ســلبته، وتركــت أحمــق في قريــش، وذلــك لســوء عمــل أبيــك، وانــا دعونــاك لنســبك 
وأبيــك، ثــمّ انــت لا تســتطيع أن تعتــب علينــا ولا أن تكذّبنــا في شيءٍ بــه، فــان كنــت تــرى أنــا كذبنــاك في شيءٍ وتقوّلنــا 
عليــك بالباطــل، وادّعينــا خــلاف الحــقّ فتكلــم، والا فاعلــم أنّــك وأبــاك مــن شّر خلــق الله. أمّــا أبــوك فقــد كفانــا الله 
قتلــه وتفــردّ بــه، وأمــا انــت فإنّــك في أيدينــا نتخــير فيــك، والله أن لــو قتلنــاك، مــا كان في قتلــك إثــم عنــد الله، ولا عيــب 
ــشٍ  ــاك كان شّر قري ــن، إن اب ــا حس ــال: ي ــه أن ق ــدأ ب ــا ابت ــكان أوّل م ــفيان، ف ــن ابي س ــة ب ــم عتب ــم تكلّ ــاس. ث ــد الن عن
لقريــش، أقطعــه، أرحامهــا، واســفكه لدمائهــا، وإنّــك لمــن قتلــة عثــان، وان في الحــقّ أن نقتلــك بــه، وانّ عليــك القــود 
في كتــاب الله عــزّ وجــلّ، وإنّــا قاتلــوك بــه، فأمّــا ابــوك فقــد تفــرّد الله بقتلــه فكفانــاه وأمــا رجــاؤك للخلافــة فلســت منهــا 

لا في قدحــة زنــدك، ولا في رجحــة ميزانــك.
ثــم تكلّــم الوليــد بــن عقبــة بــن ابي معيــط بنحــوٍ مــن كلام أصحابــه، وقــال: يــا معــاشر بنــي هاشــم، كنتــم أول 
مــن دبّ بعيــب عثــان، وجمــع النــاس عليــه، حتــى قتلتمــوه حرصــاً عــى الملــك، وقطيعــةً للرحــم، واســتهلاك 
ــا الخسيســة وحّمــاً لهــا، وكان عثــان خالكــم فنعــم  ــاً للدني الامــة. وســفك دمائهــا حرصــاً عــى الملــك، وطلب
ــم  ــه، ث ــم أول مــن حســده، وطعــن علي الخــال كان لكــم، وكان صهركــم فــكان نعــم الصهــر لكــم، قــد كنت

وليتــم قتلــه، فكيــف رأيتــم صنــع الله بكــم.
ثــم تكلّــم المغــيرة، بــن شــعبة، وكان كلامــه، وقولــه كلّــه وقوعــاً في عــليٍّ g ثــمّ قــال: يــا حســن إن عثــان قتــل مظلومــاً، 
ــه،  ــه قتلت ــك في ضمّ ــا لأبي ــد ظنن ــن ق ــا حس ــا ي ــير أنّ ــبٍ، غ ــذار مذن ــريءٍ، ولا اعت ــذر ب ــك ع ــك في ذل ــن لأبي ــم يك فل
ــه بقتلــه راضٍ، وكان والله طويــل الســيف واللّســان: يقتــل الحــيّ، ويعيــب الميــت، وبنــو  ــه عنهــم، أنّ وايوائــه لهــم وذبّ
اميــة خــير لبنــي هاشــمٍ مــن بنــي هاشــمٍ لبنــي أميــة، ومعاويــة خــير لــك يــا حســن منــك لمعاويــة. وقــد كان أبــوك ناصــب 
رســول الله s في حياتــه، وأجلــب عليــه قبــل موتــه، واراد قتلــه، فعلــم ذلــك مــن امــره رســول الله s، ثــمّ كــره ان 
يبايــع أبابكــر حتــى أتي بــه قــوداً، ثــم دسّ إليــه فســقاه ســاًّ فقتلــه، ثــم نــازع عمــر حتــى هــمّ أن يــرب رقبتــه، فعمــل في 
قتلــه، ثــم طعــن عــى عثــان حتّــى قتلــه، كلّ هــؤلاء قــد شرك في دمهــم، فــأيّ منزلــةٍ لــه مــن الله يــا حســن، وقــد جعــل 
ــاك  ــاك وأخ ــو قتلن ــقّ ل ــن الح ــكان م ــقّ، ف ــير ح ــول بغ ــة ولّي المقت ــزل، فمعاوي ــه المن ــول في كتاب ــولّي المقت ــلطان ل الله الس
ــا بنــي عبــد المطلــب الملــك والنبــوّة ثــم ســكت.  والله مــا دم عــليٍّ بخطــرٍ مــن دم عثــان، ومــا كان الله ليجمــع فيكــم ي

ــاج: 318/1-  321.  ــرسي، الاحتج الط
36- العزاوي، أبو بكر، اللغة والحجاج: 108، ط1، مطبعة العمدة، الدار البيضاء،1426ه-2006م.

37- العزاوي، أبو بكر، اللغة والحجاج: 109.
38- الطرسي، الاحتجاج: 1/ 326.

39- المصدر نفسه: 1/ 326.
40- المصدر نفسه: 322/1.
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41- سورة البقرة: 16.
42- المصدر نفسه: 322/1.
43- المصدر نفسه: 329/1.

44- وردت هــذه اللفظــة في القــرآن الكريــم في ســتة مواضــع، خمســة منهــا  للدلالــة عــى الثقــل الــذي يصيــب الكفــار 
ــىَ  ــا عَ ــكَ وَجَعَلْنَ ــتَمِعُ إلَِيْ ــن يَسْ ــم مَّ ــالى :﴿وَمِنهُْ ــه تع ــة، وهــو قول ــم للهداي ــر الحكي ــات الذك ــاع آي ــن س ــم ع ويمنعه
ذِيــنَ  ادِلُونَــكَ يَقُــولُ الَّ ــى إذَِا جَــآؤُوكَ يُجَ ــا حَتَّ ــمْ وَقْــراً وَإنِ يَــرَوْاْ كُلَّ آيَــةٍ لاَّ يُؤْمِنُــواْ بِهَ ــةً أَن يَفْقَهُــوهُ وَفِي آذَانِهِ ــمْ أَكِنَّ قُلُوبِهِ
ــراً  ــمْ وَقْ ــوهُ وَفِي آذَانِهِ ــةً أَن يَفْقَهُ ــمْ أَكِنَّ ــىَ قُلُوبِهِ ــا عَ ــام:25( ، ﴿وَجَعَلْنَ ــيَن ﴾)الأنع لِ ــاطِيُر الأوََّ ــذَا إلِاَّ أَسَ ــرُواْ إنِْ هَ كَفَ
ــاتِ  ــرَ بآِيَ ــن ذُكِّ ــمُ مِمَّ ــنْ أَظْلَ ــوراً ﴾)الإسراء:46 ( ، ﴿وَمَ ــمْ نُفُ ــىَ أَدْبَارِهِ ــوْاْ عَ ــدَهُ وَلَّ ــرْآنِ وَحْ ــكَ فِي الْقُ ــرْتَ رَبَّ وَإذَِا ذَكَ
ــمْ وَقْــراً وَإنِ تَدْعُهُــمْ إلَِى  ــا جَعَلْنَــا عَــىَ قُلُوبِهِــمْ أَكِنَّــةً أَن يَفْقَهُــوهُ وَفِي آذَانِهِ مَــتْ يَــدَاهُ إنَِّ ــهِ فَأَعْــرَضَ عَنهَْــا وَنَــيَِ مَــا قَدَّ رَبِّ
ْ يَسْــمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْــهِ وَقْــراً  تَــدُوا إذِاً أَبَــداً ﴾)الكهــف:57 (، ﴿وَإذَِا تُتْــىَ عَلَيْــهِ آيَاتُنـَـا وَلىَّ مُسْــتَكْرِاً كَأَن لمَّ الْهـُـدَى فَلَــن يَهْ
لَــتْ آيَاتُــهُ أَأَعْجَمِــيٌّ وَعَــرَبِيٌّ قُــلْ هُــوَ  قَالُــوا لَــوْلَا فُصِّ هُ بعَِــذَابٍ أَليِــمٍ ﴾)لقــان: 7 (،﴿وَلَــوْ جَعَلْنـَـاهُ قُرْآنــاً أَعْجَمِيّــاً لَّ ْ فَبَــشرِّ
ــكَانٍ بَعِيــدٍ﴾ ــمْ وَقْــرٌ وَهُــوَ عَلَيْهِــمْ عَمًــى أُوْلَئِــكَ يُنَــادَوْنَ مِــن مَّ ذِيــنَ لَا يُؤْمِنُــونَ فِي آذَانِهِ ذِيــنَ آمَنُــوا هُــدًى وَشِــفَاء وَالَّ للَِّ

)فصلــت:44 ( ،﴿فَالْحَامِــلَاتِ وِقْــراً ﴾)الذاريــات:2 (. 
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    ملخص البحث  

تُعَــدُّ الإشــاعاتُ مــن أشــدّ الحــروب النفســيّة تأثــيًرا في الفــرد والمجتمــع، فهــي تعمــلُ عــى بــثّ 
الخــوف في نفــس الُمتلقّــي لثنيــهِ عــن القيــام بعمــلٍ مــا في إطــارٍ مــن التّرغيــب والتّرهيــب .هــذه   الكــرة 
ــار في الهشــيم مُخلخلــةً  القناعــات  مــن المخــاوف تتدحــرجُ بسرعــةٍ لتطــالَ المجتمعــاتِ وتــسري كالنّ
ــة  ــة الاســتدارة الفوريّ ــرٍ في حياتهــا وتتمتّــع بقابليّ والعقائــد في نفــوسٍ ضعيفــةٍ تســتجيبُ لأدنــى مؤثّ
ــب  ــوف إلى جان ــتقبليّة بالوق ــا الُمس ــا وتطلّعاته ــمُ أهواءه ــا يلائ ــة ب ــير قادم ــاح التغي ــحُ ري ــا تلم عندم
ــاءً عــى حســابِ الضّمــير والوعــي . إنّ الجمهــور المتلقــي للإشــاعات مســيّرٌ  ــو كان خطّ القــويّ ول
عــى وفــق منظومــةٍ عملــتْ جاهــدةً عــى دراســةِ نفســيّته وكيفيّــة تقبّلــهِ الأخبــار، والإنســان بفطرتِــهِ 
ــه  ــه إعــال عقل ــل أن يتســنى ل ــا يســمعُهُ قب ــه فيُصــدّق كل م ــد بفعــل فضول ــلُ إلى كلّ شيء جدي يمي
لتمييــز الزّائــف مــن الصّحيــح ، وذلــك لأنّ اختيــار الإشــاعات يــأتي بعــد دراســةٍ متأنيــةٍ بحيــث أنّهــا 
ــا يدفــع الكثيريــن لتردادهــا  ــيٍر مــن الغمــوض ، ممّ تحمــلُ في طيّاتهــا  شــيئًا مــن الحقيقــة المموّهــة بكث
ونشرهــا في جــوٍّ مشــحونٍ بالقلــق والتّوتّــر . مــن هنــا نجــدُ أنّ الإشــاعات تُحقّــقُ غرضها كلّا اشــتدّت 
الأزمــات وتخالفــتْ الآراء و احتــدم النـّـزاع لتُســهم مُســاهمةً فعّالــةً في زيــادة الــشّرخ والشــكّ وتفريــق 
ــرًا السّــكينة والدّعــة عــى  ــة خضوعــهِ لآخريــن مؤث وحــدة الكلمــة في مجتمــعٍ مــا، ممّــا يُســهّلُ عمليّ
  s امتــدادًا ومُكمــلًا لعــر جــدّه g العيــش في ظــلّ التّوتــرات القائمــة. جــاء عــر الإمــام الحســن
وأبيــه g، بحيــث لم تغــبْ تناقضــات المجتمــع ، في ظــلّ بقــاء الانقســام الحــادّ عموديًــا بــين أهــل بيــت 
النبــوّة مــن جهــة والمشركــين الذيــن ادّعــوا الاســلام ولّمــا يدخــل الإيــان قلوبهــم مــن جهــة أخــرى ، 
والذيــن حاولــوا بــكلّ مــا أُوتــوا مــن قــوّة الاســتيلاء عــى الحُكــم باســتعال أســاليب الخــداع والنفّــاق 
تــارة عــر مــا ابتدعــوا مــن خدعــة »التّحكيــم« وأخــرى بتفكيــك جيــش الإمــام الحســن g تمهيــدًا 
للصلــح ليكــون لهــم موطــئ قــدمٍ في السّــلطة . مــن هنــا كان اختيــار بحثنــا الموســوم بـــ« الإشــاعات 
ــادة  ــتْ ق ــي حمل ــاعات الت ــر الإش ــى أث ــوف ع ــن g« للوق ــام الحس ــش الإم ــك جي ــا في تفكي ودوره

جيشــهِ عــى خيانتــهِ وتفكيــكِ وحــدة صفّــه ليصــل إلى قبــول الصّلــح مــع معاويــة .
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 Abstract  
Rumors are one of the most influential psychological wars on the individual and 

society, as it works to spread fear in the recipient to discourage him from doing 
something within a framework of persuasion and intimidation. This ball of fears 
quickly rolls over to reach societies and spreads like wildfire, shaking the weak 
satisfactions and beliefs in the souls  .  The audience that receives rumors is guided 
by a system that has worked hard to study its psychology and how it accepts news, 
and the human being by nature tends to deal with everything new due to his cu-
riosity, so he believes in everything he hears before he can use his mind to distin-
guish the false from the true .  It contains something of the truth camouflaged with 
a lot of mystery, which prompts many to repeat it and spread it in an atmosphere 
charged with anxiety and tension.  From here, we find that rumors achieve their 
purpose whenever crises intensify, opinions differ, and conflict rages in order to 
effectively contribute to increasing rift and suspicion and dispersing the unity of 
word in a society, which facilitates the process of its submission to others, affecting 
the existing peace and quietness .  Hence the choice of our research : “Rumors and 
their role in dismantling the army of Imam Hassan (pbuh)”, is to find out the impact 
of rumors that led his army leaders to betray him and to dismantle the unity of his 
class for accepting peace with Muawiyah. 
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أولا : تعريف الإشاعة
1ــ تعريف الإشاعة لغة:

جاء في لسان العرب لابن منظور، تحت مادّة »شيع«: 
ــا :اتبعتــه ، وشــايعه: تابعــه وقــوّاه، ويُقــال: شــاعكَ الخــير : أي لا فارقــكَ. ويُقــال:  شــيّعْتُ فلانً
فــلان يُشــيّعُهُ عــى ذلــك أي يقوّيــه، ومنــه تشــييع النــار بإلقــاء الحطــب عليهــا . وشــيّعهُ : خــرج معــه 
ــةٍ ينفــخُ فيهــا  ــياع : صــوتُ قصب ــه ليودّعــهُ. وتشــيّعَ في الــيء: اســتهلكَ في هــواه ، والشّ ــد رحيل عن
الرّاعــي .وشــاعَ الشّــيب : ظهــر، وشــاع الخــر: انتــشر، وأشــاع ذكــر اليء:أطــارهُ .وأشــعت الــسّر: 

ــاه. )1( ا . وأشــاعكم السّــلام: أصحبكــم إي ــمُ سرًّ ــاع لا يكتُ ــهُ. ورجــلٌ مِشــياع: أي مذي أذعت
وقال الرّاغب الأصفهاني في كتاب المفردات في غريب القرآن :

ــشروا  ــوم : انت ــاع الق ــوي . وش ــر وق ــر أي كث ــاع الخ ــال : ش ــة ، ويق ــار والتّقوي ــياع : الانتش الشّ
وكثــروا، وشــيّعت النــار بالحطــب : قويتهــا . والشّــيعة مــن يتقــوّى بهــم الإنســان وينتشرون عنــه ، ومنه 
قيــل للشــجاع : شــيّع . ويقــال : شــيعة وشــيَعْ وأشــياع . قــال تعــالى : » وإنّ مــن شــيعته لابراهيــم« )2(
إذًا ، المعنــى المشــترك لهــذه المعــاني هــو الانتشــار والتّكاثــر ، فالأخبــار تنتــشر ، والقــوم يتكاثــرون 

ــار تقــوى وتزيــد ، وكلّهــا معــاني متقاربــة لمــادة »شــيع« . وينتــشرون ، وكذلــك النّ
2 ــ تعريف الإشاعة اصطلاحًا :

ــارة مقدّمــة للتّصديــق ، تتناقــل مــن شــخص إلى آخــر،  ــة أو عب ــا » كلّ قضيّ فــت الإشــاعة بأنّه عُرِّ
ــدة للصّــدق «)3(. ــير أكي دون أن تكــون لهــا معاي

أو هــي » النبــأ الهــادف الــذي يكــون مصــدره مجهــولا ، وهــي سريعــة الانتشــار ، ذات طابــع 
اســتفزازيّ أو هــادئ حســب طبيعــة ذلــك النبــأ «)4( .

ــق مــن أصلهــا ،  ــار مشــكوك في صحّتهــا ، ويتعــذّر التّحقّ ــا » أخب وقــد وجــد البعــض أنّه
وتتعلّــق بموضوعــات لهــا أهميّــة لــدى الموجّهــة إليهــم ، ويــؤدي تصديقهــم أو نشرهــم لهــا إلى 

إضعــاف روحهــم المعنويّــة «)5(.



157157

g الإشاعات ودورها في تفكيك جيش الإمام الحسن

1445هـ -2023 م

ــراد  ــفُ بحســب الخــرِ الُم ــا يتكيّ ــارًا مشــكوكا في صحّتهــا تحمــلُ طابعً ــاول أخب إذن، الإشــاعة تتن
ــير بهــم وتشــتيت جمعهــم . ــة إليهــم ، والتأث ــات الموجّهَ ــشُره بهــدفِ إضعــافِ معنوي ن

ثانيا : تاريخيّة الإشاعة :
وُجِــدَت الإشــاعة مــع وجــود الإنســان عــى هــذه الأرض، ولا يــكادُ يخلــو مجتمــع مــن المجتمعــات 
منهــا لقابليّــة نفســيّة عنــد الإنســان لتداولهــا .وقــد عانــى منهــا الأنبيــاء والأوليــاء والصّالحــون عــى مــرّ 
العصــور ، ولم يخــلُ زمــن لم تكــن لتتصــدّر فيــه الإشــاعات وتأخــذ طريقهــا إلى الانتشــار بخاصــة إذا 

وجــدت البيئــة الحاضنــة لهــا والميــسّرة أمرهــا . 
ــذا  ــن ه ــيًرا م ــون كث ــم ، ويعان ــاعات في مجتمعه ــار الإش ــة انتش ــون أهميّ ــان يَع ــرة الرّوم كان أباط
الوبــاء الــذي يوهــنُ السّــلطة ، لذلــك لجــأوا إلى تعيــين » حــراس إشــاعات، وكان لحــرّاس الإشــاعات 
ــف  ــهم في التّخفي ــاعات «)6( تُس ــن الإش ــادّة م ــة مض ــم حمل ــن جانبه ــنوّا م ــر أن يش ــي الأم ــين يقت ح
ــا كانــوا هــم مــن يُبــادر لإطــلاق الإشــاعات بهــدف  ــاس . وأحيانً مــن وطــأة  مــا يتــمّ تداولــهُ بــين النّ
ــر النــاس إتــاه  ــه سرائ ــا ، ولمعرفــة مــا تنطــوي علي ــة مــن القضاي ــرأي العــام حــول قضيّ اســتمزاج ال
ــارتْ  ــلطة وص ــتراتيجي للسّ ــط الاس ــال التخطي ــت في مج ــاعات دخل ــظُ أنّ الإش ــلطة .إذن نلح السّ
ــرٍ في تكويــن الــرأي العــام ،  ــن بهــا ، لمــا لهــا مــن أث تُســتخدمُ مــن ضمــن سياســات الدّولــة عــر التّفنّ
وتأثــير في نفــوس النـّـاس ترغيبًــا وترهيبًــا .والإشــاعة نفســها هــي التــي ســاقتْ ســقراط إلى حتفــهِ بعــد 

ــورة )7(، ومثلــه الحــلّاج الــذي اتّهــم بالزندقــة وغيرهــم كثــيرون . اتّهامــهِ بحــضّ الشّــباب عــى الثّ
ثالثًا :الإشاعة ف القرآن الكريم :

جــاء القــرآنُ هــدى وتبيانًــا لــكلّ شيء ، فيــه آيــاتُ الثّــواب والعقــاب والأحــكام والتّشريــع ، وفيــه 
أحســن القصــص. ورد الفعــل »تشــيع« مــرّة واحــدة في القــرآن الكريــم بلفظــه الظاهــر وذلــك في قولــه 
نْيَــا وَالْآخِــرَةِ{)8(. ــمْ عَــذَابٌ أَليِــمٌ فِ الدُّ تعــالى :} إنَِّ الَّذِيــنَ يُحبُِّــونَ أَن تَشِــيعَ الْفَاحِشَــةُ فِ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا لَهُ
وبقــراءة للتّاريــخ نلحــظ أنّ كلّ مــن يُخالــف أهــواء النــاس كان معرضًــا لســيْلٍ مــن الإشــاعات. مــن هنا، 
ــر تعرّضًــا  ــوا الاكث ــة لهــم مــن الضّــلال، كان ــاس وهداي ــاء b ،بــا حملــوا مــن رســالةٍ للنّ نجــدُ أنّ الأنبي
للإشــاعات بهــدف تثبيــط دعوتهــم وتفريــق النّــاس عنهــم ، كــي يصــدّوا عــن ذكــر الله ، فرموهــم تــارةً 
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ــلَ عَلَيْكُــمْ {)9( ،  ــم بأنّــه يريــد أن يتزعّم قومــه } يُرِيــدُ أَن يَتَفَضَّ بالجنــون وتــارة بالكــذب. فهــذا نــوحٌ اتهُّ
والحديــث كان موجّهًــا بصيغــة المخاطــب الجمــع لتأليــب النـّـاس عليــه . كــا اتّهمــوه بالكــذب والضّــلال 
بـِـنٍ {)10(. وعندمــا يئســوا منــه، اتّهمــوه بالجنــون  ــا لَنَــرَاكَ فِ ضَــلَالٍ مُّ مــع مــن اتّبعــه مــن المؤمنــين }إنَِّ

} وَقَالُــوا مَجْنُــونٌ وَازْدُجِــرَ{)11(.
ــن  ــلٍ م ــمٍّ هائ ــرّض لك ــون« ، تع ــره »الفرع ــة ع ــل إلى طاغي ــذي أرس ــى ال ــيّ موس ــك النب كذل
الإشــاعات، ونلحــظ هنــا، أنّ قــوّة الإشــاعات كانــت تتكثّــف بأهميّــة الحــدث بُغيــة الإحاطــة بــهِ وإيجادِ 
ــذَا لَسَــاحِرٌ عَليِــمٌ *يُرِيــدُ  منــاخٍ مــن التّشــكيكِ حولَــهُ يليــه تفــرّق النـّـاس عنــه. فاتّهــم بالســآّحر:} إنَِّ هَٰ
أَنْ يُخْرِجَكُــمْ مِــنْ أَرْضِكُــمْ بسِِــحْرِهِ فَــمَاذَا تَأْمُــرُونَ {)12(.الخطــاب كان موجّهًــا للجاعــة ولا يخفــى مــا 
للأثــر الــذي تتركــه عــى نفســيّاتهم خاصّــة باللعــب عــى الوتــر الحسّــاس وهــو إشــاعة إخراجهــم مــن 

ديارهــم ، ومعلــومٌ مــدى تعلّــق الإنســان بأرضــه وحبّــه لهــا .
وكذلــك الرســول الأكــرم المعــروف بــين قومــه بــ»الصّــادق الأمــين« قبــل بعثتــه الشّريفــة ، فقــد لاقى 
ــونٍ{)13(.   ــكَ بمَِجْنُ ــةِ رَبِّ ــتَ بنِعِْمَ ــا أَن ــن ، فرمــوه بالجنون:}مَ ــا الأمرّيْ ــش: كفّارهــا ومنافقيه مــن قري
غــير أنّ الإشــاعات لاحقــتْ النبــي s  حتــى بعــد هجرتــه إلى المدينــة ، وكان للمنافقــين واليهــود دورٌ 
بــارزٌ في إطلاقهــا ونشرهــا بغيــة إضعــاف الدّيــن الجديــد . وفي معركــة أُحــد أشــاعت قريــش نبــأ مقتــل 
الرســول s  لّمــا رأت استبســال المســلمين في المعركــة واقترابهــم مــن حســم المعركــة لصالحهــم، وهــذا 
ــدْ  ــولٌ قَ ــدٌ إلِاَّ رَسُ ــا مُحَمَّ ــال تعــال: }وَمَ ــة فأصابهــا الوَهــن والخــوف. ق ــوس الضّعيف ــر عــى النفّ ــا أثّ م
ــاتَ أَوْ قُتِــلَ انقَلَبْتُــمْ عَــلَىٰ أَعْقَابكُِــمْ {)14(.مــن هنــا، نــرى أنّ الإشــاعة  سُــلُ أَفَــإنِ مَّ ــهِ الرُّ خَلَــتْ مِــن قَبْلِ
تفعــل فعلهــا في ضعــاف النفّــوس والذيــن لم يتمكّــن الإيــان منهــم ليزيدهــم قــوة وصلابــة في مواجهــة 

المصاعــب ، لذلــك نراهــم يتململــون ويخافــون قبــل التأكّــد مــن الخــر واســتيضاح الأمــر)15(.
وجاء كلام الحقّ تعالى مؤكّدًا أنّ الإشاعة المشتركة الموجّهة للأنبياء كانت السحر والجنون:

سُولٍ إلِاَّ قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ {)16(. ن رَّ لكَِ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلهِِم مِّ }كَذَٰ
ونلحــظ ممّــا تقــدّم أنّ الإشــاعة كانــت دائــاً ســبيل الُمفلــس الــذي لا يمتلــك حجّــة دامغــةً يُدافــعُ 
فيهــا عــن معتقداتـِـهِ وأفــكاره ، خاصّــة أنّ الانبيــاء b كانــوا معروفــين عنــد أقوامهــم بالصّــدق والعمل 
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الصّالــح قبــل تكليفهــم الإلهــيّ بالدّعــوة لعبــادة الله الواحــد . 
:g رابعًا : الحياة السّياسيّة ف عصر الإمام الحسن

كان عــر الإمــام الحســن g امتــدادًا لعــر جــدّه s  وأبيــه g . فالعنــاصر المكوّنــة للمجتمــع 
ــدر s وأحــد والأحــزاب، مــن المشركــين  الإســلامي كانــت نفســها ، والذيــن قاتلــوا الرســول في ب
ــال  ــى قت ــوا ع ــدّة واجتمع ــدّ الع ــن أع ــهم م ــم أنفس ــم ، ه ــان قلوبه ــل الإي ــن لم يدخ ــين الذي والمنافق
الإمــام عــلي g في صفّــين . وبعــد استشــهاده g أعملــوا مكائدهــم  للإمــام الحســن g الــذي لجــأ 
ــه وتفــرّقِ جيشــه »أيــدي ســبأ«،  ــة بعــد خذلان ــة القليلــة الباقي ــا لدمــاء الثلّ ــة حقنً للصّلــح مــع معاوي
ــا  ــار عليهــا الإمــام الحســين g مُعلنً ــي ث ــة نفســها الت ــه بالســمّ . وهــي الشّــجرة الخبيث ــدًا لاغتيال تمهي

ــة جــدّه s  رافضًــا مبايعــة يزيــد . دمــه ، خارِجًــا لطلــب الإصــلاح في أمّ
إعلان البيعة :

اســتلم الإمــام الحســن g الحكــم، ومرجــل الخصومــات لّمــا تــزل مســتعرة بعــد قتــال الناكثــين 
والمارقــين والقاســطين ، فقــد وهــن كيــان الأمّــة بعــد غرقهــا بحــروبٍ كان بالإمــكان تلافيهــا وتوفــير كثــير 
ــة الإســلاميّة فضــلًا عــن الارواح التــي أزهقــت .  مــن الوقــت مــن أجــل إرســاء دعائــم ثابتــة لبنــاء الأمّ
ولأوّل مــرّة  نجــدُ كيانــا سياســيّا قائــا بذاتــه في الشّــام متمثــلًا بحكــم معاويــة وكان ذلــك ممـّـا أفرزتْــهُ حادثة 
التّحكيــم ، فغــدا وجــود هــذا الحكــم المنشــقّ شرعيًّــا في نظــر أهــلِ الشّــام وهــذا لم نقــع عليــه ســابقًا. وكان 
النـّـاس أمــام أمريــن إمّــا الانضــام إلى الســلطة اللاشرعيــة في الشّــام وإمّــا بنــاء كيــان ســياسي جديــد . هــذا 
ــاس لمبايعــة  ــان حكــم الإمــام عــلي g ومــع ذلــك فقــد اندفــع النّ ــوع مــن التّفكــير لم يكــن موجــودًا إبّ النّ
الامــام الحســن g وهــو يقــول : »تبايعــون لي عــلى السّــمع والطّاعــة ، وتاربــون مــن حاربــت ، وتســالمون 

مــن ســالمت « فبايعــه أهــل الكوفــة والحجــاز وفــارس واليمــن ولم يتخلّــف إلا معاويــة في الشّــام .)17(. 
ـــ مــن علــمٍ لدنّيٍ  ــــ بــا أوتي ـ يتّضــح مــن كلام الحســن g أهميّــة طاعــة الــولي في كلّ الأمــور فهــو القــادر ـ
ـــ عــى الإمســاك بدفّــة الســفينة لتمخــرَ عبــاب البحــار دون خــوفٍ أو وجــل، لذلك كان  وحكمــة وبصــيرة ـ
طــهُ عــى الُمبايعــين أن يُســلّموا لــه أمورهــم تســلياً مُطلقًــا ولا يتوانــون عــن نرتــه والسّــير بأمــره لأي  شَرْ

أمــرٍ تقتضيــه مصلحــة الإســلام والمســلمين ، ســلاً أو حربًــا .
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كان الإمــام الحســن g مُتيقّظًــا مــن للفتــن التــي تــأتي مــن الشّــام لعلمــهِ بدهــاء معاويــة ومكــره 
داعيًــا النـّـاس لتوخّــي الحــذر:» وأحذّركــم الإصغــاء لهتــاف الشّــيطان إنّــه لكــم عــدوٌّ مبــن ، 
فســتلقون للرّمــاحِ وردًا ، وللسّــيوف جــزرًا ، وللعمــد حطــما ، وللسّــهام غرضــا «)18(. لقــد اســتشرفَ 
ــة إذا انحــازت عــن الــراط  ــه أحــوال الأمّ ــذي ســتؤول إلي الإمــام g الُمســتقبل ورأى المصــير ال
المســتقيم واختــارتْ معاويــة لحكمهــا، أراد الإمــام بهــذا الــكلام تهيئــة الأرضيّــة المناســبة لقيــام حكــمٍ 
شرعــيّ يُراعــي حُــرم النـّـاس ، مُســهمًأ في بنــاء وإرســاء دعائــم متينــة في حكــم الأمّــة بتبيــان النمــوذج 
الأســوأ لإدارة الحكــم وذلــك لــردع مــن تســوّل لــه نفســه الوقــوف مــع معاويــة،  فســيناريو الخــراب 
والدّمــار والقتــل ســيكون طاغيًــا ؛ لأنّ معاويــة كان مُعطّــلًا العمــل بأحــكام الديــن الحنيــف ، غــير 
مُكــترثٍ لــيء ســوى الوصــول للحكــم والتّربّــع عــى عرشــهِ لإرضــاء شــهوة دفينــة رافقتــه ردحًــا 
مــن الزّمــن للقتــل والتجــرّؤ عــى أحــكام الديــن ثــأرًا لنفســه ولأبيــه وللمنافقــين بعــد أن خلّدهــم 

القــرآن بوصفهــم أنموذجــاً مــن أشــدّ الخلــق عــداء لله ورســوله وأولي الأمــر .   
ومــن أجــل إلقــاء الحجّــة كتــب الإمــام g إلى معاويــة يدعــوه للبيعــة وممـّـا جــاء في كتابــه g :»واتــقِ 
الله ، ودعِ البغــي ، واحقــن دمــاء المســلمن ، وإن أنــت أبيْــتَ إلّا التّــمادي ف غيّــك ، نهــدْتُ إليــك 
بالمســلمن فحاكمتــك حتّــى يحكــم الله بيننــا وهــو خــير الحاكمــن«  )19(. مــن خــلال هــذه الرّســالة نتبــيّن 
حكمــة الإمــام g بتبيــان أحقيّتــه في الخلافــة، داعيًــا إلى حقــنِ دمــاء المســلمين، مــع الأخــذ بجانــب القوّة 
والحــزم في حــال تمــادى معاويــة ولم يُقــدم عــى مبايعتــه . لقــد كان كلام الإمــام g واضحًــا باســتعال 
ضمــير المخاطــب »أنــت« فلــم يُهــادنْ أو يُســاير وإنّــا كان حازمًــا متوسّــلًا لغــةً ونــرة حــادّة بأســلوبٍ 
إيعــازي غلــب عليــه الأمــرُ والنهّــي . في هــذه الرّســالة لم يكــن الإمــام ليدعــوَ لنفســهِ بــل لتطبيــق أحــكام 
الله وحقــن دمــاء المســلمين. وهنــا، أجــاب معاويــة برســالة يضمــرُ فيهــا العصيــان الكامــل لبيعــة الإمــام 
ــع  ــات م ــف المكاتب ــن g إلا إن أوق ــام الحس ــن الإم ــا كان م ــه ، ف ــارة مع ــدّي والإث ــبة التّح ــا نس رافعً
معاويــة وبــدأ بالتعبئــة العســكريّة وتثويــر الشّــعب للنهّــوض والاســتعداد لخــوض الحــرب مــع معاويــة، 
لذلــك خــرج خطيبًــا في النّــاس لأنّ الخطابــة تعــدّ الوســيلة الإعلاميّــة الأكثــر رواجًــا والأشــدّ تأثــيًرا في 
قلــوب النـّـاس في ذلــك الوقــت وكــدأب أبيــه مــن قبلــه حــثّ الإمــام الحســن g المســلمين عــى الجهــاد 
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ــن  ــاد م ــل الجه ــال لأه ــمّ ق ــا، ث ــمّاهُ كرهً ــه وس ــلى نفس ــاد ع ــب الجه ــإنّ الله كت ــد، ف ــا بع ــال g :»أمّ فق
ــون،  ــا تكره ــلى م ــر ع ــون إلا بالصّ ــا تبّ ــن م ــتم نائل ــن« ،فلس ــع الصّابري ــروا إنّ الله م ــن »اص المؤمن
ــم الله إلى  ــوا رحك ــك اخرج ــرّك، لذل ــه فتح ــير إلي ــلى المس ــا ع ــا عزمن ــا كنّ ــهُ أنّ ــة بلغ ــي أنّ معاوي وبلغن

ــى ننظــر وتنظــرون «)20(. معســكركم بالنّخيلــة حتّ
لقــد اســتحثّ الإمــام g النـّـاس عــى الخــروج مُذكّــرًا إياهــم بــكلام الله عــزّ وجــلّ في ضرورة 
ــد  ــة الأولى، بع ــذ اللحظ ــزم من ــن. وع ــلاء والمح ــى الب ــر ع ــة والصّ ــس البشريّ ــة النفّ ــع كراه ــاد م الجه
اســتنفاذ كلّ الوســائل الســلميّة بالحــوار والنقّــاش، عــى الحشــد مــن أجــل الحــرب لقطــع الطّريــق عــى 
معاويــة في تنفيــذ مآربــه الفتنويّــة والسّــلطويّة ، كان لابــدّ مــن التّصــدّي لــه بخاصّــة أنّــهُ كان عازمًــا عــى 
ــا الرّعــب  الحــرب والوقــوف حجــر عثــرةٍ في وجــه الإمــام الحســن g مُتّبعًــا أســاليب الحــرب النفّســيّة باثًّ

. g والخــوف في النفّــوس قبــل وصولــه ليســهل عليــه تبديــد الجمــوع وتفريقهــا عــن الإمــام الحســن
خامسا : أساليب الحرب النفسيّة :

تعــدّدتْ أســاليب الحــرب النفّســيّة والهــدف واحــد ألا وهــو تدمــير الخصــم والقضــاء عــى قدراتــه 
ــلاء كلّ  ــة بمــكان إي ــدَ قدرتهــا وتتلاشــى فاعليتهــا . لذلــك كان مــن الأهميّ العســكريّة أو شــلّها لتفق
مــن الجســد والنفّــس قــدرًا كافيًــا مــن التّربيــة والرّياضــة السّــلوكيّة لتحقيــق التّــوازن بينهــا ، وإلا ظهــر 

الخلــل وكان كــا قــال الشّــاعر :
لا بأس بالقومِ من طولٍ ومن عظم       جسمُ البغال وأحلامُ العصافيِر )21(

إذن، لا بــدّ مــن التّربيــة النفســيّة والسّــلوكيّة لتتــلاءم مــع القــدرات الجســديّة والإيــان 
الرّاســخ والعقيــدة الحقّــة للتّغلّــب عــى أســاليب الحــرب النفســيّة التــي تســتخدمُ وســائل غــير 
ــة  ــثّ الفرق ــب وب ــب والتّرهي ــلطويّة عــر التّرغي ــا السّ ــق أهدافه مشروعــة غــير آبهــة إلا بتحقي
وتغذيــة الفتــن مــن بــاب » فــرّق تَسُــد«. عــزم معاويــة عــى الحــرب باتّخــاذ طريــقِ الغــدر 

ــدّة  : ــرُق ع ــاع  طُ ــك باتّب ــال وذل ــال والاحتي والاغتي
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ــدّ  ــه لا ب ــدى إمكانيّت ــدركَ م ــر وت ــدوّك أكث ــرف ع ــرات : لتع ــك المؤام ــات وحب ــال الأزم 1ــــ افتع
ــيٍّ  ــرقٍ نوع ــق خ ــهل تحقي ــا ليس ــة منه ــيّا الحسّاس ــة ولا س ــن كافّ ــيس في الأماك ــب الجواس ــن نص م
عــى المســتوى الاســتراتيجي والعســكري. وبذلــك يكــون الاطّــلاعُ مــن قِبــل الجواســيس وعديمــي 
ــة ومــا يُرافقهــا مــن خُطــطٍ مُعــدّةٍ لهزيمــة العــدوّ أمــرًا في غايــة الخطــورة  ــة عــى الأسرار الحربيّ الأمان
وقــد تقلــبُ موازيــن الحــربِ لتُصبــح الكفّــة الرّابحــة خــاسرةً بــكلّ المقاييــس. لقــد فطِــنَ معاويــة لهــذه 
الُمعادلــة وعمــد إلى تطويــع كلّ الوســائل لتتلائــم وسياســته لتحقيــقِ أهدافــهِ في الوصــول إلى السّــلطة 
والــرّب بيــدٍ مــن حديــد لــكلّ مــن يُزاحُمــهُ ويُفكّــر في اعــتراض طريقــه . فعمــد إلى إرســال العيــون 
ــه والاطــلاع  ــة والبــرة لاســتطلاع عــدد جيــش الإمــام الحســن g ونوعيّت والجواســيس إلى الكوف
عــى ســير الخطُــط الحربيّــة بُغيــة الاســتعداد لهــا ، كــا عمــدَ لــدسِّ رجــلٍ مــن حِمــيَر إلى الكوفــة وآخــر 

ــمّ إلقــاء القبــض عليهــا وأُعدِمــا)22(. ــا إليــه بالأخبار،وت مــن بنــي القــيْن إلى البــرة ليكتب
ــارج  ــدوّ الخ ــة ، لأنّ ع ــروب الخارجيّ ــن الح ــرًا م ــدّ خط ــة أش ــروب الدّاخليّ ــون الح ــا تك ــادة م ع
ــن  ــربٌ ضم ــي ح ــة ه ــرب الدّاخليّ ــن الح ــتعاريّة ، ولك ــه الاس ــعية وأهداف ــه التّوسّ ــروف بأطاع مع
نســيج المجتمــع الواحــد حيــثُ القرابــة والتحالفــات تغــدو أكثــر عمقًــا. مــن هنــا، فــإنّ العمــل عــى 
ــة  ــتؤدي إلى هلهل ــة س ــه كافّ ــع بأطياف ــة للمجتم ــات الضّيق ــن المركب ــات ضم ــرات والخلاف ــارة النعّ إث
نســيجه والقضــاء عــى لُحمتــهِ بحيــثُ يصعُــبُ بعدهــا رتــق مــا كان فتبقــى حــزازات النفــوس كــا هــي.
ــليم  ــير السّ ــيّة . فالتّفك ــرب النفّس ــاليب الح ــن أس ــي م ــوضى : وه ــب والف ــاعة الرّع 2ـ إش
ــارٍ  ــد نضجــت عــى ن ــة وق ــأتي القــرارات صائب ــة مُنظّمــة مــن أجــل أن ت والمنطقــي يســتلزمُ بيئ
هادئــة ، مــن دون التّعــرض لأي ضغــوط نفســيّة أو شــعبية أو إقليميّــة .مــن هنــا، فــإنّ إشــاعة 
الفــوضى والرّعــب لهــا آثارهــا السّــلبيّة ، بحيــث ينــرف النظّــر أو يتراجــع التّركيز عــن الاهتام 
ــة  ــب الرؤي ــادة تصوي ــوضى بإع ــهُ الف ــذي أحدثت ــدع ال ــل رأب الصّ ــن أج ــي م ــدوّ الخارج بالع
عــى الأهــداف الكــرى مــع العمــل عــى معالجــة الأمــور الدّاخليّــة لإبقــاء الجبهــة متاســكة .فــا 

نفــعُ السّــيوف إذا كانــت بكــفِّ الجبــان ؟ وكــا يعــر المتنبــي :
تلقى الُحسام على جراءة حدّهِ    مثل الجبانِ بكفِّ كلِّ جبانِ )23(.



163163

g الإشاعات ودورها في تفكيك جيش الإمام الحسن

1445هـ -2023 م

ــع بقلــبٍ قــوي  ــدّ للمقاتــل مــن التمتّ ــه .ولا ب ــه مــن حاملــه وإلا فقــد اهميّت فالسّــيف يســتمدُّ قوّت
شــجاع خائضًــا غــار الحتــوف 

عندمــا وصلــتْ أخبــار توجّــه معاويــة للحــرب عــمّ العراقيــين الذّعــر والخــوف، فتثاقلــوا وتخاذلــوا 
ــير  ــي غ ــاس وه ــلاط النّ ــن أخ ــة م ــير مجموع ــذه الجاه ــوم أنّ ه ــن المعل ــام g . وم ــرة الإم ــن ن ع
متجانســة ، فمنهــم شــيعة الإمــام g وهــي التــي تؤمــن بحــقّ الإمــام الحســن g في ولايــة المســلمين 
وتُشــكّل فئــة قليلــة قياسًــا بغيرهــا . ومنهــم الخــوارج أوالمحكّمــة التــي قبلــت بالتّحكيــم ثــمّ تظاهــرت 
عــى الإمــام عــلي g في حــرب صفّــين ، هــذه الفئــة تكيــد لمعاويــة وتســعى لحربــه بأيــة طريقــة .وكان 
مــن هــذا الجمهــور »الشّــكاكون« والمحاربــون للمغنــم وهاتــان الفئتــان لا يعــوّل عليهــما لأنّهــما تنقلبــان 
وتميــلان حيــث تميــل ريــح الغنائــم والظّفر.أمّــا الفئــة الاخــيرة فينحــصر ولاؤهــا لزعــماء القبيلــة ، فتُقدّم 
ــه  ــرج مع ــه خ ــة أنّ ــن معاوي ــام ع ــل للإم ــاء تص ــت الأنب ــامg .وكان ــة الإم ــلى طاع ــا ع ــة زعاماته طاع

جيــش :» أطــوع النّــاس لمخلــوق وأعصاهــم للخالــق ، عُصــاة الجبّــار، وحلفــة الأشرار«)24(.
 ، g ــن ــام الحس ــش الإم ــاة جي ــه لملاق ــل توجّه ــوف قب ــب والخ ــثّ الرّع ــة في ب ــد معاوي ــد جه لق
ــا المنظومــة الأخلاقيّــة والقيميّــة والعقائديّــة التــي يتمتــع بهــا هــذا الجيــش ، مــن اتّبــاع للشّــهوات  مُبيّنً
بإطاعتهــم المخلــوق الــذي يُغــدق عليهــم الأمــوال في حياتهــم الدّنيــا ومعصيتهــم الخالــق جهــارًا وفي 
ــاسٌ نُزعــت الرّحمــة مــن قلوبهــم فــلا ديــن يردعهــم ولا قيــم تمنعهــم ، وهــم  ــة التّحــدّي . أن هــذا قمّ

بذلــك مُهابــون يبثّــون الرّعــب حيثــا حلّــوا ، ومــن لم يخــاف الخالــقَ فالخــوف منــه واقــع .
هــذا الاســلوب اتّبعــه معاويــة ســابقًا مــع الامــام عــلي g عندمــا قــال للأعــرابي :» أبلــغ 
ــا أني أقابلــه بمائــة الــف مــا فيهــم مــن يُفــرّق بــن الناقــة والجمــل«)25(  وهــذا يعنــي أنهــم  عليً
لا يميــزون بــين الحــقّ والباطــل .جــاء ردّه بعــد أن بــيّن الإمــام عــلي g صفــات أصحابــه في 

التُّقــى والــورع والبــأس والشّــجاعة .
3ــ الإشاعة :

وتعــدُّ مــن ركائــز الحــرب النفّســيّة وعادهــا الأوّل ، وغالبًــا مــا كانــت تقلــب موازيــن القــوى 
لصالــح مروّجيهــا الذيــن لا يألــون جهــدًا مــن أجــل إنجــاح مؤامراتهــم وتحقيــق مآربهــم منتهجــين 



164

د. فاطمة مهدي البزّال 

g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الامام الحسن المجتبى

ــها  ــى أساس ــى ع ــي تُبن ــا الت ــل العلي ــم والُمث ــن والقي ــم الدّي ــين تعالي ــة مُتخطّ ــائل الُمتاح كلّ الوس
ــد  ــى صعي ــة ع ــرّوح المعنويّ ــض ال ــاليب تقوي ــن أس ــلوبٌ م ــاعة أس ــانيّة .والإش ــارة الإنس الحض
ــات  ــير الاتاه ــا تغي ــى مرّوجيه ــهل ع ــيّة ليس ــة والنفّس ــة الفكريّ ــد البلبل ــع، تعتم ــرد والمجتم الف

ــري. ــر الفك ــيطرة والتّحوي ــولًا للسّ ــول وص ــب بالعق واللع
أهداف الإشاعة ف الحرب:

ــا انّ  ــق الصّفــوف : ب ــات وتفري أـ تســتخدم الإشــاعات بهــدف تفتيــت الجيــش وإضعــاف المعنوي
الإشــاعة أخبــار غالبًــا مــا تكــون مجهولــة المصــدر فهــي تعتمــد عــى تزييــف الحقائــق وتشــويه الواقــع 
بتأثيرهــا عــى الــرّوح المعنويّــة بــزرع بــذور الشــكّ في صفــوف الجيــوش ممـّـا يولّــد القلــق والارتبــاك في 

النفّــوس فتتزعــزع العقيــدة وتتخلخــلُ موازيــن القــوى لصالــح العــدو .
ب ـ بــثّ الفرقــة بــن البيئــة الحاضنــة والحلفــاء مــن جهــة وأولي الأمــر من ناحيــة ثانية :لا شــكّ في انّ 
المجتمــع بأطيافــه يُشــكّلُ الدّعامــة الاولى لأيّ مــشروع نهضــويٍّ يهــدفُ إلى تطويــره وتنميتــه وحمايتــه.
ــا يســتهدفُ لُحمــة المجتمــع ، فهــي تعمــل عــى عقــل الإنســان  لذلــك تعــدُّ الإشــاعة ســلوكًا عدوانيًّ
ــزه لتســييرها عــى  ــه مســتفزّة غرائ ــه ورغبات ــه وميول ــاه معنويّات ونفســه وليــس جســده وتُصــوّب باتّ
وفــق مــا حُــدد لهــا مــن أهــداف تفكيكيّــة .إنّ بــثّ الإشــاعات تعبــيٌر عــن العُقــد النفّســيّة الُمترســبة في 
العقــل الباطــن ، هــذا السّــلوك العــدوانّي يســتهدف كلّ مــا يتعلّــق بأمــن النـّـاس لانّــه يتركهــم في دوامــة 
مــن القلــق بحيــث يفتقــد النّــاس إلى الإدراك والوعــي وثوابــت الاســتقرار كالامــن والدّيــن والقيــم ، 
ممـّـا يــؤدّي إلى تــدني المعنويــات وإعاقــة التّفكــير فتتشــكّل حواجــز تحجــب مــن خلالهــا الحقيقــة فتعمــى 
ــات المجتمــع وصــولًا إلى التّشــكيك  ــين مكون ــة ب ــل لعــدم الثّق ــع الخل ــر ويق الأبصــار ويســوء التّقدي

بعدالــة الهــدف الــذي يُحــاربُ مــن أجلــه .
بثّ الإشاعات من المعسكر الاموي :

 . جيشــه  وقــادة   gالحســن الإمــام  طالــتْ  التــي  الإشــاعات  بــثّ  إلى  معاويــة  عمــد 
وينشــط بــثّ الإشــاعات في الحــروب والأزمــات حيــث حالــة التّوتّــر مرتفعــة واســتعداد نفــيّ 
لتصديقهــا . نظــر معاويــة إلى بــوادر إعــلان الحــرب ، وتبلــور موقفــهُ إزاءهــا عــن طريــق مــا كان 
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يصلــه مــن جواسيســه حــول نوعيّــة جيــش الإمــام الحســن g وقادتــه المخلصــين ، لذلــك عمــل 
عــى محاولــة تفكيــك وحــدة هــذا الجيــش وضرب معنويّاتِــه عــن طريــق اتّصالــه بقــادة الجيــش 

ا إلى طلبــه . وزعــاء القبائــل لــشراء ضائرهــم فأجابــوه سرًّ
ــش  ــى جي ــله ع ــذي أرس ــن g ال ــام الحس ــش الإم ــد جي ــاس قائ ــن العبّ ــد الله ب ــال بعبي أ ــــ الاتص
يربــو عــى اثنــي عــشر ألفًــا. عمــد معاويــة إلى الحيلــة لاســتدراجهِ إلى جانبــه عــن طريــق إغرائــه بالمــال 
وإشــاعة أنّ الإمــام الحســن g قــد قبــل بالصّلــح :»إنّ الحســن قــدْ أرســلني ف الصّلــح ، وهــو مُســلّمٌ 

الأمــر إلّي فــإذا دخلــتَ ف طاعتــي الآن كنــتَ متبوعًــا ، وإلّا دخلــت وأنــت تابــع« )26( .
ب ـ إغراء القبائل ونشر الذّعر:

ــدان للهاشــميين كلّ  ــن يكي لقــد مُنــي جيــش الإمــام الحســن g في ذلــك الوقــت بحزبــين عدوي
عــداء وهمــا الحــزب الأمــوي الــذي يتكــوّن مــن الأسر البــارزة الذيــن لا يهمّهــم ســوى الظّفــر بالمــال 
والزّعامــة عــى حســاب الأخــلاق والفضيلــة ، وكانــوا يُشــكّلون خطــرًا كبــيًرا لوجودهــم في جيــش 
الإمــام g ومنهــم :عمــر بــن ســعد ، قيــس بــن الأشــعث، عمــرو بــن الحجــاج وغيرهــم. وهــؤلاء 
كانــوا قــد وعــدوا معاويــة باغتيــال الامــام أو بتســليمه لــه ، إلى جانــب الأعــال الوضيعــة التــي روّجــوا 
لهــا مــن بــثّ الرّعــب في نفــوس الجيــش وإرهابــه أو مــن خــلال العمــل عــى إطــلاع معاويــة عــى كلّ 
ــرز  ــد ب ــات المجتمــع. وق ــين ســائر مكون ــه وب ــوا همــزة الوصــل بين ــادرة في جيــش الإمــام g ليكون ب
إلى جانــب الحــزب الامــوي حــزب الخــوارج وهدفــه » الخــروج عــلى النظّــام الحاكــم ومحاربتــه بشــتى 
ــط  ــت خط ــد قض ــيم .لق ــار ف الهش ــار النّ ــي انتش ــش العراق ــه ف الجي ــشرت مبادئ ــد انت ــائل ، وق الوس

ــمِ إليهــم«)27( . الخــوارج الخــروج عــلى ولّي أمــر المســلمن إذا لم ينت
ــه ، وزرع  ــش ، وتفتيت ــاد الجي ــى إفس ــوّة ع ــن ق ــا م ــا أوتي ــكل م ــلا ب ــان عم ــذان الحزب ه

الخــلاف بــين وحداتــه .
ــام  ــم إلى الإم ــن الحك ــن ب ــد الرحم ــر ، وعب ــن عام ــد الله ب ــعبة ، وعب ــن ش ــيرة ب ــة المغ ــل معاوي أرس
ليفاوضــوه في أمــر الحــرب . يحملــون كُتــب أهــل العــراق ليطّلــع عليهــا ، وتعهّدهــم بتســليم الإمــام 
 ، إن ســالًما أو مقتــولا :« وكتــب جماعــة مــن رؤســاء القبائــل إلى معاويــة بالسّــمع والطّاعــة لــه ف الــرّّ
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واســتحثّوه عــلى المســير نحوهــم ، وضمنــوا لــه تســليم الحســن عند دنوّه مــن عســكره أو الفتك بــه«)28(.
هــذا الوفــد قــام بنــشر الفتنــة بــين صفــوف جيــش الإمام بعــد ملاحظــة تصميــم الإمام عــى خوض 
الحــرب ضــدّ معاوية.تمثّلــت الإشــاعة بقبــول الإمــام g واســتجابته لنــداء الصّلــح مــع معاويــة بقولهم 

:»إنّ الله قــد حقــن بابــن رســول الله الدّمــاء، وســكن بــه الفتنة، وأجــاب إلى الصّلــح«)29(.
كان لتأثــير هــذه الإشــاعة أثــر كبــير في تسريــع تفكيــك جيــش الإمــام الحســن g وتفتيتــه خاصّــة 

أنّهــم يتقوّلــون وينســبون الــكلام للامــام المعصــوم الــذي يُشــكّلُ رأس الهــرم في قيــادة الجيــش .
ج ــــ بعــد فشــل معاويــة في اســتالة وإغــراء القــادة الخلُّــص في جيــش الإمــام g أمثــال قيــس بــن 
ــاح التميمــي)30( ، عمــدَ إلى الخديعــة  والكــذب ، فأشــاع في  ســعد وعــدي بــن حاتــم ومعقــل بــن ري
معســكر المدائــن أن قيســا بــن ســعد قــد صــار إلى معاويــة وصالحــه » ولم يكتــفِ بذلــك بــل وجّــه جماعــة 

أخــرى تعلــن ف المدائــن بــأن قيسًــا قــد قُتــل «)31(.
نلحــظ ممـّـا ســبق ، انّ الإشــاعات التــي انطلقــتْ كانــت مُحــدّدة الأهــداف ، طُبخــتْ عــى نــار هادئــة 
، مُســتغلّة التناقضــات في الُمجتمــع وكثــرة الخلافــات والأحــزاب ممـّـا ســهّل عمليّــة اللعــب عــى الوعــي 

الجمعــيّ بزعزعــة الثّقــة بالقيــادة العليــا ومــا ينضــوي تحــت لوائهــا مــن مُســمّياتْ .
هــذه الإشــاعات طالــت الإمــام الحســن g بــا يُمثّلــه مــن موقــع قيــاديّ واتّهامــه بالسّــعي 
ــه ـ وكان لهــا دورهــا  ــاس عــى التّوجــه لقتال ــة في الوقــت الــذي كان يســتحثّ النّ للصّلــح مــع معاوي
في خيانــة عبيــد الله بــن العبّــاس وغــدره لســبط النبــي مــع بعــض قــادة الجيــش ، أضــف إلى ذلــك أَنَّ 
الاشــاعة لاقــت صــدى في صفــوف الجيــش العراقــي وهــي قبــول قيــس بــن ســاعدة مصالحــة معاويــة 
 g ومــن بعدهــا إشــاعة مقتلــه . كلّ مــا ســبق أســهمَ مســاهمة فعّالــة في خلخلــة فــرق جيــش الإمــام

ــدة التــي يُقاتــل مــن أجلهــا . ــة والعقي وأماتــت نشــاطه العســكري بفقــده الدّافعيّ
: g نتائج الإشاعات التي طالتْ معسكر الإمام الحسن

1ــــ خيانــة الجيــش وتفكّكــه : كانــت نتيجــة الإشــاعة التــي بثّهــا معاويــة لعبيــد الله بــن العبّــاس أن 
سّرعــت في عمليّــة تفكيــك الجيــش ، إذ اســتجاب لــه وســار إليــه عــى رأس ثانيــة آلاف رجــل. بعــد 
غــدر عبيــد الله بعــث الإمــام قائــدًا لكتيبــة مــن كِنــدة في أربعــة آلاف مقاتل.فلــاّ نــزل الأنبــار بعــث إليــه 
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معاويــة بخمســمئة ألــف درهــم » ووعــده بولايــة بعــض كــور الشــام والجزيــرة ، فأجابــه وانقلــب عــلى 
الحســن g مــع مئتــي رجــل مــن خاصّتــه«)32(.

ــد  ــف بع ــن والضّع ــش بالوه ــل الجي ــوى فصائ ــي أق ــام g وه ــش الإم ــة جي ــت مقدّم ــد أصيب  لق
ــا وتبــثّ جــوًا  أن مزّقتهــا الفتــن والدّعايــات الُمغرضــة ، وهــي التــي كان يُعــوّلُ عليهــا أن تمــي قُدُمً
ــك  ــس ذل ــل كان عك ــا حص ــن م ــر. ولك ــة للنّ ــرى مقدّم ــة الأخ ــوف الاجنح ــاس في صف ــن الح م
تمامًــا، فشــكّلت خيانــة القــادة ، وبخاصّــة عبيــد الله بــن عبــاس ســببًا وجيهًــا لمــن كان يمتلــك عقيــدة 

ــر الرّاحــة وســلامة البــدن .  ــأن ينســحب مــن المشــهد العــام التّعبــويّ ليؤث متزعزعــة ب
g 2ــ مخطّط اغتيال الإمام الحسن

أجــرى الإمــام الحســن ثــلاث محــاولات لاســتعادة قــوّة الجيــش بعــد ظهــور الخيانــات مــن قبــل 
ــة  ــادة الجيــش بنفســهِ وتحــرّك بمــن معــه نحــو النخّيل القــادة العســكريين ، فاتّخــذ الإمــام g قــرار قي
ومعــه أربعــة آلاف رجــل . نــزل في ســاباط وبــات ليلتــه وأراد أن يمتحــن إرادة الجيــش بهــدف فــرز 
ــادى بالصّــلاة  ــام .أمــر أن ين ــة وأهــل الشّ ــاء معاوي ــه ويكــون عــى بصــيرة مــن لق ــه مــن أعدائ أوليائ
ــال :»ألا وإنّ مــا تكرهــون ف الجماعــة خــير لكــم مّــا  ــر وخطــب فيهــم  إلى أن ق جامعــة ، فصعــد المن
ــردّوا  ــون ف الفرقــة ، ألا وإني ناظــرٌ لكــم خــيًرا مــن نظركــم لانفســكم ، فــلا تالفــوا أمــري ولا ت تبّ
عــيّ رأيــي«)33(. فــا كان مــن القــوم إلا أن ارتابــوا وهجمــوا عــى الإمــام وانتهبــوا متاعــه ثــمّ عاجلــه 
الخارجــي الجــراح ابــن ســنان)34( بطعنــةٍ في فخــذه . مــن الواضــح أنّ جيشًــا يفتقــرُ إلى أدنــى مقوّمــات 
ــادة لا يعــوّل عليــه في جبهــة المواجهــة عنــد احتــدام المعــارك ولا يؤمــن غــدره. الالتــزام بطاعــة القي

ــال  ــاولات الاغتي ــل بمح ــه ب ــكك جيش ــد تف ــف عن ــام g ولم تق ــة الإم ــد زادت محن لق
ــه في  ــط مــن الأحــلاف لا يُعــوّلُ علي ــه أنّ هــذا الخلي ــه ، فقــد اتّضــح ل ــي طالت ــدة الت العدي
المعركــة وأنّ جُــلّ مــا يبغونــه هــو الإيقــاع بالإمــام g أو تســليمه إلى معاويــة وفي كِلا 

ــيقدّمها .  ــي س ــات الت ــن التّضحي ــة م ــتفيد الأمّ ــن تس ــين ل الحال
3ــــ رســائل عمــلاء الكوفــة إلى معاويــة : عســكر الإمــام الحســن g في النخّيلــة وانتظــر التحــاق 
النـّـاس بــه للانضــام إلى جيشــه ولكــن لم يحــدث ذلــك . في الوقــت الــذي كان فيــه رؤســاء القبائــل في 
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الكوفــة يكتبــون لمعاويــة بالقــدوم إليهــم مــع وعدهــم إيــاه بتســليمه الإمــام الحســنg. ومــن هــؤلاء 
ــبكة  ــعتْ ش ــد اتّس ــم .لق ــس وغيره ــن قي ــعث ب ــي و الأش ــن ربع ــبث ب ــعري، وش ــى الأش ــو موس أب

. g الخيانــة لتطــالَ قطاعًــا كبــيًرا مــن أبنــاء الأمــة ودخــل ذلــك في تشــكيلة جيــش الإمــام
كان لتأثــير الرّشــوة عــى النفّــوس المريضــة أثــرٌ بالــغٌ في عمليّــة تسريــع حســم الخيــارات 
ــيّته،  ــى نفس ــير ع ــام والتأث ــى الام ــط ع ــدف الضغ ــن g ، وبه ــام الحس ــه الإم ــوف في وج بالوق
أرســل معاويــة رســائلهم إلى الإمــام للاطــلاع عــى تخاذلهــم وســوء نيّتهــم .وبذلــك يكــون معاوية 

ــه )35(. ــى الحلفــاء مــن أجــل إكــال مكيدت ــع حتّ قــد اســتغلّ الجمي
4ــ إيثار الجماهير الدّعة والمطالبة بالحلّ السّلمي :

عــاش الإمــام الحســن g في مجتمــعٍ متقاعــسٍ يهــوى حيــاة الرّاحــة .هــذا المجتمــع نفســه عانــى منــه 
الإمــام عــلي g الأمرّيْــن محــاولًا اســتنهاضهُ ودعوتــه للجهــاد في ســبيل الله . لقــد ســيطرت عــى هــذا 
المجتمــع معــالم الهزيمــة والتّثاقــل والتّهــرّب مــن كلّ مــا يمــتّ للحــرب بصلــة . لذلــك قفــل الإمــام 
ــة إلى  ــل الكوف ــوع أه ــدوم جم ــار ق ــدّه في انتظ ــأس ح ــغ الي ــد أن بل ــة بع ــا إلى الكوف ــن g راجعً الحس
ــن  ــا ع ــا ثنان ــا والله م ــلًا:» أم ــاس قائ ــب في النّ ــمّ خط ــة ث ــجد الكوف ــل g مس ــة .دخ ــكر النخّيل معس
قتــال أهــل الشّــام ذلّــة ولا قِلّــة ، ولكــن كنـّـا نقاتلهــم بالسّــلامة والصّــر، وكنتــم ف مســيركم إلى صفّــن 
ودينكــم أمــام دنياكــم ، وقــدْ أصبحتــم اليــوم ودنياكــم أمــام دينكــم ، إنّ معاويــة قــد دعــا إلى امــرٍ ليــس 
فيــه عــزّ ولا نصفــة ، فــإن أردتــم الحيــاة قبلنــا منــه وأغضينــا عــلى القــذى ، وإن أردتــم المــوت بذلنــاه ف 

ذات الله، وحاكمنــاه إلى الله بظبــا السّــيوف . فنــادى القــوم بأجمعهــم: بــل التقيّــة والحيــاة «)36(.
ــة  ــال معاوي ــام الحســن g لقت ــد الإم ــين وحش ــة لحــرب صف ــة والمكانيّ ــة الظــروف الزّمانيّ بمقارن
يُبــيّن الإمــام تغــيّر وتبــدّل النوّايــا مــع أن العــدوّ واحــد في كِلا الحالــين .غــير أنّ الفــارق كان بتقديــم 
ــاه الُمعاكــس  ــيٍر مــن الُمعــادلات والسّــير في الاتّ ــبِ كث ــلٌ بقل ــن وهــذا كفي ــا وأمورهــا عــى الدي الدّني
ــا اســتعداده الُمــيّ إلى الحــرب في حــال وجــود  تمامًــا، ومــع ذلــك بقــي g يلقــي الحجّــة عليهــم معلنً
ــى اللحظــة الأخــيرة . ــاصر والُمعــين لأنّ خيــار الصّلــح مــع معاويــة لم يكــن واردًا في حســاباته حتّ النّ
5ــــ تدمــير النّظــام القيمــي والسّــلم الاجتماعــي وتعميــم قواعــد الإحبــاط : أســهمت الإشــاعات في 



169169

g الإشاعات ودورها في تفكيك جيش الإمام الحسن

1445هـ -2023 م

الكشــف عــن النفّــوس الضّعيفــة والتــي تتلبّــس بلبــوس الدّيــن ولا تلبــث أن تخلعــهُ عنــد أوّل فرصــة. 
فالإنســان بتكوينــه الجســديّ والنفّــيّ يجــب أن يتربّــى تربيــة واعيــة ومســؤولة ليحقّــق التّــوازن .فــإذا 
كانــت عقيدتــه متزعزعــة فــإنّ ذلــك ســينعكس عــى تفكــيره وســلوكه فيُصــابُ بالإحبــاط وينســحبُ 
بسرعــة مــن المشــهد العــام الــذي يتطلّــب عزيمــة وشــجاعة وقــدرة عــى اتّخــاذ المواقــف السّــليمة في 
ظّــلّ الضّغــوط الكبــيرة التــي تُبــذل لتطويعــه وتغيــير تفكــيره وانتاءاتــه بــا يُحقّــق مصلحتــه الدّنيويّــة. 
وهــذا مــا حصــل مــع قاعــدة الإمــام g الشّــعبيّة والعســكريّة . إنّ قبــول الرّشــاوى مثّلــتْ خطــوة أولى 
ــدام  ــة فاســتُبدل الاق ــير المنظومــة القيميّ ــق أمــام تغي ــدت الطّري ــا مهّ ــة العُظمــى لأنّه عــى درب الخيان
والشّــجاعة بالخــذلان والتقاعــس ، والنُّــرة بالخيانــة ، والجهــاد بإيثــار الرّاحــة والسّــلامة ، ممـّـا أســهم 
في بــروز جــوٍّ مــن الإحبــاط خيّــم عــى المشــهديّة العامّــة وعبّــدت الطّريــق لقبــول الصّلــح في النهّايــة .
ــة الفكــر :لا شــكّ أنّ مروّجــي الإشــاعات يعمــدون إلى بثّهــا في جــوٍّ  ــات وإعاق 6ــــ تــدني المعنوي
ــرٍ بحيــث يصعــبُ التّيقّــن مــن صحّتهــا . وبذلــك تُعيــقُ وتوقــف آليــة التّفكــير المنطقــيّ لتكــون  متوتّ
الرّبــة القاضيــة . وهــذا مــا حصــل مــع جيــش الإمــام الحســن g بعــد تلقّفــه لعــدد مــن الإشــاعات 

التــي أســهمت في تفكيكــه وخيانــة قادتــه ، وصــولا الى اتّهــام الإمــام g بالكفــر .
لهــذه الأســباب جميعهــا وجــد الإمــام الحســن g نفســهُ أمــام ســيلٍ جــارفٍ مــن الفتــن والاتّهام 
ــض  ــحونةٍ بالتباغ ــةٍ مش ــه في بيئ ــةٍ لاغتيال ــودٍ مضني ــع جه ــد ، م ــب والبعي ــن القري ــذلان م والخ
والتّنافــر، وضعــفٍ في العقيــدة والنفّــوس ، لذلــك آثــر، بعــد إلقائــه الحجّــة عــى الجميــع، المحافظة 
ــا قبولــه الصّلــح مــع معاويــة بشروطــه التــي تضمــن  عــى مــن تبقّــى مــن الســلّة الُمخلصــة ، معلنً

ســلامة المســلمين واســتعادة حقّــه في الخلافــة بعــد معاويــة.
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    الخاتمة  

تتنــازع النفّــس البشريّــة كثــيٌر مــن الأهــواء، وتنشــط الحــروب النفّســيّة التــي تعمــلُ عــى تقويــض 
ثقــة الإنســان بنفســهِ زارعــة في نفســه الوهــم والشــكّ والخــوف بُغيــة السّــيطرة عليــه وتســييره عــى 
وفــق أجنــداتٍ مُعــدّةٍ مُســبقًا .وتُعــدُّ الإشــاعاتُ وســيلة فعّالــة مــن أســاليب الحــرب النفّســيّة ، وهــي 
قديمــة قِــدم المجتمعــات البشريّــة ، لم يســلم منهــا حتــى الانبيــاء والصّالحــون .وقــد أدّت الإشــاعات 
دورًا مهــاًّ ومهّــدت لصلــح الإمــام الحســن g مــع معاويــة بعــد سلســلة مــن الأحــداث تمثّلــت في 
ــفّ  ــة والصّ ــدة الكلم ــد لوح ــذاك، إذ كان يفتق ــع آن ــا المجتم ــجّ به ــي يض ــات الت ــتغلال التّناقض اس

فضــلًا عــن التّحلّــل القيمــي وســهولة تبديــل الانتــاء تبعًــا للمصالــح  الخاصّــة .
ــاً وقيميًّــاً ، الــذي كــوّن جيــش الإمــام الحســن g ، كان  إنّ الخليــط غــير المتجانــس ، عقائديّــاً وفكريًّ
لــه أبلــغ الأثــر في تسريــع تفكيكــه نتيجــة الإشــاعات التــي عملــت عــى تمزيــق وحدتــه وفــكّ عُــراه . 
هــذه الأكاذيــب والاراجيــف لم تمنــع مروّجيهــا مــن التقــوّل حتــى عــى الإمــام الحســن g فأشــاعوا 
نبــأ قبولــه الصّلــح؛ ليســهل عليهــم التّوغــل داخــل الجيــش وضربهــم القيــادات العليــا ممّــا يــؤدي إلى 
تحقيــق أهدافهــم بأدنــى الخســائر الممكنــة .لقــد أســهمت الاشــاعات في تفكيــك جيــش الامــام الحســن 

وجعلتــه ينحــو منحــى الصّلــح بعــد اســتنفاذ كلّ الوســائل للنهّــوض في حــرب معاويــة . 
ــاليب  ــه للأس ــا أن نتنبّ ــا علين ــات لزامً ــات ب ــور المجتمع ــع تط ــو م ــوّر وتنم ــائعة تتط ــا أنّ الش وب
ــها الأعــداء عــر الوســائل كافّــة والتــي تُعــدّ اليــوم مــن اســاليب الحــرب الناّعمــة.  الُمغرضــة التــي يدسُّ
وللتّعامــل مــع الشــائعات لا بــدّ مــن التّوعيــة بالمخاطــر الناّجمــة عــن الاســتاع لهــا ونقلهــا وترويجهــا 
وهــذا يســتدعي الوعــي بأهــداف العــدوّ وأســاليبه في الحــرب النفّســيّة .كذلــك لا بــدّ مــن الوقايــة عــر 
ــة وتدعيمهــا ضــدّ الإشــاعات عــر الثقــة المتمثّلــة  ــاء منظومــة تعمــل عــى تحصــين الجبهــة الداخلي بن
ــدة  ــيخ العقي ــاني وترس ــب الإي ــم الجان ــب تدعي ــة ، إلى جان ــة والموثوق ــات الدّقيق ــا بالمعلوم بتزويده

وتنميــة الشّــعور بالنفّــس للتّغلّــب عــى هــذه الآفــة المدمــرة .



171171

g الإشاعات ودورها في تفكيك جيش الإمام الحسن

1445هـ -2023 م

    الهوامش  

1-ابن منظور، لسان العرب ، تحق : عبد الله علي الكبير وآخرون ، دار المعارف ، القاهرة ،ص 2404.
2-الاصفهاني ، المفردات ، تحقيق: محمد سيد كيلاني ، دار المعرفة ، بيروت ، ص 271. 

3- وليام أولروت ، سيكولوجيّة الإشاعة ، ترجمة: صلاح مخيمر ، ص 15.
4-زهير الأعرجي ، الرأي العام الإسلامي وقوى التحريك ، ط1، دار التعارف ، ص 44.

5- محمــد جمــال الديــن ، المدخــل الى العقيــدة والاســتراتيجية العســكرية الاســلامية ،دار الاعتصــام للطباعــة والنــشر، 
ص 122. 

6-كامل محمد عويضة ، علم نفس الإشاعة، ط1، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1996، ص57.
7-م.س، ص 111

8-سورة النور، الاية 19.
9-المؤمنون ، الاية 24.

10-سورة الاعراف ، الاية 6.
11-سورة القمر ، الاية 9.

12-سورة الشعراء ، الاية 34.
13-سورة القلم ، الاية 2.

14-سورة ال عمران ، الاية 144.
15-ينظر احمد نوفل ، الاشاعة ،ط3، دار الفرقان للطباعة والنشر ، عان ، 1987م، ص 18وما بعدها.

16-سورة الذاريات ، الاية 52.
17-عبد الله ، ابن قتيبة ، الامامة والسياسة ،تحق: محمد الزيني ، ج 1، مؤسسة الحلبي ، ص40.

المفيــد،  الغفــاري ،ط2، دار  اكــر  ، الامــالي ، تحــق :الحســين اســتاذ ولي وعــلي  النعــان  بــن  18-المفيــد، محمــد 
 .349 بــيروت،ص

19-ابو الفرج الاصفهاني ، مقاتل الطالبيين ، ص36.
20-علي الكوراني ، جواهر التاريخ، مج3، ط1، 1426هـ، ص 120.

21-القيرواني، زهر الآداب وثمر الالباب  ، دار الجيل ، بيروت ، ص 412.
22-ابو الفرج الاصفهاني ، م.س،ص 38.

23-المتنبي، الديوان، شرح الرقوقي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ، 2012م، ص381.
24-المسعودي، مروج الذهب ، تحقيق: محمد محي الدين ،ج11،  مر ، 1948م، ص119.

25-الاميني ، الغدير، ط1، دار الكتب العربية ، بيروت،  1397هـ ــ 1977م، ص196. )
26-اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي، ج2 ، دار صادر ،بيروت ، ص 214. )

27-حسين الحاج حسن ، الامام الحسن رائد الواقعية السياسية ، ط1، دار الهادي ،بيروت ،2007، ص 205.
28-المفيد ، الارشاد ، تحقيق: مؤسسة ال البيت لاحياء التراث ،ط2، دار المفيد ، بيروت، 1414هـ ،ص14. 



172

د. فاطمة مهدي البزّال 

g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الامام الحسن المجتبى

29-الطري ، تاريخ الامم والملوك ، تحق: نخبة من العلاء ،ج4،  مؤسسة الاعلمي ، بيروت ، ص122.
30-مــن صحابــة الامــام عــلي g ، وكان لهــم دوربــارز في حــضّ النــاس عــى الخــروج مــع الامــام الحســن في حربــه 

مــع معاويــة.
31-اليعقوبي ، م.س، 191.

32-الراوندي ، الخرائج والجرائح ، تحقيق: مؤسسة المهدي ، ج2، ط1، ص 575.
33-الارشاد ، م.س، ص 12.

34-خارجي حاول اغتيال الامام الحسن g فربه بخنجر مسموم بعد ان اتمّ الامام الهدنة  مع معاوية. 
35-المفيد ، الارشاد ، ج2، ص14.

36-الامام الحسن رائد الواقعية السياسية ، م.س، ص 199. 



173173

g الإشاعات ودورها في تفكيك جيش الإمام الحسن

1445هـ -2023 م

 المصادر والمراجع  
القرآن الكريم *
ــوى * ــلامي وق ــام الإس ــرأي الع ــير ، ال ــي، زه الأعرج

ــات،1977م. ــارف للمطبوع ــك ، ط1، دار التع التحري
الاصفهــاني ، المفــردات ، تحقيــق: محمــد ســيد كيــلاني ، *

دار المعرفــة ، بــيروت.
ابــن قتيبــة ، عبــد الله،  الامامــة والسياســة ،تحــق: محمــد *

الزينــي ، مؤسســة الحلبــي.
ابــن منظــور، لســان العــرب ، تحــق : عبــد الله عــلي *

. القاهــرة   ، المعــارف  دار   ، الكبــير وآخــرون 
ابــو الفــرج الاصفهــاني ، مقاتــل الطالبيــين، تحقيــق *

الســيد:احمد صقــر ، مؤسســة الاعلمــي، بــيروت .
رائــد * الحســن  الامــام  ،حســين،  حســن  الحــاج 

الهادي،بــيروت،2007م. دار  الواقعيةالسياســية،ط1، 
تحقيــق: *  ، والجرائــح  الخرائــج   ، الراونــدي 

. 1هـ ، 1 4 0 9 ط ، ي لمهد ا سســة مؤ
ــن * ــة م ــق: نخب ــوك ، تح ــم والمل ــخ الام ــري ، تاري الط

العلــاء ،  مؤسســة الاعلمــي ، بــيروت.
القــيرواني، زهــر الآداب وثمــر الالبــاب ، ط4، دار *

الجيــل ، بــيروت .
كامــل محمــد عويضــة ، علــم نفــس الإشــاعة، ط1، دار *

الكتــب العلميــة ، بــيروت،1996م.
الكوراني ، علي ، جواهر التاريخ ، ط1، 1426هـ.*
العقيــدة * الى  المدخــل   ، الديــن  جمــال  محمــد 

والاســتراتيجية العســكرية الاســلامية،دار الاعتصــام 
والنــشر. للطباعــة 

 المســعودي، مــروج الذهــب ، تحقيــق: محمــد محــي *
، 1948م. مــر    ، الديــن 

المفيــد ، الارشــاد ، تحقيــق: مؤسســة ال البيــت لاحيــاء *
الــتراث ،ط2، دار المفيــد ، بــيروت، 1414ه.ـ

* ، العربيــة  الكتــب  دار  ،ط1،  الغديــر،   ، الامينــي 
1977م.  ــــ  1397هـــ  بــيروت، 

ــين * ــان ، الامالي،تحق:الحس ــن النع ــد ب ــد ، محم 16المفي
المفيــد،  دار  الغفــاري،ط2،   اكــر  وعــلي  ولي  اســتاذ 

بــيروت .
، ســيكولوجيّة الإشــاعة، ترجمــة: * أولــروت  وليــام 

صــلاح مخيمــر.
اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، دار صادر، بيروت  .*





175

الأمَنُ الفكريُّ في فكرِ

  g  ِالإمامِ الحسن 

أ.م.د. عقيل رشيد عبد الشهيد الأسدي 
جامعة الكوفة / كلية التربية الأساسية
م.م. رشا حسن عبد الكاظم الركابي

المديرية العامة لتربية بابل



176

أ.م.د. عقيل رشيد عبد الشهيد الأسدي - م.م. رشا حسين عبد الكاظم الركابي 

g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الامام الحسن المجتبى

    ملخص البحث  

خلــق الله الانســان وميــزه عــن ســائر مخلوقاتــه بالعقــل، وللعقــل وظائــف عــدة منهــا : التفكــير الــذي 
ــان إذا  ــة إنّ الإنس ــن مقول ــاً م ــه، وانطلاق ــخص وميول ــات الش ــدد توجه ــدوره يح ــذي ب ــر ال ــج الفك ينت
امتلــك فكــراً صحيحــاً راشــداً يمكنــه التمتــع بأنــواع الأمــن الأخــرى المتعلقــة بحياتــه ومجتمعــه مــن أمــن 
دينــي واجتاعــي وســياسي واقتصــادي، وبيئــي، وغذائــي، وثقــافي؛ لذلــك عــدّ الأمــن الفكــري الركيــزة 

الأساســية لأمــن المجتمــع.
ومــن الخطــوات التــي يجــب أن نســير عليهــا لتحقيــق بنــاء الأمــن الفكــري: ترســيخ مبــادئ حريــة 
الــرأي وقبــول الآخــر، ورصــد الأفــكار المنحرفــة والمتطرفــة والوقايــة منهــا، والتدخــل بصــورة ســلمية 

لتغيــير الأفــكار والقناعــات الضالــة عــن طريــق المناقشــة والجــدال بالتــي هــي أحســن.
ــي  ــأنه أن ينم ــن ش ــب م ــين لا ينض ــن g مع ــام الحس ــر الام ــيا فك ــت g، ولا س ــل البي ــراث أه وت
الانســان ويصــل بــه إلى الكــالات الفكريــة والروحيــة والنفســية. وقــد جــاء هــذا البحــث إســهامة 
متواضعــة لبيــان أســس الأمــن الفكــري في فكــر الإمــام الحســن g مــن خــلال عــرض بعــض أحاديثــه في 
هــذا المجــال، وقراءتهــا في ضــوء مفهــوم الآمــن الفكــري بعــد ان عكفــت أغلــب الدراســات والبحــوث 
 g عنوانــا لهــا عــى القضايــا التاريخيــة، ومــا يرتبــط بصلــح الإمــام g التــي اتخــذت مــن الإمــام الحســن

مــع معاويــة، لــذا وجــد الباحثــان في هــذا البحــث فرصــة للخــروج عــن المألــوف .     
ــان في  ــاول الباحث ــة وتليهــم خاتمــة، تن ــب، تســبقهم مقدم ــة مطال ــد وثلاث اشــتمل البحــث عــى تمهي
التمهيــد مفهــوم الآمــن الفكــري لغــة واصطلاحــا، وأهدافــه، ومراحلــه، والعوامــل التــي تعيــق تحقيقــه، 
 g أمــا المطالــب فقــد خصــص الأول منهــا للأســس الفكريــة للأمــن الفكــري في فكــر الامــام الحســن
ــة  ــه الأســس الاجتاعي ــا في ــاني فتناولن ــا الث ــم والتعلــم، والعقــل والتفكــر، والتقــوى ، أم وشــملت العل
للأمــن الفكــري في فكــر الامــام الحســن g فشــملت التنشــئة الأسُريــة، والتفاعــل الاجتاعــي، في حــين 
 ،gتنــاول الباحثــان في الثالــث الأســس السياســية والاقتصاديــة للأمــن الفكــري في فكــر الامــام الحســن

ثــم انتهــى البحــث بالخاتمــة مــع قائمــة بالمصــادر .
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  Abstract  
Allah create man and distinguish him from other creatures with reason . The 

mind cuddles person’s orientations and tendencies, and based on the saying that 
if a person possesses a sound and rational thought, he can enjoy other types of se-
curity related to his life and society; these issues religious, social, political and eco-
nomic security, environmental, nutritional and cultural are considered the main 
pillar of the society security .

The heritage of Ahalalbayt (peace be upon them), especially the thought of 
Imam Al-Hassan  is an inexhaustible source that will develop a person and lead 
him to intellectual, spiritual and psychological perfections. This research comes as 
a modest contribution to clarifying the foundations of intellectual security in the 
thought of Imam Hassan (peace be upon him) by presenting some of his hadiths in 
this field, and reading them in the light of the concept of intellectual security after 
most of the studies and research taken from Imam Hassan (peace be upon him) 
were devoted to Historical issues. 

The research includes an introduction and three sections  preceded by an in-
troduction and followed by a conclusion. The first tackles knowledge and learning, 
reason, contemplation, and piety. As for the second, it does the social foundations 
of intellectual security in the thought of Imam Hassan (peace be upon him). In 
the third, the researchers deal with the political and economic foundations of in-
tellectual security in the thought of Imam Hassan (peace be upon him). Then the 
research ended with a conclusion with a list of sources.
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تمهيد
التعريف بالأمن الفكري وأهدافه ومراحله والأخطار التي تواجهه

أولا : مفهوم الأمن الفكري
ــه  ــا ب ــه دع ــه، ولأهميت ــوار حيات ــان في أط ــه الإنس ــتغني عن ــوي لا يس ــب حي ــن مطل ــدُّ الأم يُع
إبراهيــم g لمكــة أفضــل بقــاع الأرض، إذ قــال تعــالى : » وَإذِْ قَــالَ إبِْرَاهِيــمُ رَبِّ اجْعَــلْ هَــذَا الْبَلَــدَ 

ــامَ«. )1(  ــدَ الْأصَْنَ ــيَّ أَنْ نَعْبُ ــاً وَاجْنبُْنِــي وَبَنِ آمِن
والأمــن الفكــري لُــبّ الأمــنِ ورَكيزتُــه الكــرى فــإذا اطمــأنَّ النــاس عــى مــا عندهــم مــن أصــولٍ 
ــق لهــم الأمــنُ في أَســمى صــوَرِه  ــادئ فقــد تحقَّ ــلٍ ومب ــم ومثُ ــوا عــى مــا لدَيهــم مــن قِيَ ــت وأمِن وثوابِ
وأجــل معانيــه وأَنبــلِ مَراميــه؛ لأن ترفــات النــاس تنطلــق مــن قناعاتهــم التــي تســتند إلى أرصدتهــم 
الفكريــة والاعتقاديــة ، وبهــذا يكــون منطلــق كل عمــل يارســه الإنســان ويظهــر في ســلوكه مــن خــير 
ــد  ــك نج ــا. لذل ــس وأعاقه ــل النف ــتكناً في داخ ــادي ومس ــري والاعتق ــه الفك ــزا في كيان أو شر مرتك
لمفهــوم الأمــن الفكــري مكانــة مهمــة وعظيمــة في أولويــات المجتمــع الــذي تتكاتــف وتتــآزر جهــود 
أجهزتــه الحكوميــة والمجتمعيــة لتحقيقــه تنبــاً لتشــتت الشــعور الوطنــي أو تغلغــل التيــارات الفكريــة 
المنحرفــة، ومــن هنــا أصبحــت الحاجــة لتحقيــق الأمــن الفكــري حاجــة ماســة لتحقيــق الأمــن 

والاســتقرار الاجتاعــي؛ لــذا تعــيّن عــى الأمــة برمتهــا أن تتضامــن في حراســته.
ثانياً : الأمن الفكري لغة واصطلاحا 

1-الأمن الفكري لغة 
-الأمــن : جــاء في لســان العــرب : » آمــن يأمــن أمنــاً؛ فهــو آمــن، وآمــن أمنــاً وأمانــاً، اطمــأن ولم 
يخــف، فهــو آمــن وأمــن وأمــين، والأمــن يعنــي الاســتقرار والاطمئنــان، نقــول: أمــن منــه أي ســلم 

منــه، وأمــن عــى مالــه عنــد فــلان أي جعلــه في ضانــه«. )2(
ــمُ  ــر التأَمــل، وَالِاسْ ءِ؛ والتَّفَكُّ ْ ــيَّ ــرِ فِي ال ــال الْخاَطِ -الفكــر : جــاء في لســان العــرب : إعِ

الفِكْــرُ والفِكْــرَة، وَالْمَصْــدَرُ الفَكْــر، باِلْفَتْــحِ. قَــالَ يَعْقُــوبُ: يُقَــالُ: لَيْــسَ لِي فِي هَــذَا الأمَــرِ فكْــرٌ 
أَي لَيْــسَ لِي فيِــهِ حَاجَــةٌ.)3(
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2-الأمن الفكري اصطلاحا
عُرّف الأمن الفكري تعريفات عدة منها :

-» النشــاط والتدابــير المشــتركة بــين الدولــة والمجتمــع؛ لتجنيــب الأفــراد والجاعــات شــوائب 
عقديــة، أو فكريــة أو نفســية تكــون ســببا في انحــراف الســلوك والأفــكار عــن جــادة الصــواب، أو 

ســببا في الايقــاع في المهالــك«. )4(
- » ســلامة فكــر الانســان وعقلــه، وفهمــه مــن الانحــراف، والخــروج عــن الوســطية والاعتــدال في 

فهــم الأمــور الدينيــة والسياســية وتصــوره للكــون«. )5(
-» حمايــة عقــول أفــراد المجتمــع مــن كل فكــر شــائب، ومعقــد وخاطــىء يتعــارض مــع العقيــدة 

التــي يديــن بهــا المجتمــع وبــذل الجهــود مــن كل مؤسســات المجتمــع لتحقيــق هــذه الحايــة« )6(
-» هو حفظ الثقافة ومكوناتها من الغزو الفكري أو المصادرة أو التحريف والتزوير«)7(.

يلحــظ مــن التعريفــات الســابقة أنهــا تختلــف في بعــض الألفــاظ إلا أنهــا تتفــق في المعنــى، فجميعهــا 
تهــدف الى تحقيــق الحايــة التامــة للإنســان فكريــا ونفســيا وابعــاده عــن مخاطــر الانحــراف والتطــرف في 

الســلوك بــا يضمــن ســلامة الفــرد والمجتمــع. 
ثالثاً: أهداف الأمن الفكري

يرمي الأمن الفكري الى تحقيق أهداف عدة في المجتمع منها :-
-غرس القيم والمبادئ الإنسانية، وتعزيز روح الانتاء لله والوطن. 

-ترسيخ مبدأ المسؤولية تاه أمن الوطن.
-المحافظة عى أمن المجتمع

-ترسيخ مفهوم الفكر الوسطي
-تحصين أفكار الناشئة من التيارات الفكرية المتطرفة.

-تربية النيء عى التفكير الصحيح.
-اشاعة روح المحبة والتعاون بين الأفراد، وابعادهم عن أسباب التفرقة والاختلاف.)8(
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ممــا لاشــك فيــه أن تحقيــق هــذه الأهــداف ينعكــس إيجابا عى أبنــاء المجتمــع الواحــد وحمايتهــم ووقايتهم 
مــن الخــلاف والتشــتت، وتأكيــد هويتهــم الوطنيــة وثقافتهم المجتمعيــة في مجابهة أي غــزو فكري .

رابعاً: مراحل تقق الأمن الفكري
يتحقق الأمن الفكري عر مراحل ثلاث هي :

1-مرحلــة الوقايــة : في هــذه المرحلــة تتخــذ كل الإجــراءات الكفيلــة لمنــع حــدوث الانحــراف 
الفكــري بتظافــر جهــود أفــراد المجتمــع كلهــم عــر مؤسســات التنشــئة الاجتاعيــة والمؤسســات 
التربويــة عــى وفــق خطــط مدروســة بعنايــة تحــدد فيهــا الغايــات والأهــداف مــن التعليــم العــام 

والجامعــي فيــا يخــص الآمــن الفكــري.
2-مرحلــة المناقشــة والحــوار : قــد لا تــأتي مرحلــة الوقايــة أكلهــا وتنتــشر الأفــكار المنحرفــة، وهنــا 
يســتدعي تدخــل أصحــاب الفكــر والــرأي مــن المفكريــن والباحثــين للتصــدي لهــذه الأفــكار ودحض 

مزاعمهــم بالحجــج والراهــين عــر الحــوار والمناقشــة.
3-مرحلــة التقويــم والعــلاج : هنــا تبــدأ مرحلــة التقويــم للفكــر المنحــرف وتقديــر مــدى خطورتــه 

بعــد الحــوار والنقــاش والتحليــل، ثــم تقويــم هــذا الفكــر وتصحيحــه بالفكــر . )9(
خامساً : العوامل التي تعيق تقيق الأمن الفكري

يتأثر تحقيق الآمن الفكري لدى الفرد والمجتمع بجملة من العوامل منها:
ــد  ــم ق ــكار وقي ــن أف ــه م ــا تبث ــلام وم ــائل الاع ــات أن وس ــت الدراس ــاف: أثبت ــل الثق 1-العام
يضعــف المســتوى الثقــافي للمجتمــع فيشــغل أبنــاءه عــن الدراســة ويضيــع أوقاتهــم بــلا فائــدة ، 
ــة  ــم وثقاف ــة ويضعــف لغتهــم، فضــلا عــن تلقينهــم مفاهي ويشــجع فيهــم الخمــول وعــدم الجدي

ــوا عليهــا. ــي ترب ــة عــن مفاهيمهــم وثقافتهــم الت غريب
2-العامــل الأخلاقــي: تســهم بعــض الفضائيــات وشــبكة الانترنــت والمواقــع الإباحيــة جميعهــا في 

الدعايــة الى أمــور تخالــف تعاليــم الديــن الحنيــف وتثــير الغرائــز وتشــيع الرذيلــة والفكــر المنحــرف.
ــة  ــادئ الاجتاعي ــم والمب ــع القي ــارض م ــي تتع ــم الت ــكار والمفاهي ــشر الأف ــي: إن ن ــل الاجتماع 3-العام
وتقليــد الأنــاط التــي تتعــارض مــع النســق الاجتاعــي يترتــب عليه غيــاب القيــم والمثــل العليــا في المجتمع.
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4-العولمــة: تقــف المجتمعــات حائــرة في ظــل العولمــة نتيجــة التغــيرات المؤثــرة في حياتهــا والتــي 
ك الأسُري والاجتاعــي  تفــكُّ الَّ انعكــس كثــير منهــا ســلبا عــى المجتمعــات. إذ زادت حــالات 
والتطــرف الفكــري بأشــكاله المختلفــة، واختلــت المعايــير الأخلاقيــة، وتراجعــت القيــم الاجتاعيــة 

ــح. )10( ــة المصال ــن ثقاف ــرة ع ــة المع ــم المادي ــا القي ــت محله ــة وحل الإيجابي
المطلب الأول

g الأسس الفكرية للأمن الفكري ف فكر الامام الحسن
ثمّــة أكثــر مــن ســمة أخلاقيّــة أقرّهــا خطــاب الإمــام الحســن g، تحقّــق للأفــراد صحّتهــم النفســيّة 
ــا  ــى عرن ــره، وحت ــع في ع ــراد المجتم ــه لأف ــه g وفي نصائح ــد وردت في توجيهات ــة. وق والعقليّ
الحــالي مجموعــة مــن القيــم الأخلاقيّــة، وضرورة تفعيلهــا في حركــة الحيــاة، كــي تحقّــق الــذات أمنهــا 
ــاً لهــا في عــالم الآخــرة. وفي هــذا المطلــب  ــاً آمن ــة حصن الداخــلّي في الدنيــا، وتعــل مــن أعالهــا العباديّ
ســوف نتنــاول الأســس الفكريــة للأمــن الفكــري في فكــر الامــام الحســن g ومــن أبرزهــا : العلــم 

والتعلــم، العقــل والتفكــر، والتقــوى، وتفصيــل ذلــك عــى النحــو الآتي :
1. العلم والتعلم  

ــال  ــاح المج ــات وإفس ــراد والجاع ــف الأف ــا تثقي ــن خلاله ــم م ــي يت ــم الأداة الت ــد التعلي يع
أمامهــم للاطــلاع عــى الجديــد مــن الأســاليب التكنولوجيــة، والمســتحدثة مــن الأفــكار 
الحضاريــة  والتجربــة  العلميــة،  المعرفــة  حصيلــة  مجموعهــا  في  تشــكل  التــي  والنظريــات 
لمختلــف شــعوب العــالم)11(. اذ أصبحــت الحاجــة إلى التعليــم ضرورة مــن ضرورات البقــاء، 
والنــاء للإنســان في أي مجتمــع مــن المجتمعــات، وفي أي زمــان ومــكان، ومــع تطــور الحضــارة 
ــم  ــم المنظ ــن التعلي ــوم م ــط معل ــزود بقس ــان في أن يت ــق الانس ــح ح ــا أصب ــانية وتعقيده الإنس

ــة )12( . ــق الدولي ــا المواثي ــت عليه ــي نص ــية الت ــوق الأساس ــن الحق ــم، م والمنتظ
ــة الشــخصية الإنســانية، ومســاعدتها عــى تســيد  إن ضرورة التعليــم تكمــن في قدرتــه عــى تنمي
إرادتهــا، وحركتهــا، وإبداعاتهــا، وانتائهــا الحضــاري، والقومــي، ومشــاركتها في مســيرة تنميــة 
مجتمعهــا )13(. ولا شــك أن التعليــمُ يعــدُّ عنــرا مهــا في التنميــة البشريــة إذ يســتهدف تغيــير الأنــاط 
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ــان، وان  ــام للإنس ــاص والع ــير الخ ــر التفك ــاة، وتطوي ــؤون الحي ــلاني بش ــرف العق ــلوكية، والت الس
هــذا الرافــد الحيــوي لم يعــد يتصــل بمهمتــه في التعليــم والتعلــم في بديهياتــه فحســب، وإنــا أصبــح ذا 
اتصــال واســع بشــبكة الاســتثار للرأســال البــشري، والمــادي، وتنميــة المهــارات البشريــة ســواء مــا 

ــاج )14(. كان منهــا عــى صعيــد ســنوات الدراســة أم مــا يليهــا مــن ســنوات العمــل والإنت
ومــن دون شــك أن تحصيــل العلــم النافــع والعمــل بــه يوســع مــدارك الانســان ويســتثمر طاقاتــه 
ــة  ــة والأخلاقي ــات الفكري ــاه كل الانحراف ــلحاً إت ــه مُتس ــه، ويجعل ــي ثقافت ــه، وينم ــل وج ــى أكم ع
ــه؛  ــاد والتعاطــي مــع كل فكــرة تطــرح علي ــا الجاهــل فيكــون ســهل الانقي ــا عليهــا، أم فيكــون عصي
ــألة  ــذه المس ــن g ه ــام الحس ــد الإم ــد أكّ ــك، وق ــن المهال ــه ع ــأى ب ــة تن ــة علمي ــك حصان ــه لا يمل لأن
بقولــه :»فضــل كافــل يتيــم آل محمــد المنقطــع عــن مواليــه الناشــب ف رتبــة الجهــل يخرجــه مــن جهلــه و 
يوضــح لــه مــا اشــتبه عليــه عــلى فضــل كافــل يتيــم يطعمــه و يســقيه كفضــل الشــمس عــلى الســهى«)15(
فــكلام الامــام g بهــذا الجانــب واضــح جــدا، فهــو يحــرص عــى تثقيــف النــاس وانتشــالهم مــن 
غياهــب الجهــل، لأن الجهــل يــودي بالإنســان الى المهالــك والخــروج عــن جــادة الصــواب، لــذا 
فالغــذاء الفكــري قــد يحتــاج إليــه الانســان أحيانــا أكثــر مــن احتياجــه الى الغــذاء الجســدي، ولا ســيا 

ــن ويعــم الانحــراف في المجتمــع.     ــر الفت حــين تكث
وكان الإمــام g كثــيرا مــا يحــثّ عــى التعليــم والتعلــم عــى حــدٍّ ســواء لمــا لها مــن انعكاســات طيبة 
عــى الانســان تشــعره بالاســتقرار النفــي والأمــن الفكــري فيقــول g : )علــم النــاس علمك،وتعلــم 

علــم غــيرك ، فتكــون قــد أتقنــت علمــك ، وعلمــت مــا لم تعلــم( )16(
ــة  ــا فبطبيع ــخصا م ــم ش ــد أن يعّل ــا يري ــرد عندم ــة، فالف ــارة لطيف ــام g إش ــث الإم ــا في حدي وهن
الحــال تكــون قراءتــه فاحصــة ومعلومتــه رصينــة ويكــون قــد أتقــن علمــه بشــكل جيــد كــي يتســنى 
لــه إيصــال ذلــك العلــم إلى الآخــر؛ لأن فاقــد الــيء لا يعطيــه، فمــن غــير المعقــول أن يعلــم الانســان 
شــيئا هــو يجهلــه، وبذلــك يكــون الشــخص المعلــم قــد أتقــن علمــه نتيجــة تعليــم غــيره، وفي الوقــت 
نفســه حــث الإمــام g عــى التعلــم مــن الآخــر بمعنــى أن الانســان لا ينبغــي لــه الوقــوف عنــد حــدٍّ 
ــه. وهــذا مــا أشــار  معــين مــن العلــم خــلال مراحــل عمــره؛ لأن العلــم بالــيء خــير مــن الجهــل ب
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إليــه الإمــام g بقولــه : )علمــت مــا لم تعلــم(، فضــلا عــن ذلــك أكــد الامــام g عــى الاكثــار 
مــن مجالســة العلــاء؛ لأنهــا تفتــح العقــل وتوســع المــدارك وتقــوي الحجــة. إذ يقــول g : »مــن أكثــر 
مجالســة العلــماء أطلــق عقــال لســانه، وفتــق مراتــق ذهنــه، وسر مــا وجــد مــن الزيــادة ف نفســه، وكانــت 

لــه ولايــة لمــا يعلــم، وإفــادة لمــا تعلــم«.)17(
وهنــا وقفــة مهمــة في حديــث الامــام g إذ يبــين g أن مجالســة العلــاء تحــرر لســان الشــخص وتفــك 
قيــوده لينطلــق بالحديــث، بعــد تفتــح ذهنــه وتطويــر تفكــيره لمــا يرتشــفه مــن الحكمــة ودماثة الخلــق وأدب 
ــز تحصيــل العلــم مــن التباحــث مــع العلــاء عــن تحصيلــه مــن المصــادر،  الحــوار العلمــي، وهــذا مــا يميّ

ومــن دون شــك أن العلــم الحاصــل مــن هــذه المجالســة يكــون رصينــا وذا فائــدة جمــة للشــخص.
2-العقل والتفكر

العقــل مــن النعــم العظيمــة التــي أنعــم بهــا الله ســبحانه وتعــالى عــى الإنســان، إذ بوســاطته يتعــرّف 
ــن  ــل الذي ــاء والرس ــق الأنبي ــل إلى تصدي ــه يتوصّ ــه، وب ــم صنع ــق الله وعظي ــى أسرار خل ــان ع الإنس
بعثهــم الله تعــالى لهدايتــه وســعادته، والعقــل هــو منــاط التكليــف وقــد جــاء في الحديــث عــن أبي جعفــر 
الصــادق g أنــه قــال: ) إنّ لله خلــق العقــل فقــال لــه : أقبــل فأقبــل ثــم قــال لــه: أدبــر فأدبــر ثــم قــال لــه: 

وعــزتي وجــلالي مــا خلقــت شــيئا أحــب إلي منــك، لــك الثــواب وعليــك العقــاب() 18(.
ــذا يقــول  ــة رفيعــة، ومــن وظائفــه التفكــير والتفكــر؛ ل ــة ســامية في ديــن الله، ومنزل فللعقــل مكان
الإمــام الحســن g : » عجبــت لمــن يتفكــر ف مأكولــه ، كيــف لا يتفكــر ف معقولــه ، فيجنــب بطنــه مــا 

يؤذيــه ويــودع صــدره مــا يرديــه«) 19( .
فالإمــام g يقــول عجبــت لإنســان يكــون حريصــا عــى أن لا يضــع في بطنــه شــيئا يؤذيــه، في حــين 

يضــع في ذهنــه أفــكارا قــد تؤثــر في كل أركان حياتــه بــا في ذلــك صحتــه الجســمية والنفســانية.
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فــلا شــك أن الشــخص عندمــا يفكــر بطريقــة ســلبية فــأن ذلــك يؤثــر في ذهنــه ويجعلــه يركــز 
عــى الســلبيات فيقــوم العقــل بفتــح ملــف يضــع عليــه عنــوان الفكــرة الســلبية، ثــم يقــوم بإلغــاء 
ــة معلومــة أخــرى ايجابيــة في هــذا الوقــت؛ لأن العقــل البــشري لا يســتطيع التركيــز إلا عــى  أي
معلومــة واحــدة فقــط في وقــت واحــد ثــم يقــوم بتعميــم هــذه المعلومــة وتدعيمها وإيجــاد الرهان 
عليهــا، وذلــك يؤثــر عــى جســم الشــخص بــا فيــه مــن تعبــيرات وتحــركات داخليــة وخارجيــة 
ــه وســلوكه فيتــرف بطريقــة ســلبية ممــا  ــمَّ عــى ترفات وتنفــس، ويؤثــر في أحاسيســه ومــن ث
يجعلــه يحصــل عــى نتائــج مــن نــوع ترفــه ســواء أكان ذلــك في الحيــاة الروحانيــة أم الصحيــة أو 

الشــخصية أو الأسريــة أو الاجتاعيــة أو المهنيــة وحتــى الماديــة.)20 (
والأمــر يختلــف عندمــا تفكــر بطريقــة ايجابيــة فــلا شــك تكــون النتائــج ايجابيــة فأنــت نتيجــة 
أفــكارك ومــا تكــون عليــه في الخــارج هــو نتيجــة لواقعــك الداخــلي. لأن العقــل يجــذب باســتمرار 
الذبذبــات التــي تتوافــق مــع الرغبــة المهيمنــة عليــه، وأي فكــرة أو خطــة أو هــدف يحملــه الانســان 
في ذهنــه، يجــذب مجموعــة مماثلــة مــن الأفــكار والخطــط والأهــداف ويضيفهــا إلى قوتــه؛ لتنمــو 

مــع بعــض وتصبــح الدافــع المهيمــن عــى الانســان.)21 ( 
يقــول الفقــي : »أن الفكــر هــو جــذور كل ســلوكياتنا ونتائجهــا، وهــو الســبب في حالتنــا النفســية 

والعضويــة وصورتنــا الذاتيــة وتقديرنــا الــذاتي، وفي إنــاء ثقتنــا بأنفســنا أو عدمهــا«.) 22(
ــدرك  ــل ت ــه، ...، بالعق ــل ل ــن لا عق ــنg  : » لا أدب لم ــام الحس ــث الإم ــدرك حدي ــا ن ــن هن وم

ــا« )23(.   ــما جميع ــل حرمه ــن العق ــرم م ــن ح ــا ، وم ــداران جميع ال
فالإنســان يمكــن أن يضيــع نفســه في عشــية وضحاهــا فيخــسر الدنيــا والآخــرة نتيجــة فكــرة ســلبية 
ــد مــن التســلح بالفكــر النــير ليكــون مصــدا وعاصــا مــن الفتــن  ــة منحرفــة، لــذا لا ب أو أفــكار ضال
والأهــواء، وهــذا الفكــر وصفــه الامــام الحســن g بحيــاة القلــب ومفتــاح الحكمــة بقولــه: ) عليكــم 

بالفكــر فإنــه حيــاة قلــب البصــير ومفاتيــح أبــواب الحكمــة (.)24(
3-التقوى 

خلــق الله ســبحانه وتعــالى الإنســان مــن المــادة والــروح، ولكــي يعيــش الانســان باســتقرا نفــي  
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يجــب عليــه أن يــوازن بالاهتــام بــين جانبــه المــادي ليؤمّــن بقــاءه واســتمراريته في الحيــاة حتــى نهايــة 
عمــره،  وبــين جانبــه الروحــي الــذي يقربــه مــن الله ويزيــد مــن ارتباطــه بــه والالتــزام بتعاليمــه . 

ولا شــك أن الــروح هــي مصــدر الجانــب المعنــوي في الإنســان وترتبــط ارتباطــا وثيقــا بالجانــب 
ــوة  ــان بالق ــحن الإنس ــاسي في ش ــه دور أس ــالله ل ــي ب ــاط الروح ــد أن الارتب ــا نج ــن هن ــي وم النف
المعنويــة التــي تضــاف إلى القــوة الماديــة، ومــن هنــا لا غنــى للإنســان عــن الارتبــاط ببارئــه واســتمداد 
القــوى المعنويــة والماديــة منــه للمحافظــة عــى اســتقراره النفــي وبســطته الجســمية. لذلــك نجــد في 
المجتمعــات الغربيــة زيــادة في حــوادث الانتحــار؛ لأن الإنســان هنالــك يشــعر بفــراغ روحــي قاتــل 
ــة الجانــب الروحــي للإنســان)25(.  ــه إلى ذلــك المصــير الأســود الأمــر الــذي يؤكــد أهمي ــؤدي ب قــد ي
لذلــك يــوصي الإمــام الحســنg بتقــوى الله بقولــه : » اتقــوا الله عبــاد الله وجّــدوا ف الطلــب وتجــاه 
الهــرب وبــادروا العمــل قبــل مقطعــات النقــمات وهــادم اللــذات فــإن الدنيــا لا يــدوم نعيمهــا ولا تؤمن 
ــاد الله بالعــر، واعتــروا  فجيعهــا ولا تتوقــى ف مســاويا، غــرور حائــل، وســناد مائــل، فاتعظــوا عب
ــاب  ــى بالكت ــيرا وكف ــما ونص ــالله معتص ــى ب ــظ، فكف ــوا بالمواع ــم، وانتفع ــروا بالنعي ــر، وازدج بالأث
ــا  ــال أيضــا g : »أيّ ــالا « )26(. وق ــا ووب ــار عقاب ــا وكفــى بالن ــة ثواب ــما وكفــى بالجن حجيجــا وخصي
ــدّده  ــاد وس ــه الله للرش ــوم ووفّق ــي أق ــي ه ــدي للت ــلًا ه ــه دلي ــذ قول ــح لله وأخ ــن نص ــه مَ ــاس إنّ الن
للحســنى فــإنّ جــار الله آمــن محفــوظ وعــدوّه خائــف مخــذول فاحترســوا مــن الله بكَثــرة الذكــر. 

ــب«.)27(  ــب مجي ــه قري ــة فإنّ ــوا إلى الله بالطاع ــوى وتقرب ــوا الله بالتق واخش
ــة  ــذات البشري ــر ال ــي وتطوي ــير النف ــة التغي ــنا عملي ــام g للمس ــث الإم ــا في حدي ــو تأملن ول
للنــأي بهــا عــن كل مــا يبعدهــا عــن الفيــوض الإلهيــة. فالإمــام g يوعــظ النــاس ويذكرهــم 
ــدوم  ــي لا ي ــة الت ــة الزائل ــذات الدنيوي ــغال في المل ــة والانش ــن الغفل ــم م ــوع إلى الله ويحذره بالرج
ــل  ــة داخ ــع النبيل ــاظ الدواف ــعى g إلى إيق ــدم. إذ س ــين من ــوات الأوان ولات ح ــل ف ــا قب نعيمه
ــة  ــاد حال ــة ؛ لإيج ــشر كاف ــا الله في الب ــي أودعه ــة الت ــتعدادات الفطري ــن الاس ــتفيدا م ــان مس الانس
ــلي .  ــي والعق ــتقرار النف ــة الاس ــان الى حال ــل الانس ــات ليص ــات والروحاني ــين المادي ــوازن ب الت
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بعــد ذلــك يوجــه الامــام خطابــة للطاقــة الفاعلــة في المجتمــع والتــي دائــا مــا تكــون عرضــة وهدفــا 
للجهــات المنحرفــة فكريــا وأخلاقيــا بحســب طبيعــة هــذه المرحلــة الحساســة مــن العمــر ومــا تشــهده 
مــن تغــيرات عقليــة وجســمية واجتاعيــة وغيرهــا، فيقــول الامــام g : » معــاشر الشّــباب: عليكــم 
بطلــب الآخــرة، فــوالله رأينــا أقوامــاً طلبــوا الآخــرة فأصابــوا الدّنيــا والآخــرة «.)28( وفي الوقــت نفســه 
ــا ابــن آدم إنــك لم تــزل ف  ــان بقــوة الجســم وطــول الأمــل بقولــه : » ي يحذرهــم الامــام g مــن الافتت
ــزود،  ــإن المؤمــن يت ــن يديــك، ف ــا ب ــذ ســقطت مــن بطــن امــك فخــذ مــا ف يديــك لم هــدم عمــرك من
والكافــر يتمتــع«.)29( وايــاك مــن الغفلــة التــي وصفهــا الإمــام الحســن بقولــه : »الغفلــة تــركك المســجد 

وطاعتــك المفســد«)30(، فهــذه الغفلــة ســتكون رأس كل خطيئــة.
ولكــن أغلــب البــشر تســتبعدهم الأهــواء والشــهوات وتطغــى عليهــم نــوازع التنكــر والتمرد 
عــى النظــم الإلهيــة، وتشريعهــا الهــادف البنــاء، فيتيهــون في مجاهــل العصيــان، ويتعســفون طــرق 
ــو أنهــم اســتجابوا  ــة والضــلال، ومــن ثــم يعانــون ضروب الحــيرة والقلــق والشــقاء، ول الغواي
ــال  ــا. ق ــوزا عظي ــازوا ف ــعدوا وف ــتوره لس ــه ودس ــدي نظم ــى ه ــاروا ع ــالى، وس ــة الله تع لطاع

ــنُّ الْقُلُــوبُ{ )31(،  تعــالى : } أَلَا بذِِكْــرِ اللهَِّ تَطْمَئِ
المطلب الثاني

g الأسس الاجتماعية للأمن الفكري ف فكر الامام الحسن
ــين  ــان أساس ــذ الباحث ــد أخ ــا وق ــتند إليه ــة يس ــس اجتاعي ــز وأس ــن ركائ ــري م ــن الفك ــد للأم لا ب
مهمــين في هــذا المطلــب همــا التنشــئة الاسريــة، والتفاعــل الاجتاعــي، وتفصيــل ذلــك عــى النحــو الآتي :  

1-التنشئة الأسرية
التنشــئة الأسريــة هــي كل مــا يمكــن أن تقــوم بــه الأسرة مــن إجــراءات ووســائل مــن شــأنها أن 
تضمــن تهيئــة الجــو الأسري الصالــح لنمــو الطفــل وتنشــئته التنشــئة الاجتاعيــة الســليمة وصــولا إلى 

حالــة الاســتقرار النفــي والفكــري للأبنــاء الــذي يــؤدي إلى الاســتقرار الاجتاعــي.
ــام  ــق نظ ــلوك وف ــث والس ــاء لآداب الحدي ــم الأبن ــة تعل ــا: »عملي ــة بأنه ــئة الأسري ــت التنش وعُرفّ
الاسرة الثقــافي ومعاييرهــا واتاهاتهــا، وهــي عمليــة مقصــودة أو غــير مقصــودة تمارســها الأسرة 

ــاء«)32(  ــلوك الأبن ــل في س ــير أو تعدي ــاب أو تغي ــدف إكس به
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فيتعلــم الطفــل في الأسرة اللغــة والتعبــير والــكلام، وبمجــرد تعلمــه اللغــة تنقــل إليــه عــن طريــق 
الــكلام أفــكار الكبــار مــن أفــراد الأسرة وآراؤهــم، وتتعهــد الأسرة أيضــا بالتعليــم والثقافــة، وكذلــك 
تلقنــه مبــادئ حســن المعاملــة والأدب، وتدريبــه عــى كيفيــة التعامــل مــع الآخريــن وتكويــن علاقــات 

طيبــة معهــم، ومــن ثــم تكــون لديــه الشــعور بالمســؤولية.)33( 
ــافي في  ــتراث الثق ــال ال ــق إدخ ــن طري ــام ع ــافي الع ــار الثق ــل في الإط ــاج الطف ــوم الأسرة بإدم وتق
تكوينــه وتوريثــه إيــاه توريثــا، عــن طريــق تعليمــه نــاذج الســلوك المختلفــة في المجتمــع الــذي ينتســب 
ــذ  ــأ من ــه فينش ــائعة في نفس ــدات الش ــرس المعتق ــه، وغ ــائدة في ــير الس ــرق التفك ــى ط ــه ع ــه وتدريب إلي
طفولتــه في جــو مــليء بهــذه الأفــكار والمعتقــدات والقيــم والأســاليب، فــلا يســتطيع التخلــص منهــا، 
لأنــه قــد شــبّ عليهــا، وتكــون قــد تغلغلــت في نفســه وأصبحــت طبيعــة ثابتــة نســبيا لــه،أي أصبحــت 

مــن مكونــات شــخصيته )34(.
ــك إن  ــا، ذل ــري لأعضائه ــي والفك ــتقرار النف ــنْ الاس ــول: إن الأسرة تُؤمّ ــن الق ــدم يمك ــا تق مم
المحيــط الأسري بــا يســوده مــن حــب واطمئنــان يســاعد كثــيرا عــى إزالــة القلــق والاضطــراب 
الــذي قــد ينتــاب الأعضــاء عنــد مزاولتهــم لبعــض الأدوار الاجتاعيــة خــارج الأسرة، فتعــدد الأدوار 
الاجتاعيــة وتناقــض وظائفهــا في بعــض الأحيــان مــن أهــم بواعــث القلــق النفــي لــدى الأفــراد. فتأتي 
الأسرة هنــا وســيلة طبيعيــة لتفريــغ تلــك الشــحنات وخلــق التــوازن النفــي عنــد الأفــراد، إن التفاعــل 
العميــق بــين الزوجــين وبــين الآبــاء والأبنــاء هــو المصــدر الرئيــس للإشــباع العاطفــي لجميــع أعضــاء 
الأسرة الــذي يســاعدهم عــى التمســك بالكيــان الأسري والمحافظــة عليــه مــن التفــكك والانهيــار . 
 g إلى دور الأمّ في بنــاء شــخصيّة الفــرد في مناظرتــه  g ومــن ذلــك مــا أشــار بــه الإمــام الحســن
لمعاويــة، حــين قــال: » أنــا الحســن وأبي عــي وأنــت معاويــة وأبــوك صخــر، وأمــي فاطمــة وأمــك هنــد 
وجــدي رســول الله s وجــدك حــرب، وجــدتي خديجــة وجدتــك قتيلــة، فلعــن الله أخملنــا ذكــرا وألأمنــا 

حســبا وشرنــا قدمــا وأقدمنــا كفــرا ونفاقــا«.)35(
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فهنــا الامــام g وضــع يــده عــى أصــل المشــكلة في نشــأة معاويــة، بوصــف الوالديــن  مقدمــة 
ــر وأســاسّي قبــل انعقــاد النطفــة وبعدهــا إلى مرحلــة  لتنشــئة أبنــاء صالحــين، إذ يقومــان بــدور مؤثّ
ــة للطفــل، إذ تكــون الأم هــي مصــدر  ــة والروحيّ ــع فيهــا الشــخصية الأخلاقيّ ــي تصن الجنــين، الت
ــة التــي تســقل الشــخصية ويتشــكل فيهــا طابعهــا  الغــذاء المبــاشر لــه، فضــلا عــن مرحلــة الطفول
ــة،  ــاء الاسرة الصالح ن في بن ــاَّ ــان مه ــدان ركن ــم يع ــن وأخلاقه ــان الوالدي ــمَّ أن إي ــن ث ــام، وم الع

ــامية. ــة الس ــداف التربويّ ــول إلى الأه ــاسي في الوص وشرط أس
ويتضــح الــدور الريــادي للامــام الحســن g في التنشــئة الاسريــة في ضــوء تأكيــده عــى التربيــة 
والتعليــم في الصغــر لأنــه يــترك آثــارا يصعــب محوهــا مــن الذاكــرة. فــيروى عنــه g أنــه دعــا بنيــه 
ــوا  ــن ، فتعلم ــوم آخري ــار ق ــوا كب ــك أن تكون ــوم ، ويوش ــار ق ــم صغ ــال : » إنك ــه، فق ــي أخي وبن

العلــم ... فمــن لم يســتطع منكــم أن يحفظــه فليكتبــه وليضعــه ف بيتــه«)36( 
وأفضــل تعلــم في الصغــر هــو تعلــم القــرآن الكريــم قــراءة وتــلاوة وحفظــا، ففــي ذلــك أثــر 
ــه،  ــق قلب ــلوكه، وترقي ــب س ــه، وتهذي ــر ذهن ــل، وتنوي ــد الطف ــة عن ــروة اللغوي ــون الث ــير في تك كب
وتقويــة الحجــة والدليــل عنــده، وقــد نــوّه الامــام الحســن g عــى ذلــك بقولــه :»إن هــذا القــرآن 

فيــه مصابيــح النــور وشــفاء الصــدور«)37(.
ولا بــد لهــذه القــراءة وهــذا الحفــظ مــن أن يكونــا قائمــين عــى وعــي ودرايــة، وأن يتــم التفريق 
ــام  ــول الإم ــا لق ــون مصداق ــه لنك ــون كلات ــن يحرف ــرآن الذي ــداء الق ــين أع ــرآن وب ــل الق ــين أه ب
الحســنg: » لــن تمســكوا بميثــاق الكتــاب حتــى تعرفــوا الــذي نبــذه ، ولــن تتلــوا الكتــاب حــق 

تلاوتــه حتــى تعرفــوا الــذي حرّفــه« )38(
2-التفاعل الاجتماعي

ــر الإنســان مــن خــلال تــردده إلى المجالــس والمحافــل بســلوك المشــاركين وحركاتهــم ســلبا  يتأثّ
وايجابــا بحســب طبيعــة هــذه المجالــس والمحافــل. ويشــير الإمــام الحســن g إلى أصــل تأثــير 
ــنْ  ــة ويــوصي بالمشــاركة في المحافــل المفيــدة، ومنهــا المســاجد، فيقــول g : » مَ المجالــس الاجتاعيّ
أدام الاختــلاف إلى المســجد أصــاب إحــدى ثــمان: آيــة محكمــة وأخــاً مســتفاداً وعلــمًا مســتطرفاً ورحــة 

ــه عــلى الهــدى أو تــردّه عــن ردى«)39(.  منتظــرة وكلمــة تدلّ
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ــلاح  ــن إص ــلا يمك ــع، ف ــلاح المجتم ــل في اص ــا دور فاع ــة له ــلامية عظيم ــة إس ــجد مؤسس فالمس
ــربي  ــل دور أكــر مؤسســة وأعظمهــا عــى وجــه الأرض، وهــي المســاجد؛ لأنهــا ت المجتمــع إلا بتفعي
ــذا  ــة الله، ؛ ل ــي صبغ ــة، وه ــن صبغ ــان بأحس ــغ الإنس ــوم بصب ــةً، وتق ــةً متكامل ــةً إياني ــع تربي المجتم
نجــد أن معلــم البشريــة محمــدًا s قــد عمــد إلى تأســيس وإرســاء قواعــد المســجد أبــان وصولــه إلى 
المدينــة المنــورة حــاضرة دولــة الإســلام الوليــدة، ليكــون غرفــة عمليــات  لتربيــة المجتمــع الإســلامي 
عــى الايــان والتقــوى، والمحبــة والاحــترام والتآخــي، والتكاتــف والتضامــن والتعاطــف والتراحــم، 
ــير،  ــي والفق ــيد، والغن ــد والس ــين العب ــرق ب ــلا ف ــم، ف ــا بينه ــلام في ــاء رُوح الإس ــم إلى إحي ويدعوه

كلهــم ســواء أمــام الله جــل وعــلا، لا يُفّضــلْ أحــدٌ منهــم عــى الآخــر إلا بالتقــوى .
فالمســاجد تغــيّر أحــوال الإنســان. إذ إنهــا تنــير العقــول وترقــق القلــوب فتحــول الضيــق رخــاءً، 
والشــقاء ســعادةً، فمــن دون شــك يصيــب بهــا الانســان خــيرا كثــيرا، ومــن هــذا الخــير الــذي ذكــره 
ــث  ــرى الحدي ــد ج ــدوق. وق ــق الص ــوى الله والصدي ــة لتق ــع والهداي ــم الناف ــن g العل ــام الحس الام
عــن العلــم والتقــوى ســلفا، لــذا ســنتحدث هنــا عــن الصديــق بوصفــه أقــوى الفعاليــات الاجتاعيــة 

التــي تؤثــر في الفــرد.
ــر  ــخصين أو أكث ــين ش ــة ب ــب والجاذبي ــاعر الح ــى مش ــوم ع ــة تق ــة اجتاعي ــة علاق فالصداق
ــم  ــري في معظ ــارب العم ــتقرار والتق ــبي والاس ــدوام النس ــا: ال ــدة منه ــص ع ــا خصائ وتميزه
ــا يتعلــق بســات الشــخصية،  الحــالات بــين الأصدقــاء مــع توافــر قــدر مــن التاثــل بينهــم في
والقــدرات العقليــة والاهتامــات والاتاهــات والقيــم والظــروف الاجتاعيــة. فالإنســان 
ــث  ــة للبح ــورة طبيعي ــا وبص ــه تلقائي ــل حيات ــع في كل مراح ــي يندف ــي اجتاع ــن ح ــه كائ بطبع
عــن صديــق أو أكثــر؛ ليرتبــط معهــم بعلاقــة صداقــة قويــة؛ ليتجــاوز بذلــك خطــورة الوحــدة 

ــه)40(. ــه بنفس ــف ثقت ــية وتضع ــة النفس ــن الراح ــه م ــي تحرم ــة الت والعزل
وتشــير الدراســات النفســية إلى أن الصداقــات تســهم إســهاما كبــيرا في ارتقــاء المهــارات الاجتاعية 
ــم في مختلــف المواقــف ومــن  ــير الســلوك الاجتاعــي الملائ ــة، فهــي تبرّهــم بمعاي ــم الأخلاقي والقي
خلالهــا يتعلمــون كيفيــة المشــاركة مــع الآخريــن في الاهتامــات والإفصــاح عــن المشــاعر والأفــكار، 
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وتكويــن علاقــات تتســم بالثقــة المتبادلــة مــع أقرانهــم ، وممــا لا شــك فيــه أن وجــود الصديــق يوســع 
ــا وذا  ــا وملتزم ــق مؤمن ــإذا كان الصدي ــكلاته، ف ــل مش ــى ح ــدرة ع ــه الق ــرد ويمنح ــة الف ــرة رؤي دائ
أخــلاق حميــدة فإنــه حتــا ســيترك في أصدقائــه آثــارا جيــدة ويســوقهم نحــو الســعادة ؛ لأن الصديــق 
ــه :  ــق المناســب بقول ــار الصدي ــي محمــد s يؤكــد اختي ــا بصديقــه)41( ؛ لذلــك نجــد النب ــر تلقائي يتأث

»المــرء عــلى ديــن خليلــه، فلينظــر أحدكــم مــن يخالــل«)42( 
ــادة المســجد  ــد ري وعــى الرغــم مــن كــون الإمــام الحســن g قــد جعــل )الصداقــة( مــن فوائ
إلا أنــه في الوقــت نفســه يؤكــد عــى حســن اختيــار الصديــق بقولــه g : » يــا بنــي لا تواخــي 
أحــدا حتــى تعــرف مــوارده ومصــادره فــاذا اســتبطنت الخــرة ورضيــت العــشرة فآخــه عــلى إقالــة 

ــرة والمواســاة ف العــرة « )43(. العث
فلــو تمعنــا في حديــث الإمــام g جيــدا لبــدا واضحــا البعــد التنمــوي الاجتاعــي للإنســان حينــا 
يريــد أن يكــوّن علاقــة حميمــة بينــه وبــين إنســان آخــر، فالإمــام g يأمــر بنيــه بعــدم المؤاخــاة وبنــاء صداقــة 
مــع شــخص آخــر حتــى يتســنى لهــم اختبــار ذلــك الشــخص ومعرفــة مــوارده ومصــادره، والاختبــار هــو 
الطريــق الأمثــل لمعرفــة الرجــال. فــلا يصــح أن نثــق بالصديــق إلا بعــد اختبــاره، ولا يكفــي أن يبتســم لــك 
شــاب فتتخــذه صديقــا، فالنفــوس مثــل المغــارات لا يمكــن اكتشــافها بمجــرد لقــاء عابــر، بــل لابــد مــن 
الدخــول فيهــا والولــوج في أعاقهــا؛ كــي يكتشــف الإنســان حقيقــة مــا بداخلهــا فإمــا تكــون مناظــرا جميلــة 
ــة  ــة أو ثعابــين وعقــارب، فبالصداقــة أمــا أن يســعد الإنســان ويصــل إلى بعــض الكــالات الروحي وخلاب
والنفســية أو يســقط في مهــاوي الرذيلــة والضيــاع . لــذا شــدّد الإمــام g عــى النهــي قبــل الإختبــار فهــو 
يــدرك g أن الصديــق نفعــه كثــير وضرره كبــير، وإن المقاطعــة بعــد الصداقــة أصعــب مــن عــدم المصادقــة.
ــالَ:  ــةَ، قَ ــنِ أَبِي أُمَيَّ ــادَةَ بْ ــنْ جُنَ ــه، فعَ ــذي يجــب مصادقت ــق ال ــام g صفــات الصدي ــين الام ــم يب ث
 ...« : g فيِــهِ  فقــال فيــا قــال َ ــذِي تُــوُفيِّ دَخَلْــتُ عَــىَ الْحَسَــنِ بْــنِ عَــلِيِّ بْــنِ أَبِي طَالـِـبٍ c فِي مَرَضِــهِ الَّ
جَــالِ حَاجَــةٌ فَاصْحَــبْ مَــنْ إذَِا صَحِبْتَــهُ  زَانَــكَ ، وَ إذَِا خَدَمْتَــهُ صَانَــكَ، وَ  وَ إذَِا نَازَعَتْــكَ إلَِى صُحْبَــةِ الرِّ
قَ قَوْلَــكَ، وَ إنِْ صُلْــتَ شَــدَّ صَوْلَــكَ  ، وَ إنِْ مَــدَدْتَ يَــدَكَ  إذَِا أَرَدْتَ مِنْــهُ مَعُونَــةً أَعَانَــكَ، وَ إنِْ قُلْــتَ صَــدَّ
هَــا، وَ إنِْ سَــأَلْتَهُ أَعْطَــاكَ، وَ إنِْ  هَا، وَ إنِْ رَأَى مِنْــكَ حَسَــنَةً عَدَّ هَــا، وَ إنِْ بَــدَتْ عَنْــكَ ثُلْمَــةٌ سَــدَّ بفَِضْــلٍ مَدَّ

تِ بـِـهِ سَــاءَكَ ،...«.)44( سَــكَتَّ عَنْــهُ ابْتَــدَأَكَ، وَ إنِْ نَزَلَــتْ إحِْــدَى الْمُلـِـماَّ
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كذلــك مــن الفعاليــات الاجتاعيــة التــي تؤثــر في المجتمــع وتزعــزع أمنــه الفكــري الاعــلام 
ــن  ــة وم ــة ودراي ــكل حنك ــرة ب ــذه الظاه ــع ه ــن g م ــام الحس ــل الام ــد تعام ــل، وق ــف المضل والتثقي
 g ذلــك:  أنــه روي »أنّ شــاميّاً رآه راكبــاً، فجعــل يلعنــه والحســن لا يــردّ، فلــمّا فــرغ أقبــل الحســن عليــه
ــاً، ولعلّــك شــبَّهت، فلــو اســتعتبتنا أعتبنــاك، ولــو ســألتنا  ــك غريب ــا الشــيخ، أظنّ وتبسّــم، وقــال: »أيّ
أعطينــاك، ولــو استرشــدتنا أرشــدناك، ولــو اســتحملتنا حلنــاك، وإن كنــت جائعــاً أشــبعناك، وإن كنت 
عريانــاً كســوناك، وإن كنــت محتاجــاً أغنيــاك، وإن كنــت طريــداً آوينــاك، وإن كان لــك حاجــة قضيناهــا 
كــت رحلــك إلينــا، وكنــت ضيفنــا إلى وقــت ارتالــك كان أعــود عليــك، لأنّ لنــا موضعــاً  لــك، فلــو حرَّ
رحبــاً، وجاهــاً عريضــاً، ومــالاً كبــيراً«، فلــمّا ســمع الرجــل كلامــه بكــى، ثــمّ قــال: أشــهد أنّــك خليفــة 
الله ف أرضــه، الله أعلــم حيــث يجعــل رســالته، وكنــت أنــت وأبــوك أبغــض خلــق الله إلّي، والآن أنــت 

أحــبّ خلــق الله إلّي، وحــوّل رحلــه إليــه، وكان ضيفــه إلى أن ارتــل، وصــار معتقــداً لمحبّتهــم«.)45( 
نلحــظ مــن ذلــك أن الإمــام الحســن g كان مــدركاً بشــكل جيــدٍ لحجم الاعــلام المضلــل ضد أهل 
البيــت b مــن قبــل معاويــة وأبيــه، لذلــك الامــام بدماثــة خلقــه ولــين عريكتــه نفــذ الى قلــب الشــامي 
وكشــف عــن الفهــم الخاطــئ لديــه وتأثــره بالإعــلام المضلــل، فجعــل الشــامي يستشــعر مواطــن الخطــأ 
في أحكامــه بنفســه، ولا ســبيل أمامــه إلا الإقــرار بالولايــة والمحبــة، فالإمــام g يعطينــا درســا بليغــا 

في الحــوار وتقبــل الآخــر أيــا كان فكــره ثــم العمــل عــى تصحيــح الفكــر الخاطــئ بالتــي هي أحســن. 
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g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الامام الحسن المجتبى

المطلب الثالث
g الأسس السياسية والاقتصادية للأمن الفكري ف فكر الامام الحسن

ــذي لا  ــع ال ــا، فالمجتم ــا وفكري ــع أمني ــتقرار المجتم ــا في اس ــاد دورا مه ــة والاقتص ــب السياس تلع
يشــهد اســتقرارا سياســيا واقتصاديــا يكــون مضطربــا أمنيــا وفكريــا، ويصبــح مرتعــا للأفــكار المنحرفــة 
والتيــارات المتطرفــة، ولــو اســتعرضنا التأريــخ الى عرنــا الحــالي للمســنا أن الفــوضى السياســية 
ــت  ــي عصف ــة الت ــارات المنحرف ــركات والتي ــور الح ــين بظه ــا كفيل ــتردي كان ــادي الم ــع الاقتص والوض
بالمجتمــع وفككــت أواصره، وفي هــذا المطلــب ســيتناول الباحثــان  الأساســين الســياسي والاقتصــادي 

للأمــن الفكــري في فكــر الامــام الحســن g، وعــى النحــو الآتي :
  g 1.الأسس السياسية للأمن الفكري ف فكر الامام الحسن

يعــد الأمــن الســياسي مــن أهــم الدعائــم الأساســية لمواجهــة الأخطــار الداخليــة والخارجيــة 
ــن  ــق م ــة تتحق ــة الاجتاعي ــن الطمأنين ــة م ــة خاص ــهِ » حال ــياسي بوصف ــن الس ــوم الأم ــح مفه ويتض
خــلال تشــجيع وتنميــة مشــاركة المواطنين السياســية وانعــدام الشــعور بالعزلــة السياســية«)46(، فالفكر 
الســياسي المســتنير هــو الــذي يَبنــي ولا يَهــدم ويُشــارك بفاعليــة أو يُعــارض بعقلانيــة فهــو ثمــرة تنشــئة 
اجتاعيــة سياســية هادفــة وواعيــة، وعندمــا يكــون هــذا الفكــر مدعــوم بشرعيــة ومصارحــة وحريــة 
ــا يكــون مــن اســس اســتقرار  ــه عــادة م ــين الحاكــم والمحكــوم فإن ــح ب رأي وحــوار متواصــل وصري
ــكار السياســية  ــي بمفهومــه الشــامل، إلا أن ليــس كل الأف ــة لأمنهــا الوطن ــة الســياسي، وضان الدول
ــر في  ــة، فقــد ينشــأ فكــر ســياسي متطــرف ومنحــرف عــن الحــق ممــا يؤث ــة ومقبول هــي أفــكار عقلاني

الأمــن الوطنــي وعــى اســتقرار الدولــة وســيادتها. 
وقــد فــرّق الأمــام الحســن g بــين السياســة النفعيــة التــي تنظــر الى الحكــم وتنشــده للاســتيلاء عــى 
مقــدرات الدولــة مهــا كان الثمــن ولــو عــى حســاب أرواح النــاس وثرواتهــم، وبــين السياســة القيميــة 
التــي تنشــد قيــم الســاء وتحــرص عــى تطبيقهــا وهــذا الأمــر بــدا واضحــا في معــرض جوابــه g حــين 
ســأله بعــض النــاس عــن رأيــه في السياســة، فقــال g: »هــي أن تراعــي حقــوق الله، وحقــوق الأحيــاء، 
وحقــوق الأمــوات. فأمــا حقــوق الله، فــأداء مــا طلــب، والاجتنــاب عــما نهــى. وأمــا حقــوق الإحيــاء، 
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فهــي أن تقــوم بواجبــك نحــو إخوانــك، ولا تتأخــر عــن خدمــة أمتــك، وأن تلــص لــولي الأمــر مــا 
أخلــص لأمتــه، وأن ترفــع عقيرتــك ف وجهــه إذا حــاد عــن الطريــق الســوي. وأمــا حقــوق الأمــوات، 

فهــي أن تذكــر خيراتهــم، وتتغــاضى عــن مســاوئهم، فــإن لهــم ربــاً يحاســبهم«.)47(
فكــري  اســتقرار  لحالــة  تمهــد   g الحســن  الإمــام  فكــر  في  للسياســة  القيميــة  النظــرة  هــذه 
واطمئنــان نفــي لعامــة النــاس، لأنهــم ســيدركون أن حقوقهــم مأمّنــة فــلا يعــد لديهــم مــرر للخــوف 
مــن المجهــول، وخــلاف ذلــك ستنشــط حــركات وتوتــرات ناتــة مــن هــوّة بــين الحكومــة والنــاس 

ــات.   ــوق والحري ــلب الحق ــاد وس ــلة والاضطه ــات الفاش ــبب السياس بس
g 2.الأسس الاقتصادية للأمن الفكري ف فكر الامام الحسن

ــب  ــة تتطل ــك العملي ــادي، لان تل ــم الاقتص ــة التنظي ــن عملي ــؤولة ع ــي المس ــلطة ه ــك أن الس لاش
ــة،  ــح تنظيمي ــر أو لوائ ــرارات أو أوام ــة تســهم في إمضــاء مشــيئة الســلطة مــن ق ــوة قانوني بالــرورة ق
وهــذه القــوة القانونيــة أو الشرعيــة لا تمتلكهــا غــير الســلطة، وبنــاءً عــى ذلك فعمليــة التنظيــم الاجتاعي 
بشــكل عــام والاقتصــادي عــى وجــه الخصــوص تحــاول الموازنــة بــين مــوارد المجتمــع التــي تحــت إمــرة 

)الســلطة( والاحتياجــات التــي تســعى لســدها أو إشــباعها بالنســبة لفئــات المجتمــع عمومــا. 
وقــد حاولــت الأمــم المتحــدة أن تــد معنــىً جامعــاً يفــسر الأمــن الاقتصــادي فتوصلــت للتفســير 
نــه مــن أن يحيا حياة مســتقرة ومشــبعة، وبالنســبة  التــالي: »هــو أن يملــك المــرء الوســائل الماديــة التــي تمكِّ
ــم  ــباع حاجاته ــود لإش ــن النق ــي م ــا يكف ــلاك م ــاطة، في امت ــادي ببس ــن الاقتص ــل الأم ــن يتمث لكثيري

الأساســية، وهــي: الغــذاء، والمــأوى اللائــق، والرعايــة الصحيــة الأساســية، والتعليــم« )48( 
ــة تلحــق بالشــعوب أضرارا كثــيرة وينتــج عــن ذلــك  ــة الخاطئ وفي الواقــع السياســات الاقتصادي
حالــة مــن عــدم الاتــزان النفــي والاســتقرار الفكــري فتحــدث كثــيٌر مــن المشــكلات والاضطرابــات 
ــقط في مهــاوي  ــة للانحرافــات الفكريــة والأخلاقيــة فيس ــرد أرضــا خصب ــح الف والفــوضى، فيصب

ــا. ــا لا يســتقر أمني ــا أن البلــد الــذي لا يســتقر اقتصادي الــردى. ولا نجــافي الحقيقــة إذا قلن
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وحقيقــة القــول إنّــهُ لا يمكــن الوصــول الى الحالــة المثــى في الوضــع الاقتصادي بســبب القوانين 
الوضعيــة القــاصرة، والفســاد، والعالــة، وغيرهــا، فيحــدث تبايــن بــين النــاس في معيشــتهم فنجــد 
 ، الغنــي العزيــز والفقــير الذليــل، وقــد أشــار الامــام الحســن g لهــذه المســألة بقولــه : »مَــنْ قَــلَّ  ذَلَّ
ــو  ــي ه ــى الحقيق ــام أن الغن ــين الام ــا يب ــوعُ  «)49(، وهن ضُ ــرِ الْخُ ــوعُ، وَ شَرُّ الْفَقْ ــى الْقُنُ ــيْرُ الْغِنَ وَ خَ
غنــى القناعــة لا المــال، فــلا يكــون المــال ســببا في شــقاء الانســان وخروجــه عــن جــادة الصــواب، 
ــه  ــة نفس ــان، وتهيئ ــان الانس ــل كي ــيّ في داخ ــراع النف ــة ال ــم حال ــى حس ــل ع ــام g يعم فالام

لحالــة رضى داخــلّي يشــعر فيهــا بغنــى النفــس.
بعــد ذلــك يوضــح الامــام g مقــدار المــال الــلازم للفــرد لتغطيــة متطلباتــه اليوميــة، ومــا زاد عنــه 
ــه  ــال شــيئاً فــوق قوتــك إلّا كنــت في ــك لا تكســب مــن الم ــم أنّ ــه g : » واعل ــا للغــير بقول يعــد خزن

ــا...«)50(  ــاً،وف الشــبهات عتاب ــاً لغــيرك، واعلــم أنّ ف حلالهــا حســاباً، وف حرامهــا عقاب خازن
ــل الإحباطــات المســتمرّة في  ــا نستشــعر حالــة الترويــض والتدريــب للنفــس المؤمنــة عــى تقبّ وهن
حيــاة الإنســان كــي لا يشــعر بالتوتــر والقلــق ولا يعتريــه صراع؛ بســبب كونــه لا يجــري وراء إشــباع 
زائــد عــن حاجتــه، وبذلــك تتــم الســيطرة عــى شــهوة جمــع المــال بالحــلال والحــرام عــى حــدٍّ ســواء، 

بــل الاكتفــاء بالحــلال فقــط بعــد أن يــدرك الغايــة مــن جمــع المــال.
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    الخاتمة  

ــلامة  ــة والس ــعور بالطمأنين ــع، فالش ــية في المجتم ــزات الاساس ــن المرتك ــري م ــن الفك ــد الأم يع
الفكريــة والنفســية لــدى الفــرد يجعــل الحيــاة عنــده أكثــر ســعادة، وأقل توتــرا، والحــق أن هــذا الأمن لا 
يتحقــق جزافــا، بــل لا بــد مــن أســس ومقومــات رصينــة تمثــل الحصــن الحصــين تــاه كل الانعطافــات 
والانحرافــات الفكريــة التــي تســتهدف أمــن المجتمــع واســتقراره، وعــى ضــوء اســتقرائنا المتواضــع 
ــس  ــذه الأس ــض ه ــتخلص بع ــتطعنا أن نس ــنg، اس ــام الحس ــر الام ــري وفك ــن الفك ــوع الام لموض
في فكــر الامــام g، وعملنــا عــى تصنيفهــا الى أســس فكريــة واجتاعيــة، وسياســية واقتصاديــة، 

واســتخلصنا منهــا الآتي :
ــن -1 ــه م ــرر عقل ــه ويح ــه بنفس ــزز ثقت ــرد ويع ــخصية الف ــلُ ش ــر يصق ــر والتفك ــم والفك ــب العل طل

القيــود والأوهــام والجهــل، ويرتقــي بقيمــه وأخلاقــه، ويمنحــه الفطنــة في مواجهــة مــا يعــترض ســبل 
حياتــه، ومــا يهــدد أمنــه الفكــري.

ــكناته، -2 ــه وس ــا لله في كل حركات ــا مراقب ــان عره ــون الانس ــروح فيك ــس وال ــذّبْ النف ــوى ته التق
ــان.   ــن والأم ــعر بالأم ــة ليش ــة والضال ــكار المنحرف ــات والأف ــن الموبق ــد ع فيبتع

ــم -3 ــو تفكيره ــخصياتهم ونم ــاء ش ــاء وبن ــاة الأبن ــارز في حي ــا دور ب ــليمة له ــة الس ــئة الأسري التنش
لدرجــة أن كثــيراً مــن مظاهــر التوافــق أو عــدم التوافــق التــي تظهــر في ســلوك الأبنــاء وتحقيــق النجــاح 
أو الفشــل يمكــن إرجاعهــا إلى نــوع العلاقــات الأسريــة التــي تســود بــين أفــراد الأسرة والى أســاليب 

المعاملــة التــي يعاملهــا بهــا الوالــدان اطفالهــا.
اختيــار الصديــق فالاهتــام بالتواصــل مــع الآخريــن وعقــد الصداقــات مــع الافــراد الجيديــن لــه -4

نفــع كبــير عــى أمــن الفــرد واســتقراره.
التواصــل مــع المؤسســات الاجتاعيــة النافعــة، ومنهــا المســاجد لهــا دور كبــير في الاســتقرار النفــي -5

ــذ  ــة والتعــاون ونب ــم التســامح والاخــاء والمحب والفكــري، إذ يسترشــف منهــا الانســان كثــير مــن قي
الخــلاف والفرقــة، وغيرهــا مــن القيــم التــي توطــد علاقــة الانســان مــع الله والمجتمــع.

الاعــلام لــه دور أســاسي ومفصــلي في زعزعــة الامــن الفكــري، لــذا يجــب أن يوجــه بالاتــاه الــذي -6
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ــوار  ــر الح ــل ع ــف المضل ــة والتثقي ــكار المنحرف ــع الأف ــل م ــم التعام ــع، وأن يت ــرد والمجتم ــدم الف يخ
والمناقشــة.

السياســة القائمــة عــى إدارة شــؤون النــاس عــى أســس عادلــة وســليمة لهــا أثــر كبــير في اســتقرار -7
المجتمــع، وابعــاده عــن الانحــراف والتطــرف الفكــري.

ــة بشــكل ســليم تُشــعر الفــرد والمجتمــع بالأمــن -8 ــي تنظــم مــوارد الدول ــة الت السياســة الاقتصادي
ــا ولا  ــا ولا فكري ــتقر أمني ــا لا يس ــتقر اقتصادي ــذي لا يس ــد ال ــري، فالبل ــي والفك ــتقرار النف والاس

نفســيا. 
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    ملخص البحث  

ــق مــن  ــي تعكــزت عليهــا، اذ انهــا تنطل ــات الت ــين المرجعي ــة تنحــر ب إنَّ تشــييد الصــورة التاريخي
الخطــاب الــذي يشــيدها ويجعلهــا مرتكــزاً ثابتــاً في تصــور عامــة النــاس، فلا يســتطيعون بعدهــا تاوزها 
او التشــكيك بحقيقتهــا او انهــا حدثــت بطــرق مغرضــه، بــل يصبــح انعــدام الشــك فيهــا حــاضر وهــذا 
مــا حــدث مــع عــوام النــاس والاغلــب مــن المتعلمــين والنفعيــين مــن كبــار رجــال القبائــل آنــذاك، اذ 
وقعــوا تحــت خدعــة مــا شــيد وأصــل لــه عــى انــه واقــع مــا يحــدث لا جــدل فيــه، ومــن هــذا التصــور 
 g شــيدت الروايــة التاريخيــة الامويــة بأســلوب مغــرض مقصــود في محاولتهــا لإقصــاء الامــام الحســن
مــن تاريــخ الإســلام بصــورة عامــة، اذ حطــت مــن ذكــره، وشــهرت بــه بالقبيح مــن الاعال، وبحســب 
خطابهــا المغــرض شــيدت الروايــة التاريخيــة التــي تنامــت وتوســعت في كتــب الــتراث الإســلامي عــى 

انهــا مصــداق مــا حــدث بحســب الاحــداث الأكثــر جــدلا مــن روايــة الى أخــرى. 
فتشــييد الروايــة التاريخيــة ذات الخطــاب الامــوي تشــكلت عنــد مخيلــة المتلقــي وبقــوة، اذ تتحــدد 
ــطرها  ــي يس ــات الت ــق المعلوم ــى وف ــر ع ــك الع ــداث ذل ــي اح ــص يحاك ــة كن ــورة الأولي ــذه الص ه
ــه  ــئ ذهن ــا لتمل ــق بحيثياته ــا والتصدي ــذ به ــاقا الى الاخ ــة مس ــذه المعلوم ــي له ــيكون المتلق ــص، وس الن
بواقــع عــى انــه حقيقــة مــا يجــري او مــا جــرى وســواء اكان ذلــك ســلبي او إيجــابي فهــو سيحســب عــى 
انهــا مــن فعــل الامــام الحســن g، وهــذا هــو الغــرض مــن ســلطة الروايــة المــراد تشــييدها في اذهــان 
النــاس، هكــذا تظهــر الروايــة التاريخيــة بهــدف تشــييد الشــخصيات بصــور ســلبية او إيجابيــة، وان كان 
الغالــب عــى روايــة الخطــاب الامــوي الأثــر الســلبي المغــرض التــي خضــع لهــا المتلقــي ليشــكل مــادة 
روايتــه المشــيدة مــن ايعــازات الســلطة الامويــة. وســوف يقســم البحــث عــى محــاور ليتضــح مقصــد 
البحــث وهــي عــى النحــو الاتي: المحــور الأول ســيهتم لتوضيــح صــورة الروايــة التاريخيــة الأوليــة، 
بينــا المحــور الثــاني ســيهتم لخطــاب الســلطة الامويــة في تشــييد الروايــة التاريخيــة. امــا المحــور الثالــث 

ســيهتم لتوضيــح التناقــض في أصــل الروايــة التاريخيــة 
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مــن خــلال هــذه المحــاور ســتكتمل الفكــرة العامة لهــذا البحث الــذي يعد محاولــة في اســتقراء الروايات 
التاريخيــة ومحاولــة توجيههــا بالاتــاه الصحيــح الــذي خطــط لهــا بغــض النظــر إذا كانــت إيجابيــة او ســلبية، 
الا ان الاعــم الغالــب مــن نــوع هــذه الروايــات هــو ســلبي تــاه شــخصية الامــام الحســن g، وبســبب 
كثــرة الروايــات الســلبية ســلم العديــد مــن الباحثــين والمهتمــين بالدراســات الإســلامية بتلــك الروايــات 
وه شــخصية همهــا حــب  عــى انهــا حقيقــة مــا جــرى، فأيدوهــا وألقــوا باللــوم عــى الامــام الحســن g وعــدُّ
الملــذات مــن الطعــام والنســاء، في حــين اصــل هــذا الاتهــام لا يصمــد كثــيرا امــام النقــد لأصــل المرويــات 
التاريخيــة عــى اعتبــار انهــا مثلــت الصــورة المشــيدة تحــت رعايــة الدولــة الامويــة القاصــدة لإقصــاء اهــل 
البيــت b مــن شرعيــة الحكــم، فــكان التركيــز عــى اضعافهــم في اذهــان المجتمــع الإســلامي، فنجحــت 
تْ أجيــال مــن أبنــاء المســلمين عــى اكذوبــة مفتعلــة ومغرضــة  الدولــة الامويــة في خطابهــا الفكــري وغَــذَّ
تولــدت نتيجــة رغبــات معاويــة بــن ابي ســفيان في التأصيــل لأخبــار مغرضــة هدفهــا ابقــاءه لأطــول مــدة 

زمنيــة عــى عــرش الســلطة الإســلامية. 
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  Abstract  
The construction of the historical image is confined between the references 

as it proceeds from the discourse that builds it and makes it a fixed base in the 
perception of the general public. The people,  most of the educated and senior 
tribesmen at that time, fell under the deception of what was built and based on it 
. From this perception the Umayyad historical narrative  was constructed in a ma-
lignant and intentional manner in its attempt to exclude Imam Hassan, peace be 
upon him, from the history of Islam in general , as his mention was degraded , and 
made him famous for fabricated deeds . 

The research will be divided into axes to trace the heinous intents of the 
Umayyad pens : The first axis will be concerned with clarifying the image of the ini-
tial historical narrative , while the second axis will be concerned with the discourse 
of the Umayyad authority in the construction of the historical narrative . As for the 
third axis, it will be concerned with clarifying the contradiction in the origin of the 
historical narrative .
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المحور الأول: صورة الرواية التاريخية الأولية 
شــيدت الروايــة التاريخيــة عــر مراحــل حتــى وصلــت الى شــكلها المــدون في كتــب الــتراث 
الإســلامي، وحقيقــة مــا نقــل عــن حــوادث التاريــخ متفاوتــة الى حــدٍّ مــا بــين المؤرخــين، اذ في النقــل 
هنــاك طــرق اعتمدهــا المــؤرخ في تثبيــت الخــر المــراد، اذ انــه اعتمــد عــى مجموعــة مــن الــرواة الذيــن 
شــيدوا الروايــة واظهروهــا بألفاظهــا ومعناهــا النهائــي، ومــن ثــم جــاء دور المــدون ليثبتهــا في مدونــه 
بوصفهــا حقيقــةً لا شــك في مصداقيــة مــا تُقدمــه مــن ايجــاز او سرد للتاريــخ المــراد كشــف صورتــه امام 
المتلقــي، اذ ان بنيــة العمــل التاريخــي وعــى وفــق تنظيــم مادتــه التــي هــي عبــارة عــن مجمــوع الروايــات 
فهــي لا تخلــو مــن اثــر الشــخصية ســواء كان ســلبيا او إيجابيــا، فهــي ســتكون مــادة التاريــخ والجميــع 
ســيأخذ بهــا بوصفهــا الاصــدق او الأقــرب لحــدث الحقيقــة الحاصلــة، وبهــذه الكيفيــة التــي اظهرتهــا 
للوجــود الفكــري والمعــرفي فأنهــا ســتكون محــل تأمل عــى المســتوى العاطفي والاســتفهامي وســتطغى 
عــى عالمنــا الفكــري والثقــافي فتشــيد نمطــاً محــدداً مانحــاً لهــا معنــى الحــدث والوجــود التاريخــي، في 
حــين ربــا هــذه الصــورة المشــيدة لا اصــل لهــا في حقيقــة الاحــداث انــا هــي رغبــة الشــخصية في بــث 
صــورة مغايــرة للحقيقــة آنــذاك فيطلــق تصوراتــه المقصــودة في إيجــاد فضائــل ترفــع مــن قــدر شــخص 
وتضــع مــن اخــر، وهــو مــا يعنــي التلاعــب بالحقائــق وجعلهــا تنســجم مــع تفكــير النــاس ومــن ثــم 
تحصــل هــذه التصــورات عــى معنــى مقبــول لــه قيمــة تاريخيــة عنــد المــدون الــذي جمــع المــادة التاريخيــة 

المنقولــة شــفاها ليجعلهــا نصــاً ناطقــاً عــن حــدث تاريخــي لــه تشــييده الخــاص. 
ومــن جهــة أخــرى ان التعامــل مــع تأصيــل الاخبــار التاريخيــة بهــذه الصــورة أدى الى ســلب حقيقــة 
تاريخيــة واقصائهــا مــن الظهــور )1(، او تــرك التعامــل معهــا منــذ ظهــور الروايــة المنقولــة ســاعا، وهــذا 
الامــر يعــد أخطــر ثقافــة أسســت في تاريــخ الإســلام اذ ان الروايــة التــي نقرأهــا معــرة عــن فكــرة الثقافــة 
المنبثقــة مــن مــكان تأصيلهــا بشــأن الســياق المقصــود ســواء كان الــراوي متمكنــاً مــن الحقيقــة الواقعــة او 
ــة ويضيــف عليهــا مشــاعره واحاسيســه  ــه الداخلي هــو يكتــب عــى هامــش حقيقــة فيخرجهــا بتصورات
ــة الســلطة، حينهــا ســتكون  ــزة بحســب رغب ــه ممي ــي تعــل كتابات ــع الت الشــخصية مــع الأوامــر والدواف
هنــاك اكثــر مــن صــورة شــيدت بشــكل منحــرف عــن الــيء الحاصــل في الأصــل، وبالنتيجــة ســيكون 
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هنــاك روايــة تنتحــل الحقيقــة وهــي قــادرة عــى اخضــاع المتلقــي الى التســليم بحدوثهــا فيصــدق بهــا ولا 
يشــك بانهــا مقــدر لهــا بحــدود عقليــة الــراوي لهــا مــع تأثــير البيئــة التــي انتمــى اليهــا. 

ــل  ــا نق ــه، اذ م ــت عن ــي الف ــب الت ــن g في الكت ــام الحس ــة للإم ــة الأولي ــورة التاريخي ــق الص تتحق
في كتــب الفهــارس والــتراث يوحــي الى ان المصنفــين والذيــن اهتمــوا بتدويــن اخبــار الإســلام، كان 
ــقَ  ــدت ولم يب ــات فق ــذه المصنف ــة ه ــن g، وفي الحقيق ــام الحس ــار الام ــن اخب ــير بتدوي ــام كب ــم اهت له
ــن  ــة منهــا، فنقــل منهــا اب ــة العامــة والرجالي ــات في الكتــب والمصــادر التاريخي منهــا الا بعــض المرواي
النديــم صاحــب الفهرســت بعضهــا، فذكــر كتــاب اخبــار الحســن بــن عــلي ووفاتــه للهيثــم بــن عــدي 
ــن  ــه م ــال ان ــاني )ت266هـــ( وق ــد الأصبه ــن محم ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــر أب )ت207هـــ( )2(.  وذك
ــام  ــاب قي ــلي g )3(.وكت ــن ع ــن ب ــار الحس ــاب اخب ــب، كت ــن الكت ــه م ــين، ول ــاء المصنف ــات العل الثق

الحســن g لإبراهيــم بــن محمــد بــن ســعيد بــن هــلال الثقفــي )ت283هـــ( )4(. 
وأيضــا هنــاك مــن نســب كتــاب اخبــار الحســن بــن عــلي بــن ابي طالــب للطــراني )ت360هـــ( )5(، 
في حــين ان هــذه الاخبــار مثبتــة ضمــن كتابــه المعجــم الكبــير، اذ ليســت كتــاب مســتقل، لكــن الطراني 
افــرد اخبــار الامــام الحســن g بعدمــا ذكــر مــا اســند عــن الامــام الحســن g مــن احاديــث نبويــة )6(. 

ويبــدو ان النــاس كانــت تهتــم لأخبــار الامــام الحســن g )7(، وهــذا الاهتــام مــرده ربــا محاولــة 
ــن  ــر ع ــض النظ ــة بغ ــار التاريخي ــن الاخب ــزود م ــروى او الت ــا ي ــة م ــى حقيق ــوف ع ــض للوق ــن البع م
مــدى مصداقيتهــا، وبهــذه الطريقــة قــد تكــون الصــورة الذهنيــة حــاضرة في تشــييد الروايــة التاريخيــة 
الموضوعــة والمغرضــة ســواء مــن اجــل المنافــع الماديــة او الانتفــاع المعنــوي ولا ســيا ممــن يتباهــى بانــه 
يعــرف بأخبــار الاخريــن وهــذا الامــر مرحــب بــه عنــد الســلطة واتباعهــا ومــن عامــة النــاس، اذ كان 
تفكيرهــم في قلــب الحقائــق واخراجهــا بمشــهد اخــر يرفــع مــن قــدر بنــي اميــة لا ســيا وهــم يــرون 
في الامــام الحســن g القــوة القــادرة عــى تغيــير توجههــم في التأســيس لحكــم الدولــة الإســلامية، اذ 
جــاء في الروايــة التاريخيــة ان الســلطة كانــت مــرة عــى ان لا يعــرف النــاس اخبــار حقيقيــة تفضــح 
ــن  ــم م ــخ، او انه ــق التاري ــى حقائ ــتر ع ــي التس ــب بداع ــرق الكت ــون بح ــة )8(، فيوص ــي امي ــاء بن خلف
الواضــح يحاولــون الالتفــات والتوجــه نحــو التأصيــل لروايــة مغايــرة للحقائــق التــي يعرفونهــا، وهنــا 
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دورهــم يكــون عــن قصــد في تدويــر الاخبــار او طمســها والتخلــص منهــا، وهــذا مــا جعــل معاويــة 
بــن ابي ســفيان يــوصي اتباعــه بــان بعــض الحقائــق لا ينبغــي ان يقرأهــا اهــل الشــام فيميلــون الى عــلي 
بــن ابي طالــب )9(، فالروايــة تحدثــت عــن فكــرة لهــا اصــل تاريخــي، لكــن مــع إصرار معاويــة انقطعــت 
تلــك الروايــة بــل انتهــت لتحــل محلهــا روايــة جديــدة لهــا صورتهــا المشــيدة بعنايــة متطابقــة الى ذهنيــة 
أنصــاره، وبطبيعــة الحــال مثــل هــذا التوجــه القــى بظلالــه عــى تأســيس حركــة تاريخيــة مغايــرة للواقــع 
الحاصــل في زمــان الامــام الحســن g، فظهــرت اخبــار كثــيرة ترفــع مــن قــدر بنــي اميــةٍ في روايــات 

تاريخيــة تحافــظ عــى مكانتهــم في حكــم اهــل الإســلام. 
وتتكــرر المغالطــة التاريخيــة عنــد الاخباريــين الذيــن دونــوا الكتــب عــن الامــام الحســن g، فالهيثــم 
ــه  ــر الكاظــم g ان ــن جعف ــام موســى ب ــه ممــن شــهد شــهادة زور بحــق الام ــذي عــد ابي ــن عــدي ال ب
مــات موتــا طبيعيــا ليــرر أفعــال الســلطة العباســية، لتكســب ود المجتمــع الإســلامي، نقــل روايــات 
ــه: )دس  ــص روايت ــاء في ن ــن g، ج ــام الحس ــع الام ــت م ــة حدث ــا حقيق ــى انه ــا ع ــرد به ــة انف تاريخي
ــة بعــث بهــا  ــة ألــف دينــار عــى أن تســقيه شرب معاويــة إلى ابنــة ســهيل بــن عمــرو امــرأة الحســن مائ
إليهــا ففعلــت( )10(. بينــا المشــهور المــرأة التــي ســمت الامــام هــي جعــدة بنــت الاشــعث )11(، فلــاذا 
اختلــف الهيثــم مــع الجميــع في روايــة هــذا الخــر؟ بــا انــه كان عــى رأي الحرورية الخــوارج، كأنــه يريد 
ان يعطــي تصــورات عــى ان الــراي العــام زمــن الامــام الحســن هــو بالضــد منــه، والــكل اشــتركت في 
التخلــص مــن وجــوده لأنــه ليــس اهــلا للحكــم والســلطة ورعايــة أمــور المســلمين، فالروايــة اكــدت 
ــام  ــض للإم ــب والبغ ــب التعص ــا جان ــن يقرأه ــير فيم ــرة تث ــذه الفك ــة، وه ــة العائلي ــاع الرابط انقط
الحســن، ليكــون اصــل تشــييد الروايــة التاريخيــة هــي الحيلــة والكيــد وقلــب الحقيقــة بمعرفــة أخــرى 
تأخــذ منحــى المغلوبــين والانهــزام ليكــون شــخص الامــام الحســن g ضعيفــاً، جــدا بــل كان يشــعر 
ــيدة في  ــورة المش ــل الص ــي تكتم ــه، ولك ــة وحزب ــر معاوي ــرف الاخ ــو للط ــار ه ــة وان الانتص بالهزيم
المرويــات التاريخيــة جــاء ذلــك الانهــزام في مــا شــيد مــن خــر زعمــوا  انــه قالــه الامــام الحســن لأخيــه 
الأمــام الحســين c ســاعة احتضــاره، تقــول الروايــة: )يــا أخــي ســقيت الســم ثــلاث مــرات لم أســق 
مثــل هــذه انــى لأضــع كبــدي قــال الحســين: مــن ســقاك يــا أخــي؟ قــال مــا ســؤالك عــن هــذا أتريــد 
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أن تقاتلهــم أكلهــم الله إلى عــز وجــل( )12(.بعدمــا وصــل الخــر الى معاويــة جــاء نــص مــا نقــل عنــه في 
الروايــة: )فلــا مــات ورد الريــد بموتــه عــى معاويــة، فقــال: يــا عجبــا مــن الحســن، شرب شربــة مــن 

عســل بــاء رومــة( )13(.   
ــوت  ــارة م ــد ببش ــه الري ــل الي ــر ان يص ــة اذ كان ينتظ ــن معاوي ــير م ــير كب ــا تدب ــة فيه ــة الرواي وحقيق
ــة يعــرف حتــى الطريقــة التــي ســم بهــا الامــام، وهــذا النقــل يوحــي  الامــام الحســن g، بــل كان معاوي
ــود  ــن وج ــين م ــوا متضايق ــه كان ــة ورجال ــذاك، ان معاوي ــداث آن ــة الاح ــن حقيق ــق م ــد ان يتحق ــن يري لم
ــم  ــة في حك ــات معاوي ــق رغب ــلا دون تطبي ــون حائ ــاة يك ــد الحي ــى قي ــه ع ــع بقائ ــن g، اذ م ــام الحس الام
الدولــة الإســلامية، ومــن هــذا المنطلــق يتعــرى مــا نقــل في الروايــات التاريخيــة التــي تصــور الامــام الحســن 
بانــه شــخصية انهزاميــة لا يواجــه الخطــر متــى وقــع، بــل نجــد ان قــوة الامــام في القيــم الاعتباريــة التــي 
ــه،  ــة التخلــص من ــا اهتمــت لإمــره وانشــغلت بكيفي ــا لم ــو كان ضعيف ــة، اذ ل ــة الاموي خططــت لهــا الدول
ــن  ــدا ع ــذاك بعي ــل آن ــي الحاص ــور الحقيق ــام التص ــة في إتم ــائل مهم ــدة مس ــرز ع ــراع ت ــذا ال ــن ه وم

ــة.   ــات التاريخي ــتقراء الرواي ــوى في اس ــاع اله ــب واتب ــب والتعص الغض
ــار الخلفــاء وســيرتهم ذكرهــم  ــة  كان البعــض ممــن دون اخب ــة الانهزامي وعــى وفــق تشــييد الرواي
كقــادة للدولــة الإســلامية، لكنــه لم يذكــر الامــام الحســن g مــن ضمنهــم )14(، وهــذا يعنــي ان 
ــا  ــة بعدم ــة التاريخي ــن الرواي ــن g م ــام الحس ــوا الام ــدوا ان يقص ــد تقص ــين ق ــن الاخباري ــض م البع
وجــدوا في المرويــات ان جــل الاخبــار تؤكــد عــى اقــراره بالهزيمــة وعــدم تمكنــه مــن الإدارة والحكــم، 
وهــذه ظاهــرة مخربــة وغــير حقيقــة لكنهــا أصبحــت في الــتراث الإســلامي حقائــق معــرة عــا حــدث 
حينهــا، لذلــك كانــت علاقــة الاخبــاري وهــو يتعامــل مــع المرويــات التاريخيــة وبشــان الامــام الحســن 
روايــات يغلــب عليهــا علاقــة مهــزوزة مــن الأســاس، ونقرئهــا مــن الخــارج بمنظــار مظلــم يغلــب 
عليهــا الخــوف وعــدم الرضــا والميــل الى الغالــب وهــو معاويــة، فهــذه الخصوصيــة التــي طغــت عــى 
ــي ربطوهــا بعــر الامــام  ــة الت ــات الانهزامي تصــورات الاخباريــين جعلتهــم يســلمون بنقــل الرواي

الحســن g والصقوهــا بشــخصه وقلــة كفاءتــه. 
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ــة تتابــع الامــام الحســن مــن اجــل اظهــاره بمظهــر الضعــف والانهــزام مــن الرجــال  بقيــت الرواي
ومواجهتهــم، فركــزت عــى حبــه للنســاء، وانــه كثــير الزوجــات! وهــذه المــرة تشــييد الروايــة يــراد منــه 
لــوم الامــام الحســن وجعلــه مقــرا بعيــدا عــن مقابلــة القيــم الاعتباريــة التي ســادت في عــره، اذ كان 
قــد اعتــزل الحيــاة السياســية ليتفــرغ لحيــاة يغلــب عليهــا مــدى اهتامــه بالنســاء، حتــى جعلــه متزوجــا 
ــا  ــى وقتن ــل وحت ــوري ب ــع الذك ــك المجتم ــام ذل ــور وفي أي ــذا التص ــرأة )15(. وه ــعين ام ــن تس ــر م اكث
الحــاضر ســوف يفــسر مثــل هــذه الروايــات عــى ان الامــام الحســن كان شــخصاً ضعيفــاً وجبانــاً غــير 
قــادر عــى ان يكــون بالضــد مــن معاويــة فــال لحيــاة البــذخ وحــب النســاء، ومــن هــذا المنطــق شــيدت 
الروايــة بفكــرة تشــوش ذهــن الســامع او القــارئ لهــا فيمتلــئ مــن هــذه التعابــير والمعــاني المضــادة لحقيقة 
الامــام الحســن g، مــن ان احتياجاتــه ورغباتــه لم تتجــاوز حيــاة الــترف وحــب النســاء، بــل اكثــر مــن 
ذلــك وفي مشــهد اخــر مــن الروايــة المشــيدة ان بعــض نســائه هــنً مــن حرصــن عــى حفظــه والعنايــة بــه، 
اذ يــروى ان الامــام الحســن تــزوج مــن خولــة بنــت منظــور)16(، فلــا بــات عندهــا عــى ســطح البيــت، 
كانــت خولــه تشــد خمارهــا برجلــه والطــرف الآخــر بخلخالهــا، فقــام مــن الليــل فقــال مــا هــذا؟ فــردت 
عليــه زوجتــه: خفــت ان تقــوم مــن الليــل فتســقط مــن الســطح، ونتيجــة لعملهــا هــذا حبهــا الامــام ولم 

يخــرج منهــا فافتقــده بعــض الرجــال فقصــدوه في بيــت خولــه ليطلعــوا عــى حالــه )17(. 
بــل اختلفــوا بشــأن المــرأة التــي شــدت رجلهــا برجــل الامــام الحســن اذ البعــض يــرى انهــا ليســت 
خولــه )18(، انــا هــي هنــد بنــت ســهيل بــن عمــرو )19(. فهــذا الاختــلاف في تدويــن حيــاة الامــام الحســن 
يعكــس مــدى الاختــلاف بــين الــرواة بشــأن إيضــاح حياتــه الصحيحــة، وهــي تعــل مــن ســلوكياته 
ــه  ــن يحرس ــة الى م ــو بحاج ــاً فه ــح ضعيف ــه أصب ــل احساس ــلامي، ب ــع الإس ــم بالمجتم ــن ليهت ــه لم يك ان
اثنــاء نومــه، وهــذه الفكــرة الماكــرة تريــد ان تتعكــز عــى اظهــاره بمظهــر المهــزوم وعــدم امكانيتــه مــن 
ــو  ــذاك وه ــع آن ــة المجتم ــب بمصلح ــف يطال ــلامية فكي ــة الإس ــة الدول ــق مصلح ــجام في تحقي الانس
ــى تكتمــل فكــرة اضعــاف شــخصية الامــام        ــى في نومــه ! وحت ــق مــا يحتاجــه حت ــادر عــى تحقي غــير ق
الحســن g نســبت روايــة الى الامــام عــلي بــن ابي طالــب g وهــو يشــكو مــن ابنــه الحســن ويخشــى 
منــه ومــن طريقتــه في التزويــج وتطليــق النســاء، زعمــوا انــه قــال: )لقــد تــزوج الحســن وطلــق حتــى 
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خفــت أن يجــيء بذلــك علينــا عــداوة أقــوام()20(. حتــى كثــرت الروايــات وتحايلــت في تشــييد الاخبــار 
ــم بانــه قــى زهــرة  شــبابه في الــزواج  بشــأن اهتــام الامــام الحســن بالنســاء والــزواج منهــن )21(، واتهُّ
ــة  ــيدة والمغرض ــات المش ــك الرواي ــت في تل ــي طغ ــكار الت ــذه الأف ــال ه ــة الح ــلاق)22(. وبطبيع والط
القصــد منهــا اضعــاف شــخصية الامــام الحســن g فــكان صداهــا ثقيــل في تفكــير الاخريــن، 
ــن  ــن م ــير متمك ــرا غ ــوه مق ــادة فجعل ــر الى القي ــخص يفتق ــه ش ــى ان ــن ع ــام الحس ــوا الام اذ حاكم
ــن  ــن ب ــذا الحس ــدي: )وه ــول الصف ــلامي، يق ــع الإس ــبة للمجتم ــة مناس ــق بيئ ــاح او خل ــق النج تحقي
عــلي بــن ابي طالــب c قــال لمعاويــة: ان عــليَّ دينــاً فأوفــوه عنّــي وأنتــم في حــل مــن الخلافــة، فأوفــوا 
دينــه وتــرك لهــم الخلافــة( )23(. اذ عَــدَّ الصفــدي الامــام الحســن g ممــن رضي الخمــول مــن الرؤســاء 
والاكابــر وفارقــوا مناصبهــم، وهــذا الوصــف نتيجــة لمــا شــاع مــن اخبــار شــيدت عــن طريــق رواتهــا 
دون ان تكــون قــد حدثــت بالفعــل، بــل جــاءت لتعــر عــن مخيلتهــم التــي تشــكلت صورتهــا جــراء مــا 
تناقلــه الــرواة والاخباريــون الأوائــل، لذلــك فليــس بغريــب ان تــزوج مثــل هــذه الاخبــار وفي حقيقــة 
ــة مفتعلــة ومقصــودة للنيــل مــن شــخصية الامــام الحســن g مــن دون مراعــاة  حدوثهــا انهــا اكذوب

مكانتــه الفعليــة. 
عــى اثــر هــذا التأصيــل التاريخــي ذهــب بعــض الباحثــين عــى تصديــق مــا شــيد مــن اخبــار عــى 
انهــا قــد وقعــت في زمانهــا، وانهــا كاشــفة عــن حــال الامــام الحســن وســيرته في وســطه الاجتاعــي، اذ 
ــي: )ولكــن الحســن الــذي يميــل الى الــترف والبــذخ لا الى الحكــم والإرادة لم يكــن  يقــول فليــب حتّ
رجــل الموقــف، فانــزوى عــن الخلافــة مكتفيــاً بهبــةٍ ســنوية منحــه إياهــا( )24(. فهــذه الأفــكار اكتســبها 
الباحــث مــن تلــك الروايــات المغرضــة، ولعــدم قدرتــه عــى تشــخيص الخــر الصحيــح ســلم بــا هــو 
مــدون في كتــب التاريــخ الإســلامي، فاكتســب في ذهنــه مثــل هــذه الأفــكار الخياليــة وغــير الواقعيــة، 
متأثــراً بنصــوص معــرة عــن أفــكار راويهــا وليــس عــن حقيقــة ماضيهــا، والنتيجــة انــه وقــع في فــخ مــا 
يــروى عــن الامــام الحســن g عــى وفــق الظاهــر مــن الروايــات المشــيدة، اذا قبــل بهــا دون ردهــا او 
مقارنتهــا مــع احــداث زمانهــا، فوقــع في خطــا التقييــم وإعــادة اســتقراء التاريــخ بصــورة اكثــر اتزانــا 
مــع مــا هــو مقصــود او مســتهدف في تزييــف الحقيقــة لصنــع هويــة فكريــة والصاقهــا بالإمــام الحســن 
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الرغــم مــن انهــا لا اصــل لهــا مــن الأصــل الواقعــي، لذلــك صناعــة الاخبــار مــا زالــت مســتمرة حتــى 
ــا الحالتــين تمــس بشــخصية الامــام  ــا الحــاضر، ســواء كانــت بقصــد او مــن عدمــه، فهــي بكلت عرن
ــة الإســلامية، يقــول احــد  ــه افعالهــم التــي فعلوهــا في حكــم الدول وتحملــه المســؤولية وتــرر لأعدائ
المســتشرقين: )فــان الاخبــار تــدل عــى ان الحســن كانــت تنقصــه القــوة المعنويــة، والشــجاعة والضبــط 
النفــي والقابليــة العقليــة لقيــادة شــعبه بنجــاح( )25(. فهــذه التصــورات مبنيــة عــى أوهــام أصــل لهــا 
في التاريــخ الإســلامي، وليــس مــن الســهل عــى الباحــث اكتشــاف ذلــك، بــل يحتــاج الى قــراءة معمقــة 
للطريقــة التــي نقلــت المرويــة التاريخيــة لتصبــح روايــة مدونــة في الكتــب كجــزء مــن اخبــار التاريــخ، 
ــة  ــت قابل ــار ليس ــن اخب ــل م ــا نق ــر ب ــن التأث ــدا ع ــة بعي ــة منصف ــة حيادي ــا بذهني ــاج الى قراءته ــم يحت ث
للاطمئنــان، لكــن المســتشرق وغــيره وقعــوا بخديعــة القالــب الفكــري للأخبــار التاريخيــة ومــا شــيد 
مــن روايــات فاستحســنوها وبنــوا عليهــا أثــر في دراســاتهم البحثيــة التــي ينقصهــا الاســتقراء الكامــل 

لحــوادث القــرن الأول مــن الهجــرة.  
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المحور الثاني: خطاب السلطة الاموية ف تشييد الرواية التاريخية المغرضة
 g ان خطــاب الســلطة الامويــة في تشــييد الروايــة التاريخيــة المقصــودة للنيــل مــن الامــام الحســن
هــو بــلا شــك مــشروع اكتنفتــه خطــورة كبــيرة في التوثيــق التاريخــي، ولا ســيا في كيفيــة التعامــل مــع 
ــة والاخــذ بهــا مــن دون بحثهــا واســتقرائها مــن حيــث الحــوادث التــي تنتمــي اليهــا  ــة التاريخي الرواي
في زمــن الامــام الحســن او زمــن ابيــه الامــام امــير المؤمنــين c، فالخطــورة تتحقــق مــع أولئــك الــذي 
اعتــادوا عــى اعتــاد المعيــار الشــكلي امــام بحوثهــم ودراســاتهم وباســتمرار مــن دون التوقــف عنــد كل 
روايــة مشــيدة لفكــرة تاريخيــة ســواء اكانــت ســلبية التصــور ام إيجابيــة، فالغــرض هنــا يحتــاج الى تصــور 
كامــل لأحــداث الروايــة واصــل الــيء الــذي تســتعرض بوصفــهِ حدثــاً تأريخيــاً، اذ مــن المحتمــل ان 
يقــف الباحــث -مهــا كان انتــاؤه الفكــري- عــى حقائــق غايــة في الأهميــة فيعــزل كثــيراً مــن المرويــات 
التاريخيــة وربــا بعــض مــن الاحــداث التــي هــي ثابتــة وراســخة في عقليتنــا التاريخيــة، واذا كان الباحــث 
يمتلــك الشــجاعة والجــرأة فهــو مــن المحتمــل ان يقــوم بعــزل روايــات تاريخيــة مشــيدة بُنيَِــتْ عــى انهــا 
حقائــق معــرة عــن حــوادث عــر الامــام الحســن g او لهــا علاقــة بتفســير طبيعــة شــخصية الامــام 
ــة  ــد الرواي ــة الى نق ــا بحاج ــلامية، انن ــة الإس ــة للدول ــه الإداري ــة وامكانيات ــه الفكري ــث قدرات ــن حي م
التاريخيــة التــي شــيدت افكارهــا تحــت رعايــة الســلطة الامويــة لتكــون جــزءاً مــن موروثهــا الفكــري 
كخطــاب لــه تداعياتــه في بنــاء الروايــة التقليديــة المتعــارف عليهــا وهــي لا تخلــوا مــن الأثــر العاطفــي 

 .g وغــير الموضوعــي في اظهــار احــداث رويــت عــن حيــاة الامــام الحســن
ــا عــى حقيقتهــا  ــة فــاذا مــا وقفن ــه تداعياتــه في تشــييد أصــل المعرفــة التاريخي فالخطــاب الامــوي ل
ــل في حــال  ــا وموضوعــا والرجــوع الى اقــوال اهــل الجــرح والتعدي مــن حيــث تفكيكهــا ســندا ومتن
الــرواة، وإذا مــا أدخلنــا الإحصــاء في مســالة عــدد الروايــات التــي تــروى بشــأن المواجهــة الفعليــة بــين 
الامــام الحســن g ومعاويــة، مــع التركيــز عــى طبيعــة الشــخصية وتربيتــه ونشــأته مــع هــذا الاعتبــار 
ستنكشــف حقائــق تغــير مــن الصــورة التقليديــة للروايــة التاريخيــة الخاصــة بالقــرن الأول الهجــري/ 
الســابع الميــلادي، لذلــك يــرى ابــن خلــدون ان التاريــخ في باطنــه نظــر )26(، وتحقيــق وتعليــل 
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ــا ان مــدوني التاريــخ جمعــوا  ــع واســبابها عميــق، وب ــة الوقائ ــات ومبادئهــا دقيــق وعلــم بكيفي للكائن
اخبــاره وســطروها في صفحــات دفاترهــم واودعوهــا، فهــي لم تبــقَ عــى حالهــا او صورتهــا الاصليــة 
انــا وهــي بحســب قــول ابــن خلــدون: )وخلطهــا المتطفلــون بدســائس مــن الباطــل وهمــوا فيهــا او 
ابتدعوهــا، وزخــارف مــن الروايــات المضعفــة لفقوهــا ووضعوهــا( )27(. فهــذا القــول يكشــف أصــل 
الروايــات التــي شــيدت حــول الاخبــار التاريخيــة التــي نقــف عنــده عــى انهــا تراثنــا التاريخــي الــذي لم 
يســلم مــن التلاعــب وتغيــير الحقائــق بنحــو يخــدم توجهــات البعــض، لكــن كيــف نصــف الروايــات 
التــي صنعــت تحــت رعايــة الخطــاب الامــوي، وهــي روايــات صريحــة في مشروعهــا القاصــد لتغيــير 
بنيــة الفكــر والتصــور بشــان احــداث عــر الامــام الحســن g ومــا ســبقه ومــا جــاء مــن بعــده مــن 

أئمــة اهــل البيــت b، فــا هــي النتائــج التاريخيــة لمنهــج الخطــاب الامــوي؟
اذا المواقــف السياســية وتــولي الدولــة الامويــة الحكــم وتشــكيل الكيانــات السياســية دفعــت الى 
ظهــور خطــاب ســياسي متحيــز، والأكثــر أهميــة في هــذا التحــول ظهــور روايــات تاريخيــة مشــيدة لبعــض 
الاحــداث وهــي في الحقيقــة لا اصــل لهــا جــاءت معــرة عــن قصــد راويهــا لتدفــع بــه نحــو خلــق المرويــات 
التــي ابتدعهــا فضــلا عــن تزييــف المرويــات الموجــودة وتعديلهــا وتكييفهــا في احســن الأحــوال التــي تخــدم 
توجهــه، ومــع هــذا الإصرار في الخطــاب الامــوي ظهــرت حالــة مــن الــدس والتزويــر والتلفيــق في النقــل 
التاريخــي ولا ســيا فيــا يخــص القــرن الأول مــن الهجــرة وبالــذات عــر الامــام الحســن g، فــا الــذي 
نفهمــه مــن هــذا التوجــه في الخطــاب المغــرض واثــره في تشــييد صــورة ذهنيــة مواليــة لمعاويــة وســلطته؟  

ــى  ــيطرة ع ــتمر للس ــلامية اس ــة الإس ــم الدول ــة لحك ــل معاوي ــذي أوص ــري ال ــلاب الفك ان الانق
ــكاله،  ــع اش ــلطة بجمي ــال الس ــة انتق ــى عملي ــن ع ــع المهيم ــو طاب ــرة، وه ــى الذاك ــة ع ــل والهيمن العق
ــة والــذي كان هدفــه  وهنــاك نــص تاريخــي مهــم جــداً يكشــف عــن حقيقــة خطــاب الســلطة الاموي
تحــول المعرفــة التاريخيــة الى المــولاة، أي مــن يعمــل بجديــة في مــوالاة معاويــة ســيحصل عــى الأمــوال 
ــد  ــن يبتع ــذاك، وم ــلامي آن ــع الإس ــة في المجتم ــى الوجاه ــل ع ــلطة ويحص ــن الس ــرب م ــراء ويق والث
ــل  ــلام، ب ــهادته في الإس ــى ش ــل حت ــه ولا تقب ــوذه وممتلكات ــه ونف ــيخسر حيات ــة س ــوالاة معاوي ــن م ع
يعــد خــارج ذمــة اهــل الســلام، ويجــوز قتلــه لرجــال الســلطة الحاكمــة، جــاء في نــص الخطــاب الرســمي 
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الموجــه للمســلمين وعــى رأســهم رجــال معاويــة مــن اجــل تطبيقــه بوصفــهِ حُكــاً رســمياً صــادراً مــن 
حكومــة الدولــة آنــذاك: )كتــب معاويــة نســخة واحــدة إلى عالــه بعــد عــام الجاعــة أن برئــت الذمــة ممــن 
روى شــيئا مــن فضــل أبــى تــراب وأهــل بيتــه فقامــت الخطبــاء في كل كــورة وعــى كل منــر يلعنــون عليــاً 
ويــرأون منــه ويقعــون فيــه وفي أهــل بيتــه وكان أشــد النــاس بــلاء حينئــذ أهــل الكوفــة لكثــرة مــن بهــا 
مــن شــيعة عــلي g فاســتعمل عليهــم زيــاد بــن ســمية وضــم إليــه البــرة فــكان يتتبــع الشــيعة وهــو 
ــدي  ــام عــلي g فقتلهــم تحــت كل حجــر ومــدر وأخافهــم وقطــع الأي ــه كان منهــم أي بهــم عــارف لأن
والأرجــل وســمل العيــون وصلبهــم عــى جــذوع النخــل وطرفهــم وشردهــم عــن العــراق فلــم يبــق بهــا 
معــروف منهــم وكتــب معاويــة إلى عالــه في جميــع الآفــاق الا يجيــزوا لأحــد مــن شــيعة عــى وأهــل بيتــه 
شــهادة وكتــب إليهــم أن انظــروا مــن قبلكــم مــن شــيعة عثــان ومحبيــه وأهــل ولايتــه والذيــن يــروون 
ــروى كل رجــل منهــم  ــكل مــا ي ــوا لي ب ــوا مجالســهم وقربوهــم واكرموهــم واكتب ــه فأدن ــه ومناقب فضائل
ــه  ــا كان يبعث ــه لم ــان ومناقب ــل عث ــروا في فضائ ــى أكث ــك حت ــوا ذل ــيرته . ففعل ــه وعش ــم أبي ــمه واس واس
ــر  ــوالي فكث ــم والم ــرب منه ــه في الع ــع ويفيض ــاء والقطائ ــاء والحب ــلات والكس ــن الص ــة م ــم معاوي إليه
ذلــك في كل مــر وتنافســوا في المنــازل والدنيــا فليــس يجــئ أحــد مــردود مــن النــاس عامــلا مــن عــال 

معاويــة فــيروى في عثــان فضيلــة أو منقبــة الا كتــب اســمه وقربــه وشــفعه فلبثــوا بذلــك حينــا()28(. 
ــاز  ــوات انج ــن خط ــف ع ــفيان تكش ــن ابي س ــة ب ــة معاوي ــا دول ــي اعتمدته ــات الت ــذه التوجه فه
الخلافــة في عهــده، ومثــل هــذا الخطــاب يحتــاج الى مــن يؤيــده ويعمــل بــه حتــى يتمكــن معاويــة مــن 
ــد  ــو بح ــافي، فه ــياسي والثق ــي والس ــتوى الاجتاع ــى المس ــري ع ــه الفك ــق مشروع ــول الى تحقي الوص
ــة اذ لم  ــورة كلي ــلامي بص ــر الإس ــة الفك ــلاب في منظوم ــل انق ــد عم ــون ق ــلاه يك ــة أع ــف الرواي وص
يــترك حقيقــة الا وقلبهــا في صــورة أخــرى، فشــيد صــورة مــن الخطــاب الرســمي الــذي تتبنــاه دولــة 
معاويــة، وفي الحــين نفســه يــؤول ذلــك الخطــاب حســب مــا خطــط لــه في إضافــة تصــورات جديــدة 
للحــوادث الحاصلــة، فبــدأت الاخبــار المزيفــة تصبــح حقيقــة متبعــة، بينــا الحقائــق أصبحــت مضيعــة 
ولا احــد يســتطيع ان ينقلهــا الا سرا بــين شــيعة عــلي بــن ابي طالــب، وعندمــا علمــت الســلطة الامويــة 
بذلــك اتخــذت التدابــير اللازمــة لمنــع نقــل الحقائــق بصــورة سريــة واخــذت تحقــق بشــأن مــن يثبــت 
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عليــه انــه يتحــدث بشــأن الامــام عــلي واهــل بيتــه b، عندهــا يتمنــى لــو لم تلــده امــه اذ ســيقتل وتســبى 
نســاؤه وتصــادر ممتلكاتــه، او انــزال اشــد العقوبــات بشــأن مــن ينقــل اخبــار اهــل البيــت b بمراحــل 
التعذيــب، وهــي قطــع الارجــل والايــدي، وســمل العيــون، ثــم صلبهــم عــى جــذوع النخيــل، كل 
ــة مشــيدة  ــة لتظهــر صــورة فكري ــار الحقيقي ــاع الاخب ــير عــى ضي ــرت بشــكل كب هــذه الإجــراءات اث

تتعكــز عــى إرادة الســلطة الامويــة. 
بعدمــا نجــح معاويــة في فــرض قراراتــه الصــادرة التــي مكنتــه مــن ترســيخ أفــكار جديــدة بــكل 
ابعادهــا ودلالاتهــا الدينيــة والرمزيــة التــي تمثــل حفــظ أنصــار بنــي اميــة في ذاكــرة المجتمــع الإســلامي 
آنــذاك وتحــت زعامتــه الزمانيــة، كســب المعــارك الفكريــة، فــاذا كانــت المرحلــة الأولى تشــييد صــورة 
تاريخيــة بحــق الخليفــة عثــان ونجــح بذلــك، المرحلــة الثانيــة أصبــح التوجــه في نــشر اخبــار مفتعلــة 
بحــق الخلفــاء والصحابــة واقصــاء عــلي بــن ابي طالــب واهــل بيتــه مــن كل خــر ينقــل او يتحدثــون 
بشــأنه، ومــن هــذا الخطــاب نصــب معاويــة نفســه كحامــي للديــن والدولــة، وفي المقابــل اخــرج اهــل 
بيــت النبــي b عــى انهــم أعــداء للإســلام، وبذلــك فــان الحيــاة أصبحــت اكثــر قســوة عــى الشــيعة 
ــر  ــة والفك ــة التاريخي ــييد الرواي ــة تش ــف طريق ــكا في وص ــر تماس ــة الأكث ــك الرواي ــت بذل ــا صرح ك
المقصــود في اقصــاء اخبــار حقيقــة وجعلهــا منســية في ذاكــرة المســلمين : )ثــم كتــب إلى عالــه أن 
الحديــث في عثــان قــد كثــر وفشــا في كل مــر وفي كل وجــه وناحيــة فــإذا جاءكــم كتــابي هــذا فادعــوا 
النــاس إلى الروايــة في فضائــل الصحابــة والخلفــاء الأولــين ولا تتركــوا خــرا يرويــه أحــد من المســلمين 
في أبــى تــراب الا وتأتــوني بمناقــض لــه في الصحابــة فــان هــذا أحــبُ إليَّ وأقــر لعينــي وادحــض لحجــة 
أبــى تــراب وشــيعته وأشــد عليهــم مــن مناقــب عثــان وفضلــه . فقرئــت كتبــه عــى النــاس فرويــت 
اخبــار كثــيرة في مناقــب الصحابــة مفتعلــة لا حقيقــة لهــا وجــد النــاس في روايــة مــا يجــرى هــذا المجــرى 
حتــى أشــادوا بذكــر ذلــك عــى المنابــر وألقــى إلى معلمــي الكتاتيــب فعلمــوا صبيانهــم وغلانهــم مــن 
ذلــك الكثــير الواســع حتــى رووه وتعلمــوه كــا يتعلمــون القــرآن وحتــى علمــوه بناتهــم ونســاءهم 

وخدمهــم وحشــمهم فلبثــوا بذلــك مــا شــاء الله( )29(. 
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هــذه المرحلــة الثانيــة مــن مراحــل الانقــلاب الفكــري الحاصــل في خطــاب الدولــة الامويــة، 
والخطــورة الواضحــة فيهــا انهــم اوكلــوا الى المعلمــين في الكتاتيب-أمكــن تعليــم القــراءة والكتابــة-ان 
يلتزمــون بمنهــج ذكــر الاخبــار المــرح بهــا مــن قبل الدولــة الامويــة دون ســواها، والهــدف تربية جيل 
جديــد مــن المســلمين عــى حقائــق لا وجــود لهــا مــن الأصــل، اذ ان الجيــل الناشــئ ســيجد خطــاب 
الســلطة الامويــة عــى انــه حقيقــة وهــي جــزء مــن حياتــه الفكريــة التــي تعلمهــا مــن اســاتذته وولاة 
الســلطة وبذلــك يكــون توجههــم في احتــواء فكــر الســلطة دائميــاً وليــس وقتيــاً مــع مرحلــة معاويــة، 
اذ خــلال عشريــن ســنة ســيكون الذهــن اعتــاد عــى نوعيــة مــن الأفــكار والاخبــار فيتعامــل معهــا عــى 
انهــا امــرا حقيقيــا فينــشره لمــن يــأتي مــن بعــده، لهــذا تشــكلت صــورة تاريخيــة كبــيرة مــن الاخبــار التــي 
ــي  ــة في تلق ــة والادراكات الواقعي ــات الذهني ــلاف التوجه ــل اخت ــرى بفع ــة الى أخ ــن رواي ــف م تختل

الخطــاب الامــوي. 
ــة مــن اجــل  ــة الثالث ــه في المرحل ــل جــاء خطاب ــك الانقــلاب الفكــري، ب ــد ذل ــة عن لم يقــف معاوي
صياغــة الروايــة التاريخيــة في انعكاســاتها الفكريــة العنيفــة ضــد اتبــاع عــلي وابنــه الحســن c، والنتيجــة 
صناعــة وتشــييد الروايــة بــا يخــدم توجــه معاويــة ونجــاح مشروعــه في اقصــاء اهــل البيــت مــن التاريخ 
ــا  ــزب ومنهجه ــا المتح ــمة بمظهره ــة وحاس ــحة عنيف ــه بمس ــر خطاب ــرة ظه ــذه الم ــلامي)30(، وه الإس
المــوالي ولا ســيا بعــد شــهادة الامــام الحســن g، ممــا يعنــي ان الشــيعة انكشــفوا امــام معاويــة 
بعدمــا فقــدوا الامــام الحســن، وهــذا يعطينــا تصــوراً اخــر لمــدى تأثــير الامــام الحســن g بالمجتمــع 
الإســلامي او بالذيــن يوالونــه ويعرفــون قــدره حــق المعرفــة، فالروايــة الاتيــة فيهــا تصــورات كاشــفة 
للإقصــاء المتعمــد مــن طــرف الســلطة الامويــة وخطــاب معاويــة، اذ جــاء فيهــا: ) ثــم كتــب إلى عالــه 
نســخة واحــدة إلى جميــع البلــدان انظــروا مــن قامــت عليــه البينــة انــه يحــبُّ عليــاً وأهــل بيتــه فامحــوه مــن 
الديــوان وأســقطوا عطــاءه ورزقــه وشــفع ذلــك بنســخة أخــرى مــن اتهمتــوه بمــوالاة هــؤلاء القــوم 
فنكلــوا بــه واهدمــوا داره فلــم يكــن البــلاء أشــد ولا أكثــر منــه بالعــراق ولا ســيا بالكوفــة حتــى إن 
ــه  ــن خادم ــاف م ــه سره ويخ ــى إلي ــه فيلق ــل بيت ــه فيدخ ــق ب ــن يث ــه م ــلي g ليأتي ــيعة ع ــن ش ــل م الرج
ومملوكــه ولا يحدثــه حتــى يأخــذ عليــه الايــان الغليظــة ليكتمــن عليــه فظهــر حديــث كثــير موضــوع 
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وبهتــان منتــشر ومــى عــى ذلــك الفقهــاء والقضــاة والــولاة وكان أعظــم النــاس في ذلــك بليــة القــراء 
ــن يظهــرون الخشــوع والنســك فيفتعلــون الأحاديــث ليحظــوا بذلــك  ــراؤون والمســتضعفون الذي الم
عنــد ولاتهــم ويقربــوا مجالســهم ويصيبــوا بــه الأمــوال والضيــاع والمنــازل حتــى انتقلــت تلــك الأخبــار 
والأحاديــث إلى أيــدي الديانــين الذيــن لا يســتحلون الكــذب والبهتــان فقبلوهــا ورووهــا وهــم 
يظنــون أنهــا حــق ولــو علمــوا انهــا باطلــة لمــا رووهــا ولا تدينــوا بهــا .فلــم يــزل الامــر كذلــك حتــى 
مــات الحســن بــن عــلي g فــازداد البــلاء والفتنــة فلــم يبــق أحــد مــن هــذا القبيــل الا وهــو خائــف عــى 

ــد في الأرض( )31(.  دمــه أو طري
فالنــاس بعــد وفــاة الامــام الحســن أصبحــت بــين مــن هــو خائف يترقــب هلاكــه في كل حــين، والبعض 
أصبحــوا مشرديــن في الأرض بعــد تهديــم دورهــم وقطــع رزقهــم والاســتيلاء عــى ممتلكاتهــم ومصادرتهــا 
باســم الدولــة الامويــة، هــذ الحالــة مــن البــؤس والحرمــان مارســها معاويــة مــع كل انســان تثبــت انــه مــوالي 
للإمــام عــلي او لابنــه الحســن c، بــل حتــى الــذي يتهــم بانــه يــوالي ال البيــت يأخــذ بجريــرة التهمــة وان لم 
تثبــت عليــه، فيعــذب وتهــدم داره وتســبى نســاؤه، ومــع هــذا الإصرار الامــوي ظهــرت الروايــة التاريخيــة 
ــي  ــوة يمن ــى حظ ــا ع ــيحصل صاحبه ــل س ــة )32(، وفي المقاب ــال معاوي ــدة لأفع ــاءت مؤي ــي ج ــيدة الت المش
بهــا نفســه، ومــع هــذه البيئــة الفكريــة المنحرفــة يمكــن ان نتصــور كيــف انقلبــت الاخبــار المزيفــة لتصبــح 
حقائــق تتحــدث عــن حيــاة الامــام الحســن g وهــي في الأســاس تحــت رعايــة الخطــاب الامــوي الــذي 

عــرف بالاضطهــاد القــاسي وعديــم الرحمــة لشــيعة اهــل البيــت. 
مــن خــلال مــا تقــدم أصبــح بالإمــكان تصــوّر البيئــة التــي تــم مــن خلالهــا تشــييد الروايــة التاريخيــة 
ــن والاه  ــة وم ــاصرة لمعاوي ــاءت من ــة ج ــذه الرواي ــد، وان ه ــوي المضطه ــاب الام ــة الخط ــر بنزع المتأث
ــادرة  ــات ق ــترك مجــال لرواي ــل لم ي ــة الإســلامية، وبالمقاب ــه لحكــم الدول ــع مــن شــأنه في امكانيات وترف
ــين او  ــن المتدين ــم م ــم اغلبه ــين وه ــا المنتفع ــادى به ــي ن ــة الت ــاءات الباطل ــف الادع ــرد او كش ــى ال ع
الذيــن يظهــرون الــورع والتقــوى بدولــة معاويــة المبنيــة عــى الكيــد والخــداع، فهــذا التغيــير والتبديــل 
الأســاسي في مجــرى التاريــخ الزمنــي اثــر كثــيرا عــى تشــييد الروايــة غــير الصحيحــة عنــد اغلــب الــرواة 

ولاســيا ممــن يــوالي معاويــة )33(. 
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المحور الثالث: تناقض الاخبار المشيدة ف أصل الرواية التاريخية
الروايــة التاريخيــة تبقــى تحمــل جميــع صــور الحقيقــة المفتعلــة وليــس اصــل الحــدث الحقيقــي، ومــن 
صيــغ متنوعــة ومتاثلــة لتقويــم الاحــداث الماضيــة ســواء كانــت رســمية او شــكلية في إيضــاح نزاعات 
ــل رواة  ــن قب ــة م ــت الرواي ــن g، اذ صيغ ــام الحس ــاه الام ــري ات ــا الفك ــة وتوجهه ــلطة الاموي الس
ــة تكــون متناســقة في  ــة، فعدلــت بعدمــا اخضعــت الى إعــادة صياغــة تدريجي ــة الاموي مواليــين للدول
الإطــار العــام مــع توجهــات معاويــة ومــن يــرى رأيــه تــاه اهــل البيــت، لذلــك الاخبــار التــي شــيدت 
في النصــف الأول مــن القــرن الأول الهجــري أصبحــت مرويــات شــفهية تتناقلهــا النــاس حتــى دونــت 
قبــل نهايــة القــرن الأول الهجــري روايــات اتخــذت الشــكل العــام للفكــر الــذي ســاد أيــام معاويــة بــن 
ــار المشــيدة في  ــين للأخب ــين والمدون ــع المصنف ــادة جمي ــة م ــم أصبحــت هــذه الرواي ابي ســفيان، ومــن ث
مــدة حكــم الدولــة الامويــة، فلــم يكــن هنــاك تغيــير في انتقــاء المــادة التاريخيــة المتوافــرة، بــل تكيــف 
معهــا الجميــع وعاملوهــا عــى انهــا مــا نقــل بواســطة راويهــا والعهــدة عليــه في حقيقتهــا او بطلانهــا في 
إيضــاح الحقيقــة، وهــذا مــا صرح بــه المــؤرخ الطــري )ت310هـــ(، يقــول: )فــا يكــن في كتــابي هــذا 
مــن خــر ذكرنــاه عــن بعــض الماضــين ممــا يســتنكره قارئــه أو يستشــنعه ســامعه مــن أجــل أنــه لم يعــرف 
لــه وجهــا في الصحــة ولا معنــى في الحقيقــة فليعلــم أنــه لم يــؤت في ذلــك مــن قبلنــا وإنــا أتــى مــن قبــل 
بعــض ناقليــه إلينــا وإنــا إنــا أدينــا ذلــك عــى نحــو مــا أدى إلينــا( )34(. اذ لم يجــدوا بدائــل تغنيهــم لإتمــام 
المــادة التاريخيــة المــراد جمعهــا، وبهــذه الطريقــة نقلــت في كتــب الــتراث العديــد مــن الروايــات الملفقــة 
والمصنعــة التــي تتصــف بوجهــة نظرهــا الملائمــة للخطــاب الامــوي، فشــيده صــور مختلفــة في أصــل 

الروايــات التاريخيــة المتناقضــة.    
ان الاوضــاع السياســية قــد اثــرت في صياغــة اظهــار الروايــة التاريخيــة بنســق جديــد لمعالجــة مــا حصل 
بــين الامــام الحســن g ومعاويــة، فالمتتبــع بتركيــز عــى الاخبــار المشــيدة ســاعة مــا يســمى بالصلــح او 
الهدنــة التــي عقــدت بــين الطرفــين آنــذاك، يجــد في الفــاظ الروايــات اختلافــاً كبــيراً فيــا يخــص الكيفيــة 
وطريقــة تســليم المعلومــات ونوعيتهــا ودقتهــا في إيضــاح الاحــداث الحاصلة لا ســيا اذا عرفنا ان مشــاعر 
الــراوي تنتمــي بولائهــا للســلطة الامويــة او لديهــا التوجــه في صياغــة كلام يحفــظ الحــق لمعاويــة في توليــه 
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حكــم الدولــة الإســلامية، نعــرف حينهــا ان معلومــات الروايــة ســتكون منســقة الى حــد مــا في تفاصيــل 
الخــر التاريخــي المنســجم مــع عقليــة الــراوي في ولائــه لمعاويــة، ومــن ثــم ســنجد الروايــة المتحزبــة بالــرأي 

.g وهــو منهــج في الغالــب ســيكون مرتكــز تشــييد الروايــة المنحرفــة عــن الامــام الحســن
إذا نحتــاج الى عمليــة موازنــة بــين الاخبــار ذات الصلــة بالحــدث المنقــول بشــأن حادثــة الصلــح 
او الهدنــة للكشــف عــن عناصرهــا ومكوناتهــا الأساســية ودوافعهــا النهائيــة مــن خــلال الفاظهــا او 
الكلــات المســتخدمة لإيضــاح مــدى مصداقيتهــا بوصفهــا روايــة أوليــة شــيدت بطريقــة راويهــا، 
ونقلــت مــن عــى انهــا الخــر الأكثــر توافقــا مــع تطــور الاحــداث مــع وصــول معاويــة بن ابي ســفيان 
الى حكــم الدولــة الإســلامية، وخــير مــن يمثــل هــذا النمــط مــن الروايــات هــو الشــعبي)35(، الــذي 
ــه رأى رشــيد الهجــري  ــه ان ــة الإســلامية )36(، ونقــل عن ــة في الدول لم يكــن يــرى للشــيعة مــن مكان
ــه ليــس يســاوى هــؤلاء كلهــم شــيئا وقــال في موضــع  ــة فــال عن ــة العــرني والأصبــغ بــن نبات وحب
ــا الى  ــهورة  في وقوفه ــيعية مش ــخصيات الش ــذه الش ــيء )37( ، وه ــس ب ــه لي ــن نبات ــغ ب ــر اصب آخ
جانــب  امــير المؤمنــينg وجميعهــم قتلــوا تحــت تعذيــب معاويــة ورجالــه كونهــم مــن شــيعة اهــل 
البيــت وانصارهــم، فقــول الشــعبي المقصــود مــن تضعيــف رجــال الشــيعة، يكشــف عــن حقيقتــه 
ــل مــن  ــه الحســن c ويقل ــوالي الامــام عــلي وابن ــب مــن ي ــة، اذ كان يعي ــي امي ــوالي لبن وتوجهــه الم
ــن  ــه م ــل عن ــا نق ــة في ــه المغرض ــة ونيت ــه الفكري ــن توجهات ــوراً ع ــا تص ــذا يعطين ــم )38(، وه قدره
روايــات تاريخيــة، لهــذا ســنقف عنــد روايــة نقلــت عــن الشــعبي وهــو بــدوره يمثــل شــاهد عــى مــا 

ــة.  ــع معاوي ــح م ــام الصل ــة واتم ــد الهدن ــاعة عق ــن g س ــام الحس ــه الام قال
روي عــن الشــعبي انــه قــال:  )قــال شــهدت الحســن بــن عــلي g بالنخيلــة حــين صالحــه معاويــة فقــال 
لــه معاويــة إذا كان ذا فقــم فتكلــم وأخــر النــاس أنــك قــد ســلمت هــذا الأمــر لي وربــا قــال ســفيان أخــر 
النــاس بهــذا الأمــر الــذي تركتــه لي فقــام فخطــب عــى المنــر فحمــد الله وأثنــى عليــه قــال الشــعبي وأنــا 
أســمع ثــم قــال أمــا بعــد فــإن أكيــس الكيــس التقــى وان أحمــق الحمــق الفجــور وإن هــذا الأمــر الــذي 
اختلفــت فيــه أنــا ومعاويــة إمــا كان حقــا لي تركتــه لمعاويــة إرادة صــلاح هــذه الأمــة وحقــن دمائهــم أو 
يكــون حقــا كان لأمــرئ أحــق بــه منــي ففعلــت ذلــك وإن أدري لعلــه فتنــة لكــم ومتــاع إلى حــين( )39(. 
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ــول  ــويغ وص ــر وتس ــره في تري ــة نظ ــل وجه ــا يمث ــعبي ان ــن الش ــل ع ــذي نق ــي ال ــص التاريخ فالن
ــة هــو  ــان معاوي ــه كان عــى رضــا ب ــام الحســن وان ــازل الام ــة الى ســلطة الحكــم مــن خــلال تن معاوي
الاصلــح للامــة الإســلامية اذ ســيحقن دمهــا! ومــن ثــم تعــل هــذه الروايــة الامــام الحســن قــد اعترف 
لأول مــرة بحــق الحكــم الشرعــي وهــو لــه، ومــع ذلــك فهــو يتنــازل عنــه لمصلحــة معاويــة، فالروايــة 
ــين الامــام  ــة الإســلامية وأنهــا انتقلــت بالتســوية والــتراضي ب ــة في حكــم الدول ركــزت عــى الشرعي
ــة  ــول شرعي ــدال ح ــاك أي ج ــن هن ــه لم يك ــح بان ــر الري ــي التري ــو يعط ــة، فه ــين معاوي ــن وب الحس
وصــول معاويــة للحكــم الشرعــي للدولــة، ومــن ثــم فالروايــة فيهــا تشــييد لفكــرة وهــي ان الامــام 
الحســن صنــف وجــوده خلــف شــخصية معاويــة، وانــه غــير قــادر في حفــظ الامــة الإســلامية لذلــك 

تنــازل للأجــدر وفــق روايــة الشــعبي.  
ــه  ــة أخــرى تذكــر صــورة الحديــث الــذي كان الامــام الحســن g يتحــدث ب ــاك رواي في حــين هن
امــام الجميــع وفي حضــور معاويــة مــن دون ان يخشــاه او ان يتنــازل عــن حقيقــة مــا هــو عليهــا معاويــة، 
اذ جــاء في الروايــة: قــال الامــام الحســن: )أمــا بعــد يــا معاويــة، فــا هــؤلاء شــتموني ولكنــك شــتمتني، 
ــا، عــداوة منــك لمحمــد  ــا علين ــه، وبغي ــه، وخلقــا شــيئا ثبــت علي ــه وســوء رأى عرفــت ب فحشــا ألفت
وأهلــه، ولكــن اســمع يــا معاويــة، واســمعوا فلأقولــن فيــك وفيهــم مــا هــو دون مــا فيكــم. أنشــد كــم 
الله أيهــا الرهــط، أتعلمــون أن الــذي شــتمتموه منــذ اليــوم، صــى القبلتــين كليهــا وأنــت يــا معاويــة بها 
كافــر تراهــا ضلالــة، وتعبــد الــلات والعــزى غوايــة! وأنشــدكم الله هــل تعلمــون أنــه بايــع البيعتــين 
كليهــا بيعــة الفتــح وبيعــة الرضــوان، وأنــت يــا معاويــة بإحداهمــا كافــر، وبالأخــرى ناكث! وأنشــدكم 
الله هــل تعلمــون أنــه أول النــاس إيانــا، وأنــك يــا معاويــة وأبــاك مــن المؤلفــة قلوبهــم، تــسرون الكفــر، 

وتظهــرون الاســلام، وتســتالون بالأمــوال!( )40(. 
إذا كان هنــاك تناقــض بــين الروايــة التــي نقلهــا الشــعبي وبــين الروايــة الثانيــة التــي نقلها ابــن ابي الحديد، 
فالروايــة الثانيــة تظهــر الموقــف الحقيقــي للأمــام الحســن g وصلابتــه في الدفــاع عــن الحــق واســكات مــن 
يريــد قلــب الحقائــق بنظــر جميــع المســلمين متعكــز عــى قــوة الســلطة ويتبجــح في ظلهــا، وهــؤلاء هــم رجــال 
ــن لم يمتلكــوا الحلــول للــردِّ عــى كشــف زيفهــم وخدعهــم للمجتمــع الإســلامي، فوصــف  ــة الذي معاوي
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ــور  ــة تص ــعبي، اذ ثم ــة الش ــة في رواي ــة المغيب ــز للحقيق ــا تعزي ــة فيه ــة الثاني ــق الرواي ــن g وف ــام الحس الام
ــة  ــاك عملي ــى ان هن ــن ع ــيء يره ــذا ال ــلامي، وه ــن الإس ــن الدي ــه م ــة ومواقف ــة معاوي ــي لحقيق تاريخ
تحريــف او تشــويه للحقائــق شــيدت مــن خــلال روايــة الشــعبي المتقدمــة الذكــر، فالإمــام الحســن قــد ذكــر 
لمعاويــة انــه عــدو بنــي هاشــم في الجاهليــة والإســلام )41(، فهــذا القــول فيــه إصرار عــى ادانــة معاويــة بســبب 

 .c انتهاكاتــه الواضحــة ســواء كانــت في عــر النبــوة او في أيــام الامــام عــلي او في أيــام الامــام الحســن
فالإمــام الحســن g جســد الحقائــق التــي عرفهــا عــن معاويــة، فنطــق بهــا بصــورة مبــاشرة وامــام 
الجميــع حتــى يفكــروا بحقيقــة الحــوادث التــي اوصلتهــم لان يكــون معاويــة حاكــا عليهــم، بمعنــى انه 
حــاول ازالــة الظلمــة عــن اذهــان الجميــع وفي مقدمتهــم رجــال الســلطة الامويــة او الموالــين لمعاويــة، 
ــك  ــة بتل ــادن معاوي ــن ليه ــه لم يك ــن ان ــن م ــام الحس ــخصية الام ــان ش ــرا بش ــيراً آخ ــا تفس ــذا يعطين وه
الصــورة الملفقــة والمنقولــة عــن لســان الشــعبي، انــا هنــاك حــراك اخــر اصرَّ عليــه الامــام في نــر قضيته 
امــام معاويــة، فــاذا ربــح معاويــة في اســتالت عقــول الرجــال بالوعــود والأمــوال، لكنــه لا يتمكــن مــن 
تغيــير مجــرى الحقيقــة التــي هــو عليهــا، وهــذا يفــسر لنــا لمــاذا اصر معاويــة عــى تشــييد روايــات تاريخيــة 
ملفقــة ومــزورة للحقائــق؟ فالجــواب يكمــن فيــا قالــه الامــام الحســن g وكشــفه لحقيقــة معاويــة وال 
ــة المتناقضــة بشــأن ســيرة الامــام الحســن g جــاءت كــردة فعــل مــن  ابي ســفيان. فالروايــات التاريخي
معاويــة ورجالــه لأنــه كشــف زيفهــم وادعاءاتهــم الباطلــة، وعليــه تعــرض لحملــة تاريخيــة فكريــة المــراد 
منهــا قلــب الحقائــق والتســتر عــى عيــوب الســلطة الامويــة وعــى راســها معاويــة، فــلا نســتغرب مــن 
قــراءة روايــات تنــال مــن شــخصية الامــام الحســن ومــن اهــل بيتــه، و حتــى تكتمــل الصــورة الانهزاميــة 
التــي رســمتها الســلطة الامويــة مــع انقلابهــا العســكري والفكــري للاســتيلاء عى الســلطة الإســلامية،  
ومــن اجــل الســيطرة عــى العقــل والهيمنــة عــى الذاكــرة في اقصــاء الامــام الحســن مــن مواجهــة معاوية، 
 g وجعلــه شــخصية غــير كفــؤة لمعاويــة شــيدت روايــة تاريخيــة تتحــدث عــن شــجاعة الامــام الحســن
 g وامكانياتــه في القتــال فحســب زعــم بعــض الــرواة ذكــروا قــول زعمــوا انــه مــا قالــه امــير المؤمنــين
ونــص القــول: )أنــا أحدثكــم عنــي وعــن أهــل بيتــي، أمــا عبــد الله ابــن أخــي فصاحــب لهــو وســاح، 
وأمــا الحســن فصاحــب جفنــة وخــوان، فتــى مــن فتيــان قريــش، ولــو قــد التقــت حلقتــا البطــان لم يغــن 

عنكــم شــيئا في الحــرب، وأمــا أنــا وحســين فنحــن منكــم وأنتــم منــا( )42(.  
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بيئــة الروايــة جــاءت لتتحــدث عــن مواقــف الرجــال في ســاحة المعركــة، وغرضهــا المقصــود 
جعــل الامــام الحســن g لا ينفــع في القتــال والحــروب، انــا هــو مشــهور بحبــه للجلــوس عــى 
موائــد الطعــام! والاشــكالية في النــص ان معاويــة هــو المشــهور بحبــه للطعــام وكثــرة اقبالــه عــى الاكل 
ــن  ــن g لم يك ــام الحس ــا الام ــمنته، بين ــس لس ــو جال ــر إلا وه ــى المن ــب ع ــوي ان يخط ــه لا يق جعل
ــف  ــاك وص ــا ان هن ــين وغرابته ــير المؤمن ــان ام ــن لس ــاءت ع ــة ج ــم ان الرواي ــر، ث ــك الام ــرف بذل يع
ــادة  ــن ق ــل اذ كان م ــة الجم ــترك في معرك ــا اش ــه عندم ــام ابي ــن أي ــام الحس ــف الام ــع مواق ــق م لا يتطاب
ــه  ــة وقدرت ــه القتالي ــى امكانيات ــت ع ــي دل ــجاعة الت ــه الش ــين او مواقف ــة صف ــا، او معرك ــش حينه الجي
العاليــة في التــرف ســاعة المحنــة كــا هــي في معاركــة ضــد معاويــة، اذ يقــول: )فاحتشــدوا في قتــال 
عدوكــم: معاويــة وجنــوده ، فإنــه قــد حــر، ولا تخاذلــوا، فــإن الخــذلان يقطــع نيــاط القلــوب...)43(، 
فمثــل هــذه المواقــف تنفــي مــا نســب اليــه مــن قــول لا يتحقــق مــن خــلال توجهاتــه الفكريــة، واصراره 
عــى مواجهــة معاويــة وقتالــه مــن دون هــوادة، وهــذا الإصرار يكشــف حقيقــة الغــرض المــراد منــه في 
الروايــات التــي حاولــت تضعيــف شــخصية الامــام الحســن g حيلــة لتأصيــل فكــرة انتصــار معاويــة 
وتســنمه منصــب حاكــم الدولــة الأول، وهــذا التوجــه انــا هــو في الحقيقــة فــخ انحــر في قــول ينســب 
للإمــام عــلي g كونــه اعــرف مــن غــيره بشــجاعة ابنــه الحســن، لكــن مــن يحلــل الروايــة ويقــف عنــد 
ــراد  كلاتهــا ويبحــث في حقيقــة مواقــف الامــام الحســن يجدهــا لا تتوافــق ومــردوده وفكرتهــا ســيئة ي
منهــا خلــق انفعــالات ذهنيــة تكــون متشــائمة مــن ذكــر موقــف الحــرب ضــد معاويــة، وان الامــام لم 
يكــن يمتلــك الحــس الثــوري الــذي كان العــرب آنــذاك يهتمــون لــه كثــيرا، ومــا زال مــن يقــرأ احــداث 
التاريــخ الإســلامي ويقــف عنــد مثــل هــذه الروايــات ويســلم بحقيقتهــا ســيلوم الامام الحســن وينســب 
اليــه صــورة التخــاذل والضعــف في المواجهــة العســكرية، وهــذا هــو المكــر المشــيد في الروايــة التاريخيــة 
مــن اجــل اقصــاء الامــام الحســن مــن ميــدان الشــجاعة والبطولــة، ولكــي تكتمــل الصــورة التاريخيــة 

ظهــرت روايــات كثــيرة تديــن الامــام الحســن وتنســب لــه مســؤولية الهزيمــة امــام معاويــة. 
وأيضــا هنــاك روايــة أخــرى غرضهــا ان  تظهــر الامــام الحســن بانــه لا يســتطيع مواجهــة جيــش 
الشــام، وعليــه ســيتخذ قــرار لمصالحــة معاويــة، بعدمــا كان الأخــير هــو مــن بــادر الى عمــل الاحســان 
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في حقــن دمــاء المســلمين، الغريــب في الروايــة ذكــرت اعــتراض الامــام الحســين g عــى قــرار الامــام 
الحســن ولكــن دون جــدوى، جــاء في الروايــة: )ثــم إن الحســن خــلا بأخيــه الحســين فقــال لــه: يــا هــذا 
ــل مــن أهــل العــراق والشــام مــن لا  ــى تقت إني نظــرت في أمــري  فوجدتنــي لا أصــل إلى الأمــر ، حت
أحــب أن أحتمــل دمــه ، وقــد رأيــت أن أســلم الأمــر إلى معاويــة فأشــاركه في إحســانه  ويكــون عليــه 
إســاءته. فقــال الحســين: أنشــدك الله أن تكــون أول مــن عــاب أبــاك وطعــن عليــه ورغــب عــن أمــره. 
فقــال: إني لا أرى مــا تقــول وواللهَّ لئــن لم تتابعنــي لأســندتك في الحديــد فــلا تــزال فيــه حتــى أفــرغ مــن 
أمــري. قــال: فشــأنك. فقــام الحســن خطيبــا فذكــر رأيــه في الصلــح والســلم لمــا كــره مــن ســفك الدمــاء 
وإقامــة الحــرب. فوثــب عليــه أهــل الكوفــة وانتهبــوا مالــه وخرقــوا سرادقــه وشــتموه وعجّــزوه ثــم 

انرفــوا عنــه ولحقــوا بالكوفــة( )44(.
ــن، اذ  ــام الحس ــه الام ــب ب ــذي رغ ــه ال ــذا التوج ــأن ه ــح بش ــير وواض ــض كب ــا تناق ــة فيه الرواي
ــة مــن  الانهــزام واضــح وصريــح في بنيتهــا الفكريــة وقصدهــا ان الامــام الحســن قــد اصبــح عــى بين
امكانياتــه القتاليــة فوجدهــا غــير قــادرة عــى صــدِّ معاويــة وجيشــه، والا اذا أصرَّ عــى القتــال فســوف 
يخــسر كثــيراً مــن اهــل العــراق، ثــم خطــورة الروايــة في مفرداتهــا ولا ســيا أنهــا تحمــل الامــام الحســن 
مســؤولية أي رجــل يقتــل ســواء مــن اهــل العــراق او اهــل الشــام، وكأنــه هــو ســبب كل الاختــلاف 
والفرقــة الحاصلــة بــين اهــل الإســلام آنــذاك، فالصــورة المشــيدة تتهــم الامــام الحســن وتــرر لمعاويــة 
ــه مــع الامــام  ــا اقــدم علي ــه مــع الامــام عــلي g او في ــع مســاعيه، ســواء في حرب وتعلــه محــق في جمي
 ،c ــين ــن والحس ــين الحس ــاً دار ب ــر حديث ــا تذك ــة انه ــى الرواي ــرى ع ــة الأخ ــن g، والملاحظ الحس
وتظهــر الامــام الحســين غــير راضٍ عــن أخيــه الحســن والأخــير يهــدد أخيــه بحبســه بالحديــد الى ان تتــم 
عمليــة المصالحــة وينتهــي الامــر لمعاويــة، فالروايــة فيهــا مكــر وخبــث كبــيران فهــي تتفــق وتنســجم 
ــه حقــه الشرعــي بحكــم الإســلام والمســلمين بعــد  ــة وتعطي ــة معاوي ــد وواضــح مــع ترئ بشــكل جي
ذلــك التنــازل الحاصــل مــن طــرف الامــام الحســن لتكــون هنــاك ردة فعــل مــن طــرف الجيــش العراقــي 
الــذي قــام بالانقــلاب عــى قائــده وكادوا ان يقتلــوه، فمثــل هــذا التغيــيرات والتحــولات في الموقــف 
مــا هــو في الأســاس الا محاولــة الــراوي في اقتفــاء اثــر مــا يرويــه النــاس بشــأن حقيقــة مــا جــرى ولا 
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ــا  ــة ارتباط ــة مرتبط ــرت الرواي ــري، فظه ــرن الأول الهج ــدود الق ــخ بح ــر للتاري ــل المبك ــيا في النق س
ــترت وراء  ــت وس ــد حجب ــة ق ــداث الحقيق ــين الاح ــر، في ح ــة المنت ــا لمصلح ــة صياغته ــا بعملي وثيق

مقاصــد الدولــة الامويــة وخطابهــا الســياسي ودعايتهــا المبنيــة عــى قلــب الحقائــق وتزويرهــا. 
ويبــدو ان تناقــل الروايــات التاريخيــة اســتمر يلاحــق الامــام الحســن g الى اخــر ســاعة مــن عمــره 
الشريــف، والقصــد المــراد تبنيــه مــن قبــل الــراوي محــاكات الاحــداث التاريخيــة الحاصلــة منــذ وفــاة 
ــروى في  ــا ي ــاك م ــلامية، فهن ــة الإس ــم الدول ــفيان لحك ــن ابي س ــة ب ــول معاوي ــول الله s الى وص رس
وصيــة منســوبة للإمــام الحســن ســاعة احتضــاره، في محاولــة تعــد مغنــاً فكريــاً أُمويــاً فيــه اثــر القــدر 
ــن  ــه م ــول الله s وامتهان ــل رس ــر تهي ــلام، واث ــل الإس ــة اه ــل لمصلح ــن تدخ ــه م ــى ان ــا ع واضح
قبــل الــرواة )45(، تتجــى في الراويــة القادمــة، صــورة مشــيدة عــن الأثــر العقــدي في كتابتهــا وصورتهــا 
التاريخيــة محــاكات لأحــداث التاريــخ فيــا يخــص الحكــم وشرعيتــه، وكيــف اســتلم الخلفــاء مناصبهــم 
آنــذاك جــاء نــص الروايــة: )وروينــا مــن وجــوه أن الحســن بــن عــلي لمــا حرتــه الوفــاة قــال للحســين 
أخيــه: يــا أخــي، إنّ أبانــا رحمــه الله تعــالى لمــا قبــض رســول الله s اســتشرف لهــذا الأمــر، ورجــا أن 
يكــون صاحبــه، فرفــه الله عنــه، ووليهــا أبــو بكــر، فلــا حــرت أبــا بكــر الوفــاة تشــوّف لهــا أيضــا، 
فرفــت عنــه إلى عمــر. فلــا احتــر عمــر جعلهــا شــورى بــين ســتّة هــو أحدهــم، فلــم يشــك أنهــا لا 
تعــدوه، فرفــت عنــه إلى عثــان، فلــا هلــك عثــان بويــع، ثــم نــوزع حتــى جــرد الســيف، وطلبهــا، 
فــا صفــا لــه شيء منهــا، وإني والله مــا أرى أن يجمــع الله فينــا - أهــل البيــت - النبــوة والخلافــة، فــلا 
أعرفــنّ مــا اســتخفك ســفهاء أهــل الكوفــة فأخرجــوك وقــد كنــت طلبــت إلى عائشــة إذا مــتّ أن تــأذن 
لي فأدفــن في بيتهــا مــع رســول الله s، فقالــت: نعــم. وإني لا أدرى لعلهــا كان ذلــك منهــا حيــاء، فــإذا 
أنــا مــتّ فاطلــب ذلــك إليهــا فــإن طلــت نفســها فادفنــي في بيتهــا، ومــا أظــنّ القــوم إلا ســيمنعونك إذا 
أردت ذلــك، فــإن فعلــوا فــلا تراجعهــم في ذلــك، وادفنــي في بقيــع الغرقــد، فــإن فيمــن فيــه أســوة( )46(.   
ــن  ــت b م ــل البي ــاء اه ــة لإقص ــي محاول ــة، وه ــخ الحاصل ــداث التاري ــاكاة لأح ــة مح ــذه الرواي ه
ــخ الإســلامي،  ــة الإســلامية، وراويهــا حــاول ان يشــيدها في ضــوء مــا حــدث في التاري حكــم الدول
ــير بــين مــا حــدث في النقــل التاريخــي وبــين مــا هــو حــادث بالفعــل وقــد غيــب عــن  ــا فــرق كب وهن
ــلامية  ــة الإس ــة الام ــالى أراد مصلح ــا ان الله تع ــرة مفاده ــييد فك ــد لتش ــاك قص ــي؟ فهن ــل التاريخ النق
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فحققهــا رغــم ان رغبــة رســول الله s كانــت في عــلي بــن ابي طالــب g، لكــن المصلحــة اقتضــت ان 
يكــون الحاكــم غــير عــلي بــن ابي طالــب فهــو لا يصلــح للحكــم، وأيضــا باقــي ابنــاءه فهــم لا يصلحــون 
للحكــم هكــذا روايــات مغرضــة ومقصــودة هــي التــي رســمت نمــط التفكــير لــدى اغلــب الــرواة 
ــة  ــرة الرواي ــع فك ــياَ م ــتكون تماش ــة س ــي، والنتيج ــياق تاريخ ــذا س ــى هك ــوا ع ــمعوا واطلع ــا س عندم
بشــكلها العــام والاعتــاد عليهــا في التوثيــق التاريخــي ولا ســيا فيــا يخــص الامــام الحســن g، وهــذا 
مــا هــو واضــح في مصــادر الفريقــين، لاســيا لــدى بعــض اتبــاع اهــل البيــت )47(، اذ وقعــوا في الخطــأ 
واعتمــدوا عــى الروايــة التــي ذكرناهــا عــى انهــا وصيــة الامــام الحســن، وهــي في حقيقــة كلاتهــا عبــارة 
ــام  ــر الام ــن يذك ــام الحس ــا لان الام ــورة كذبته ــح ص ــل، وتتض ــا حص ــة م ــزورة لحقيق ــورة م ــن ص ع
ــوا  ــة دع ــل الكوف ــة اه ــم ان الحقيق ــن نعل ــوه، ونح ــه ودع ــتخفوا ب ــة اس ــل الكوف ــان اه ــين c ب الحس

 .g بعــد عشريــن او احــدى وعشريــن ســنة مــن وفــاة الامــام الحســن g الامــام الحســين
     وهنــاك روايــات مغرضــة ومتناقضــة في حقيقــة حصولهــا مــن عدمــه، أعرضنــا عــن ذكرهــا خشــية 
ــع عــن  ــه يداف ــا، وان ــي جعلــت الامــام الحســن g عثاني ــة في فكــرة البحــث العامــة، كالت مــن الاطال
عثــان بــن عفــان )48(، والمشــهور ان عثــان اســتخدم في الدعايــة الإعلاميــة الامويــة للوصــول الى حكــم 
الدولــة الإســلامية، مــن أيــام الامــام عــلي بــن ابي طالــب g، وأيضــا الروايــات التــي أصرت عــى ان 
الامــام عــلي g كان يرغــب بتســمية ابنــاه الحســن والحســين باســم حــرب )49(، ومقصدهــا الحقيقــي ان 
امــير المؤمنــين g كان توجهــه وتفكــيره مبنــي عــى ســل الســيوف واراقــة الدمــاء وهــو كــذب وافــتراء 
غرضــه تشــويه عدالــة امــير المؤمنــين ورأفتــه ببنــي البــشر ســواء مــن اهــل الإســلام او اهــل الديانــات 
الأخــرى، فهــذه الأفــكار التــي جعلــت التاريــخ يحاكــم الامــام الحســن واهــل بيتــه عــى انهــم لا يجيــدون 

السياســة ويفتقــرون لهــا، وهــي في الحقيقــة عكــس مــا شــيد مــن روايــات تاريخيــة مغرضــة تمامــاً.   
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مــن ســياق فكــرة البحــث العامــة يتضــح بعــض الأمــور المهمــة عــى كل مهتــم بالشــأن التاريخــي ان 
يكــون عــى حــذر منهــا ولا ســيا في قــراءة ســيرة الامــام الحســن g وممكــن ايجازهــا بــالآتي: - 

1-إنَّ تشــييد الروايــة التاريخيــة كان قــد تكــون بشــقين في التدويــن التاريخــي، الأول كان غرضــه 
ــن  ــى تدوي ــل ع ــة عم ــادة تاريخي ــؤرخ الى م ــة الم ــبب حاج ــلامي، وبس ــخ الإس ــداث التاري ــة اح كتاب
وتأصيــل مــا مــروي في كتبهــم التــي صنفوهــا ودونوهــا في القــرن الأول والثــاني مــن الهجــرة، فنقلــوا 
الصحيــح والســقيم مــن المرويــات مــن دون تمحيــص الخــر او تدقيقــه فظهــرت مــادة تاريخيــة متناقضــة 
في اســنادها لرواتهــا، والشــق الثــاني الروايــة المقصــودة والمغرضــة الهــدف منهــا قلــب معطيــات الحقيقــة 
لمصلحــة الحــكام، وهــذا الامــر كان واضــح في توجــه الدولــة الامويــة ومشروعهــا الفكــري الانقــلابي، 
ــة الــرواة الذيــن ظهــروا في العــر العبــاسي اذ تأثــروا بأفــكار خلفــاء بنــي العبــاس فكتبــوا  وفي رواي

لهــم روايــات محرفــة عــن الأصــل التاريخــي.  
ــة أفــكارا مختلفــة في مضمونهــا وهــي في بعــض جوانبهــا حقيقــة مــن  ــة التاريخي 2-شــكلت الرواي
ــع  ــى م ــع يتاش ــع مصطن ــه طاب ــب علي ــا غل ــير منه ــب كب ــا ، وفي جان ــدٍّ م ــة الى ح ــداث التاريخي الاح
المنتــر في نهايــة الامــر، وبــا ان معاويــة هــو المنتــر في المواجهــة العســكرية كــرس ذلــك الانتصــار 
ــذا  ــلامية، وه ــة الإس ــم الدول ــي في حك ــم الشرع ــن حقه ــت b م ــل البي ــاء اه ــشروع اقص ــون م ليك
ــب  ــلال ترغي ــن خ ــا م ــل عليه ــخ فعم ــة التاري ــير حقيق ــيرة في تغي ــود كب ــذل جه ــه ب ــب من ــر تطل الام
ــر  ــرة تظه ــه فك ــراً في ــة او خ ــيدوا رواي ــو ش ــا ل ــوي في ــلاط الام ــن الب ــم م ــوال وتقريبه ــرواة بالأم ال

ــزام.  ــف والانه ــورة الضع ــوه b بص ــلي وبن ــام ع الام
ــبب  ــة، وبس ــن ومعاوي ــام الحس ــين الام ــة ب ــة الهدن ــى حادث ــز ع ــيدة تعك ــة المش ــل الرواي 3-ان ثق
ــذا  ــن g، وه ــام الحس ــرة للإم ــة بالم ــير منصف ــة وغ ــدة لمعاوي ــة محاي ــرت الرواي ــوي ظه ــلام الام الاع
مــا جعــل كثــير مــن الباحثــين يقعــون في الخطــأ في اســتقراء الروايــات التاريخيــة ويلقــون باللــوم عــى 

ــة.  ــاعة المواجه ــة س ــة انهزامي ــخصية ضعيف ــه ش ــوه بان ــن ويتهم ــام الحس الام
4-ان تناقــض الروايــات التاريخيــة بشــأن الحــوادث الحاصلــة كبــير جــداً، وهــذا التناقــض يكشــف 
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عــن حقائــق مغيبــة بهــا بحاجــة الى إعــادة القــراءة وتنظيــم المــادة التاريخيــة المنقولــة في كتــب الــتراث 
الإســلامي، فالتوقــف عنــد كل روايــة مهــم جــدا لتمحيــص افكارها والكشــف عــن وجهتهــا الحقيقية 

بعيــدا عــن الميــول والاهــواء وتحــت حــس المســؤولية والأمانــة العلميــة.     
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13-المصدر نفسه، ج1، ص390. 
14- للتفصيــل أكثــر ينظــر مــا كتبــه المدائنــي )ت225هـــ( في كتابــه اخبــار الخلفــاء الكبــير ويحتــوي عــى اخبــار أبــى 
بكــر. عمــر. عثــان. عــى g. معاويــة. يزيــد )بــن معاويــة( معاويــة ابــن الزبــير مــروان بــن الحكــم، عبــد الملــك الوليــد 
ســليان عمــر. يزيــد بــن عبــد الملــك. هشــام بــن عبــد الملــك. الوليــد بــن يزيــد. يزيــد بــن الوليــد. مــروان. الســفاح. 

المنصــور. المهــدى. الهــادي. الرشــيد. الأمــين )والفتنــة(. المأمــون. المعتصــم. ابــن النديــم، الفهرســت، ص115. 
15- ابن عساكر تاريخ مدينة دمشق، ج13-ص249.

16-ابن حبيب، المحر، ص326. 
17- ابن عساكر تاريخ مدينة دمشق، ج13، ص249.

18- المصدر نفسه، ج13، ص249.
19- ينظــر بشــأن طريقــة زواجهــا مــن الامــام الحســن g: البــلاذري، اســاب الاشراف، ج3، ص20؛ ابــن حمــدون، 

التذكــرة الحمدونيــة، ج9، ص269. 
20-البلاذري، انساب الاشراف، ج3، ص25. 

21- للتفصيل ينظر: ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج16، ص12. 
22-دوايت م رونالدسن، عقيدة الشيعة، ص89. 

23- شرح لامية العجم، ج2، ص27. 
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24-العرب، ص84. 
25-دوايت م رونالدسن، عقيدة الشيعة، ص89. 

26-تاريخ ابن خلدون، ج1، ص4. 
27-المصدر نفسه، ج1 ص4. 

28-ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج11، ص44. 
29-المصدر نفسه، ج11، ص45. 

30- يوجــزه الإمــام أحمــد بــن حنبــل في رده عــى ولــده عبــد الله وقــد ســأله عــن عــلي ومعاويــة، قــال عبــد الله: )ســألت 
أبي قلــت: مــا تقــول في عــلّي ومعاويــة؟ فأطــرق ثــم قــال: يــا بنــي، أيــش أقــول فيهــا، أعلــم أن عليّــا كان كثــير الأعــداء 
ففتــش لــه أعــداؤه عيبــا فلــم يجــدوا، فجــاؤوا إلى رجــل قــد حاربــه وقاتلــه فوضعــوا لــه فضائــل كيــدا منهــم لــه(. ابــن 

الجــوزي، المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك، ج5، ص129.
31- ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج11، ص46-45.

32-ينظر: محمد بن عقيل العلوي، النصائح الكافية، ص99. 
33-ينظر ما يرويه الشعبي لإسناد خلافة معاوية امام تنازل الامام الحسن: الطراني، المعجم الكبير، ج3، ص26.

34- تاريخ الأمم والملوك، ج1، ص5. 
35- هــو عامــر بــن شراحيــل بــن عبــد، ويقــال: عامــر بــن عبــد اللهَّ، أبــو عمــرو الهمْــداني ثــم الشــعبي. ولــد بالكوفــة 
ــن مــروان،  ــد الملــك ب ــل غــير ذلــك، اتصــل بعب ــن مــن الهجــرة، وقي ــل: ســنة إحــدى وعشري ســنة تســع عــشرة، وقي
فــكان نديمــه وســميره، ورســولَه إلى ملــك الــروم، وقــد ولي قضــاء الكوفــة زمــن عمــر بــن عبــد العزيــز، وكان الشــعبي 
معروفــاً بولائــه لبنــي أُميّــة، وانحرافــه عــن أهــل البيــت عليهــم السّــلام وكان يكــذّب الحــارث الهمــداني، لا لــيء إلاَّ 
لكونــه شــيعياً، وهــو القائــل للحــط مــن مكانــة الشــيعة في زمانــه: لــو كانــت الشــيعة مــن الطــير كانــوا رخمــا ولــو كانــوا 
مــن الــدواب كانــوا حمــيرا. ويــوصي بــان لا تكــون شــيعياً. تــوفي ســنة 103 او 104 مــن الهجــرة. ابــن ســعد، الطبقــات 

الكــرى، ج6، ص246. 
36-ينظر: ابن سعد، الطبقات الكرى، ج6، ص248. 

37-العقيلي، الضعفاء، ج1، ص130. 
38-المصدر نفسه، ج2، ص63. 

39- الطراني، المعجم الكبير، ج3، ص26.
40-ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج6، ص288. 

41-المصدر نفسه، ج6، ص291. 
42-الطــراني، المعجــم الكبــير، ج3، ص102؛ ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، ج14، ص177؛ ابــن ابي الحديــد، 

شرح نهــج البلاغــة، ج16، ص11.
43-المنقري، وقعة صفين، ص114.

44- البلاذري، انساب الاشراف، ج3، ص51.
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45- صالح الورداني، دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين، ص272. 
46- ابن عبد الر، الاستيعاب ج1، ص391.

47-ينظــر: محــب الديــن الطــري، ذخائــر العقبــى في مناقــب ذوي القربــى، ص142؛ لجنــة الحديــث في معهــد باقــر 
ــوم g، موســوعة كلــات الامــام الحســن g، ص193.  العل

48- البلاذري، انساب الاشراف، ج3 ص12.
49- ابن عبد الر، الاستيعاب، ج1، ص384
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 المصادر والمراجع  
أولا: المصادر الأولية.*
ابــن الاثــير، عــز الديــن ابي الحســن عــلي بــن ابي الكــرم *

الشــيباني )ت630ه/1232م(.
ــارات * ــة، انتش ــة )مطبع ــة الصحاب ــة ف معرف ــد الغاب اس

اســاعيليات، طهــران د.ت(.
البلاذري، احمد بن يحيى )ت279ه/892م(.*
انســاب الاشراف، تحقيــق: محمــد حميــد الله )مطبعــة *

القاهــرة 1956م(.  بمــر،  المعــارف  دار  مطابــع 
ــن * ــلي ب ــن ع ــن ب ــد الرحم ــرج عب ــو الف ــوزي، أب ــن الج اب

بــن الجــوزي )ت597ه/1200م(.   محمــد 
ــد * ــق: محمــد عب ــخ الملــوك والأمــم، تحقي المنتظــم ف تاري

)الطبعــة  عطــا  القــادر  عبــد  ومصطفــى  عطــا  القــادر 
1992م(.  بــيروت  الأولى، 

ابن حبيب، محمد البغدادي )ت 245 هـ / 859 م(. *
المحر )مطبعة الدائرة ،1961 م(. *
ابــن أبي الحديــد، عــز الديــن أبي حامــد عبــد الحميــد بــن *

هبــة الله المدائني )ت 656هـــ/ 1258م(.  
شرح نهــج البلاغــة، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم *

)الطبعة الاولى 1978م(.
ــلي * ــن ع ــد ب ــن محم ــن ب ــن الحس ــد ب ــدون، محم ــن حم اب

1166م(.   562ه/ )ت
التذكــرة الحمدونيــة، تحقيــق: احســان عبــاس، بكــر *

1996م(. الأولى  )الطبعــة  عبــاس 
ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون *

808هـــ(. )ت  المغــربي  الحرمــي 
الرابعــة، دار إحيــاء * ابــن خلــدون، )الطبعــة  تاريــخ 

د.ت(.  بــيروت،   - العــربي  الــتراث 
الزبــير بــن بــكار، بــن عبــد الله بــن مصعــب بــن ثابــت *

بــن عبــد الله بــن الزبــير )ت256هـــ/870م(.
العــاني * مكــي  ســامي  تحقيــق:  الموفقيــات،  الاخبــار 

1996م(. الثانيــة،  )الطبعــة 
ابن سعد، محمد بن سعد )230ه/844م(. *
الطبقات الكرى )مطبعة دار صادر، بيروت د.ت(. *
ــن أحمــد )ت 360 هـــ * الطــراني، أبي القاســم ســليان ب

971 م(.  /
ــلفي * ــد الس ــد المجي ــدي عب ــق: حم ــير، تحقي ــم الكب المعج

)مطبعــة دار إحيــاء الــتراث العــربي، الطبعــة الثانيــة د.ت(. 
هـــ / * بــن جريــر )310  الطــري، أبي جعفــر محمــد 

922م(. 
العلــاء * تاريــخ الأمــم والملــوك، تحقيــق: نخبــة مــن 

1983م(. بــيروت  الرابعــة،  )الطبعــة  الأجــلاء 
الحنفــي * عــلي  بــن  صالــح  الصفــدي، 

 . ) 1م 3 6 2 / 7ه 6 4 ت (
ــي * ــاؤوط، وترك ــد الارن ــق: احم ــات، تحقي ــواف بالوفي ال

ــيروت، 2000م(.   ــة ب ــى )مطبع مصطف
شرح لاميــة العجــم )الطبعــة الأولى، المطبعــة الازهريــة *

القاهــرة 1305 هـ(. 
الحســن * بــن  محمــد  جعفــر  أبــو  الطــوسي، 

. ) 1م 0 6 7 / 4ه 6 0 ت (
الفهرســت، تحقيــق: جــواد القيومــي )مطبعــة مؤسســة *

النــشر الإســلامي الطبعــة الأولى، 1417هـــ(.
ــد * ــن محم ــد الله ب ــن عب ــف ب ــو يوس ــر، أب ــد ال ــن عب اب

1070م(. 463ه/ )ت
الاســتيعاب ف معرفــة الاصحــاب، تحقيــق: عــلي محمــد *

البجــاوي )مطبعــة دار الجبــل، الطبعــة الأولى، بــيروت 
1992م(. 

ابــن عســاكر، عــلي بــن الحســن بــن هبــة الله بــن عبــد الله *
الشــافعي )ت571ه/ 1175م(. 

تاريــخ مدينــة دمشــق، تحقيــق: عــلي شــيري )مطبعــة دار *
الفكــر، بــيروت 1994م(.  

العقيــلي، أبــو جعفــر محمــد بــن عمــرو بــن موســى بــن *
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حماد العقيلي المكي )ت322ه/933م(.  
الضعفــاء، تحقيــق: عبــد المعطــي امــين قلعجــي )مطبعــة *

دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الثانيــة، بــيروت 1997م(. 
ابــن قتيبــة، عبــد الله بن مســلم الدينــوري )ت 276هـ/ *

889م(. 
دار * )مطبعــة  عكاشــة  ثــروت  تحقيــق:  المعــارف، 

1969م(.  مــر  الثانيــة،  الطبعــة  المعــارف، 
المجلي، محمد باقر )ت1111ه/1699م(.  *
ــار الائمــة الاطهــار، * ــوار الجامعــة لــدرر أخب بحــار الان

تحقيــق: عبــد الرحيــم الربــاني الشــيرازي )الطبعــة الثالثــة 
ــة 1983م(.  المصحح

محــب الديــن الطــري، أحمــد بــن عبــد الله  )ت 694 هـــ *
/ 1295 م ( .  

ذخائــر العقبــى ف مناقــب ذوي القربــى ، أربعــة أجــزاء  *
ــرة ـ 1955 م ( . ) القاه

المســعودي، أبــو الحســن عــلي بــن الحســين بــن عــلي *
975م(.  346ه/ )ت

الثانيــة * )الطبعــة  الجوهــر  ومعــادن  الذهــب  مــروج 
1984م(.  

المنقري، نر بن مزاحم )ت212هـ/827م (. *
وقعــة صفــن، تحقيــق: عبــد الســلام محمــد هــارون *

الثانيــة، مــر 1382هـــ(. الطبعــة  المــدني،  )المطبعــة 
ابــن النديــم، أبــو الفــرج محمــد بــن أبي يعقــوب اســحق *

المعــروف بالــوراق )ت 438 هـــ / 1047 م(. 
الفهرســت، تحقيــق: رضــا تــدد )مطبعــة مهــر، طهــران *

1971 م(.  

ياقــوت الحمــوي، شــهاب الــين ابي عبــد الله ياقــوت بــن *
عبــد الله الرومي البغــدادي )ت626ه/1228م(.

معجــم الادبــاء )مطبعــة دار الفكــر، الطبعــة الثالثــة، *
1979م(.  بــيروت 

ثانيا: المصادر الثانوية)المراجع(. *
البغدادي، خالد *
الأولى * الطبعــة  ســتارة،  )مطبعــة  القــراءة  تصحيــح 

1427هـــ(. 
الجلالي، محمد حسين*
فهــرس الــتراث، تحقيــق: محمــد جــواد الحســيني الجــلالي *

)مطبعة نــگارش، الطبعــة الأولى 1422هـ(. 
رونالدسن، دوايت م *
ــي * ــة الخانج ــشر مكتب ــب ع. م )ن ــيعة، تعري ــدة الش عقي

1946م(.  ومطبعتهــا، 
حتي، فيليب*
للملايــين * العلــم  دار  موجز)مطبعــة  تاريــخ  العــرب 

1991م(. 
عقيل، محمد *
دار * )مطبعــة  معاويــة  يتــولى  لمــن  الكافيــة  النصائــح 

م(.  1992 قــم  الأولى،  1الطبعــة  ط  الثقافــة، 
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    ملخص البحث  

أخــذ أربــاب الأقــلام المأجــورة، والناقمــين مــن المؤلفــين عــى آل أبي طالــب b صــب جــام 
أقلامهــم ومدادهــم، ولصــق الشــبهات فيهــم، والتشــكيك في دينهــم، كل هــذا مــن اجــل النيــل منهــم 
بــدءاً مــن كفــر أبي طالــب )عليــه رضــوان الله( كــا زعمــوا بذلــك، فأخــذت تلــك الأقــلام النيــل منــه 
ــان بالأباطيــل في ســبيل ذلــك، ثــم لم يكتفــوا بذلــك، بــل أخــذت أقلامهــم النيــل مــن الإمــام  والإتي
ــلاة  ــون الص ــة لا تقرب ــت آي ــام، ونزل ــجوده للأصن ــن )س ــخصيته م ــبهات في ش ــع الش ــلي g بوض ع
وأنتــم ســكارى( وغيرهمــا كــا زعمــوا، ثــم اســتمرت تلــك الأقــلام جيــلا بعــد جيــل في النيــل منهــم 
ــل  ــب والأباطي ــك بنقــل الأكاذي ــا أخــذت كذل ــى وصلــت إلى الإمــام الحســنg  موضــوع بحثن حت

وإلصاقهــا في شــخصيته g الفــذة، فلــم يكــن هــو بجديــد؛ كونهــم تلقفوهــا مــن أشــياخهم.
فجــاء بحثنــا هــذا دراســة مــا وضــع مــن أباطيــل وشــبهات التــي دفعتهــا أنفســهم الضالــة المظلــة للنيــل 
منــه g فقــد قُمنــا بدراســته الشــبهات مــن اســمه)) حربــا((، والتمثيــل بجثــة ابــن ملجــم، وأقــوال الإمام 
ــزواج،  ــبهات ال ــم-، وش ــا زع ــة- ك ــجد الكوف ــا في مس ــي قاله ــخصيته الت ــن ش ــت م ــي نال ــلي g الت ع

وصــلاة والي المدينــة عــى جنازتــه وليــس أخــوه الإمــام الحســينg دراســة تاريخيــة رجاليــة.
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  Abstract  
The hired and proxy pens assault against the Abitalib family , peace be upon 

them, and sling suspicions on them. At the very outset they try to spray rumours 
that Abitalib was an atheist , then they cast suspicions on Imam Ali (peace be 
upon him) in particular on his personality . So these pens worked generation by 
generation to smudge the repute of Ahalalbayt , so imam Al-Hassan was under 
such a historical campaign . 

So the research study examines the falsehoods and suspicions that target imam 
Al-Hassan : Mosque of Kufa speeches , the suspicions of marriage and the prayer 
of the governor of the city on his funeral and not his brother Imam Hussein (peace 
be upon him). 
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اولا: اسمه والصلاة على جثمانه الطاهرة
1- اسمه حربا. 

ــك  ــى ذل ــاظ ع ــبيل الحف ــه في س ــلامي، كل ــتراث الإس ــظ ال ــيرا في حف ــون دورا كب ــب المؤرخ لع
ــات  ــك المصنف ــات تل ــين طي ــد ب ــن نج ــل، ولك ــلمون الأوائ ــه المس ــا قدم ــير لم ــر الكب ــوروث، والأث الم
ــرد، حتــى لا تقــع  ــان ذلــك، وعــدم التســليم لــكل مــا ي الغــث، والســمين، فعــى الباحــث المدقــق بي
الأمــة في ضلالــة، فــلا بــد التمحيــص والتدقيــق بــا ورد، ومــن بــين مــا أورد في كتــب الأوائــل ســيرة 
 gــلي ــام ع ــاه الإم ــات أن أب ــض المصنف ــرى بع ــف إذ ت ــمه الشري ــا اس ــكان أوله ــن g ف ــام الحس الإم
ــذه  ــنا، وه ــاه حس ــك وس ــن ذل ــع م ــمs امتن ــول الله الأعظ ــرب، إلا أن الرس ــم ح ــه اس ــق علي أطل

ــي: ــات ه الرواي
وأول مــن أخــرج هــذه الروايــة ابــن حنبــل)1(  بقولــه ))  حدثنــا يحيــى بــن آدم، حدثنــا إسرائيــل، عــن 
 ،sأبي إســحاق، عــن هانــئ بــن هانــئ، عــن عــلي، قــال: لمــا ولــد الحســن ســميته حربــا، فجــاء رســول الله
فقــال: أروني أبــن، مــا ســميتموه؟ قــال: قلــت: حــرب. قــال: بــل هــو حســن فلــا ولــد الحســين ســميته 
حربــا، فجــاء رســول الله s، فقــال: أروني أبــن، مــا ســميتموه؟ قــال: قلــت حربــا. قــال: بــل هــو حســين 
فلــا ولــد الثالــث ســميته حربــا، فجــاء النبــي s، فقــال: أروني أبــن، مــا ســميتموه؟ قلــت: حــرب. قــال: 

بــل هــو محســن ثــم قــال: ســميتهم بأســاء ولــد هــارون شــرا، ولشــبير ، ومشــير((.
مــا الأســباب التــي دفعــت الإمــام عــلي g إلى هــذه التســمية؟ بــل الأعجــب مــن ذلــك الإصرار 
ــع يدفعــه إلى هــذه التســمية عــى الرغــم أن رســول الله s يغــير  ــاك دف عــى ذلــك الاســم. فهــل هن
ــرى  ــل ن ــل الأســاء، ب ــاذا لم يتخــذ مــن موقــف رســول الله s في تبدي ــذي g حــرب، ولم الاســم ال
هنــاك إصرارا في كل مــرة في التســمية، وأنــه مــن أقبــح الأســاء فذكــر البخــاري في بــاب أحــب الأســاء 
إلى الله -عــز وجــل-  قــول الرســول الأعظــمs... تســموا باســم الأنبيــاء، أحــب الأســاء إلى الله عبــد 
الله، وعبــد الرحمــن، وأصدقهــا حــارث وهمــام وأقبحهــا حربــا ومــرة...(( )2(، فلــاذا هــذه المخالفــة ؟ 
فهــل كان الامــام عــليg لم يســمع ذلــك الحديــث مــن رســول الله s حتــى في كل مــرة يــر عــى 

ذلــك الاســم )حــرب(؟   
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بيان حال الرواة
 هاني بن هاني  

عُــدَ هانــئ بــن هانــئ مــن المجاهيــل ، وليــس معروفــا عنــد اهــل الجــرح والتعديــل فقــال الذهبــي)3(  
))هانــئ بــن هانــئ عــن عــلي ليــس بالمعــروف قــال ابــن المدينــي مجهــول .(( ، ويذكــر ابــن حجــر )4( راء 

عــدة فيــه ومنهــا عــن ))..... الشــافعي هانــئ بــن هانــئ لا يعــرف وأهــل العلــم بالحديــث لا ينســبون 
حديثــه لجهالــة حالــه(( ، فضــلا عــن ذلــك ضعــف  الالبــاني هــذه الروايــة فقــال في ذيلهــا ضعيــف )5( .
ــه كان يحــرب الحــرب   ــة تمســك الإمــام عــلي g تســميتها بـــ)حــرب( لأن ــن ســعد  )6(عل ــرى اب وي
فقــال مــا نصــه ))قــال: أخرنــا  يحيــى بــن عيســى الرمــلي، عــن  الاعمــش  ، عــن ســالم بــن أبي الجعــد قــال: 
 s ــول الله ــاه رس ــا، فس ــميه حرب ــت أن أس ــن همم ــد الحس ــا ول ــرب، فل ــب الح ــت أح ــلي: كن ــال ع ق
الحســن، فلــا ولــد الحســين هممــت أن أســميه حربــا، فســاه الحســين، وقــال: ســميت ابنــي هذيــن باســم 

ابنــي هــارون شــر وشــبير ((. 
بيان حال الرواة 

يحيى بن عيسى الرمي  -1
يــرى اصحــاب الجــرح والتعديــل انــه مــن الضعفــاء ، ولم يكتبــوا حديثــه ، فاخــرج العقيــلي )7( اقوالهــم 
ــن معــين، وذكــروا  ــى ب ــان قــال: ســمعت يحي ــن عث ــا محمــد ب ــن عيســى الرمــلي((  حدثن ــى ب فقــال )) يحي
لــه حديــث )يحيــى بــن عيســى الرمــلي(، فقــال: كان ضعيفــا وكان يســكن الرملــة. حدثنــا محمــد قــال: 
ــا أبي قــال:  ــا عبــاس قــال: ســمعت يحيــى، يقــول:   يحيــى بــن عيســى الرمــلي ليــس بــيء. حدثن حدثن
ســألت أبي عــن  يحيــى بــن عيســى الرمــلي، فقــال: مــا أدري،مــا كتبــت عنــه شــيئا (( ، ويــرى العقيــلي )8( انــه 
)).... ليــس بالقــوي كــوفي(( ، بينــا قــال ابــن شــاهين )9( ))....ليــس حديــث بــيء ((. وانــه ســاء حفظــه 

ــن  ــى ب ــن عيس ــى ب ــان)10( )) يحي ــن حب ــال  اب ــانيد فق ــب الاس ــذ يقل ــه ، واخ ــر وهم ــره ، وكث ــط ام واختل
محمــد التميمــي الرمــلي أصلــه مــن الكوفــة انتقــل إلى الرملــة كنيتــه أبــو زكريــا وكان خــزازا يــروي عــن 
الاعمــش  والثــوري روى عنــه الشــاميون مــات ســنة إحــدى ومائتــين وكان ممــن ســاء حفظــه وكثــر وهمه 
حتــى جعــل يخالــف الأثبــات فيــا يــروي عــن الثقــات فلــا كثــر ذلــك في روايتــه بطــل الاحتجــاج بــه(( .
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2-  الاعمش 
ذهــب علــاء الجــرح والتعديــل أن الأعمــش كان مــن المدلســين، ولهــذا لم يخــرج لــه كتــب الصحــاح 
أي حديــث فقــال  ابــن حبــان  )11( ))ســليان بــن مهــران  الاعمــش مــولى بنــى كاهــل أبــو محمــد كان أبــوه 
مــن ســبى دنباونــد ومولــده الســنة التــي قتــل فيهــا الحســين بــن عــى بــن أبــى طالــب ســنة إحــدى وســتين 

رأى أنــس بــن مالــك وســمع منــه أحرفــا يســيرة مــات ســنة ثــان وأربعــين ومائــة وكان مدلســا((  . 
فضــلا عــن ذلــك اســتعرض الذهبــي)12( هــذه الروايــة في ترجمتــه للامــام الحســنg فعلــق عليهــا 
قــالا : )).... رواه يحيــى بــن عيســى التميمــي عــن الاعمــش، وهــو مــن رجــال مســلم، لكنــه منقطــع.((  
ويتبــين ممــا تقــدم بــأن مــا ذكــر أن الإمــام عــلي g قــد أطلــق اســم حــرب عــى ابنــه الإمــام الحســن 
g؛ كونــه يحــب الحــرب، هــذه روايــات ضعيفــة الإســناد؛ لضعــف سلســلة رجالهــا كــا بينــاه في أعلاه.

 2- الصلاة على جثمانه الطاهرة 
ــو والي  ــام الحســن  g ه ــى الام ــذي صــى ع ــة ان ال ــنة والجاع ــين اهــل الس ــين مؤرخ واشــتهر ب
المدينــة ســعيد بــن العــاص، ولكــن عنــد مناقشــة ســند هــذه الروايــة، تــد فيهــا اشــكال في رجالهــا ، 
فــلا يمكــن اعتادهــا ، وان ســند هــؤلاء القــوم يعتمــد عــى راويــة عــن طريــق )ســفيان الثــوري عــن 
ســالم بــن ابي حفصــة( فيقــول ابــا الفــرج الاصفهــاني )13(  )) حدثنــي محمــد بــن الحســين الأشــناني، قــال: 
حدثنــا عبــد الله بــن الوضــاح، قــال: حدثني]يحيــى[ بــن يــان، عــن الثــوري، عــن ســالم بــن أبي حفصــة، 
عــن أبي حــازم: أن الحســين بــن عــلي قــدّم ســعيد بــن العــاص للصــلاة عــى الحســن بــن عــلي، وقــال: 

تقــدم فلــولا أنهــا ســنة مــا قدّمتــك (( . 
مناقشة سند هذه الرواية  

موقف علماء الرجال من )سفيان الثوري( . 
 يقــول ابــن حنبــل)14(  يقــول عــن )) ســفيان يقــول: إن قلــت: إني أحدثكــم كــا ســمعت فقــد

كذبــت((، وذكــره الذهبــي نفســه )15( . 
 . ))ويذكر ابن حجر )16(  )).... مراسيل الثوري؟ قال: لا شيء لو كان عنده شيء لصاح به
 يذكــر مغلطــاي)17( مــا نصــه ))... قــال ابــن المبــارك)18(  حــدث ســفيان بحديــث فجئتــه وهــو يدلســه

فلــا رآني أســتحيي وقــال نرويــه عنــك(( .  
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 ويذكــر الذهبــي )19( قــول انــه قــال ))ســفيان قــال: تركتنــي الروافــض، وأنــا أبغــض أن أذكــر فضائل
 .)) علي 

ــنة  ــاء الس ــور عل ــد جمه ــاً عن ــاً ، ومدلس ــة كان ضعيف ــذه الرواي ــراوي له ــا ان ال ــح لن ــدم يتض ــا تق ومم
والجاعــة . 

 موقف علماء الرجال من )سالم ابن ابي حفصة( . 
  فهــو ورد فيــه كلامــا طويــلا في نقــده وتضعيفــه بــين رجــال علــاء الشــيعة الاماميــة واهــل الســنة 

والجاعــة . 
أ ـ موقف علماء اهل السنة والجماعة . 

 يقــول ابــن ســعد  )20(  )) ويكنــى أبــا يونــس وكان ســالم يتشــيع تشــيعا شــديدا ، فلــا كانــت دولــة
بنــي هاشــم]بني العبــاس[ حــج ... ســنة اثنتــين وثلاثــين ومائــة.... فدخــل مكــة ، وهــو يلبــي يقــول: 

لبيــك لبيــك مهلــك بنــي أميــة لبيــك ((.
 .))ويذكر  العقيلي)21( قوله  )) سالم بن أبي حفصة ليس بالقوي
  . )) وقال  ابن حبان )22( فيه  ))  يقلب الأخبار ويهم في الروايات

ب ــــ موقف علماء الشيعة .
ورد فيــه طعــن مــن قبــل الامــام  g إذ كذبــه وكفــره )23( ، ويقــول الســيد الخوئــي)24(  )قــدس سره( 

ــلًا (( . )) ثــم ان الحاصــل ممــا ذكرنــا ان الرجــل كان منحرفــاً وضــالاً ومُظَّ

ــدة  ــة عــن الامــام الصــادقg يذمــه فيهــا فيقــول )) عــن أبي عبي ــن الصفــار )25( راوي     ويذكــر  اب
ــن أبي  ــا ســالم ب ــم لا راعــى لهــا فلقين ــتردد كالغن ــى جعفــر حــين مــىg ن ــا زمــان أب ــال كن الحــذاء ق
ــا  ــت ام ــت ، وأهلك ــال هلك ــد s فق ــي آل محم ــال أئمت ــك ق ــن امام ــدة م ــا عبي ــا أب ــال ي ــة فق حفص
ســمعت انــا ،وأنــت ، وأبــا جعفــرg فهــو يقــول مــن مــات ليــس لــه امــام مــات ميتــة جاهليــة ، قلــت 
بــى لعمــري لقــد كان ذلــك ثــم بعــد ذلــك بثلــث أو نحوهــا دخلنــا عــى أبــى عبــد اللهg فــرزق الله 
لنــا المعرفــة فدخلــت عليــه فقلــت لــه لقيــت ســالما فقــال لي كــذا وكــذا وقلــت لــه كــذا وكــذا فقــال أبــو 
عبــد اللهg يــا ويــل لســالم يــا ويــل لســالم ثلــث مــرات امــا يــدرى ســالم مــا منزلــة الامــام أعظــم ممــا 
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يذهــبُ إليــه ســالم ، والنــاس أجمعــون يــا أبــا عبيــدة انــه لم يمــت منــا ميــت حتــى يخلــف مــن بعــده مــن 
يعمــل بمثــل عملــه ،ويســير مثــل ســيرته ،ويدعــو إلى مثــل الــذي دعــا إليــه يــا أبــا عبيــدة انــه لم يمنــع الله 
مــا أعطــى ســليان أفضــل مــا أعطــى ثــم قــال هــذا عطاؤنــا فامنــن ، أو أمســك بغــير حســاب قــال قلــت 
مــا أعطــاه الله جعلــت فــداك قــال نعــم يــا أبــا عبيــده انــه إذا قــام قائــم آل محمدsحكــم بحكــم داود 

وســليان لا يســئل الله النــاس بينــة (( .  
ــال  ــن ق ــر الحس ــا ح ــي )26(  )) ... لم ــال الذهب ــده s فق ــع ج ــع م ــن ان يدف ــامg م ــع الام    ومن
ــلمين،  ــر المس ــي في مقاب ــاء، فادفن ــوا الدم ــي - s إلا أن تخاف ــي النب ــد أبي -يعن ــي عن ــين: ادفن للحس
فلــا قبــض تســلح الحســين، وجمــع مواليــه، فقــال لــه أبــو هريــرة : أنشــدك الله ووصيــة أخيــك، فــإن 
القــوم لــن يدعــوك حتــى يكــون بينكــم دمــاء، فدفنــه بالبقيــع، فقــال أبــو هريــرة: أرأيتــم لــو جــيء بابــن 
ــد  ــي الله sق ــن نب ــذا اب ــال: فه ــم ق ــوا: نع ــوه، فقال ــد ظلم ــوا ق ــع أكان ــه، فمن ــع أبي ــن م ــى ليدف موس

جــيء ليدفــن مــع أبيــه (( .
ثانيا : تنكيل  الامام الحسن g بجثمان ابن ملجم 

ــف  ــن g، ولم يكت ــام الحس ــم الإم ــين باس ــواعد المؤرخ ــا س ــمّرتْ به ــي ش ــات الت إن أولى الاتهام
بذلــك بــل تعــد الأمــر إلى أنــه قــام بالتمثيــل بجثــان قاتــل أبيــه g، واقتــص منــه أشــد القصــاص، وفي 
راويــة أخــرى أنــه قطعــة تقطيعــاً لشــفاء غليلــه، فهنــاك جملــة مــن الروايــات التــي أخرجهــا المؤرخــون 
وغيرهــم، تشــير إلى لــك المزعــوم، فمنهــا مــا روي أن الإمــام الحســن g نهــى عــن ذلــك، ومنهــا هــو 
مــن قــام بذلــك، ســوف نذكــر مصــادر تلــك المؤلفــات فضــلا عــن مناقشــتها رجاليــا، كــا هــو المســلك 

في البحــث فهــي:
تنكيل  الامام الحسن g بجثمان ابن ملجم-1

هنــا وودت إلى الإشــارة إلى ذكــر المصــادر التــي تحدثــت عــن قيــام الإمــام الحســن g بتمثــل 
بجثــان عبــد الرحمــن ابــن ملجــم قتــل الإمــام عــلي g في محرابــه في الكوفــة ســنة )40هـــ(، ثــم بعــد 

ــي. ــك فه ــن ذل ــى ع ــه g نه ــت إن ــي قال ــات الت ــال إلى الرواي ــك انتق ذل
ــن أبي  ــن ملجــم هــو اب ــان» اب ــل بجث ــرأي أي أن الإمــام الحســن g مث وأول مــن أخــرج هــذا ال
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الحديــد  )27( الــذي بينــهُ وبــين الامــامg قرابــة )600( ســنة فمــن ايــن جــاء بذلــك الخــر ؟ ولصقــه في 
صحفيتــه اعالــه ، فهــل يعقــل ابــن ســبط المصطفــىs، وقــرة عينــه ، وريحانتــه ، وســيد شــباب اهــل 
الجنــة ، فعــل هــذه الفعــل مــن اجــل ارضــاء نفســه ، وامتصــاص غضبــه فقــال )) ومنهــم ابــن ملجــم، 
وقطــع الحســن بــن عــلي يديــه ورجليــه وهــو في ذلــك يذكــر الله ، ثــم عمــد إلى لســانه فقطعــه فجــزع ، 

فقيــل لــه في ذلــك قــال : أحببــت ألا يــزال لســاني رطبــا مــن ذكــر الله (( . 
وأمــا الــرأي الثــاني اســتعرض ابــن القيــم الجوزيــة )28( في كتابــه بدائــع الفوائــد كثــيٌر مــا ذكــره مــن 
ــه مثــل بجثــان  ــه ، ذكــر منهــا فائــدة يــشر فيهــا الى ندمــان الامــام الحســن g لأن الفوائــد للافــادة من
ابــن ملجــم فقــال ))  فائــدة : مــن دقيــق الــورع أن لا يقبــل المبــذول حــال هيجــان الطبــع مــن حــزن أو 
سرور فذلــك كبــذل الســكران ومعلــوم ان الــرأي لا يتحقــق إلا مــع اعتــدال المــزاج ومتــى بــذل بــاذل 
في تلــك الحــال يعقبــه نــدم ومــن هنــا لا يقــي القــاضي وهــو غضبــان وإذا أردت اختبــار ذلــك فاختــر 
نفســك في كل مــواردك مــن الخــير والــشر فالبــدار بالانتقــام حــال الغضــب يعقــب ندمــا وطالمــا نــدم 
المــسرور عــى مجازفتــه في العطــاء وود أن لــو كان اقتــر وقــد نــدم الحســن عــى تمثيلــه بابــن ملجــم (( . 
ويــرى ابــن القيــم قيــام  الامــام الحســن g بتمثيــل بجثــان قاتــل ابيــهg ، وانــه نــدم عــى فعلــه، 
ومــا قــام بــه ، فلــاذا فعــل ذلــك ، ونــدم ألم يتذكــر قولــه تعــالى } وَمَــنْ قُتـِـلَ مَظْلُومًــا فَقَــدْ جَعَلْنـَـا لوَِليِِّــهِ 
فْ فِي الْقَتْــلِ{)29( ، وقولــه تعــالى }وَإنِْ عَاقَبْتُــمْ فَعَاقِبُــوا بمِِثْــلِ مَــا عُوقِبْتُــمْ بـِـهِ وَلَئِــنْ  سُــلْطَانًا فَــلَا يُــسْرِ
ابرِِيــنَ{)30(، فايــن  الامــام الحســن g مــن آيــات الله عــز وجــل ؟ فهــل نســاها  تُــمْ لَهـُـوَ خَــيْرٌ للِصَّ صَرَْ
ـــــــ ، فضــلا عن  ـــــ حشــاه ـ مثــلا ، ام اخــذت الحميــة ، والعصبيــة القبليــة ، والجاهليــة دفعــت الى ذلــك ـ
ذلــك ايــن هــو مــن وصيــة ابيــه c ؟ ولقــد روى انــهg اوصى بعــدم المثلــة والتعــدي عــى حــدود الله.
ــين  ــن والحس ــم أوصى إلى الحس ــن ملج ــه اب ــا ضرب ــه )) لم ــري)31(روي أن ــن الط ــب الدي ــال مح فق
وصيــة طويلــة في آخرهــا: يــا بنــي عبــد المطلــب؛ لا تخوضــوا دمــاء المســلمين خوضــا، تقولــون: قتــل 
أمــير المؤمنــين، ألا لا تقتلــن بي إلا قاتــلي. انظــروا، إذا أنــا مــت مــن ضربتــه هــذه فاضربــوه ضربــة ولا 
تمثلــوا بــه، فــإني ســمعت رســول الله s يقــول:  إياكــم والمثلــة، ولــو بالكلــب العقــور.....((  ؛ اضــف 
الى ذلــك ايــن هــو g  مــن وصيــة ابيــه الاخــرى في العفــو والصفــح ، وعــدم الاعتــداء ، ومــن اعتــداء 
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فــان الله لا يحبــه فقــال ابــن ســعد )32(  )) ..... قــال عــلي:  إنــه أســير فأحســنوا نزلــه وأكرمــوا مثــواه فــإن 
بقيــت قتلــت أو عفــوت وإن مــت فاقتلــوه قتلتــي ولا تعتــدوا إن الله لا يحــب المعتديــن(( . 

إن هذيــن الرأيــين فقــط ذكــرا ذلــك الــرأي، ولم نــر هــذا الــرأي إلا مــا ذكــره )ابــن أبي الحديــد، وابــن 
القيــم الجوزيــة(، وأننــا لم نجــد هذيــن الرأيــين عنــد المؤرخــين الأوائــل، بــل هنــاك روايــات متناقضــة 
في الشــأن ذلــك، التــي ســوف نذكرهــا، ومناقشــتها، والتــي يخرجــه لا ابــن أبي الحديــد، ولا ابــن القيــم 

الجوزيــة، واكتفــاء بذكــر مــا ذكرنــاه. 
2- نهى  الامام الحسن g عن التنكيل بجثمان ابن ملجم

ذكــر مــن المؤرخــين الاوائــل قصــة مقتــل ابــن ملجــم بأبشــع انــواع التمثيــل ، معتمديــن عــى رواة 
ضعفــاء ، فضــلا عــن ذكــر نهــي الامــام الحســن g التنكيــل بجثــان ابــن ملجــم ، والتــي لم يخرجهــا لا 
ابــن ابي الحديــد ، ولا ابــن القيــم الجوزيــة ، اضــف الى ذلــك ان هــذه الروايــات كلهــا ضعيفــة ، والتــي 

ســوف نناقــش رجــال اســنادها . هــي : 
رواية الصنعاني -1

اول مــن ذهــب الى القــول ان الامــام الحســينg قــام بتمثيــل وحــرق جثــان ابــن ملجــم ،ونهــى 
ــم  )34( ،  ــن ابي عاص ــه اب ــاني)33( ، واتبع ــول الصنع ــذا الق ــب الى ه ــن ذه ــأول م ــن g ف ــام الحس الام
فقــال الصنعــاني مــا نصــه)) .... عــن  ابــن جريج،قــال: أخــرني عبــد الكريــم ،عــن  قثــم مــولى الفضــل 
بــن عبــاس، قــال: مــر بالمــرادي فقالــت ابنــة عــلي: لتقتلــن، قــال: كذبــت والله ، لا أقتــل إلا أن أمــوت 
قــال: وقــال لي غــير عبــد الكريــم: إنهــا أم كلثــوم بنــت عــلي، قــال: وقــال عبــد الكريــم: أخــرني قثــم 
مــولى الفضــل أن عليــا دعــا حســينا ومحمــدا، فقــال: بحقــي لمــا حبســتا الرجــل، فــإن مــت منهــا فقدمــاه 

 . )) gفاقتــلاه، ولا تمثــلا بــه. قــال: فقطعــاه وحرقــاه، قــال: ونهاهمــا الحســن
ــة  ــذه الرواي ــرا ه ــذان ذك ــدان الل ــا الوحي ــه في ذلك ــذي اتبع ــم ال ــن أبي عاص ــاني، واب ــد أن الصنع نج
وانفــردا بهــا، ولم نعثــر عــى أحــد غيرهمــا ذكــر ذلــك، فنستشــف مــن روايتهــا أن أصبــع الاتهــام نقلــت إلى 
الأمــام الحســين g وأخيــه، وكأنهــا الصنعــاني وابــن أبي عاصــم يدافعــان عــن الإمــام الحســن g، وإنــه لم 
يفعــل ذلــك، بــل الأكثــر أنــه نهاهمــا، أي عــدم ارتضائــه بــا يفعــلان، ولكــن نقــول إن هــذه الروايــة ضعيفــة 

الســند، لا الإمــام الحســن، ولا الإمــام الحســين c، ولا أخيهــا لم يعرفــوا الحكــم الشرعــي.
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بيان حال الرواة
ابن جريج -1

ــه ،  ــل من ــد حــذر ائمــة الجــرح والتعدي ــك ، وق ــج مــن المدلســين والمشــهورين بذل ــن جري يُعــدُّ اب
لتدليســهِ عــى الرغــم مــن وثاقتــه فقــال ابــن حبــان  )35( ))عبــد الملــك بــن عبــد العزيــز بــن جريــج مــولى 
أميــة بــن خالــد بــن أســيد القــرشي)36( ، لــه كنيتــان أبــو الوليــد ، وأبــو خالــد مــن فقهــاء أهــل مكــة ، 

وقرائهــم ممــن جمــع وصنــف ، وحفــظ وذاكــر مــات ســنة خمســين ومائــة وكان يدلــس(( .
ــه وحــش التدليــس لا  وقــال الذهبــي )37( )).... ثقــة مدلــس قــال الدارقطنــي يجتنــب تدليســه فإن
يدلــس إلا فيــا قــد ســمعه مــن مجــروح .....(( . بينــا يــرى ابــن العراقــي)38( انــه ))عبــد الملــك بــن عبــد 

العزيــز بــن جريــج الإمــام المشــهور مكثــر((. اي بالتدليــس.
وكذلــك ذهــب ابــن حجــر)39( الى مــا ذهــب اليــه مــن ســبقه فقــال ))... مشــهور بالعلــم والثبــت 
كثــير الحديــث وصفــه  العقيــلي وغــيره بالتدليــس قــال الدارقطنــي شر التدليــس تدليــس بــن جريــج 

ــه قبيــح التدليــس لا يدلــس الا فيــا ســمعه مــن مجــروح. ((  .  فإن
ابن معن  -2

هــو  ابــن معــين أبــو اميــة المعلــم ، وهــو عبــد الكريــم بــن طــارق ويقــال ابــن قيــس)40( ، تــوفى ســنة 
ســبع وعشريــن ومائــة )41( ، فقــد ضعفــه علــاء الجــرح والتعديــل فقــال ابــن معــين)42( انــه  ابــن معــين 
ــة ((   ،  ــير ثق ــه )).... غ ــاني)43(  ان ــرى الجوزج ــيء ((   ، وي ــس ب ــيء لي ــس ب ــة لي ــو أمي ــري أب )) الب

وكــا ضعفــه ابــن ابي حاتــم)44(  بقولــه ))....ضعيــف الحديــث ((   ، ويصفــه  ابــن حبــان  )45( بانــه كثــير 
الوهــم، فــلا يؤخــذ باخبــاره فقــال )).....وكان كثــير الوهــم فاحــش الخطــأ فيــا يــروى فلــا كثــر ذلــك 
ــه ))ليــس بالقــوي عندهــم ...  ــده )46( ان ــن من ــرى اب ــا ي ــاره ((   ،  بين ــه بطــل الاحتجــاج بأخب في روايت
روى عنــه: عبــد الملــك بــن جريــج .... ((   ، وذكــر الخليــلي)47( انــه مــن الضعفــاء الــذي يــروي عــن مثلــه 
فقــال )).....ضعيــف روى عنــه مالك]ابــن جريــج[ ، ولا يــروي عــن ضعيــف غــيره ((  ، وقــد اخــرج 
ابــن الجــوزي )48( كل اقــوال علــاء الجــرح والتعديــل فيــه فقــال ابــن معــين  ))أبــو أميــة المعلــم البــري 
يــروي عــن الحســن ونافــع ومجاهــد وعكرمــة رمــاه أيــوب الســختياني بالكــذب ، وقــال أحمــد ليــس هــو 
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بــيء قــد ضربــت عــى حديثــه وهــو شــبيه المــتروك ، وقــال يحيــى ليــس بــيء ، وقــال الســعدي غــير 
ثقــة ، وقــال  ابــن حبــان  كثــير الوهــم فاحــش الخطــأ فلــا كثــر ذلــك منــه بطــل الاحتجــاج بــه، وقــال 

العقيــلي والدارقطنــي مــتروك ((   . 
ــل  ــا عندهــم، ب ــه احــد ، ولم يكــن معروف ــن عبــاس )49( فلــم يترجــم ل ــم مــولى الفضــل ب وامــا  قث
لم يذكــره احــد الا الصنعــاني)50( ، وابــن ابي عاصــم )51( ، ومحــب الديــن الطــري)52( الــذي ذكــره بـــــ 
)هشــيم مــولى الفضــل( ، والذهبــي )53(، ولم يذكــره غــير هــؤلاء  ســوء أكان المحدثــين ، أو المؤرخــين ، 

أو اصحــاب التراجــم ، ريــا لعــدم شــهرته بينهــم . 
ــا  ــم  كانت ــن ابي عاص ــاني ، واب ــا الصنع ــد عليه ــي اعتم ــناد الت ــال الاس ــلة رج ــدم ان سلس ــا تق ومم

ــرت .  ــل ج ــة التمثي ــول ان عملي ــي الق ــلا ينبغ ــا ، ف ــف رجاله ــة ؛ لضع ضعيف
   2-ابو الفداء 

ــرى ان  ــن ي ــة ، ولك ــك القص ــر تل ــين ذك ــن المؤرخ ــض م ــذي اورده بع ــر ال ــض الاخ ــا التناق ام
ــه  ــن، واخي ــام الحس ــس الام ــر()54( ، فلي ــن جعف ــد الله ب ــو )عب ــان ه ــل بالجث ــل التمثي ــام بفع ــذي ق ال
الامــام الحســين c اي دور قامــا بتلــك المجــزرة قــال أبــو الفــداء)55( هــذا الــراي واتبعــه في ذلــك ابــن 
الــوردي)56(، فقــال ))ولمــا مــات عــلي أخُــرج عبــد الرحمــن بــن ملجــم مــن الحبــس، فقطــع عبــد الله بــن 

ــه الله. ((   .  ــاه بمســار محمــى، وقطــع لســانه، وأحــرق، لعن ــه، وكحلــت عين ــم رجل ــده، ث جعفــر ي
والتــي ذكــره ابــن ســعد )57( عــن شــيوخه بروايــة طويلــة اذكرهــا لبيــان تلــك الحادثــة التــي وقعــت 
فقــال ))أخرنــا أســباط بــن محمــد عــن مطــرف عــن أبي إســحاق عــن عمــرو بــن الأصــم قــال: دخلــت 
عــى الحســن بــن عــلي وهــو في دار عمــرو بــن حريــث فقلــت لــه: إن ناســا يزعمــون أن عليــا يرجــع 
ــاهمنا  ــاءه ولا س ــا نس ــا زوجن ــك م ــا ذل ــو علمن ــبحان الله! ل ــال: س ــك وق ــة. فضح ــوم القيام ــل ي قب
ميراثــه. قالــوا ، وكان عبــد الرحمــن بــن ملجــم في الســجن فلــا مــات عــلي g ،ودفــن بعــث الحســن 
بــن عــلي إلى  عبــد الرحمــن بــن ملجــم  فأخرجــه مــن الســجن ليقتلــه. فاجتمــع النــاس وجــاءوه بالنفــط، 
ــن  ــد اب ــلي ومحم ــن ع ــين ب ــر ، وحس ــن جعف ــد الله ب ــال عب ــه. فق ــوا نحرق ــار فقال ــواري)58( ، والن والب
ــه فلــم يجــزع ولم  ــه ورجلي ــن جعفــر يدي ــد الله ب ــه. فقطــع عب ــى نشــفي أنفســنا من ــا حت ــة: دعون الحنفي
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يتكلــم. فكحــل عينيــه بمســار محمــى فلــم يجــزع وجعــل يقــول: إنــك لتكحــل عينــي عمــك بملمــول 
نْســانَ مِــنْ عَلَــقٍ{ )59( حتــى أتــى  ــذِي خَلَــقَ. خَلَــقَ الْإِ ــكَ الَّ مــض. وجعــل يقــول: }اقْــرَأْ باِسْــمِ رَبِّ
عــى آخــر الســورة كلهــا وإن عينيــه لتســيلان. ثــم أمــر بــه فعولــج عــن لســانه ليقطعــه فجــزع. فقيــل 
لــه: قطعنــا يديــك ورجليــك وســملنا عينيــك يــا عــدو الله فلــم تــزع فلــا صرنــا إلى لســانك جزعــت؟ 
فقــال: مــا ذاك منــي مــن جــزع إلا أني أكــره أن أكــون في الدنيــا فواقــا لا أذكــر الله. فقطعــوا لســانه ثــم 

جعلــوه في قــوصرة وأحرقــوه بالنــار. والعبــاس بــن عــلي يومئــذ صغــير فلــم يســتأن بــه بلوغــه ((  .   
بيان حال الرواة

 اسباط بن محمد  1-
ــة ، العجيــب في هــذه  ــل العمــود الفقــري ، فلــو كــسر فــلا راوي ــة ، ب ــرواة هــم أصــل الرواي ان ال
الروايــة ان ابــن ســعد )60( نفســه يقــول فيــه ضعــف عندمــا اخــرج ترجمتــه إذ قــال ))أســباط بــن محمــد 
القــرشي. ويكنــى أبــا محمــد. تــوفي بالكوفــة في المحــرم ســنة مائتــين في خلافــة عبــد الله المأمــون. وكان 
ثقــة صدوقــا إلا أن فيــه بعــض الضعــف. وقــد حدثــوا عنــه. ((  .  فهــل يُعقــل ان تاخــذ روايــة مــن راوٍ 
فيــه ضعــف ؟ فاشــترط ائمــة الجــرح والتعديــل ان يكــون الــراوي ضابــط اي ليــس فيــه قدحــا فقــال 
ــدل  ــل الع ــناده، بنق ــل إس ــذي يتص ــند ال ــث المس ــو الحدي ــح: فه ــث الصحي ــلاح )61( ))الحدي ــن الص اب
الضابــط عــن العــدل الضابــط إلى منتهــاه، ولا يكــون شــاذا، ولا معلــل، وفي هــذه الأوصــاف احــتراز 
عــن المرســل، والمنقطــع، والمعضــل، والشــاذ، ومــا فيــه علــة قادحــة، ومــا في راويــه نــوع جــرح((  ، وان 
)اســباط( ضعــف ببعــض رواياتــه ، فكيــف يُميّــز بــين رواياتــه الثقــة ، والضعيفــة ، ويــرى   العقيــلي )62( 

ان ))أســباط بــن محمــد القــرشي ربــا يهــم في شيء .... ((  .
2-  طريف بن مطرف

هــو مطــرف بــن طريــف الخــارفي أبــو عبــد الرحمــن مــن صالحــي أهــل الكوفــة ، وقــراء القــرآن مــات 
ــدوق،  ــة ص ــف ثق ــن طري ــرف ب ــاهين )64( )).... مط ــن ش ــال  اب ــة )63( ، فق ــين ومائ ــلاث وثلاث ــنة ث س

وليــس بثبــت ((  . اي ليــس بصحيــح )65( .
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3-ابو اسحاق 
واســمه عمــرو بــن عبــد الله بــن عــلي بــن أحمــد بــن ذي يحمــد بــن الســبيع بــن ســبع بــن صعــب بــن 
معاويــة بــن كثــير بــن مالــك بــن جشــم بــن حاشــد بــن جشــم بــن خــيران بــن نــوف بــن همــدان، تــوفى 
ــك  ــل بذل ــة ائمــة الجــرح والتعدي ــد وصف ــة )66( ، يعــد مــن المدلســين ، وق ــن ومائ ســنة تســع وعشري
ــه ((   اي  ــهور ب ــير مش ــي كب ــبيعي تابع ــن الس ــو الحس ــد الله أب ــن عي ــرو ب ــي )67( ))عم ــن العراق ــال اب فق
بالتدليــس ، وكذلــك ابــن حجــر )68( يــرى ذلــك فقــال ))عمــرو بــن عبــد الله الســبيعي الكــوفي مشــهور 

بالتدليــس وهــو تابعــي ثقــة وصفــه العقيــلي وغــيره بذلــك ((   . 
ــال )) ... ]روى[  ــر)69(  فق ــن حج ــل اب ــن قب ــهُ م ــناد كل ــذا الاس ــف ه ــد ضُع ــك فق ــن ذل ــلًا ع فض
ــد عــن مطــرف، عــن أبي إســحاق... الحكــم عليــه  ابــن ســعد  أيضًــا في الطبقــات عــن أســباط بــن محمَّ
ــلًا  ــا ، أو تعدي ــه جرحً ــم في ــن الأصــم ولم أجــد مــن تكل ــه عمــرو ب الحديــث بهــذا الســند ضعيــف في
ــاد  ــة لا يمكــن الاعت ــان  ذكــره في الثقــات)70(((   . وممــا تقــدم اتضــح ان هــذا الرواي ــن حب غــير أن  اب
عليهــا، والاخــذ بهــا بالجــزم عــى ان هــذا التمثيــل بجثــان ابــن ملجــم  وقعــت تاريخيــا ، بســبب ضعــف 

سلســلة رجــال هــذا الاســناد كــا بينــاه. 
ــت  ــة ، ولم تثب ــات منقطع ــا رواي ــرى انه ــة ، وي ــات المزعوم ــك الرواي ــلابي )71( تل ــر  الص ــد انك وق
ــة المشــهورة: فلــا قبــض عــلي -g- بعــث الحســن إلى ابــن  ــة التاريخي صحتهــا فقــال ))وتذكــر الرواي
ملجــم، فقــال للحســن: هــل لــك في خصلــة؟ إني والله مــا أعطيــت الله عهــداً إلا وفيــت بــه، إني كنــت 
ــاً ومعاويــة، أو أمــوت دونهــا، فــإن شــئت خليــت  قــد أعطيــت الله عهــداً عنــد الحطيــم أن أقتــل علي
بينــي وبينــه، ولــك الله عــلي إن لم أقتلــه ـ أو قتلتــه ثــم بقيــت، أن آتيــك حتــى أضــع يــدي في يــدك. فقــال 
لــه الحســن: أمــا والله حتــى تعايــن النــار، ثــم قدمــه فقتلــه، ثــم إن النــاس أخــذوه، فأحرقــوه بالنــار(، 
ولكــن هــذه الروايــة منقطعــة، والصحيــح مــن الروايــات والــذي يليــق بالحســن والحســين وأبنــاء أهــل 
ــر  ــا يظه ــم، وفيه ــن مُلْج ــد الرحمــن ب ــة عب ــلي في معامل ــين ع ــير المؤمن ــة أم ــوا بوصي ــم التزم ــت أنه البي
خلــق الإســلام العظيــم في النهــي في المثلــة والالتــزام بالقصــاص الشرعــي. ولا تثبــت الروايــة التــي 
تقــول: )فلــا دفــن أحــروا ابــن ملجــم، فاجتمــع النــاس، وجــاءوا بالنفــط والبــواري، فقــال محمــد 
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ــد الله  ــع عب ــه، فقط ــتفّ من ــا نش ــب، دعُون ــن أبي طال ــر ب ــن جعف ــد الله ب ــين، وعب ــة، والحس ــن الحنفي ب
يديــه ورجليــه، فلــم يجــزع ولم يتكلّــم، فكحَــلَ عينيــه، فلــم يجــزع، وجعــل يقــول: إنــك لتكحُــل عينــي 
ــذِي خَلَــقَ{)72(   حتــى ختمهــا، وإن عينيــه لتســيلان، ثــم  ــكَ الَّ عمّــك وجعــل يقــرأ: }اقْــرَأْ باِسْــمِ رَبِّ
أمــر بــه فعولــج عــن لســانه ليُقْطــع فجــزع، فقيــل لــه في ذلــك. فقــال: مــا ذاك بجــزع، ولكنـّـي أكــره أن 

أبقــى في الدنيــا فُواقــاً لا أذكــر الله، فقطعــوا لســانه، ثــمّ أحرقــوه... ((  .
ــن  ــان اب ــل بجث ــت بالتنكي ــي زعم ــة الت ــوال المتقدم ــى الاق ــاد ع ــن الاعت ــاس لا يمك ــذا الاس ــى ه وع
ملجــم، ســواء كان الامــام الحســن g ، أو احــد ابنــاء ابي طالــب )عليهــم رضــوان الله( ، والســبب في ذلــك 
ــةِ صلة،  عــدم صحــة تلــك الروايــات ؛ لضعــف اســنادها ، فضــلا عــن ذلــك ، لا تمــد الى الديــن الاســلامي بأيَّ
فــان الضائــر الانســانية والفطــرة الانســانية تمنــع القيــام بذلــك . فكيــف بذريــة رســول اللهs الذيــن بعثــوا 

رحمــة للإنســانية جمعــا ، فــان كان تــرف هــذا ــــــ حشــاهم ــــــ فعــل عقلائــي فعــى الديــن الســلام . 
ثالثا:  شبهات الزواج

صبــت الأقــلام لجــام اخبارهــا ، وكرســت المجالــس دوران أفكارهــم للنيــل مــن شــخصية 
الصحــابي لرســول الاعظــمs  الامــام الحســن المجتبــىg وهــي مــن اشــد المحرمــات التجنــي 
عــى صحــابي فضــلا عــن حفيــدهs ســواء أكان ذلــك عــن قصــدا أو عدمــه ، فــا تنــي تلــك الثــار 
الا حطامــا ، وكسرابــا يحســبه الظمــآن مــاءً ، فأخــذت تلــك الأقــلام المرجفــة النيــل منــهg دون تقيــد 
ــم ،  ــد في رواياته ــرى النق ــاذا لم ن ــم ،  فل ــجلات كتبه ــه في س ــمعوه ، أو نقل ــا س ــد لم ــص أو نق أو تمحي
ولمــاذا لم تــرد تلــك الروايــات في الصحيــح كالبخــاري ومســلم ، فــإن صحــة تلــك الاخبــار  لنقولهــا 

ــة وغيرهــا .  ــات التاريخي وخاصــة ان تلــك الصحــاح نقــل الكثــير مــن الدوري
ــة الــزواج التــي تعــد مــن أهــم الروايــات  فلــذا ســوف اتنــاول تلــك الروايــات التــي تنــاول قضي

g ــي جــاءت في ترجمــة شــخصية  الامــام الحســن الت
ــة المتبعــة في هــذا البحــث هــو مناقشــة رجــال تلــك الــرواة فضــلا عــن المــورد الــذي  وأن المنهجي
ــا  ــي ذكره ــناد الت ــلة الاس ــان سلس ــث بي ــذا البح ــز ه ــا يم ــم م ــرواة اه ــال ال ــان ح ــإن بي ــا ، ف ذكره
ــك. ــدام في ذل ــدم فالأق ــوارد الأق ــك م ــأتبع في ذل ــتها . وس ــم ، ومناقش ــم في كتبه ــون وغيره المؤرخ
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 الرواية الاولى لابن سعد 
اخــرج ابــن ســعد  )73( المتــوفى )230هـــ(  عــن شــيخه الواقــدي المتــوفى ســنة )207هـــ( خــرا مفــاده 
أن الإمــام الحســن g قلــا تفارقــه أربــع حرائــر فــكان صاحــب ضرائــر، وهــو أول مــن صرح بذلــك 
الافــتراء ولم يخرجــه إلا هــو وابــن عســاكر واتبعهــم المــزي، ولا يوجــد غيرهــا في التاريــخ نقــول 
ــن  ــة م ــى جمل ــد ع ــدي اعتم ــيخه الواق ــا إلى ش ــعد تبع ــن س ــير، وان اب ــه لا غ ــا عن ــك، وكان نقله ذل
شــيوخه الضعفــاء الذيــن ضعفهــم أئمــة علــاء الجــرح والتعديــل مــن مذهبــه أي مذهــب أهــل الســنة 
ــم  ــراع عل ــا لم ي ــة؛ كونه ــك الرواي ــد لتل ــعد أي نق ــن س ــذه اب ــدي، ولا تلمي ــرَ للواق ــم نَ ــة، فل والجاع
الجــرح والتعديــل، بــل إنــه نقــل الروايــة عــى علاتهــا فضــلا عــن ذلــك أن الواقــدي طعــن فيــه رجاليــا، 
فقــال: مــا نصــه ))حدثنــا عبــد الرحمــن بــن ابي المــوالى،  قــال ســمعت عبــد الله بــن حســن يقــول : كان 
حســن بــن عــلي قلــا تفارقــه اربــع حرائــر فــكان صاحــب ضرائــر، فكانــت عنــده ابنــة منظــور بــن يســار 
الفــزاري ، وعنــده امــرأة مــن بنــي اســد مــن آل خزيــم. فطلقهــا وبعــث الى كلِّ واحــدة بعــشرة الاف 
درهــم ، وزقــاق مــن عســل متعــة ، وقــال لرســوله يســار بــن ســعيد بــن يســار - وهــو مــولاه- احفــظ 
مــا تقــولان ذلــك ، فقالــت الفزاريــة بــارك الله فيــه وجــزاه خــيرا ، وقالــت الاســدية متــاع قليــل مــن 

حبيــب مفــارق ، فرجــع فاخــره،  فراجــع الأســدية ، وتــرك الفــزاري ((   .
فــان القــارئ اللبيــب يلحــظ هــذه الروايــة فيهــا مــا فيهــا مــن الشــبهات فقبــل بيــان حــال الــرواة، 
ــه  ــن g كأن ــام الحس ــك أن الام ــبب في ذل ــيرة ؛ الس ــة كب ــا مبالغ ــة إذ فيه ــذه الرواي ــارة الى ه أود الإش
يملــك مــن الامــوال الطائلــة خاصــة كل واحــدة منهــا اعطاهــا عــشرة آلاف يعنــي كلاهــن عشريــن 
الــف درهــم ، فهــل كان يملــك تلــك الامــوال كلهــا ؟ فضــلا عــن ذلــك مــن أيــن جــاء بهــا ؟ هــل مــن 
بيــت المــال في حيــاة ابيــهg الــذي كان يكنســه ويصــلي فيــه ركعتــين )74( ؟  وقــد عــرف عنهــم الزهــد 

والعبــادة في هــذه الدنيــا .
ــى  ــول ع ــذا الق ــاذا ه ــى م ــير( ع ــزاه خ ــه وج ــارك الله في ــة ) ب ــه الفزاري ــول زوجت ــك تق ــن ذل ــلا ع فص
خــراب دارهــا ، أو عــى مــاذا قالــت ذلــك ؟ والأخــرى اســتعطفg قولهــا فأرجعهــا ، فلــاذا اذن طلقهــا، 
فهــل الحيــاة كانــت عنــده بهــذا الأشــكال يتأثــر بالأقــوال؟ ، ولمــاذا لم يتأثــر بالزوجــة الاولى)الفزاريــة( فلــاذا 

لم تذكــر تلــك الروايــات اســباب طلقهــن، فهــل كانــت حياتــهg عبــارة عــن ملــذّات وشــهوات .
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بيان حال الرواة
1-الواقدي

ــد احــد قضــاة الدولــة العباســية في بغــداد في عهــد هــارون الرشــيد ، احــد الضعفــاء ، بــل وصــف  يُعُّ
بالكــذب فقــد اخــرج العقيــلي )75( جملــة مــن التضعيفــات منهــا تضعيــف البخــاري لــه فيــه فقــال محمــد بــن 
عمــر بــن واقــد الواقــدي )) مدينــي مدينــي حدثنــي آدم بــن موســى قــال: ســمعت البخــاري قــال: محمــد بــن 

عمــر بــن واقــد الواقــدي مديني،ســكن بغــداد كان قاضيا،قــال البخــاري : مــتروك الحديــث ... ((    
بيــد ان ابــن الجــوزي)76( زاد في اقــوال العلــاء في التضعيــف عــى مــا اخرجــه العقيــلي فيقــول ))محمــد 
بــن عمــر بــن واقــد أبــو عبــد الله الأســلمي الواقــدي قــاضي بغــداد قــال أحمــد بــن حنبــل هــو كــذاب 
كان يقلــب الأحاديــث يلقــي حديــث ابــن أخــي الزهــري عــى معمــر ونحــو ذا ، وقــال يحيــى ليــس 
ــتروك  ــلي م ــرازي ، والعقي ــاري ، وال ــال  البخ ــه، وق ــب حديث ــيء لا يكت ــس ب ــرة لي ــال م ــة ، وق بثق
الحديــث ، وذكــر الــرازي، و العقيــلي أنــه كان يضــع الحديــث ، وقــال الدراقطنــي فيــه ضعــف ، وقــال 
ابــن عــدي أحاديثــه غــير محفوظــة ، والبــلاء منــه . بينــا يــرى الذهبــي )77( ))محمــد بــن عمــر بــن واقــد 

الأســلمي مولاهــم الواقــدي صاحــب التصانيــف مجمــع عــى تركــه .... ((    .
2-عبد الرحن بن بي الموالي 

يعــد عبــد الرحمــن بــن ابي المــوالي مــن الضعفــاء الذيــن ضعفــوا مــن قبــل علــاء الجــرح والتعديــل، 
فــلا يمكــن الاعتــاد عــى روايتــه ، كونــه لم يكــن عَــدلاً ثقــة فقــال  ابــن حبــان )78( ))عبــد الرحمــن بــن 
أبــى المــوالي وهــو عبــد الرحمــن بــن زيــد بــن أبــى المــوال نســب إلى جــده كنيتــه أبــو محمــد مــن متقنــي 

أهــل المدينــة وكان يغــرب ((   . 
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3- عبد الله بن الحسن 
هــو عبــد الله بــن حســن بــن حســن بــن عــلي بــن أبي طالــب، وأمــه فاطمــة بنــت حســين بــن عــلي بــن 
أبي طالــبb)79( ، مــات في حبــس أبي جعفــر المنصــور بالهاشــمية )80( ، في أواخــر ســنة أربــع وأربعــين 
ــه كانــت ســنة )124هـــ( ، وان  ــة )81(، وهــو ابــن خمــس وســبعين ســنة)82(. وهــذا يعنــي ان ولادت ومائ
استشــهاد  الامــام الحســن g ســنة )50هـــ( ، فيكــون الفــرق بــين ولادتــه ، والاستشــهاد )74( ســنة ، 

وعــى هــذا تكــون هــذه الروايــة مرســلة كونــه لم ولــن يــرى الامــام اطلاقــا . 
فضلا عن ذلك يرى محقق كتاب الطبقات ان الاسناد ))إسناده مرسل ضعيف (( )83(.   

اضــف الى ذلــك انــه كان مــن المقربــين الى الدولــة الامويــة والعباســية   فقــال  الســخاوي )84( ))كان 
ذا منزلــة مــن عمــر بــن عبــد العزيــز في خلافتــه ثــم أكرمــه الســفاح ووهــب لــه ألــف ألــف درهــم وقــال 

غــيره: إنــه دعــا بســفط جوهــر فأعطــاه نصفــه، وقــال: إن هــذا وصــل إلي مــن بنــي أميــة..... ((    . 
الرواية الثانية لابن سعد 

ــا  ــف ع ــا تختل ــن g، ولكنه ــام الحس ــة زواج  الام ــن قص ــرى ع ــة اخ ــعد)85( رواي ــن س ــر اب وذك
ذكــره في الروايــة الاولى  فقــال )) أخرنــا عــلي بــن محمــد ، عــن ابــن جعدبــة ، عــن ابــن ابي مليكــة،  قــال : 
تــزوج الحســن بــن عــلي خولــة بنــت منظــور ، فبــات ليلــة عــى ســطح اجــم)86( فشــدت خمارهــا برجلــه، 

والطــرف الاخــر بخلخالهــا . فقــام مــن الليــل فقــال : مــا هــذا ؟ 
قالــت : خفــت ان تقــوم مــن الليــل بوســنك)87( ، فتســقط فأكــون اشــام ســخلة)88( عــى العــرب 

فاحبهــا فأقــام عندهــا ســبعة أيــام. 
ــة :  ــه خول ــت ل ــوه ، فقال ــه ، فات ــا الي ــوا بن ــام،  فانطلق ــذ أي ــد من ــا محم ــر أب ــر : لم ن ــن عم ــال اب فق

ــم . ــال : نع ــداء .ق ــم غ ــئ له ــى نهي ــهم حت احتبس
قال ابن عمر : فأتبدأ الحسن حديثا الهانا بالاستاع اعجابا به حتى جاءنا الطعام ((      .
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بيان حال الرواة 
1-محمد بن عي 

ــن  ــن ب ــد الرحم ــولى عب ــي م ــن المدائن ــو الحس ــيف، أب ــن أبي س ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن محم ــلي ب ــو ع وه
ــة  ــه ومائ ســمرة)89( ، بــري ســكن المدائــن، ثــم انتقــل عنهــا إلى بغــداد فلــم يــزل بهــا إلى حــين وفات
ومــات ســنة خمــس وعشريــن ومائتــين)90( ، وقــد ضَعــف جُــل علــاء والجــرح والتعديــل فقــال ابــن 

ــار ((    .  ــب الأخب ــو صاح ــث ، وه ــوي في الحدي ــس بالق ــدي)91( )) لي ع
2-ابن جعدبة 

اســمه يزيــد بــن عيــاض بــن جعدبــة الليثــي ، ويكنــي أبــا الحكــم، انتقــل إلي البــرة ومــات بهــا في 
خلافــة المهــدي )92( . والغريــب بالامــر ابــن ســعد )93(  نفســه ضعفــه فقــال ))...وكان قليــل الحديــث 
يســتضعف(( ، بــل انــه ليــس بــيء فيأخــذ لانــه ضعيــف منــه فقــال ابــن معــين )94( ))يزيــد بــن عيــاض 
بــن جعدبــة ليــس بــيء((، فقــد انكــره  البخــاري )95( فقــال ))يزيــد بــن عيــاض بــن يزيــد بــن جعدبــة، 
الليثــي حجــازي، منكــر الحديــث. (( ، بينــا  العقيــلي )96( يــرى انــه تركــه العلــاء فقــال ))يزيــد بــن عياض 
بــن يزيــد بــن جعدبــة مــتروك الحديــث مــدني((، بــل انــه ليــس ثقــة فقــال العقيــلي)97( )) يزيــد بــن عيــاض 
ابــن جعدبــة ليــس بثقــة(( ، بــل الاكثــر مــن ذلــك كلــه وصــف بالكــذب بالتوكيــد اللفظــي فقــال ابــن 

ابي حاتــم )98(  )) ســال مالــك .... فقــال : يزيــد بــن عيــاض أكــذب وأكــذب  (( . 
3-ابن ابي ملكية 

ــن  ــا عــى عهــد اب ــن أبي مليكــة القــرشي التيمــي مكــي وكان قاضي ــد الله ب ــن عبي ــد الله ب اســمه عب
ــة)100( . الزبــير)99( ، مــات ســنة ســبع عــشرة ومائ

ومما تقدم اتضح ) ضعف( سلسلة رجال الاسناد ، فلا يمكن الاعتاد عى هذه الراوية .
الرواية الثالثة لابن سعد 

عندمــا ترجــم ابــن ســعد  لشــخصية الامــام الحســن g فجمــع كل الروايــات التــي وجدهــا ونقلها 
عــن شــيوخه ، ولم يتابــع مســألة الاســناد غــيره ، كــون منهجــه الأول والأخــير جمــع الروايــات ، ففــي 
الروايــة الثالثــة التــي ذكرهــا خــر مفــاده ان الامــام الحســنg رأى ان يتــزوّج هنــد بنــت ســهل)101(  
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بعــد أنْ طلّقهــا عبــد الرحمــن بــن عتــاب)102(  ، والتــي كان مــن المؤمــل ان يتزوجهــا يزيــد بــن معاويــة . 
فقــال )103( )) قــال أخرنــا عــلي بــن محمــد عــن الهــذلي عــن ابــن ســيرين قــال كانــت هنــد بنــت ســهل 
ــد الله  ــا عذرتهــا فطلقهــا، فتزوجهــا عب ــد الرحمــن بــن عتــاب بــن اســيد ، وكان أب ــد عب بــن عمــرو عن
بــن عامــر بــن كريــز)104(  ثــم طلقهــا ، فكتــب معاويــة الى ابي هريــرة ان يخطبهــا إلى يزيــد بــن معاويــة، 
فلقيــه الحســن بــن عــلي فقــال ايــن تريــد ؟ قــال اخطــب هنــد بنــت ســهل بــن عمــرو عــى يزيــد بــن 
ــك  ــار ل ــال اخت ــر لي ، ق ــت خ ــر ، فقال ــا الخ ــرة فاخره ــو هري ــا اب ــا ، فاتاه ــرني له ــال اذك ــة ، ق معاوي
الحســن ، فتزوجهــا ، فقــدم عبــد الله بــن عامــر المدينــة ، فقــال للحســن :ان لي عندهــا وديعــة ، فدخــل 
إليهــا والحســن معــه، وجلســت بــين يديــه فــرق ابــن عامــر ، فقــال الحســن: ألا انــزل لــك عنهــا ؟ فــلا 
راك تــد محلــلا خــيرا لكــا منــي ، فقــال وديعتــي ، فاخرجــت ســفطين فيهــا جوهــر ففتحهــا ، فاخــذ 
مــن واحــد قبضــة ، وتــرك الباقــي ، فكانــت تقــول : ســيدهم جميعــا الحســن ، واســخاهم ابــن عامــر،  

واحبهــم الي عبــد الرحمــن بــن عتــاب ((.
يــرد في هــذا الخــر شــبهات كثــيرة، منهــا تصــف كأن بالإمــام الحســن g واقــف في أزقّــة المدينــة، 
ويبحــث عــن النســاء ســواء كانــت طلقــت، أو أرملــة أو غيرهــا. بــل قاطــع طريــق- حشــاه- في ســبيل 
تحقيــق ملذاتــه ، وشــهواته، المتعطــش لهــا. ويوحــي الخــر الإمــام الحســن g ليــس لــه عــرض يخــاف 
ــه،  ــن وديعت ــألها ع ــث وس ــال الحدي ــها وط ــه وجالس ــى زوجت ــر ع ــن عام ــل اب ــاه- فادخ ــه- حش علي
ــك  ــر إلى تل ــو ينظ ــن g وه ــام الحس ــرة الإم ــا في ح ــر عليه ــن عام ــق اب ــك، رف ــن ذل ــر م ــل الأكث ب
المســامرة، بــل يقــول لــه إنــزال لــك عنهــا أي أطلــق فأنــت أحــق منــي- لا إلــه إلا الله-، بــل الطامــة 
ــا القــارئ لــو كان  الكــرى هنــد تحــب شــخصا آخــر هــو )عبــد الرحمــن بــن عتــاب(، بــالله عليــك يــا أيهُّ

ديــوث يفعــل هــذا؟
مــا أجرأكــم عــى هــذه الاتهامــات، والأباطيــل التــي لم يُنــزل الله بهــا مــن ســلطان، فــإن تزوجهــا 

فأصبــح محرمــا عــى كل أجبنــي أن يراهــا؟ فضــلا عــن الجلــوس والتســامر، والمحاســبة معهــا. 
فهــل يفعــل في يومنــا هــذا مثــلا هــذا الأمــر في مجتمعاتنــا. فــإن كان كلا وألفــا كلا فكيــف مــن هــي 
زوجتــه، وأي زوج الإمــام الحســن g بمعنــى آخــر أصبحــت هــذه المــرأة شرفَ رســول الله s- أن 



253253

 g مصادر الروايات المظللة وشخوص رواتها حول سيرة الامام الحسن

1445هـ -2023 م

صَحّــتِ الروايــة-
!!!g فضلا عن ذلك ورد في الخر أن ابن عامر أسخى من الإمام الحسن

بيان حال الرواة
اما علي بن محمد هو المدائني، وقد بينا موقف علاء الجرح والتعديل منه في الرواية السابقة.

1-الهذلي 
اســمه ســلمى بــن عبــد الله أبــو بكــر الهــذلي بــري ، كان في صحابــة أبي جعفــر المنصــور، مــات 
في ســنة تســع وخمســين ومائــة)105( . فقــد ضعفــه علــاء الجــرح والتعديــل فقــال العقيــلي )106( ))... كان 
ــا(( ؛ وتركــه العقيــلي )107(  فقــال ))ســلمى بــن عبــد الله أبــو بكــر الهــذلي مــتروك  أبــو بكــر الهــذلي كذاب
الحديــث بــري(( ، بــل ان العلــاء تركــوا الحديــث عنــه فقــال الذهبــي )108( ))ســلمى بــن عبــد الله أبــو 
ــن  ــر مــن ذكــر كان العلــاء يطيقــون ســاع اســمه فقــال اب ــل الاكث ــه((، ب بكــر الهــذلي ... تركــوا حديث
عــدي)109( عندمــا ســئل شــعبة)110(  عــن حديــث الهــذلي فقــال ))شــعبة عــن حديــث أبي بكــر الهــذلي 
فقــال دعنــي لا أقــيء. ((. وعــى هــذا الاســناد فــان الروايــة ضعيفــة مــن حيــث اســنادها ، فــلا يمكــن 

الاعتــاد عليــه في اخــذ هــذا الخــر .  
الرواية الرابعة لابن سعد 

ــد  ــل تع ــا فه ــو خطبه ــى ل ــن g حت ــام الحس ــى الام ــوالى ع ــات تت ــداد الزواج ــجيل اع ــذ تس اخ
زوجته؟ويــروى انــه خطــب امــرأةٍ خارجيــة ، وعندمــا علــم بهــا طلقهــا  التــي انفــرد بهــا ابــن ســعد )111( 
)) عــن محمــد بــن عــلي ، عــن عبــد الله بــن عبــد الرحمــن ، عــن عبــد الله بــن ابي بكــر بــن محمــد بــن عمــرو 

بــن حــزام قــال: خطــب الحســن بــن عــلي امــرأة مــن بنــي همــام بــن شــيبان ، فقيــل لــه : انهــا تــرى رأي 
الخــوارج . فقــال: إني اكــره ان اضــم الى صــدري جمــرة مــن جنهــم(( 

فــإن مفــاد هــذه الروايــة تنــص عــى أن الإمــام g خاطــب وهــو لا يعلــم بهــا، ولا بمعتقدهــا، فــإن 
المــرء عندمــا يذهــب إلى خطبــة امــرأة مــا يســأل عــن أصلهــا، فكيــف بالإمــام الحســن g فهــل يعقــل 

أنــه تقــدم إلى خطبتهــا، ولم يعــرف عنهــا أي شيء، ويجهــل حالهــا؟
فــإن كان الجــواب وتنزلنــا فيــه لا يعــرف سرائــر الــدار، فكيــف بالمــرأة الخارجيــة التــي تــرى مذهبهــا 
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ــن باطــل،  ــهِ b عــى دي ــا وآل ــرى علي ــدة، وت ــه في العقي ــع وهــي تخالف ــاذا لم تمتن اســتباح دَمَ عــليٍّ g، فل
وليســوا عــى حــق. وإن مذهبهــا )الخارجــي( مذهــب حــق، ومــا خــلاه باطــل، فلــاذا تقبــل بهــذا الــزوج؟

بيان حال الرواة
إمــا عــلي بــن محمــد هــو ))المدائنــي(( فقــد تــم بيانــا تضعيفــه مــن علــاء الجــرح والتعديــل في الروايــة 

 . الثاني 
  عبد الله بن أبي بكر  

اســمه عبــد الله بــن أبي بكــر بــن محمــد بــن عمــرو بــن حــزم أبــو محمــد المدينــي الأنصــاري، تــوفى 
ســنة ) 135 هـــ( ، وهــو ابــن ســبعين ســنة)112( ، وهــذا يعنــي انــه لم ولــد ســنة )65هـــ( ، وان استشــهاد 
الامــام الحســن g كان ســنة )50هـــ( ، اي انــه لم يــر الامــام g اطلاقــا ، فكيــف اخــر بذلــك 

بالمبــاشرة مــن دون ذكــر مــن نقــل عنــه الخــر ، فهــذا منقطــع الاســناد مــن قبلــه في هــذه الروايــة .
الرواية الخامسة لابن سعد 

اخــرج ابــن ســعد )113(روايتــا عــن عــلي بــن محمــد )المدائنــي( مفادهــا  تــزوج امــرأة يهواهــا رجــلا 
اخــر كان يرغــب فيهــا ، وعندمــا علــم بذلــك الامــام الحســن g طلقهــا فقــال ))أخرنــا عــلي بــن محمد، 
عــن ســحيم بــن حفــص الأنصــاري، عــن عيســى بــن أبي هــارون المــزني، قــال: تــزوج الحســن بــن عــلي 
حفصــة بنــت عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر. وكان المنــذر بــن الزبــير)114(  هويهــا . فأبلــغ الحســن عنهــا شــيئا 
فطلقهــا الحســن. فخطبهــا المنــذر فأبــت أن تتزوجــه وقالــت: شــهرني، فخطبهــا عاصــم بــن عمــر بــن 

الخطــاب فتزوجهــا فرقــي ، إليــه المنــذر أيضــا شــيئا(( .
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gــام ــكت الام ــاذا س ــا ، ولم ــف رآه ــه ، فكي ــوى زوجت ــا يه ــدا م ــه اح ــلًا يأتي ــل ان رج ــل يعق فه
عــن ذلــك ، فضــلا عــن ذلــك لمــاذا الروايــة ردت فعلــه عندمــا علــم بهــذا الخــر ؟ ومــا الاســباب التــي 
دفعتــه g لطلاقهــا بــاي ذنــبٍ ؟ ثــم ان هــذه الزوجــة لم ترغــب بالمنــذر ، فلــم ترتــضِ الــزواج منــه ، 

ــاً جــدا )شــهرني( واي شــهرة شــهر بهــا !!!! ومــا تلــك الشــهرة ؟  وكان ردُّ فعلهــا غريب
وكل مــن ترجــم لهــا في كتــب التراجــم والطبقــات لم يذكــر انهــا زوجــة الامــام الحســن g بــل يرون 
انهــا زوجــة )المنــذر بــن الزبــير( فذهــب كل مــن  ابــن حبــان  )115(، وابــن منجويــه )116(، والمــزي)117( في 
ذكــر ترجمتهــا يقولــون إنهــا كانــت تحــت )المنــذر( فقــال ان حبــان ))حفصــة بنــت عبــد الرحمــن بــن أبي 
بكــر تــروى عــن عائشــة روى عنهــا .... وأهــل الحجــاز ، وكانــت تحــت المنــذر بــن الزبــير((. وكذلــك 
قــال بــدر الديــن العينــي )118( في ترجمتهــا ))حفصــة بنــت عبــد الرحمــن بــن أبــى بكــر: أخــت أســاء بنــت 

عبــد الرحمــن وكانــت تحــت المنــذر بــن الزبــير..... ((  . 
 . g ولم يذكروا انها كانت زوجه أو طليقة الامام الحسن

وكذلــك قــال ابــن حجــر )119( ))حفصــة بنــت عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الصديــق زوجــة المنــذر بــن 
الزبــير روت عــن أبيهــا وعمتهــا عائشــة وأم ســلمة .... ((  . 

اضــف الى ذلــك كتــب الانســاب الذيــن لم تذهــب الى القــول انهــا زوجــة، أو طليقــة الامــام الحســن g ؛ 
بــل يذكــرون انهــا زوجــة )المنــذر بــن الزبــير( فقــال الزبــيري)120(  ))وكان للمنــذر بــن الزبــير مــن الولــد، ممــن 
لــه عقــب: إبراهيــم بــن المنــذر، وأمــه: حفصــة بنــت عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الصديــق.....(( ، وقــال ابــن 
حــزم )121( ))وولــد المنــذر بــن الزبــير: محمــد: أمــه بنــت ســعيد بــن زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل؛ وإبراهيــم بــن 

المنــذر: أمــه حفصــة بنــت عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر ....((. 
ــه  ــة اخي ــس زوج ــينg ولي ــام الحس ــا زوج الام ــرى أنّه ــن ي ــاك م ــرى هن ــات الاخ ــن التناقض وم
ــق  ــر الصدي ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــت عب ــة بن ــت حفص ــب )122( ))وتزوج ــن حبي ــال اب ــن g فق الحس
)الحســين( بــن عــلي بــن أبي طالــب. ثــم )عاصــم( بــن عمــر بــن الخطــاب. ثــم )المنــذر( بــن الزبــير((.
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بيان حال الرواة
ــك في  ــا ذل ــد بين ــه ، وق ــل من ــاء الجــرح والتعدي ــا موقــف عل ــد بين ــاء وق ــي مــن الضعف ــدَّ المدائن عُ

ــة.  ــة الثالث الرواي
ابو يقظان

ــة،  ــراءة ولا الكتاب ــد الق ــاري ، كان لا يجي ــة الأخب ــان الراوي ــو اليقظ ــن حفــص أب اســمه ســحيم ب
وكان كذابــا فقــال ياقــوت الحمــوي )123( ))ســحيم بــن حفــص أبــو اليقظــان الراويــة الإخبــاري 
النســابة: كان أميــا لا يكتــب، وكان أنســب النــاس ، وكان عــارا عــى أبي عبيــدة)124( ، وكان أبــو عبيــدة 
عــارا عــى النــاس. تــوفي ســنة تســعين ومائــة. ((  . وهــذا يعــين الروايــة ضعيفــة الاســناد فــلا يمكــن 
الاعتــاد عليهــا ، فضــلا عــن ذلــك هنــاك اصحــاب التراجــم ، والانســاب لم يذكرونــا انهــا زوجــة ام 

طليقــة الامــام الحســنg اطلاقــا ، بــل كل مــن ترجــم لهــا يذكــر انهــا زوجــة )المنــذر( . 
الرواية السادسة للبيهقي

ومــن الروايــات التــي وضعــت في شــان الامــام الحســن g انــه طلــق زوجتــه ، لأنهــا هنأتــه بتــولي 
ــو  ــا أب ــي)125( ))أخرن ــر البيهق ــا  فذك ــه ،  وأراد أن يرجعه ــى فعل ــدم ع ــه ن ــهg ، وأن ــد ابي ــة بع الخلاف
الحســن عــلي بــن الحســين بــن عــلي البيهقــي صاحــب المدرســة بنيســابور،أنبأ أبــو حفــص عمــر بــن أحمد 
بــن محمــد القرميــي بهــا ثنــا ]حدثنــا[ أبــو عبــد الله محمــد بــن إبراهيــم بــن زيــاد الطيالــي ثنــا محمــد بــن 
حميــد الــرازي، ثنــا ســلمة بــن الفضــل، ثنــا عمــرو بــن أبي قيــس، عــن إبراهيــم بــن عبــد الأعــى، عــن 
ســويد بــن غفلــة قــال: كانــت الخثعميــة)126( تحــت الحســن بــن عــلي c، فلــا أن قتــل عــلي g بويــع 
الحســن بــن عــلي دخــل عليهــا الحســن بــن علي،فقالــت لــه: لتهنــك الخلافــة، فقــال الحســن بــن عــلي:  
أظهــرت الشــاتة بقتــل عــلي أنــت طالــق ثلاثا،فتلففــت في ثوبهــا وقالــت: والله مــا أردت هــذا فمكثــت 
حتــى انقضــت عدتهــا وتحولــت فبعــث إليهــا الحســن بــن عــلي بقيــة مــن صداقهــا وبمتعــة عشريــن ألف 
ــول  ــر الرس ــب مفارق،فأخ ــن حبي ــل م ــاع قلي ــت: مت ــال قال ــول ورأت الم ــا الرس ــا جاءه ــم، فل دره
الحســن بــن عــلي c فبكــى وقــال: لــولا أني ســمعت أبي يحــدث عــن جــدي النبــي s أنــه قــال:  مــن 
طلــق امرأتــه ثلاثــا لم تحــل لــه حتــى تنكــح زوجــا غــيره  لراجعتها،وقــد جــاء في متعــة المدخــول بهــا ما((.  

بيــد أن مذهــب الشــيعة الأماميــة يــرى الطــلاق مــرة واحــدة.



257257

 g مصادر الروايات المظللة وشخوص رواتها حول سيرة الامام الحسن

1445هـ -2023 م

ــام  ــا أن الإم ــة نجــد فيه ــن الرواي ــد مــن الالتفــات إلى مت ــة، لا ب ــل مناقشــة ســند هــذه الرواي قب
ــك؛ لأن  ــن ذل ــة ع ــا معلن ــل إنه ــه g، ب ــداء أبي ــد أع ــن أش ــرأة م ــن ام ــا م ــنg كان متزوج الحس
الإمــام الحســن g قــال لهــا )أظهــرت الشــاتة(، فضــلا عــن ذلــك لمــاذا نــدم عــى طلاقهــا؟ وأراد 
اســترجعها، وهــي عــدوة أبيــه، هــل أخذتــه نزوتــه الجنســية- حشــاه- حتــى يتخــى عــن أعــداء أبيــه، 
ويجتمــع بهــا تحــت ســقف واحــد وفــراش واحــد؟ فهــل يفعــل هــذا عاقــلا مثــلا؟ فكيــف بالإمــام 

الحســن g الــذي عــرف بشــجاعته، وشــهامته، وصلابتــه.
فضــلا عــن ذلــك مــا الملكيــة الماليــة التــي يمتلكهــا g، بحيــث في كل طــلاق يعطــي لــكل واحــد منهــن 
مــن المــال )10( ألــف درهــم أو )20( ألــف درهــم، فهــل كانــت تلــك الأمــوال ورثهــا عــن أبيــه g؟ كل 
فــلا يعقــل؛ كونــه عرفــا بزهــده حتــى كان يقــول يــا صفــراء ويــا بيضــاء غــري غــيري فذكــر قــوام الســنة )127( 
))....فنــودي في النــاس، فأعطــى جميــع مــا في بيــت المــال، وهــو يقــول: يــا صفــراء ويــا بيضــاء غــري غــيري، 

حتــى مــا بقــي فيــه دينــار ولا درهــم، ثــم أمــر بنضحــه وصــى فيــه ركعتــين((.   
بيان حال الرواة

1-ابو عبد الله الطيالي 
وصــف بشــتى الاوصــاف الدالــة عــى ضعفــه ، كونــه كذابــاً وضاعــاً ، دجــالا فذكــره الدارقطني في 
كتابــه الضعفــاء)128( ، وانــه كان دجــال وضاعــا فقــال ابــن الجــوزي )129( ))محمــد بــن إبراهيــم بــن زيــاد 
أبــو عبــد الله الطيالــي الــرازي ... دجــال يضــع الأحاديــث وقــال مــرة مــتروك ... بئــس الرجــل(( ، 

ويــرى الذهبــي )130( انــه )).... مــتروك الحديــث(( . 
2-محمد بن حيد 

اســمه محمــد بــن حميــد بــن حيــان أبــو عبــد الله الــرازي قــدم بغــداد، وحــدث بهــا مــات في ســنة ثــان 
وأربعــين ومائتــين )131( ، فقــد ضعــف علــاء الجــرح والتعديــل فقــال البخــاري )132( ))محمــد بــن حميــد 

أبــو عبــد الله الــرازي ســمع يعقــوب القمــي وجريــرا، فيــه نظــر ....  لمــاذا تكلــم؟ فيــه فقــال كأنــه أكثــر 
عــى نفســه(( ، وانــه حــدث كثــيرا فتركــوه رواياتــه فقــال العقيــلي)133( ))....حديثــا كثــيرا، ثــم تــركا الرواية(( . 
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3-سلمة بن الفضل 
ــرازي قــاضي  ــد الله الأزرق ال ــو عب ــرش الأنصــاري ، مولاهــم، أب ــن الفضــل الأب اســمه ســلمة ب
الــري ، مــات بعــد التســعين ومئــة )134(. فقــد ضعفــه البخــاري )135( ))ســلمة بــن الفضــل بــن الأبــرش 
قــاضي الــري ســمع محمــد بــن إســحاق روى عنــه ... محمــد بــن حميــد ولكــن عنــده مناكــير وفيــه نظــر((؛ 
ــدم ان  ــا تق ــف مم ــير ... ((  . ونستش ــده مناك ــي)137(  ))... عن ــال الذهب ــلي )136(، وق ــه العقي ــد ضعف وق

الروايــة التــي اخرجهــا البيهقــي هــي ضعيفــة ، لضعــف رجــال اســنادها . 
الرواية السابعة للغزالي 

زعــم أن الامــام الحســنg اشــتهر ، وعــرف بأنــه أفنــى حياتــه ، وقى عمــره في الــزواج والطلاق 
حتــى اخــذ يطــرق الأبــواب مــن أصحابــه للــزواج مــن بناتهــن فيعترضــون ، ويمتعضــون مــن ذلــك ، 
خشــيةً مــن طلاقهــن التــي انفــرد بهــا ))الغــزالي(()138( الــذي ذكرهــا لم يذكرهــا المتقدمــون والمتأخرون 
عنــه فقــال مــا نصــه))كان الحســن بــن عــلي c مطلاقــا ومنكاحــا ، ووجــه ذات يــوم بعــض أصحابــه 
لطــلاق امرأتــين مــن نســائه وقــال قــل لهــا اعتــدا وأمــره أن يدفــع إلى كل واحــدة عــشرة آلاف درهــم 
ففعــل فلــا رجــع إليــه قــال مــاذا فعلتــا قــال أمــا إحداهمــا فنكســت رأســها وتنكســت وأمــا الأخــرى 
فبكــت وانتحبــت وســمعتها تقــول متــاع قليــل مــن حبيــب مفــارق فأطــرق الحســن وترحــم لهــا وقــال 
ــن  ــد الرحم ــى عب ــوم ع ــن ذات ي ــل الحس ــا ودخ ــا لراجعته ــا فارقته ــد م ــرأة بع ــا ام ــت مراجع ــو كن ل
بــن الحــارث بــن هشــام فقيــه المدينــة ورئيســها ولم يكــن لــه بالمدينــة نظــير وبــه ضربــت المثــل عائشــة 
إذ قالــت لــو لم أسر مســيري ذلــك لــكان أحــب إلي مــن أن يكــون لي ســتة عــشرا ذكــرا مــن رســول 
ــد  ــه عب ــه فعظم ــن في بيت ــه الحس ــل علي ــام)139(  فدخ ــن هش ــارث ب ــن الح ــن ب ــد الرحم ــل عب اللهsمث
الرحمــن وأجلســه في مجلســه وقــال ألا أرســلت إلي فكنــت أجيئــك فقــال الحاجــة لنــا قــال ومــا هــي 
قــال جئتــك خاطبــا ابنتــك فأطــرق عبــد الرحمــن ثــم رفــع رأســه وقــال والله مــا عــى وجــه الأرض 
أحــد يمــي عليهــا أعــز عــلي منــك ولكنــك تعلــم أن ابنتــي بضعــة منــي يســوءني مــا ســاءها ويــسرني 
مــا سرهــا وأنــت مطــلاق فأخــاف أن تطلقهــا وإن فعلــت خشــيت أن يتغــير قلبــي في محبتــك وأكــره 
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أن يتغــير قلبــي عليــك فأنــت بضعــة مــن رســول الله sفــإن شرطــت أن لا تطلقهــا زوجتــك فســكت 
الحســن وقــام وخــرج وقــال بعــض أهــل بيتــه ســمعته وهــو يمــي ويقــول مــا أراد عبــد الرحمــن إلا أن 

يجعــل ابنتــه طوقــا في عنقــي ((.
فهــل هــذه ســيرة حفيــد لرســول الله s أم شــخصا عديــم الإحســاس والإنســانية- حشــاه- حتــى 
أخــذت تفشــو قلــوب النــاس بطــلاق بناتهــن، متــى شــاء، وكيــف يشــاء، فدخــل الرعــب في قلوبهــم، 
ــن  ــلا ع ــون فض ــا المتقدم ــزالي، ولم يذكره ــا إلا الغ ــاذا لم يذكره ــك لم ــن ذل ــلا ع ــه!!! فض ــتهر ب ــا اش لم

المتأخريــن وخاصــة مــن ترجمــة للإمــام الحســن g جــاء بتلــك الروايــات المزعومــة.
وممــا تقديــم تبــين أن الروايــات التــي إشــارة إلى أن الإمــام الحســن g مــزواج وطــلاق وغيرهــا، 
فهــي روايــات مــا بــين سلســلة رواتهــا ضعفــاء، أو رايــة الانفــراد، أو لا الراويــة منقطعــة، وهــذه كلهــا 

تخــل في الروايــة، ولا يمكــن الأخــذ بتلــك الروايــات، مهــا أخرجهــا العلــاء.
gرابعا : ما نسب من الأقوال للإمام علي

ــام  ــك إلى الأم ــبت ذل ــة، ونس ــل، موضوع ــات، وأباطي ــا رواي ــب في ثناياه ــض الكت أوردت بع
عــليg قالهــا في حــق ابنــه الإمــام الحســن c، وهــذه الروايــات هدفهــا النيــل مــن شــخصية الإمــام 

الحســن g، ســأقوم بإخــراج تلــك الروايــات مــن بطــون المصــادر ومناقشــتها رجاليــا.
1-  يا أهل الكوفة لا تزوجوا الحسن

 g ان المزاعــم الاخــرى مــن المؤرخــين اســتمرت بإلقــاء التهــم التــي وجهــت الى الامــام الحســن
واحــدة تلــوا الاخــرى دون نقدهــا ، ومعرفــة رواتهــا ، بــل نقلهــا عــى علاتهــا ومنهــا مــا أخرجهــا ابــن 
ســعد )140( فقــال ))قــال: أخرنــا محمــد بــن عمــر. قــال: حدثنــي حاتــم بــن إســاعيل ، عــن جعفــر بــن 
محمــد. عــن أبيــه. قــال: قــال عــلي: يــا أهــل الكوفــة: لا تزوجــوا الحســن بــن عــلي فإنــه رجــل مطــلاق 

فقــال رجــل مــن همــدان والله لنزوجنــه فــا رضي أمســك ومــا كــره طلــق (( . 
فهــل يعقــل مــن الامــام عــليg لا يســتطيع الســيطرة عــى اسرتــه ، إذ انــه لم يتمكــن عــى ابنــه؟ وهذا 

ــــ كونه اخــذ يدمر الحيــاة الاجتاعيــة بفعاله هــذه !!!! . ــــ حشــاه ـ يعنــي لا عادلــة للإمــام الحســن g ـ
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بيان حال الرواة
محمــد بــن عمــر هــو الواقــدي   فقــد تــم بيــان حالــه في مصنفــات علــاء الجــرح والتعديــل في الروايــة 

الاولى ، إذ انــه كان ضعيفــا لا يعتمــد عليــه في الروايــة . 
رجل مطلاق ليس تظن عنده-2

ومــن آفــات الاخبــار الاخــرى  التــي زعمــت ان الامــام عــليg كان ينهــى النــاس مــن تــزوج ابنــه 
الامــام الحســن g وينعتــه بأنــهّ رجــلٌ مطــلاق ، وليــس تحظــين عنــده فيقــول الخــر الــذي انفــرد بــه 
ابــن عســاكر )141( مــا نصــه قــالا ))أنبأنــا أبــو القاســم عــلي بــن إبراهيــم وأبــو الوحــش ســبيع بــن المســلم 
وغيرهمــا عــن أبي الحســن بــن نظيــف المقــرئ أنــا أبــو الفتــح إبراهيــم بــن عــلي بــن إبراهيــم بــن ســيبخت 
البغــدادي نــا أبــو بكــر محمــد بــن يحيــى بــن العبــاس الصــولي حدثنــي عــون عــن أبيــه عــن الهيثــم نــا ابــن 
عيــاش عــن أبيــه قــال خطــب الحســن والحســين c ، وعبــد الله بــن جعفــر c إلى المســيب بــن نجبــه 
ابنتــه الحســان ، فقــال لهــم إن لي فيهــا أمــيرا لــن اعــدو أمــره فأتــى عــلي بــن أبي طالــب فأخــره خرهــم، 
واستشــاره فقــال لــه عــلي امــا الحســن فإنــه رجــل مطــلاق وليــس تحظــين عنــده ، وأمــا الحســين فإنــا 

هــي حاجــة الرجــل إلى أهلــه وأمــا عبــد الله بــن جعفــر فقــد رضيتــه لــك فزوجــه المســيب ابنتــه(( .
ــه ان الامامــين الحســن والحســين c يفعــلان  ــرد في ــن هــذا الخــر ي مــن خــلال الاطــلاع عــى مت
مــا يُشــان،  وبــدون اذن ابيهــا،  إذ إنهــا توجهــا الى )ابــن نجيبــه( دون علمــه g للخطبــة لأنفســهم، 
ــق  ــن أي خل ــى أولاده!!! ع ــتشره ع ــه( فيس ــن نجيب ــن )اب ــر م ــه الخ ــم فآيت ــليg لا يعل ــام ع والإم

ــة . ــل الجن ــباب اه ــيد ش ــاه ، وس ــرة عين ــول اللهs ، وق ــة رس ــن ريحان ــون ،  ع يتحدث
بيان حال الرواة
ابراهيم بن عي 

اســمه إبراهيــم بــن عــلي بــن الحســين بــن ســيبخت أبــو الفتــح ســكن مــر وفي بمــر في جمــادى 
الآخــرة مــن ســنة أربــع وتســعين وثــلاث مائــة )142(، كان العلــاء لا يأخــذون بقولــه ؛ لأنــه كان ضعيفــا 

فقــال الخطيــب البغــدادي)143( ))... كان ضعيفــا ســيئ الحــال في الروايــة ((.
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3-خشيت أن يورثنا عداوة ف القبائل
ــاء  ــه عل ــذي ضعف ــن ســعد)144( عــن شــيخه الواقــدي ال ــا اب ــي اخرجه ــة الاخــرى الت وفي الرواي
الجــرح والتعديــل مفادهــا ان الامــام عــليg كان يخشــى مــن عــداوة القبائــل ؛ لأنَّ ولــده لا يســتطيع 
الســيطرة عليــه ، الــذي اخــذ يتــزوج ويطلــق ، ويفعــل مــا يشــاء بنســاء العــرب ـــــ كــا زعــم ــــــ فقــال 
))قــال: أخرنــا محمــد بــن عمــر. قــال: حدثنــا حاتــم بــن إســاعيل. عــن جعفــر بــن محمــد. عــن أبيــه. 

قــال: قــال عــلي: مــا زال الحســن يتــزوج ويطلــق حتــى خشــيت أن يورثنــا عــداوة في القبائــل((. فهــذه 
الراويــة ضعيفــة لضعــف محمــد بــن عمــر الواقــدي، وقــد بينــا اســباب ضعفــه في الروايــة الاولى . 

4-كثير نكاح النساء
اخــرج ابــن ســعد )145(  كذلــك هــذه الروايــة  التــي افــادة بــان الامــام الحســن g رجلٌ كثــير النكاح 
، وكانــت النســاء لا يحبنــه الا القليــل منهــم فقــال )) قــال: أخرنــا محمــد بــن عمــر. قــال: حدثنــا عبــد 
الله بــن جعفــر عــن عبــد الله بــن حســن كان الحســن بــن عــلي كثــير نــكاح النســاء وكــن قــل مــا يحظــين 
ــاب  ــق الكت ــك ان محق ــن ذل ــلا ع ــه.... (( فض ــت ب ــه وصب ــا إلا أحبت ــرأة تزوجه ــل ام ــده. وكان ق عن

ضعــف هــذه الروايــة بقولــه ))إســناده مرســل ضعيــف. (( )146( .
بيان حال الرواة 

وهــذه الروايــة التــي اخرجهــا ابــن ســعد عــن شــيخيه الواقــدي  الــذي ضعفــه علــاء الجــرح والتعديــل، 
فضــلا عــن ذلــك انــه لم يذكــر عمــن نقلهــا لان الحقبــة الزمنيــة بينــه وبــين الامــام الحســينg قرابــة )150( 
ســنة ، فتعــد هــذه الروايــة مقطوعــة . فضــلا عــن ذلــك قــال محقــق الكتــاب ))إســناده مرســل ضعيــف(( )147(.

4- احصن سبعن امرأة
ــبعين  ــن س ــن g احص ــام الحس ــم ان الام ــون في مصنفاته ــا المؤرخ ــي ذكره ــات الت ــن الرواي وم
ــف  ــك لضع ــبب في ذل ــيء ؛ والس ــة ب ــت الى الحقيق ــة لا تم ــذه الرواي ــر ان ه ــة الام ــرأة، وفي حقيق ام
رواتهــا فقــال ابــن ســعد )148( ))قــال عــلي بــن محمــد: وقــال قــوم: التــي شــدت خمارهــا برجلــه هنــد بنــت 
ســهيل ابــن عمــرو. وكان الحســن أحصــن تســعين امــرأة(( . ان ابــن ســعد نفســه قــال )وقــال قــوم( ، 
وهــذا يعنــي انــه لم يكــن جازمــاً فيــا اخرجــه حتــى دفعــه الامــر الى اســتعال هــذه اللفظــة ، ولــو كان 
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جازمــا لمــا ذكــر ذلــك فضــلا عــن ذلــك ان الروايــة اخرجهــا عــن )عــلي بــن محمــد( وهــو )المدائنــي( 
وقــد بينــا موقــف علــاء الجــرح والتعديــل منــه في الروايــة الثانيــة ، اضــف الى ذلــك ان محقــق كتــاب ابن 

ســعد ضعفــه فقــال: )149())منســوبا إلى المدائنــي((. 
فيذهــب إلى أنــه g تــزوج تســعين امــرأة وتبنــى هــذا الــرأي كل مــن الشــبلنجي والســيوطي 

فذكــروا . وأحصــن تســعين امــرأة.
الاستنتاجات 

1- زعــم ان الامــام عــلي g اطلــق اســم )حربــا( عــى مولــده وقــرة عينــه الابــن الأكــر، إلاّ أن 
ان الرســول s عندمــا ســمع بذلــك رفــض وأطلــق عليــه اســم )الحســن(، إذ إن المورخــين عللــوا 
اســباب تلــك التســمية ان الامــام عــلي g يحــب الحــرب، فعنــد التدقيــق، والفحــص عــن رواة هــذه 
الروايــة تبــين ضعــف رواة إســناد تلــك الراويــة أمثــال )هــاني بــن هــاني( الــذي ذكــره الذهبــي بأنــه 
ــه لا يعرفــه احــد مــن العلــاء. وكذلــك ضعــف )يحيــى بــن عيســى  )مجهــول(، ويــرى ابــن حجران
ــوراد  ــش( ال ــف )الاعم ــا ضع ــه، وك ــناد نفس ــمه في الاس ــر اس ــذي ذك ــر ال ــراوي الآخ ــلي( ال الرم

اســمه بالاســناد نفســهِ.
2- اشــتهر بــين بعــض المؤرخــين ان الامــام الحســن g عندمــا استشــهد، وجهــز جثانــه الطاهــرة 
صــى عليــه والي المدينــة ســعيد بــن العــاص، فوقــع في إســناد هــذه الروايــة )ســفيان الثــوري( الــذي 
ــن ابي  ــالم ب ــو )س ــة ه ــذه الرواي ــد له ــراوي الوحي ــذاب. وأن ال ــل بالك ــرح والتعدي ــاء الج ــه عل وصف
حفــص( الــذي ضعفــه علــاء اهــل الســنة والشــيعة كذلــك الــذي قــال طوافــه )لبيــك اللهــم لبيــك 
مهلــك بنــي اميــة لبيــك( مادحــا ايــاه بنــو العبــاس، فــكان يقلــب الاخبــار، كــا يــرى الســيد الخوئــي 

أنــه مّحرَفــاً.
ــن  ــن ب ــد الرحم ــان )عب ــلَ بجث ــن g مَثَّ ــام الحس ــول ان الام ــين الى الق ــض المؤرخ ــب بع 3- ذه
ملجــم( كــون الاخــير قــام بقتــل ابيــه، ولكــن هنــاك تناقــض كبــير بــين المؤرخــين أنفســهم فمنهــم مــن 
ــرى الامــام الحســن g نهــى  ــة الشــنيعة، ومنهــم مــن ي ــام بتلــك الفعل ــرى ان الامــام الحســن g ق ي
عــن تلــك الجريمــة، ومنهــم يــرى )عبــد الله بــن جعفــر( قــام بذلــك، وفي الحقيقــة تبــين لا صحــة لتلــك 
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ــو  ــة ه ــك الجريم ــام بتل ــن ق ــو م ــن g ه ــام الحس ــأنّ الإم ــول ب ــب للق ــذي ذه ــرأي ال ــات، فال الرواي
الصنعــاني اعتمــد عــى روايــة فيهــا )ابــن جريــج( الــذي وصفــه ابــن حبــان بالتدليــس، وكــا ورد في 
الاســناد نفســه )عبــد الكريــم بــن ابي المخــارق( الــذي ضعفــه كل مــن )ابــن معــين، وابــن عــدي، وابــن 

ابي حاتــم، وابــن منــده، والخليــلي، وابــن الجــوزي(.
وامــا الــذي أورد التناقــض الآخــر مــا ذكــره ابــو الفــداء ان الفعــل قــام بــه )عبــد الله بــن جعفــر( 

التــي اخرجهــا ابــن ســعد بشــكل تفصيــليٍّ عــن شــيوخه فهــي روايــة ضعيفــة كذلــك.
إذ ورد في الإســناد كل مــن )أســباط بــن محمــد( شــيخه الــذي ضعفــه هــو نفســه، الــراوي الضعيــف 

الآخــر هــو )طريــف بــن مطــرف( الــذي وصفــه ابــن شــاهين بأنــه ليــس ثبــت.
4- أمــا القضيــة أكثــر شــيوع التــي لفقهــا الــرواة الضعفــاء والمجاهيــل أن الإمــام الحســن g كثــير 
الــزواج والطــلاق، فعنــد التفحــص والتدقيــق والتقديــر العلمــي تبــين ضعــف كل تلــك الروايــات، 
فــلا توجــد روايــة واحــدة صحيحــة أو تبلــغ مقــام الحســنة، إنــا جــاءت للتقســيط والتشــهير لريحانــة 

.s رســول الله
5- كــا وردت روايــات لفقهــا الــرواة وأخرجهــا المؤرخــون مفادهــا أن الإمــام عــلي g كان 
ــة ضعيفــة أخرجهــا الواقــدي الــذي ضعفــه علــاء  ــده بكثــير الطــلاق فــلا تزوجــه في رواي ينعــت ول

ــل. ــرح والتعدي الج
وإنــه رجــلٌ مُطلــقٌ ليــس تحظــين عنــده روايــة أخرجهــا أبــن ســعد عــن )إبراهيــم بــن عــلي( الــذي 

ضعفــه الخطيــب البغــدادي(.
g خشــيتُ أن تورثنــا عــدواة في القبائــل.  الــذي نســب للإمــام عــلي  وأمــا القــول الآخــر 
ــإن  ــل. هكــذا ف ــاء الجــرح والتعدي ــذي ضعفــه عل ــن ســعد( عــن شــيخه )الواقــدي( ال أخرجهــا )اب
الروايــات التــي ذكرهــا المؤرخــون وغيرهــم لم تكــن تــرد لا في الصحيحــين )البخــاري ومســلم( إنــا 
أوردهــا البقيــة الباقيــة مــن المؤرخــين، ولــو كانــت صحيحــة كان مــن بــاب أولى أن يخرجهــا )البخــاري 

ــا. ــلم( في صحيحه ومس
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    الهوامش  
1-أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل )ت 241هـــ( مســند الإمــام أحمد بــن حنبــل ، تح : شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون إشراف: 
عبــد الله عبــد المحســن التركــي ، مؤسســة الرســالة) د. م- 2001( ج2، ص159؛ابــن الاعــرابي ، أحمــد بــن محمــد بــن 
زيــاد )ت 340هـــ( معجــم ابــن الاعــرابي ، تحقيــق وتخريــج: عبــد المحســن إبراهيــم أحمــد الحســيني ، دار ابــن الجــوزي 
)المملكــة العربيــة الســعودية - 1997( ج2، ص 671 ؛ الطــراني ، ســليان بــن أحمــد بــن أ يــوب )ت 360هـ(المعجــم 

الكبــير ، تــح : حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي ، مكتبــة ابــن تيميــة ، ط2 )القاهــرة، د. ت( ج3، ص96.
2-البخــاري، محمــد بــن اســاعيل )ت256هـــ( الأدب المفــرد ،تــح : محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار البشــائر الإســلامية ، 
ط3)بــيروت - 1989( ص284 ؛الطــراني، المعجــم الكبــير ، ج22، ص380؛ البيهقــي، أحمــد بــن الحســين بــن عــلي 
)ت 458هـــ(الآداب  ، اعتنــى بــه وعلــق عليــه: أبــو عبــد الله الســعيد المنــدوه ، مؤسســة الكتــب الثقافيــة) بــيروت - 

1988( ص157 .
3-المغني في الضعفاء ، تح :  نور الدين عتر )د . م - د. ت( ج2 ، ص 707.

4-أحمــد بــن عــلي بــن محمــد )ت 852هـ(تهذيــب التهذيــب ، مطبعــة دائــرة المعــارف النظامية)الهند - 1326هـــ( ج11، 
ص23 .

5- ينظر : البخاري ، الأدب المفرد ، ص 286. 
6-الطبقــات الكــرى الجــزء المتمــم لطبقــات الطبقــة الخامســة ، ج1،ص 239 ؛ ابــن عســاكر،   عــلي بــن الحســن بــن 
ــع) د.  ــشر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــروي ، دار الفك ــة العم ــرو غرام ــح : عم ــق ، ت ــخ دمش ــة الله )ت 571هـــ( تاري هب
ت - 1995( ج13، ص 171 ؛الذهبــي ، محمــد بــن أحمــد بــن عثــان )ت 748هـــ( تاريــخ الاســلام وَوَفيــات المشــاهير 

وَالأعــلام ، تــح :  بشــار عــوّاد معــروف، دار الغــرب الإســلامي ) د. ت2003( ج2 ، ص627.
7-محمــد بــن عمــرو بــن موســى )ت 322هـــ( االضعفــاء الكبــير، تــح: عبــد المعطــي أمــين قلعجــي،  دار المكتبــة العلمية 
ــاء  ــد الله  )ت 365هـ(الكامــل في ضعف ــن عب ــن عــدي ب ــد الله ب ــن عــدي ، عب ــيروت-1984( ج4 ، ص 421 ؛ اب )ب
الرجــال ، تــح : عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعــلي محمــد معــوض ، شــارك في تحقيقــه: عبــد الفتــاح أبــو ســنة ، الكتــب 
العلميــة )بــيروت-1997( ج9 ،ص 60 ؛ الذهبــي، ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال ، تــح : عــلي محمــد البجــاوي ، 

دار المعرفــة للطباعــة والنــشر) بــيروت - 1963( ج4 ، ص 401 .
8-أحمــد بــن شــعيب بــن عــلي )ت 303هـ(الضعفــاء والمتروكــون ، تــح : محمــود إبراهيــم زايــد ، دار الوعــي  )حلــب- 

1396هـ( ص108.
ــد  ــد أحم ــم محم ــد الرحي ــح : عب ــين، ت ــاء والكذاب ــاء الضعف ــخ أس ــان )ت 385هـــ( تاري ــن عث ــد ب ــن أحم ــر ب 9-عم

. م-1989( ص 194 . د   ( القشــقري 
10-محمــد بــن حبــان بــن أحمــد )ت 354هـــ( المجروحــين مــن المحدثــين والضعفــاء والمتروكــين ، تــح: محمــود إبراهيــم 

زايــد ، دار الوعــي  )حلــب -1396هـــ( ج3،ص 126. 
ــإشراف الشــيخ  ــح : مجموعــة مــن المحققــين ب ــلاء ، ت ــي ، ســير اعــلام النب 11- مشــاهير الاعــلام، ص 179 ؛ الذهب
ــن  ــم ب ــن العجمــي ، إبراهي ــاؤوط ، مؤسســة الرســالة ، ط3) د . م -1985( ، ج6، ص227؛ ســبط اب شــعيب الأرن
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محمــد بــن خليــل الطرابلــي الشــافعي )ت 841هـ(التبيــين لأســاء المدلســين ، تــح : يحيــى شــفيق حســن ، دار الكتــب 
ــح:  ــس ، ت ــب الموصوفــين بالتدلي ــس بمرات ــف اهــل التقدي ــن حجــر ، تعري ــيروت - 1986( ص 31 ؛ اب ــة )ب العلمي

عاصــم بــن عبــدالله القريــوتي، مكتبــة المنــار )عــان - 1983( ص33.
12- تاريخ الاسلام ، ج 2 ، ص 627 .

13-عــلي بــن الحســين بــن محمــد )ت 356هـــ( مقاتــل الطالبيــين ، وتــح : الســيد أحمــد صقــر، دار المعرفــة، )بــيروت-
د-ت( ص 83 .

14-العلل ومعرفة الرجال ، تح : وصي الله بن محمد عباس ، دار الخاني ،ط2) الرياض - 201 ( ج1 ،ص550 .
15-تاريخ الاسلام ، ج4،ص 382 ، سير اعلام النبلاء ،ج7، ص 256. 

16-تهذيب التهذيب ، ج4 ، ص 115 . 
ــح : عــادل محمــد ،و أســامة  ــب الكــال في أســاء الرجــال، ت ــد الله ) ت 762هـــ( إكــال تهذي ــن عب ــج ب ــن قلي 17-اب
ــب،  ــب التهذي ــر ،تهذي ــن حج ــشر ) د . ت - 2001 ( ج5 ،ص 406 ؛ اب ــة والن ــة للطباع ــاروق الحديث ــم ، الف إبراهي

ج4، ص 115 .
18-هــو عبــد الله بــن المبــارك« ،ويكنــى أبــا عبــد الرحمــن ، ولــد ســنة ثــاني عــشرة ومائــة، وطلــب العلــم فــروى روايــة 
كثــيرة ،وصنــف كتبــا كثــيرة في أبــواب العلــم، وصنوفــه حملهــا عنــه قــوم وكتبهــا النــاس عنهــم، كان ثقــة مأمونــا إمامــا 
ــة ولــه ثــلاث وســتون ســنة.... حجــة كثــير الحديــث ، ومــات بهيــت منرفــا مــن الغــزو ســنة إحــدى وثانــين ومائ
ــد القــادر عطــا ، دار الكتــب  ــح : محمــد عب ــع )ت 230هـــ( الطبقــات الكــرى، وت ــن منب ــن ســعد ، محمــد ب ينظــر: اب

ــيروت - 1990( ج7 ، ص263 . ــة )ب العلمي
19-سير اعلام النبلاء، ج 7، ص 253. 

20-الطبقات الكرى، ج6 ، ص 327-326.
21-أحمــد بــن شــعيب بــن عــلي )ت 303هـــ (الضعفــاء والمتروكــون ، تــح : محمــود إبراهيــم زايــد،  دار الوعــي )حلــب 

- 1396هـ ( ص46 .
22- محمــد بــن حبــان بــن أحمــد )ت 354هـ(المجروحــين مــن المحدثــين والضعفــاء والمتروكــين، تــح: محمــود إبراهيــم 

زايــد ، دار الوعي)حلــب - 1396هـــ( ج1،ص343 ـ
23-ابــن المطهــر الحــلي ، الحســن بــن يوســف)ت726هـ( خلاصــة الاقــوال في معرفــة الرجــال، تــح : جــواد القيومــي 

، ط4)قــم المقدســة -1431هـــ (  ص 355.
24-ابــو القاســم  بــن عــلي أكــر بــن هاشــم معجــم رجــال الحديــث ، وتفصيــل طبقــات الرجــال ، مطبعــة الاداب ) 

النجــف الاشرف 1974 (، ص18 .
: مــيرزا  تــح   ، الكــرى في فضائــل آل محمــد   الدرجــات  بــن الحســن ) ت290هـــ( بصائــر  25-جعفــر محمــد 

.530 ص  ت(،  )طهــران-د.  الأعلمــي  محسن،منشــورات 
26-سير اعلام النبلاء ، ج4 ، ص344 .

27-عبــد الحميــد بــن هبــة الله بــن محمــد )ت 656هـــ(شرح نهــج البلاغــة، تــح : محمــد أبــو الفضــل ابراهيــم ، دار احياء 
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الكتــب العربيــة عيســى البــابي الحلبــي وشركاه )د . م ـــــ د . ت( ج5 ، ص96؛الدمــيري، محمــد بــن موســى بــن عيســى 
)ت 808هـــ( حيــاة الحيــوان الكــرى ، دار الكتــب العلميــة، ط2 ) بيروت -1424هـــ( ج1، ص88 .

28-محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب )ت 751هـــ( بدائــع الفوائــد، تــح: هشــام عبــد العزيــز عطــا ، واخــرون ، مكتبــة نزار 
مصطفــى البــاز )مكة المكرمــة -1996( ج3 ، ص655 .

29-سورة الإسراء ، آية :33.
30-سورة النحل ، آية: 126.

31-أحمــد بــن عبــد الله الطــري )ت 694هـــ( ذخائــر العقبــى في مناقــب ذوى القربــى، عنيــت بنــشره: مكتبــة القــدسي 
لصاحبهــا حســام الديــن القــدسي ببــاب الخلــق بحــارة الجــداوي بــدرب ســعادة بالقاهــرة ، عــن نســخة: دار الكتــب 
المريــة، ونســخة الخزانــة التيموريــة ) د. م -1356 هـــ( ص116؛الديــار بكــري، حســين بــن محمــد بــن الحســن )ت 

966هـــ( تاريــخ الخميــس في أحــوال أنفــس النفيــس، دار صــادر )بــيروت - د. ت( ج2 ،ص282 . 
32-الطبقات الكرى، تح : محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ) بيروت - 1990 ( ج3 ، ص 25 .

33-عبــد الــرزاق بــن همــام بــن نافــع )ت 211هـ(المصنــف، تــح : حبيــب الرحمــن الأعظمــي، المجلــس العلمــي، ط2 
ــيروت - 1403ه( ج10، ص 154 . )ب

ــة  ــرة، دار الراي ــاني ، تــح : باســم فيصــل أحمــد الجواب ــن الضحــاك )ت 287هـــ( الآحــاد والمث 34-أحمــد بــن عمــرو ب
)الريــاض-1991( ج1، ص 140 .

35-مشاهير علاء الامصار، ص 230 ؛ 
36-هــو أميــة بــن خالــد بــن أســيد بــن خالــد ابــن عبــد الله بــن خالــد بــن أســيد القــرشي كان يســكن محلــة الراهــب 
خــارج بــاب الجابيــة وامرأتــه عثامــة ابنــة عبــد العزيــز بــن إبراهيــم بــن عبــد الله بــن اميــة بــن عبــد الله بــن خالــد بــن أســيد 

.... للمزيــد ينظــر :ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق ، ج9، ص 254- 255 .
37-ذكر أساء من تكلم فيه وهو موثق ، تح : محمد شكور ، مكتبة المنار) الزرقاء - 1986( ص 125 . 

38-  أحمــد بــن عبــد الرحيــم بــن الحســين )ت 826ه( المدلســين، تــح : رفعــت فــوزي عبــد المطلــب،، و نافــذ حســين 
حمــاد ، دار الوفــاء )د . م - 1995(ص 69 .

39-تعريــف اهــل التقديــس بمراتــب الموصوفــين بالتدليــس ، تــح : عاصــم  عبــد الله القريــوتي، مكتبــة المنــار )عــان 
-1983( ص 41 .

40- ابــن ابي حاتــم، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس )ت 327هـ(الجــرح والتعديــل ، طبعــة مجلــس دائــرة المعــارف 
العثانيــة ، دار إحيــاء الــتراث العــربي )بــيروت -1952( ج6، ص 59. 

41- ابن حبان،المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، ج2، ص144 .
42-يحيــى بــن معــين بــن عــون )ت 233هـــ( تاريــخ ابــن معــين )روايــة عثــان الدارمــي(، تــح : أحمــد محمــد نور ســيف، 

دار المأمــون للــتراث ) دمشــق - د . ت ( ص 186. 
43-إبراهيــم بــن يعقــوب بــن إســحاق )ت 259هـــ( أحــوال الرجــال ، تــح : عبــد العليــم عبــد العظيــم البَســتوي، دار 

النــشر حديــث اكادمــي - فيصــل آبــاد )باكســتان- د . ت ( ص 161 .
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44-الجــرح والتعديــل ، ج6 ،ص60 ؛الذهبــي ،  تذكــرة الحفــاظ ، دار الكتــب العلميــة )بــيروت-1998(ج1 ، ص 
. 106

45-ابن حبان،المجروحين  من المحدثين والضعفاء والمتروكين، ج2، ص144 . 
ــد  ــر محم ــة نظ ــو قتيب ــح : أب ــاب ، ت ــى والألق ــاب في الكن ــح الب ــد )ت 395هـــ( فت ــن محم ــحاق ب ــن إس ــد ب 46-محم

الفاريــابي،  مكتبــة الكوثــر ) الريــاض - 1996( ، ص72.
47-  خليــل بــن عبــد الله بــن أحمــد )ت 446هـــ( الإرشــاد في معرفــة علــاء الحديــث ، تــح : محمــد ســعيد عمــر إدريس، 

مكتبة الرشــد )الريــاض- 1409هـ(،ج1، ص214 .
48-عبــد الرحمــن بــن عــلي بــن محمــد )ت 597هـ(الضعفــاء والمتروكــون ، تــح: عبــد الله القــاضي، دار الكتــب العلميــة 
) بــيروت -1406 هـــ(، ج2 ،ص114 ؛الذهبــي ، ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال ، تــح : عــلي محمــد البجــاوي ، دار 

المعرفــة للطباعــة والنشر)بــيروت - 1963( ج2، ص 646 .
49- هــو الفضــل بــن عبــاس بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف، أمــه أم الفضــل لبابــة بنــت الحــارث بــن 
حــزن بــن بجــير بــن الهــزم بــن رويبــة بــن عبــد الله بــن هــلال بــن عامــر، يكنــى أبــا عبــد الله ويقــال يكنــى أبــا محمــد، 
واستشــهد بالشــام يــوم أجناديــن في جمــادى الآخــرة ســنة ثــلاث عــشرة، ويقــال: استشــهد يــوم مــرج الصفــر في جمــادى 
الأولى ســنة ثــلاث عــشرة. ينظــر : ابــن خيــاط ، بــن خيــاط، خليفــة بــن خيــاط بــن خليفــة )ت 240هـــ( طبقــات خليفة، 
روايــة: أبي عمــران موســى بــن زكريــا بــن يحيــى التســتري )ت ق3 هـــ( ، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد الأزدي )تــق3 هـــ(، 

تــح : د ســهيل زكار ، دار الفكــر) د. م - 1993( ص547 .
50- المصنف ، ج10 ، ص154 .

51-الآحاد والمثاني ، ج1، ص 140 . 
52-الرياض النرة في مناقب العشرة ، ج3 ، ص238 .

ــة  ــة العربي ــف  )المملك ــق، الطائ ــة الصدي ــة ، مكتب ــب الهيل ــد الحبي ــح : محم ــي ، ت ــير للذهب ــيوخ الكب ــم الش 53-معج
الســعودية - 1988( ج1، ص 162.

54- هــو عبــد الله بــن جعفــر بــن أبي طالــب بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف ويكنــى أبــا جعفــر، وأمــه 
أســاء بنــت عميــس بــن معــد ، فولــد جعفــر الأكــر وبــه كان يكنــى ، مــات ســنة ثانــين ، وهــو عــام الجحــاف ســيل كان 
ببطــن مكــة جحــف الحــاج وذهــب بالإبــل وعليهــا الحمولــة، وهــو ابــن تســعين ســنة .... للمزيــد ينظــر : ابــن ســعد ، 

الجــزء المتمــم لطبقــات الطبقــة الخامســة ، ج2، ص 25-5 .
55-إســاعيل بــن عــلي بــن محمــود )ت 732هـــ( المختــر في أخبــار البــشر ، المطبعــة الحســينية المريــة  ) د. م - د. 

ت(، ج1، ص180 .
ــة ) بــيروت - 1996(، ج1 ،  56-عمــر بــن مظفــر بــن عمــر )ت 749هـ(تاريــخ ابــن الــوردي ، دار الكتــب العلمي

ص155 .
57-الطبقــات الكــرى، ج3، ص28 -29 ؛ الدينــوري ، أحمــد بــن داود )ت 282هـــ( الأخبــار الطــوال ، تــح: 
عبــد المنعــم عامــر ، مراجعــة: جمــال الديــن الشــيال، دار إحيــاء الكتــب العــربي - عيســى البــابي الحلبــي وشركاه 
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)القاهــرة-1960 ( ص215؛ابــن حبــان ، الثقــات ، طبــع بإعانــة: وزارة المعــارف للحكومــة العاليــة الهنديــة ، تحــت 
مراقبــة: الدكتــور محمــد عبــد المعيــد خــان مديــر دائــرة المعــارف العثانيــة  ، دائــرة المعــارف العثانيــة بحيــدر آبــاد الدكــن 
ــة ، دار  ــد الغاب ــد )ت 630هـــ( أس ــرم محم ــن أبي الك ــلي ب ــير ، ع ــن الاث ــد -1973( ج2 ، ص 302- 303؛ اب )الهن

الفكر)بــيروت - 1989( ج3 ،ص 617 .
58-بوريــة، بوريــاء، باريــة ، حصــير منســوج مــن قصــب . ينظــر : دوزي ، رينهــارت بيــتر آن دُوزِي، تكملــة المعاجــم 
ــة )  ــة العراقي ــلام، الجمهوري ــة والإع ــي ، وزارة الثقاف ــليم النعَيم ــد سَ ــه: محمَّ ــق علي ــة وعل ــه إلى العربي ــة ، نقل العربي

العــراق- 2000( ج8، ص 329 .
59- سورة العلق ، اية :2-1 . 

60-الطبقات الكرى، ج6، ص 364 .
61-عثــان بــن عبــد الرحمــن )ت 643هـ(معرفــة أنــواع علــوم الحديــث ويُعــرف بمقدمــة ابــن الصــلاح، تــح : نــور 

ــيروت - 1986( ص 12 . ــاصر ) ب ــر المع ــتر ،دار الفك ــن ع الدي
62-االضعفاء الكبير، ج1، ص 119. 

63- ابن حبان ،مشاهير علاء الامصار ، ص 264 . 
64-تاريخ أساء الثقات ، ص 225 .

65- ابــن شــاهين ،  ناســخ الحديــث ومنســوخه ، تــح : ســمير بــن أمــين الزهــيري ، مكتبــة المنــار )الزرقــاء -  1988( 
ص 305 .

66- ابن سعد ،الطبقات الكرى، ج6، ص312.
67- المدلسين ، ص77 ؛ سبط ابن العجمي ، التبيين لأساء المدلسين، ص44.

 g68-تعريــف اهــل التقديــس بمراتــب الموصوفــين بالتدليــس ، تــح : عاصــم عبــد الله القريــوتي، مكتبــة المنــار )عــان
1983( ص 42.

69-  المطالــب العاليــة بزوائــد المســانيد الثانيــة ، تــح : مجموعــة مــن الباحثــين في 17 رســالة جامعيــة ، تنســيق: ســعد 
ــثري،  دار العاصمــة  ، ودار الغيــث )د. م - 2000( ، ج12 ، ص565 .  نــاصر عبــد العزيــز الشَّ

70- ترجمــة لــه بقولــه ))أبــو حيــة الوادعــي عمــرو بــن عبــد الله الأصــم الهمــداني الكــوفي يــروي عــن بــن مســعود روى 
عنــه أبــو إســحاق الســبيعي وأهــل الكوفــة(( ينظــر :ابــن حبــان، الثقــات ، ج5، ص 180. 

ــشر  ــع والن ــره ، دار التوزي ــخصيته وع ــب )g( ش ــن ابي طال ــلي ب ــن ع ــين ب ــين الح ــلي محمــد ، امــير المؤمن 71-ع
. ج186-185   ،  )2004- )القاهــرة  الاســلامية 

72- سورة العلق ، اية: 1 .
73-  محمــد بــن ســعد بــن منيــع )ت 230هـــ( الجــزء المتمــم لطبقــات ابــن ســعد الطبقــة الخامســة في مــن قبــض رســول 
الله s. وهــم أحــداث الأســنان ، تــح : محمــد بــن صامــل الســلمي، مكتبــة الصديــق )الطائــف - 1993( ج1 ،ص 
ــن يوســف )ت  ــد الرحمــن ب ــن عب ــخ دمشــق ،ج13 ، ص 249 ؛ المــزي ، يوســف ب ــن عســاكر، تاري 300- 301 ؛ اب
742هـــ( تهذيــب الكــال في أســاء الرجــال ، تــح : بشــار عــواد معــروف ـ مؤسســة الرســالة )بــيروت- 1980( ج6 ، 
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ص 237 .
74- ابــن عســاكر ، تاريــخ دمشــق ، ج42 ، ص 478؛ ابــن ابي الحديــد ، شرح نهــج البلاغــة ،  ج2، ص199 ؛ 
ــبل  ــامي )ت 942هـ(س ــي الش ــف الصالح ــن يوس ــد ب ــي ، محم ــلام ، ج2، ص361 ؛ الصالح ــخ الاس ــي، تاري الذهب
ــق  ــاد ، تحقي ــدأ والمع ــه في المب ــه وأحوال ــه وأفعال ــلام نبوت ــه وأع ــر فضائل ــاد، وذك ــير العب ــيرة خ ــاد، في س ــدى والرش اله
ــيروت- 1993(  ــب العلمية)ب ــوض ، دار الكت ــد مع ــلي محم ــيخ ع ــود، الش ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــيخ ع ــق: الش وتعلي

. ج11 ، ص288 
75-االضعفاء الكبير ، ج4 ، ص 107-108؛ابن عدي ، الكامل في ضعفاء الرجال ،  ج6، ص 241 .

76-الضعفاء والمتروكون ، ج3 ، ص 87 . 
77-  محمــد بــن أحمــد بــن عثــان )ت 748هـــ( المغنــي في الضعفــاء، تــح :  نــور الديــن عــتر )د. م- د . ت( ج2 ، ص 

. 619
78-مشــاهير علــاء الامصــار وأعــلام فقهــاء الأقطــار، حققــه ووثقــه وعلــق عليــه: مــرزوق عــى ابراهيــم ،  دار الوفــاء 

للطباعــة والنــشر والتوزيــع المنصــورة ) د. م - 1991( ص223 . 
79- ابــن ســعد ،الطبقــات الكــرى ، تــح : محمــد عبــد القــادر عطــا ، دار الكتــب العلميــة )بــيروت- 1990 ( ج5 ، 

ص 386- 387 .
80- ابن حبان،مشاهير علاء الامصار ، ص 205.

ــة ، دار  ــة الشريف ــخ المدين ــة في تاري ــة اللطيف ــد )ت902هـــ( التحف ــن محم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب ــخاوي ، محم 81-الس
الكتــب العلمــة، بــيروت - 1993( ج2، ص 31 .

82- المزي، تهذيب الكال ، ج14 ، ص 417.
83- ينظر : ابن سعد ،الطبقة الخامسة في من قبض رسول الله s وهم أحداث الأسنان ، ج1 ، ص 300 .

84-التحفة اللطيفة ، ج2، ص 30.
85-الطبقــة الخامســة في مــن قبــض رســول الله s وهــم أحــداث الأســنان ، ج1، ص 307-308 ؛ ابــن عســاكر، 
تاريــخ دمشــق، ج13،ص 248؛ ابــن منظــور ، محمــد بــن مكــرم بــن عــلي )ت 711هـ(مختــر تاريــخ دمشــق لابــن 
ــال ،  ــب الك ــزي، تهذي ــق- 1984( ج7 ، ص 27 ؛الم ــرون ، دار الفكر)دمش ــاس واخ ــة النح ــح : روحي ــاكر، ت عس

ج6،ص 236 . 
86-كل بيــت مربــع مســطح ... للمزيــد : ينظــر :ابــن الســكيت، يعقــوب بــن إســحاق )ت 244هـــ( الكنــز اللغــوي في 

اللَسَــن العــربي ، تــح : أوغســت هفنــر ، مكتبــة المتنبــي )القاهــرة - د . ت ( ص49.
87-الوســن ثقلــة النوم...للمزيــد : ينظر:الفراهيدي،الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو)ت 175هـ(كتــاب العــين ، تــح : 

ــلال )د . م - د . ت( ج7، ص 303 . ــة اله ــامرائي ، دار ومكتب ــم الس ــي ، وإبراهي ــدي المخزوم مه
88-الصغــيرة مــن أولاد الغنــم، يقــال للذكــر والأنثــى... للمزيــد ينظــر :الحمــيري ، نشــؤان بــن ســعيد )ت 573هـــ( 
ــاصر  ــر المع ــرون ، دار الفك ــري واخ ــد الله العم ــين عب ــح : حس ــوم ، ت ــن الكل ــرب م ــوم ودواء كلام الع ــمس العل ش

)بــيروت - 1999( ج5، ص 3013 .
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89-ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال ، ج6 ، ص364 .
90- ياقــوت الحمــوي، ياقــوت بــن عبــد الله )ت 626هـــ( معجــم الأدبــاء = إرشــاد الأريــب إلى معرفــة الأديــب، تــح 

: إحســان عبــاس، دار الغــرب الإســلامي )بــيروت - 1993( ج4،ص 1852.
91- الكامــل في ضعفــاء الرجــال ، ج6 ، ص364 ؛ ابــن الجــوزي ،الضعفــاء والمتروكــون ، ج2، ص 199 ؛الذهبــي،  
ــة  ــن محمــد الأنصــاري ، مكتب ــح : حمــاد ب ــوان الضعفــاء والمتروكــين وخلــق مــن المجهولــين وثقــات فيهــم لــين ، ت دي

ــة ، ط2 )مكــة- 1967( ص 285 . النهضــة الحديث
92- ابن سعد ، الطبقات ، الكرى ، ج5، ص483 .

ــم فيــه  93-الطبقــات ، الكــرى ، ج5، ص483 ؛ ابــن زريــق ، محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد ) ت 803هـــ( مَــنْ تَكلَّ
ارقطنــي في كتــاب الســنن مــن الضعفــاء والمتروكــين والمجهولــين ، تــح : أبــو عبــد الله حســين بــن عكاشــة ، وزارة  الدَّ

الأوقــاف والشــؤون الإســلامية بدولــة قطــر )د . م - د . ت( ج3، ص 143 .
94-  يحيــى بــن معــين بــن عــون  )ت 233هـــ( ســؤالات ابــن الجنيــد لأبي زكريــا يحيــى بــن معــين، تــح : أحمــد محمــد 
نــور ســيف ، مكتبــة الــدار )المدينــة المنــورة-1988( ص464 ؛ ابــن الجــوزي ،الضعفــاء والمتروكــون، ج3 ، ص 211. 
95- محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم )ت 256هـــ( كتــاب الضعفــاء ، تــح : أحمــد إبراهيــم ، مكتبــة ابــن عبــاس ) د. 
ــاروق  ــح : ف ــن أحمــد )ت 430هـــ( الضعفــاء ، ت ــد الله ب ــن عب ــم الأصبهــاني ، أحمــد ب ــو نعي م- 2005( ص 141 ؛ أب

حمــادة ، دار الثقافــة )د . م - 1984 (  ص160 . 
96- أحمــد بــن شــعيب بــن عــلي )ت 303هـ(الضعفــاء والمتروكــون ، تــح : محمــود إبراهيــم زايــد، دار الوعــي )حلــب-

1396هـــ( ص 110 ؛الذهبــي، المغنــي في الضعفاء ، ج2، ص 752 . 
97- الضعفاء الكبير، ج4، ص 387 .

ــال،  ــب الك ــزي ، تهذي ــق، ج28،ص 273 ؛الم ــخ دمش ــاكر، تاري ــن عس ــل ، ج9 ، ص 283 ؛اب ــرح والتعدي 98- الج
ج32 ، ص 223 ؛ابــن كثــير، إســاعيل بــن عمــر بــن كثــير )ت 774هـــ( التكميــل في الجــرح والتعديــل ومعرفــة الثقات 
والضعفــاء والمجاهيــل ، دراســة وتحقيــق: د. شــادي بــن محمــد بــن ســالم آل نعــان ، مركز النعــان للبحوث والدراســات 

الإســلامية وتحقيــق الــتراث والترجمــة، اليمــن)د . م - 2011 ( ج2 ، ص 364 .
99- ابــن ابي حاتــم، الجــرح والتعديــل ، ج5،ص99-100 ؛ ابــن وكيــع ، محمــد بــن خلــف بــن حيان)ت306هـــ( 
أخبــار القضــاة ، صححــه وعلــق عليــه وخــرّج أحاديثــه: عبــد العزيــز مصطفــى المراغــي ، المكتبــة التجاريــة الكــرى، 

بشــارع محمــد عــلي بمــر لصاحبهــا: مصطفــى محمد)الريــاض- 1947م(ج1،ص 260- 261 .
ــة  ــاؤوط، مؤسس ــعيب الأرن ــيخ ش ــإشراف الش ــين ب ــن المحقق ــة م ــح : مجموع ــلاء، ت ــلام النب ــير اع 100- الذهبي،س

الرســالة، ط3)د .م - 1985( ج5، ص 88 .
101- هــي هنــد بنــت ســهل بــن زيــد بــن عامــر بــن عمــرو بــن جشــم مــن أهــل راتــج. أســلمت وبايعــت رســول الله 

s .... للمزيــد ينظــر: ابــن ســعد ، الطبقــات ، ج8، ص 247.
102-عبــد الرحمــن بــن عتــاب بــن أســيد بــن أبي العيــص بــن أميــة بــن عبــد شــمس القــرشي الأمــوي وأمــه جويريــة 
ــوم  ــل ي ــوم الجمــل، فــكان يصــلي بهــم إمامــا، وقت ــد الرحمــن. وكان مــع عائشــة ي ــه عب بنــت أبي جهــل .... فولــدت ل
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الجمــل بالبــرة ... للمزيــد ينظــر : أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة ، تــح : عــلي محمــد معــوض وعــادل أحمــد عبــد 
ــيروت - 1994(ج3، ص 467. ــة ) ب ــب العلمي ــود ، دار الكت الموج

103-الجــزء المتمــم لطبقــات الطبقــة الخامســة في مــن قبــض رســول الله s. وهــم أحــداث الأســنان، ج1، ص 303-
.304

104-  اســمه عبــد الله بــن عامــر بــن كريــز بــن حبيــب بــن عبــد شــمس القــرشي، تــوفى النبــي s ولــه ثــلاث عــشرة 
ــم  ــو نعي ــر : اب ــابور. ينظ ــح نيس ــذي فت ــو ال ــنين وه ــلاث س ــن ث ــو اب ــي s وه ــه النب ــتين حنك ــنة س ــوفي س ــنة، وت س
الأصبهــاني، معرفــة الصحابــة ، تــح : عــادل بــن يوســف العــزازي ،  دار الوطــن )الريــاض - 1998( ج3 ، ص 

.  1732
105-الخطيــب البغــدادي ، أحمــد بــن عــلي بــن ثابــت )ت 463هـــ( تاريــخ بغــداد ، تــح : بشــار عــواد معــروف ، دار 

ــيروت - 2002 ( ج10، ص 308.  ــلامي )ب ــرب الإس الغ
106- االضعفاء الكبير، ج2،ص 177 . 

107- الضعفاء والمتركون ، ص 46 ؛ابن الجوزي ،الضعفاء والمتروكون ، ج2،ص 12 .
108- المغني في الضعفاء ج1، ص 276.

109-الكامل في ضعفاء الرجال ، ج4 ، ص340 ؛الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ، ج10 ، ص 308.
ــعبة  ــوفي ش ــطام ، وت ــا بس ــى أب ــة،  ويكن ــاقر عتاق ــولى للأش ــن الأزد ، م ــن ورد م ــاج ب ــن الحج ــعبة ب ــمه ش 110- اس
بالبــرة في أول ســنة ســتين ومائــة. وهــو ابــن خمــس وســبعين ســنة.... للمزيــد ينظــر : ابــن ســعد ،الطبقــات الكــرى، 

ج7، ص 207 . 
، ج1،  أحــداث الأســنان  s وهــم  الله  قبــض رســول  مــن  الخامســة في  الطبقــة  لطبقــات  المتمــم  111-الجــزء 

.303 ص302- 
112-الكلاباذي،أحمــد بــن محمــد بــن الحســين )ت 398هـــ( الهدايــة والإرشــاد في معرفــة أهــل الثقــة والســداد ، تــح: 
ــال ، ج14 ، ص 351 ؛  ــب الك ــزي ، تهذي ــيروت -1407هـــ( ج1 ،ص 436 ؛الم ــة  )ب ــي ، دار المعرف ــد الله الليث عب

ــلام ، ج3 ،ص 676 . ــخ الاس الذهبي،تاري
113-الجــزء المتمــم لطبقــات الطبقــة الخامســة في مــن قبــض رســول الله s وهــم أحــداث الأســنان ، ج1، ص 

ــق ، ج60، ص 291. ــخ دمش ــاكر ، تاري ــن عس 305؛ اب
114- اســمه المنــذر بــن الزبــير بــن العــوام بــن خويلــد بــن أســد بــن عبــد العــزى بــن قــي. وأمــه أســاء بنــت أبي بكــر 
الصديــق، ولــد في آخــر خلافــة عمــر، وغــزا القســطنطينية مــع يزيــد، ولمــا اســتخلف يزيــد وفــد عليــه ،  أن المنــذر بــن 
الزبــير غاضــب أخــاه عبــد الله، فســار إلى الكوفــة، ثــم قــدم عــى معاويــة، فأجــازه بألــف ألــف درهــم، وأقطعــه، فــات 
معاويــة قبــل أن يقبــض المنــذر الجائــزة، وأوصى معاويــة أن يدخــل المنــذر في قــره. وقتــل المنــذر في نوبــة الحصــين، ولــه 

أربعــون ســنة. ... للمزيــد ينظــر : الذهبــي ، تاريــخ الاســلام ، ج2، ص725 .
115- الثقات، ج4 ، ص194 .

ــي  ، دار  ــد الله الليث ــح : عب ــلم ، ت ــح مس ــال صحي ــد )ت 428هـــ( رج ــن محم ــلي ب ــن ع ــد ب ــه ، أحم ــن منجوي 116-اب
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ــيروت- 1407هـــ( ج2 ، ص422.   ــة  )ب المعرف
117- تهذيب الكال ، ج35، ص153 .

118-محمــود بــن أحمــد بــن موســى )ت 855هـ(مغــاني الأخيــار في شرح أســامي رجــال معــاني الآثــار ، تــح : محمــد 
ــيروت - 2006( ج3 ،ص488- 489. ــة )ب ــب العلمي ــد ، دار الكت ــن محم حس

119- ابن حجر ،تهذيب التهذيب ، ج12 ، ص 410.
120-مصعــب بــن عبــد الله بــن مصعــب )ت 236هـــ( نســب قريــش ، تــح : ليفــي بروفنســال ، دار المعــارف، 

. ت( ص 244 . د  ط3)القاهــرة - 
121- عــلي بــن أحمــد بــن ســعيد ) ت456هـــ( جمهــرة أنســاب العــرب ، تــح : لجنــة مــن العلــاء،  دار الكتــب العلميــة  

)بــيروت -1983( ص 123.
122- محمــد بــن حبيــب بــن أميــة )ت 245هـــ( المحــر ، تــح : إيلــزة ليختــن شــتيتر ، دار الآفــاق الجديدة )بــيروت - د. 

ت( ص 448.
123-معجم الأدباء ، ج3 ، ص 1342.  

124- هــو أبــو عبيــدة معمــر بــن المثنــى، التميمــي بالــولاء، تيــم قريــش، البــري النحــوي العلامــة؛ قــال الجاحــظ في 
حقــه: لم يكــن في الأرض خارجــي ولا جماعــي أعلــم بجميــع العلــوم منــه. وقــال ابــن قتيبــة في كتــاب المعــارف: كان 
الغريــب أغلــب عليــه وأخبــار العــرب وأيامهــا، وكان مــع معرفتــه ربــا لم يقــم البيــت إذا أنشــده حتــى يكــسره، وكان 
ــوارج...  ــرى رأي الخ ــاً، وكان ي ــا كتب ــف في مثالبه ــرب، وأل ــض الع ــراً، وكان يبغ ــم نظ ــرآن الكري ــرأ الق ــئ إذا ق يخط
للمزيــد ينظــر : ابــن خلــكان، أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم )ت 681هـــ( وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان ، تــح : 

ــيروت - 1994( ج5 ، ص 235. ــاس ، دار صــادر )ب إحســان عب
125-الســنن الكــرى ، تــح : محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، ط3 )بــيروت- 2003( ج7 ، ص 419؛ 

ابــن عســاكر ، تاريــخ دمشــق، ج13 ، ص250 ؛ الذهبــي،  ســير اعــلام النبــلاء ، ج3 ، ص262 .
126- لم تذكر المصادر ترجمتها .  

127-إســاعيل بــن محمــد بــن الفضــل )ت 535هـــ( ســير الســلف الصالحــين، تــح :  كــرم حلمــي فرحــات أحمــد ، دار 
الرايــة ) الريــاض - د . ت( ص 204؛ ابــن ابي الحديــد ، شرح نهــج البلاغــة ، ج1، ص 22.  

128- عــلي بــن عمــر بــن أحمــد )ت 385هـــ( الضعفــاء الضعفــاء والمتروكــون ، تــح : عبــد الرحيــم محمــد القشــقري ، 
النــاشر : مجلــة الجامعــة الإســلامية )المدينــة المنــورة -1404هـــ( ج3، ص 131.

129-الضعفاء والمتروكون ج3 ، ص38 . 
130- المغني في الضعفاء ، ج2 ، ص 546 ؛ ديوان الضعفاء والمتروكين ،ص 340.

131-الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد، ج3، ص 60.
132- التاريــخ الكبــير ، طبــع تحــت مراقبــة: محمــد عبــد المعيــد خــان ، دائــرة المعــارف العثانيــة، حيــدر آبــاد ) الدكــن- 

د .ت ( ج1 ، ص 69.
133- االضعفاء الكبير، ج4، ص 61.
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134- المزي ، تهذيب الكامل ، ج11 ، ص 309-305 .
135- الضعفاء الصغير ، تح: محمود إبراهيم زايد ، دار الوعي  )حلب- 1396 هـ( ص55 .  

136-الضعفاء والمتروكون ، ص 47 ؛ ابن الجوزي ،الضعفاء والمتروكون ، ج2، ص11 . 
137-المغني في الضعفاء ، ج1، ص 275 . 

138-محمد بن محمد )ت 505هـ( إحياء علوم الدين ، دار المعرفة )بيروت - د. ت( ج2،ص56.  
139- اســمه عبــد الرحمــن بــن الحــارث بــن هشــام بــن المغــيرة بــن عبــد الله بــن عمــر بــن مخــزوم بــن يقظــة بــن مــرة. 
ــا محمــد. وكان ابــن  وأمــه فاطمــة بنــت الوليــد بــن المغــيرة بــن عبــد الله بــن عمــر بــن مخــزوم ، ويكنــى عبــد الرحمــن أب
عــشر ســنين حــين قبــض النبــي  s ، ومــات أبــوه الحــارث بــن هشــام في طاعــون عمــواس بالشــام ســنة ثــاني عــشرة، 
فخلــف عمــر بــن الخطــاب عــى امرأتــه فاطمــة بنــت الوليــد بــن المغــيرة ، وهــي أم عبــد الرحمــن بــن الحــارث ، فــكان 
عبــد الرحمــن في حجــر عمــر. وتــوفى عبــد الرحمــن بــن الحــارث في خلافــة معاويــة بــن أبي ســفيان بالمدينــة. وكان قــد شــهد 

الجمــل مــع عائشــة.... للمزيــد ينظــر : ابــن ســعد ،الطبقــات الكــرى ،ج5، ص3-3 .
140-الجــزء المتمــم لطبقــات الطبقــة الخامســة في مــن قبــض رســول الله s. وهــم أحــداث الأســنان ، ج1، ص 302؛ 
ابــن عســاكر ، تاريــخ دمشــق ، ج13 ، ص 249 ؛ ســبط ابــن الجــوزي ،  يوســف بــن قِزْأُوغــلي بــن عبــد الله )ت654 هـ(
مــرآة الزمــان في تواريــخ الأعيــان ، تحقيــق وتعليــق: محمــد بــركات واخــرون ، دار الرســالة العالميــة) دمشــق- 2013( 
ــد  ــن عب ــردي ب ــن تغــري ب ــردي، يوســف ب ــن تغــري ب ــب الكــال ، ج6، ص 236 ؛ اب ج7، ص 139 ؛ المــزي ، تهذي
الله )ت 874هـــ( مــورد اللطافــة في مــن ولي الســلطنة والخلافــة ، تــح : نبيــل محمــد عبــد العزيــز، دار الكتــب المريــة 
ــة في  ــة اللطيف ــد )ت 902هـ(التحف ــن محم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب ــخاوي ، محم ــرة- د . ت( ج1، ص 63 ؛ الس )القاه

تاريــخ المدينــة الشريفــة ، الكتــب العلميــة )بــيروت-1993( ج1، ص 282 .
141- تاريخ دمشق ، ج7 ، ص 262. 

142-الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ، ج7 ، ص 54.
143-الخطيــب البغــدادي ، تاريــخ بغــداد ، ج7 ، ص 54؛الذهبــي، المغنــي في الضعفــاء ،ج1، ص21 ؛تاريخ الاســلام، 

ج8، ص 737.
144-الجــزء المتمــم لطبقــات الطبقــة الخامســة في مــن قبــض رســول الله s وهــم أحــداث الأســنان ، ج1، ص 

301؛الذهبــي ،ســير اعــلام النبــلاء ، ج3 ، ص 262  .
145-الجــزء المتمــم لطبقــات الطبقــة الخامســة في مــن قبــض رســول الله s. وهــم أحــداث الأســنان ، ج1، ص 334؛ 
ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق ، ج13 ، ص 283؛المــزي ، تهذيــب الكــال ، ج6، ص 252 ؛ الذهبــي، ســير اعــلام 

النبــلاء، ج3 ، ص 274 .
146- الجــزء المتمــم لطبقــات الطبقــة الخامســة في مــن قبــض رســول الله s وهــم أحــداث الأســنان ، ج1، ص 

.301
147-الجزء المتمم لطبقات الطبقة الخامسة في من قبض رسول الله s وهم أحداث الأسنان ، ج1، ص 335. 

148-الجــزء المتمــم لطبقــات الطبقــة الخامســة في مــن قبــض رســول الله s. وهــم أحــداث الأســنان ، ج1، ص 308؛ 
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م.د. حيدر سالم محمد المالكي - م.د. دينا عبد السادة رسن المالكي 

g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الامام الحسن المجتبى

ــزي،  ــربي) د . م - 1988( ج8 ،ص 42؛الم ــتراث الع ــاء ال ــيري ، دار إحي ــلي ش ــح :ع ــة ، ت ــة والنهاي ــير ، البداي ــن كث اب
تذهيــب تهذيــب ، ج2، ص299. 

149-الجــزء المتمــم لطبقــات الطبقــة الخامســة في مــن قبــض رســول اللهs. وهــم أحــداث الأســنان ، ج1، ص 308، 
ينظــر : هامــش )1(. 
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  المصادر والمراجع   

اولا:  المصادر  *
ــد )ت 630هـــ( * ــرم محم ــن أبي الك ــلي ب ــير ، ع ــن الاث اب

أســد الغابــة ، دار الفكر)بــيروت - 1989(  
ــــــــــــــ،أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة ، تــح : عــلي *

محمــد معــوض وعــادل أحمــد عبــد الموجــود ، دار الكتــب 
ــة ) بــيروت - 1994(  العلمي

ابــن الاعــرابي ، أحمــد بــن محمــد بــن زيــاد )ت 340هـــ( *
ــد المحســن  ــج: عب ــق وتخري ــن الاعــرابي  ، تحقي معجــم اب
إبراهيــم أحمــد الحســيني ، دار ابــن الجــوزي )المملكــة 

العربيــة الســعودية - 1997( 
ابــن ابي حاتــم ، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريس )ت *

327هـ(الجــرح والتعديــل ، طبعــة مجلــس دائــرة المعــارف 
العثانيــة ، دار إحيــاء الــتراث العــربي )بــيروت -1952(

أبــو نعيــم الأصبهــاني ، أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد )ت *
430هـــ( الضعفــاء ، تــح : فــاروق حمــادة ، دار الثقافة )د. 

م - 1984 (    
ــف * ــن يوس ــادل ب ــح : ع ــة ، ت ــة الصحاب ــــــــــــــ،معرف

العــزازي ،  دار الوطــن )الريــاض - 1998(  
الفضــل )ت * بــن  بــن محمــد  ، إســاعيل  الأصبهــاني 

ــي  ــرم حلم ــح :  ك ــين، ت ــلف الصالح ــير الس 535هـــ( س
فرحــات أحمــد ، دار الرايــة ) الريــاض - د . ت(    

ــو الفــرج الاصبهــاني  ، عــلي بــن الحســين بــن محمــد *  اب
)ت 356هـــ( مقاتــل الطالبيــين  ، وتــح : الســيد أحمــد 

صقــر، دار المعرفــة، )بــيروت - د - ت(
ــاعيل )ت256هـــ( الأدب * ــن اس ــد ب ــاري ، محم البخ

البشــائر  دار  الباقــي،  فــؤاد عبــد  ،تــح : محمــد  المفــرد 
)1989  - ط3)بــيروت   ، الإســلامية 

ــد * ــة: محم ــت مراقب ــع تح ــير ، طب ــخ الكب ــــــــــــــ،التاري
عبــد المعيــد خــان ، دائــرة المعــارف العثانيــة، حيــدر آبــاد 

) الدكــن - د .ت ( 

إبراهيــم * تــح: محمــود   ، الصغــير  ــــــــــــــ،الضعفــاء 
هـــ(     الوعــي  )حلــب- 1396  دار  زايــد، 

ــلي )ت 458هـــ(* ــن ع ــين ب ــن الحس ــد ب ــي ، أحم البيهق
ــعيد  ــد الله الس ــو عب ــه: أب ــق علي ــه وعل ــى ب الآداب ، اعتن
ــيروت - 1988( ــة) ب ــب الثقافي ــة الكت ــدوه ، مؤسس المن

ــــــــــــــ،الســنن الكــرى ، تــح : محمــد عبــد القــادر *
)بــيروت- 2003( العلميــة، ط3  الكتــب  دار  عطــا، 

ابــن تغــري بــردي ، يوســف بــن تغــري بــردي بــن عبــد *
الله )ت 874هـــ( مــورد اللطافــة في مــن ولي الســلطنة 
ــب  ــز، دار الكت ــد العزي ــد عب ــل محم ــح : نبي ــة ، ت والخلاف

المريــة )القاهــرة- د . ت(
ــحاق )ت * ــن إس ــوب ب ــن يعق ــم ب ــاني ، إبراهي الجوزج

العليــم عبــد  : عبــد  تــح   ، الرجــال  259هـــ( أحــوال 
العظيــم البَســتوي، دار النــشر حديــث اكادمــي - فيصــل 

آبــاد )باكســتان- د .ت(
ــد )ت * ــن محم ــلي ب ــن ع ــن ب ــد الرحم ــوزي ، عب ــن الج اب

597هـ(الضعفــاء والمتروكــون ، تــح: عبــد الله القــاضي، 
ــيروت -1406 هـــ(  ــة ) ب ــب العلمي دار الكت

ــد * ــن عب ــن قِزْأُوغــلي ب ــن الجــوزي ،  يوســف ب ســبط اب
الله )ت654 هـ(مــرآة الزمــان في تواريــخ الأعيــان ، تحقيق 
وتعليــق: محمــد بــركات واخــرون ، دار الرســالة العالميــة) 

دمشــق- 2013(
ابــن قيــم الجوزيــة ، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب )ت *

751هـــ( بدائــع الفوائــد ، تــح: هشــام عبــد العزيــز عطــا، 
واخــرون ، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز )مكــة المكرمــة - 

 )1996
ابــن حبــان ، الثقــات ، طبــع بإعانــة: وزارة المعــارف *

للحكومــة العاليــة الهنديــة ، تحــت مراقبــة: الدكتــور محمــد 
عبــد المعيــد خــان مديــر دائــرة المعــارف العثانيــة  ، دائــرة 
ــاد الدكــن )الهنــد -1973( المعــارف العثانيــة بحيــدر آب

ابــن حبــان ، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد )ت 354هـــ( *
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المجروحــين مــن المحدثــين والضعفــاء والمتروكــين ، تــح: 
محمــود إبراهيــم زايــد ، دار الوعــي  )حلــب -1396هـــ(

ابــن حبان،مشــاهير علــاء الامصــار وأعــلام فقهــاء *
الأقطــار، حققــه ووثقــه وعلــق عليــه: مــرزوق عــى 
والتوزيــع  والنــشر  للطباعــة  الوفــاء  دار    ، ابراهيــم 

 )1991  - م  د.   ( -المنصــورة 
ابــن حبيــب ، محمــد بــن حبيــب بــن أميــة )ت 245هـــ( *

المحــر ، تــح : إيلــزة ليختــن شــتيتر ، دار الآفــاق الجديــدة 
)بــيروت - د . ت(  

ــد )ت 852هـــ(* ــن محم ــلي ب ــن ع ــد ب ــر ، أحم ــن حج اب
تهذيــب التهذيــب ، مطبعــة دائــرة المعــارف النظامية)الهنــد 

- 1326هـــ( 
التقديــس * اهــل  تعريــف   ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بمراتــب الموصوفــين بالتدليــس ، تــح : عاصــم  عبــد الله 
القريــوتي، مكتبــة المنــار )عــان - 1983(

، المطالــب العاليــة بزوائــد المســانيد الثانيــة ، تــح : *
مجموعــة مــن الباحثــين في 17 رســالة جامعيــة ، تنســيق: 
ــثري،  دار العاصمــة  ، ودار  ســعد نــاصر عبــد العزيــز الشَّ

الغيــث )د. م - 2000( 
ــن محمــد * ــة الله ب ــن هب ــد ب ــد الحمي ــد ، عب ــن ابي الحدي اب

أبــو  محمــد   : تــح   ، البلاغــة  نهــج  656هـــ(شرح  )ت 
الفضــل ابراهيــم ، دار احيــاء الكتــب العربيــة عيســى 

ـــــ د . ت(   البــابي الحلبــي وشركاه )د . م 
ــعيد ) ت456هـــ( * ــن س ــد ب ــن أحم ــلي ب ــزم ، ع ــن ح اب

ــاء،  دار  ــن العل ــة م ــح : لجن ــرب ، ت ــاب الع ــرة أنس جمه
الكتــب العلميــة  )بــيروت -1983(

ــمس * ــعيد )ت 573هـــ( ش ــن س ــؤان ب ــيري ، نش الحم
العلــوم ودواء كلام العــرب مــن الكلــوم ، تــح : حســين 
المعــاصر  الفكــر  دار   ، واخــرون  العمــري  الله  عبــد 

  )1999  - )بــيروت 
ابــن حنبــل ، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل )ت 241هـــ(*

العلــل ومعرفــة الرجــال ، تــح : وصي الله بــن محمــد 
الريــاض - 201 ( عبــاس ، دار الخــاني ،ط2) 

شــعيب *  : تــح   ، حنبــل  بــن  أحمــد  الإمــام  مســند 
الأرنــؤوط وآخــرون إشراف: عبــد الله عبــد المحســن 

  )2001 م-  د.  الرســالة)  مؤسســة   ، التركــي 
الخطيــب البغــدادي ، أحمــد بــن عــلي بــن ثابــت )ت *

463هـــ( تاريــخ بغــداد ، تــح : بشــار عــواد معــروف ، دار 
ــلامي )بــيروت - 2002 ( ــرب الإس الغ

)ت * إبراهيــم  بــن  محمــد  بــن  أحمــد   ، خلــكان  ابــن 
ــح :  ــان ، ت ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي 681هـــ( وفي

)1994  - )بــيروت  صــادر  دار   ، عبــاس  إحســان 
ــد )ت 446هـــ( * ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــل ب ــلي ، خلي الخلي

الإرشــاد في معرفــة علــاء الحديــث ، تــح : محمــد ســعيد 
ــة الرشــد )الريــاض- 1409هـــ( . عمــر إدريــس ، مكتب

ابــن خيــاط ، بــن خيــاط، خليفــة بــن خيــاط بــن خليفــة *
عمــران  أبي  روايــة:   ، خليفــة  طبقــات  240هـــ(  )ت 
موســى بــن زكريــا بــن يحيــى التســتري )ت ق3 هـــ( ، 
ــح : د  ــق3 هـــ(، ت ــد الأزدي )ت ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ب محم

الفكــر) د. م - 1993(    ســهيل زكار ، دار 
ــد )ت 385هـــ( * ــن أحم ــر ب ــن عم ــلي ب ــي ، ع الدارقطن

الضعفــاء الضعفــاء والمتروكــون ، تــح : عبــد الرحيــم 
محمــد القشــقري ، النــاشر : مجلــة الجامعــة الإســلامية 

المنــورة -1404هـــ(   )المدينــة 
الدمــيري ، محمــد بــن موســى بــن عيســى )ت 808هـــ( *

حيــاة الحيــوان الكــرى ، دار الكتــب العلميــة، ط2 ) 
بــيروت -1424هـــ(  

الديــار بكــري ، حســين بــن محمــد بــن الحســن )ت *
966هـــ( تاريــخ الخميــس في أحــوال أنفــس النفيــس، دار 

صــادر )بــيروت - د. ت(  
الأخبــار * 282هـــ(  )ت  داود  بــن  أحمــد   ، الدينــوري 

الطــوال ، تــح : عبــد المنعــم عامــر ، مراجعــة: جمــال 
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الديــن الشــيال، دار إحيــاء الكتــب العــربي - عيســى 
)القاهــرة-1960( وشركاه  الحلبــي  البــابي 

الذهبــي ، محمــد بــن أحمــد بــن عثــان )ت 748هـــ( *
تاريــخ الاســلام وَوَفيــات المشــاهير وَالأعــلام ، تــح:  
د.   ( الإســلامي  الغــرب  دار  معــروف،  عــوّاد  بشــار 

 )2003 ت
العلميــة * الكتــب  دار   ، الحفــاظ  تذكــرة  ــــــــــــــــ،  

  )1998 )بــيروت-
مــن * الضعفــاء والمتروكــين وخلــق  ديــوان  ـــــــــــــــ، 

ــد  ــن محم ــاد ب ــح : حم ــين ، ت ــم ل ــات فيه ــين وثق المجهول
)مكــة-  ط2   ، الحديثــة  النهضــة  مكتبــة   ، الأنصــاري 

  )1967
ــق ، * ــو موث ــه وه ــم في ــن تكل ــاء م ــر أس ــــــــــــــــ ، ذك

تــح: محمــد شــكور ، مكتبــة المنار)الزرقــاء - 1986(   
ــن * ــة م ــح : مجموع ــلاء ، ت ــلام النب ــير اع ــــــــــــــــ،  س

المحققــين بــإشراف الشــيخ شــعيب الأرناؤوط ، مؤسســة 
الرســالة ، ط3) د . م -1985( 

ــــــــــــــــ ، معجــم الشــيوخ الكبــير للذهبــي ، تــح: *
الطائــف   الصديــق،  مكتبــة   ، الهيلــة  الحبيــب  محمــد 

 )1988  - الســعودية  العربيــة  )المملكــة 
ــــــــــــــــ ، المغنــي في الضعفــاء ، تــح :  نــور الديــن عــتر *

)د . م - د. ت(  
ــــــــــــــــ ، ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال ، تــح : *

عــلي محمــد البجــاوي ، دار المعرفــة للطباعــة والنــشر) 
  )1963  - بــيروت 

الزبــيري ، مصعــب بــن عبــد الله بــن مصعــب )ت *
236هـــ( نســب قريــش ، تــح : ليفــي بروفنســال ، دار 

ت(    . د   - ط3)القاهــرة  المعــارف، 
ــد ) ت * ــن محم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب ــق ، محم ــن زري اب

ــنن  ــاب الس ــي في كت ارقطن ــه الدَّ ــم في ــنْ تَكلَّ 803هـــ( مَ
ــد  ــو عب مــن الضعفــاء والمتروكــين والمجهولــين ، تــح : أب

بــن عكاشــة ، وزارة الأوقــاف والشــؤون  الله حســين 
الإســلامية بدولــة قطــر )د . م - د . ت(  

ــل * ــن خلي ــد ب ــن محم ــم ب ــي ، إبراهي ــن العجم ــبط اب س
لأســاء  841هـ(التبيــين  )ت  الشــافعي  الطرابلــي 
الكتــب  دار   ، حســن  شــفيق  يحيــى   : تــح   ، المدلســين 

 )1986  - )بــيروت  العلميــة 
الســخاوي ، محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد )ت *

902هـ(التحفــة اللطيفــة في تاريــخ المدينــة الشريفــة ، 
)بــيروت-1993(     العلميــة  الكتــب 

ــع )ت 230هـــ( * ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــعد ، محم ــن س اب
الجــزء المتمــم لطبقــات ابــن ســعد الطبقــة الخامســة في مــن 
ــح :  ــنان ، ت ــداث الأس ــم أح ــول الله s. وه ــض رس قب
محمــد بــن صامــل الســلمي، مكتبــة الصديــق )الطائــف - 

 )1993
ــــــــــــــ،الطبقــات الكــرى  ، تــح : محمــد عبــد القــادر *

عطــا ، دار الكتــب العلميــة )بــيروت- 1990(  
ــحاق )ت 244هـــ( * ــن إس ــوب ب ــكيت ، يعق ــن الس اب

الكنــز اللغــوي في اللَسَــن العــربي ، تــح: أوغســت هفنــر ، 
ــرة - د . ت (   ــي )القاه ــة المتنب مكتب

ابــن شــاهين ، عمــر بــن أحمــد بــن عثــان )ت 385هـــ( *
تاريــخ أســاء الضعفــاء والكذابــين ، تــح : عبــد الرحيــم 

ــقري ) د . م-1989(  . ــد القش ــد أحم محم
ـــــــــــــ ، ناســخ الحديــث ومنســوخه ، تــح : ســمير بــن *

أمــين الزهــيري ، مكتبــة المنــار )الزرقــاء -  1988( 
الشــامي * الصالحــي  يوســف  بــن  محمــد   ، الصالحــي 

خــير  ســيرة  في  والرشــاد،  الهــدى  942هـ(ســبل  )ت 
العبــاد، وذكــر فضائلــه وأعــلام نبوتــه وأفعالــه وأحوالــه 
ــد  ــادل أحم ــيخ ع ــق: الش ــق وتعلي ــاد ، تحقي ــدأ والمع في المب
عبــد الموجــود، الشــيخ عــلي محمــد معــوض ، دار الكتــب 

  )1993 العلمية)بــيروت- 
نافــع )ت * بــن  بــن همــام  الــرزاق  عبــد   ، الصنعــاني 
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الأعظمــي،  الرحمــن  حبيــب   : تــح  211هـ(المصنــف، 
1403هـــ(   - )بــيروت  ط2  العلمــي،  المجلــس 

ابــن الصــلاح ، عثــان بــن عبــد الرحمــن )ت 643هـــ(*
ابــن  أنــواع علــوم الحديــث ويُعــرف بمقدمــة  معرفــة 
ــن عــتر ،دار الفكــر المعــاصر )  ــور الدي ــح : ن الصــلاح، ت

بــيروت - 1986(  
الطــراني ، ســليان بــن أحمــد بــن أيــوب )ت 360هـــ(*

المعجــم الكبــير ، تــح : حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي ، 
ــة ، ط2 )القاهــرة، د. ت(   ــن تيمي ــة اب مكتب

ــاك )ت * ــن الضح ــرو ب ــن عم ــد ب ــم ، أحم ــن أبي عاص اب
باســم فيصــل أحمــد   : تــح   ، 287هـ(الآحــاد والمثــاني 

  )1991  - )الريــاض  الرايــة  دار  الجوابــرة، 
ابــن عــدي ، عبــد الله بــن عــدي بــن عبــد الله  )ت *

عــادل   : تــح   ، الرجــال  ضعفــاء  في  365هـ(الكامــل 
شــارك   ، معــوض  محمــد  وعــلي  الموجــود  عبــد  أحمــد 
في تحقيقــه: عبــد الفتــاح أبــو ســنة ، الكتــب العلميــة 

 )1997 )بــيروت-ـ
ابــن العراقــي ،  أحمــد بــن عبــد الرحيــم بــن الحســين )ت *

826هـــ( المدلســين، تــح : رفعــت فــوزي عبــد المطلــب ، 
ونافــذ حســين حمــاد ، دار الوفــاء )د . م - 1995( .

)ت * الله  هبــة  بــن  الحســن  بــن  عــلي   ، عســاكر  ابــن 
571هـــ( تاريــخ دمشــق ، تــح : عمــرو غرامــة العمروي ، 
دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع) د. ت - 1995( 

ــن موســى )ت 322هـــ( * ــن عمــرو ب ــلي ، محمــد ب العقي
االضعفــاء الكبــير، تــح: عبــد المعطــي أمــين قلعجــي،  دار 

ــيروت- 1984(   ــة )ب ــة العلمي المكتب
بــدر الديــن العينــي ، محمــود بــن أحمــد بــن موســى )ت *

ــاني  ــال مع ــامي رج ــار في شرح أس ــاني الأخي 855هـ(مغ
الآثــار ، تــح : محمــد حســن محمــد ، دار الكتــب العلميــة 

)بــيروت - 2006(
الغــزالي ، محمــد بــن محمــد )ت 505هـــ( إحيــاء علــوم *

ــيروت -د. ت  ــة )ب ــن ، دار المعرف الدي
ابــو الفــداء ، إســاعيل بــن علي بــن محمــود )ت 732هـ( *

المختــر في أخبــار البــشر ، المطبعــة الحســينية المريــة  ) 
د. م - د. ت(

الفراهيــدي ،الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو)ت 175هـــ(*
، وإبراهيــم  المخزومــي  : مهــدي  تــح   ، العــين  كتــاب 

الســامرائي ، دار ومكتبــة الهــلال )د . م - د . ت(  
الكلابــاذي ،أحمــد بــن محمــد بــن الحســين )ت 398هـــ( *

الهدايــة والإرشــاد في معرفــة أهــل الثقــة والســداد ، تــح : 
عبــد الله الليثــي ، دار المعرفــة  )بــيروت -147هـــ(

ابــن كثــير ، إســاعيل بــن عمــر بــن كثــير )ت 774هـــ( *
الثقــات  ومعرفــة  والتعديــل  الجــرح  في  التكميــل 
شــادي  د.  وتحقيــق:  دراســة   ، والمجاهيــل  والضعفــاء 
بــن محمــد بــن ســالم آل نعــان ، مركــز النعــان للبحــوث 
والترجمــة،  الــتراث  وتحقيــق  الإســلامية  والدراســات 

  )  2011  - م   . اليمــن)د 
ــن عــون )ت 233هـــ( * ــن معــين ب ــى ب ــن معــين ، يحي اب

تاريــخ ابــن معــين )روايــة عثــان الدارمــي(، تــح : أحمــد 
ــق - د .  ــتراث ) دمش ــون لل ــيف ، دار المأم ــور س ــد ن محم

ت( 
ابــن منجويــه ، أحمــد بــن عــلي بــن محمــد )ت 428هـــ( *

رجــال صحيــح مســلم ، تــح : عبــد الله الليثــي  ، دار 
ــيروت- 1407هـــ(  ــة  )ب المعرف

ابــن منــده ، محمــد بــن إســحاق بــن محمــد )ت 395هـــ( *
فتــح البــاب في الكنــى والألقــاب ، تــح : أبــو قتيبــة نظــر 

محمــد الفاريــابي ،  مكتبــة الكوثــر ) الريــاض - 1996(
ابــن منظــور ، محمــد بــن مكــرم بــن عــلي )ت 711هـــ(*

مختــر تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر ، تــح : روحيــة 
  )1984 الفكر)دمشــق-  دار   ، واخــرون  النحــاس 

ابــن معــين ، يحيــى بــن معــين بــن عــون  )ت 233هـــ( *
ســؤالات ابــن الجنيــد لأبي زكريــا يحيــى بــن معــين ، 
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تــح : أحمــد محمــد نــور ســيف ، مكتبــة الــدار )المدينــة 
المنــورة-1988( 

محــب الديــن الطــري ، أحمــد بــن عبــد الله الطــري )ت *
694هـــ( ذخائــر العقبــى في مناقــب ذوى القربــى ، عنيت 
بنــشره: مكتبــة القــدسي لصاحبهــا حســام الديــن القــدسي 
ببــاب الخلــق بحــارة الجــداوي بــدرب ســعادة بالقاهــرة، 
الخزانــة  ونســخة  المريــة،  الكتــب  دار  نســخة:  عــن 

التيموريــة ) د. م -1356 هـــ( 
المــزي  ، يوســف بــن عبــد الرحمــن بــن يوســف )ت *

742هـــ( تهذيــب الكــال في أســاء الرجــال ، تــح : بشــار 
ــيروت- 1980(  ــالة )ب ــة الرس ــروف ـ مؤسس ــواد مع ع

 مُغَلْطــاي  ، ابــن قليــج بــن عبــد الله ) ت 762هـــ(  *
ــادل  ــح : ع ــال، ت ــاء الرج ــال في أس ــب الك ــال تهذي إك
محمــد ،و أســامة إبراهيــم ، الفــاروق الحديثــة للطباعــة 

) د . ت - 2001( والنــشر 
ــلي )ت 303هـــ(* ــن ع ــعيب ب ــن ش ــد ب ــائي  ، أحم  النس

الضعفــاء والمتروكــون ، تــح : محمــود إبراهيــم زايــد ، دار 
الوعــي  )حلــب- 1396هـــ(  

ابــن الــوردي ، عمــر بــن مظفــر بــن عمــر )ت 749هـــ(*

ــيروت -  ــة )ب ــب العلمي ــوردي ، دار الكت ــن ال ــخ اب تاري
.  )1996

ــن حيان)ت306هـــ( * ــن خلــف ب ــع ، محمــد ب ــن وكي اب
أخبــار القضــاة ، صححــه وعلــق عليــه وخــرّج أحاديثــه: 
التجاريــة  المكتبــة   ، المراغــي  مصطفــى  العزيــز  عبــد 
الكــرى، بشــارع محمــد عــلي بمــر لصاحبهــا: مصطفــى 

1947م( محمد)الريــاض- 
ياقــوت الحمــوي ، ياقــوت بــن عبــد الله )ت 626هـــ( *

ــب،  ــة الأدي ــب إلى معرف ــاد الأري ــاء = إرش ــم الأدب معج
تــح : إحســان عبــاس، دار الغــرب الإســلامي )بــيروت- 

 )1993
ثانيا المراجع*
المعاجــم * دُوزِي، تكملــة  بيــتر آن  ، رينهــارت  دوزي 

ــد سَــليم  العربيــة ، نقلــه إلى العربيــة وعلــق عليــه: محمَّ
النعَيمــي ، وزارة الثقافــة والإعــلام، الجمهوريــة العراقيــة 

العــراق- 2000(   (
عــلي محمــد ، امــير المؤمنــين الحــين بــن عــلي بــن ابي *

طالــب g شــخصيته وعــره ، دار التوزيــع والنــشر 
   )2004- )القاهــرة  الاســلامية 
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    ملخص البحث  

اختــار الله ســبحانه وتعــالى الديــن الاســلامي إلى الخلــق أجمعــين ليختــم بــه الرســالات الســاوية، 
واختــار الرســول s ليختــم بــه النبــوة ؛ وجعــل القــرآن خاتــم الكتــب المعجــزة ، فهــو الجامــع 
للأحــكام كلهــا )الروحيــة والعقليــة ( التــي يحتاجهــا الانســان فضــلا عــن متطلبــات حياتــه الدنيويــة .                             
ــع  ــة للمجتم ــة والفكري ــة العقائدي ــذه المنظوم ــاً لإدارة ه ــاً منطقي ــلّ ترتيب ــزّ وج ــع الله ع ــد وض وق
ــب  ــون صاح ــه ، ويك ــن خلق ــاة  م ــة مصطف ــة خاص ــلطة فكري ــة س ــر تهيئ ــوني ( ع ــلامي ) الك الاس
ــا  ــم ، وكل م ــرآن الكري ــكام في الق ــة الاح ــك لمعرف ــا ؛  وذل ــا واجتاعي ــا وعلمي ــاً فكري يئ ــلطة مُهَّ الس
ــة  ــادة يســتحق هــذه المنزل ــأ للقي ــات القــرآن فمــن المنطقــي جــدا ان يكــون الشــخص المهي يتعلــق  بآي
ليــارس القيــادة المطلقــة لمفاصــل الحيــاة كافــة ، وقــد كان الرســول عــى رأس هــذا الترتيــب واظهــر 
ــد اوجــب  ــم الحســن والحســين cوق ــدأ بعليgث ــاء مــن بعــده ؛ وب ــاس مــن هــم الخلف الرســول للن
ــة  ــة الله دون طاع ــل بطاع ــلا يقب ــه ، ف ــا بطاعت ــول وقرنه ــة الرس ــة طاع ــى الام ــالى ع ــبحانه وتع الله س
الرســول فبهــذه الطاعــة يتــم المحافظــة عــى النســيج الإســلامي المقــدس  فســلام الامــة باتبــاع الرســول 
واهــل بيتــه )الخلفــاء اللذيــن اختارهــم الرســول  s وقــد أوضــح الرســو ل sللأمــة ذلــك في أكثــر 
مــن مناســبة مــن مثــل  قولــه المتواتــر : ))  تركــت فيكــم الثقلــين  مــا أن تمســكتم بهــا لــن تضلــوا أبــدا 

ــاب الله وعــترتي أهــل بيتــي  ((   .                        كت
هــذا البحــث ، وخطتــه  هــو محاولــة  لعــرض مواقــف النــص المقــدس المتمثــل بالقــرآن والســنة  في 
وجــوب طاعــة الرســول وخلفائــه ، وكذلــك عــرض المواقــف  والســبل التــي اتبعهــا الفريــق المعــارض 
للرســالة ، وصاحبهــا وتحليــل الســبل والطــرق التــي اتبعهــا   والتــي أدت الى نتائــج خطــيرة بــدءاً مــن 
ــرى  ــور ت ــارت الأم ــف ص ــن g ، وكي ــام  الحس ــة الام ــم الخليف ــلي g ؛ ث ــام ع ــى  الام ــلاب ع الانق

بمنظــار بعيــدٍ عــن الــروح الحقيقيــة للديــن الإســلامي
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 Abstract  
Allah choose the Islamic Religion to convey the divine massages to the whole 

world, and the prophet Muhammad may Allah bless him and his purified house  
was chosen to seal the prophecy and make the Qur’an the concluding of the miracle 
books having all the rulings  that the man should follow in his life .

      Allah set a logical arrangement for the management for this system in adopt-
ing a special intellectual authority and the person who has this authority should be 
prepared intellectually, scientifically and socially to know the rulings of the Quran 
and the explanation of the verses , furthermore he should have special qualifica-
tions to deal with the different life facilities . The prophet was the one who shielded 
that order and identified the caliphs after him, Imam Ali, Alhassan and AL Hussain 
peace be with them . So that the nation should obey the Prophet and the chosen 
Caliphs, because the acceptability of the obedience of Allah pertains to the obedi-
ence of the Prophet and the Caliphs that protect the sacred fabric of Islam . As the 
prophet Muhammad stated clearly for his companions : “I leave behind me two 
priorities -if you grasp the two of them you will not go astray : the Quran and my 
household , Ahalalbayt”.    This research is an attempt to present the attitudes  of 
the Glorious Quran and the traditions that certify to obey the prophet Muhammad 
and his Caliphs his household . 
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 المدخل  

لقــد وضــع الرســول محمــد s الأســس المتينــة لقيــام الدولــة الاســلامية وقواعدهــا في المدينــة ومكة، 
ــاء  ــر بن ــموه ع ــان  وس ــة الانس ــى كرام ــة ع ــة والقولي ــنته العملي ــدُ في س ــول s يؤكِّ ــيء الرس ــا فت وم
منظومــة فكريــة واجتاعيــة واضحــة المعــالم ، يســندها الذكــر الحكيــم في آياتــه الكريمــة ، وكان الاســاس 
لهــذه المنظومــة هــو توضيــح  العلاقــة بــين الخالــق والمخلــوق المتمثلــة بالعبوديــة المخلصــة لله عــزّ وجــلّ ، 
فعلاقــة العبــد بــالله هــي الاخــلاص في القــول والعمــل، وفي الــسّر والعلــن وليــس مقبــولٌ أي شــائبة في 
هــذه العلاقــة ؛ لذلــك ســعى الرســول  s مؤيــدا بــروح القــدس إلى بنــاء النفــس الانســانية وتحصينهــا 
إلى جانــب بنــاء الدولــة ، وتمثــل هــذا البنــاء في كثــير مــن الأحاديــث المتواتــرة عنــهs، فبــيّن وأوضــح 
الســبيل للنــاس الموصــل لرضــا الله ورســوله ، وجــزاء مــن اتبــع هــذا الســبيل هــو الجنــة ، وعقــاب مــن 
تنكــب عنــه هــو العــذاب في نــار جهنــم ، وقــد وردت الآيــات الكثــيرة التــي تؤيــد الرســول s وتبــين 
للمؤمنــين والمســلمين ، أن الرســول هــو البــاب والطــرق إلى مرضــاة الله ، وعنــوان هــذا البــاب هــو حــبّ 
ــر  ــات الريحــة في هــذا الأم ــردد ، وســنذكر الآي ــه في كلّ شيء دون أي معارضــة أو ت الرســول وطاعت
تهَِــا الْأنَْهـَـارُ{ ــرِي مِــن تَْ في البحــث مــن مثــل قولــه تعــالى :}وَمَــن يُطـِـعِ اللهََّ وَرَسُــولَهُ يُدْخِلْــهُ جَنَّــاتٍ تَجْ
ــا  ــات ؛ ولاســتمرار هــذه المنظومــة أمــر الله ســبحانه وتعــالى الرســول s أن يبــين لن وغيرهــا مــن الآي
مــن هــم الخلفــاء المؤهلــين لشــغل منصــب القيــادة  الشرعيــة والسياســية في الدولــة الاســلامية ، فــأدى 
الرســول s مــا أمــره الله عــزّ وجــلّ وبلّــغ النــاس كلّهــم بمــن يخلفــه منــذ  ) حديــث الــدار ( في بدايــة 
الدعــوة إلى ) حديــث الغديــر ( في حجــة الــوداع ومــا بــين البدايــة والنهايــة لم يــترك الرســول  s مناســبة 
خاصــة أو عامــة مــن دون التذكــير والتأكيــد بمــن يخلفــه في ادارة أمــر المســلمين، لكــن نشـــأ تيــار مقابــل 
هــذه الوصايــا هدفــه الآســاس هــو معارضــة الرســولs في هــذا الأمــر تحديــدا ؛ بوصفــهِ يمثــل القضــاء 
ــأ  ــد نش ــانية ، وق ــترم الانس ــة لا تح ــح ضيق ــة ومصال ــتكبار وجاهلي ــن اس ــؤلاء م ــه ه ــا يمثل ــى كلّ م ع
هــذا التيــار تحــت عبــاءة المعارضــة العســكرية أولا ، ثــمّ بعــد الفتــح وجــد نفســه في منظومــة الاســلام 
والمســلمين ممــا جعلــه يغــير فكرتــه العســكرية إلى فكــرة جديــدة وهــي اســتخلاف الرســول s في أمــر 
المســلمين بــأي صــورة ، فبــدأ باشــاعة بشريــة الرســول s وأنّــه يخطــأ ويصيــب وهــي فكــرة تهــدف إلى 
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توهــين أمــر الرســول وســنته ؛ وخلــق أجــواء مــن التوتــر والشــكِّ عنــد النــاس في حياتــه ؛ ثــمّ ظهــرت 
قــوة نفــاق هــذا التيــار في مــرض الرســول s وانقلابهــم غــى وصايــاه وهــو لم يدفــن بعــد .

 s ــول ــة الرس ــى أنّ طاع ــصّ ع ــي تن ــة الت ــات القرآنيّ ــم دلالات الآي ــة لفه ــث محاول ــذا البح ه
المطلقــة مــن دون شــكّ أو ريــب إنّــا هــي علامــة إيــان خالــص بــالله ورســوله s ؛ لأنّ الله ســبحانه 
وتعــالى قــد أوجــب هــذه الطاعــة وجعلهــا مقرونــة بطاعتــه ؛ وهــي طاعــة غــير محــددة بأمــر مــا ، فقــد 

جعلهــا في الأمــور كلّهــا .
فالتحليــل والفهــم يكــون أولا لــدلالات آيــات الطاعــة ، وبعــض الآيــات الأخــرى ذات العلاقــة 
ــوا  ــن عارض ــيا الذي ــول s لاس ــة الرس ــدم طاع ــا بع ــف أدى تأويله ــرآن وكي ــا الق ــصّ عليه ــي ن الت
ــة  ــبيلا لمخالف ــؤلاء س ــع ه ــف اتب ــمّ كي ــه ، ث ــذي أوصى ب ــه ال ــب خليفت ــألة تنصي ــول s في مس الرس
ــرّة  ــة ، و الم ــا الواضح ــرت صورته ــي ظه ــيرة الت ــج الخط ــأدّى إلى النتائ ــر؛ ف ــذا الأم ــول في ه الرس
ــن  ــوله م ــه الله  ورس ــا وضع ــزام ب ــدم الالت ــبب ع ــنg، بس ــام الحس ــدة الإم ــيّ في م ــن الحقيق بالدي
ترتيــب لإدارة الدولــة المســلمة بالصــورة التــي ارتضاهــا الله ورســوله للحفــاظ عــى وجــه الإســلام 

ــيّ . الحقيق
وبعــد بيــان دلالات الآيــات ؛ ســيركز البحــث عــى تحليــل ســلوك الفكــر الوضعــي المتمثــل برمــوز 
معارضــة الرســول s ؛  الــذي قابــل النــصّ الشرعــي المتمثــل بالقــرآن والســنة النبويــة ؛ التــي 
ــة  ــك في ثلاث ــه s وذل ــة في خلافت ــة التالي ــل المرحل ــى تفصي ــة ع ــات الدال ــت الآي ــت ووضّح فصّل

محــاور  :
s الأول : عنوانه : النصّ الإلهيّ في الاختيار ووجوب طاعة الرسول

الثــاني : : عنوانــه : مــدة حكــم الإمــام الحســن g الثالــث : عنوانــه : عــدم الطاعــة وصلــح الإمــام 
                                                                    g  الحســن
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أولا: النصّ الإلهيّ ف الاختيار
 ،sإنّ الله ســبحانه وتعــالى لم يرتــضِ الإســلام دينــا إلاّ بعــد إنزالــه آيــة التنصيــب لخليفــة رســول الله
غْــتَ رِسَــالَتَهُ  ْ تَفْعَــلْ فَــمَا بَلَّ ــكَ وَإنِ لمَّ بِّ ــغْ مَــا أُنــزِلَ إلَِيْــكَ مِــن رَّ سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ وهــي قولــه  تعــالى: } يَــا أَيُّ
ــدِي الْقَــوْمَ الْكَافرِِيــنَ {)1( وقــد ذكــر أغلــب المفسريــن أنّ هــذه  وَاللهُّ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاسِ إنَِّ اللهَّ لاَ يَْ
ــاس  ــول s في الن ــادى الرس ــد ن ــوداع ، وق ــة ال ــن حجّ ــول s م ــودة الرس ــق ع ــت في طري ــة نزل الآي
أنّ الصــلاة جامعــة ، فيعــود مــن تقــدّم ، ويلحــق بهــم مــن تأخّــر؛ فاجتمــع النــاس قــرب غديــر خــمّ ، 
وحديــث الغديــر متواتــر بــين المســلمين فقــد نــصّ فيــه الرســول s مــع أحاديــث كثــيرة عــى تنصيــب 
ــزّ  ــن الله ع ــر م ــب أم ــذا التنصي ــى أنّ ه ــدلّ ع ــا ي ــة مم ــادة الأم ــه في قي ــا ل ــبg وصي ــن أبي طال ــلّي ب ع
ــلّي،  ــه لع ــولs نفس ــة الرس ــر كفال ــة ع ــادة الأم ــأ علّيgلقي ــد هي ــالى ق ــبحانه وتع ــلّ ؛ لأنّ الله س وج
فقــد كفلــه صغــيرا ، وعلّمــه كلّ العلــم الــذي جــاءه مــن الله ســبحانه تعــالى فــكلّ ذلــك في رعايــة الله 
وتســديده لمــا يجعــل قيادتــه رحمــة وفــوزا للإســلام والمســلمين ؛ لأنّ الله قــد اصطفاهــم لأداء هــذا الــدور 

القيــادي الواجــب في العقيــدة والحفــاظ عليهــا .
ومســألة الاختيــار أو الاصطفــاء مســألة خاصــة بــالله عــزّ وجــلّ فــالله ســبحانه يعلــم الخــير في عبــاده 
وأنّهــم غــير متســاوين في القــدرات الذاتيّــة ، فــإنّ الله يختــار للإنســان مــا يصلحــه في دنياه وآخرتــه ، فقد 
سْــلمُِونَ{ )2(.  يــنَ فَــلَا تَموُتُــنَّ إَلاَّ وَأَنتُــم مُّ اختــار لــه الديــن كقولــه تعــالى : } إنَِّ اللهَّ اصْطَفَــى لَكُــمُ الدِّ
وقــد اختــار الرســـــــل مــن النــــــاس لمــا علمه مــن خيــــــــرهم ، وبـــــــرهم ، وتقــــواهم، وتواضعهم، 
وحبهــم للنــــــاس كقولــه تعــالى : } إنَِّ اللهَّ اصْطَفَــى آدَمَ وَنُوحًــا وَآلَ إبِْرَاهِيــمَ وَآلَ عِمْــرَانَ عَــلَى 
ــا القــرآن الكريــم عــن اصطفــاء خــاصّ لأفــراد بعينهــم مــن قبــل الله ســبحانه  ِــنَ{. بــل يحدثن الْعَالَم
ــارا  ــا إظه ــن منه ــرم الآخري ــا وح ــم الله به ــد خصه ــلات ق ــات ومؤه ــون صف ــم يحمل ــالى ؛ لأنّه وتع
لقدرتــه عــزّ وجــلّ ، وأنّــه تعــالى يختــار للنــاس مــا ينفعهــم وإنْ خُفِيَــتْ أســباب الاختيــار يقــول تعــالى 
ــن يَشَــاء وَاللهُّ وَاسِــعٌ  ــهُ مَ ــؤْتِي مُلْكَ سْــمِ وَاللهُّ يُ ــمِ وَالْجِ ــمْ وَزَادَهُ بَسْــطَةً فِ الْعِلْ ــاهُ عَلَيْكُ : } إنَِّ اللهَّ اصْطَفَ
ــرَكِ وَاصْطَفَــاكِ عَــلَى  عَليِــمٌ { )4( وقولــه تعــالى : } وَإذِْ قَالَــتِ الْمَلَائكَِــةُ يَــا مَرْيَــمُ إنَِّ اللهَّ اصْطَفَــاكِ وَطَهَّ

ِــنَ { )5( . نسَِــاء الْعَالَم
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فاختيــار الله ســبحانه وتعــالى لمــن يشــاء في أمــر الديــن مســألة منطقيّــة لترتيــب الحيــاة ؛ لأنّ 
ــة ، أم  ــاة الدينيّ ــك الحي ــواء ذل ــة ، س ــير منظم ــة غ ــوضى حياتيّ ــشَ  في ف ــتطيع أنْ يعي ــان لا يس الانس
الاجتمـــــاعيّة، أم الثقــــافيّة وغيــرها . والتــــأريخ الانســــــانّي بكــــلّ حضــــاراته لا يخرج عن هذه 
الســنةّ التنظيميّــة. فقــد وضــع الانســان قوانــين وأحــكام مــن أجــل فــرض نظــام معــين  يحكــم حياته، 
ــا فقــد نظمــت حياتهــا عــى أســاس الســلطة  ــا وحديث ــد كلّ الشــعوب قدي فهــي فطــرة إنســانيّة عن
المركزيّــة التــي تمثلــت بالحاكــم المطلــق الــذي يقــود البلــد ، والعــرب لا يخرجــون عــن هــذه الفكــرة 
ــلطة  ــرم الس ــى رأس ه ــة ع ــم للقبيل ــاك زعي ــة فهن ــات قبليّ ــون في تمع ــوا يعيش ــة وإنْ كان التنظيميّ
لإدارة شــؤون القبيلــة، وكذلــك المــدن مثــل مكّــة والمدينــة والطائــف لهــا زعاماتهــا التــي تقودهــا في 

الســلم والحــرب وتنظــم شــؤونها .
وبظهــور الإســلام واختيــار النبــيّ محمــد s لتبليــغ الرســالة الســاويّة ،أصبــح رســول الله s هــو 
رأس الســلطة الدينيّــة والدنيويّــة ، والتــي اســتمدت شرعيتهــا مــن النصــوص القرآنيّــة التــي اقترنــت 
ــي  ــة تختف ــة نموذجيّ ــام دول ــلام أراد قي ــولs ؛ فالإس ــة الرس ــالى بطاع ــبحانه وتع ــة الله س ــا طاع فيه
فيهــا الفــوارق التــي وضعهــا الانســان مــن الناحيــة الثقافيّــة والاجتاعيّــة والسياســية وعلاقــة المحكــوم 
بالحاكــم التــي يجــب أنْ تســودها العدالــة التامــة فــكل مســلم هــو أخ للمســلم يحكمهــا مبــدأ المســاواة 
ــذا  ــق ه ــوى ؛ ولتحقي ــن الله بالتق ــرب م ــة الق ــر إلاّ بدرج ــرد وآخ ــين ف ــرق ب ــلا ف ــبحانه ف ــام الله س أم
المبــدأ يجــب أنْ يكــون الحاكــم يمتلــك صفــات خــاصّ لا تخضــع للمــزاج الشــخيّ أو الضعوطــات 
ــلاميّ ، أي :  ــن الإس ــع روح الدي ــع م ــة تتقاط ــرات خارجيّ ــة أو أيّ مؤث ــح الضيّق ــة والمصال الخارجيّ
ــا  ــول s وجعله ــة الرس ــى اطاع ــرآن ع ــد الق ــد أكّ ــذا فق ــولs ؛ ل ــات الرس ــه كصف ــون صفات تك
عنوانــا للايــان بالرســالة الســاويّة ، هــذا الايــان الــذي ســيكون جــزاءه الجنّــة مــن مثــل قولــه تعــالى: 
ــنَ { )6(  يقِ دِّ ــنَ وَالصِّ ــنَ النَّبيِِّ ــم مِّ ــمَ اللهُّ عَلَيْهِ ــنَ أَنْعَ ــعَ الَّذِي ــكَ مَ ــولَ فَأُوْلَئِ سُ ــعِ اللهَّ وَالرَّ ــن يُطِ } وَمَ
وقولــه تعــالى: } تلِْــكَ حُــدُودُ اللهِّ وَمَــن يُطِــعِ اللهَّ وَرَسُــولَهُ يُدْخِلْــهُ جَنَّــاتٍ { )7( وقــولــــــه تعـالــــى: 
هُمُ اللهُّ إنَِّ اللهَّ عَزِيــزٌ حَكيِــمٌ {gوقـــولــــه تعـــالـــــــى:  حَُ } وَيُطيِعُـــــونَ اللهَّ وَرَسُــــــولَهُ أُوْلَئِــكَ سَــيَرْ
ــولَهُ  ــعِ اللهََّ وَرَسُ ــن يُطِ ــالى: } وَمَ ــه تع ــمًا { )9( وقول ــوْزًا عَظيِ ــازَ فَ ــدْ فَ ــولَهُ فَقَ ــعْ اللهََّ وَرَسُ ــن يُطِ }وَمَ
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ــيٌر  ــولَهُ وَاللهَُّ خَبِ ــوا اللهََّ وَرَسُ ــه تعــالى: } وَأَطيِعُ ــارُ { )10( وقول ــا الْأنَْهَ تهَِ ــن تَْ ــرِي مِ ــاتٍ تَجْ ــهُ جَنَّ يُدْخِلْ
ــمَا عَــلَى رَسُــولنِاَ  سُــولَ فَــإنِ تَوَلَّيْتُــمْ فَإنَِّ بِــمَا تَعْمَلُــونَ { )11( وقولــه تعــالى: } وَأَطيِعُــوا اللهََّ وَأَطيِعُــوا الرَّ
ــشَ اللهََّ وَيَتَّقْــهِ فَأُوْلَئـِـكَ هُــمُ الْفَائـِـزُونَ{ )13(  الْبَــلَاغُ {)12( وقولــه تعالى:}وَمَــن يُطـِـعِ اللهََّ وَرَسُــولَهُ وَيَخْ

ــوا أَعْمَالَكُــمْ{ )14( . سُــولَ وَلَا تُبْطلُِ ــوا أَطيِعُــوا اللهََّ وَأَطيِعُــوا الرَّ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ َ ــا أَيُّ وقولــه تعــالى: } يَ
ــة  ــذه الطاع ــان ، وه ــال، وفي كلّ زم ــى كلّ ح ــدs ع ــيّ محم ــة النب ــر بطاع ــلّ يأم ــزّ وج ــالله ع ف
ــون  ــالى ويك ــبحانه وتع ــر الله س ــو أم ــول s ه ــر الرس ــن أنّ أم ــذي يؤم ــادق ال ــن الص ــوان للمؤم عن
هــذا الأمــر عــى وجــه الالــزام للعبــد المســلم مــن دون شــكّ  أو ريــب ؛ لأنّــه قــد أوضــح الجــزاء الــذي 
ينتظــر المســلم المطيــع الله ورســوله طاعــة خالصــة دون تــردد أو مواربــة ، او أي نــوع مــن أنــواع التفكير 
ــة للإســلام ،  المعــارض ، ومــا ذلــك إلاّ لبنــاء مجتمــع مثــالّي ؛ لأنّ الرســول s يجســد الــروح الحقيقيّ

وفهــا عميقــا لمقاصــد آيــات القــرآن الكريــم .
وأمــام هــذه الآيــات التــي حثــت عــى وجــوب طاعــة الله ورســوله المطلقــة هنــاك آيــات حــذّرت، 
ــاقق  ــكّ أو يش ــع ، أو يش ــن لا يطي ــر م ــذي ينتظ ــزاء ال ــت الج ــة ، وأوضح ــدم الطاع ــن ع ــت ع ونه
ــواْ اللهَّ  ــلْ أَطيِعُ ــالى: } قُ ــه تع ــه قول ــان ؛ من ــة والعصي ــواع المخالف ــن أن ــوع م ــول s ، أو أي ن الرس
ــوْاْ فَــإنَِّ اللهَّ لاَ يُحِــبُّ الْكَافرِِيــنَ { )15( وقولــه تعــالى: } وَمَــن يَعْــصِ اللهَّ وَرَسُــولَهُ  سُــولَ فــإنِ تَوَلَّ وَالرَّ
سُــولَ لَــوْ  وَيَتَعَــدَّ حُــدُودَهُ يُدْخِلْــهُ نَــارًا { )16( وقولــه تعــالى : } يَوْمَئـِـذٍ يَــوَدُّ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ وَعَصَــوُاْ الرَّ
سُــولَ  ى بِهـِـمُ الأرَْضُ وَلاَ يَكْتُمُــونَ اللهَّ  حَدِيثًــا { )17( وقولــه تعــالى: } وَأَطيِعُــواْ اللهَّ وَأَطيِعُــواْ الرَّ تُسَــوَّ
ـُـمْ  ــمَا عَــلَى رَسُــولنَِا الْبَــلَاغُ الْمُبـِـنُ  { )18( وقولــه تعــالى: } ذَلِــكَ بأَِنهَّ وَاحْــذَرُواْ فَــإنِ تَوَلَّيْتُــمْ فَاعْلَمُــواْ أَنَّ
ــه تعــالى : } أَلَمْ  ــابِ { )19( وقول ــدِيدُ الْعِقَ ــإنَِّ اللهَّ شَ ــولَهُ فَ ــاقِقِ اللهَّ وَرَسُ ــن يُشَ ــولَهُ وَمَ واْ اللهَّ وَرَسُ ــآقُّ شَ
ــادِدِ اللهَّ وَرَسُــولَهُ فَــأَنَّ لَــهُ نَــارَ جَهَنَّــمَ خَالـِـدًا فيِهَــا { )20( وقولــه تعــالى: } وَيَقُولُــونَ  ــهُ مَــن يُحَ يَعْلَمُــواْ أَنَّ
ــن بَعْــدِ ذَلـِـكَ وَمَــا أُوْلَئـِـكَ باِلْمُؤْمِنـِـنَ{ )21( وقولــه  نْهُــم مِّ سُــولِ وَأَطَعْنَــا ثُــمَّ يَتَــوَلىَّ فَرِيــقٌ مِّ آمَنَّــا بـِـاللهَِّ وَباِلرَّ
ــدًا { )22( وقولــه تعــالى:}  ــا أَبَ ــمَ خَالدِِيــنَ فيِهَ ــارَ جَهَنَّ ــهُ نَ ــإنَِّ لَ تعــالى: } وَمَــن يَعْــصِ اللهََّ وَرَسُــولَهُ فَ
واْ اللهَّ  ــآقُّ ــمْ شَ ُ ــكَ بأَِنهَّ ــالى: } ذَلِ ــه تع ــنَ{ )23( وقول ــكَ فِ الأذََلِّ ــولَهُ أُوْلَئِ ونَ اللهََّ وَرَسُ ــادُّ ــنَ يُحَ إنَِّ الَّذِي
ــات الكريمــة تؤكــد عــى  ــابِ { )24( ؛ فالآي ــدِيدُ الْعِقَ ــإنَِّ اللهَّ شَ ــاقِقِ اللهَّ وَرَسُــولَهُ فَ ــن يُشَ وَرَسُــولَهُ وَمَ
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ــان  ــدم العصي ــة ، وع ــددة أو مشروط ــير مح ــة غ ــة مطلق ــي طاع ــول s وه ــة لله والرس ــألة الطاع مس
والمخالفــة بــأيّ صــورة . وهــذه الآيــات تؤســس لمســائل كثــيرة لعــل أهمهــا التأســيس لمرحلــة مــا بعــد 
ــن  ــلام دي ــة ، فالإس ــة والمنطقيّ ــة والمهم ــائل البديهيّ ــن المس ــا م ــة ؛ لأنّه ــادة الأمّ ــول s لقي ــاة الرس وف
جديــد عــى ســكان الجزيــرة العربيّــة ، ومعظــم الذيــن أســلموا قــد أســلموا بعــد فتــح مكــة عــام ثانيــة 
ــة وعهدهــا مــن الإســلام ، وحديــث الرســولs يؤكــد  للهجــرة فهــؤلاء عقليتهــم أقــرب للجاهليّ
ــة (( )25( . ومثــل هــذه  ذلــك عندمــا قــال)) إنّي أعطــي قريشــا أتألفهــم لأنّهــم حديــث عهــد بالجاهليّ
ــان  ــق الاي ــون طري ــؤلاء يعرف ــل ه ــي إلاّ لجع ــول s ماه ــة الله والرس ــى طاع ــد ع ــات في التأكي الآي
والــراط المســتقيم عــن طريــق طاعتهــم المطلقــة للرســول s ؛ وليؤكــد الله ســبحانه وتعــالى منزلــة 
النبــيّ s ، ودرجتــه الرفيعــة وأنّــه يتكلــم بــكلام الله عــزّ وجــلّ ســواء في ذلــك الوحــي أم الســنةّ وقــد 
سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهاَكُــمْ عَنْــهُ  بــيّن الله تعــالى ذلــك في آيــات كثــيرة منهــا قولــه تعــالى: } وَمَــا آتَاكُــمُ الرَّ
بـِـعُ إلِاَّ مَــا يُوحَــى إلَِيَّ إنِيِّ أَخَــافُ  قُــوا اللهََّ إنَِّ اللهََّ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ { )26( وقولــه تعــالى: } إنِْ أَتَّ فَانتَهُــوا وَاتَّ
ــوَى   إنِْ هُــوَ إلِاَّ وَحْــيٌ  إنِْ عَصَيْــتُ رَبيِّ عَــذَابَ يَــوْمٍ عَظيِــمٍ { )27( وقولــه تعــالى: } وَمَــا يَنطـِـقُ عَــنِ الْهَ
بـِـنٌ { )29( وقولــه تعــالى: } إنِ يُوحَــى  ــمَا أَنَــا نَذِيــرٌ مُّ يُوحَى{)28(وقولــه تعــالى: } إنِ يُوحَــى إلَِيَّ إلِاَّ أَنَّ
كُــمَ اللهُّ وَهُــوَ  بـِـعْ مَــا يُوحَــى إلَِيْــكَ وَاصْــرِْ حَتَّــىَ يَحْ بـِـنٌ { )30( وقولــه تعــالى: }وَاتَّ ــمَا أَنَــا نَذِيــرٌ مُّ إلَِيَّ إلِاَّ أَنَّ

ــنَ { )31( .  اكمِِ خَــيْرُ الْحَ
 sفهــذه الآيــات لبيــان رفعــة النبــي وعصمتــه ومعدنــه المختــار مــن الله ، وتثبيــت صــورة الرســول
القائــد المطــاع في كلّ أمــر وعليــه تكــون وصايــاه واجبــة الاتبــاع . فســنته وقولــه أمــر يجــب أنْ يطــاع ، 
وهــو علامــة  لإيــان المســلم ؛ لأنّ مــن يطيعــه فقــد أطــاع الله ، ثــمّ هــي علامــة حــبّ مــن الله لمــن يطيــع 
ببِْكُــمُ اللهُّ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ  بعُِــونِي يُحْ الرســول s ويتبعــه لقولــه عــزّ وجــلّ : } قُــلْ إنِ كُنتُــمْ تُِبُّــونَ اللهَّ فَاتَّ
حِيــمٌ{)32( فالرســول s هــو كلمــة الله في الأرض وبــه أحيــا ســننه ودينــه، وقــد  ذُنُوبَكُــمْ وَاللهُّ غَفُورٌرَّ
ارتضــاه خاتــم الأنبيــاء ، الإســلام خاتــم الأديــان ، فلابــدّ مــن ترتيــب إلهــي للقيــادة الدينيّــة والدنيويّــة 
ــة عــن الله ورســوله s فالديــن الإســلامي ليــس بدعــا عــن رســالات الله الســابقة  وهــي غــير خافي
فيختلــف عنهــا . وقــد نفــذ رســول الله s مــا أمــره الله أنْ يفعلــه مــن تعيــين خليفتــه وتنصيبــه، الخليفــة 
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الــذي اختــاره الله جــلّ جلالــه ليكــون أول خليفــة مــن خلفــاء الرســول s ، وحديثــا الغديــر والعــترة 
ــمّ  ــة بــين المســلمين، و لكثرتهــا فقــد تعــددت الطــرق التــي ت ــرة والمتداول ــر الأحاديــث المتوات مــن أكث
ــواهد  ــاب ش ــب كت ــل صاح ــن مث ــب م ــاب الكت ــا أصح ــد ذكره ــا . وق ــث عنه ــذه الأحادي ــج ه تخري
التنـــزيل إذ أخــرج حديــث الغديــر مــن أكثــر مــن طريــق منهــا ثــواب صيــام يــوم الغديــر ذكــر فيــه أنــه 
)) مــن صــام يــوم ثانيــة عــشر مــن ذي الحجّــة كتــب الله لــه ســتين شــهرا ، وهــو يــوم غديــر خــمّ لمــا 
ــر  ــال عم ــولاه . فق ــلّي م ــولاه فع ــت م ــن كن ــال : م ــب فق ــن أبي طال ــلّي ب ــد ع ــول الله s بي ــذ رس أخ
بــن الخطــاب : بــخ بــخ لــك يابــن أبي طالــب أصبحــت مــولاي ومــولى كلّ مؤمــن ومؤمنــة . وأنــزل 
الله} الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ {(()33( ، وقــالs في ولايــة عــلّي بــن أبي طالــبg: )) مــنْ سّره 
أنْ يحيــى حيــاتي ويمــوت ممــاتي ، ويســكن جنّــة عــدن غرســها ربي فليــوال عليــا مــن بعــدي ، وليــوال 
 sوليــه وليقتــد بالأئمــة مــن بعــدي فإنّهــم عــترتي (( )34( ، ويــروى عــن زيــد بــن أرقــم أنّ رســول الله
قــال : )) إنّي تــارك فيكــم الثقلــين ، مــا أنْ تمســكتم بــه لــن تضلــوا بعــدي ، أحدهمــا أعظــم مــن الآخــر؛ 
كتــاب الله حبــل ممــدود مــن الســاء إلى الأرض ، وعتــــــرتي أهـــــل بيتــي ، ولـــــن يفترقــــــا حتــى يــردا 
عــلّي الحــوض ، فـــــانظروا كيــف تخلفــوني فيهــا (( )35(  وقــد أكــد صاحــب العواصــم مــن القواصــم 
عــى خلافــة الامــام عــليg وان اختلفــت ألفــاظ الأحاديــث فالمعنــى واحــد  فقــال : )) فــإن قيــل : 
 s إنّــا يكــون ذلــك في المعــاني التــي تشــكل ، وأمّــا هــذه الأمــور كلّهــا فــلا اشــكال فيهــا ؛ لأنّ النبــي
ــه لا نبــيّ  نــصّ عــى اســتخلاف عــلّي بعــده فقــال s : أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إلاّ أنّ
بعــدي (( )36( . فالرســول s أمــر باتبــاع الخلفــاء مــن بعــده وذلــك بعــد تعيينهــم ومعرفــة المســلمين 
ــرآن  ــن الق ــاء ع ــؤلاء الخلف ــتراق ه ــدم اف ــد ع ــد أك ــبة ، وق ــن مناس ــر م ــك بأكث ــى ذل ــصّ ع ــم ، ون له
الكريــم وهــم أهــل بيتــه وتحديــدا عترتــه الأقربــين ، ولكــي لا تكــون هنــاك شــكوكا مــا لــدّى المتلقــين، 
فقــد ذكــر في مناســبات مختلفــة مــن هــم أهــل بيتــه ومــن هــم عترتــه ، فقــد تعــددت الروايـــــــات بتعــدد 
المنـــاسبــــــات التـــــي ذكـــــر فيهــــــا s هــذا الأمــر ، فقــد روي عــــــن عائشــة أنّهــا قالــت: )) خــرج 
النبــيّ s غــداة وعليــه مــرط مرجّــل مــن شــعر أســود ، فجــاء الحســن بــن عــلّي فأدخلــه ، ثــمّ جــاء 
ــاَ يُرِيــدُ  الحســين فدخــل معــه ، ثــمّ جــاءت فاطمــة فأدخلهــا ، ثــمّ جــاء عــلّي فأدخلــه ثــمّ قــال: } إنَِّ
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رَكُــمْ تَطْهِــيًرا { ]الاحــزاب/33[(()37( وعــن ســعد  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ اللهَُّ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ
ــكَ فيِــهِ { ]آل عمــران/ 6[ دعــا رســول  بــن أبي وقــاص قــال : )) لمــا نزلــت هــذه الآيــة } فَمَــنْ حَآجَّ
ــد  ــن زي ــة ع ــي (( )38( وفي رواي ــل بيت ــؤلاء أه ــم ه ــال : الله ــينا فق ــنا وحس ــة وحس ــا وفاطم اللهs علي
بــن يثيــغ قــال: ))ســمعت أبــا بكــر يقــول : رأيــت رســول الله s خيّــم خيمــة وهــو متكــئ عــى 
قــوس عربيّــة، وفي الخيمــة عــلّي وفاطمــة والحســن والحســين فقــالs : يــا معــشر المســلمين أنــا ســلم لمــن 
ســالم أهــل الخيمــة، حــرب لمــن حاربهــم ، ولي لمــن والاهــم ، لا يحبهــم إلاّ ســعيد الجــدّ طيــب المولــد، ولا 
يبغضهــم إلاّ شــقيّ الجــدّ رديء الــولادة (()39( وعــن ابــن عبــاس قــال : )) ســمعت رســول اللهs يقــول 
: أنــا وعــلّي والحســن والحســين وتســعة مــن ولــد الحســين مطهــرون معصومــون (()40( ومــن الأحاديــث 
التــي تؤكــد أنّ رســول الله قــد حــدد خلفــاءه بصــورة لا لبــس فيهــا وهــم أهــل بيتــه وأنّ أولهــم عــلّي بــن أبي 
طالــب g قولــه s : )) في كلّ خلــف مــن أمتــي عــدول مــن أهــل بيتــي ، ينفــون عــن هــذا الديــن تحريــف 
الغالــين ، وانتحــال المبطلــين ، وتأويــل الجاهلــين ، ألا وأنّ أئمتكــم وفدكــم إلى الله عــزّ وجــلّ فانظــروا مــن  

توفــدون(( )41( .
فمثــل هــذه الآيــات المنـــزلة التــي تحــثّ عــى طاعــة الرســول، والأحاديــث الصــادرة مــن الرســول 
الأكــرمs تعــزز مــن توجهنــا في أنّ مســألة الخلافــة هــي تهيئــة وترتيــب مــن الله ســبحانه وتعــالى لمــن 
ســيخلف الرســولs ؛ لأنّ الهــدف منهــا أولا وأخــيرا هــو الحفــاظ عــى الديــن بروحــه الحقيقّيــة عــر 
الفهــم التــام والعميــق لآيــات القــرآن الكريــم ؛ لأنّــه يمثــل الدســتور الدائــم لحيــاة المســلمين والمؤمنــين 
إلى قيــام الســاعة . وقــد صّرح الرســول s بــأنّ القــرآن مــع أهــل بيتــه باخبــار مجمــل مــرّة ، وأخــرى 
ــه يمثــل رأس أهــل البيــت مــن بعــده فقــد )) أخــرج الطــراني عــن أم  تخصيــص للإمــام عــلّيg؛ لأنّ
ســلمة قالــت: ســمعت رســول الله s يقــول : عــلّي مــع القــرآن ، والقــرآن مــع عــلّي ، لايفترقــان حتــى 
يــردا عــلي الحــوض (()42( وذكــر القنــدوزي مــا يؤكــد أنّ الرســولs أخــر أنّــه لا يتــرف إلاّ 
بوحــي مــن الله فقــال: )) إنّ رســول الله s قــال : إني أُمــرِت بســدّ هــذه الأبــواب إلاّ بــاب عــلّي ، فقــال 

فيــه قائلكــم ، وأني ماســددت شــيئا ولا فتحتــه، ولكنــي أُمــرِت بــيء فاتبعتــه (()43( .
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g ّثانيا  : مدة حكم أمير المؤمنن الحسن بن عي
تبــين لنــا في المبحــث الســابق أنّ الله ســبحانه وتعــالى قــد أوجــب طاعــة الرســول s عــى المســلمين 
وجعلهــا مــن أهــم الطاعــات لله عــر اقترانهــا بطاعتــه عــزّ وجــلّ ، وأنّ قولــه s وفعلــه وســنته 
تدخــل في حــدود الطاعــة الواجبــة المفروضــة مــن الله ، ثــمّ أردف بالآيــات التــي تفــرض الطاعــة عــى 
ــوا أولي الأمــر مــن  ــة لمــن اختارهــم الله ســبحانه وتعــالى عــى لســان رســوله s ليكون المســلمين كاف
 sبعــده ؛ لأنّ هــؤلاء الخلفــاء مهيئــون ومصطفــون لقيــادة الأمّــة والحفــاظ عــى الديــن ، فالرســول
ــه تعــالى  ــل قول ــد أشــار القــرآن إلى ذلــك في مث ــم وق ــا جــاء مجمــلا في القــرآن الكري ــيّن ويفصّــل م يبـ
وهُ  ءٍ فَــرُدُّ سُــولَ وَأُوْلِي الأمَْــرِ مِنكُــمْ فَــإنِ تَنَازَعْتُــمْ فِ شَْ ــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ أَطيِعُــواْ اللهَّ وَأَطيِعُــواْ الرَّ َ }يَــا أَيُّ
ــمَا وَليُِّكُــمُ اللهُّ وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ  ــونَ بِــاللهِّ{ )65( ، وقولــه تعــالى : } إنَِّ ــمْ تُؤْمِنُ سُــولِ إنِ كُنتُ إلَِى اللهِّ وَالرَّ
كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ  وَمَــن يَتَــوَلَّ اللهَّ وَرَسُــولَهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــواْ  ــلَاةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ آمَنُــواْ الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ
سُــولِ وَإلَِى أُوْلِي الأمَْــرِ مِنْهُــمْ  وهُ إلَِى الرَّ فَــإنَِّ حِــزْبَ اللهِّ هُــمُ الْغَالبُِــونَ {)66(، وقولــه تعــالى: } وَلَــوْ رَدُّ
ــر (  ــأولي الأم ــود ) ب ــن أنّ المقص ــب المفسري ــر أغل ــد ذك ــمْ {)67(، وق ــتَنبطُِونَهُ مِنْهُ ــنَ يَسْ ــهُ الَّذِي لَعَلمَِ
ــا نزلــت في  ــل أنّه ــن أبي طالــبgوأولاده، فقــد ذكــر الحســكانّي في شــواهد التنزي هــو الإمــام عــلّي ب
ــه  ــه ســأله عــن قول ــا نقــل: )) عــن أبي بصــير، عــن أبي جعفــر، أنّ ــيّ والحســن والحســين عندمـــــ علــ
سُــولَ وَأُوْلِي الأمَْــرِ مِنكُــمْ { ..قـــال : فــنـزلـــت فــــي عــلّي والحســـن  تعالى}أَطِيعُــواْ اللهَّ وَأَطِيعُــواْ الرَّ
ــنَ  ذِي ــواْ الَّ ــنَ آمَنُ ذِي ــولُهُ وَالَّ ــمُ اللهُّ وَرَسُ ــاَ وَليُِّكُ ــت في علّي}إنَِّ ــلاذري )) نزل ــر الب ــين(()68(، وذك والحس
ــلَاةَ{(()69(، ويؤكــد الإمــام الحســنg في أحاديثــه أنّ هــذه الآيــات نزلــت في حقّهــم في  يُقِيمُــونَ الصَّ
خلافــة الرســول s بقيــادة  الأمّــة المســلمة  عندمــا قــالg: )) نحــن حــزب الله المفلحــون ، وعــترة 
رســول الله s الأقربــون ، وأهــل بيتــه الطاهــرون الطيبــون، وأحــد الثقلــين اللذيــن خلفهــا رســول الله  
والثــاني كتــاب الله ... لا يخطئنــا تأويلــه ، بــل نتيقــن حقائقــه فأطيعونــا ، فــإنّ طاعتنــا مفروضــة ، إذ كانــت 
بطاعــة الله والرســول وأولي الأمــر مقرونــة فــإنْ تنازعتــم في شيء فــردوه إلى الله ورســوله... ولــو ردّوه إلى 
الرســول وإلى أولي الأمــر منهــم ، لعلمــه الذيــن يســتنبطونه منهــم ، وأحذركــم الاصغــاء لهتــاف الشــيطان 
ــة بعضهــا مــن بعــض ، وســلالة تأخــذ عهــد الإمامــة مــن  ــه لكــم عــدو مبــين(()70( ؛ فأهــل البيــت ذريّ إنّ
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وصي لــوصي ، )) ذلــك أنّ الأمــة قــد اتفقــت عــى أنّ لفــظ أهــل البيــت إذا أٌطلــق ، إنّــا ينــرف إلى الإمــام 
عــلّي والســيدة فاطمــة والحســن والحســين وذريتهــا(()71( ، ولكــن كثــير مــن الأمّــة مــع معرفتهــا مكانــة أهــل 
البيــت b أصرت عــى عــدم طاعــة الله ورســوله فيهــم ، لاســيّا في خلافتهــم لرســول الله s ومنهــم  
ــن  ــم م ــة له ــة عصم ــذه الطاع ــن ، وه ــين الهادي ــدين المهدي ــه الراش ــن خلفائ ــه م ــنg ؛ لأنّ ــام الحس الإم
ــمٌ   ــرْآنٌ كَرِي ــهُ لَقُ ــه تعــالى: } إنَِّ ــاب في قول ــم الكت ــة عل ــن والســنةّ ؛ لأنهــم خزن ــاظ الدي ــة فهــم حفّ الضلال
اسِــخُونَ  ــرُونَ { )72( وقولــه تعــالى:} وَمَــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إلِاَّ اللهُّ وَالرَّ ــهُ إلِاَّ الْمُطَهَّ كْنُــونٍ  لاَّ يَمَسُّ فِ كتَِــابٍ مَّ
اسِخُــــــونَ فِ الْعِلْــمِ مِنْهُــمْ وَالْمُؤْمِنُــــــــونَ يُؤْمِنُــونَ بمَِا  فِ الْعِلْــمِ{)73( وقـــــولــــه تعــالــــــــى: }لَّكـِـنِ الرَّ
أُنــزِلَ إلَِيــكَ{)74( وأكــدّ الرســولs علــــــم أهــــــل بيتــه b وعميدهــم الإمــام عــلّيgروي عــن ابــن 
ــمت الحكمــة عــشرة أجــزاء  مســعود أنّــه قــال : )) كنــت عنــد الرســول s فسُــئِل عــن عــلّي فقــالs : قُسِّ
ــم علــم  ، فأعطــي عــلّي تســعة أجــزاء ،  والنــاس جــزءا واحــدا . وروى  ابــن عبــاس عــن رســول الله s: قُسِّ
النــاس خمســة ، فــكان لعــلّي منهــا أربعــة أجــزاء ، ولســائر النــاس جــزء ، وشــاركهم عــلّي في الجــزء فــكان 
أعلــم بــه منهــم (()75( ويؤكــد الإمــام الصــادقgأنّ أهــل البيــت b هــم الراســخون في العلــم وعندهــم 
ــاب عندمــا قــال : )) نحــن الراســخون في العلــم ونحــن نعلــم تأويلــه (()76( وفي حديــث آخــر  علــم الكت
قــالg: )) وعندنــا والله علــم الكتــاب كلّــه (()77( وأورد احــد الباحثــين حديثــا للإمــام الصــادق يوضــح 
 :gفي حديــث طويــل فــا أنتــم جُعِلــت فــداك ؟ قــال gفيــه معــدن الأئمــة )) قــال ســدير للإمــام الصــادق
خُــزّان علــم الله وتراجمــة وحــي الله ، ونحــن معصومــون ، أمــر الله بطاعتنــا، ونـــهى عــن معصيتنــا، نحــن 

الحجّــة البالغــة عــى مــن دون الســاء وفــوق الأرض (()78(  
فعــدم طاعــة الرســول s ومخالفتــه كانــت وجــه مــن أوجــه الانقــلاب الــذي كان هدفــه الأســاس 
الوصــول إلى مركــز قيــادة الدولــة المســلمة ؛ لأنهــم نظــروا إلى مســألة القيــادة عــى أنّهــا تحكــم في 
رقــاب العبــاد وهــي نظــرة ماديــة تمامــا ليــس لهــا علاقــة بالديــن وحقيقتــه مــن قريــب أو بعيــد ، بــل 
علاقتهــم بالديــن ونصوصــه بالقــدر الــذي يخــدم مصالحهــم في تحقيــق أهدافهــم ومنهــا ابعــاد خلفــاء        
ــيرة ،  ــل كث ــزلتهم والاســتيلاء عليهــا . ونظرتهــم هــذه تؤكدهــا دلائ ــين عــن منـ الرســولs الحقيقي
مــن مثــل قــول أبي ســفيان حينــا رأى جيــش المســلمين الــذي فتــح مكّــة فقــال : للعبــاس عــمّ النبــيّ 
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) إنّ ملــك ابــن أخيــك عظيــم ( ، فهــم لم يفهمــوا الرســالة تمامــا ولم يؤمنــوا بـــها طوعــا وحقّــا ، فمــن 
المنطقــي أنْ يكــون منهــم  مــن  لم يعتقــد أن ّ تنصيــب الإمــام  عــلّيg هــو ترتيــب إلهــيّ وإنّــا  هــو اجتهــاد  
شــخيّ مــن  الرســولs لقرابتــه منــه ، وقــد اشــترك معهــم في هــذه الفكــرة بعــض المهاجريــن )) فهنــاك 
كثــيٌر مــن المــؤشرات التــي تدعــم الفكــرة القائلــة بــأنّ عمــر كان يعــدّ مــا قالــه النبــيّ s وأعلنــه يــوم غديــر 
خــمّ مــن توجيهــات بشــأن عــلّي بــن أبي طالــب اجتهــادا مــن شــخصه ورغبــة في ذاتــه ، وليــس وحيّــا إلهيــا، 
ومــن ثــمَّ لابــأس في مخالفتــه باجتهــاد آخــر إذا اقتضــت حاجــة المســلمين (()79 ( . فظهــر أنّ الطعــن في شــخص 
الرســول s واظهــاره عــى أنّــه يجــري عليــه مايجــري عــى انســان عــادي ويعتريــه مايعتريــه، ويميــل إلى أهلــه 
ــوا  ــه s فال ــد وفات ــيا بع ــاس لاس ــة الن ــبب في بلبل ــن تس ــذا الطع ــاه s ، ه ــل حاش ــقّ وباط ــه بح وقرابت
عــن الترتيــب الــذي أقــرّه s في الخلافــة وأهملــوا أحاديثــه s في تحديــد أهــل بيتــه b،كأحاديــث ) الخلفــاء 
مــن بعــدي أثنــا عــشرة كلّهــم مــن هاشــم ، وفي روايــة كلّهــم مــن قريــش ( وغيرهــا مــن الأحاديــث 
ــلّ  ــزيه الله عــزّ وجــــــ المتواتــرة بــين المســلمين ، فهــذا الفريــق المعــارض للرســول s قــد تناســى تنـ
ــوَى   إنِْ هُــوَ إلِاَّ وَحْــيٌ يُوحَــى{)80(  لرســوله الحبيــب في مثــل قولــه تعـــــــــــالى:} وَمَــا يَنطـِـقُ عَــنِ الْهَ

بِــنٌ{)81( . ــا إلِاَّ نَذِيــرٌ مُّ بِــعُ إلِاَّ مَــا يُوحَــى إلَِيَّ وَمَــا أَنَ وقولــه تعــالى: }إنِْ أَتَّ
وموقفهــم مــن الوصيّــة باســتخلاف علّيgتعكــس فكرهــم وحقيقــة نفوســهم المترســبة فيهــا 
أفكارهــم الجاهليّــة مــن شرك وعصبيّــة قبليّــة التــي حملوهــا في قلوبـــهم مــع دخولهــم الاســلام ، وهنــاك 
مواقــف كثــيرة تؤكــد اســتمرار تفكيرهــم وســلوكهم الجاهــلّي وتمســكهم بعصبيتــه ، مــن مثــل موقفهــم 
حينــا وقعــت مشــادّة بــين عــلّي بــن أبي طالبgوبــين مــروان بــن الحكــم إذ لطــم عــلّي جبهــة مــروان 
)) فلــا نهــض قالــت قريــش وبنــو أميّــة لمــروان : أنــت رجــل ٌ، جبّهــك عــلّي ، وضرب راحلتــك ، وقــد 
تفانــت وائــل في ضرع ناقــة ، وذبيــان وعبــس في لطمــة فــرس ، والأوس والخــزرج في نسِــعة ، أفتحمــل 
لعــلّي مــا أتــاه إليــك (()82( ، ومــن مثــل مــا )) يــروى عــن عمــرو بــن معــدي كــرب ولم يكــن لــه ديــن 
ينهــاه ؛ أنّ صديقــه عيينــه بــن حصــن نــزل عليــه زائــرا ، في محلــة زبيــد ، وكان عيينــه نديمــه في الجاهليّــة 
فوقــف قــي ببابــه ينــادي : إي أبــا ثــور ، فخــرج إليــه مرحبــا بقولــه : أنعــم صباحــا أبــا مالــك ، فقــال 
عيينــه : أوليــس قــد أبدلنــا الله تعــالى بهــذا ... الســلام عليكــم ، فقــال عمــرو : دعنــا ممــا لا نعــرف ... 
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ثــمّ قــال لضيفــه : أتــشرب لبنــا ، أم مــا كنــا نتنــادم عليــه في الجاهليّــة ، فقــال عيينــه : أوليــس قــد حرمهــا 
الله عــزّ وجــلّ علينــا في الإســلام قــال عمــرو : فــإنّي قــرأت مــا بــين دفتــي المصحــف فــا وجــدت لهــا 
ــكتنا (()83( ؛  ــكت وس ــا لا فس ــدة / 91[ ، فقلن ــونَ { ]المائ نتَهُ ــم مُّ ــلْ أَنتُ ــال: } فَهَ ــه ق ــا إلاّ أنّ تحري
فضــلا عــن الآيــات التــي وصفــت مثــــــــل هـــــــــؤلاء بالجاهــليــــّــة كقولــــــــه تعالـــــــى: } يَظُنُّــونَ 
ءٍ  { )84( . وحقيقــة أنّ هنــاك مــن  ــرِ مِــن شَيْ ــا مِــنَ الأمَْ نَ ــةِ يَقُولُــونَ هَــل لَّ ــقِّ ظَــنَّ الْجاَهِلِيَّ ــاللهِّ غَــيْرَ الْحَ بِ
ــا لم يطيعــوا الرســول ــا برســالته عندم ــة حقّ ــة مؤمن ــمّ عــن عقليّ ــيّ s لاتن ــن للنب ــات المعاصري ترف
ــلّ  ــزّ وج ــه : )) إنّ الله ع ــا أصحاب ــه s مخاطب ــل قول ــن مث ــه م ــم من ــم أعل ــم وكأنّه ــور دينه s في أم
ــوا : ومــا  ــا ، قال ــة ، لم يهدهــا إلى أحــد مــن الأمــم ، تكرمــة مــن الله تعــالى لن أهــدى إلي وإلى أمتــي هديّ
ــا رســول الله ؟ قــالs: الافطــار في الســفر والتقصــير في الصــلاة ، فمــن لم يفعــل ذلــك فقــد  ذلــك ي
ردّ عــى الله عــزّ وجــلّ هديّتــه . قــال عــلّي بــن الحســينg: وكان أصحــاب رســول الله s يصومــون 
في الســفر ويفطــرون (()85( ومثــل هــذه الأفعــال والأعــال )) تــدلّ عــى ظاهــرة ليســت فرديّــة منعزلــة، 
بــل شــائعة في صفــوف الصحابــة تشــكل نمطــا مــن أنــاط الســلوك لــدى جماعتهــم ، والدافــع في كلّ 
هــذه الحــالات كانــت المصلحــة الماديّــة ، هــذا النمــط الســلوكيّ يــدلُّ عــى افتقــار إلى النضــج في الايــان 
، إلى درجــة لايتفاعلــون معهــا مــع حقيقــة موقــع النبــيّ s الربــانّي ، عــى الرغــم مــن كثــرة مــا ســمعوا 
مــن آيــات الذكــر الحكيــم (( )86( فهــذه المواقــف والترفــات كلّهــا كانــت لتحقيــق هدفهــم في خلــق 
حاجــز فكــريّ لــدى النــاس لعــزل القيــادة الحقيقيّة التــــــي تهيــــــأت مــــــن الله ورســـولـــــه لتقــود الأمّة 
والمتمثلــة بعــلّي وبنيــه الحســن والحســينg)) فهــم نفــر خلقــوا ليكونــوا أئمــة خــير يعملــون بــه ويدعــون 
إليــه فــلا تــد فضيلــة مــن فضائــل الحيــاة في عقيــدة ، أو فكــر ، أو اصــلاح إلاّ كانــوا مفاتيحهــا والأدلاء 
عليهــا (( )87( فالتواطــئ بــين قــادة الــشرك في قريــش الذيــن أســلموا بعــد الفتــح وبــين المنافقــين في المدينة 
مــع كثــير مــن العــرب الذيــن لم يدخــل الإســلام إلى قلوبهــم هــذا الاتفــاق في مخالفــة الرســولs في أمــر 
الخلافــة تحديــدا والــذي تــم تنفيــذه يــوم وفاتــه وقبــل دفنــه s ، انقلــب هــؤلاء الطامعــون عــى وصيــه 
ــتين :  ــين الرئاس ــودا ب ــس موج ــان التناف ــد )) كـــــ ــود فق ــراع الموجـــ ــس ال ــا  يعك ــو م ــيّ وه الشرع
الشرعيّــة والفعليّــة ، ولكنــه تنافــس غــير متكافــئ ، صحيــح أنّ النبــيّ s مرســل مــن الله ومدعــوم منــه 
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، ولكنـّـه في الوقــت نفســه مُكلــفٌ بتحقيــق الغايــة مــن ارســاله بوســائل البشريّــة الواقعــة ضمــن حــدود 
... فالتغيــير الشرعــيّ يجــب أنْ يكــون ثمــرة رضــا واقتنــاع المجتمــع ، وأساســه الكلمــة المجــرّدة (( )88( 
ــر  ــاق والكف ــا للنف ــه s عنوان ــل مخالفت ــا ، وجع ــلّ باتباعه ــزّ وج ــر الله ع ــي أم ــولs الت ــن الرس م
قُــواْ بَــنَْ اللهِّ وَرُسُــلهِِ وَيقُولُــونَ نُؤْمِــنُ  قــال تعــالى : }إنَِّ الَّذِيــنَ يَكْفُــرُونَ بِــاللهِّ وَرُسُــلهِِ وَيُرِيــدُونَ أَن يُفَرِّ
ــا  ــا وَأَعْتَدْنَ ــكَ هُــمُ الْكَافِــرُونَ حَقًّ ــكَ سَــبيِلًا   أُوْلَئِ ــنَْ ذَلِ ببَِعْــضٍ وَنَكْفُــرُ ببَِعْــضٍ وَيُرِيــدُونَ أَن يَتَّخِــذُواْ بَ

ــا { )89( .           هِينً ــا مُّ للِْكَافرِِيــنَ عَذَابً
وحينــا عــاد الحــقّ إلى أصحابــه مــن أهــل البيــت بخلافــة الإمــام عــلّيgلم يبــق متخــفٍ أو مــدعٍ 
بالإســلام إلاّ أعلــن صراحــة معارضتــه للنصــوص الإلهيــة في أحقيّــة الإمــامgفي الخلافــة ، فجُــرِدت 
الســيوف وأصبــح الــراع بــين الايــان كلّــه في معســكر علّيgوهــم القلــة المؤمنــة ، وبــين المنافقــين 
ــم ) أنّ  ــع معرفته ــا ، م ــهم به ــوا أنفس ــة أقنع ــج واهيّ ــال بحج ــزل القت ــر اعت ــدّه ، وآخ ــكر ض في معس
الحــقّ مــع عــلّي يــدور معــه حيــث دار( ، وكأنّ الدعــوة الاســلامية عــادت في أول ظهورهــا ، فأصبــح 
ــا وزخرفهــا ممثــلا بالمنافقــين وقــد أشــار  الــراع بــين الديــن ممثــلا في الخليفــة الشرعــيّ ، وبــين الدني
أغلــب الباحثــين إلى ذلــك مــن مثــل قــول العقــاد وهــو يصــف الــراع : )) هــي كانــت صراعــا بــين 
الخلافــة الدينيّــة كــا تمثلــت في عــلّي بــن أبي طالــب ، والدولــة الدنيويّــة كــا تمثلــت في معاويــة بــن أبي 
ــو  ــلّي ه ــن ع ــض دي ــإنّ تقوي ــن ف ــا يك ــغ بترســن ( :  )) ومه ــتشرق ) ايرلن ــول المس ســفيان (()90( ويق
أحــد الوجــوه والمظاهــر التــي أخــذت في الحســاب لصالــح انتصــار الأمويــين ... لقــد ســعى معاويــة 
وخلفــاؤه المباشريــن بوضــوح إلى متابعــة خــطّ الخلفــاء الأول ، وأقصــد مســاعيهم بالتنســيق والربــط 

ــة في التوســع (( )91( . بــين المصالــح الإســلاميّة والبدويّ
وبعــد استشــهاد الإمــام عــلّيg )) اجتمــع النــاس إلى ابنــه الحســنg، فبايعــوه ورضــوا بــه 
وبأخيــه الحســين بــن علّيgمــن بعــده(( )92( فتحولــت قيــادة الــراع للحفــاظ عــى الديــن وجوهــره، 
مــع واقــع جديــد متغــير ، ونفــوس متلونــة عــى حســب المصلحــة الدنيويّــة ؛ لأنّ الســواد الأعظــم مــن 
النــاس قــد تبلبلــت نفوســها ، وتغــيرت المواقــف مــن الإمــام الحســنg بــين مؤيــد حقّــا للإمــام وهــم 

قليلــون ، وضــدّه وهــم الأغلــب ، ومــن وقــف بــين بــين لغايــة في نفوســهم.     
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وظهــرت ثــار الأســاس الــذي قامــت عليــه فكــرة ابعــاد أهــل البيــت b عــن منـــزلتهم في صــدارة 
الأمّــة وممارســة دورهــم القيــاديّ ، لقــد علــم هــؤلاء كلّهــم أنّ الرســول s قــد )) أوضــح مرتكــزات 
الإســلام الحقيقــيّ في كثــير مــن وصايــاه ، وتوجيهاتــه للأمّــة غــير أنّ ســيادة الإســلام القبــلّي بعــد وفاتــه، 
ثــمّ الإســلام الأمــويّ ، بعــد ذلــك قــد أدّيــا إلى التعتيــم عــى هــذه المرتكــزات وتضليــل المســلمين عنهــا 
بوصفهــا وســيلةً لــرب الإســلام النبــويّ(( )93( الــذي حــدد قــادة الأمّــة بالنصــوص الإلهيّــة ، لكــنّ 
ــة  ــه الوضعيّ انقــلاب المنافقــين اتبــع خططــا وخطــوات منهــا عــدم طاعــة الله ورســوله واحــلال ارادت
مقابــل النصــوص المقدســة ، ومنهــا اتبــاع سياســة شراء المواقــف المؤيــدة لارادتــه الوضعيّــة لتنفيــذ مــا 
يريدونــه مــن مثــل إعطــاء أبي ســفيان الأمــوال الخاصــة بالمســلمين واعطــاء ولديــه مناصــب قياديّــة في 
جيــش الــذي أرســل لفتــح فــارس والشــام ثــمّ اقرارهــم عــى الشــام يترفــون بهــا كيــف شــاءوا ، ممــا 
عــزز قــوة معارضــة الجبهــة المضــادّة للإمــام الحقيقــيّ الممثــل بأهــل بيــت النبــيّ s )) فليــس ثمّــة شــكّ 
أنّ ارتبــاط معاويّــة بالولايــة الشــاميّة واتخــاذه موقعــا شــبه مســتقل فيهــا، حتــى اوج المركزيّــة الراشــديّة، 
فقــد عــزز موقعــه الســياسّي واعطــاه حجــا خاصّــا (()94( أمّــا سياســة شراء الذمــم ، ومســاومة النــاس 
عــى دينهــم في تأييدهــم لأهــل البيــت b ، هــي سياســة متفــق عليهــا بــين معســكر المعارضــين لولايــة 
أهــل البيــت وقـــــد بــدأت في عهــــــد أبــــــي بكــر فقــد ذكــر الجوهــريّ مــا نصّــه : )) فلــا اجتمــع النــاس 
ــن  ــدي ب ــي ع ــن بن ــرأة م ــث إلى ام ــار ، فبع ــن والأنص ــاء المهاجري ــين نس ــا ب ــم قس ــر ، قسّ ــى أبي بك ع
النجــار، قســا مــع زيــد بــن ثابــت ، فقالــت : مــا هــذا؟ قــال: قسّــم قســمة أبي بكــر للنســاء ، قالــت : 
أتراشــوني عــن دينــيّ ، والله لا أقبــل منــه شــيئا ، فردتــه عليــه (( )95( وفي مــدة  الحســن ، اتبــع معاويــة 
أبــا بكــر فقــد بــذل مــا بوســعه لاســتالة النــاس إلى جانبــه ، وفعــل لتحقيــق ذلــك أفاعيــل لا تنــمّ عــن 
أي وازع دينــي أو أخلاقــيّ عندمــا)) اشــترى دهــاة الرجــال في عــره بالإمــرة ، والمــال ، والاســتلحاق 
والنســب ، وصانــع الرؤســاء ، وداهــن أعــداءه ، وبــذل وافــر المــال ، وتظاهــر بالحلــم والاغضــاء عــن 
كلّ خصومــه (( )96( ولعــل مــا قالــه ســعد بــن أبي وقــاص يعطــي لنــا فكــرة عــاّ اتبعــه معاويــة للحصــول 
ــة  ــا اســتقر الأمــر لمعاوي ــة فقــال : )) ولم ــخ هــذه المحادث ــة ذكــر صاحــب الكامــل في التأري عــى الخلاف
دخــل عليــه ســعد بــن أبي وقـــــاص فقــال : الســلام عليــــــك أيهــا الملــك فضحــــك معاويــة وقــال : مــا 
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كان عليــك يــا أبــا إســحاق لــو قلــت : يــا أميـــــــــر المؤمنيــــــــن ، فقـــــــال : أتقولهــا جــذلان ضاحــكا 
؟ والله مــا أحــب أنّي وليتهــــــا بــا وليتهــا بــه(( )97( . وأصبــح الديــن في مــدة الإمــام الحســنgبضاعة 
معروضــة لمــن يدفــع أكثــر ، فقــد وصــل الأمــر عنــد بعضهــم أنْ يبيــع دينــه علنــا إذ يــروى )) إنّ الحتــات 
بــن يزيــد المجاشــعيّ وفــد عــى معاويــة في جماعــة مــن الرؤســاء فأعطــى كلًا منهــم مائــة ألــف ، وأعطــى 
الحتــات ســبعين ألفــا فلــا رجعــوا وكانــوا  ببعــض الطريــق ، أخــر بعضهــم بعضــا بجائزتــه ، فرجــع 
ــتريت مــن القــوم دينهــم ، ووكلتــك إلى دينــك ورأيــك في  ــة يعاتبــه ؛ فقــال : اش الحتــات إلى معاوي
عثــان ، فقــال : وأنــا فاشــتري منــي دينــي ، فأمــر لــه بتــام الجائــزة (( )98( ، ) والحتــات : هــو بزبــد بــن 
علقمــة بــن حــوى بــن ســفيان بــن مجاشــع ، آخــى رســول الله s بينــه وبــين معاويــة بــن أبي ســفيان؛ 
ــه لعــليg كــا تذكــر  ــة وآزره ، وقبــل ذلــك كان هــواه إلى عثــان ، وعــرف بمناوئت ولهــذا لحــق معاوي
ــة ( ، وروى عــن الحتــات  ــز الصحاب ــة في تميي كتــب الرجــال / انظــر ســيرته في الاســتعياب ، والاصاب
ــه كان ينــادي يــوم الجمــل وهــو مــن أصحــاب الجمــل: )) أيهــا النــاس أمكــم أمكــم واختلــط  هــذا أنّ
النــاس فــرب بعضهــم بعضــا وتقصــد أهــل الكوفــة قصــد الجمــل (( )99( فمعاويــة ينظــر إلى الحتــات 
ــه صاحــب ديــن ، وهــو بذلــك يعــرّض أنّ هــذا هــو الديــن الصحيــح ، لا ديــن عــلّي والحســن  عــى أنّ
والحســين b ومــن يؤيدهــم ، وهــي ليســت المــرة الأولى التــي يصــف فيهــا معاويــة مــنْ خالــف وصيّــة 
الرســول s بصاحــب الديــن ، قــال في مراســلاته مــع الإمــام الحســنg: )) ورأى صلحــاء النــاس 
مــن قريــش والأنصــار ، وغيرهــم مــن ســائر النــاس وعامتهــم أنْ يولــوا هــذا الأمــر مــن قريــش أقدمهــا 
ــا بكــر ، وكان ذلــك رأي  ــاروا أب إســلاما وأعلمهــم بــالله وأحبّهــا لهــم ، وأقواهــا عــى أمــر الله ، واخت

ذوي الحجــى والديــن (( )100( .       
فقــد ســلك الذيــــن خالفــوا الرســــــــول s والــذي يعنــي مخالفتهــم الله ســبحانه وتعــالى لقولــه: 
ــمْ  ــنْ أَمْرِهِ ةُ مِ ــيَرَ ــمُ الْخِ ــونَ لَهُ ــرًا أَن يَكُ ــولُهُ أَمْــــ ــىَ اللهَُّ وَرَسُ ــةٍ إذَِا قَ ــنٍ وَلَا مُؤْمِنَ ــانَ لمُِؤْمِ ــا كَـــــــ }وَمَ
ــه خطــيراً ،  ــا{ )101( طريقــا أقــل مــا يقــال عن بيِنً ــلَّ ضَــلَالًا مُّ ــدْ ضَـــــ ــصِ اللهََّ وَرَسُــولَهُ فَقَ ــن يَعْ وَمَــــ
وذلــك بســعيهم بالتشــكيك بالرســول s ومنـــزلته ومــن ثــمّ أهــل بيتــه b وهــذا يؤكــد أنّ )) 
الاعــتراض عــى شــخص الرســول s أشــدّ بــروزا منــه عــى الرســالة أو عــى الارســال ذاتــه (( )102( 
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ولم يكتــف هــؤلاء بالاعــتراض الهــادئ بــل صعّــدوا مــن مواجهتــم عــر إكثــار)) محدّثــو الشــيطان مــن 
دسّ الأحاديــث والروايــات التــي تســتبطن توهــين الرســول s في حكمتــه ونزاهتــه وخلقــه فضــلا 
عــن عصمتــه ... ليــرروا مخالفتهــم لــه ، ومــن قيمــة الدلالــة في تقديمــه لبعضهــم وتأخــيره للبعــض 

ــة موضــع الــرأس مــن الجســد (()103( .         ــة لأهــل بيتــه ووضعهــم مــن الأمّ مــن تزكيّ
وعندمــا نصــل إلى مــدة الإمــام الحســنgومطامع معاويــة نلمــس ظهــور ثــار هــذه السياســة الظالمــة  
والأســاس الخبيــث لإزاحــة أهــل البيــت عــن منـــزلتهم ، فقــد بــدأ أغلــب النــاس يحاولــون الإيحــاء بأنّهــم 
لا يمتــازون بمنـــزلة تميزهــم وتؤهلهــم  للإنفــراد بقيــادة هــذه الأمّــة والطاعــة المطلقــة لهــم من المســلمين ، 
إلاّ القليــل الــذي بقــي مخلصــا لدينــه ، ومحافظــا عــى مبــادئ الإســلام النبــويّ الحقيقــيّ ؛ ولعــلّ مــا أورده 
الذهبــي يوضــح هــذه الفكــرة إذ قــال : ))حدثنــا مخــول عــن أبي ســعيد : أنّ أبــا رافــع أتــى الحســن بــن 
ــال:  ــا حملــك عــى هــذا ؟  ق ــال الحســنg: م ــه فأرســله ، فق علّيgوهــو يصــلي عاقصــا رأســه ، فحلّ
ــل  ــف المفتع ــذا الموق ــل ه ــه (()104( فمث ــا رأس ــل عاقص ــلي الرج ــول : لا يص ــول الله s يق ــمعت رس س
ــأنّ الحســنgلا يعــرف ســنةّ  يفصــح عــن أهــداف بعيــدة وخطــيرة وهــو الإيحــاء للنــاس الحاضريــن ب
جــدّه الرســول s ، بدليــل أنّ هــذا الأعــرابي يعلمــه الســنةّ عــى المــلأ ، وإذا كان الحســن لا يعــرف الســنة 
ــه  ــن      gومنزلت ــقّ الحس ــه في ح ــولs نفس ــث الرس ــيا أحادي ــلمين ، متناس ــادة المس ــولى قي ــف يت فكي
عنــد الله ورســوله مــن مثــل قولــه s عندمــا أخــذ الحســن والحســين g : )) مــنْ أحبنــي وأحــب هذيــن، 
ــه ويحــب  ــيsّ يحب ــق آخــر)) كان النب ــوم القيامــة (( )105( وعــن طري ــي ي وأباهمــا ، كان معــي في درجت
ــة(( )106(  ــوم  القيام ــه ي ــه بدرجت ــا، كان مع ــا وأمه ــا وأباهم ــنْ أحبه ــر أنّ م ــين g ، وأخ ــاه الحس أخ
ومــن مثــل قــول الرســول s في حقّهــم : )) فــلا تقدموهــم فتهلكــوا، ولا تقــروا عنهــم فتهلكــوا ، 
ولا تعلموهــم فإنّهــم أعلــم منكــم (()107( وبمثــل هــذه الترفــات وغيرهــا اســتطاع الحــزب المعــارض 
ــة  ــون مكان ــوا لا يعرف ــام ، فأصبح ــل الش ــا في أه ــك جليّ ــر ذل ــاس وظه ــل الن ــت أنْ يضل ــل البي لأه
ــل  ــن أه ــل م ــل رج ــك : )) دخ ــروى في ذل ــينgومما ي ــن والحس ــمّ الحس ــت ث ــل البي ــد أه علّيgعمي
ــألت  ــه ، فس ــي إلي ــال قلب ــه ف ــن من ــال : لم أر أحس ــنة ، ق ــة حس ــا بغل ــلا راكب ــرأى رج ــة ف ــام المدين الش
ــيّ غيظــا وحنقــا وحســدا أنْ يكــون  ــلأ قلب ــن أبي طالبgفامت ــن عــلّي ب ــه الحســن ب ــل لي : أنّ ــه فقي عن
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لعــلّي ولــد مثلــه (()108( . وهــذه نتيجــة لتوجــه الفريــق الــذي بــدأ بالاســتيلاء عــى الخلافــة، وابعــاد 
أهلهــا عــن الســاحة الدينيّــة والاجتاعيّــة ، فقــد تمــت مقاطعــة الإمــام عــلّيg في مســائل كثــيرة 
هــي في صلــب الديــن ، وبــدأت آراء وتأويــل النصــوص مــن الخلفــاء  بحســب المصلحــة السياســيّة لا 
الدينيّــة ، مــن مثــل عــدم محاســبة خالــد بــن الوليــد عــاّ فعلــه بالــك بــن نويــره وقومــه، فتجــاوز أبــو 
بكــر عقوبتــه للابقــاء عــى اتفــاق الانقــلاب متاســكا ، ومــن مثــل عــدم إتبــاع الســنة في توزيــع العطــاء 
ــان  ــد عث ــا في عه ــأس ، أمّ ــب بالف ــسر الذه ــم أن يك ــروة بعضه ــت ث ــلمين فوصل ــين المس ــة ب والعدال
فحــدث ولا حــرج ، فصــارت النفــوس تواقــة لدنيــا زائلــة تبحــث عــن المناصــب ، والثــروة عــن أي 
ــا  ــدي الســاعة فتن ــين ي ــا أخرهــم : )) إنّ ب ــق لايهــم . فصــدق فيهــم حديــث الرســول s حين طري
كقطــع الليــل المظلــم ، يصبــح الرجــل فيهــا مؤمنــا ويُمــي كافــرا ويمــي مؤمنــا ويصبــح كافــرا يبيــع 

فيهــا أقــوام خلاقهــم فيهــا بعــرض الدنيــا يســير(()109( . 
وبمثــل هــذه البيئــة الاجتاعيّــة التــي ركبــت الفتنــة ، وذهبــت في طلــب المصالــح الدنيويّــة ، آلــت 
ــام  ــى حط ــول ع ــة للحص ــة العلنيّ ــن المطالب ــون ع ــاس لا يتورع ــب الن ــنg، وأغل ــة إلى الحس الخلاف
الدنيــا فهــذا عبــد الله بــن عبــاس ابــن عــمّ الإمــام عــلّيg يســتولي عــى بيــت المــال في البــرة ، وفعــل 
أخــوه مــع الحســنg الــيء نفســه إذ اتفــق مــع معاويــة عــى أنْ يعطيــه الأخــير مليــون درهــم إذا أخــذ 

جانــب معاويــة ، وســنفصل ذلــك بالمبحــث الــذي يتنــاول الصلــح .       
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ثالثا : عدم طاعة الحسنg والصلح  مع معاوية بن الحقيقة والتدليس:
لقــد كان الاتفــاق الــذي تــمّ بــين الحســنg ومعاويــة نقطــة تحــول مصيريّــة بــين الايــان الحقيقــيّ 
الــذي يمثلــه الحســنg، وبــين الايــان الســياسّي الــذي لايتــورع عــن أي شيء في حــبّ الدنيــا 
ــذي )) كان إذا  ــان الحســنg ال ــين اي ــا ب ــان فشــتان م وزخرفهــا ، وتلــك حقيقــة لايختلــف فيهــا أثن
ــه ، فقيــل لــه في ذلــك ، فقــال : حــقّ عــى كلّ مــن وقــف بــين  توضــأ ارتعــدت مفاصلــه واصفــرّ لون
يــدي ربّ العــرش أن يصفــرّ لونــه وترتعــد مفاصلــه (()110( فهــو مــن أهــل بيــت قــد عرفــوا الله حــقّ 

ــا معاويــة فهــو مثــال لمــن غلبــت الدنيــا عليــه .   المعرفــة فاختارهــم عــى العالمــين . أمّ
فقــد وصلــت الخلافــة إلى الحســنg في وقــت يشــبه أيــام الدعــوة قبــل الهجــرة فالمؤمنــون قليلــون 
 gيقــول الباقــر((gــوا الدنيــا عــى دينهــم وبــدأ ذلــك في خلافــة الإمــام علّي إذا قيســوا بالذيــن فضلّ
ــدوه  ــل عــــــ ــراق يقات ــم بالع ــن أبي طالبgعندك ــلّي ب ــام ع ــلّي : كان الإم ــام الكاب ــه لهش ــد خطاب عن
ومعــه أصحابــه ومـــــا كـــــــــان فيهـــــم خمســـــون رجــــــــلا يعرفونه حــــــقّ معرفتـــــــه ، وحــقّ معرفته 
امامتــه(()111( وتحــول مــن كان يقاتــل مــع الإمــام عــلّي أصبــح يقاتــل مــع الحســنgوالذين يعرفــون 
ــا ، وهــي عنــوان  حــقّ معرفتــه هــم الذيــن عرفــوا حــقّ أبيــه أنفســهم ، فمعرفتهــم هــي معرفــة الله حقّ
للمؤمــن حقّــا ، لكــنّ قريــش ومــن حالفهــا أبــت إلاّ أنْ تظهــر أحقادهــا مــع تــولي الإمــام علّيgالخلافــة 
ثــمّ الحســن والحســين c )) ولا ريــب في أنّ هــذه الأحــداث كلّهــا تعســف وجــور في الحكــم، وأكثرهــا 
ــا تعــر عــن نهــج  ــم السياســيّة ... لاســيا ســبط رســول الله s الإمــام الحســنg ، لكنهّ يبلــغ الجرائ
مــن القمــع عــى مســتوى الأمّــة (()112( . وأكثــر مــا يظهــر الظلــم الــذي وقــع عــى الإمــام الحســنg هو 
مــا كُتِــب عــن اتفاقيّــة الصلــح ، فقــد كتــب المؤرخــون عــن هــذه القضيــة وأغلبهــم منحــاز إلى الســلطة 
فحاولــوا تصويــر الإمــام الحســنgعى أنّــه طالــب ســلطة دنيويّــة ، ومــن لم يفعــل ذلــك كتــب باجمــال 
دون تفصيــل يوضــح الحقيقــة ، وصــورة الإمــام أنّــه طالــب الســلطة نجــد هنــاك مــن يــرّ عليهــا مــن 
الكتــاب الذيــن كتبــوا عــن تلــك الحقبــة الزمنيّــة وأحداثهــا ، ممــا يظهــر  دور الســلطة في توجيــه هــؤلاء 
لمــا تريــده مــن أهــداف تنــال بــأي صــورة مــن منزلــة أهــل البيــت b ، فقــد كتــب معاويــة كتابــا موحــدا 
ــة  ــل الصحاب ــة في فضائ ــاس إلى الرواي ــوا الن ــذا فادع ــابي ه ــم كت ــه : )) إذا جاءك ــال في ــه ق إلى كلّ عال
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والخلفــاء الأولــين ، ولا تتركــوا خــرا يرويــه أحــد مــن المســلمين في أبي تــراب إلاّ وتأتــوني بمناقــض لــه 
في الصحابــة (()113( ، فكثــر وضــع الحديــث المزيــف ، والحديــث المدلــس مــن مثــل حديــث ) أنــا مدينــة 
ــرَ كتــاب  العلــم ، وعــلّي بابهــا ، وأبــو بكــر ســورها ، وعمــر ســقفها ، ومعاويــة مفتاحهــا ( ؛ لذلــك كَثُ
ــل  ــم بمث ــويّ يتحك ــع الدني ــادام الطم ــة، م ــي أميّ ــى بن ــة ع ــاء الشرعيّ ــا لاضف ــواق دعايته ــلطة وأب الس
هــؤلاء ، مقابــل المعســكر الــذي أقــوى أســلحته الكلمــة التــي تدعــو إلى الحــقّ ، أو طريــق الله الموصــل 
ــة )) فــإنّ الإمامــين عــلّي والحســن c ركّــزا عــى تعريــف الحــقّ وتمييــزه عــن الباطــل حتــى لا  إلى الجنّ
تتشــوّه المفاهيــم الإســلاميّة (()114( ، ولــــــــذا فقــد اصطفــت أغلــب القــوى الإعلاميّــة للنيل من منـــزلة 
ــد  ــة ، فق ــع معاوي ــراع م ــة  بال ــتداد الفتن ــة اش ــت b في حقب ــل البي ــل رأس أه ــه يمث ــنg؛ لأنّ الحس
كانــت الدســائس تُحــاك ضــدّه ليــلا ونهــارا حــين الــراع ، مــن مثــل شراء ذمــم بعــض قــادة الجيــش 
التابــع للإمــام ، فقــد أرســل معاويــة إلى عبيــد الله بــن العبــاس )) وجعــل لــه ألــف ألــف درهــم ، فصــار 
إليــه في ثانيــة آلاف مــن أصحابــه (()115( وكان مجمــوع الجيــش المرســل مــع عبيــد الله إثنــا عــشرة ألــف ، 
ومــن مثــل اشــاعة الأكاذيــب بــين صفــوف جيــش الإمامgلاثــارة البلبلــة والفتنــة بــين صفوفــه فقــد 
)) كان معاويــة يــدس إلى عســكر الحســن مــن يتحــدث أنّ قيــس بــن ســعد قــد صالــح معاويــة وصــار 

معــه ، ويوجــه إلى عســكر قيــس بــن ســعد أنّ الحســن قــد صالــح معاويــة وأجابــه(( )116(. 
أمّــا حقيقــة الصلــح فطمســت معالمــه بســبب المأجوريــن مــن مؤرخــي التأريــخ الإســلاميّ والمنحازيــن 
ــر  ــي الح ــين تع ــلطان المموه ــاب الس ــن أصح ــؤلاء )) م ــة ه ــة وأمثل ــلطة الأمويّ ــم إلى الس في مواقفه
ــن  ــب ع ــا كُتِ ــى م ــدة ع ــدة ومحاي ــرة ناق ــه (()117( وبنظ ــه وحديث ــانّي قديم ــخ الإنس ــاب في التأري والحس
ــا  ــي مم ــى المتلق ــط الأوراق ع ــظ ، لخل ــب باللف ــس والتلاع ــف  والتدلي ــن  التزيي ــير م ــنجد كث ــح س الصل
يجعلــه في حــيرة مــن أمــره عــى أحســن تقديــر مــالم يجعلــه منحــازا إلى جانــب أعــداء الإمــام، والنظــر إليــه 
وكأنّــه أحــد الباحثــين عــن مطامــع الدنيــا، فالتدليــس يظهــر عنــد مــن ذكــر أنّ الحســنg هــو مــن طلــب 
الصلــح مــع الأمــوال ، ولكــنّ الحقيقــة أنّ معاويــة هــو مــن طلــب الصلــح ، فقــد أرّخ البــلاذري مــا نصّــه 
)) هــذا كتــاب للحســن بــن عــلّي مــن معاويــة بــن أبي ســفيان ، صالحتــك عــى أنّ لــك الأمــر مــن بعــدي 
ولــــــك عهــد الله وميثاقــه (()118( ،  وكــــــــان معاويــة يشــاور أصحابــه في مواجهــة الحســنg )) فقــال 
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عبــد الله بــن عامــر وعبــد الرحمــن بــن ســمرة : نلقــاه فنقــول لــه : الصلــح(()119( ، ) وهــذان الاثنــان عبــد 
الله بــن عامــر بــن كريــز بــن ربيعــة بــن حبيــب بــن شــمس،  وعبــد الرحمــن بــن ســمرة بــن عبــد الرحمــن 
بــن حبيــب بــن شــمس قريبــان ، وكان عبــد الله واليــا لعثــان عــى البــرة فلــا ســمع بقتلــه حمــل مــا في 
ــدلا  ــرة ب ــير إلى الب ــم بالمس ــة واقنعه ــير وعائش ــة والزب ــا طلح ــوافى به ــة ، ف ــب إلى مك ــال وذه ــت الم بي
ــوش خراســان في  ــن عامــر في جي ــد الله ب ــل عب ــا مــن قب ــدا معين ــكان قائ ــد الرحمــن ف ــا عب مــن الشــام، أمّ
زمــن عثــان ،وهــذا يــدلّ عــى قربهــا مــن معاويــة الــذي أرســلها لغــرض اثــارة البلبلــة في جيــش الامــام 
الحســنg لمــا يمتــازان بــه مــن دهــاء وحيلــة/ انظــر الاصابــة في تمييــز الصحابــة ، والاســتعياب في 

ــة الاصحــاب  ( .                معرف
ومــن هــؤلاء المؤرخــين مــنْ مــرّ عــى هــذه الحقبــة وأحداثهــا مــرورا أشــبه بالتجاهــل ، فــأرّخ بقلــب 
الحقيقــة وتزييــف الوقائــع فذكــر أنّ الحســنg طامــع يحــب زخــرف الدنيّــا ، أورد صاحب الاســتيعاب 
خــرا قًــال فيــه : )) لمــا قُتِــل عــلّي ســار الحســن فيمــن معــه مــن أهــل الحجــاز والعــراق، وســار معاويــة 
في أهــــــل الشـــــــام ، فالتقــــــــوا ، فكــــره الحســـــن القتــال ، وبايــع معـــاويــــــة عــى أنْ يجعــــــل العهد 
للحســن مــن بعــده (()120( ، وآخــر يجمــل الأحــداث ويدلّســها فيقــول )) فتجهّــز الحســن بعــد مبايعتــه 
للخــروج بذلــك الجيــش ، وســــــار مــن الكــوفــــــة للقاء معـــاويـــــة ، واشتــــرط عليه  وقــال : إنْ أنت 
ــرى  ــن لا ي ــول: )) وكان الحس ــه فيق ــري في روايت ــذب الط ــع (( )121( ، ويك ــامع مطي ــا س ــت فأن أجب
القتــال ، ولكنـّـه يريــد أنْ يأخــذ لنفســه مــا اســتطاع مــن معاويــة ، ثــمّ يدخـــــــــل في الجمــــــاعة ، وعرف 
ــد  ــا علــم بالــذي يري ــاس ، فل ــن  عب ــد الله ب ــر عبي ــزعه وأمّ ــه ، فنـ الحســن أنّ قيســا لا يوافقــه عــى رأي
الحســن أنْ يأخــذه لنفســه كتــب إلى معاويــة يســــــأله الأمــــــــان ، ويشــترط لنفســه علــــــى الأمـــــــوال 
التــــــي أصابهــا ، فــشرط لــه ذلــك معاويــة(( )122( ، ويــورد اليعقــوبّي تأمــير الحســنg لقيــس فيقــول: 
)) وأمــر عبيــد الله أن يعمــل بأمــر قيــس بــن ســعد ورأيــه (()123(، ومثــل هــذه الروايــات هــي أداة مــن 
أدوات الســلطة الحاكمــة لتشــويه صــورة الحســنg وثــمّ صــورة أبيــه عــلّيg ؛ لأنّــه كان معــه في كلّ 
الأحــداث منــذ انقــلاب قريــش بعــد وفــاة الرســول s إلى يــوم استشــهاده فهــو الابــن والتلميــذ ، وهــو 
خليفتــه الشرعــيّ ، فمنزلتــه حــاضرة عنــد أعدائــه فظنــوا أنّهــم بمثــل هــذه الاســاءة يقللــون مــن شــأن 
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أهــل البيــت b ؛ وكان الحســنg واعيــا لأبعــاد هــذه المرحلــة وعــى بصــيرة مــن أمــره تمامــا ، ولكنـّـه لم 
يمتلــك الأدوات التــي تســاهم في انتصــاره وأهمهــا نكــوص أغلــب قواتــه عــن القتــال تبعــا لمصلحتهــم 
ــى  ــة ع ــل سّرا وعلاني ــنg  إذ )) كان يعم ــة الحس ــوال لخيان ــه الأم ــة وحلفائ ــع معاوي ــة  ودف الدنيويّ
ــة الأول الســياسّي في الظفــر بالســلطة كمُلْــك عضــوض لهــم ، يقاومــون بــه نفــوذ  تحقيــق مــشروع أميّ
بنــي هاشــم ، وقــد أفــاد معاويــة مــن علاقــات الأمويــين التأريخيّــة بأهــل الشــام (()124( وغــير هــذه كلّهــا 
ــه g عندمــا صالــح يعلــم مكمــن  اســهمت في قبــول الإمــام الحســنg بالأمــر الواقــع ؛ ولاشــكّ أنّ
المصلحــة العليــا للإســلام والمســلمين في تلــك المــدة  المظلمــة، ويعلــم كيــف يســير الأمــور حفاظــا عــى 
الخــطّ النبــويّ الــذي يمثــل الإســلام الحقيقــيّ فهــو إمــام زمانــه الــذي فــرض الله طاعتــه عــى المســلمين 

في تلــك المــدة .        
ولــو أردنــا أنْ نقــرأ الأحــداث في تلــك المــدة ســنعرف أنّ الحســنg قــد تــرف بمنتهى الحكمــة والأناة 
للحفــاظ عــى وجــه الإســلام الحقيقــيّ عــر معرفتــه واســتيعابه لــدوره للتصــدي للظلــم ومحاربــة الفســاد 
 ،g أراد قتــال الباغــين بــكلّ قــوّة ، ولا أدلّ عــى ذلــك مــن خطبــه ومراســلاته gالمنتــشر آنــذاك ، فالإمــام
ــا بعــد  فإنّــك دسســت الرجــال كأنّــك تحــب القتــال  ــه : )) أمّ ــة قــال في ــا إلى معاوي فقــد كتــب الإمــام كتاب
ومــا أشــكّ في ذلــك فتوقعــه إنْ شــاء الله (()125( وقــالg يحــثّ الجيــش عــى قتــال معاويــة : )) فاحتشــدوا 
ــه قــد حــر ولا تخاذلــوا؛ فــإنّ الخــذلان يقطّــع نيــاط القلــوب ،  في قتــال عدوكــم ، معاويــة وجنــوده ، فإنّ
ــة ، وكفاهــم  ــطّ إلاّ رفــع الله عنهــم العلّ ــع قــوم ق ــه لم يمتن وإنّ الاقــدام عــى الأســنة نجــدة وعصمــة ؛ لأنّ
ــكّ أو  ــع ش ــت موض ــنg ليس ــام الحس ــجاعة الإم ــة (()126( ، فش ــالم الملّ ــم إلى مع ــة ، وهداه ــح الذلّ جوائ
ــهg وقــد شــهد معــه المواقــع كلّهــا، فالإمــام الحســنg لم يفتقــر إلى شــجاعة بــل إلى  ــن أبي اثبــات فهــو اب
ــة  ــدق معاوي ــد أغ ــض، لق ــش مري ــل )) بجي ــاذا يفع ــن م ــداء ، ولك ــه الأع ــون مع ــه ويقارع ــوان يعينون أع
أموالــه ورشــاويه، ولم يغرهــم الإمــام الحســن إلاّ بالجهــاد والجنـّـة فــكان أنْ هــرب عبيــد الله مــع ثانيــة آلاف 
إلى معاويــة ، وهــرب الكنــديّ إليــه مــع مائتــي رجــل بعــد أنْ أغــراه بخمســائة ألــف درهــم وكان الحســن 
قــد وجهــه قائــدا عــى أربعــة آلاف ليعســكر بالأنبــار (( )127(  ) والكنــدي هــذا لم تذكــر لنــا المصــادر اســمه، 
ــاس  ــه الغــادرة  ( ، ومســألة غــدر الن ــادة في تحقــيره لفعلت ــه فقــط وكأنّ ذلــك زي ــل ذكــرت لقب ــه ب ولا كنيت
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ــن قــد غــدروا ، فهــذا  ــل وزعائهــا الذي ــوا رجــال القبائ ــد العــرب وعرف ــة مشــهورة عن بالحســنg قضي
ــن  ــن الحس ــد ب ــمه محم ــري ، واس ــع الهج ــرن الراب ــاء الق ــن عل ــو م ــتقاق  ) وه ــاب الاش ــد في كت ــن دري اب
بــن دربــد الأزدي، ألــف كتابــه وســاه الاشــتقاق لأنّــه تنــاول فيــه أســاء القبائــل  ورجالهــا ؛ لذلــك اطلــق 
بعــض العلــاء عــى كتابــه اســم )كتــاب اشــتقاق  اســاء القبائــل ، وكتــاب اشــتقاق  الاســاء، عــرف بعلمــه 
الغزيــر حتــى قيــل فيــه : إنّ ابــن دريــد أعلــم الشــعراء ، وأشــعر العلــاء / انظــر مقدمــة كتابــه الاشــتقاق( 
ــم:  ــال: )) ومنه ــنg فق ــدر الحس ــذي غ ــدد ال ــال  وح ــن الرج ــر م ــن ذك ــة فيم ــي ثعلب ــال بن ــر رج فذك
ــا أحــسّ  ــة(()128(. وحين ــع معاوي ــن عــلّي c وباي ــن معمــر، كان مــن ســاداتهم غــدر بالحســن ب ــد ب خال
الحســنg بضعفهــم وميلهــم الى مــا يدعــو إليــه معاويــة ، لم يمتلــك الإمــام g إلاّ أنْ يذكرهــم بوجــوب 
طاعتــه لله ورســوله عــر طاعتهــم لإمامهــم وذكرّهــم بالجــزاء الــذي يفــوزون بــه فقــال: )) فأقســم بــالله ، لــو 
أنّ النــاس بايعــوني وأطاعــوني ونــروني لأعطتهــم الســاء قطرهــا ، والأرض بركتهــا، ولمــا طمعــت فيهــا 
يــا معاويــة(()129(، والإمــام g يذكرهــم بوصايــا الرســول s فيهــم ومنهــا قولــه s لعــلّيg: ))أكتــب 
لشركائــك ، قــالg ومــن شركائــي ؟ يانبــيّ الله ، قــال s : الأئمــة مــن ولــــــدك ، بهــم تُسقـــــــى أمتــي 
الغيــث ، وبهــم يُســتجاب دعاؤهــم ، وبهــم يَــرف الله عنهــم البــلاء، وبهــم ينــــــــزل الرحمــة مــن الســاء، 
وهــذا أولهــم وأومــأ إلى الحســن ، ثــمّ أومــأ إلى الحســين g ، ثــمّ قــال : الأئمــة مــن ولــده b(()130( وكلام 
 s بعــد وفــاة الرســول gيبــين شــدّة الضغــوط عليــه ، والتــي تشــبه تلــك الضغــوط عــى أبيــه gالحســن
ــة  ــا في حقب ــد، أمّ ــرب العه ــين لق ــر المنافق ــاح أم ــن افتض ــا م ــة خوف ــرب إلى السريّ ــك أق ــرق أنّ تل ــع ف م
 s فقــد أصبــح الأمــر علنــا، فــلا يتــورع المنافــق مــن إعــلان نفاقــه بمعارضتــه لأمــر الرســول gالحســن
ــة نفســه إلى هــذا  ــة الباغــي ، وأشــار معاوي ــه عــى معاوي ــة الحســنg بعــدم نرت ــه لخلاف عــر معارضت
الأمــر عندمــا خاطــب الإمــام الحســنg عندمــا قــال : )) إنّ أمــري وأمــرك شــبيه بأمــر أبي بكــر وأمركــم 
بعــد وفــاة رســول الله s ()131( ومعاويــة يشــير بقولــه هــذا إلى أنّ الأكثريــة ستســكت عــن نــرة الإمــام 
ــه  ــول s بحقّ ــا الرس ــاع وصاي ــدة بس ــا الأكي ــع معرفته ــهg م ــرة أبي ــن ن ــكتت ع ــا س ــنg ك الحس
في خلافــة رســـــــول الله s ، ويتضمــن كـــــــــلام معــــــاوية أيضــا وقــوف قريــش وحلفائهــا ضدهــم )) 
فقــد تكتلــت قريــش بوجوههــا البــارزة ، تيــم ، أســد ، أميّــة ... ضــدّ عــلّي (()132( ويبــدو أن كلام معاويــة 
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ــد أنْ ))  ــه بع ــروغ من ــر مف ــامg أم ــدر بالإم ــن أنّ الغ ــتوثق م ــد أنْ اس ــاء بع ــنg ج ــام الحس ــع الإم م
ــر  ــسّر، واســتحثوه عــى المسيـــــ ــه في ال ــة بالســمع والطاعــة ل ــل إلى معاوي كتــب جماعــة مــن رؤســاء القبائ
نحوهــــــم وضمنوا له تسليـــــم الحســــنg إليــــه عند دنـــــــوهم مـــــــــن معســكرهم أو الفتك به (( )133( 
ولا شــكّ أنّ اغتيــال الحســنg كان مــن الأهــداف الأولى التــي ســعى إليهــا معــــاويـــــــة وقــد حـــــــاول 
جهــده لتحقيـــــــــق ذلــك فقــد )) دسّ معاويــة إلى عمــرو بــن حريــث ، والأشــعث بــن قيــس، وإلى الحجّــار 
بــن أبجــر، وشــبث بــن ربعــي دسيســا ، أفــرد كلّ واحــد منهــم بعــين مــن عيونــه إنّــك إنْ قتلــت الحســن بــن 
عــلّي ، فلــك مائــة ألــف درهــم ، وجنــد مــن أجنــاد الشــام وبنــت مــن بنــاتي ، فبلــغ الحســنg فاســتلأم 
ولبــس درعــا وكفّرهــا وكان يحــترز (( )134( فالإمــامg كان واعيــا تمامــا للظــروف المحيطــة  مــا يريــد أعــداؤه 
، ويعلــم خبايــا جيشــه ، ومــن هــم المخلصــون لــه ولقضيــة الإســلام النبــويّ ومــن هــم الذيــن لا يهمهــم 
ســوى دنياهــم وحطامهــا ، ومــن يســعى لمصلحــة خاصــة إذ )) بايــع أهــل الكوفــة الإمــام الحســنg وفيهــا 

ثــلاث قــوى سياســية مهمــة ومؤثــرة :                    
الشيعة وعى رأسهم قبيلتي ربيعة وهمدان....1
الخــوارج ، وهــم وإنْ كانــوا لايؤمنــون بإمامــة أهــل البيــت b  ويُعــدون مــن أعدائهــم ولكنهّــم .2

يعــدون معاويــة عــدوا مشــتركا . 
الزعامــات القبليّــة ، ذات المطامــع الشــخصيّة والنظــرة المحــدودة للواقــع الســياسّي (( )135( ، وخطب .3

الإمــامg تؤكــد معرفتــه لحــال جيشــه ، وتشــخيصه الدقيــق لمــا انطــوت عليــه نفوســهم وأنّهــم قــد بــدأوا 
يتأثــرون ســواء بالمؤثــرات الشــخصية ، أو الخارجيّــة في حــب الدنيــا عــى حســاب دينهــم ، فقــد خاطبهــم 
ــه ، ليعــرف ولاءهــم واســتعدادهم لمناجــزة عدوهــم  ــة إلي يومــا في مســألة الصلــح عندمــا دعــاه معاوي
فقــال لهــم : )) كنتــم في منتدبكــم إلى صفــين ودينكــم أمــام دنياكــم، فأصبحتــم ودنياكــم أمــام دينكــم ، 
ألا وإنّــا لكــم كــا كنـّـا ، ولســتم لنــا كــا كنتــم،... ألا وأنّ معاويــة دعانــا إلى أمــر ليــس فيــه عــزّ ولا نصفة، 
فــإنْ أردتــم المــوت رددنــاه عليــه ، وحاكمنــاه إلى الله  بظبــا الســيوف ، وإنْ أردتــم الحيــاة قبلنــاه وأخذنــــــا 
لكـــــــم الرضــــــــا ، فنـــــــاداه القــوم مــن كلّ جانــب البقيــة البقيــة ، فلــا أفــردوه أمــى الصلــح (()136( 
وقــد خاطبهــم الإمــام أكثــر مــن مــرّة لعلهــم يصممــون عــى قتــال عدوهــم فذكرهــم بوجــوب طاعتــه ؛ 
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لأنّهــا مــن طاعــة الله ورســوله s فقــال يشــير إلى مكانــة أهــل البيــتb : )) نحــن حــزب الله المفلحــون 
وعــترة رســوله المطهــرون وأهــل بيتــه الطاهــرون وأحــد الثقلــين اللذيــنِ خلفهــا رســول الله s فيكــم 
طاعتنــا مقرونــة بطاعــة الله فــإن تنازعتــم في شيء فــردوه إلـــــى والرســــــول وإنّ معاوية دعـــــــانا إلى أمر 
ليــس فيــه نصفــة ولا عــزّ فنــاداه القــوم البقيــة البقيــة(( )137( فالإمــامg يذكرهــم بكتــاب الله عــزّ وجــلّ، 
وســنةّ نبيهــم ووصيتــه في خلفائــه مــن أهــل بيتــه ، وأنّ الطاعــة في هــذا الأمــر واجــب شرعــيّ عليهــم، 
ــة أو  ــن بجن ــكّ ولا يؤم ــن ش ــين م ــين ، وب ــة ع ــكّ طرف ــالله ولا يش ــن ب ــن يؤم ــين م ــح ب ــراع واض فال
نــار، وهــو معاويــة وأصحابــه ، ولا أدلّ عــى ذلــك مــن مخاطباتــه معهــم مــن مثــل قــول معاويــة لعمــرو 
يلومــه : )) أفســدت عــلي أهــل الشــام بــأن قلــت أن آمــر الحســن يتكلــم، فقــال عمــرو: إليــك عنــي إنّ 
ــا ،  ــا ينالونهــا منــك فــلا يبغضــك إليهــم إلاّ الدني ــا أحبــوك لدني ــة ديــن ، وإنّ أهــل الشــام لم يحبــوك محبّ
والســيف والمــال بيــدك ، فــا يغنــي عــن الحســن كلامــه(()138( ومثــل هــذا الــكلام يوضــح إلى أي حــدّ 
افتتــن النــاس، فالوضــع العــام، والســواد الأكثــر في الشــام والعــراق كان يميــل إلى المكاســب  الدنيويــة 
السريعــة وهــذا لم ولــن يتحقــق مــع جبهــة الحســنg، وقــد اســتغل معاويــة تغييــب الــرادع الدينــيّ عنــد 
ــاول شراءه  ــاحة إلاّ وح ــن في الس ــن المؤثري ــدا م ــترك أح ــوه ، ولم ي ــا طلب ــق م ــتردد بتحقي ــؤلاء ولم ي ه
بالمــال أغــراه بمنصــب، واتبــع لتحقيــق هدفــه كلّ الســبل ، وقــد ذكرنــا كيــف اشــترى بعــض قــادة جيــش 
الإمــامg، ولتتوضــح صــورة الأحــداث التــي واجههــا الإمــام الحســنg نذكــر محــاولات جيــش 
الامــام نفســه للفتــك بقائــده طمعــا بدنيــا زائلــة ، يــروي صاحــب الكامــل في التأريــخ مــا نصّــه )) فلــا 
نــزل الحســنg المدائــن نــادى منــادٍ في العســكر: ألا أنّ قيــس بــن ســعد قُتـِـل فانفــروا فنفــروا، بــسرادق 
الحســنg فنهبــوا متــــــاعه حتــى نازعــوه بســاطا تحتــه... وكان الأمــير عــى المدائــن : )) ســعد بــن 
مســعود الثقفــيّ عــمّ المختــار بــن أبي عبيــدة، فقــال لــه المختــار، وهــو شــابّ : هــل لــك في الغنـــــــى 
والــشرف ، قــال: ومــا ذاك ؟ قــال نســتوثق الحســن وتســتأمن بــه إلى معاويــة فقــال لــه عمّــه : عليــك لعنــة 

الله أثــبُ عــى ابــن بنــت رســول الله s وأوثقــه؟ بئــس الرجــل أنــت (()139( .                         
ــلّ   ــزّ وج ــر الله ع ــاس لأوام ــان الن ــرى عصي ــو ي ــنg، وه ــام الحس ــاذل للإم ــع الخ ــذا الواق وه
ورســولهs عــر عصيانهــم أولي الأمــر منهــم ، وحثّهــم عــى الطاعــة والمحبــة لهــم ، فاضطــر    
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الإمــامg للصلــح اضطــرارا وقبــول مــا عــرض عليــه وعقــد الهدنــة ، وكان هــذا الحــلّ الأمثــل أمــام 
الإمــامg للخــروج مــن الفتنــة المتأزمّــة التــي تحــاصره مــن كلّ الجهــات ولا معــين مــن النــاس عليهــا، 
فقــد كانــت )) الظــروف التــي اكتنفــت فــترة الإعــداد للهدنــة وتوقيعهــا كانــت مســاعدة في أنْ يكتــب 
الإمــامg شروطــه فيهــا (()140(  فقــد رأى الإمــام أنّ هــذه الهدنــة فرصــة لفضــح نوايــا معاويــة وحزبــه 

الــذي أعمــى النــاس بمكاســب الدنيــا ولــو بعــد حــين ، هــذا أولا .
 ، b ــة الباقيــة الصالحــة مــن خلّــص شــيعة أهــل البيــت  والأمــر الآخــر الأهــم هــو الحفــاظ عــى البقيّ
فقــد اســتبعد الإمــامg )) فكــرة المخاطــرة ببقايــا الملتزمــين بالخــطّ الســياسي الإصلاحــيّ ، ممــن صمــدوا 
ــت  ــه، وكان ــدوا ضمــير الاتــاه الإســلاميّ ، وعنــر الاســتمراريّة في في وجــه الخــوف والإغــراء ، وجسّ
ــة في اطــار مــا ســيعرف بحركــة التشــيع مــن أبــرز همــوم الحســنg في ذلــك  المحافظــة عــى الفئــة النخبويّ
ــرة الأولى  ــت الّم ــي ليس ــت b فه ــل البي ــرّ بأه ــا م ــتحر م ــر يس ــذا الأم ــنg في ه ــت(()141( والحس الوق
التــي يضطــرون فيهــا إلى مهادنــة مخالفيهــم فالإمــام عــلّي عليــه أجــاب عــار بــن يــاسر حينــا أعطــت قريــشُ 
ــا  ــم لم ــبّ أنْ أعرضك ــا، ولا أح ــم أعوان ــد عليه ــان والله لا أج ــا اليقظ ــا أب ــال g: )) ي ــة فق ــانَ الخلاف عث
ــح في  ــه صال ــرهg أنّ ــدّه s ذك ــهg وج ــيرة أبي ــنg س ــتحضار الحس ــد اس ــا يؤك ــون(()142( ومم لا تطيق
ــلّي أبي  ــن ع ــن ب ــت للحس ــال: )) قل ــه فق ــد أصحاب ــأله أح ــدّه ، إذ س ــنةّ ج ــه لس ــا من ــت اتباع ــذا الوق ه
 :gيابــن رســول الله لِمَ داهنــت معاويــة وصالحتــه ، وقــد علمــت أنّ الحــقّ لــك دونــه ... قــال gطالــب
ألســت الــذي قــال رســول الله s لي ولأخــي :الحســن والحســين إمامــان قامــا أو قعــدا ؟ قلــت : بــى ، 
قــالg: فأنــا إمــام لــو قمــت، وأنــا إمــام إذا قعــدت، يــا أبــا ســعيد علّــة مصالحتــي لمعاويــة علّــة مصالحــة 
ــار  ــة ، أولئــك كفّ رســول الله s لبنــي ضمــرة ، وبنــي أشــجع ، ولأهــل مكّــة حــين انــرف مــن الحديبيّ
بالتنـــزيل ومعاويــة وأصحابــه كفّــار بالتأويــل(( )143( ، ) بنــي ضمــرة  بطــن مــن كنانــة : هــم مــن المشركــين 
وكانــوا يســكنون في مناطــق تمثــل عمقــا اســتراتيجبا للمدينــة المنــورة ، وتمثــل مناطقهــا خطــا عســكربا مهــا 
ــة  ــنة الثاني ــح في الس ــدة الصل ــم معاه ــول s معه ــد الرس ــك عق ــرك ؛ لذل ــة إذا أرادت التح ــوات المدين لق
مــن الهجــرة، وكان عــى رأســهم آنــذاك مخــي بــن عمــرو الضمــري ، وفيهــا أعطاهــم المســلمون الأمــن 
في المــال والنفــس ، والنــرة عــى مــن عاداهــم ، مقابــل ألاّ يحاربــوا ديــن الله / انظــر معجــم البلــدان، 
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الكامــل في التاريــخ لابــن الأثــير وغيرهمــا ( ،    ) وكذلــك فعــل الرســول s مــع بنــي أشــجع وهــم 
ــة ،  ــل التجاري ــية للقواف ــرق الرئيس ــن الط ــرب م ــكنون بالق ــوا يس ــان ، إذ كان ــون غطف ــن بط ــن م بط
وظلــوا في مناوشــات مســتمرة مــع قــوات المدينــة المســلمة لتحالفهــم مــع قريــش ، حتــى ســنة خمــس 
هجريــة حينــا قــدم وفــد بنــي أشــجع في ســبعمثة ششــخص بقيــادة مســعود بــن رخيلــة ... إذ طلبــوا 
ــن  ــاروا م ــلع ، ليمت ــعب س ــم s ش ــك ، فانزله ــا نوادع ــوا : فجئئن ــول s  فقال ــن الرس ــح م الصل
المدينة/انظــر طبقــات ابــن ســعد /  ، الســيرة النبويــة / بــن كثــير ، غــزوات الرســول  (  ، أمّــا تفكــير 
ــا  ــالg : )) م ــم فق ــؤال أحده ــن س ــهg ع ــر في اجابت ــم فيظه ــاء عليه ــه والإبق ــامg بأصحاب الام
كلّ أحــدٌ يحــبّ مــا تحــبّ ومــا رأيــه رأيــك ، وإنّــا فعلــت مــا فعلــت ابقــاء عليكــم (( )144( وكانــت هــذه 
المســألة مــن أهــم شروط الصلــح ، فضــلا عــن التفكــير في مصــدر عيــشٍ يحفــظ لهــم كرامتهــم ، ويكــون 
ــة شروطــا منهــا : )) أنْ لا يســميه أمــير المؤمنــين ،  ــذا اشــترط الإمــامg عــى معاوي ــا ؛ ل حــلالا طيب
ولا يقيــم عنــده شــهادة ، وعــى أنْ لا يتعقــب عــى شــيعة عــلّيg وعــى أنْ يفــرق في أولاد مــن قُتِــل 
مــع أبيــه يــوم الجمــل ، وأولاد مــن قُتـِـل مــع أبيــه بصفّــين ألـــف ألــــــف درهــم وأنْ يجعـــــــل ذلــك مــن 
خــراج دار ابجــرد ... فخــصّ الحســنg مــــــا لعلّــه كــــــــان عنــــــــده أعــفّ وأنظــف مــــــن مـــــــــال 

أردشــيرخره ، فاختــار لهــم أنظــف مــا عــرف (( )145( 
لعــلّ بعــض الــذي ذكرنــا يوضــح اضطــرار الإمــامg إلى الصلــح الــذي جــاء بعــد إلقــاء الحجّــة 
عــى جميــع المســلمين أصحابــه وخصومــه ؛ لأنّ أكثــر أصحابــه لم يعينــوه عــى قتــال ، وخصومــه ركبــوا 
ــل المخالفــين لإمامــة أهــل  ــصّ الإلهــي ، وتأوي ــين الن ــه ، هــذا الــراع ب البغــي والباطــل في خصومت
 sوالجميــع مــن المســلمين يعلــم أيــن الحــقّ وأيــن الباطــل ، إذ بــدأ بعــد وفــاة الرســول ، b البيــت
بــين مــن نــصّ الله ورســوله عــى تقديمهــم لولايــة المســلمين ، وبــين مــن انقلــب عــى هــذا الترتيــب 
 . sــك أحســن مــن الله والرســول ــم يعلمــون المصلحــة في ذل ــة الحفــاظ عــى الإســلام وكأنّه بحجّ
فاختيــار أهــل البيــت b كان للحفــاظ عــى الديــن مــن كلّ تأويــل جاهــل وغــير عــالم بــأسرار القــرآن، 
ــل  ــوا المجم ــك علم ــم بذل ــلّ ، وه ــزّ وج ــه الله ع ــذي علم ــم ال ــول s كلّ العل ــم الرس ــد علمه فق
 ، s والخــاص مــن القــرآن ، فضــلا عــن علمهــم الســنةّ بــكلّ تفاصيلهــا عــر توجيــه مــن الرســول



310

أ.م.د. حسين صالح ظاهر

g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الامام الحسن المجتبى

فالــراع منــذ أنْ بــدأ هــو صراع بــين الحــقّ الــذي يدعمــه النــصّ الإلهــي والمتمثــل بأهــل البيــت ومــن 
والاهــم ، وبــين الباطــل المتمثــل بمــن دخلــوا الإســلام خوفــا وطمعــا ، ولم يفهمــوا الديــن الحقيقــي 
حــقّ الفهــم، فأصبحــوا بعــد الفتــح مــع المنافقــين )) فلــم يكــن النفــاق في حقيقــة الأمــر ســوى امتــداد 
ــة عــى امتــداد أحفادهــم  ــة ظــلّ بنــو أميّ طبيعــي ومنطقــي للــشرك . فهــو حلقــة مــن حلقاتــه التأريخيّ
ــح  ــول بالصل ــاس القب ــه (()146( فأس ــلّي وبني ــدs وع ــع محم ــد م ــتمرّ التوحي ــين اس ــه . في ح يمثلون
ــن أرادوا تشــويهه ، ومــن أبرزهــا عــدم  ــكار المنافقــين الذي ــه مــن أف ــن وحمايت كان للحفــاظ عــى الدي
ــالى: } إنَِّ  ــه تع ــرأون قول ــم لايق ــه b ، وكأنّه ــل بيت ــتخلاف أه ــه لاس ــول s في وصيت ــة الرس طاع
ــرُ  ــضٍ وَنَكْفُ ــنُ ببَِعْ ــونَ نُؤْمِ ــلهِِ وَيقُولُ ــنَْ اللهِّ وَرُسُ ــواْ بَ قُ ــدُونَ أَن يُفَرِّ ــلهِِ وَيُرِي ــاللهِّ وَرُسُ ــرُونَ بِ ــنَ يَكْفُ الَّذِي
ــا وَأَعْتَدْنَــا للِْكَافرِِيــنَ عَذَابًــا  ببَِعْــضٍ وَيُرِيــدُونَ أَن يَتَّخِــذُواْ بَــنَْ ذَلـِـكَ سَــبيِلًا   أُوْلَئـِـكَ هُــمُ الْكَافـِـرُونَ حَقًّ
هِينًــا{)147( فالإمــام الحســنgبعد كلّ هــذا قــد )) تنــازل عــن شــخصه مــن أجــل حفــظ قضيتــه التي  مُّ
تعكــس جوهــر الإســلام (()148( والحفــاظ عــى وجــه الإســلام الحقيقــيّ مــن الانحــراف والتحريــف 

هــي قضيــة أهــل البيــت b في كلّ زمــان ومــكان أولا وأخــيرا .   
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 الخاتمة  
طاعــة                              مــن  لأنّهــا  ؛   gالحســن الإمــام  طاعــة  أوجــب  الإلهــيّ  النــصّ  أنّ  البحــث  أثبــت 
 sوالتــي أمرنــا بهــا الله ســبحانه وتعــالى في نصــوص قرآنيّــة كثــيرة ، وأنّ الرســول ،sالرســول
ــاول  ــا ح ــة ك ــه الخاصّ ــق رؤيت ــى وف ــرف ع ــزلة لم يت ــذه المنـ ــه b ه ــه وعترت ــل بيت ــزل أه ــا أن عندم
أنْ يصورهــا بعــض الصحابــة ويســوقونها بــين المســلمين ؛ لأهــداف اتضــح أولهــا بعــد وفاتــه وقبــل 
دفنــه s عندمــا انقلبــوا عــى وصيّــه الإمــام عــلّيg. فهــذه المنـــزلة هــي نــصّ وأمــر صريــح مــن الله 
عــزّ وجــلّ ، وأورد البحــث بعــض الآيــات التــي تؤكــد جهــة النظــر هــذه ، وهــي تقطــع الطريــق وتــردّ 
عــى مــن أراد أن يتأولهــا ويجعــل المســألة تدخــل في عصبيّــة القرابــة والقبيلــة ؛ لأنّ رســول الله s قــد 
ــاس أجمعــين ،  ولكــنّ الحــزب المعــارض لاســتخلاف  ــين الن ــث بمــكارم الأخــلاق ، والمســاواة ب بُعِ
علّيgوبنيــه بعــد الرســول s ، قــد تــأوّل الآيــات فعــى الله ورســوله ، فجعلهــا تصــب في الاتــاه 
الــذي يبلبــل النــاس ؛ ليهيــأ الجــو المناســب لتحقيــق الانقــلاب عــى خلافــة أمــير المؤمنينgالشرعيّــة 
التــي أوصى بهــا الرســولs وأكّــد عليهــا في أكثــر مــن مناســبة . فقــد نظــروا إلى مســألة الخلافــة عــى 
أنّهــا شرف في الرئاســة يجــب أنْ يتشــاركوه فيــا بينهــم وابعــاد بنــي هاشــم عنهــا بــأي ثمــن ، ولــو تطلب 
ــن  ــر اغتصابهــا بالقــوة ، وتناســوا أنهــا تكليــف شرعــيّ لأشــخاص بعينهــم مختاري ــك الأم ــق ذل تحقي
بعنايــة إلهيّــة ؛ ولم يهتمــوا لذلــك لاســيا قــد عرفــوا أنّهــم ســيخسروا أعالهــم في الدنيــا والآخــرة ؛ لأنهــم 

لم يطيعــوا الله جــلّ جلالــه ورســولهs في قبــول مــن اختــار لهــم .   
ــويّ في  ــار تأســيس أصحــاب الانقــلاب وآثارهــا الســلبيّة في توهــين الاتــاه النب ــد ظهــرت ث وق
ــل  ــل المتمث ــي بالباط ــنg، والبغ ــلّيg الحس ــام ع ــوصّي الإم ــل ب ــيّ المتمث ــقّ الشرع ــين الح ــراع ب ال
بمعاويــة ، فتخــاذل النــاس عــن نــرة الإمــام الحســنg ممــا دفعــه إلى الصلــح حفاظــا عــى أنصــار 
الديــن الحقيقــي ؛ ولــو نــر النــاس الحــقّ الشرعــيّ المدعــوم بالنــصّ القــرآنّي ؛ لأنّ العــرب لــو 
ــالى  ــبحانه وتع ــم الله س ــن أنزله ــوة الذي ــت النب ــل بي ــة أه ــت بخلاف ــوله s واعترف ــت الله ورس أطاع

هــذه المنـــزلة، لــكان للديــن شــأنٌ وأي شــأن . 
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أبو بكر الجوهريّ ، المصدر السابق ،51.-95
 مرتى العسكري ، أحاديث أم المؤمنين عائشة ، نشر كلية أصول الدين ،  طهران ، 1997، 327/1.-96
 ابن كثير ، الكامل في التأريخ ، تحقيق خليل شيحا ، دار المعرفة ، بيروت ، 2002 ، 357/3 .-97
  مرتى العسكري ، المصدر السابق ، 323/1.-98
جعفر نقدي ، غزوات أمير المؤمنين علّيg، مؤسسة الأعلمي ، بيروت  ،1992 ،141.-99

ينظر، كريم جهاد الحساني ، صلح الحسن في فكر المستشرقين ، العتبة العباسيّة ، كربلاء ، 2014 ، 30.-100
 سورة الأحزاب ، الآية :36.-101
ــيروت ، -102 ــة ، ب ــة الجامعي ــد المؤسس ــة ، مج ــات القرآني ــلوبيّة في الدراس ــس الإس ــري ، المقايي ــال الح ــر، جم ينظ

.9   2011
للمزيد ينظر ، زهير البيطار ،  المصدر السابق ، 188.-103
ـ الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب ، بيروت ، 2004 ، 137/4.-104
ينظر،  عبد الرحمن الشافعي ، نزهة المجالس ومنتخب النفائس ، دار الاسراء ، عاّن ، 2004  ،340 .-105
ــب ، -106 ــا ، دار الكت ــادر عط ــد الق ــد عب ــق محم ــين ، تحقي ــد الأم ــخ البل ــين في تأري ــد الثم ــيّ، العق ــن المك ــي الدي تق

بــيروت  ، 369/3.
ــي، -107 ــز الطبطبائ ــد العزي ــق عب ــرى ، تحقي ــات الك ــاب الطبق ــن كت ــوع م ــير المطب ــم غ ــنgمن القس ــة الحس ترجم

مؤسســة آل البيــت ، قــم ، 1416 ، 72.
ينظــر، عــلي نظــري منفــرد ، الصلــح الدامــي ســيرة الإمــام الحســن ، دار الرســول الأكــرم ،  بــيروت ، -108

.2008،325
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ــيروت  ، -109 ــب ، ب ــادر، دار الكت ــد الق ــى عب ــق مصطف ــين ، تحقي ــى الصحيح ــتدرك ع ــابوري ، المس ــم النيس لحاك
.325/3

ــي، -110 ــع العالم ــودي ، المجم ــر المحم ــق باق ــار، تحقي ــن الآث ــار ومحاس ــة الأبص ــيري ، نزه ــدي المامط ــن مه ــلي ب  ع
طهــران  2009، 364 .

ينظر، عبد الله فيّاض ، تأريخ الامامية ، مؤسسة الأعلمي ،  بيروت ، 1986 ، 45.-111
زهر البيطار ، المصددر السابق ، 192.-112
ينظر، معتصم سيد أحمد ، الحقيقة الضائعة ، دار المحجّة البيضاء ، بيروت ، 2004  ، 184 .-113
محمد الموسوي ، السياسة الملنزمة في نهج الإمام الحسنg، دار المحجة البيضاء بيروت ، 1999 ،31.-114
اليعقوبي ، تأريخ اليعقوبي ، تحقيق عبد الأمير مهنا ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت ، 1993 ، 122،121/2.-115
 اليعقوبي ، المصدر السابق ، 122/2.-116
عبد الفتاح مقصود ، السقيفة والخلافة ، دار المحجة البيضاء ، بيروت ، 2006  ، 18.-117
البلاذريّ ، أنساب الأشراف ، تحقيق فيرفد مادلونغ ، مؤسسة الريّان ، بيروت ، 2009  ، ق2 /474.-118
ينظر، عبد الوهاب طويلة ، الحسن بن علي وعام الجاعة ، دار السلام ،  القاهرة ، 2008 ،154.-119
 ابــن الأثــير، الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب ، تحقيــق عــلي محمــد وآخــرون ،  دار الكتــب ، بــيروت، 2002، -120

. 438/1
الكويــت  -121  ، الاعــلام  ، وزارة  أحمــد  الســتار  عبــد  ، تحقيــق  معــالم الخلافــة  الانافــة في  مآثــر   ، القلقشــندي 

.  108/1985،1
ابن جرير ، تأريخ الطري ، تحقيق عبد علي مهنا ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت ، 1998 ، 4 /405. -122
اليعقوبي ، المصدر السابق ، 121/2.-123
قي حسن ، موسوعة الحضارة الاسلامية )الأموي( ، دار الهلال ،  بيروت ،  2004، 30/2 .-124
أبو الفرج الأصفهاني ، مقاتل الطالبيين ، تحقيق أحمد صقر، مؤسسة النراس ، النجف  ، 34.-125
نر بن مزاحم ، وقعة صفّين ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، دار الجيل ، بيروت ، 1990 ، 114.-126
ينظر ، إدريس الحسيني ، لقد شيعني الحسين ، دار النخيل ،  بيروت ، ط4 ، 1996 ،218.-127
ابن دريد ، الاشتقاق ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ،  القاهرة ، 1958 ا ، 353.-128
كتاب سليم بن قيس الهلالي، تحقيق محمد باقر الانصاري ، جنة البقيع ، اللجف، 2014 ،390.-129
بــيروت  -130  ، البيــت  القمــيّ ، الإمامــة والتبــرة مــن الحــيرة ، تحقيــق محمــد رضــا الحســيني، مؤسســة آل 

.1992،183
البلاذري ، المصدر السابق  ، ق2/ 468.-131
 إبراهيم بيضون ، الحجاز والدولة الإسلامية ، دار النهضة  ،  بيروت ، 1995 ، 18/1 .-132
أبــو مخنــف ، نصــوص مــن تأريــخ أبي مخنــف ، تحقيــق كامــل الجبــوري ، دار المحجــة البيضــاء ، بــيروت ، -133

.350/1999،1



317317

خلافة الامام الحسن g بين النص الشرعي والاجتهاد الوضعي

1445هـ -2023 م

ينظر ، مرتى العسكري ، المصدر السابق ، 320/1.-134
 عبد الستار الجابري ، تأريخ الشيعة السياسي ، العتبة الحسينية المقدسة ،  كربلاء ، 2011  ،147.-135
ــب ،  -136 ــرون ، دار الكت ــوض وآخ ــد ع ــق محم ــة ، تحقي ــة الصحاب ــة في معرف ــد الغاب ــي ، أُس ــر القرطب ــد ال ــن عب  اب

بــيروت  2003  ، 19/2.
سبط بن الجوزي ،تذكرة الخواص ، دار العلوم ، بيروت ،2004  ،259.-137
 قطــب الديــن الراونــدي ، مــكارم أخــلاق النبــيّ والأئمــة ، تحقيــق حســين الموســوي ، العتبــة العباســية  -138

216 كربــلاء،2009  
ينظر ،ا بن كثير ، المصدر السابق  ، 353/3 ، وينظر ، أبو مخنف ، المصدر السسابق ، 349/1.-139
 فؤاد الأحمد ، الحسن القائد والتأريخ ، دار البيان العربي ، بيروت  ،1991  ،87.-140
 ابراهيم بيضون ، المصدر السابق ، من دولة عمر إلى دولة عبد الملك ،142.-141
أبو بكر الجوهري ، المصدر السابق ،89.-142
ــيروت ، 2008 ، مــج22/-143 ــق عــلي الشــاهرودي ، مؤسســة الأعلمــي ، ب ــوار، تعلي المجلــي ، بحــار الأن

ج44 ، 273.
البلاذري ، المصدر السسابق ، ق2 /477.-144
ينظر تفصيل هذه المسألة ، المجلي ، المصدر السابق ، مج22 ، ج44 ،273 وما بعدها.-145
إدريس الحسيني ، الخلافة المغتصبة ، دار الخليج ، بيروت ، 1996 ، 19.-146
سورة النساء ، الآيتان :151،150.-147
صالح الورداني ، المصدر السابق  ،57.-148
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  المصادر والمراجع   
القرآن الكريم*
ــلامية ، دار * ــة الإس ــاز والدول ــون ، الحج ــم بيض إبراهي

النهضــة  ،  بــيروت ، 1995 .إبراهيــم بيضــون ، مــن 
دولــة عمــر إلى دولــة عبــد الملــك ، شــهاب الديــن ،  قــم، 

.  2006
ابــن أعثــم الكــوفّي ، الفتــوح ، تحقيــق عــلي شــيري ، دار *

الأضــواء ، بــيروت ، 1991 .
ابــن الأثــير ، المختــار مــن مناقــب الأخيــار، حققــه *

مأمــون الصاغرجــي وآخــرون ، مركــز زايــد للــتراث 
. الإمــارات 

ابــن الأثــير، الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب ، تحقيــق *
عــلي محمــد وآخــرون ،  دار الكتــب ، بــيروت، 2002.

ابــن بطريــق ، خصائــص الوحــي المبــين ، تحقيــق مالــك *
المحمــوديّ ، دار القــرآن الكريــم ، قــم ، 1417 . 

ابــن جريــر ، تأريــخ الطــري ، تحقيــق عبــد عــلي مهنــا ، *
مؤسســة الأعلمــي ، بــيروت ، 1998 .

ابــن دريــد ، الاشــتقاق ، تحقيــق عبــد الســلام محمــد *
هــارون ، مكتبــة الخانجــي ،  القاهــرة ، 1958 .

معرفــة * في  الغابــة  أُســد   ، القرطبــي  الــر  عبــد  ابــن 
دار   ، وآخــرون  عــوض  محمــد  تحقيــق   ، الصحابــة 

.2003، الكتب،بــيروت 
ابــن كثــير ، الكامــل في التأريــخ ، تحقيــق خليــل شــيحا ، *

دار المعرفــة ، بــيروت ، 2002 .
أبــو الفــرج الأصفهــاني ، مقاتــل الطالبيــين ، تحقيــق *

أحمــد صقــر، مؤسســة النــراس ، النجــف.
ــد * ــق محم ــدك ، تحقي ــقيفة وف ــريّ ، الس ــر الجوه ــو بك أب

هــادي الأمينــيّ ، شركــة الكتبــي ، بــيروت ، 1993 
ــق * ــم ، تحقي ــن القواص ــم م ــربّي ، العواص ــر الع ــو بك أب

محــي الديــن الخطيــب ، دار الكتــب العلميــة ، بــيروت  
.  2004

ــق * ــف ، تحقي ــخ أبي مخن ــن تأري ــوص م ــف ، نص ــو مخن أب
 ، بــيروت   ، البيضــاء  المحجــة  دار   ، الجبــوري  كامــل 

.1999
ــح * ــشرح صحي ــاريّ ب ــة الب ــاريّ ، تحف ــى الأنص ــو يحي أب

البخــاريّ ، دار الكتــب العلميّــة ، بــيروت ، 2004.
أحمــد حســين يعقــوب ، الاجتهــاد بــين الحقائــق الشرعيّة *

والمهــازل التأريخيّــة، مركــز الغدير ، بــيروت ، 2010 .
أحمــد حســين يعقــوب ، أيــن ســنة الرســول ومــاذا فعلــوا *

بهــا ، الــدار الإســلاميّة ،  بــيروت ، 2001 .
* ، الصحابــة  عدالــة  نظريــة   ، يعقــوب  حســين  أحمــد 

.  2003  ، قــم   ، أنصاريــان  مؤسســة 
أحمــد مصطفــى ، الأئمــة الإثنــي عــشر في بعــض مصــادر *

أهــل العامّــة ، مركــز الإمــام المهــدي ،2010 .
إدريــس الحســيني ، الخلافــة المغتصبــة ، دار الخليــج ، *

بــيروت ، 1996.
إدريــس الحســيني ، لقــد شــيعني الحســين ، دار النخيــل،  *

بــيروت ، ط4 ، 1996 .
ايرلنــغ بترســن ، عــلّي ومعاويــة ، ترجمــة عبــد الجبــار *

الناجــي ، النجــف ، دار المجتبــى ،  2009 
البــلاذريّ ، أنســاب الأشراف ، تحقيــق فيرفــد مادلونــغ، *

مؤسســة الريّــان ، بــيروت ، 2009 .
التريــزيّ ، هــدى الثقلــين في أحاديــث الثقلــين ، حققــه *

محمــد لقــان ، دار الداعــي ، الريــاض ، 1421 .
ــاب * ــن كت ــوع م ــير المطب ــم غ ــنgمن القس ــة الحس ترجم

الطبطبائــي،  العزيــز  الكــرى ، تحقيــق عبــد  الطبقــات 
مؤسســة آل البيــت ، قــم ، 1416 .

تقــي الديــن المكــيّ، العقــد الثمــين في تأريــخ البلــد *
ــب ،  ــادر عطــا ، دار الكت ــد الق ــق محمــد عب الأمــين ، تحقي

بــيروت.
جعفــر الســبحاني ، دور الشــيعة في الحديــث ، مؤسســة *

الإمــام الصــادق ،  قــم ، 1431 .
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* ،gعــلّي المؤمنــين  أمــير  غــزوات   ، نقــدي  جعفــر 
.  1992، بــيروت    ، الأعلمــي  مؤسســة 

ــات * ــلوبيّة في الدراس ــس الإس ــري ، المقايي ــال الح جم
ــيروت  2010. ــة ، ب ــة الجامعي ــد المؤسس ــة ، مج القرآني

الحافــظ إســاعيل بــن زنجويــه الســاّن ، مختــر كتــاب *
اختــره    ، والصحابــة  البيــت  أهــل  بــين  الموافقــات 
ــب  ــد ، دار الكت ــف أحم ــيد يوس ــق الس ــشريّ ، تحقي الزمخ

.1999  ، العلميّة،بــيروت 
الحاكــم النيســابوري ، المســتدرك عــى الصحيحــين، *

تحقيــق مصطفــى عبــد القــادر، دار الكتــب ، بــيروت.
حســام شــحاته ، قريــش وعــلّي ، الــدار الإســلاميّة- *

بــيروت ، 2006 .
الحســكانّي ، شــواهد التنـــزيل لقواعــد التفضيــل، تحقيــق *

محمــد باقــر المحمــوديّ ، مؤسســة الأعلمــيّ  بــيروت .
ــد * الذهبــي ، ســير أعــلام النبــلاء ، تحقيــق مصطفــى عب

ــيروت ، 2004 . ــب ، ب ــا ، دار الكت ــادر عط الق
زهــير البيطــار ، مجتمــع الصحابــة وظروفــه الموضوعيّــة ، *

دار الهــدى  ، بــيروت ، 2003 .
ــوم ، * ــواص ، دار العل ــرة الخ ــوزي ، تذك ــن الج ــبط ب س

بــيروت ، 2004 .
شــهاب الديــن الشــافعيّ ، فضائــل الثقلــين ، تحقيــق *

حســين البيرجنــدي ، مركــز التحقيقــات ، طهــران  2007.
مؤسســة *  ، والسياســة  الســيف   ، الــورداني  صالــح 

.  1996  ، قــم   ، الإســلاميّة  المعــارف 
صــدر الديــن شرف الديــن ، هاشــم وأميّــة في الجاهليّــة، *

دار القلــم ، بــيروت.
عبــاس العقــاد ، عبقريّــة الإمــام عــلّي ، دار الفكــر ، *

بــيروت.
عبــد الرحمــن الشــافعي ، نزهــة المجالــس ومنتخــب *

  2004  ، عــاّن   ، الاسراء  دار   ، النفائــس 
* ، الســياسي  الشــيعة  تأريــخ   ، الجابــري  الســتار  عبــد 

.  2011  ، كربــلاء    ، المقدســة  الحســينية  العتبــة 
عبــد الفتــاح لاشــين ،  المعــاني في ضــوء أســاليب القرآن، *

المكتبــة الأمويّة ، دمشــق ، 1983 
عبــد الفتــاح مقصــود ، الســقيفة والخلافــة ، دار المحجــة *

البيضــاء ، بــيروت ، 2006 .
عبــد الله الخنيــزي ،  أبــو طالــب مؤمــن قريــش، دار *

.  1978 ، بــيروت   ، التعــارف 
عبــد الله فيّــاض ، تأريــخ الاماميــة ، مؤسســة الأعلمــي،  *

بــيروت ، 1986.
عبــد الوهــاب طويلــة ، الحســن بــن عــلي وعــام الجاعــة، *

دار الســلام ،  القاهــرة ، 2008 .
عــلي بــن مهــدي المامطــيري ، نزهــة الأبصــار ومحاســن *

العالمــي،  المجمــع   ، المحمــودي  باقــر  تحقيــق  الآثــار، 
.2009  ، طهــران 

عــلي نظــري منفــرد ، الصلــح الدامــي ســيرة الإمــام *
بــيروت ، 2008 .   ، الحســن ، دار الرســول الأكــرم 

* ، النبويّــة  الســنةّ  دراســات  تطــور   ، حمــادة  فــاروق 
 .  2009  ، الإمــارات   ، للإعــلام  الوطنــيّ  المجلــس 

فــؤاد الأحمــد ، الحســن القائــد والتأريــخ ، دار البيــان *
العــربي ، بــيروت  ،1991 .

الاســلامية * الحضــارة  موســوعة   ، حســن  قــي 
.  2004  ، بــيروت    ، الهــلال  دار   ، )الأمــوي( 

النبــيّ * أخــلاق  مــكارم   ، الراونــدي  الديــن  قطــب 
والأئمــة ، تحقيــق حســين الموســوي ، العتبــة العباســية  

.  2009، كربــلاء 
ــق * ــة ، تحقي ــالم الخلاف ــة في مع ــر الاناف ــندي ، مآث القلقش

عبــد الســتار أحمــد ، وزارة الاعــلام ، الكويــت  1985 .
القمــيّ ، الإمامــة والتبــرة مــن الحــيرة ، تحقيــق محمــد *

رضــا الحســيني، مؤسســة آل البيــت ، بــيروت  1992.
القنــدوزي ، ينابيــع المــودّة لــذوي القربــى، تحقيــق عــلي *

جمــال الحســيني ، دار الأســوة  .
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 2014  ، كربــلاء   ، العباســيّة  العتبــة   ، المســتشرقين 

شــمس * جعفــر  ضبــط  الــكافي،  أصــول   ، الكلينــي 
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    ملخص البحث  

ــكل  ــمحاء بالش ــة الس ــات الشريع ــق متطلب ــاء لتطبي ــا الس ــة أوجدته ــة ثابت ــة إلهي ــة حقيق ــل الإمام تمث
ــن  ــول الدي ــن أُص ــلا م ــا أص ــدت بأنه ــك عُ ــل، لذل ــلامي الأمث ــع الاس ــود المجتم ــن وج ــذي يضم ال
محكومــة بلغــة العقــل ولا يجــوز التقليــد فيهــا، وهــي منصــب الهــي يفوضــه الله تعــالى لخاصــة عبــاده 
بغيــة إعــداد مجتمــع يأخــذ عــى عاتقــه تطبيــق التعاليــم الدينيــة الحقــة ويتصــدون مــن خلالهــا لأولئــك 
الذيــن يرومــون تذيــر مســائل الظلــم والفســاد والانحــراف بــين أفــراد المجتمــع، مــن هنــا مَثّــلَّ الإمــام 
الحســنg دليــلًا واضحــاً لتلــك الثُّلــة المختــارة مــن قبــل الســاء لإظهــار الديــن بصورتــه الصحيحــة 
القويمــة عــى وفــق إرادة البــاري جــلَّ وعــلا إذ أنّــهgُ، وطــوال مُــدّة حياتــه، مــارس أدواراً مهمــةً في 
مواجهــة أئمــة الكفــر وخاصــة في فــترة إمامتــه التــي كشــف فيهــا بأدلــة لا تقبــل الجــدل زيــف الأمويــين 
ــد لهــا مــن قبلهــم أنْ تُمحــى بشــعار  ــي أُري ــة الت ــه هــؤلاء مــن خطــر عــى الرســالة المحمدي ومــا يحمل
ــاُ لأمــام العــدل الــذي  ــة. وبذلــك مثلــت سياســة الامــام الحســنg مصداق خليفــة المســلمين معاوي
أخــذ عــى عاتقــه مســؤولية التصــدي لخطــر الارهــاب الامــوي ومــن ثــمَّ كشــف حقيقتهــم عــى أنّهــم 

امــاً غايتــه تغييــب التعاليــم الالهيــة الحقــة.    يمثلــون أئمــة كفــر ويحملــون فكــراً ارهابيــاً هَدَّ
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  Abstract  
The Imamate represents a fixed divine reality created by heaven to implement 

the requirements of the tolerant Sharia in a manner that ensures the existence of 
the optimal Islamic society. Therefore, it is considered one of the principles of reli-
gion governed by the language of reason and it is not permissible to imitate it. By 
the true religious faith and through it they confront those who seek to root issues 
of injustice, corruption and deviation among the members of society. Hence, Imam 
Al-Hassan represented a clear evidence for that group chosen by the heavens to 
show the religion in its correct and upright image according to the will of the Al-
mighty, as he, throughout his life, he played important roles in confronting the 
people of disbelief, especially during the period of his imamate , during which he 
exposed with indisputable evidence the falsehood and the danger they posed to 
the Muhammadan message . Thus, the policy of Imam al-Hassan (peace be upon 
him) represented a testament to the Imam of Justice, who took upon himself the 
responsibility of confronting the danger of Umayyad terrorism and thus unveiling 
their truth that they represent the pole of infidelity who carry a terrorist, destruc-
tive ideology whose goal is to obscure the heavenly teaching.
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    المقدمة  

إن محاولــة البحــث والتدبــر في ســيرة الإمــام الحســن بــن عــليg تُنبــئ عــن اكتنــاز معــرفي هائــل يحمــل 
بداخلــه دلالات ذات معــاني ســامية يمكــن للبشريــة ان تســتنير بهــا بغيــة الولوج في مســار التقــدم والتطور 
والتنميــة. مــن هنــا ســيلحظ الباحــث الموضوعــي في تعاملــه مــع المواقــف والاحــداث - عــى الرغــم مــن 
ضراوتهــا وحجــم الألم فيهــا - التــي مــر بهــا الامــامg أنّهــا مليئــة بالعــر، ومــن ثــم اســتثارها في تقويــم 
الاعوجاجــات التــي ابتليــت بهــا الامــة، ومــن بــاب الإفــادة مــن ذلــك علميــاً وعمليــاً اضحــت الــرورة 
ــين  ــراءة مضام ــه وق ــم مسرحت ــن ث ــنg، وم ــام الحس ــياسي للإم ــدور الس ــل ال ــوج في تحلي ــة للول لازم
ــذي مارســه في حفــظ مضامــين شريعــة الســاء  ــدور ال ــا عــن قيمــة ال ــي انبئتن ــه الاســتراتيجية الت قرارات
بالقــدر الــذي يتيــح لنــا في الافــادة مــن مواقفــه العظيمــة التــي لا حــر لهــا. وعليــه ولأجــل الانعتــاق 
 gبشــكل عــام والامــام الحســن bعــن واقعنــا المريــر لابــد لنــا مــن الاحتــكام سياســياً إلى حيــاة الأئمــة
بشــكل خــاص مــن خــلال الاسترشــاد بــدلالات النصــوص والمواقــف والســلوكيات والتجــارب التــي 
وظفهــا الامــام في حفــظ مســار الأمــة بالشــكل الــذي ارادهُ البــاري جــل وعــلا لعبــاده وبذلــك ســنجد 
إنّ تلــك الــدلالات تمتــاز بحركيتهــا وديناميتهــا التــي  تعــل منهــا ذا صفــة حيــة تصلــح لــكل العصــور، 
مــن هنــا جــاءت اهميــة بحثنــا لتحلــل سياســة الامــامg في مــدة امامتــه عــى اســس منزلــة الامــام ودوره 
الســياسي واثــر قراراتــه المهمــة في تحييــد خطــر الارهــاب الامــوي، وســيتم تحقيــق اهــداف هــذا البحــث 

بثلاثــة مباحــث:
المبحث الأول - مكانة الامام الحسنg ف منظومة الإمامة العقائدية.

المبحث الثاني - دور الامام الحسن g ف الحد من الخطر الأموي. 
المبحــث الثالــث - أثــر سياســة الإمــام الحســنg ف حفــظ الرســالة المحمديــة مــن خطــر الارهــاب 

الأموي. 
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المبحث الأول- مكانة الامام الحسنg ف منظومة الإمامة العقائدية.
ــب ولا  ــن أركان المذه ــاً م ــدُّ ركن ــي تُع ــة، والت ــيعة الإمامي ــة بالش ــة المعصوم ــت الإمام ارتبط
ــغ  ــاً حتــى يؤمــن بهــا)1(.إنّ الإمامــة منصــوص عليهــا مــن الله تعــالى وقــد بَلّ يصبــح المســلم مؤمن
ــو  ــد s ه ــول محم ــد الرس ــام بع ــاس أنّ الإم ــى أس ــوم ع ــدة وتق ــن ع ــولsفي مواط ــا الرس به
ابــن عمــه عــلي ابــن أبي طالــبg)2(. وتــسري في عقــب الإمــام عــليg، إذ ينــص كل واحــد عــى 
مــن بعــده)3(. فــالله تعــالى هــو مــن نصــب الإمــام عــلي g في منصــب الولايــة بإخبــار مــن رســول 
الله s وأن الولايــة بعــد الإمــام عــليg هــي للأئمــة المعصومــين b واحــداً تلــو الآخــر)4(. هــذا 
 ،b يعنــي أنّ الولايــة مــن جانــب الله ســبحانه عــى عبــاده ثابتــة لرســوله وأوصيائــه المعصومــين
ــن ولاه  ــد إلا م ــة أح ــوت ولاي ــدم ثب ــل ع ــك في أن الأص ــهb فلاش ــول وأوصيائ ــير الرس ــا غ أم
ــه  ــا ولاه في ــن ولاه في ــى م ــاً ع ــو ولي ــون ه ــذ يك ــه، حينئ ــد أوصيائ ــوله أو أح ــبحانه ورس الله س
ــى  ــاء ع ــم الأولي ــاء والأزواج، فإنه ــداد والأوصي ــاء والأج ــاء والآب ــيرون، كالفقه ــاء الكث الأولي
ــه والزوجــات والماليــك والموكلــين، ولكــن ولايتهــم مقصــورة عــى  العــوام والأولاد المــوصى ل
أمــور خاصــة)5(. وهــذا يُثبــت أحقيــة أنّ الإمامــة هــي منصــب إلهــي مقــدس، وأن الإمــام يجــب أنْ 
يتصــف ببعــض الصفــات الفــذّة، مــن قبيــل: العصمــة والعلــم الكامــل، ولا يمكــن التعــرف عــى 

 .)6(sمثــل هــذا الشــخص وتنصيبــه إلا مــن خــلال الوحــي عــن طريــق الرســول الاكــرم
وتدخــل الإمامــة هنــا في بــاب الولايــة التــي تعنــي الإمــارة والحكومــة والزعامــة )7(وولايــة الإســلام 
الفرديــة  الشــؤون  يدخــل في جميــع   ، التوحيديــة  غــير  والمذاهــب  دينــاً وخلافــاً للأديــان  بوصفهــا 
ــا، ولم  ــشرف عليه ــكرية وي ــة والعس ــية والاقتصادي ــة والسياس ــة والثقافي ــة والمعنوي ــة والمادي والاجتاعي
يهمــل أيــة ملاحظــة ولــو كانــت بســيطة لهــا دور في تربيــة الإنســان والمجتمــع وتقدمهــا المــادي والمعنــوي. 
وقــد حــذر مــن الموانــع والمشــكلات التــي تقــف في طريــق تكامــل المجتمــع وســعى إلى إزالتهــا)8(، لذلــك 
ــلامية  ــخصية الإس ــالم الش ــم مع ــلمين ورس ــة المس ــده إلى تربي ــن بع ــةb م ــول اللهsوالأئم ــعى رس س
المؤمنــة وتحديــد أبعادهــا. لــذا يتوجــب عــى الانســان المســلم معرفــة الامــام معرفــة حقيقيــة عــن طريــق 
العلــم)9(. مــن هنــا اخــذ الامــام الحســن عــى عاتقــه مهمــة إرشــاد الأمــة إلى طريــق الصــواب، قائــاً بحمــل 
أعبــاء الرســالة المحمديــة الحقــة مــن خــلال الــدور الــذي منحــه البــاري جــلا وعــلا لــهg في هــذا المجال.
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أنّ الإمــام الحســن هــو الإمــام الثــاني مــن الأئمــة الإثنــي عــشر المعصومــين، والــده الامــام عــلي 
ــة النصــف  ــورة ليل ــة المن ــد في المدين ــه فاطمــة الزهــراء h بنــت محمــد s ول ــب g وام ــن أبي طال ب
مــن شــهر رمضــان مــن الســنة الثالثــة للهجــرة. بلــغ عمــره الشريــف47 ســنة، وكانــت  مــدة إمامتــه 
ــا  ــى: »..... م ــد ع ــد اك ــول s ق ــالى، وكان الرس ــن الله تع ــميتهg م ــت تس ــنوات، وكان ــشرة س ع
كنــت لأســبق ربي )عــز و جــل(« . قــال: »فهبــط جرئيــل . فقــال : إن الله )عــز و جــل( يقــرأ عليــك 
الســلام، و يقــول لــك يــا محمــد، عــلي منــك بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا أنــه لا نبــي بعــدك، فســمِّ 
ابنــك باســم ابــن هــارون. قــال النبــيs يــا جرئيــل، و مــا اســم ابــن هــارون؟ قــال جرئيــل: شــر 
قــال: و مــا شــر قــال: الحســن. قالــت: أســاء فســاّه الحســن«)10(. وروى ابــن ابي الحديــد المعتــزلي: 
ــو  ــق ه ــده في الَخل ــبهه g لج ــاً«)11(. فش ــاً وخُلق ــول اللهs خلق ــاس برس ــبه الن ــن كان اش »أن الحس
امــرٌ واضــح مــن ناحيــة الملامــح والمنطــق أمــا شــبهه في الخلُُــق فيعــدُ وســام الجــدارة لذلــك المنصــب 
الالهــي الــذي هــو خلافــة النبــي الاعظــم s مــن هنــا نعــرف الــسر والهــدف الــذي يرمــي اليــه النبــي 
الاعظــم sفي تأكيداتــه المتكــررة تريحــاً وتلميحــاً عــى ذلــك الــدور الــذي ينتظــر الامــام الحســن 
ــى يــرح sبانهــا c امامــان  ــم اعدادهمــا لهــا، حت ــي يت ــة الت واخــاه الحســين c والى المهــام الجلي
قامــا او قعــدا )12( وقــد نــص رســول الله s عــى امامــة الحســنg بقولــه: » يــا عــي انــا وأنــت وابنــاك 
الحســن والحســن، وتســعة مــن ولــد الحســن أركان الديــن ودعائــم الاســلام، مــن تبعنــا نجــا، ومــن 
ــة الإســلام  ــوار( عــن ثق ــار«)13( وينقــل الشــيخ الاجــل المجلــي في)بحــار الان ــإلى الن ــا ف تلــف عنّ
ــلي  ــن ع ــن ب ــام الحس ــه الإم ــام عليgلابن ــين الإم ــير المؤمن ــة أم ــاب وصي ــه الله( في ب ــي )رحم الكلين

المجتبــىg عــدّة نصــوص تشــهد بالوصيــة لــه وأنــه هــو الإمــام بعــده، نذكــر منهــا)14(: 
عــن »عــلي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه، عــن حمــاد بــن عيســى، عــن إبراهيــم بــن عمــر اليــاني وعمــر بــن 
اذينــة ، عــن أبــان، عــن ســليم بــن قيــس قــال: شــهدت وصيــة أمــير المؤمنــين ع حــين أوصى إلى ابنــه 
الحســنg وأشــهد عــى وصيتــه الحســينg ومحمــداً وجميــع ولــده ورؤســاء شــيعته وأهــل بيتــه، ثــم 
دفــع إليــه الكتــاب والســلاح وقــال لابنــه الحســنg : يــا بنــي أمــرني رســول الله s أن أوصي إليــك 
وأن أدفــع إليــك كتبــي وســلاحي كــا أوصى إلي رســول اللهs ودفــع إلي كتبــه وســلاحه، وأمــرني أن 
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آمــرك إذا حــرك المــوت أن تدفعهــا إلى أخيــك الحســينg، ثــم أقبــل عــى ابنــه الحســينg فقــال، وأمــرك 
رســول اللهsأن تدفعهــا إلى ابنــك هــذا، ثــم أخــذ بيــد عــلي بــن الحســينg، ثــم قــال لعــلي بــن الحســين: 

وأمــرك رســول الله sأن تدفعهــا إلى ابنــك محمــد بــن عــلي أقــرأه مــن رســول اللهs ومنــي الســلام«.
عــن »عــلي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه، عــن ابــن أبي عمــير، عــن عبــد الصمــد بــن بشــير، عــن أبي الجــارود، 
عــن أبي جعفــر ع قــال: إن أمــير المؤمنــينg لّمــا حــره الــذي حــره قــال لابنــه الحســن: أدن منــي حتــى 
أسر إليــك مــا أسر رســول اللهs إلي، وائتمنــك عــى مــا ائتمننــي عليــه، ففعــل« وعــن ذلــك الــسر يقــول 
 gــين ــه الحس ــى وصيت ــهد ع ــن وأش ــينg إلى الحس ــير المؤمن ــال: »أوصى أم ــن أبي جعفرgق ــر، ع جاب
ــه  ــال لابن ــم ق ــاب والســلاح ، ث ــه الكت ــع إلي ــم دف ــه، ث ــده ورؤســاء شــيعته وأهــل بيت ــع ول ومحمــداً وجمي
ــا أوصى إلي  ــلاحي ك ــي وس ــك كتب ــع إلي ــك وأن أدف ــول الله أن أوصي إلي ــرني رس ــي أم ــا بن ــن: ي الحس
رســول الله ودفــع إلي كتبــه وســلاحه ، وأمــرني أن آمــرك إذا حــرت المــوت أن تدفــع إلى أخيــك الحســين، 
ثــم أقبــل عــى ابنــه الحســين وقــال: وأمــرك رســول الله s أن تدفعــه إلى ابنــك هــذا ، ثــم أخــذ بيــد ابــن 
ابنــه عــلي بــن الحســين، ثــم قــال لعــلي بــن الحســين : يــا بنــي وأمــرك رســول الله s أن تدفعــه إلى ابنــك 
محمــد بــن عــلي وأقرئــه مــن رســول الله s ومنــي الســلام ، ثــم أقبــل عــى ابنــه الحســن ، فقــال: يــا بنــي 

أنــت ولّي الأمــر وولي الــدم ، فــإن عفــوت فلــك وإن قتلــت فربــة مــكان ضربــة ولا تأثــم«.
وبذلــك تشــير الكثــير مــن الادلــة - التــي لا حــر لهــا - أنَّ الامــام الحســنg مُنصــب مــن قبــل 
الله تعــالى كأمــام مفــترض الطاعــة كــا تؤكــد بذلــك مدرســة النــص، اضــف الى ذلــك وبحكــم مدرســة 

الشــورى فقــد عــدَّ كثــيرون ان الامــام الحســن g هــو خامــس الخلفــاء ودليلهــم عــى ذلــك:
أولاً: ان البيعــة كانــت شرعيــة وصحيحــة وعامــة، تشــبه بيعــة المســلمين للخلفــاء الاربعــة الذيــن 

ســبقوه طبعــاً بغــض النظــر عــن بعــض التفاصيــل التــي ميــزت المســلمين الى فــرق ومذاهــب.
ثانيــاً: استشــهادهم بقــول رســول الله s :»الخلافــة بعــدي ثلاثــون ســنة ثــم تكــون ملــكاً 
عضوضــاً« وان الثلاثــين اختتمــت بالأشــهر الســتة تحديــداً التــي قضاهــا الحســن الســبط g في 
الخلافــة قبــل ان يســتولي معاويــة عــى بــلاد المســلمين بالكامــل كنتيجــة لخــرق بنــود الوثيقــة)15(. ممــا 
تقــدم يمكــن القــول: ان الامــام الحســنg يمثــل مصداقــا لشــخصيةٍ اختارتهــا الســاء لتطبيــق وحمايــة 
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ــت  ــي انطبق ــه والت ةِ امامت ــدَّ ــة في مُ ــته الحكيم ــك سياس ــل ذل ــراف، ودلي ــن الانح ــدس م ــشرع المق ال
بالشــكل والمضمــون مــع مبــادئ القــرآن الكريــم والســنة النبويــة وتعاليــم ابيــه g ، وعليــه فليــس مــن 
الغريــب ان نجــد الجانــب العقائــدي الاصيــل حــاضرا في كل تحركاتــه الاجتاعيــة السياســية ســواء في 

ــا او مابعدهــا.       ــة او قبله ةِ تســنمه لمنصــب الخلاف ــدَّ مُ
المبحث الثاني- دور الامام الحسن g ف الحد من الخطر الأموي. 

ــه امــير  ــداد الطبيعــي لسياســة جــده رســول الله s وابي ــام الحســن g الامت مثلــت سياســة الام
المؤمنــين g، فحكــم الامــة الاســلامية عــى وفــق مقتــى التعاليــم الالهيــة الحقــة مبينــا عــى الــدوام 
انّــه   g يمثــل الوريــث الشرعــي لتلــك الســلالة الطاهــرة التــي اختارتهــا الســاء لبيــان احــكام الديــن 
وتقويــم الاعوجــاج الــذي يبثــه حــكام الجــور بقصــد اغــواء النــاس عــن جــادة الحــق. لذلــك نجــد ان 
ةِ امامتــه  ومــا قبلهــا  قــد حفلــت بكثــيٍر مــن المواقــف والاحــداث التــي بــين فيهــا g مشروعيــة  ــدَّ مُ
ــوق وارواح  ــظ حق ــدس وحف ــشرع المق ــة ال ــين لحاي ــدرع الحص ــه كان ال ــه وان ــوم ب ــذي يق ــدور ال ال
ــارت  ــد اش ــك. وق ــانحة لذل ــة س ــدت الفرص ــا وج ــى م ــر مت ــي تظه ــار الت ــه الاخط ــاس في وج الن
ــياسي  ــدور الس ــر ال ــة اث ــم وقيم ــن حج ــت ع ــي افصح ــق الت ــن الحقائ ــة م ــة الى جمل ــواهد التاريخي الش
الــذي كان يقــوم بــه الامــام   g في تثبيــت مضامــين رســالة الســاء عــى وفــق مــا رُســمت لــه الارادة 

الالهيــة، وهنــا يمكــن لنــا نوجــز طبيعــة ذلــك الأثــر بــا يــأتي : 
ــا هــي حقيقــة إلهيــة مســتمرة قائمــة عــى الحــق -1 ــيّنًّ الإمــام g انّ مهمتــه الدينيــة - السياســية إنّ بً

ومبنيــة عــى أســس عقائديــة لا تقبــل الجــدل، ودليــل ذلــك مــا ذكــره الامــام g - كــا جــاء في كتــاب 
الارشــاد للشــيخ المفيــد - في صبيحــة الليلــة التــي قبــض فيهــا أمــير المؤمنــين g عندمــا خطــب 
بالنــاس في جملــة مــا قالــه: »  ... أنــا ابــن البشــير أنــا ابــن النذيــر، انــا ابــن الداعــي إلى الله بإذنــه، أنــا ابــن 
الــسراج المنــير أنــا مــن أهــل بيــت أذهــب الله عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــيرا، أنــا مــن أهــل بيــت فــرض 
الله مودتهــم في كتابــه فقــال تعــالى: » قــل لا أســئلكم عليــه أجــراً إلا المــودة في القربــى ومــن يقــترف حســنة 
ــه  ــين يدي ــه الله( ب ــاس )رحم ــن العب ــد الله ب ــام عب ــت« فق ــل البي ــا أه ــنة مودتن ــنا »فالحس ــا حس ــه فيه ــزد ل ن
فقــال: معــاشر النــاس هــذا ابــن نبيكــم ووصي إمامكــم فبايعــوه، فاســتجاب لــه النــاس فقالــوا: مــا أحبــه 
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ــهُ علينــا، وبــادروا إلى البيعــة لــه بالخلافــة وذلــك في يــوم الجمعــة الحــادي والعشريــن  إلينــا وأوجــب حَقَّ
مــن شــهر رمضــان ســنة أربعــين مــن الهجــرة، فرتّــب العــاّل وأمّــر الأمــراء وأنفــذ عبــد الله بــن العبــاس إلى 
البــرة ونظــر في الأمــور)16(. مــن هنــا نجــد ان الامــام g اكتســب المشروعيــة كحاكــم للناس عى اســس 
ــار،  ــن والانص ــورى للمهاجري ــا الش ــال: » ان ــذي ق ــليg ال ــام ع ــه الام ــجد كأبي ــة في المس ــة العام البيع
فــاذا اجتمعــوا عــى رجــل وســموه امامــا كان ذلــك لله رضــا«)17(. وبذلــك نجــد انّ الامــام g بويــع مــن 
قبــل النــاس عــى حــرب مــن حــارب وســلم مــن ســالم .وبذلــك يتضــح عــدم المشروعيــة في تبــوء معاويــة 
بــن ابي ســفيان)لعنه الله ( لمســند الخلافــة خاصــة وانــه لم يكــن مــن اهــل البيــت g الذيــن اختارتهــم الســاء 
لسياســة البــلاد والعبــاد، ومــن هنــا تشــير نتائــج التحليــل الى ان معاويــة ) لعنــه الله( يمثــل غاصبــا للخلافــة 

بحكــم النــص الالهــي.
 لقــد عمــد الامــام الحســنg الى اتبــاع سياســة حكيمــة ترتكــز بــكل مضامينهــا عــى الخطــاب الالهــي 2-

الداعــي الى دعــوة النــاس بالحكمــة والموعظــة الحســنة. فنجــدهg يعتمــد خيــار الدعــوة الريحــة حينــا 
ســافر الى الشــام كــي يقــر حقــاً نــذر لــه نفســه.  ودليــل ذلــك تطالعنــا بــه صفحــات التاريــخ بكثــير مــن 
ــزل كذلــك  ــير، ولم ي ــغ  تأث ــر في نفوســهم ابل ــذي اث ــي القاهــا عــى اهــل الشــام بالشــكل ال الخطــب الت
حتــى اشــتكاه انصــار معاويــة قائلــين لــه ان الحســن قــد احيــا ابــاه وذكــره، وقــال فصــدق، وامــر فأطيــع، 
وخفقــت لــه النعــال وان ذلــك لرافعــه الى ماهــو اعظــم منــه ومــا يــزال يبلغنــا عنــه مايســؤونا)18(  وهنــا 
نجــد انّ الامــام الحســنg اتبــع اســتراتيجية معلنــة قوامهــا أنّــه g يمثــل الاســلام الحقيقــي ومــن ثــمَّ 
فــك شــفرة الكفــر المبطــن التــي كان معاوية)لعنــه الله( يعتمدهــا في دار الخلافــة آنــذاك وايهامــه للنــاس 
بأنــه خليفــة المســلمين حقــا. ومــن هنــا تشــير نتيجــة التحليــل الى ان الامــام الحســن g اعتمــد سياســة 
الدعــوة الريحــة لتعريــف اهــل الشــام الُمضّلــل بهــم مــن انــه يمثــل فكــر الاســلام المحمــدي الاصيــل في 

مقابــل فكــر الجاهليــة الامويــة المختبئــة خلــف ســتار معاويــة خليفــة المســلمين.
ــه الله( الباغــي عــى -3 ــة ) لعن ــه الخلافــة سياســة المواجهــة مــع معاوي اتبــع الامــام الحســنg منــذ تولي

ــه الظــروف  ــة عندمــا ســمحت ل ــال معاوي خليفــة المســلمين. فنجــدهg يجيــش الجيــوش والمقاتلــين لقت
ــة والغــدر دفعــه  بذلــك، لكــن عامــل المفاجــأة الــذي بــرز في صفــوف جيشــهg كــروز حــالات الخيان
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ــكرية  ــته العس ــن سياس ــه ع ــرض دفاع ــامg في مع ــد الام ــه الله(.  ويؤك ــع معاوية)لعن ــح م ــو الصل نح
مــن خــلال جوابــه عــى أحــد أصحابــه الذيــن عاتبــوه عــى الصلــح:« والله لــو وجــدت انصــارا لقاتلــت 
معاويــة ليــلي ونهاري«)19(.مــع ذلــك اســتّمر الامــامg في جهــاده ضــد نظــام معاويــة الــذي كان يضمــر 
العــداء للرســالة المحمديــة مشــكلًا عامــلًا للخــوف والفــزع للنظــام الامــوي مــا دفــع معاوية)لعنــه الله( 

الى التفكــير بقتــل الامــامg وهــو مــا حــدث بالفعــل مــن خــلال ســم كانــت بــه شــهادته المباركــة. 
ــع  ــة م ــيرته الجهادي ــلال مس ــنg خ ــام الحس ــدم الى ان الام ــو ماتق ــى نح ــل ع ــة التحلي ــير نتيج وتش
ــلامي، وان  ــع الاس ــى المجتم ــه الله( ع ــة) لعن ــكله معاوي ــذي يش ــر ال ــم الخط ــرز حج ــوي اب ــام الام النظ
فريضــة الجهــاد ســواء بالســيف ) المواجهــة العســكرية( أم بالكلمــة )المواجهــة السياســية( مثلــت حقيقــة 
ــة  ــه، لكــن تخاذلهــا مكّــن معاوي ــو أنّ الامــة لم تتقاعــس عــن نرت ــاً مــا يســعى لهــا ل كان الامــامg دوم

ــه الله( مــن حكمهــا بالإرهــاب وهــذا مــا اتضــح للأمــة لاحقــا. )لعن
لقــد افصحــت اتفاقيــة الصلــح التــي وقعهــا الامــام الحســن g مــع معاويــة عــن ثــورة سياســية صامتة -4

ــود  ــى بن ــا داس ع ــك عندم ــا الله( وذل ــفيان) لعنه ــن ابي س ــة ب ــة معاوي ــدر وخيان ــا غ ــن خلاله ــح م اتض
الصلــح بقدميــه ولم يعــد يعنــي لــه ذلــك شــيئا ، فالنــاس مــا قبــل الصلــح كانــوا ينظــرون الى معاوية)لعنــه 
الله ( عــى انــه رجــل طالــب للحيــاة والســلطة لا أكثــر ، بعــد ذلــك كشــف الصلــح حقيقــة معاويــة) لعنــه 
الله ( للنــاس عــى انــه حاكــم جائــر)20(. مــا تقــدم يــؤشر الى ان اتفاقيــة الصلــح ببعدهــا بينــت جملــة مــن 

النقــاط المهمــة التــي كشــفت عــن حنكــة الامــام السياســية في هــذا المجــال والتــي تتمثــل بــالاتي: 
اســتطاع الامــام الحســنg مــن خــلال اتفاقيــة الصلــح مــن ان يحتفــظ بمنزلتــهِ كإمــام للامــة واهــل أ-

بيتــه g وبقيــة اصحابــه المخلصــين والذيــن يتوقــف عــى وجودهــم أمــر اســتمرار الرســالة الاســلامية.
ــين في ب- ــادة المتخاذل ــا الق ــي كان يبديه ــة الت ــح الرغب ــة الصل ــلال اتفاقي ــن خ ــام g م ــل الام أفش

ــادة  ــؤلاء الق ــه، وكان ه ــام وقتل ــك بالإم ــه الله( او الفت ــام g الى معاوية)لعن ــليم الام ــن تس ــه م جيش
ــة. ــمع والطاع ــة بالس ــوا الى معاوي ــد كتب ــين ق المتخاذل

ــي ج- ــه الحقيق ــان الوج ــن بي ــة ع ــع الاتفاقي ــية في توقي ــنg السياس ــام الحس ــة الام ــرت حكم  اثم
لتخــاذل الامــة عــن نرتــه ، فــإذا مــا اعترنــا ان البيعــة هــي عقــد اجتاعــي - قانــوني - شرعــي بــين 
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الامــام g مــن جهــة والامــة مــن جهــة اخــرى، فالدلائــل تشــير الى انّ الامــة هــي التــي نقضــت العقــد 
ــة في الدفــاع عــن مصالحهــا بالقــدر  وذلــك لعــدم نرتهــا لإمامهــا وعــدم تحملهــا المســؤولية الكامل
الــذي اراده الامــام g. ومــع ذلــك فقــد ضمــن الامــام g ببنــود الصلــح الموقعــة كل مــا يتعلــق بحــق 
الامــة قبــل تســليمه الامــر كامــلا لمعاويــة) لعنــه الله ( لكــن الاخــير نقضهــا تحــت مــرأى ومســمع الامــة 
ــه الأمــة الاســلامية الى الخطــأ الكبــير الــذي وقعــت  بأجمعهــا. ومــن ثــمَّ نجــد أن الامــامg اراد ان يُنبِّ

بــه جــراء نقضهــا للبيعــة مــن طرفهــا مــع قائدهــا.       
المبحث الثالث اثر سياسة الامام الحسنg ف حفظ الرسالة المحمدية من خطر الارهاب الاموي. 

تشــير الحقائــق الموضوعيــة الى ان سياســة الامــام الحســنg اثمــرت عــن جملــة مــن الاثــار الايجابيــة 
التــي حفــظ مــن خلالهــا مبــادئ الــشرع الاســلامي المقــدس الــذي ارادت لهــا الجاهليــة القديمــة/ الجديدة  
ــن  ــك م ــوت وذل ــوض وتم ــا - ان تُق ــرا له ــدا ومنظ ــفيان)لعنها الله( رائ ــن ابي س ــة ب ــح معاوي ــي اصب الت
خــلال قيامــه بجملــة مــن التغيــيرات والتبــدلات في كثــير مــن مضامــين الدعــوة الاســلامية الحقــة. ومــن 
هنــا احدثــت سياســة الامــام الحســنg ثــورة ناعمــة شــملت جوانــب الحيــاة كافــة الاجتاعيــة  السياســية 
كانــت غايتهــا اثبــات أحقيــة الديــن الاســلامي، ومــن ثــم ســعى الامــامg الى ذلــك مــن خــلال مــا يــأتي: 

1- s في اتفاقيــة الصلــح معاويــة بــرورة العمــل بكتاب اللهّ وبســنة رســوله g ألــزم الامــام الحســن
كــشرط لتســلمه أمــر الخلافــة. اضــف الى ذلــك الى ان معاويــة قــد الــزم نفســه بــكل مــا يمليــه الامــام 
ــفلها  ــى أس ــاً ع ــاء مختوم ــة بيض ــنg صحيف ــام الحس ــل إلى الام ــا أرس ــك حين ــه وذل ــنg علي الحس
بختمــه، وكتــب إليــه:« أن اشــترط في هــذه الصحيفــة التــي ختمــت أســفلها مــا شــئت ، فهــو لــك«. إلا 
ان الواقــع التاريخــي أكــد ان معاويــة )لعنــه الله( لم يلتــزم بــشروط البنــد أولاً ، وبــا جــاء بــهِ صحيفتــه 
ــة  ــام g المشروعي ــح الام ــا من ــوله. وهن ــنة رس ــاب الله وس ــل بكت ــه لم يعم ــك فان ــة لذل ــا. ونتيج ثاني
الكاملــة للأمــة ودعــاة الحــق للخــروج والثــورة عليــه وهــذا مــا حــدث بالفعــل حينــا جابهــت الصفــوة 

المؤمنــة طغيانــه والاعــتراض عــى طريقتــه في الحكــم. 
 رســخ الامــام الحســن g بسياســته الناعمــة أثــراً كبــيراً لبطــلان الحكــم الامــوي ككل، وذلــك مــن 2-

خــلال البنــد الــذي وضعــه الامــامg في اتفاقيــة الصلــح مــن أن يكــون الأمــر للحســن مــن بعــده ، 
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فــإنْ حَــدَثٌ لــه حــدث فلأخيــه الحســينg، وليــس لمعاويــة أن يعهــد بــه إلى أحــد، وهــذا الامــر غفــل 
عنــه المســلمون. إذ لم يكــن مطروحــا عــى بســاط البحــث بعــد، الا ان الامــامg كان مطلعــا عــى نوايــا 
معاويــة الــذي كان يخطــط بالــسر لتعيــين ابنــه يزيد)لعنــه الله( وليــا للعهــد وخليفــة مــن بعــده. وهنــا 
ــم  ــث في الحك ــا وان التوري ــنين تقريب ــشر س ــع بع ــل ان يق ــر قب ــوس الخط ــدق ناق ــامg ان ي اراد الام

والســلطة ليــس مــن الديــن في شيء)21(.
 تشــير الدلائــل الواقعيــة الى ان الامــام الحســنg  ســعى مــن وراء اســتراتيجيته السياســية الشــاملة 3-

الى تحقيــق جملــة مــن الايجابيــات التــي أســهمت في عــدم نجــاح المــشروع الامــوي الــذي ســعى الى تبنــي 
ــش  ــة الاســلامية مــن خــلال التآمــر وشــن الحــروب وتيي ــق اوصــال الام ــة لتمزي سياســات جاهلي
الجيــوش ، مــن هنــا نجــد ان الامــامg وبعــد تخــاذل الامــة عــن نرتــه عمــد الى تنفيــذ اســتراتيجيته 

عــى وفــق عــدة تكتيــكات تتمثــل بــالاتي:
ــادة أ- ــه لقي ــدg انّ تصدي ــا وج ــذا عندم ــلامي. وله ــع الاس ــتراب في المجتم ــة والإح ــب الفتن تن

ــؤدي الى  ــه الله( - ي ــين لمعاوية)لعن ــام التابع ــل الش ــة أه ــراق ومخالف ــل الع ــة اه ــد مبايع ــلمين- بع المس
صراع داخــلي دمــوي بــين المســلمين آثــر الاعــراض عــن ذلــك لعــدم امكانيــة تطبيــق العدالــة بالقــوة 
مــن دون توفــر العوامــل الاجتاعيــة والسياســية المهيــأة لذلــك)22(. مــن هنــا نجــد ان الامــام g مثــل
ــعور  ــة والش ــل والحكم ــة العق ــة ككل بلغ ــح الام ــده لمصال ــلال تأكي ــن خ ــياسي م ــح الس دورَ المصل

ــوة. ــق الق ــن منط ــدا ع ــاء بعي ــالة الس ــاً لرس ــهِ ضامن ــه بوصف ــى عاتق ــاة ع ــؤولية الملق بالمس
ــول ب- ــول الرس ــي لق ــداق الحقيق ــل المص ــنg مثّ ــام الحس ــح ان الام ــة الصل ــت اتفاقي ــد اثبت لق

الاكــرمs لفاطمــة الزهــراء h مشــيرا بــه الى الامــامg :» ان الله تعــالى ســيصلح عــى يــدي ابنــك 
ــة  ــن الخلاف ــازل ع ــد تن ــامg ق ــد ان الام ــك نج ــلمين«. وبذل ــن المس ــين م ــين عظيمت ــين فئت ــذا ب ه
وبشروطــه عــى الرغــم مــن انــه صاحبهــا الشرعــي ســواء بالنــص او البيعــة، وكانــت غايتــه في ذلــك 
تفويــت الفرصــة عــى معاوية)لعنــه الله( الــذي لم يدخــر جهــدا في ســبيل تقويــض رســالة الاســلام.
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ت-اثمــرت سياســة الامــام الحســنg عــن أثــر ســياسي بالــغ الأهميــة يتمثــل بتوحيــد شــقي البــلاد 
الاســلامية والتــي أُريــد لهــا مــن قبــل معاوية)لعنــه الله( تقســيمها سياســيا مــن خــلال أطروحــة الصلح 
التــي قدمهــا معاويــة وهــو أن يبقــى الإمــام الحســن عــى حكــم النصــف الشرقــي للبــلاد الإســلامية، 
وأن يبقــى معاويــة عــى حكــم النصــف الغــربي مــن البــلاد الإســلامية، وهــو الــذي كان يطمــح إليــه 
ــد اثمــر ذلــك التكتيــك  ــام حكمــه)23( وق ــه وقــد عرضــه عــى الإمــام عــليg أي ــة ويرغــب في معاوي
ــين  ــرون إلى العراقي ــذوا ينظ ــن أخ ــاميين، الذي ــع الش ــين م ــلاط العراقي ــن اخت ــامg ع ــم للإم الحكي
ــم  ــروون فيه ــم، وي ــتمعون إليه ــار، يس ــاب وإكب ــة وإعج ــرة محب ــنg نظ ــام الحس ــم الإم وإلى قائده
ــي وســيرة الإمــام عــليg . كــا ان هــذا  ــث النب ــي تؤسســها أحادي ــولاء للإمــام عــليg الت ــة ال ثقاف
التكتيــك أســهم في إرجــاع هيبــة الأمــة في قلــوب أعدائهــا - الــروم الشرقيــين-  عــى الجبهــة الشــالية 
ــام42 هـــ)25(.  ــم ع ــه صالحه ــث ان ــة، حي ــط قوي ــة رواب ــم بمعاوي ــت تربطه ــن كان ــة)24( والذي الشرقي
ــه  ــذي ســقى ب ــم ال ــات الى أنّ السُ ــا بهم)26(،وتشــير الرواي ــه تنســيق ســياسي معهــم ومعجب إذ وكان ل

ــه الله( الامــام الحســنg كان مــن ملــك الــروم)27(.  ــة )لعن معاوي
ــه -4 ــلال توقيع ــن خ ــك م ــة، وذل ــة الداخلي ــين الجبه ــن تأم ــنg ع ــام الحس ــة الام ــرت سياس أثم

 gاتفاقيــة الصلــح التــي نتــج عنهــا تخليــص الكوفــة عاصمــة مــشروع النهضــة الاحيائيــة للإمــام عــلي
ومركــز رجالاتهــا مــن إرهــاب داخــلي كان عــى أبوابهــا قــام بــه الخــوارج التكفيريــين، وقــد نفــذوه أولاً 
بالإمــام عــليg مــا ادى الى استشــهاده، اضــف الى ذلــك ســاد الأمــان في الأمــة كلهــا لعــشر ســنوات 
ــاً لمــن كان يأخــذ عنــه معــالم  بعــد توقيــع وثيقــة الصلــح ، كــا أنّ الإمــام الحســنg بــرز مرجعــاً ديني
دينــه ،كــا وعــرف الشــاميون وغيرهــم، مــن عبادتــه وعلمــه وحســن خلقــه وكرمــه واهتامــه بقضــاء 

.sحوائــج النــاس مــا ذكّرهــم بأبيــه وبجــده النبــي
 اســتطاع الامــام الحســنg فضــح معاويــة أمــام الشــاميين بأنــه كان يطلــب الملــك بــكل وســيلة، 5-

ــوا وَ لَا  ــوا وَ لَا لتَِصُومُ ــمْ لتُِصَلُّ ــا قَاتَلْتُكُ ــة:» إنِيِّ وَ اللهَِّ مَ ــح بالنخيل ــد الصل ــه بع ــح في خطبت ــذا يتض وه
ــرَ علَيْكُــمْ، وَ قَــدْ أَعطَــانِي اللهَُّ ذَلـِـكَ  كُــمْ لَتَفْعلُــونَ ذَلـِـكَ، وَ لَكنِِّــي قَاتَلْتُكُــمْ لِأتََأَمَّ ــوا، إنَِّ ــوا وَلَا لتُِزَكُّ لتَِحِجُّ
ــتَ قَدَمَــيَّ لَا أَفِ بيَِْ ءٍ  سَــنَ وَ أَعطَيْتُــهُ أَشْــيَاءَ وَ جَميِعهَــا تَْ وَ أَنْتُــمْ لَــهُ كَارِهُــونَ ، أَلَا وَ إنِيِّ كُنْــتُ مَنَّيْــتُ الْحَ
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مِنْهَــا لَه «)28(.ومــن هنــا اتضحــت لأهــل الشــام بشــكل خــاص والامــة الاســلامية المتخاذلــة بشــكل 
عــام أحقيــة الإمــام عــلي وولــده الإمــام الحســنg بالخلافــة ، وأنهــا أئمــة هدايــة منصــوص عليهــم 

بالقــران والســنة النبويــة الشريفــة وليســا طــلاب ملــك.
ــأن يكــون -6 ــه الله( »ب ــق عــى معاوية)لعن كان مــن اهــم نتائــج سياســة الامــام الحســنg اخــذه المواثي

النــاس آمنــون حيــث كانــوا مــن أرض اللهّ ، ف شــامهم وعراقهــم وحجازهــم ويمنهــم ، وأن يؤمّــنَ 
ــى ، وأن لا  ــما م ــداً ب ــع أح ــم ، وأن لا يتب ــن هفواته ــون م ــا يك ــة م ــل معاوي ــر، وأن يحتم ــود والاح الأس
يأخــذ أهــل العــراق بإحنــة « » وعــلى أن لا يبغــي للحســن بــن عــي ، ولا لأخيــه الحســن، ولا لأحــد مــن 
أهــل بيــت رســول اللهّ ، غائلــةً ، سراً ولا جهــراً، ولا يخيــف أحــداً منهــم ، ف أفــق مــن الآفــاق، وعــلى أمــان 
أصحــاب عــيّ حيــث كانــوا، وأن لا ينــال أحــداً مــن شــيعة عــي بمكــروه ، وأن أصحــاب عــي وشــيعته 
آمنــون عــلى أنفســهم وأموالهــم ونســائهم وأولادهــم ، وأن لا يتعقــب عليهــم شــيئاً ، ولا يتعــرض لأحــد 
منهــم بســوء ، ويوصــل إلى كل ذي حــق حقــه ، وعــلى مــا أصــاب أصحــاب عــيّ حيــث كانــوا«. وهنــا 
نجــد ان الامــام الحســنg يــرح لشــيعته بأنــه جنــى مــن وراء سياســته جملــة مــن المكاســب» مــا تــدرون 
ــرّة أخــرى لبشــير  ــه م ــا قال ــه الشــمس« وم مــا فعلــت واللهّ للــذي فعلــت خــير لشــيعتي مــا طلعــت علي
الهمــداني وهــو أحــد رؤســاء شــيعته في الكوفــة :»مــا أردت بمصالحتــي إلا أن أدفــع عنكــم القتــل«)29(.

 الاهــم في سياســة الامــام الحســنg بشــكل عــام انهــا تضمنــت الاثــر الايجــابي الاكثــر اهميــة في طريــق 7-
الاصــلاح والمتمثــل بتمهيــده لثــورة ســيد الشــهداء الامــام الحســينg والــذي قــال: مــا خرجــت اشرا 
ــا  ــا خرجــت لطلــب الاصــلاح في امــة جــدي رســول اللهs ، وهن ــا ولا مفســدا وان ولا بطــرا ولا ظالم
يكــون الصلــح الحســني ممهــداً للنهضــة الحســينية، فنــال الإمــام مــا أراد ومهــد الأجــواء والمــكان لثــورة 
ــق أهــداف الصلــح بعدمــا بــين  الإمــام الحســين ع بهــذا الصلــح . لقــد نجــح الإمــام الحســنg في تحقي
ــه الله ( ــة ) لعن للمســلمين الفــرق الكبــير جــداً بــين المواجهتــين ، أي مواجهــة الإمــام الحســن g لمعاوي
والتــي كانــت ملتبســة أيــام حكومــة الاخــير ، ومــا بــين مواجهــة الإمــام الحســين g ليزيــد بــن معاويــة 
) لعنــه الله ( حيــث لم تكــن الأمــور ملتبســة عــى النــاس أيــام حكومــة يزيــد ، خاصــة مــع تزايــد معرفــة 

النــاس ان الاخــير كان هدفــه القضــاء عــى الرســالة المحمديــة والتــي لم يكــن يعــترف بهــا اصــلا)30(.  
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  الخاتمة  

اتضــح مــن خــلال القــراءة المتأنيــة لمنزلــة الامــام الحســنg ودوره واثــره في السياســةِ عــن وجــود 
كثــيٍر مــن المكاســب التــي افرزتهــا تربتــهg السياســية مــع الامــة المتخاذلــة التــي خذلتــه وتقاعســت 
ة  ــدَّ ــه ســواء في مُ ــي اتيــح ل ــه، فهــوg وعــى الرغــم مــن ذلــك ضمــن حقوقهــا بالقــدر الت عــن نرت
مــا قبــل الصلــح او مــا بعــده ســواء مــا تعلــق منهــا بأحقيــة الخــروج عــى الســلطان الظــالم او تعريفهــا 
بالكيفيــة التــي يتــم بهــا قائــد الامــة عــى وفــق مــا يحــدده الــشرع المقــدس.... والــخ، فهــذه المكاســب 
انــا مثلــت بــوادر لحــدوث انعطافــات سياســية واجتاعيــة كثــيرة قرأهــا الامــامg مســتقبلا وهــو مــا 
ــل وانتهــاك الحرمــات  ــاس واعتادهــم سياســات القت ــين للن ــم الاموي حصــل بالفعــل مــع انتشــار ظل
ــيد  ــورة س ــة ث ــق لانطلاق ــد الطري ــس في تمهي ــبب الرئي ــام كان الس ــا ان الام ــم وجدن ــن ث ــا، وم وغيره
الشــهداءg الاصلاحيــة بعــد ان عَلِــمَ بالانتهــاكات التــي ســيرتكبها معاويــة وابنــه يزيــد ) لعنهــا الله( 
في الرســالة الســاوية ، مــن هنــا وجدنــا ان الاثــر الــذي نتــج عــن مواقفــه ســلوكياته السياســيةg انــا 
مثــل ثــورة سياســية ناعمــة غايتهــا دفــع الامــة الســاكنة لأخــذ دورهــا المنشــود في حفــظ رســالة الســاء 

عــى وفــق مقتربــات وضعهــا g في مناحــي الحيــاة كافــة؛ الاجتاعيــة و السياســية المختلفــة.   
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    ملخص البحث  
الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــى أشرف الخلــق محمد)صــل الله عليــه وعــى آلــهِ 

ــين الطاهرين(. الطيب
تناولــت الباحثــة في بحثهــا هــذا المعاجــز والجوانــب العلميــة والأخلاقيــة في شــخصية الإمام 
الحســن الُمجتبــىg. فقــد كان ســلام الله عليــه أشــبه النــاس بجــدّه رســول اللهs خَلقْــاً وخُلقــاً 
ــن  ــث ع ــة بالبح ــت الباحث ــين قام ــه. وح ــي s من ــبه بالنب ــهِ أش ــد في زمان ــن أح ــاًولم يك وعِل
الجوانــب العلميــة والأخلاقيــة في شــخصية الإمــام الحســن الُمجتبــىg لم تكــن لنقصــد بحــال 
أنَّ الأئمــة الهُــداة b يتباينــون في هــذهِ الجوانــب أو ســواها مــن عنــاصر الشــخصية الإســلامية 
الُمثــى، فهــم ســواء في ذلــك. وعندمــا ســلطنا الضــوء عــى تلــك الجوانب مــن شــخصيتهِ g فإنا 
نعنــي بذلــك عــرض نــاذج مــن غــزارة علمــهِ وأخلاقــهِ العاليــة، وإعــدادهِ الأصيــل، الــذي وَفَــرَ 
ــهِ ســبحانهُ أمــراً يهــز القلــوب  ــهِ إلى الله وانشــدادهِ إلي ــاً فــكان تقرب ــه الروحــي ســمواً عالي لكيان

ويخشــع لــه الوجــدان. 
ــهِ  ــخ ولادت ــهِ، تأري ــمه، ألقاب ــى g: اس ــن المجتب ــام الحس ــة الإم ــالي هوي ــث الح ــاول البح يتن

ــق. ــن الله التوفي ــخصيتهgِ. وم ــن ش ــة م ــة والأخلاقي ــب العلمي ــهِ. والجوان ووفات
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 Abstract  

In the study , the researcher dealt with this miracle and the scientific and 
ethical aspects of the personality of Imam Al-Hassan Al-Mujtaba (peace be 
upon him). It is a kind of explication to trace the scientific and ethical aspects 
of the personality of Imam Al-Hassan and the ideal Islamic personality. In 
shedding light on those aspects of his personality the study is to show some 
examples of his abundant knowledge, high morals, and original preparation, 
which manifests his spiritual entity with a towering  sublimity.

The current research deals with the identity of Imam Al-Hassan Al-Mujtaba 
(peace be upon him): his name, titles, date of birth and death and the scientific 
and moral aspects of his personality (peace be upon him).
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الفصل الأول
g هوية الإمام الحسن المجتبى

 ولادة النور الُمبارك:
ةً مــن الوقــت كان يواجــه خلالهــا حربــاً إعلاميــة مــن  مكــث رســول الله s في مكــة المكرمــة مُــدَّ
قبــل رجــال قريــش، بهــدف إقامــة جــدار بــين رســول الله s والمجتمــع كمحاولــة لفصــل رســول 

الله s اجتاعيــاً تحــت مــررات مختلفــة.
وكان مــن وســائل هــذه الحــرب بــثّ الشــائعات والأضاليــل الباطلــة والمزيفــة في أوســاط 
الــرأي العــام القــرشي والمكّــي منهــا: أنّ رســول الله أبــتر لا عقــب لــه ولا خلــف. ولقــد سرت هــذه 

ــر. ــزن والتأث ــض الح ــول الله s بع ــس رس ــرك في نف ــا ت ــي ممّ ــع المك ــين المجتم ــائعة ب الش
 hولكــن الله ســبحانه وتعــالى أبطــل هــذه الأكذوبــة، وبــشّر رســوله بــأن أعطــاه فاطمــة الزهــراء
ســيدة نســاء العالمــين وســيكون أبنــاؤه منهــا وهــم الذيــن سيشــكلون امتــداد الرســالة مــن بعــده. وفي 
ــذِي أُنْــزِلَ فيِــهِ الْقُــرْءَانُ هُــدًى  الســنة الثالثــة للهجــرة في ليلــة النصــف مــن شــهر رمضــان المبــارك )الَّ
للِنَّــاسِ وَبَيِّنـَـاتٍ مِــنَ الْهـُـدَى وَالْفُرْقَــانِ( البقــرة، الايــة)185(، جــاء الوعــد الإلهــي بــأن ولــد الإمــام 
الحســن g ممّــا بعــث في نفــس رســول الله s تباشــير الفــرح والــسرور بــأن حقــق الله عــز وجــلّ 
 g وعــده وبــأن ردّ كيــد الأعــداء مــن مشركــي مكــة، ولذلــك بقــدر مــا كان مولــد الإمــام الحســن
يضفــي عــى رســول الله s الســعادة والبــشرى، كانــت زعامــات قريــش وأقطــاب مكــة تعــض 
الأنامــل وتتقطــع مــن الغيــظ والحقــد لفشــل المؤامــرة الإعلاميــة ضــد رســول الله s. )الحــداد، 

ب:ت: 23(
ــيد  ــن س ــبطه الحس ــول الله s س ــتقبل رس ــورة إذ اس ــة المن ــة في المدين ــولادة المبارك ــت ال وكان
 g شــباب أهــل الجنــة وبــدى عليــه الارتيــاح وقــام مــن ســاعته إلى بيــت الصديقــة فاطمــة الزهــراء
ونــادى يــا أســاء أيــن ولــدي؟ فأسرعــت بــه أســاء بنــت عميــس إلى جــده المصطفــى s وقــد لفّــت 
ــه  ــه إلى جــدّه s فاســتقبله والبــشرى تلــوح عــى وجهــه، فأخــذ ابن ــة، وقدمت الحســن g في خرق
برفــق، وضمــه إليــه وراح يلثمــه بعطفــهِ وحنانــهِ، ثــم بــدأ يقطــر أذنيــه بالإيــان، ويعــر في روحــه 
آيــات التكبــير والتهليــل، فــكان غــذاؤه الأول: الله أكــر.. الله أكــر، أشــهد أن لا إلــه إلا الله.. أذّنَ 
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ــيرة  ــار، الكث ــات القص ــذه الكل ــون ه ــسرى، لتك ــام في الي ــم أق ــى ث ــهِ اليُمن ــول الله s في أذن رس
والكبــيرة بمحتوياتهــا أنشــودة الإمــام أبي محمــد الحســن g في كل مراحــل حياتــه يحــاول غرســها 
بــكل مــا لديــه مــن جهــد في أعــاق النفــوس لتكــون أنشــودة الحيــاة جيــلًا بعــد جيــل. وجــاء الإمــام 
 g ــلّي ــأردف ع ــبقك، ف ــت لأس ــا كن ــه: م ــود، أجابت ــم المول ــن اس ــألها ع ــة وس ــلي g إلى فاطم ع
ــلًا: ومــا كنــت لأســبق رســول الله s فجــاء الإمــام عــلي g إلى رســول الله s فســأله عــن  قائ
اســم المولــود، فأجــاب رســول الله s ومــا كنــت لأســبق ربّي. فنــزل جرائيــل مــن الســاء عــى 
رســول الله s وقــال لــه: إن الجليــل يقــرؤك الســلام ويقــول لــك اســمه حســن، فــكان كذلــك. 
ثــم عــق عنــه وحلــق رأســه وتصــدق بزنــة شــعره فضــةً فــكان وزنــهِ درهمــان وشــيئاً، وأمــر فطــلي 
ــدوق:  ــد(. )الص ــا محم ــاه )أب ــعر وكنّ ــوزن الش ــدّق ب ــة والتص ــك العقيق ــنتّ بذل ــاً، وسُ ــهُ طيب رأس

ــون: ج1، 297(. ــلاء العي ــي: ج43، ص238( )ج ص197( )المجل
وفي اصول الكافي: أنه ولد في السنة الثانية للهجرة.)الكليني: ج1، ص297(.

g ِألقابه
ــب  ــى. والطي ــيد والمجتب ــا كالس ــرف غيره ــبط. وع ــي والس ــي والزك ــي: التق ــه ه ــهر ألقاب أش

والــولي. )الصــدر، 2011: 2(
نشأته 

نشــأ الإمــام الحســن gفي أجــواء خاصــة تملؤهــا المحبــة والحنــان والرعايــة الفائقــة مــن لــدن 
جــده المصطفــى s وســلم.

 c ناهيــك عــن الاهتــام الكبــير الــذي بذلــه أمــير المؤمنــين عــلي بــن ابي طالــب وفاطمــة الزهــراء
في تنشــئته ورعايتــه. وهــذا كلــه مــن ســابق لطــف الله وحكمتــه في اصطفــاء أوليائــه وحججــه عــى 

خلقــه. ) الطــري، ب:ت: 123-122(
فــا أن ترعــرع الإمــام الحســن وأخــذت قدمــاه تدبــان عــى الأرض حتــى وجــد مــن صــدر رســول 
الله s وســلم الحــب الــذي لم يلقــاه مولــود مــن قبــل فــكان يلاعبــه ويعلــن عــن حبــه ومنزلتــه للأمــة.
فعــن ابــن عبــاس قــال: إن النبــي s كان حامــلًا الحســن بــن عــلي عــى عاتقــه، فقــال رجــل: نعــم 

المركــب ركبــت يــا غــلام، فقــال النبــي s: ))ونعــم الراكــب هو((.)ســنن الترمــذي: ج5: 661(
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وأخــرج ابــن ســعد في طبقاتــه قائــلًا: جــاء الحســن يشــتد فوقــع في حجــره s ثــم أدخــل يــده في 
لحيتــه، ثــم جعــل رســول الله s يكفــح )يفتــح( فمــه فيدخــل فــاه في فيــه، ثــم يقــول: ))اللهــم إني 

أحبــه فأحبــه، وأحبــب مــن يحبــه((. )مســند أحمــد بــن حنبــل: ج2، ص533، عــن حمــاد الخيــاط(
زوجاته:

تــزوج )أم إســحاق( بنــت طلحــة بــن عبيــد الله، و)حفصــة( بنــت عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، 
و)هنــد( بنــت ســهيل بــن عمــرو، وجعــدة بنــت الأشــعث بــن قيــس، وهــي التــي أغراهــا معاويــة 

بقتلــه فقتلتــهُ بالســم.
وقــد تحــدث المؤرخــون عــن زوجــات الإمــام الحســن g وأكثــروا ومــال أكثرهــم إلى المبالغــة 

في تعدادهــن مبالغــة لا تعتمــد عــى أســاس معقــول. )الأمــين: ج4: 14(.
 أولاده:

كان لــه خمســة عــشر ولــداً مــا بــين ذكــر وأنثــى وهــم: زيــد، أم الحســن، أم الحســين، أمهــم أم 
بشــير بنــت أبي مســعود الخزرجيــة. الحســن، أمــه خولــة بنــت منصــور الفزاريــة. عمــر والقاســم 
وعبــد الله، أمهــم أم أولــد. عبــد الرحمــن، أمــه أم ولــد. الحســين الملقــب بــالأشرم وطلحــة وفاطمــة 
ــة،  ــلمة ورقي ــة وأم س ــد الله وفاطم ــي. أم عب ــد الله التميم ــن عبي ــة ب ــت طلح ــحاق بن ــم أم إس أمه

لأمهــات شــتى ولم يعقــب منهــم غــير الحســن وزيــد. )الأمــين: ج4: 15-14(.
 أوصافه:

)لم يكــن أحــد أشــبه برســول الله s مــن الحســن بــن عــلّي c خلقــاً وخُلقــاً وهيــأة وهديــاً 
وســؤدداً(.

ــهل  ــين، س ــج العين ــرة، أدع ــاً بحم ــون مشرب ــض الل ــوا: )كان أبي ــوه. وقال ــه واصف ــذا وصف به
ــد مــا  ــة، جعــد الشــعر ذا وفــرة، كان عنقــه إبريــق فضــة، حســن البــدن، بعي الخديــن، كــث اللحي
بــين المنكبــين، عظيــم الكراديــس، دقيــق المسربــة، ربعــة ليــس بالطويــل ولا بالقصــير، مليحــاً مــن 

أحســن النــاس وجهــاً. أو كــا قــال الشــاعر:
ما دب فـــي فطن الأوهام من حسنٍ            إلا وكــــــان لـــه الحظ الخصوصّي
كأنّ جبــــهته مـــــــن تحـــت طرّتـــه             بدر يتـــــوجّه اللــــيل البهـــــيميّ
قد جلّ عن طيب أهل الأرض عنبــره          ومسكه فـــــهو الطيـــب الساويّ
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فالإمــام الحســن g حــاز عــى صفــات جــده رســول الله s في خَلقِــه وخُلُقِــه حتــى أن 
ــت  ــة: رأي ــو جحيف ــه الحســن g يقــول أب المســلمين إذا اشــتاقوا إلى رســول الله s نظــروا إلى ابن
 s وكان الحســن بــن عــلي يشــبهه( ويقــول أنــس: )لم يكــن أحــد أشــبه برســول الله s رســول الله
ــه: كان الحســن بــن  مــن الحســن بــن عــلي g وقــد أورد الشــيخ المفيــد )رحمــه الله( في الإرشــاد أن
عــلي c يشــبه النبــي s مــن صــدره إلى رأســه والحســين يشــبهه s مــن صــدره إلى رجليــه. وقــال 
ــؤدداً(.  ــاً وس ــأة وهدي ــاً وهي ــاً وخُلق ــول الله s خَلق ــاس برس ــبه الن ــن g أش ــاً: )كان الحس أيض
وقــد قــال رســول الله s للحســن ذات مــرة: )أشــبهت خَلقــي وخُلقــي( وقــال واصــل بــن عطــاء: 
)كان الحســن بــن عــلي c، عليــه ســياء الأنبيــاء وبهــاء الملــوك(. )دخيــل، 1429: 178-177(.

:g إمامته
بعــد فاجعــة شــهادة أمــير المؤمنــين g تــولىَّ الإمــام الحســن g دفنــه. وبعــد أن انتهــى 
ــا النــاس، مــن  المســلمون مــن مراســم العــزاء قــام الإمــام الحســن g في المســجد خطيبــاً، وقــال: أيهُّ
عرفنــي فقــد عرفنــي، ومــن لم يعرفنــي فأنــا الحســن بــن عــلي، وأنــا ابــن النبــي، وأنــا ابــن الــوصي، 
وأنــا ابــن البشــير النذيــر، وأنــا ابــن الداعــي إلى الله بإذنــه، وأنــا ابــن الــسراج المنــير، وأنــا مــن أهــل 
البيــت الــذي كان جرائيــل ينــزل إلينــا، ويصعــد مــن عندنــا، وأنــا مــن أهــل البيــت الذيــن أذهــب 
رهــم تطهــيراً. وأنــا مــن أهــل بيــت افــترض الله مودَّتهــم عــى كلِّ مســلم،  الله عنهــم الرجــس وطَهَّ
فْ  ــتَرِ ــن يَقْ ــى وَمَ ةَ فِي الْقُرْبَ ــوَدَّ ــرًا إلِاَّ الْمَ ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــل لاَّ أَسْ ــه s: )قُ ــارك وتعــالى لنبيِّ فقــال تب
ــير  ــت الجاه ــذا انهال ــت. وهك ــل البي ــا أه تُن ــنة مَوَدَّ ــتراف الحس ــناً( ، فاق ــا حُسْ ــهُ فيِهَ ــزِدْ لَ ــنةًَ نَّ حَسَ
إلى بيعــة الإمــام الحســن g، عــن رضــاً وطيــب نفــس، لأنهــم رأوا فيــه المثــال الفاضــل لمؤهــلات 
الخليفــة الحــق. وعــى كلِّ حــالٍ يجــب أن يكــون إمــام المســلمين مختــاراً من قبــل الله تعــالى، منصوصاً 
ــة في المكرمــات والفضائــل، أكفــأ النــاس وأورعهــم  عــن لســان النبــي s. فيجــب أن يكــون قِمَّ

وأعلمهــم والحســن g كذلــك. )الأمــين: 1420: 140(
ــص  ــب الن ــو صاح ــنه، وه ــه وأحس ــل وج ــلمين بأكم ــر المس ــه شروط والي أم ــرت في ــد تواف ق
ــد  ــاس بع ــه الن ــدا(. وبايع ــا أو قع ــان قَامَ ــين إمام ــن والحس ــم: )الحَسَ ــول العظي ــن الرس ــور ع المأث
هــم عليهــا خيــار الصحابــة والأنصــار، فقــد قــال في ذلــك عبيــد الله بــن العبــاس: معــاشر  أن حضَّ
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ــوب  ــبٌّ في القل ــن g حُ ــام الحس ــوه. وكان للإم ــم فبايع ــم، ووصي إمامك ــن نبيِّك ــذا اب ــاس ه الن
ــذ أصلــه عــن حُــبِّ النبــي s لــه، وحُــبِّ الله تعــالى  نابــعٌ عــن صميــم قلــوب المســلمين. وقــد اتخَّ

ــوم، 1428: 67( ــر العل ــي s. )بح ــه النب ــن أَحَب لم
أضــف إلى ذلــك، مــا كانــت تقتضيــه الظــروف، مــن رجــل يقابــل معاويــة ومــن التــفَّ حولــه 
مــن الحــزب الأمــوي الماكــر، ولــه مــن كفــاءة القيــادة، وســداد الــرأي، والمــودة في قلــوب المســلمين. 
ــه علينــا، وأحقــه بالخلافــة.  لذلــك أسرع المســلمون إلى بيعتــه قائلــين: مــا أَحَبُّــه إلينــا، وأوجــب حقَّ
ــول:  ــو يق ــه وه ــعد، فبايع ــن س ــس ب ــر، قي ــاري الثائ ــن الأنص ــاء المجاهدي ــة الزع ــاء في مقدم وج
أبســط يــدك أبايعــك عــى كتــاب الله وسُــنَّة نبيــه، وقتــال المحلــين. فقــال لــه الإمــام g: عَــى كتــاب 

الله وســنةّ نبيــه، فإنهــا يأتيــان عــى كلِّ شرط.
ــن  ــون م ــة، وتحارب ــمع والطاع ــى الس ــون لي ع ــم: تبايع ــال له ــه ق ــوج يبايعون ــل ف ــا دخ وكل
حاربــت، وتســالمون مــن ســالمت. وتمَّــت البيعــة في العقــد الثالــث مــن شــهر رمضــان المبــارك، بعــد 

ــم،1967: 78(. ــة. )إبراهي ــرة النبوي ــن الهج ــاً م ــين عام أربع
:g عبادته

إن الإمــام الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب c كان أعبــد النــاس في زمانــه وأزهدهــم وأفضلهــم 
ــه إلا ذكــر الله ســبحانه  ــاً، ولا يمــر في شيءٍ مــن أحوال ــا مشــى حافي وكان إذا حــجّ حــجّ ماشــياً ورب
ــي  ــول: اله ــه ويق ــع رأس ــجد رف ــغ المس ــاً وكان إذا بل ــم منطق ــة وأفصحه ــاس لهج ــدق الن وكان أص
ضيفــك ببابــك يــا محســن قــد أتــاك المــيء فتجــاوز عــن قبيــح مــا عنــدي بجميــل مــا عنــدك يــا كريم(.
ــوت  ــر الم ــه، وإذا ذك ــاد مع ــب لتق ــياً، وإن النجائ ــة ماش ــن حج ــاً وعشري ــج خمس ــه ح ــل أن وقي
بكــى، وإذا ذكــر القــر بكــى، وإذا ذكــر البعــث بكــى، وإذا ذكــر الممــر عــى الــراط بكــى، 
ــار  ــة والن ــه منهــا، وإذا ذكــر الجن وإذا ذكــر العــرض عــى الله تعــالى ذكــره شــهق شــهقة يغــش علي
ــأ،  ــار. وكان إذا توض ــن الن ــالله م ــوذ ب ــة وتع ــالى الجن ــأل الله تع ــليم، وس ــراب الس ــرب اضط اضط
أو إذا صــىّ ارتعــدت فرائصــه واصفــر لونــه مــن خشــية الله تعــالى. وقاســم الله تعــالى مالــه ثــلاث 
مــرات. وخــرج مــن مالــه لله تعــالى مرتــين. ثــم لا يمــر في شيء مــن أحوالــه إلا ذكــر الله عــز وجــل. 

ــوري، 1426: 197- 199(. ــا(. )الن ــم بالدني ــه وأزهده ــاس في زمان ــد الن ــل: )وكان أعب قي
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الفصل الثاني
 شخصية الأمام الحسن المجتبىg وصفته 

خــير مــا يمكــن أن يتعــرف عليــه القــارئ الكريــم في هــذا البحــث عــن شــخصية الإمــام الحســن 
المجتبــى gويــرى صفتــه هــو أقــوال رســول الله s وســلم فيــه.

ــي وخُلقــي((. )آشــوب:  ــبهت خَلق ــه: ))أش ــال s وســلم ل ــد ق ــخصية فق ــث الش ــن حي فم
ص185( ج3، 

ــوس لا  ــه والنف ــن إلي ــوب لا تح ــف بالقل ــلم فكي ــى s وس ــق المصطف ــه كخل ــن كان خلق وم
تأنــس بجــواره حتــى مــن خالفــه وانــرف عنــه إلى غــيره. فقــد عــرف معــاصروه ذلــك فوصفــوه 
ــزال  ــه واصــل بــن عطــاء )مؤســس مذهــب الاعت ــا اســتطاعوا ولكــن لم يعرفــوا حقــه. قــال عن ب
ــاني الهجري)الملــل  ــع القــرن الث ــن، نشــأ هــذا المذهــب مطل وهــو مذهــب كلامــي في أصــول الدي
والنحــل: ج1، ص57 ــــ 112(: كان الحســن بــن عــلي ــــ c ــــ عليــه ســياء الملــوك وهيبــة الأنبياء.
وقــال محمــد بــن إســحاق: مــا تكلــم عنــدي أحــد كان أحــب إلّي، إن تكلــم أن لا يســكت مــن 

.c الحســن بــن عــلي
ــكينةٍ  ــاً، ذا س ــيداً، كري ــلًا، وكان gس ــاً، فاض ــاً، ورع ــي: كان g حلي ــظ الذهب ــال الحاف وق

ووقــارٍ وحشــمةٍ، جــواداً ممدوحاً.)تاريــخ الإســلام: ج2، ص217(
ــه g: ))فيــك عظمــة((، قــال: ))في عــزّة )ولله العــزة ولرســوله وللمؤمنين()ســورة  ــل ل وقي

ــوب: ج3، ص176( ــة: 8(.) آش ــون، الآي المنافق
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g هيبته
ــال رســول الله s وســلم:  ــاك فأنحلهــا((، فق ــا رســول الله هــذان ابن ــت فاطمــة h: ))ي قال
وشــجاعتي((. ســخائي  فنحلتــه  الحســين  وأمــا  وســؤددي،  هيبتــي  فنحلتــه  الحســن  ))أمــا 
)الصــدوق: ص77( )الطــري: ص69(. وهــذه الهيبــة كانــت تدخــل عــى نفــس القريــب والبعيــد 
ــير  ــن الزب ــد الله ب ــير: رأيــت عب ــن الزب ــن عــروة ب ــد الله ب ــوا الإمــام الحســن g. قــال عب ممــن عرف
قعــد إلى الحســن بــن عــلي c في غــداة مــن الشــتاء بــاردة، قــال، فــو الله مــا قــام حتــى تفســخ جبينــه 
عرقــاً فغاضنــي ذلــك فقمــت إليــه فقلــت يــا عــم، قــال مــا تشــاء؟ قــال، فقلــت: رأيتــك قعــدت إلى 

الحســن بــن عــلي فأقمــت حتــى تفســخ جبينــك عرقــاً!؟.
ــة  ــخ مدين ــن مثله.)تاري ــاء ع ــت النس ــا قام ــة h لا والله م ــن فاطم ــه اب ــي أن ــن أخ ــا ب ــال: ي ق

ص223(. ج6،  الكــال:  تهذيــب  ص240؛  ج13،  دمشــق: 
:s عند رسول الله g مكانة الحسن

ــة  ــة كعلاق ــة الموروث ــة العائلي ــدود العلاق ــت ح ــن g فاق ــه الحس ــول الله s بابن ــة رس علاق
الأب بابنــه ومــا يصحــب هــذه العلاقــة مــن انشــدادات عاطفيــة وانجــذاب مشــترك بــين الطرفــين، 
بــل كانــت علاقــة تتجــاوز هــذا الحــد، لأنهــا متوجــة بحــب الله عــز وجــل وآمــره وأن حــب رســول 
الله s لابنــه الحســن g إنــا هــو ـ أيضــاً ـ مــن حــب الله لــه، وهــذا مــا دفــع باتــاه تعزيــز العلاقــة 
 g يرعــى تربيــة الحســن s ولذلــك كان المصطفــى الأكــرم ،g وابنــه الحســن s بــين الرســول
رعايــة مميــزة وخاصــة، فــكان يغذيــه بآدابــه ومعارفــه وكــا كان يخشــى عليــه مــن كل مكــروه لحبــه 
لــه وخوفــه عليــه لأنــه أمانــة الله عنــده ووصي مــن بعــده والامتــداد الطبيعــي للرســالة الإســلامية.. 
ونجــد هــذا الانشــداد الوثيــق يتجســد في مواقــف عديــدة تعــر عــن عمــق العلاقــة. ففــي ذات يــوم 
ــب  ــأه فطل ــتد ظم ــن g واش ــش الحس ــول الله s إذ عط ــع رس ــن g كان م ــام الحس ــا الإم وبين

لــه النبــي s مــاءً فلــم يجــد فأعطــاه لســانه فمصــه حتــى روي..
قــال رســول الله s: قالــت الجنــة يــا رب زينتنــي فأحســنت زينتــي، فأحســن أركاني فأوحــى 
ــن  ــعود م ــك بالس ــين وجنبي ــن والحس ــك بالحس ــوت أركان ــد حش ــا أني ق ــالى إليه ــارك وتع الله تب

ــل. ــي ولا بخي ــك مرائ ــلالي لا يدخل ــزتي وج ــار وع الأنص
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ــذه  ــر ه ــن الأقم ــد ب ــروي زهي ــن g ي ــه الحس ــب ابن ــلمين بح ــول الله s المس ــة رس ــن مطالب وع
ــن الأزد آدم  ــل م ــام رج ــلّي g إذا ق ــل ع ــا قت ــب بعدم ــلي g يخط ــن ع ــن ب ــا الحس ــول: بين ــة يق الحادث
طــوال فقــال: لقــد رأيــت رســول الله s واضعــه في حبوتــه يقــول: )مــن أحبنــي فليحبــه فليبلغ الشــاهد 
الغائــب( ولــولا عزمــة رســول الله s مــا حدثتكــم. وقــال رســول الله s أيضــاً: )حســن منــي وأنــا 

ــه الحســن والحســين ســبطان مــن الأســباط(. )زاده، 1427: 114-112( ــه، أحــب الله مــن أحب من
gالجانب العلمي ف شخصية الإمام الحسن المجتبى

امتــازت الســنوات القليلــة التــي عاشــها الحســن g في كنــف جــده المصطفــى s قبــل عروجــه إلى 
الرفيــق الأعــى، أنهــا كانــت بمثابــة حجــر الأســاس في بنــاء شــخصيته كــا أنهــا الُمــدّة المشرقــة والذهبيــة 

ــاة الإمــام الحســن g في الالتصــاق برســول الله s عــن قــرب. )زاده،1427: 143( في حي
فالحــب المتميــز لم يكــن مــن جانــب الرســول s فقــط بــل كان الإمــام الحســن g أشــد 
ــة جــده  ــام الحســن g في المداومــة عــى رؤي ــاً بجــده وهــذا مــا يظهــر بوضــوح في اهت ــاً وتعلق حب
ــت  ــت الزهــراء h تأخــذ الحســنين c إلى بي ــا كان ــه أكــر مــدة فحين المصطفــى s والالتصــاق ب
ــه  ــلا إلي ــإذا وص ــه، ف ــول إلي ــابقا في الوص ــه فيتس ــديد إلي ــوق ش ــا في ش ــاه وهم ــول الله s فيأتي رس
ــى  ــين ع ــن والحس ــذه الأيم ــى فخ ــن g ع ــس الحس ــره فيجل ــها في حج ــا وأجلس ــا وقبّله ضمّه
فخــذه الأيــسر فيشــعران بالأمــان والحنــان والعطــف. بــل إنــه في بعــض الليــالي التــي كانــت تــأتي 
بهــا الزهــراء h إلى رســول الله s فيمكثــان طويــلًا فتضطــر فاطمــة h إلى العــودة إلى البيــت 
 s فيتوســدا اليديــن الكريمتــين لرســول الله s وحدهــا، ويبقــى الحســنان مــع جدهمــا رســول الله

.s ــه ــا إلى جنب وينام
أمــا عــن الجانــب العلمــي في علاقــة الحســن g بجــده s، فلقــد كان g وعــى صغــر 
ســنه، يــأتي إلى مجلســه s فيصغــي بســمعه إلى حديــث جــده s وهــو يبــث رســالة الله في النــاس، 
وبعــد أن يســتمع الحســن g إلى مــا قالــه رســول الله s ينطلــق مسرعــاً إلى أمــه فاطمــة h فيخرها 
 g ــلي ــام ع ــأتي الإم ــاس، في ــع الن ــول s م ــث الرس ــا دار في حدي ــادق كلّ م ــح ص ــان فصي بلس
فتخــره فاطمــة h بحديــث رســول الله s في المجلــس فيســأل الإمــام عــلي g عــن الــذي 
أخرهــا بذلــك، فتقــول: ابنــك الحســن g. فتخفّــى عــلّي g يومــاً في الــدار ليســتمع إلى مــا يقولــه 
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 s ــول ــس الرس ــن مجل ــاء م ــد ج ــن g وق ــل الحس ــول الله s فدخ ــن كلام رس ــن g م الحس
 :gفارتــج عليــه الأمــر، فعجبــت أمــه مــن ذلــك فقــال الحســن h فــأراد أن يلقــي لوالدتــه الزهــراء
لا تعجبــي يــا أمــاه فــإن كبــيراً يســمعني واســتاعه قــد أوقفنــي فخــرج عــلي g إليــه فضمــه وقبّلــه. 

)عــاره، 1414: 190- 194(
ومــن جهــة ثانيــة نــرى أن الإمــام الحســن g كان منــذ صغــره يتلقــى علــوم الوحــي مــن رســول 
الله s وذلــك مــن خــلال الأســئلة عــن أمــور عديــدة، منهــا مــا ذكــره الإمــام الصــادق g انــه: 
ــه مــا لمــن زارك بعــد  ــا أب )بينــا الحســن g يومــاً في حجــر رســول الله s إذ رفــع رأســه فقــال: ي
موتــك؟ قــال: يــا بنــي مــن أتــاني زائــراً بعــد مــوتي فلــه الجنــة، ومــن أتــى أبــاك زائــراً بعــد موتــه فلــه 

الجنــة ومــن أتــاك زائــراً بعــد موتــك فلــه الجنــة(. )المــدرسي،1427: 88-87(.
ــا أمــر الله تعــالى  ــة في هــذه الأماكــن الشريفــة هــو الــذي يعمــل ب ــر الــذي يســتحق الجن فالزائ

ــه.. ــاً بحــق أهــل البيــت b، مؤمــن بــكل مــا جــاءوا ب ــه ويكــون عارف ويــترك مــا نهــى الله عن
ــن  ــة ع ــن gكأمثل ــام الحس ــيرة الإم ــه س ــذي روت ــي ال ــب العلم ــن الجان ــر م ــرف آخ ــذا ط وه
غــزارة علــم الإمــام، أو اكتــال معرفتــه: كتــب إليــه الحســن البــري، يســأله عــن القضــاء والقــدر، 
فأجابــه الإمــام الســبط g: ) أمــا بعــد فمــن لم يؤمــن بالقــدر خــيره وشره، إن الله يعلمــه فقــد كفــر، 
ومــن أحــال المعــاصي عــى الله فقــد فجــر، إن الله لم يطــع مُكرهــاً ولم يعــص مغلوبــاً ولم يهمــل العبــاد 
ســدى مــن المملكــة بــل هــو المالــك لمــا ملكهــم والقــادر عــى مــا عليــه اقدرهــم، بــل أمرهــم تخيــيراً 
ونهاهــم تحذيــراً فــإن ائتمــروا بالطاعــة لم يجــدوا عنهــا صــاداً وان انتهــوا إلى معصيــة فشــاء أن يمــن 
ــرا ولا  ــا ج ــم عليه ــذي حمله ــو ال ــس ه ــل فلي ــل، وان لم يفع ــا فع ــه وبينه ــول بين ــأن يح ــم، ب عليه
ألزموهــا كرهــا، بــل مَــنّ عليهــم بــأن برهــم وعرفهــم وحذرهــم وأمرهــم ونهاهــم لا جــرا لهــم 
عــى مــا أمرهــم بــه فيكونــوا كالملائكــة، ولا جــرا لهــم عــى مــا نهاهــم عنــه ولله الحجــة البالغــة فلــو 

شــاء لهداكــم أجمعــين..(. ) المؤيــدي،ب:ت: 97-96(
ــدا  ــر تعقي ــا الفك ــر قضاي ــن اكث ــي م ــة ه ــام g قضي ــح الإم ــزة يوض ــارة وجي ــذا وبعب وهك
ــارات  ــيٌر مــن رجــال الفكــر، بــل نشــأت عنهــا تي وعمقــا حتــى أنهــا لشــدة عمقهــا ضَــلَّ فيهــا كث
متطرفــة كالأشــاعرة والمعتزلــة حــول التفســير العقائــدي الســليم والــذي يكشــف عنــه قــول الإمــام 
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المعّــر عــن العمــق والأصالــة في الفهــم والمعرفــة الإســلامية... الأمــر الــذي يُشــعر بارتبــاط الإمــام 
ــة. ــا الأصيل ــن مفاهيمه ــاده م ــة وارتي ــالة الصافي ــع الرس ــبط gبمناب الس

وقيل له: ما الزهد؟ قال: الرغبة في التقوى والزهادة في الدنيا.
قيل : فا الحلم؟

قال: كظم الغيظ وملك النفس.
قيل ما السداد؟

قال: دفع المنكر بالمعروف.
قيل فا الشرف؟

قال: اصطناع العشيرة وحمل الجريرة.
قيل: فا النجدة؟

قال: الذب عن الجار والصر في المواطن، والإقدام عند الكريهة.
قيل: فا المجد؟

قال: أن تعطي في الغرم، وان تعفو عن الجرم.
قيل: فا المروءة؟

قــال: حفــظ الديــن وإعــزاز النفــس ولــين الكنــف وتعهــد الصنيعــة وأداء الحقــوق والتحبــب 
إلى النــاس...

وقد سأل رجل شامي الإمام السبط g: كم بين الحق والباطل؟
قال السبط g: أربعة أصابع، فا رأيت بعينك فهو الحق وقد تسمع بأذنك باطلًا كثيراً.

قال الشامي: كم بين الإيان واليقين؟
قال السبط g: أربعة أصابع؟ الأيان ما سمعناه واليقين ما رأيناه.

قال: كم بين الساء والأرض. قال g: دعوة المظلوم.
ــي،  ــمس(. )الخامنئ ــوم للش ــيرة ي ــال g:) مس ــرب. ق ــشرق والمغ ــين الم ــم ب ــامي: ك ــال: الش ق

.)57-54 ب:ت، 
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ومــن تراثــه الفكــري الزاخــر قولــه g: )أيهــا النــاس انــه مــن نصــح لله واخــذ قولــه دليــلا هدى 
للتــي هــي أقــوم. ووفقــه الله للرشــاد وســدده للحســنى فــإن جــار الله آمــن محفــوظ وعــدوه خائــف 
ــه  ــوا إلى الله بالطاعــة، فإن ــر الذكــر، واخشــوا الله بالتقــوى وتقرب مخــذول، فاحترســوا مــن الله بكث
قريــب مجيــب، قــال الله تبــارك وتعــالى: ) ... وإذا ســألك عبــادي عنــي فــإني قريــب أُجيــب دعــوة 
الــداع اذا دعــان، فليســتجيبوا لي وليؤمنــوا بي لعلهــم يرشــدون(، فاســتجيبوا لله، وآمنــوا بــه، فإنــه 
ــن يعلمــون عظمــة الله أن يتواضعــوا  ــان رفعــة الذي لا ينبغــي لمــن عــرف عظمــة الله أن يتعاظــم ف
والذيــن يعرفــون مــا جــلال الله أن يتذللــوا لــه وســلامة الذيــن يعلمــون مــا قــدرة الله أن يستســلموا 
ــن  ــا أنكــم ل ــا يقين ــوا بعــد الهــدى، واعلمــوا عل ــة، ولا يضل ــه، ولا ينكــروا انفســهم بعــد المعرف ل
تعرفــوا التقــى،  حتــى تعرفــوا صفــة الهــدى ولــن تمســكوا بميثــاق الكتــاب، حتــى تعرفــوا الــذي 
نبــذه، ولــن تتلــوا الكتــاب حــق تلاوتــه حتــى تعرفــوا الــذي حرفــه فــإذا عرفتــم ذلــك عرفتــم البــدع 
والتكلــف ورأيتــم الفريــة عــى الله والتحريــف ورأيتــم كيــف يهــوى مــن يهــوى ولا يجهلنكــم الذين 
لا يعلمــون التمســوا ذلــك عنــد أهلــه فإنهــم خاصــة نــور يســتضاء بهــم وأئمــة يقتــدى بهــم، بهــم 
عيــش العلــم ومــوت الجهــل وهــم الذيــن أخركــم حلمهــم عــن جهلهــم، وحكــم منطقهــم عــن 
ــد خلــت لهــم مــن الله  ــه وق صحتهــم وظاهرهــم عــن باطنهــم لا يخالفــون الحــق ولا يختلفــون في
ســنة. ومــى فيهــم مــن الله حكــم، أن في ذلــك لذكــرى للذاكريــن، واعقلــوه اذا ســمعتموه، عقــل 
رعايــة، ولا تعقلــوه عقــل روايــة، فــإن رواة الكتــاب كثــيرة، رعاتــه قليــل والله المســتعان(. )شرف 

الديــن،ب:ت: 88-90(. )المظفــر، ب:ت: 165(
من وصاياه وأقواله الشريفة ف العلم

» تعلموا العلم فإن لم تستطيعوا حفظه فاكتبوه وضعوا في بيوتكم«.
»تعلموا فإنكم صغار قوم اليوم وتكونوا كبارهم غدا«.

»علم الناس علمك وتعلم علم غيرك فتكون قد أنفقت علمك وعلمت ما لم تعلم«.
»حسن السؤال نصف العلم«. )الخامنئي، ب:ت، 59(.
gالجانب الأخلاقي ف شخصية الأمام الحسن الُمجتبى 

كان في شــائله آيــة الإنســانية الفضــى، مــا رآه أحــد إلا هابــه، ولا خالطــه إنســان إلا أحبــه، ولا 
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ســمعه صديــق أو عــدو وهــو يتحــدث أو يخطــب فهــان عليــه أن ينهــي حديثــه أو يســكت.
ــشرة :  ــلاق ع ــكارم الأخ ــول : » م ــن g يق ــال : ســمعت الحس ــه ق ــر رضي الله عن ــن جاب ع
ــع ،  ــأة بالصنائ ــق ، والمكاف ــن الخل ــائل ، وحس ــاء الس ــأس ، وإعط ــدق الب ــان ، وص ــدق اللس ص
ــب ،  ــقّ للصاح ــة الح ــه( ، ومعرف ــت حمايت ــذه تح ــار )أيّ : أخ ــى الج ــم ع ــم ، والتذمّ ــة الرح وصل

وقــري الضيــف ، ورأســهنّ الحيــاء « )القــرشي،ب:ت:353( .
ــه  ــئلة أبي ــى أس ــه ع ــلاق « في إجابت ــكارم الأخ ــن » م ــة م ــى g مجموع ــام المجتب ــرّف الإم وع

المرتــى g نختــار منهــا مــا يــأتي :
۱ ـ السداد : دفع المنكر بالمعروف.

۲ ـ الشرف : اصطناع العشيرة وحمل الجريرة » موافقة الإخوان «.
ــى  ــه ع ــن قيام ــه ، وحس ــر دين ــل أم ــلاح الرج ــه » إص ــرء مال ــلاح الم ــاف وإص ــروءة : العف ۳ ـ الم

ــاس «. ــب إلى الن ــلام والتحبّ ــاء الس ــه، وإفش مال
4 ـ الساحة : البذل في العسر واليسر.
5 ـ الإخاء : الوفاء في الشدّة والرخاء.

6 ـ الغنيمة : الرغبة في التقوى والزهادة في الدنيا.
۷ ـ الحلم : كظم الغيظ وملك النفس.

۸ ـ الغنى : رضى النفس با قسم الله وإن قلّ ، فإنّا الغنى غنى النفس.
۹ ـ المنعة : شدّة البأس ومقارعة أشدّ الناس.

۱۰ ـ الصمت : ستر العيب وزين العرض ، وفاعله في راحة ، وجليسه آمن.
۱۱ ـ المجد : أن تعطي في الغرم ، وأن تعفو عن الجرم.

۱۲ ـ العقل : حفظ القلب كلّ ما استرعيته ـ استوعيته ـ أو حفظ القلب لكلّ ما استتر فيه.
۱۳ ـ الثناء : إتيان الجميل وترك القبيح.

۱4 ـ الحزم : طول الأناة والرفق بالولاة والإحتراس من الناس بسوء الناس.
۱5 ـ الكرم : العطيّة قبل السؤال والترع بالمعروف والإطعام في المحلّ.

۱6 ـ النجدة : الذبّ عن الجار والمحاماة في الكريهة والصر عند الشدائد )اليعقوبي، 202(.
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وأجــاب الإمــام بــكلّ إسترســال وعــدم تكلّــف عــى مجموعــة أخــرى مــن أســئلة أبيــه فيــا يخــصّ 
» مســاوئ الأخــلاق « ونختــار منهــا مــا يــلي :
۱ ـ الدنيئة : النظر في اليسير ومنع الحقير.

۲ ـ اللؤم : احتراز المرء نفسه ـ ماله ـ وبذله عرسه ـ عرضه .
۳ ـ الشحّ : أن ترى ما في يديك شرفاً وما أنفقته تلفاً.
4 ـ الجبن : الجرأة عى الصديق والنكول عن العدوّ.

5 ـ الفقر : شّره النفس في كلّ شيء.
6 ـ الجرأة : موافقة الأقران.

۷ ـ الكلفة : كلامك فيا لا يعنيك.
۸ ـ الخرُْق : معاداتك إمامك ورفعك عليه كلامك.

۹ ـ السفه : اتباع الدناة ومصاحبة الغواة.
۱۰ ـ الغفلة : تركك المسجد وطاعتك الُمفسِد.

۱۱ ـ الحرمان : تركك حظّك وقد عرض عليك.
۱۲ ـ شّر الناس : من لا يعيش في عيشه أحد )القرشي،ب:ت:355(.

ــاس في  ــلاك الن ــلًا : ه ــل قائ ــات الرذائ ــة وأمّه ــم الأخلاقيّ ــول الجرائ ــن أص ــام ع ــدّث الإم وتح
ــدوّ  ــرص : ع ــس الح ــن إبلي ــه لُعِ ــن وب ــلاك الدي ــه ه ــر : ب ــد الك ــرص ، الحس ــر ، الح ــلاث : الك ث

ــل )16(. ــل قابي ــل هابي ــه قت ــوء وب ــد الس ــد : رائ ــة الحس ــن الجنّ ــرج آدم م ــه أُخ ــس وب النف
ــن إســحاق: )مــا بلــغ أحــد مــن الــشرف بعــد رســول الله s، مــا بلــغ الحســن  وقــال محمــد ب
بــن عــلّي. كان يبســط لــه عــى بــاب داره فــإذا خــرج وجلــس انقطــع الطريــق، فــا يمــرّ أحــد مــن 
خلــق الله إجــلالاً لــه، فــإذا علــم قــام ودخــل بيتــه فيمــر النــاس(. ونــزل عــن راحلتــه في طريــق مكــة 
فمشــى، فــا مــن خلــق الله أحــد إلا نــزل ومشــى حتــى ســعد بــن أبي وقــاص، فقــد نــزل ومشــى إلى 

جنبــه. )الحســني،ب:ت، 199(
وروى المؤرخــون عــن تواضعــه وكــرم أخلاقــه عــشرات الروايــات فمــن ذلــك انــه 
اجتــاز عــى جماعــة مــن الفقــراء وقــد جلســوا عــى الــتراب يأكلــون خبــزاً كان معهــم فدعــوه 
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إلى مشــاركتهم فجلــس معهــم وقــال: )إن الله لا يحــب المتكريــن، ولمــا فرغــوا مــن الأكل 
دعاهــم إلى ضيافتــه فأطعمهــم وكســاهم وأغــدق عليهــم مــن عطائــه، ومــرة أخــرى مــر عــى 
فقــراء يأكلــون فدعــوه إلى مشــاركتهم، فنــزل عــن راحلتــه وأكل معهــم ثــم حملهــم إلى منزلــه 
ــد  ــن نج ــوني ونح ــا أطعم ــير م ــدوا غ ــم لم يج ــم لأنه ــد له ــال: )الي ــم، وق ــم وأعطاه فأطعمه
ــه: )أكتــب حاجتــك في  ــاه رجــل في حاجــة، فقــال ل ــه أت مــا أعطيناهــم(. وكان مــن كرمــه أن
رقعــة وارفعهــا إلينــا(. قــال: فرفعهــا إليــه فأضعفهــا لــه، فقــال لــه بعــض جلســائه: )مــا كان 
أعظــم بركــة الرفعــة عليــه يــا ابــن رســول الله!(. فقــال: )بركتهــا علينــا أعظــم، حــين جعلنــا 
للمعــروف أهــلًا. أمــا علمتــم أن المعــروف مــا كان ابتــداء مــن غــير مســألة، فأمــا مــن أعطيتــه 
بعــد مســألة، فإنــا أعطيتــه بــا بــذل لــك مــن وجهــه وعســى أن يكــون بــات ليلتــه متملمــلًا 
ــسرور  ــرد، أم ب ــة ال ــه ابكأي ــن حاجت ــع م ــا يرج ــم ب ــاء لا يعل ــأس والرج ــين الي ــل ب ــاً يمي أرق
النجــح، فيأتيــك وفرائصــه ترعــد وقلبــه خائــف يخفــق فــإن قضيــت لــه حاجتــه فيــا بــذل مــن 

ــال مــن معروفــك(. )العامــلي،1419: 131-129(. ــا ن ــك أعظــم ممّ ــإن ذل وجهــه، ف
ــى  ــاعراً يع ــي ش ــبحان الله أتعط ــائه: )س ــن جلس ــل م ــه رج ــال ل ــاعراً فق ــى ش وأعط
الرحمــن ويقــول البهتــان!(. فقــال: )يــا عبــد الله إن خــير مــا بذلــت مــن مالــك مــا وقيــت بــه 

عرضــك وإن مــن ابتغــاء الخــير اتقــاء الــشر(.
وســأله رجــل فأعطــاه خمســين ألــف درهــم وخمســائة دينــار، وقــال لــه: )ائــت بحــال يحمــل 

لــك(. فأتــى بحــال، فأعطــاه طيلســانه، وقــال: هــذا كــرى الحــال(.
وجــاءه بعــض الأعــراب. فقــال: )أعطــوه مــا في الخزانــة!.. فوجــد فيهــا عــشرون ألــف 
ــشر  ــي، وأن ــوح بحاجت ــي أب ــولاي ألا تركتن ــا م ــرابي: )ي ــال الإع ــه، فق ــت إلي ــم. فدفع دره

:g ــن ــام الحس ــال الإم ــي فق مدحت
نحــــن أناس نــــوالــــنا خــــضل          يرتــــــــع فـــيه الرجاء والأمل
تود قبل الســـــؤال أنـــــفسنـــــا          خوفاً عى ماء وجه من يســــل

ومــرّ بــه رجــل مــن أهــل الشــام ممــن غذّاهــم معاويــة بالحقــد والكراهيــة لعــلّي وآل عــلّي فجعــل 
للإمــام الحســن g الســب والشــتم والإمــام ســاكت لا يتكلــم وهــو يعلــم بــأن الشــامي لا يعــرف 
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عليّــا وآل عــلّي إلا مــن خــلال الصــورة التــي كان معاويــة بــن هنــد يصورهــم بهــا وعندمــا انتهــى 
الشــامي مــن حديثــه بــا فيــه مــن حلــف وفظاظــة ابتســم إليــه وتكلــم معــه بأســلوب هــادئ ينــم 
ــو  ــاً فل ــك غريب ــال: )أيهــا الشــامي أظن ــا رأى، وق ــا ســمع وم عــن ســاحة وكــرم متجاهــلًا كل م
أنــك ســألتنا أعطينــاك، ولــو استرشــدتنا أرشــدناك، وإن كنــت جائعــاً أطعمنــاك، وإن كنــت 
محتاجــاً أغنينــاك، أو طريــداً آوينــاك(، ومــى يتحــدث إلى الشــامي بهــذا الأســلوب الــذي يفيــض 
بالعطــف والرحمــة حتــى ذهــل الشــامي وســيطر عليــه الحيــاء والخجــل وجعــل يتملمــل بــين يديــه 
يطلــب عفــوه وصفحــه ويقــول: الله أعلم حيث يجعــل رســالته. )البهيقــي، ب:ت: 208- 210(.
ــرآن  ــه الق ــا إلي ــذي دع ــع ال ــلامي الرفي ــق الإس ــاً للخل ــالاً كري ــه مث ــع مواقف ــذا كان في جمي وهك
ــكَ  ــذِي بَيْنَ ــإذَِا الَّ ــي هِــيَ أَحْسَــنُ فَ تِ ــعْ باِلَّ ــيِّئَةُ ادْفَ الكريــم بقولــه تعــالي: )وَلاَ تَسْــتَوِي الْحَسَــنةَُ وَلاَ السَّ
ــهُ وَلِيٌّ حَميِــمٌ(. لقــد قابــل جميــع مــا كان يوجــه إليــه مــن الأذى والمكــروه مــن أخصامــه  وَبَيْنـَـهُ عَــدَاوَةٌ كَأَنَّ
ــد أخصامــه وأنكرهــم بذلــك، فقــد روى  ــه أل ــى اعــترف ل ــل حت وحســاده بالصــر والصفــح الجمي
المؤرخــون أن مــروان بــن الحكــم أسرع إلى حمــل جنازتــه ومشــى مــع المشــيعين والكآبــة باديــة عليــه، 
ــظ،  ــه الغي ــس ترع ــت بالأم ــد كن ــه وق ــل جنازت ــك لتحم ــين g: )إن ــد الله الحس ــو عب ــه أب ــال ل فق
فقــال: لقــد كنــت أفعــل ذلــك مــع مــن يــوازي حملــه الجبــال. ورأى غلامــاً أســود يــأكل مــن رغيــف 
لقمــة، ويطعــم كلبــاً هنــاك لقمــة فقــال لــه: )مــا حملك عــى هــذا؟( قــال: )إني اســتحي منــه أن آكل ولا 
أطعمــه(. فقــال لــه الحســن g: )لا تــرح مكانــك حتــى آتيــك(. فذهب إلى ســيده، فاشــتراه واشــترى 
الحائــط )البســتان( الــذي هــو فيــه، فأعتقــه، وملّكــه الحائــط. وســأله رجــل أن يعطيــه شــيئاً فقــال لــه: 
)إن المســألة لا تصلــح إلا في غــرم فــادح أو فقــر مدقــع أو حمالــة مفظعــة( ، فقــال لــه: مــا جئتــك إلا 
ــاراً  ــعين دين ــعة وتس ــاه تس ــين g فأعط ــل إلى الحس ــه الرج ــم ات ــار، ث ــة دين ــاه مائ ــن فأعط في إحداه
وكــره أن يســاوي أخــاه في العطــاء، ثــم ذهــب الرجــل إلى عبــد الله بــن جعفــر فأعطــاه أقــل منهــا ولمــا 
قــص عليــه مــا جــرى معهــا، قــال لــه: ويحــك أتريــد أن تعلنــي مثلهــا إنهــا غــرا العلــم والمــال غــراً. 
ويــروي المؤرخــون عــن ســخائه أيضــاً أن جماعــة مــن الأنصــار كانــوا يملكــون بســتاناً يتعايشــون منــه 
فاحتاجــوا لبيعــه فاشــتراه منهــم بأربعائــة ألــف، ثــم أصابتهــم ضائقــة بعــد ذلــك اضطرتهــم لســؤال 

النــاس، فــرد عليهــم البســتان حتــى لا يســألوا أحــداً شــيئاً. )المجلــي،1412: 22-20(
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ــي كان يغــرق بهــا عــى  ــه الت ــره وكرمــه ومعروف ــوان ب ــيرة مــن أل وروى المؤرخــون صــوراً كث
ــؤس ابتغــاء  ــون مــن آلام الحاجــة والب ــوا يعان ــا كان ــراء والمحرومــين لإنقاذهــم ممّ الســائلين والفق
وجــه الله وثوابــه لا للجــاه ولا للدنيــا ولا تدعيــم ملــك وســلطان ولا لمكافــأة عــى المديــح والثنــاء 
ــراء  ــح والإط ــذذون بالمدي ــن يتل ــيين، وم ــين والعباس ــن الأموي ــيره م ــة وغ ــع معاوي ــا كان يصن ك
والجــاه والســلطان. وأخبــار كرمــه كثــيرة لســنا بســبيل اســتقصائها، وهــذا مقــدار يســير مــن 
أحاديــث الــرواة عــن كرمــه ومعروفــه وإن كان الكثــير ممـّـا يرويــه الــرواة يخضــع للنقــد والحســاب، 
إلا أن القليــل المتفــق عليــه بينهــم يكفــي لأن يجعلــه في القمــة بــين أجــواد العــرب الذيــن لا يــرون 

ــه حســاباً. )الآمــلي،ب:ت، 209(. ــاً ولا يحســبون ل ــال وزن لل
ــز بهــا الإمــام  وتُعــدُّ صفــة الكــرم و الســخاء مــن أبــرز الصفــات الأخلاقيــة الحســنة التــي تميَّ
الحســنg، فــكان المــال عنــده غايــة يســعى مــن خلالهــا إلى كســوة عريــان، أو إغاثــة ملهــوف، 
 g أو وفــاء ديــن غريــم، أو إشــباع جــوع جائــع ، وإلــخ . هــذا وعــرف الإمــام الحســن المجتبــى
ــه ثــلاث مــرّات، نصــف يدفعــه في ســبيل الله  ــم أهــل البيــت، فهــو الــذي قاســم الله أموال بكري
و نصــف يبقيــه لــه، بــل وصــل إلى أبعــد مــن ذلــك، فقــد أخــرج مالــه كلّــه مرتــين في ســبيل الله ولا 
يبقــي لنفســه شيء، فهــو كجــدّه رســول الله s يعطــي عطــاء مــن لا يخــاف الفقــر، وهــو ســليل 
ــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــن  ــوْ كَانَ بِهِ ــرُونَ عَــىَ أَنفُسِــهِمْ وَلَ الأسرة التــي قــال فيهــا ربّنــا وتعــالى : ) وَيُؤْثِ
ــونَ  ــم :) وَيُطْعِمُ ــان حاله ــي لس ــرى تحك ــة أخ ــونَ (، وآي ــمُ الْمُفْلِحُ ــكَ هُ ــهِ فَأُوْلَئِ ــحَّ نَفْسِ ــوقَ شُ يُ
ــزَاء وَلَا  ــمْ جَ ــدُ مِنكُ ــهِ اللهِ لَا نُرِي ــمْ لوَِجْ ــا نُطْعِمُكُ ــيرا إن ــاً وأس ــكِيناً وَيَتيِ ــهِ مِسْ ــىَ حُبِّ ــامَ عَ عَ الطَّ

ــري، 1365: 105(. ــكُورًا (. )الصاب شُ
فهــذا هــو الأصــل الكريــم لإمامنــا الحســن  g الزكــي مــن الشــجرة الطيّبــة التــي تــؤتي أُكلهــا 
كل حــين، فمــن كريــم طبعــه gأنّــه لا ينتظــر الســائل حتّــى يســأله، ويــرى ذل المســألة في وجهــه، 

بــل يبــادر إليــه قبــل المســألة فيعطيــه. ومــن الشــواهد لهــذه الصفــة المتميِّــزة عنــد الإمــام g هــي:
1ـ روي أنَّ الإمــام الحســن g خــرج مــع أخيــه الإمــام الحســين g وعبــد الله بــن 
ــوز في  ــرّوا بعج ــق، فم ــوا في الطري ــوا وعطش ــاً، فَجَاع اج ــه ( حُجَّ ــوان الله علي ــر ) رض جعف

ــن شراب ( ؟ ــلْ مِ ــوا: ) هَ ــا، فقال ــاء له خب
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فقالــت : نعــم هــذه شَــاة احلبوهــا، واشربــوا لبنهــا، ففعلــوا ذلــك ، ثــمّ قالــوا لهــا: ) هــلْ مِــن 
ــى أُهيــئ لكــم شــيئاً تأكلــون . طَعَــام ( ؟ فقالــت: لا ، إلاّ هــذه الشــاة، فليذبحهــا أحدكــم حتَّ

ــأت لهــم طعامــاً فأكلــوا، فلــاّ ارتحلــوا  فقــام إليهــا أحدهــم فذبَحَهــا وكشــطها، ثــمّ هَيَّ
ــا  قالــوا لهــا: ) نحــن نَفَــرٌ مــن قريــش، نريــد هــذا الوجــه، فــإذَا رَجعنــا ســالمين فأَلمِِّــي بنــا فإنَّ

صانعــون إليــكِ خــيراً ( ، ثــمّ ارتحلــوا.
ــين  ــكِ ، تذبح ــال : وَيْح ــل وق ــب الرج ــاة ، فغض ــوم والش ــن الق ــه ع تْ ــا، وأخرََ ــل زوجُه وأقب

ــش. ــن قري ــرٌ م ــين: نَفَ ــمّ تقول ــم، ث ــوام لا تعرفينه ــاتي لأق ش
ت العجــوز في بعــض  ة أَلجَأَتْهُــم الحاجــة إلى دخــول المدينــة فدخلاهــا، فمــرَّ ثــمّ بعــد مــدَّ
 ،g  ــام ــا الإم ــه، فعرفه ــلَّمَت علي ــاب داره، فَسَ ــإذا بالحســنg عــى ب ــة، ف ــكَك المدين سِ

وأمــر أن يُشــتَرَى لهــا ألــف شــاة، وتُعطَــى ألــف دينــار.
وأرســل معهــا غلامــه إلى أخيــه الحســين g، فقــال : ) بكَِــمْ وصلــك أخــي الحســن( ؟ 

ــك . ــل ذل ــا بمث ــر g له ــار، فأم ــف دين ــاة وأل ــف ش ــت: بأل فقال
ثــمّ بعــثَ  g بهــا مــع غلامــه إلى عبــد الله بــن جعفــر، فقــال : بكــم وَصَلــك الحســن والحســينc؟ 
فقالــت: بألفــي دينــار وألفــي شــاة، فأمــر لهــا عبــد الله بــن جعفــر بمثــل ذلــك، فَرجِعَــت العجــوز إلى 

زوجهــا بذلــك. )الذهبــي،1985: 98-97(.
2ـ روي أنَّ رجلًا جاء إلى الإمام الحسن g وسأله حاجة، فقال g له: 

، ويــدي تعجــز عــن  ، ومعرفتــي بــا يجــب تكــر عــليَّ )يــا هــذا، حَــقّ ســؤالك إيّــاي يعظــم لــديَّ
ــكرك ،  ــاء بش ــي وف ــا في ملك ــل ، وم ــلَّ قلي ــزَّ وج ــير في ذات الله ع ــه، والكث ــت أهل ــا أن ــك ب نَيل
ــي الميســور ، ورفعــت عنِّــي مؤونــة الاحتيــال والاهتــام ، لمــا أتكلَّفــه مــن واجبــك  فــإن قبلــت منّ
ــع ، فدعــا  ــة ، وأعــذر عــى المن ــل ، وأشــكر العطي ــل القلي ــن رســول الله ، أقب ــا ب فعلت(.فقــال : ي
الإمــام g بوكيلــه، وجعــل يحاســبه عــى نفقاتــه حتّــى اســتقصاها ، فقــال g : ) هــات الفاضــل 
مــن الثلاثاِئــة ألــف درهــم ( .فأحــر خمســين ألفــاً ، فقــال g: ) فــا فُعِــل بالخمســاِئة دينــار(؟  
ــير إلى  ــم والدنان ــع g الدراه ــا ، فدف ــا (، فأحره ــال g: ) أحرِه ــدي ، فق ــي عن ــال : ه ق
لــين ، فدفــع الإمــام الحســن g إليهــم رداءه  الرجــل ، وقــال : ) هَــات مــن يَحملهــا ( . فأتــاهُ بحِاَّ
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كأجــور الحمــل ، فقــال لــه مواليــه : والله مــا عندنــا درهــم ، فقــال g: ) لكَِــي أرجــو أن يكــون لي 
ــي، 1410: 54(. ــم (. )الجوين ــد الله أجــر عظي عن

3ـ روي أنّــه g اشــترى بســتاناً مــن قــوم مــن الأنصــار بأربعاِئــة ألــف ، فبلغــه أنّهــم احتاجــوا 
ه إليهــم . مــا في أيــدي النــاس ، فــردَّ

ــام  ــرف الإم ــم ، فان ــشرة آلاف دره ــه ع ــه أن يرزق ــأل رَبَّ ــلًا يس ــمع رج ــه g س 4ـ روي أنّ
ــه . ــا إلي ــثَ به ــه ، وبَعَ ــنg إلى منزل الحس

 ( :g  لأيِّ شيء لا نــراك تــردُّ ســائلًا ؟ فقــال : g  5ـ روي أنّــه قيــل ذات مــرّة للإمــام
دني  إنيِّ للهِ ســائل ، وفيــه راغــب ، وأنــا أســتحي أن أكــون ســائلًا ، وأَرُدُّ ســائلًا ، وإنَّ الله عَــوَّ
دتُــه أن أفيــض نعَِمــه عــى النــاس ، فأخشــى إن قطعــت  عــادة ، أن يفيــض نعمــه عــلّي ، وعَوَّ

العــادة أن يمنعنــي العــادة ( . )شــهري، 1419: 113-112(.
6ـ روي أنّــه جــاء أعــرابي يومــاً ســائلًا الإمــام g، فقــال g : ) أعطُــوه مــا في الخزََانــة ( ، 
فَوُجِــد فيهــا عــشرون ألــف دينــار ، فدفعهــا g إلى الأعــرابي ، فقــال الأعــرابي : يــا مــولاي ، 

ألا تركتنــي أبــوحُ بحاجتــي ، وأنــشر مِدحَتــي . فأنشــأ الإمــام g يقــول :
نَحنُ أُناسٌ نَوالُنا خضـل            يرتع فيه الرجـاء والأمــل

تَودُ قبل السؤال أنفسـنا           خوفاً عى ماء وجه مَن يَسَلُ
لو علم البحرُ فَضلَ نائلنا           لغاصَ مِن بعد فيضِـهِ خَجَلُ

7ـ روي في ) شرح نهــج البلاغــة( : أنّ الحســن g أعطــى شــاعراً ، فقــال لــه رجــل 
ــان ؟!  ــول البهت ــن ، ويق ــي الرحم ــاعراً يع ــي ش ــبحان الله ، أتُعطِ ــائه : س ــن جُلَسَ م
فقــال g: )يــا عبــد الله ، إنَّ خــير مــا بذلــتَ مــن مالــك مــا وقيــت بــه عرضــك ، وإن 

قــاء الــشر (. )المعتــزلي،ب:ت: 122(. مــن ابتغِــاء الخــير اتِّ
 :g  8ـ أتــاه رَجُــل يَطلــب حاجَــة وهــو يَســتَحيي مِــن الحاضريــن أن يفصــح عنهــا ، فقــال لــه الإمــام
ــه الإمــام  ــه ورفعهــا ، فضاعفهــا ل ــا ( ، فكتــب الرجــل حاجت ) اكتــب حاجتــك في رقعــة وارفعهــا إلين
مرّتــين ، وأعطــاه في تواضــع كبــير. فقــال لــه بعــض الشــاهدين مــا كان أعظــم بركــة الرقعــة عليــه ، يــا بــن 
رســول الله ! فقــال g : ) بركتهــا إلينــا أعظــم حــين جعلنــا للمعــروف أهــلًا ، أمــا علمــت : إنّ المعــروف 
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ــا مَــن أعطيتــه بعــد مســألة فإنّــا أعطيتــه بــا بــذل لــك مــن وجهــه .  مــا كان ابتــداءً مــن غــير مســألة ، فأمَّ
وعســى أن يكــون بــات ليلتــه متملمــلًا أرقــاً ، يميــل بــين اليــأس والرجــاء ليعلــم بــا يرجــع مــن حاجتــه 
ــه  ــت ل ــإن قضي ــق ، ف ــف يخف ــه خائ ــد ، وقلب ــه ترع ــك وفرائص ــح ، فيأتي ــسرور النج ــة ردّ ، أم ب أبكآب
حاجتــه فيــا بــذل مــن وجهــه ، فــإنّ ذلــك أعظــم ممـّـا نالــه مــن معروفــك (. )الكاشــاني،ب:ت: 167(

9ـ تنــازع رجــلان ، أحدهمــا أمــوي يقــول : قومــي أســمح ، والآخــر هاشــمي يقــول : بــل قومي 
أســمح ، فقــال أحدهمــا : فاســألْ أنــت عــشرة مــن قومــك ، وأنــا أســأل عــشرة مــن قومــي ، يريــد 
أن يســأل كلٌّ عطــاء عــشرة مــن قومــه ، فينظــروا أيّ القومــين أســخى وأســمح يــداً ، ثــمّ إذا عرفــوا 

ذلــك أرجــع كلّ منهــا الأمــوال إلى أهلهــا ، كلّ ذلــك شريطــة أن لا يخــرا مــن يســألاه بالأمــر .
فانطلــق صاحــب بنــي أميــة فســأل عــشرة مــن قومــه فأعطــاه كلّ واحــد منهــم ألــف درهــم ، 
وانطلــق صاحــب بنــي هاشــم إلى الإمــام الحســن g فأمــر لــه بائــة وخمســين ألــف درهــم ، ثــمّ أتــى 
ــدأت بالحســن ، قــال : )مــا  ــدأت بأحــد قبــلي ( ؟ قــال : ب إلى الإمــام الحســين g فقــال : ) هــل ب

كنــت أســتطيع أن أزيــد عــى ســيّدي شــيئاً ( ، فأعطــاه مائــة وخمســين ألفــاً مــن الدراهــم .
فجــاء صاحــب بنــي أميــة يحمــل عــشرة آلاف درهــم مــن عــشرة أنفــس ، وجــاء صاحــب بنــي 
هاشــم يحمــل ثلاثائــة ألــف درهــم مــن نفسَــين ، فغضــب صاحــب بنــي أميــة ، إذ رأى فشــله في 
مبادراتــه القبليــة ، فــردّ الأوّل حســب الــشرط مــا كان قــد أخــذه مــن بنــي أميــة فقبلــوه فَرحِــين ، 
وجــاء صاحــب بنــي هاشــم إلى الإمــام الحســن والحســين c يــردّ عليهــا أموالهــا فأبيــا أن يقبلاهمــا 

قائلــين : ) مــا نبــالي أخذتهــا أم ألقيتهــا في الطريــق (. )العامــلي، 1403: 91-90(.
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    ملخص البحث  
إنّ إنتــاج الاصطلاحــات، وإعــادة بنــاء المفاهيــم يُعــدّان مدخلــين أساســين لإعــادة بنــاء الرح 
الحضــاري للأمّــة الإســلامية. وفي هــذا الإطــار يضــع الــدّارس إصبعــه عــى مفهومــين جوهريــين 

في ســيرة الإمــام الحســنg همــا مفهومــا الشــهادة والشّــجاعة.
ــا  ــل فيه ــي يكتم ــة الت ــهودية أي الحضوري ــة الشّ ــه الحال ــاة، ومن ــى الحي ــدلّ ع ــهد ي ــل ش إنّ فع
ــهْرَ فَلْيَصُمْــهُ« ) البقــرة  الوعــي والإدراك، ومصــداق ذلــك قــول الله تعــالى: }فَمَــن شَــهِدَ مِنكُــمُ الشَّ
ــمْ{ ) البقــرة 2 الآيــة 282(.  جَالكُِ 2 الآيــة 185( وكذلــك الآيــة: »وَاسْتَشْــهِدُوا شَــهِيدَيْنِ مِــن رِّ
والإمــام الحســن قــد شــهد بــأم عينيــه الأحــداث  السياســية والاجتماعيــة المتقلّبــة. ولا أدلّ عــلى معنــى 
ــمْ  ــتُ فيِهِ ــا دُمْ ــهِيدًا مَّ ــمْ شَ ــتُ عَلَيْهِ ــة: }وَكُن ــذه الآي ــوارد ف ه ــن كلام الله ال ــهادة م ــاة ف الشّ الحي
ءٍ شَــهِيدٌ { )المائــدة 5 الآيــة 117(.  قِيــبَ عَلَيْهِــمْ وَأَنــتَ عَــىَ كُلِّ شَيْ يْتَنـِـي كُنــتَ أَنــتَ الرَّ فَلَــاَّ تَوَفَّ
ومــا مــن شــكّ في أنّ بــذل الحيــاة والتّضحيــة بالنفــس دليــلان قاطعــان عــى أنّ الإمــام كان حــاضرا 
ــا  ــا في ــد. وأمّ ــهيدها في آن واح ــا، وش ــاهدا عليه ــل كان ش ــة ب ــة الواقعيّ ــمّ الحرك ــه في خض بكلّيت
يتعلّــق بالمصطلــح الثّــاني وهــو الشّــجاعة، فــإنّ الإمــام قــد برهــن عــى أنّ هــذه الصفــة ذات الرّصيــد 
المعنــوي الإنســاني شرط أســاسي في الــولي، فهــو القائــل لأصحابــه: »ســالموا مــن ســالمت وحاربــوا 
مــن حاربــت.« مرهنــا بذلــك عــن حبّــه للسّــلام في غــير خــوف وقــادرا عــى الحــرب في غــير تنطّــع 

لا ســيّا وأنّــه المشــارك في حركــة الفتــح بشــال أفريقيــا وبــلاد فــارس.
تلِكــا صفتــان في شــخصية الإمــام الحســن  روت في الأولى دمــاؤه الزكيّــة كلاتــه، فظلّت شــاهدة 
عــى حياتــه الخالــدة. ونبضــت الصفــة الثّانيــة بمعــاني الجــرأة ورباطــة الجــأش حتّــى أضحــت واهبــة 
لمعــاني الحيــاة. ولمزيــد التّدقيــق في أبعــاد هــذه الفرضيــة البحثيــة تــروم هــذه الورقــة تقديــم هذيــن 

المصطلحــين بواســطة منهــج اســتقرائي وتاريخــيّ تحليــلّي.
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  Abstract  
The production of conventions and the reconstruction of concepts are con-

sidered as two basic entrances to rebuilding the civilized edifice of the Islamic 
nation. In this context, the student places his finger on two essential concepts 
in the chronicle of Imam Al-Hassan: the concepts of martyrdom and courage.

The act of witnessing indicates life, and it includes the state of witnessing, 
that is, the presence in which awareness is complete, and the evidence for this 
is the saying of God Almighty: “So whoever of you witnesses the month, let 
him fast” (Al-Baqarah 2 verse 185) as well as the verse: 282). Imam Hassan 
witnessed with his own eyes the volatile political and social events. It is more 
evident in : “I was a witness over them” , ( Al - maida 5 verse 117) . 

There is no doubt that giving life and self-sacrifice are conclusive evidence 
that the Imam was fully present in the midst of the real movement, rather he 
was a witness to it,  with regard to the second term, which is courage, the imam 
has demonstrated that this quality with a human moral balance is an essential 
condition for guardianship. It is his love for peace without fear and his readi-
ness for war without hesitation, especially since he participated in the conquest 
movement in North Africa and Persia.

These are two characteristics in the personality of Imam Hassan. In the first, 
his pure blood gives life to his words, so they remained a witness to his immor-
tal life. The second characteristic unveils a kind of valour and sapience in time 
of hardship to set a meaning to life .  
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    المقدمة  
ــول  ــبت بمفع ــن وترسّ ــخت في الذّه ــم ترس ــوّ بمفاهي ــش محش ــن المعي ــافي الرّاه ــن الثّق إنّ الزّم
الإعــادة والتعــوّد عــى امتــداد أحقــاب مديــدة، مــا جعلهــا مــن قبيــل المســلّات الُمندرجــة في فضــاء 
المســتحيل المفكّــر فيــه عــى حــدّ عبــارة محمّــد أركــون. وهــو مــا يدعــو إلى مراجعــة تاريــخ الثّقافــة 
وإعــادة قراءتــه نــزولا عنــد مــا ذهــب إليــه الباحــث المغــربي محمــد عابــد الجابــري مــن أنّ تاريخنــا 
الثّقــافي في حاجــة إلى إعــادة كتابــة، لا، بــل إلى قــراءة جديــدة تنظــر إلى الأجــزاء مــن خــلال الــكلّ، 
ــس  ــة ولي ــة الدّاخليّ ــف البنيّ ــد في التّصني ــدّد، وتعتم ــدة مــن خــلال التّع ــراز الوح وتعمــل عــى إب
المظاهــر الخارجيّــة وحدها.)1(وليــس مفهــوم الشّــهادة في القــرآن إلاّ نمــوذج ســاطع الدّلالــة عــى 
تشــوه المفاهيــم تحــت وطــأة العوامــل الثّقافيــة المتوارثــة الّتــي غذّاهــا الاســتبداد السّــياسي المــوروث 
خدمــة لمصالحــه الّتــي تتعــارض رأســا مــع الدّقــة العلميــة الُمفضيــة إلى وضــوح الرّؤية.فضــلًا عــن 
ــد  ــة وق ــا الناّصع ــن حقيقته ــم ع ــة المفاهي ــكار وزحزح ــة الأف ــن بلبل ــة م ــة الغازيّ ــه الثّقاف ــا فعلت م

زادهــا الاســتشراق المغــرض غموضــا وتلبيســا. 
إنّ هــذا البحــث ســيعمد إلى توظيــف هــذه الأرضيــة النظّريــة لفهــم بعــض الأبعــاد الإنســانية 
في شــخصية الإمــام الحســنg لا ســيّا وهــو الشّــخص الــذي عمــل عــى منــع تشــتّت المســلمين 
وحــرص عــى حفــظ الذّمــة وكــفّ الأذى بالقتــل والشّــتم والإهانــة والعيــش في دركات الحضــارة 
وحضيضهــا. والــذي لا مــراء فيــه هــو أنّ التّبــر في سِــيَرِ العظــاء يَهــب العقــول مــن العــر والمعاني 

مــا يــيء الــدروب المظلمــة في كافــة الأزمنــة والأمكنــة. 
وفرضيــة هــذا البحــث تتمثّــل في معالجــة مفهــوم الشّــهادة الناهــض عــى معنــى الحيــاة، وبيــان 
أنّ الشّــجاعة قيمــة جوهريــة في شــخصية الإمــام الحســنg. كلّ ذلــك عــى وفــق منهــج اســتقرائيّ 

وتحليــلي. فــأيّ معنــى للشّــهادة، وماهــي مظاهــر الشّــجاعة في ســيرة الإمــام؟ 



369369

الشّهيد الحي تأمّلات في سيرة الإمام الحسن gد. ناجي الحجلاوي 

1445هـ -2023 م

 1- مفهوم الشّهادة
يتّســم الخطــاب القــرآني بجــلاء أفــكاره ووضــوح معانيــه. وهــو المجــال المعــرفي الــذي 
ــسّر  ــه ســهّل فهمــه وي ــد أشــار الله تعــالى إلى أن ــه ومفاهيمــه وق ــه المؤمــن مصطلحات يســتقي من
كِــرٍ.«)2(  كْــرِ فَهَــلْ مِــنْ مُدَّ ــا الْقُــرْآنَ للِذِّ نَ تناولــه. ومصــداق ذلــك قولــه عــزّ وجــلّ: »وَلَقَــدْ يَسرَّْ
ولعــلّ مــن أهــمّ المصطلحــات في هــذا الســياق هــو مصطلــح الشّــهيد. إنّ الشــهيد مأخــوذ مــن 
فعــل شــهد ومعنــاه لاحــظ، ومنــه شــاهد ورأى وحــر وعلم وأعلــم. يقــول ابــن كثــير في هــذا 
الإطــار: الشّــهيد في الأصــل مــن قُتــل مجاهــدا في ســبيل الله، ثــمّ اتّســع في التّســمية حتّــى شــملت 
ــهيد  ــق وصاحــب الهــدم والشّ ــل المطعــون والمبطــون والغري ــي شــهداء مث كلّ مــن ســاّهم النب
ــهيد.)3(  ــو ش ــه فه ــه أو أرض ــه أو دين ــه أو عرض ــل دون مال ــن قت ــك م ــن ذل ــبيل الله، وم في س
ــغ قُتــل ظُلــا ولم يجــب  والشّــهيد حســب السّــيد الشريــف الجرجــاني هــو كلّ مســلم طاهــر بال
بقتلــهِ مَــال ولم يرتــث)4( وللشّــهيد مــكارم وفضائــل كثــيرة لأنــه دفــع حياتــه ضريبــةً مــن أجــل 
قضيــة عــاش مــن أجلهــا. ويتّســع معنــى الشّــهادة ليشــمل إقامــة البيّنــة في المســألة. وحينئــذ تبــدأ 
الشــهادة أثنــاء حيــاة الشــهيد بدليــل أنّــه هــو الــذي يــؤدّي شــهادته ويــدلي بهــا متعلّقــة بقضايــا 
معيشــة. قــال تعــالى: »وَاسْتَشْــهِدُوا شَــهِيدَيْنِ مِــنْ رِجَالكُِــمْ«)5( وكذلــك قولــه تعــالى: »وَلَا يَــأْبَ 
ــهَدَاءُ إذَِا مَــا دُعُــوا«)6(ولا أدلّ عــى معنــى الحيــاة في الشــهادة مــن اتصــاف الله تعــالى باســم  الشُّ
ء شَــهِيد.«)7 (وقــد ازداد ارتبــاط فكــرة الشــهادة بمعنــى الحيــاة فيــا  الشــهيد: »وَالله عَــىَ كُلّ شَيْ

ــتُ عَليْهــم شَــهِيدًا مَــا دُمــت فيِهُــم.«)8( رواه القــرآن عــى لســان عيســى g: »وكُنْ
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ومــن هــذا المنطلــق، كانــت حيــاة الإمــام الحســنg  بمثابــة المــرآة التــي يشــهد فيهــا عــى 
تناقضــات عــره، وتهافــت السّياســة الاســتبدادية، فهــو شــهيد في حياتــه بوصفــهِ قــد نطــق بكلمــة 
ــة  ــة عــى الأخروي ــت المصلحــة الدنيوي ــي غلّب ــف المارســات السياســيّة الت الحــق، وكشــفَ عــن زي
والماديــة عــى المعنويــة والفرديــة عــى الجاعيــة، فــكان بذلــك شــاهدا عــى عــره وشــهيدا. إنّ معنــى 
ــد الله تعــالى. وهــو  ــة عن ــا ورفعــة ومنزل ــزداد رُقيّ ــاه الشــهيد ي ــذي يحي ــا، ال ــد في الدني ــاة المتجسّ الحي
ـِـمْ يُرْزَقُــونَ«)9(  تًــا بَــلْ أَحْيَــآءٌ عِنــدَ رَبهِّ ذِيــنَ قُتلُِــواْ فِي سَــبيِلِ الله أَمْوَٰ سَــبَنَّ ٱلَّ القائــل عــزّ وجــلّ: }وَلَا تَحْ
ــعُرُونَ{)10( كِــن لاَّ تَشْ ــاءٌ وَلَٰ ــلْ أَحْيَ ــوَاتٌ بَ ــبيِلِ اللهَِّ أَمْ ــلُ فِي سَ ــن يُقْتَ ــوا لمَِ ــة: »وَلَا تَقُولُ وكذلــك الآي

إنّ الحضــور المــادي البــدني ليــس شرطــا أساســيا لاســتيعاب الواقــع. فالفكــر والسّــلوك اللــذان 
ــة  ــا. فكلم ــورا وغياب ــوره حض ــج ن ــذي يتوهّ ــراس ال ــة النّ ــا بمثاب ــنg ه ــام الحس ــن الإم ــا م نبع
الحــق عنــد السّــلطان الجائــر تظــلّ تمــارس شــهادة حيّــة عــر التّاريــخ تهــدي الأجيــال اللاحقــة إلى 
ســواء الســبيل وتشــهد لصاحبهــا بالديمومــة والحضــور. ذلــك أنّ الحيــاة نوعــان:  ماديــة ومعنويــة. 
ــة ونفســية  ــة روحي ــاة المعنوي ــإنّ الحي ــكان، ف ــان والم ــة نســبية مرتبطــة بالزم ــاة الماديّ ــت الحي ــا كان ولّم
لا تعــرف حــدودا زمانيــة أو مكانيــة. ومنهــا يتــمّ اســتلهام الــدروس والعــر مــن خــلال الإحاطــة 
ببعــض الخصــال والصفــات. ولعــلّ مــن أهــمّ صفــات الإمــام الحســنg  هــي قيمــة الشــجاعة. 

فماهــي تجليّــات هــذه الصّفــة؟ وماهــي أهــم المواقــف الدّالــة عليهــا؟
g2- شجاعة الإمام الحسن

تعــود أفضــل الخصــال إلى أفضــل العنــاصر في الخلقــة البشريّــة، فطيــب الثّمــرة مــن طيــب 
ــاء  ــع. وإعط ــلامة الطّب ــر وس ــاء العن ــى صف ــل ع ــو دلي ــا ه ــدم إنّ ــب المحت ــك طي ــجرة وكذل الشّ
كل ذي حــق حقّــه مــن التّقديــر. والتّبجيــل إنّــا هــو مــن قبيــل وضــع الأمــور مواضيعهــا، وعلامــة 

ــة.  ــة وصنميّ ــن كلّ عبوديّ ــدا ع ــتقيم. بعي ــطاس المس ــة القْس ــة وإقام ــدل في المعامل الع
إنّ عظــاء الإنســانيّة هــم بمثابــة العلامــات البــارزة عــى طريــق الحيــاة يهبــون الإنســانيّة دلالات 
تفيــض بالقيــم والُمثــل الّتــي مــن شــأنها تديــد معــاني الحيــاة ومدّهــا بطاقــات روحيّــة فيّاضــة، تعمّــق 
الإنســانيّة في الإنســان، وذلــك بتعميــق الوعــي بالــذّات والقُربــى مــن الحــقّ. وتعظيــم الرّجــال في 
حقيقــة الأمــر إنّــا هــو تعظيم لشــهادتهم عــى عصورهــم ولرســالتهم الفكريّــة والأخلاقيّــة فالرّجال 
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 )11(.gيُعرفــون بالحــقّ ولا يُعــرف الحــقّ بهــم عــى حــدّ عبــارة الإمــام الأعظــم عــلي بــن أبي طالــب
وعليــه فهــؤلاء الرّجــال الملتزمــون بقيــم الحــقّ يمثّلــون السّرديّــة النمّوذجيّــة القائمــة عــى قيــم الحــقّ 
ــة، وأمّــا  والعــدل، ذات الأبعــاد المتعيّنــة والمشــخّصة في الواقــع. فالنّــص وحــده يظــلّ صيغــة نظريّ
ــة مــا يجعــل هــؤلاء الرّجــال حُججــا عــى  تســيده في شــكلٍ حــيٍّ فتلــك كفايــة مــن الدّرجــة الثانيّ
ــر  ــام الباق ــه الإم ــا قال ــر ب ــا يُذكّ ــو م ــخة في الأرض. وه ــادا راس ــم، وأوت ــهداء عليه ــم وش أقوامه
لقتــادة:» ويحــك يــا قتــادة إن الله عــز وجــل خلــق خلقــا فجعلهــم حججــا عــى خلقــه فهــم أوتــاد 
ــكت  ــه. فس ــين عرش ــن يم ــة ع ــه أظل ــل خلق ــم قب ــه اصطفاه ــاء في علم ــره نجب ــوام أم ــه ق في أرض
قتــادة طويــلا ثــم قــال : أصلحــك الله والله لقــد جلســتُ بــين يــدي الفقهــاء وقــدام ابــن عبــاس فــا 
اضطــرب قلبــي قــدام أحــد منهــم مــا اضطــرب قدامــك ، فقــال لــه أبــو جعفــر أ تــدري أيــن أنــت ؟ 
أنــت بــين يــدي } بُيُــوتٍ أَذِنَ اللهَُّ أَنْ تُرْفَــعَ وَيُذْكَــرَ فيِهَــا اسْــمُهُ يُسَــبِّحُ لَــهُ فيِهَــا باِلْغُــدُوِّ وَالْآصَــالِ * 
كَاةِ {)12(فأنــت ثــم ونحــن  ــلَاةِ وَإيِتَــاءِ الــزَّ ــارَةٌ وَلَا بَيْــعٌ عَــنْ ذِكْــرِ اللهَِّ وَإقَِــامِ الصَّ رِجَــالٌ لَا تُلْهِيهِــمْ تَِ
أولئــك. فقــال لــه قتــادة صدقــت والله جعلنــي الله فــداك مــا هــي بيــوت حجــارة ولا طــين...«.)13( 
ــره  ــن في جوه ــدي لأنّ الدّي ــان توحي ــى إي ــوح ع ــدلّ بوض ــدة ت ــانيّة الخال ــل الإنس إنّ الفضائ
قيــم وأخــلاق فاضلــة قــال تعــالى »دِينـًـا قِيَــاً«.)14( وقــد قــال النبّــي الكريــم« إنا بعثت لأتمــم 
ــكَ لَعَــىَ خُلُــقٍ عَظيِــمٍ«.)16(وفي هــذا  مــكارم الأخــلاق«.)15(  وشــهد اللهّ عــزّ وجــلّ لــه بقولــه »وَإنَِّ
الإطــار العــام مــن البيــت النبّــوي المطهّــر، يحــقّ للــدّارس طــرح السّــؤال التّــالي أيــن تتجــىّ مظاهــر 

ــن؟  ــلوكه الحس ــة وس ــيرته الرّفيع ــلال س ــن خ ــنg م ــام الحس ــدى الإم ــجاعة ل الشّ
لقــد ورد عــن النبّــي الكريــم قولــه: »أمّــا الحســن فــإنّ لــه هيبتــي وســؤددي«.)17(  وهمــا علامتــان 
بارزتــان عــى رباطــة الجــأش وقــوة الشــكيمة وعــدم التّهيّــب والخشــيّة مــن غــير اللهّ وهــو مــا يــدّل عــى 
صــدق التّــوكل عــى اللهّ. وهــذا الصّــدق تــىّ في مواطــن عديــدة فالإمــام، اعتورتــه السّــهام مــن كلّ 
جانــب مــن أربعــة آلاف مــن الرّمــاة. وكلّــا حققــوه منــه هــو الفصــل بينــه ورحلــه.)18( وقــد أشــار ابــن 
حجــر العســقلاني إلى أنّ الأعــداء لــو لم يحولــوا دونــه والمــاء مــا قــدروا عليــه.)19(ولا عجــب في ذلــك 
فهــذا الشــبل الشــجاع مــن ذاك الأســد الجــريء. والشّــهادة تكــون أبلــغ وأصــدق عندمــا تــأتي مــن 
الخصــوم والأعــداء فقــد صّرح معاويــة أنّــه قــال عندمــا بلغــه مقتــل عــلي بــن أبي طالــب أمــير المؤمنــين 

» إنّ الأســد الّــذي كان يفــترش ذراعيْــه في الحــرب قــد قــى نحبــه«.)20 (
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ــنها  ــي دش ــولات التّ ــوه البط ــن وج ــه م ــنg  وج ــام الحس ــا الإم ــي خاضه ــولات الّت إنّ البط
الإمــام عــلي كــرّم اللهّ وجهــه. والبــلاء الحســن الّــذي أبــلاه في كلّ غــزوة وفي كلّ موقعــة. ومصــداق 
ذلــك أنّــه كان محــلّ ثقــة النبّــي الكريــم في كلّ المناســبات شــدّة وعــسرا يقــول ابــن هشــام في السّــيرة: 
ــه: اخــرج  ــي s عــلي بــن أبي طالــب g في آثارهــم وقــال ل ــا انــرف المشركــون أرســل النبّ ولّم
في آثــار القــوم، فانظــر مــاذا يصنعــون ومــا يريــدون، فــإن كانــوا قــد جنبــوا الخيــل وامتطــوا الإبــل 
ــي  ــذي نف ــة، والّ ــدون المدين ــم يري ــل فإنّه ــاقوا الإب ــل وس ــوا الخي ــة، وإنّ ركب ــدون مكّ ــم يري فإنّه
ــمّ لأناجزنّهــم. فقــال عــلي g: فخرجــت في آثارهــم  ــن أرادوهــا لأســيرن إليهــم فيهــا ث ــده، لئ بي

أنظــر مــاذا يصنعــون، فجنبــوا الخيــل وامتطــوا الإبــل ووجهــوا إلى مكّــة.)21(
ــن إذْ كانــت  ــه محــلّ الثّقــة مــن المســلمين أنصــارا ومهاجري إنّ ثقــة الإمــام الحســنg بنفســه جعلت
ــراق.)22 ( ــهر بالع ــتة أش ــا س ــلّ فيه ــي ظ ــة الّت ــحته للخلاف ــجاعته رشّ ــوم وش ــه بي ــل أبي ــد مقت ــه بع بيعت
بمقتــى البيعــة العامــة. وعــى قــر هــذه المــدّة فقــد رتّــب فيهــا العــال وأمّــر الأمــراء وأنفــذ عبــد اللهّ 
بــن عبــاس إلى البــرة ونظــر في الأمــور. فــا تهيّــب g مــن جســامة المســؤوليّة ولا خــي مــن تقلّــب 
الأمــور السّياســيّة والاجتاعيّــة وعــى رأســها المؤامــرات والدّســائس والاغتيــالات. لقــد أهّــل الرّصيــد 
المعنــوي الرّفيــع الإمــام الحســنg إلى أن يتصــدّى للولايــة الكــرى بــكلّ رباطــة جــأش وبكلّ حــزم)23(

إنّ شــجاعة الإمــام الحســنg الّتــي تسّــدت في رجاحــة العقــل ورفعــة الخلُــق هــي الّتي حدت 
gــد بلغــت صفــة الشّــجاعة في الإمــام الحســن ــة. وق ــه بصفــة طوعيّ بالمســلمين إلى أداء البيعــة ل
ذروتهــا عنــد عقــد الهدنــة مــع معاويــة بــن أبي ســفيان ومعنــى ذلــك السّــعي إلى إحــداث مدّة مســالمة 
تقــف فيهــا الحــرب حــدّا مــن ســيل الدّمــاء وســعيا إلى إقامــة مــدّة تعايــش تدعــو الظــالم إلى مراجعــة 

نفســه والعــودة عــن البغــي وكلّ ذلــك كان مــع القــدرة عــى المواجهــة ومواصلــة الحــرب. 
لقــد أفضــت القــراءة الحصيفــة المتأنيّــة والمتبــرّة مــن لــدن الإمــام إلى تقديــم الأهــمّ عــى المهــمّ 
ــا  ــل كله ــد أنّ العوام ــه. والأكي ــلمين ل ــن المس ــدة م ــف عدي ــرة طوائ ــن نُ ــا م ــه كان واثق ــا بأنّ عل
ــة  ــا للمصلح ــة تقدي ــول بالهدن ــت إلى القب ــه دع ــن حكمت ــنg ولك ــام الحس ــح الإم ــت لصال كان
ــن العــاص اســتمرّ بعــد معركــة صفــين إلى  العامــة عــى المصلحــة الخاصــة. ولكــن دهــاء عمــرو ب
عــرض فكــرة المصالحــة عــى معاويــة لا رغبــه في الصلــح ولكــنّ لإحــداث البلبلــة والفتنــة في 



373373

الشّهيد الحي تأمّلات في سيرة الإمام الحسن gد. ناجي الحجلاوي 

1445هـ -2023 م

ــة  ــت محاول ــة كان ــن الهدن ــم. ولك ــة بينه ــداث الفتن ــم وإح ــقّ وحدته ــار الحسن، وش ــوف أنص صف
جيّــدة لقطــع الطّريــق أمــام هــذه المؤامــرة عــى الرّغــم ممــا فعلــه الخــوارج مــن اعتــداء مــادّي ســافر 
ــاع  ــاب اللهّ وســنةّ رســوله واتّب ــة أن يعمــل بكت عــى الإمــام عــى الرّغــم مــن اشــتراطه عــى معاوي
نهــج الخلفــاء الرّاشــدين، وأن يكــون الأمــر بعــده للإمــام الحســن، وأن لا يسُــبّ الإمــام عــلي عــى 
المنابــر، وأنّ يُجــازي مــن قاتــل مــع الإمــام عــلي يــوم الجمــل وصفّــين، وأن يُشــيع الأمــن بــيْن النـّـاس، 
ــل  ــل أه ــا، ولا أن يص ــوق لأصحابه ــد الحق ــوه، وأن يعي ــب اقترف ــراق بذن ــل الع ــذ أه وأن لا يأخ
البيــت بــيء ضــار أو إســاءة. والملاحــظ أنّ كلّ هــذه البنــود شروط لصالــح أهــل البيــت ولصالــح 
ــير مــن  ــا مــن عــدد كب ــا ومحميّ ــب الإمــام كان قويّ ــرّة أخــرى عــى أنّ جان ــدلّ م المســلمين. فهــي ت
المســلمين وهــو مــا يخــدم قدرتــه وشــجاعته. فشــجاعة الإمــام لم تكــن فجّــة وإنّــا كانــت ترتكــز عــى 
ــة مــن جهــة أخــرى. وتلــك هــي مقوّمــات  ــة أدبيّ ــة مــن جهــة ومعنويّ معطيــات مهمّــة وموضوعيّ
ــا ابــن عــلي، وأنــت  ــة: أن ــه لمعاوي ــة ورد عــن الإمــام الحســنg  قول ــه التــي يفتقدهــا معاوي شرعيت
ابــن صخــر، وجــدك حــرب، وجــدي رســول الله، وأمــك هنــد، وأمــي فاطمــة، وجــدتي خديجــة، 

ــا ذِكــرا وأشــدنا نفاقــا.)24( ــا كفــرا  وأخملن وجدتــك نثيلــة، فلعــن الله ألْأمنــا حســبا وأقدمن
إنّ المســالمة مــن جانــب الإمــام لمعاويــة تنــم عــن قــدرة عــى الحــرب لأنّ الجنــوح إلى الســلم جــزء 
ــارزة مــن  ــة الســيطرة عــى الأمــور. والســلم هــو الوجــه الآخــر مــن الحــرب، وســمة ب مــن معادل
ــادة،  ــن عب ــن ســعد ب ــاة، والدليــل عــى ذلــك أنّ قيــس ب ــه في الحي شــجاعة المحــارب وعمــق تربت
ــة، طلــب مــن الإمــام أن  ــع عــن مبايعــة معاوي ــواء الحــرب مــع الإمــام والــذي امتن وهــو حامــل ل
يكــون هــذا الرفــض شرطــا مــن شروط الهدنــة والصلــح. فــرذخ  معاويــة وقبــل بالــشرط. وهــو مــا 

يــدلّ عــى خشــيته مــن ســطوة الإمــام ودعــم أهــل الكوفــة لــه.)25(
إنّ نقــض الهدنــة كان ســلاحا أشــهره الإمــام أكثــر مــن مــرّة في وجــه معاويــة وهــو مــا يــدلّ مــرة 
ــة كان الحســن  ــارزة لــدى الإمــام. وانطلاقــا مــن هــذه المعطيــات الواقعي أخــرى، عــى شــجاعة ب
يمثــل شــوكة في حلــق معاويــة الــذي قــال ذات مــرّة: »والله مــا نــزل الحســن حتّــى أظلمــت عــلّي 
الأرض. وهممــت أنّ أبطــش بــه ثــمّ علمــت أنّ الإغضــاء أقــرب إلى العافيــة.«)26( فالــوزن الــذي 
ــة  ــكام إلى الشرعي ــارك إذْ الاحت ــرب إلى التش ــة أق ــين معاوي ــه وب ــم بين ــل الحك ــام يجع ــه الإم يحتل
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النابعــة مــن البيعــة. ولمــا كان معاويــة أقــل شرعيــة، فإنــه طلــب مــن الإمــام مقاتلــة الخــوارج فــكان 
ردّه: »أفــا أقاتــل عنــك قومــا أنــت أولى بالقتــال منهــم.)27(

ــة أن  ــر الرواي ــلأ. تذكُ ــى رؤوس الم ــة ع ــة معاوي ــنية، مواجه ــجاعة الحس ــر الش ــن مظاه وم
معاويــة خطــب ذات مــرة في مســجد النبــي بالمدينــة، فقــال:  أنــا خــير منــك يــا حســن. فقــال: 
»وكيــف ذلــك يــا ابــن هنــد؟ قــال: لأن النــاس قــد أجمعــوا عــلي ولم يجمعوا عليــك. قــال: هيهات  
هيهــات، لــشّر مــا غلــوت يــا ابــن آكلــة الأكبــاد. المجتمعــون عليــك رجــلان: مطيــع ومكــره، 
الطائــع لــك عــاص لله والمكــره معــذور بكتــاب الله  وحــاش الله أن أقــول: أنــا خــير منــك. فــلا 
ــرّأك مــن الفضائل.)28(ومنطــوق هــذا الخــر  ــل، كــا ب ــرّأني مــن الرذائ خــير فيــك، ولكــن الله ب
يــي بنــرة أهــل المدينــة لجانــب الإمــام، والحاصــل أن الهدُنــة فوّتــت، بــكل شــجاعة، عــى بنــي 
أميــة إبــادة الطائفــة المؤمنــة مــن أتبــاع رســالة الإســلام، عــى الرغــم مــن أن قصــار النظــر رأوا أنّ 

الإمــام آثــر الحــل الســهل حينــا جنــح إلى الســلم.
إن الإجابــة عــن هــذا الاعــتراض يتمثــل في أن الإمــام الحســنg أول المدركــين لتاريــخ العائلــة 
الأمويــة التــي كانــت دخلــت الإســلام عــى كــره وهــم الطلقــاء يــوم فتــح مكــة. والإمــام إذ يســالم 
معاويــة ويصالحــه فإنــه يكشــف عــن فضائــع هــذه العائلــة الأمويــة مجســدة في ســلوك معاويــة علــا 
ــو دارت  ــرب ل ــى الح ــى  أن رح ــدلّ ع ــا ي ــح م ــب الصل ــح في طل ــذي كان يل ــو ال ــة ه ــأن معاوي ب
واســتمرت لكانــت نــرة للإمــام، ولا ســيا أن معاويــة قــد أعلــن قبولــه بــكلّ الــشروط الحســنية. 
ــون  ــا يك ــبه م ــو أش ــل. وه ــورة القت ــن ث ــد م ــوى وأش ــي أق ــلم وه ــورة الس ــام ث ــاض الإم ــد خ لق

بصلــح الحديبيــة الــذي كان بمثابــة الفتــح.)29(
ــه  ــيتردّى في ــين س ــة الكم ــة بمثاب ــع معاوي ــنg م ــام الحس ــه الإم ــذي أبرم ــح ال ــد كان الصل لق
الاســتبداد الأمــوي، فلــم يطــل الوقــت حتــى انفجــرت أولى القنابــل المغروســة في شروط الصلــح 
إذ انفجــرت أولاهــا في نفــس معاويــة إذ صّرح يــوم نشــوته بنــره إذ انظــمّ جيــش العــراق إلى لوائــه 
ــوا  ــوا ولا لتزك ــوا  وتصوم ــم لتصل ــراق إني والله لم أقاتلك ــل الع ــا أه ــا: ي ــال خطيب ــة، إذ ق في النخيل
ــون ألا وإن كلّ  ــم كاره ــك وأنت ــاني الله ذل ــد أعط ــم، وق ــر عليك ــم لأتأمّ ــا قاتلتك ــوا وإنّ ولا لتحجّ
شيء أعطيتــه للحســن بــن عــلي جعلتــه تحــت قدمــيّ هاتين.)30(-إنّالحــوادث التــي تتالــت عــر 
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   gالأيــام فضحــت ممارســات بنــي أميّــة، وهــو مقصــد مــن أهــم المقاصــد التــي رام الإمــام الحســن
بلوغهــا. وقــد أفضــت هــذه السياســة المســتبدّة إلى يــوم الكربــلاء وســاباط. وقــد كان الحســن حــاضر 
فيهــا حضــور الشــهيد الحــي. وهــو المصــير الــذي مهّــد لــه اتّصافــه بالشّــجاعة والصّــر عــى أهــل 
البغــي. ولكــن نكــد الدهــر تــىّ في مجابهــة شــجاعة المســالمة بالسّــم والدّسيســة الجبانــة. وقدكشــف 

ــل في عــداوة البغــاة للدّيــن وأهلــه. التّاريــخ عــن لــؤم كبــير تمثّ
إنّ السياســة لا تقــاس بطــول امتدادهــا في الزمــن الموضوعــي ولكنهّــا تقــاس بفاعليــة الرامــج 
وحســن التفكــير الــذي يطبعهــا. والإمــام الحســنg  يســجل لــه التاريــخ، عــى الرّغــم مــن قــر 

خلافتــه، أنــه أدرك خصائــص عــره وعــرف نفســيات خصومــه.
إنّ شــجاعة الإمــام حفظــت الدّيــن وحقنــت دمــاء المســلمين والتزمــت بتعاليم الله تعالى وســيرة 
جــدّه )عليــه الصــلاة والسّــلام(، وكشــفت المؤامــرات وقطعــت حجــج المجادلــين فــلا غرابــة أن 
يقــول لأخيــه الحســيْن: » إنّي مفارقــك ولا حــق بــربي.. فــلا تهــرق في أمــري محجمــة مــن دم حتــى 
نلقــى رســول الله فنختصــم إليــه ونخــره بــا كان مــن النــاس إلينــا.« )31(ومــا الفجائع التــي لاحقت 
الإمــام الحســنg وغــيره مــن صحبــه وآلــه إلّا دليــل عــى التزامهــم جانــب الحــق. ومــا عــدا ذلــك، 
اعتــزاز بمباهــج الحكــم ومزايــا الســلطان. يقــول الإمــام الحســنg في هــذا الإطــار: » فلــاّ صرنــا 
أهــل بيــت محمــد وأوليــاءه إلى محاجتهــم وطلــب النصــف منهــم باعونــا واســتولوا بالاجتــاع عــى 
ظلمنــا ومراغمتنــا والعنــت منهــم لنــا، فالموعــد الله فهــو الــولي النصير«.)32(وقــد دعتــه جرأتــه إلى 
مواجهــة معاويــة بالقــول: » وأنــت يــا معاويــة لا بفضــل في الديــن معــروف ولا أثــر وابــن أعــدى 

قريــش لرســول الله ولكتابــه والله حســيبك، فســترد عليــه وتعلــم لمــن عقبــى الــدار.«)33(
ولكــنّ شــجاعة الإمــام تعــود إلى يــوم قُتــل أبــوه  إذْ قــال: » لقــد قُبــض في هــذه الآونــة، لم يرحــل 
ولم يســبقه الأولــوان ولا يدركــه الآخــرون. لقــد كان يجاهــد مــع رســول الله فيقيــه بنفســه، ولقــد 
ــح  ــى يفت ــل عــن يســاره فــلا يرجــع حت ــه وميكائي ــل عــن يمين ــه جرائي ــه فيكتنف كان يواجــه برابت
الله عليــه«.)34( فهــو تأبــين دال بوضــوح عــى قــدرة كبــيرة عــى تحمــل المصائــب والنوائــب، وهــي 
شــجاعة تفــوق حــدود التّأثّــر الســالب الباعــث عــى الضعــف. إنّ حادثــة التّســميم الجبانــة دليــل 

ســاطع عــى خــوف المخــادع مــن شــجاعة الإمــام صاحــب الســلطة الأدبيــة الضّاربــة. 
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ولعــلّ مــن أبــرز النتائــج الحاصلــة مــن هــذه الشــجاعة الأصيلــة أنّ قلــوب النــاس تعلقــت بــه. 
ــوه أشــدّ مــن حبهــم لأبيه«)35(ومــن مظاهــر الشــجاعة  ــن كثــير في هــذا الغــرض: »وأحبّ يقــول اب
الحســنيّة اللافــت نذكــر أنّ الدســائس التــي تعمّــد معاويــة إثارتهــا دعــت إلى مجابهتــه قائــلا: »أنــت 
ــك  ــك تحــبّ اللّقــاء. لا أشــكّ في ذلــك فتوقّعــه إن شــاء الله. وبلغنــي أنّ دسســت إلّي الرجــالَ كأنّ
شــمتّ بــا لم يشــمت ذو الحجى«)36(ومــازال الإمــام الحســنg يواجــه معاويــة بــكلّ جــرأة يقــول 
كلمــة الحــقّ ولا يخشــى في ذلــك لومــة لائــم إذ قــال لــه ذات يــوم »دع التــادي في الباطــل وادخــل 
فيــا دخــل فيــه النــاس مــن بيعتــي فإنّــك تعلــم أنّي أحــقّ بهــذا الأمر منــك عنــد الله، وعنــد كلّ أوّاب 
حفيــظ ومــن لــه قلــب منيــب واثــق بــالله ودع البغــي واحقــن دمــاء المســلمين فــوالله مالــك خــير في 
أن تلقــى الله مــن دمائهــم بأكثــر ممــا أنــت لاقيــه بــه وادخــل في الســلم والطاعــة ولا تنــازع الأمــر 
أهلــه  ومــن هــو أحــقّ بــه منــك ليطفــئ الله النائــر بذلــك وتمــع الكلمــة وتصلــح ذات البــين وإن 
أنــت أبيــت إلّا التــادي في غيّــك، سرتُ إليــك بالمســلمين فحاكمتــك حتــى يحكــم الله بيننــا«.)37 (
فــلا أدلّ عــى الاتّصــاف بالقــوة والشّــجاعة مــن لغــة هــذا الخطــاب الحسَــني المفعــم بالأمــر والنهّــي 
والوعــظ والتّوبيــخ والتّهديــد والــرّدع، مــا يجعــل معاويــة بــين عاقبتــين أحلاهمــا مــرّة: الخســارة في 

الدنيــا حيــث الحــرب. والخســارة في الآخــرة حيــث ســوء المصــير. 
إنّ بنــي أميــة، وإن ركبــوا صهــوة المطالبــة بــدم عثــان، بوصفهــا كلمــة حــقّ وأريــد بهــا باطــل، 
ــل عــن عثــان قتــالا شــديدا  فــإنّ الفخــري الطقطقــي ذكــر في تاريخــه: »إنّ الإمــام الحســنg قاتَ
حتّــى كان يستكشــفه، وهــو يقاتــل عنــه ويبــذل نفســه دونه.«)38(وهــو وجــه أســاسي مــن الوجــوه 
الدالــة عــى شــجاعة الإمــام في الحــرب وعــدم خشــيته مــن بــذل النفّــس في ســبيل الله وقــد بذلهــا 
ــخ وفي  ــره في التاري ــد ذك ــهاد، فتخلّ ــاد والاستش ــى الجه ــة ع ــع الأمثل ــك أنص ــرب بذل ــا. ف حقّ
ــرب  ــلاث ق ــا ث ــه ومعه ــلي ابني ــام ع ــث الإم ــه بع ــان في منزل ــوصر عث ــاعةَ حُ ــة. وس ــرة الحيّ الذاك
ــه بمكــروه، وكان أنّ  ــه ولا تدعــا أحــدا يصيب ــا عــى باب ــى تقوم ــا بســيفيكا حتّ ــال لهــا: »اذهب وق
ــا  ــة كان مقتنع ــظ أنّ معاوي ــرة مولاه.«)39(والملاح ــجّ قن ــاء وش ــنg بالدم ــام الحس ــب الإم خُضّ
تمامــا بأنّــه غــير كــفء ولا معــادل للإمــام في مســتوى هــذه الصفــة النبيلــة بدليــل مفاخرتــه بأمــور 
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أخــرى تنــدّ عــن الشــجاعة وذلــك بــاد في كلامــه الــذي توّجــه بــه للإمــام قائــلا: »إنّي أكــر منــك 
ســناّ وأطــول منــك ولايــة، وأقــدم منــك في هــذا الأمــر تربــة.)40( فشــتّان بــين صفــة نبيلــة داخليــة 

طبيعيّــة وصفــة خارجيــة مكتســبة ! 
وعــى خــلاف الاتصــاف بالشّــجاعة كان ســلاح معاوية هــو الخديعــة ونشر الجواســيس وشراء 
الذمــم بــال المســلمين، فكانــت المقابلــة صارخــة بــين قيــم الحــقّ وقيــم الباطــل. وقــد انضــاف إلى 
دهــاء معاويــة وخداعــه انجــذاب بعــض أنصــار الإمــام بالكوفــة إلى سياســة بنــي أميّــة مــن أمثــال 
الأشــعث بــن قيس)41(وعمــرو بــن حريــث)42 (ومعاويــة بــن حديــج)43(،  وأبي بــردة الأشــعري)44( 
والمنــذر بــن الزبــير)45(. وهــم الذيــن مــا بايعــوا الإمــام إلّا ليكونــوا عمــلاء لأعدائــه عازمــين عــى 
إثــارة الفتــن والتّربّــص بالدوائــر غــير مكترثــين بالعــار والنـّـار، وأخطــار المنافقــين أشــد وأنكــى مــن 
ــل التّمهّــل والتّربّــص مــن الإمــام الحســنg عــين الحكمــة والتّبــرّ. وعــى  الأعــداء. لذلــك مثّ
الرغــم ذلــك خــاض الحــرب عــى رأس أربعــين ألفــا مــن المقاتلــين بقيــادة عُــدي بــن حاتــم. وهــو 
ــرة  ــث كث ــن حي ــة م ــوم البيع ــبيها بي ــة ش ــوم النخّيل ــجاعة. وكان ي ــز الشّ ــاد رم ــن الجه ــراء يعل إج
العــدد. ولكــنّ حكمــة الإمــام دعتــه إلى المكــوث بالنخّيلــة لتبــين حقيقــة الأمــر. ولم ينضــمّ إليــه، في 
نهايــة الأمــر، إلّا أربعــة آلاف. واتّخــذ الإمــام المدائــن مقــرّا لعســكره بصفتهــا موطنــا اســتراتيجيا، 
ــاره للزمــن والموقــع الملائمــيْن لخــوض المعركــة، ولقــد أورد  وظهــرت شــجاعته مــن حيــث اختي
الطــري في تاريخــه أنّ معاويــة، خلــص حــين فــرغ مــن عبــد الله بــن عبّــاس والإمــام الحســنg، إلى 

المكايــدة ومعــه أربعــون ألفــا، وقــد نــزل معاويــة بهــم وعمــروا أهــل الشّــام.)46(
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ولكــنّ هــذا العــدد والعتــاد لم يدعــوَا إلى اغــترار الإمــام، ولم يغريــاه بالقتــل، ولّمــا ســئل: أ معــك 
أربعــون ألفــا وتُصالــح؟ أجــاب بقولــه: »أجــل ولكنـّـي خشــيت أن تــأتي يــوم القيامــة ســبعون ألفــا 

أو ثانــون ألفــا،  تشــخب أوداجهــم كلّهــم يســتدعي الله فيــم هريــق دمــه.«)47(
ــم في  ــه: » كنت ــام بقول ــا الإم ــجاعة أحيطــت بــروب الخــذلان إذ عــرّ عنه ــب أنّ الشّ والعجي
ــين تبكــون عليــه،  مســيركم إلى صفّــين ودينكــم أمــام دنياكــم. وأصبحتــم اليــوم قتيلــيْن: قتيــل بصفِّ
وقتيــل بالنهّــروان تطلبــون بثــأره، وأمّــا الباقــي فخــاذلٌ، وأمّــا الباكــي فثائــرٌ.«)48( وهــي إشــارة إلى 

الخليــط المكــوّن لجيشــه الــذي غابــت فيــه لُحمــة المحاربــين المنســجمين في الوســائل والغايــات.
إنّ الجديــر بالملاحظــة هــو أنّ شــجاعة الإمــام هــي التــي جعلتــه يحجــم عــن منــع الجنــود 
ــض، وردّ  ــرد البع ــرّر لط ــه، إذ لا م ــاد مع ــاركتهم في الجه ــن مش ــم م ــكّ في صدقه ــن يش الذي
البعــض الآخــر، إذ إنّ عقيــدة الشّــجاع تمــلي عليــه إيانــه الرّاســخ أنّ النـّـر مــن الله، إذا 
ــأنّ  ــا ب ــل، عل ــة والخســارة والقت ــا أصحــاب الخــذلان فســيجدون الخيب ــا. أمّ خلصــت النوّاي
 ،g طــرد بعــض المقاتلــين مــن صفــوف الجيــش هــو جــزء مــن برنامــج معاويــة، وأنّــى للإمــام

ــرّد.  ــم الباغــي المتم ــاد إلى مخطّطــات الخص أنْ ينق
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 الخاتمة  
ــا  ــت جوانبه ــة. ومازال ــة مرموق ــيْن منزل ــام الحس ــخصية الإم ــغلت ش ــاكلة ش ــذه الشّ ــى ه ع
الثّريّــة تســتدعي المزيــد مــن النظّــر والمعالجــة. فأيّــام هــذا الرّجــل عــى قرهــا في سُــدّة الحكــم قــد 
أرســت أسســا وزرعــت بــذورا عــى طريــق المســلمين مــن بعــده. وعــى المســلمين اســتنطاق العــر 
الثّاويّــة في مواقــف الإمــام الحســنg السياســيّة والأخلاقيّــة والاجتاعيّــة. وعندئــذ ســيحصلون 

عــى حلــول ملائمــة لمعضــلات يعيشــها العــالم الإســلامي في الوقــت الراهــن. 
لقــد كانــت الأحــداث أيّــام الإمــام خضــاّ متلاطــم الأمــواج مــن ولاء وبــراء وخــداع ونفــاق 
ــح  ــل. لقــد اســتجاب إلى محــاولات الصّل ــال. وكل ذلــك واجهــه الإمــام بالحكمــة والتّمهّ واحتي

المتعــدّدة. وفــرض شروطــا تضمــن نجــاح مــا أقــدم عليــه. 
إنّ التّاريــخ وإن جــارت أيّامــه تزويــرا لبعــض الأحــداث وتشــويها لبعــض حقائقــه، فــإنّ مــن 
سُــننه أنّ الحــقّ يعلــو ولا يُعــى عليــه. وناكــث العهــد لا تُؤمــن عواقبــه. ولعــلّ مــن أكــر النكّبــات 
الّتــي جرّهــا الظّلــم والاســتبداد هــو خســارة الحضــارة الإســلاميّة لمبــدأ الحريّــة المتجسّــد في مبــدأ 
الشّــورى إذْ أصبــح الحكــم الرّاشــد مُلــكا عضوضــا يقــوم عــى الغــدر والقتــل والإجــرام والتّنكيــل 
بالسّــجن والذّبــح والتّشريــد والغــدر. وقــد لخّــص الإمــام الحســنg هــذا اللّــؤم وشر بنــي أميــة 
ــال«، كــا  ــا ق ــا وعــد، ولا صــدق في ــه، واللهّ مــا وفى ب ــغ أمنيت ــه وبل ــه: »لقــد حاقــت شربت في قول
أوردهــا المســعودي.)49 (ولكــنّ ابــن ابنــة رســول اللهّ وإن قُتــل غيلــةً وحيلــةً، فــإنّ شــجاعته التّــي 
ــين.  ــلمين المتلاحق ــال المس ــى أجي ــأ ع ــا تتفيّ ــت ضلاله ــه مازال ــلوكه وأقوال ــه وس ــت في مواقف تلّ
ومــازال ذكــره عــى ألســنة المســلمين مرفوعــا رفعــة الشّــهيد وهــو بــاق حــيٌّ خالــد الذّكــر والمجــد. 

وهــذا المــرام الّــذي رغــب هــذا البحــث بلوغــه ونيْلــه.
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د. ناجي الحجلاوي 

ياتُ خِطابِ الِإمامِ الحسََنِ g فرََادَةُ السِّيْرةِ 
ِّ
تجََل

وردُّ تضَْلِيلِ الُمنَاوِئِينَ ) قِراءةٌ تْحلِيلِيَّةٌ (

يْفِيّ  ِ أ.د. رحيم كريم عيّ الشرَّ
جامعةُ بابلَ / كلّيّةُ العُلُومِ الإسْلاميَّةِ.
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g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الامام الحسن المجتبى

 ملخص البحث  
ــذي تــىَّ لعِبــادِهِ في أَوْضــحِ بُرْهــانٍ وأَسْــنى بَيــانٍ وأَسْــمى سُــلْطانِ الفَرْدانيَّةِ  الحمــدُ للهِ جــلَّ جلالُــهُ الَّ
ــدٍ s عبــدِهِ  فــرَدَّ تَضْلِيــلِ الُمناوئِــيَن وذَلَّ رِقــابَ الجبــارةِ ، وصــىَّ اللهُ تعــالى عــى الُمخاطَــبِ بالقُــرْآنِ  محمَّ

شــادِ . ورسُــوْلهِِ ذي الخلُُــقِ العظيــمِ والَمرْقــاةِ الُمنيِفــةِ وعــى آلـِـهِ نُهـُـجِ الحَــقِّ وسُــبُلِ الهدايــةِ والرَّ
لايَخْفــى عــى كُلِّ ذي عينــيِن أنَّ لــكلِّ خطــابِ مَقَاصِــدَ ومَرَامِــيَ يَتَغَيَّاهَــا مُنتْـِـجُ الِخطــابِ ، وهاتهِِ 
ــارةً ، وبحِســبِ  ــتَقْبلِين ت ــهُ والُمسْ ــبِ جُمْهــورِ الُمتَلِّقــيَن ل ــمُ وتَتَســاوَقُ بحَسَ ــي تَتَناغَ الَمقَاصِــدُ والَمرَامِ

ــياقِ ومُلاطَفــةِ الواقِــعِ التَّــداوُلِيّ تــارةً أُخْــرى . مَقامــاتِ الأحَْــوالِ وقرائِــنِ السِّ
ــلاميَّة  ــةِ الإسْ ــةِ والَمنظُْوم ــانيَّةِ عامّ ــةِ الإنْس ــةِ الَمعْرِفيَّ ــاتُ في الَمنظُْوم ــتِ الِخطاب ع تَنوََّ
ــهِ عــى انتقــاءِ الألفــاظِ  ــجِ الِخطــابِ وقُدْرتِ نُ يُعْــزَى لمُِنتِْ عُ والتَّلــوُّ ــوُّ ــة ، وهــذا التَّنَ خاصَّ
تيــبُ  واخْتيِارِهــا وربْطهِــا وسَــبْكِها في نَظْــمٍ مُبْهِــرٍ يَنطَْــويِ عــى جُمَــلٍ وفقَِــرٍ، الترَّ

لالاتِ واسْــتجِلائِها دِثارُهــا .  ابُــطُ شِــعارُها وتبِْيــانِ الــدَّ والترَّ
ــحُ  ــذي يَمْتَ ــراقِ والِإصْحــارِ بخِطــابِ الإمــامِ الحَسَــنِ g الَّ مــن هنــا انْعَقَــدَ هــذا البحــثُ للِإبْ
ــدٍ s وكلامِ أَبيــه أمــير المؤْمنــيَن  هِ الُمصْطفــى محمَّ مــنِ الــكلامِ الِإلهــيّ ) القُــرْآن الكريــم ( وكلامِ جَــدِّ
ياتـِـهِ وحَقائِقِــهِ مــن جهــة فَــرادةِ ســيرتهِِ  لِّ غْبــةِ في اسْــتظِْهارِ تََ هــراء h والرَّ ــيِّدةِ الزَّ ــهِ السَّ عــليٍّ g وأُمِّ

ذيــنَ لايرجــونَ للهِ وَقــارًا .  العاطِــرة الفَريــدةِ ، وردّ ضَــلالاتِ خُصُومِــهِ الَّ
دٍ وآلهِِ الطَّاهِرينَ           والحمدُ للهِ ربِّ العَالَميَن وصىَّ اللهُ تعالى عى محمَّ
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Abstract  
It is not hidden that the speech of Imam Hussein, peace be upon him, con-

tains graphic manifestations, argumentative directions, and indicators of 
achievement, of great content and high statement, in memorizing the facts and 
clarifying the facts honestly and truthfully.

Because these facts were many so that could not be controlled in his speech,” 
peace be upon him” , it is to state two central issues, namely:

The uniqueness of the biography and response of  misleading of the oppo-
nents, so the research will mention the elements of this uniqueness, and the 
responses of the Imam” peace be upon him” misleading  the opponents.  From 
here the research came to clarify these two important issues in his speech” 
peace be upon him”.
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 المقدمة  
ذيــنَ أَذْهَــبَ اللهُ تعــالى  لامِــراءَ في أنَّ لِخطــابِ الِإمــامِ الحَسَــنِ g بوِصْفِــهِ مِــنْ أهــلِ البيــتِ b الَّ
ــةً  اتٍ إنِجازِيَّ رَهــمْ تَطْهِــيًرا  لَمَســاتٍ بيانيَّــةً ومُوجِهــاتٍ حِجاجِيَّــةً ومُــؤَشرِّ جْــسَ وطهَّ عنهــمُ الرِّ
ــا . ــةً عظيمــةَ الَمضْمُــونِ، ســاميةَ البَيــانِ في اسْــتظِْهارِ الحَقائِــقِ واسْــتجِلاءِ الوَقائِــعِ صِدْقًــا وحقًّ وتأْثيِريَّ
ــنُ  ــفِ g كثــيرةً لايُمْكُ ي ِ ــهِ الشرَّ ــةُ مــن خِطابِ ل ــعُ الُمتَحصَّ ــقُ والوَقائِ ــمُ الحَقائِ ــتْ تلِْكُ ــا كان ولَمَّ
ــيرةِ الحَســنيَّةِ الُمباركــةِ ،  تــيِن ، همــا : فَــرادةُ السِّ هــا وضَبْطُهــا ، اكْتَفَينــا ببِيــانِ قَضِيَّتــيِن مُحوْريَّ حَرُْ

ــيَن . ــلِ الُمناوئِ وردُّ تَضْلِي
يــفِ انْعَقَــدَ هــذا البحــثُ  طابـِـهِ الشرَّ بُــورِة والوَقْفــةِ الفاحِصــةِ لِخِ و في ظــلِّ القِــراءةِ الُمتأَنيــةِ الصَّ
ــرِ  لًا ، ومَظَاهِ ــنِ g أَوَّ ــامِ الحَسَ ــرِ الإم ــبْطِ البكِْ ــرةِ للسِّ ــيرةِ العاطِ ــرادَةِ السِّ ــالِمِ فَ ــتظِهارِ مَع لاسْ
ــوا جاهديــنَ - ظُلْــاً وحَيْفًــا- أنْ  ذيــنَ مــا انْفَكُّ رُدُودِهِ g عــى تَضْلِيــلِ الُمناوئِــيَن والُمنحَْرِفــيَن الَّ
ــزًا  ــا مُتميِّ وعًــا إعِلاميًّ ــلُ مَشْرُ ــذي يُمَثِّ ــهُ g الَّ ــهِ g الَمثالِــبَ والَمطَاعِــنَ ، فجــاءَ خِطابُ يُلْصِقُــوا ب
ةِ وتسْــتَمدُّ  ــيرةِ العُظْمــى التــي تسْــتَقِي مــن نَمِــيِر النُّبُــوَّ ــهِ السِّ ؛ مــن أَجــلِ اسْــتلِهامِ الجُمْهــورِ هاتِ
ــيِّدةِ  ســالةِ - السَّ ــرِ الرِّ ــهِ -كَوْثَ ــنْ أُمِّ ــهِ أَمــيِر الُمؤْمنــيَن عــليٍّ g ، ومِ ــنِ إمامــةِ أَبي مــن عَبَقِهــا ، ومِ
ســالةِ في  ــةِ للإسْــلامِ والرِّ شــيدةِ الُمناوِئِ هْــراءِ h ، وكذلــكَ فَضْــحُ الِجهــاتِ الُمنحْرفــةِ غــيِر الرَّ الزَّ

ــيَن)1( . ــلِ الُمناوئِ ــهِ القَواصِــمِ عــى تَضْلِي ضَــوْءِ رُدُودِهِ الحَواسِــمِ واحْتجِاجاتِ
ــي  ت ــنِ g الَّ ــامِ الحَسَ ــابِ الِإم ــاتِ خِط ي لِّ ــى تََ ــوفِ ع ــلِ الوُقُ ــنْ أَجْ ــثُ ؛ مِ ــذا البح ــدَ ه انْعَقَ

ــيَن . ــلِ الُمناوئِ ــيْرةِ ، ورَدِّ تَضْلِي ــهِ السِّ ــرادةِ هاتِ ــانِ فَ ــسَ في تبِْي ئِي ــورَ الرَّ ــتكونُ المحِْ سَ
ةِ الَمجْمُوعــةِ ومَســاراتِ الَموضــوعِ عــى وَفْــقِ تَمهيــدٍ  ــةُ البَحْــثِ بحَسَــبِ المــادَّ جــاءتْ خُطَّ
ــراتُ ( ،  ــعُ والُمؤَثِّ ــنِ g الَمناَبِ ــامِ الحَسَ ــابُ الِإم ــوانِ ) خِط ــدُ بعن ــدَ التَّمهي ــيِن، انْعَق ومَبْحث
 ، ) g ِــن ــامِ الحَسَ ــابِ الِإم ةِ في خِط ــيْرَ ــرادَةِ السِّ ــالِمُ فَ ــوانِ ) مَعَ ــثُ الأول بعن ــاءَ المبح وج
 ، ) g ِــاني بعنــوانِ ) مَظَاهِــرُ رُدُودِ تَضْلِيــلِ الُمناوئِــيَن في خِطــابِ الِإمــامِ الحَسَــن وجــاءَ الثَّ

ــةِ البحــثِ . لــةِ منــهُ مآلُهــا في نِهاي ــجِ الُمتحصَّ ــتُ البَحْــثَ بمجموعــةٍ مــنَ النَّتائِ وقَفَلْ
دٍ وآلهِِ الطَّاهِرينَ .    والحَمْدُ للهِ ربِّ العَالَميَن وصَىَّ اللهُ عى مُحمَّ
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 التمهيد  
خِطَابُ الِإمامِ الَحسَنِ g الَمنَابعُِ  والُمؤَثِّراتُ

البَلِيغــةَ  ــياقاتِ  والسِّ لالِيَّ  الــدَّ الثَّــراءَ  فُ  يَسْــتَشْرِ  g الحَسَــنِ  الِإمــامِ  خِطــابَ  أَنَّ  لاجَــرَمَ 
 ،s ٍــد ــاءِ محمَّ ــمِ الأنبي ــم ( ، وكلامِ خاتَ ــرْآن الكري ــالى ) القِ ــن كلامِ الِله تع ــوِيَّ م ــتثِْارَ البنِيَْ والاسْ
هــراء h ، هــذا  ــيِّدةِ الزَّ ــهِ - الكَوثــر الفَيَّــاض - السَّ وكلامِ أَبيــهِ أَمــيِر المؤْمنــيَن g ، وكلامِ أُمِّ

الاسْــتشِْرافُ انْعَكــسَ عــى تَكامُلِــهِ الإنْســانِيّ والَمعْــرِفِيّ والفِكْــرِيّ والبَيــانِيّ .
ــةً  ــراءةً مُتأَني ــورَةً وقِ ــةً صَب ــيِ وَقْف ــهُ يقْتَ ِ ؛ لأنََ ــينِّ ــرِ اله ــس بالأمَ ــابِ لي ــذا الِخط ــرَ في ه إنَّ النَّظَ
ــا  ــا إعِلاميًّ ــدُ مَشْروعً ــهُ يُجسِّ ــتلِْزاماتهِِ ، إنَّ ــهِ واسْ ناتِ ــرِ بأَجــزاءِ هــذا الِخطــابِ ومُتضمِّ ــاصِرةً ؛ للظَّف ب
ــي  ــهُ وه ــدٍ s ومَغْرَسِ ــيِّ محمَّ ــمِ النَّبِ عُ ــةِ لرُِْ كيّ ــرةِ الزَّ ــيْرةِ العَط ــالِمِ السِّ ــتعِْراضِ مع ــا في اسْ حَضاريًّ
ــيرةُ في ظــلِّ خِطــابِ  قُ بــهِ هاتـِـهِ السِّ مَعــالِمُ إنِســانيّةٌ عظيمــةٌ ، وقيــمٌ أَخلاقيّــةٌ مَثاليّــةٌ ، فضــلًا عــاَّ تَــرُْ
ــةِ  ــشْرِ الفَضيل ــلْمِيّ ونَ ــشِ السَّ ــةٍ في التَّعايُ ــةٍ جليل ــدَ قُرآنيّ ــن مَقَاصِ ــنِ g م ــامُ الحَسَ ــا الإم حامِلِه
ــةِ  ــتحِضارِ الأبَعــادِ الإنســانيَّةِ والحضاريَّ ــشْروعُ اسْ ــه مَ ــدِ ، إنَّ ــدِ والَمراشِ ــلِ والَمحامِ ــرْسِ الفَضائِ وغَ
بيــةِ وبُعــدِ ربــطِ الإنســانِ بالُمقــدّسِ ،  ــعِ وبُعــدِ الأخَــلاقِ والترَّ ائِ ةِ والشرَّ بُعــدِ التَّوحيــدِ وبعــدِ النُّبــوَّ
ــلُ حَجَــرَ أَســاسٍ في صِناعــةِ النُّخَــبِ  ــهُ مَــشْروعُ طَمُــوحٌ يُمثِّ الِإنســانِ الخليفــةِ الإئْتِــانّي الأمَــيِن ، إنَِّ
فــاعِ عــنِ القِيــمِ  وعُ الدِّ ــهُ مَــشْرُ ســالِيِّ ، إنَِّ ــرةِ الوَازِنــةِ وصِناعــةِ الوَعْــيِ الرِّ ــخْصِيَّاتِ الُمؤَثِّ الفاعِلَــةِ والشَّ

ــةِ للِإسْــلامِ . ــبهات وفَضْــحِ الجَبَهــاتِ الُمعادي الِإسْــلاميَّةِ وردِّ الشُّ
 g ِيقــولُ يُوسُــفُ مَــدن : )) وتَقتــي الحاجــةُ اليــومَ إلى دِراســةِ تُــراثِ الِإمــامِ الحَسَــن
ــرى أَنَّ  ــا ن ــةَ ، مــن هن ــةَ واللُّغويَّ ــةَ والتَّاريخيَّ ــجَ التَّحليليَّ ــدُ الَمناَهِ ــةٍ تَعْتَمِ بأَبحــاثٍ ودِراســاتٍ تحليليَّ
ــلُ نُصُــوصِ هــذا  ــمُّ تَحلي ــواهُ مــا لَمْ يَتُ ــةِ الأبَْعــادِ الِإنْســانيَّةِ في مُحتَْ ــي لمعِرف ــهِ لا تكْفِ ــعِ تُراثِ ــةَ جَمْ عمليَّ
دةِ  اثِ ومَظاهِــرِهِ وصِياغَــةِ رُؤَاهُ بطِرائِــقِ الكِتابَــةِ الجَديــدةِ ؛ لاسْــتخِْراجِ مَعانيِــهِ الِإنْســانيَّةِ الُمتعــدِّ الــترُّ
راســاتُ التَّحليليَّــةُ والكِتابــاتُ  نــا ، فالدِّ بيــةِ وعُلُــومِ حياتيَّــةٍ قائِمــةٍ في عَرِْ في جوانـِـبِ الثَّقافَــةِ والترَّ
مــةٍ لسَــرِْ أَغْــوارِهِ والتَّنقِْيــبِ في كُنـُـوزِهِ ، ويأْخُــذُ مَوْقِعَــهُ  التَّاريخيَّــةُ تأْخُــذُ بفِِكْــرِهِ g إلِى مَواقِــعَ مُتقدِّ
تــي نَحتاجُهــا ؛ لضَِبْــطِ حركَتنِــا الَمعْرِفيَّــةِ والعَمليَّــةِ عــى هُدَاهــا (()2( . ــقَ في ثَقافَتنِــا الجديــدةِ الَّ الُمتَألِّ

يْرةِ ومَطَالعِِ الِإحْياءِ في ظِلالِ ما يأْتِي : وتتجىَّ مَنابعُِ هاتهِِ السِّ
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دٍ s ف خِطابهِِ g البيانِيِ هِ النَّبيِِّ محمَّ لًا : أَثَرُ رِعايةِ جَدِّ أَوَّ
ةِ  جــهُ في بيــتِ النُّبــوَّ ــاهُ وتدرُّ إنَِّ وُلادةَ الِإمــامِ الحَسَــنِ g في حِجْــرِ النَّبـِـيِّ s ، وتســميته إيَّ
ــمِ  ــع قِي ــمُ م ــي تَتَناغَ ت ــةَ الَّ بويَّ ــةَ والترَّ ــمَ الأخَلاقيَّ ــصُ القِي ــهُ gيَتَقمَّ ــةِ جَعلتْ ــرِ والعِفَّ هْ ــنِ الطُّ مَحضَْ
هِ s الخلَْقِيَّــةِ والخلُُقِيَّــةَ ، فعــن أَنــسِ بــنِ  ــاءِ والقُــرْآنِ ، فكانــتْ مَلامِحـُـهُ تَتَشــابَهُ مــعَ ملامِــحِ جَــدِّ السَّ

ــيِّ مــنَ الحَسَــنِ بــنِ عــلِيٍّ (( . ــهُ قــالَ : )) لَمْ يَكــنْ أَحــدٌ أَشْــبَهَ بالنَّبِ مالــك )ت 93هـــ( أَنَّ
ســالةِ  ــهِ كَوَثــرِ الرِّ ظُــهُ فينطلِــقُ إلى أُمِّ هِ s يَسْــمَعُ الوَحْــيَ يَتحفَّ كانَ gيَحْــرُُ مَجلِْــسَ جَــدِّ
ثُ بــه أَمــيَر المؤْمنــيَن g ، ويقــولُ : مِــنْ أَيــنَ لــكِ هــذا ؟! فتقــولُ  هــراء h فَيُلْقِيــه عليهــا ، فتُحــدِّ الزَّ
ــرْآنِ  ــنَ القُ ــا م ــا آيً ــو عليه ــهِ يَتْلُ ــى أُمِّ ــلُ ع ــو يُقْبِ ــنِ ، وكانَ gوه ــدِكَ الحَسَ ــنْ وَلَ ــراءُ h : م هْ الزَّ
ــإنَِّ كبــيًرا يَرْعــاني )4( . ــي مِمَّــا عَــرانِي ، فَ ــاهُ ، لاتَعْجَبِ ــهِ h :  يــا أُمَّ ــجُ عليــهِ فيقــولُ لأمُِّ تَ الكريــمِ فيُرْ
يــفِ والارتبِــاطِ  ِ هِ s وسَــمْتهِِ ومنهَْجِــهِ ، والفَخْــرِ بنســبهِِ الشرَّ بــاعَ بِهْــدي جَــدِّ ونَرْقُــبُ هــذا الاتِّ
ــسِ التَّقــيُّ ، وأَحْمــقَ الحُمْــقِ الفَجُــورُ ،  ــسَ الكَيْ ــهُ g: )) إنَِّ أَكْيَ ــمِ الأنَبيــاءِ s ، قولُ الطَّاهِــرِ بخاتَ
ُــوهُ غــيِري،  هُ رســولَ اللهِ s مــا وَجَدْتَم ــدَّ ــلًا جَ ــرْسَ رَجُ ــقَ وجَابَ ــيْنَ جابَلْ ــم مــا بَ ــوْ طَلَبْتُ وإنَِّكــمْ لَ
ــةِ  لالَ ــهِ مــنَ الضَّ ــدٍ فَأَنْقَذكــم بِ ي محمَّ ــم أَنَّ اللهَ هــو هَداكــمْ بجِــدِّ وغــيَر أَخــي الحُسَــيِن ، وقــدْ عَلِمْتُ

ــةِ (()5( . ــةِ وكَثَّرَكــم بِــهِ بَعْــدَ القِلَّ لَّ كــم بِــهِ بَعْــدَ الذِّ ورَفَعَكــمْ بِــهِ مِــنَ الجهَالَــةِ ، وأَعزَّ
ــن  ــمِعَهُ م ــذي سَ ــيّ الَّ وائِ ــوْروثِ الرُّ ــى الَم ــوى gع ــهُ انْطَ ــةِ أَنَّ عاي ــهِ الرِّ ــىَّ هاتِ وَتتج
ــهُ قــالَ g : )) عَلَّمنــي رســولُ  هِ s ، فقــدَ وَرَدَ عنــهُ وهــو في عمــرِ أَرْبــعِ سِــنيَن أَنَّ جَــدِّ
هُــمَّ ، اهْــدِني فيــا هَدَيْــتَ ، وعافنِــي فيِْمــنْ عافَيــتَ،  اللهِ s كلــاتٍ أَقُولُهـُـنَ في الوِتْــرِ : اللَّ
ــكَ تَقْــيِ  ــتَ ، فَإنَِّ ــا أَعْطيــتَ ، وقِنــي شَرَّ مــا قَضَيْ ــاركْ لي فيِ ــتَ ، وب يْ نــي فيــا تَولَّ وتَولَّ

ــتَ (()6( . ــنْ واليــتَ، تَبارَكْــتَ وتَعالَيْ ــذَلُّ مَ ــهُ لايُ ولايُقْــىَ عليــكَ ، وإنَِّ
ةِ الطَّاهــرةِ ذاتِ الفُــروعِ  وتَتَعــالَى تَرْنيِمَــةُ الفَخْــرِ بجِــدّهِ الُمصْطفــى s وكونُــهُ مــن شــجرةِ النُّبُــوَّ
ــعَب،  كيّــةِ في ظــلِ خطابِــهِ البَيــانِيِّ ، قــالg : )) أَنــا شُــعْبةٌ مــنْ خَــيْرِ الشُّ ــارِ الزَّ يّبــةِ النَّاميــةِ والثِّ الطَّ
ــتْ  ــجرةٍ أَنْبَ ــيْرِ ش ــنْ خَ ــبِ ، م ــدَ الحَسَ ــاحةُ عن ــبُ والسَّ ــرُ والنَّسَ ــا الفَخْ ــربِ ، لن ــرَمُ الع ــي أَكْ آبائِ
ــيَن  ــا ح ــوّةِ ، فَعَلَوْن ــمُ النُّب ــلامِ وعِلْ ــلُ الإسْ ــا أَصْ ــةً ، فيه ــا قائِم ــةً وأَبْدانً ــارًا زاكي ــةً وأَثْ ــا نامي فُرُوعً
شَــمَخَ بنِــا الفَخْــرُ ، واسْــتَطَاْنا حــيَن امْتَنـَـعَ منَّــا العِــزُّ ، بُحــورٌ زاخِــرةٌ وجِبــالٌ شــامخةٌ لا تُقْهَــرُ (()7(. 
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ــدَأَ  ــنيِِّ ، إذْ بَ ــصِّ الحَسَ ــقِ في النَّ ــد الُمتلاحِ ــلوبِ التَّوكي ــؤَدّاةَ بأُسْ ــةَ الُم هــاتِ الِحجاجِيَّ إذ نَلْمــحُ الُموجِّ
ــيَن وغَــرْسُ الِإقْــرارِ في  مــيِر الُمنفَْصــلِ ) أَنــا ( الــدّالُّ عــى التَّوكيــدِ غايتُــهُ التَّأْثــيُر في الُمتلقِّ النَّــصُّ بالضَّ
نُفُوسِــهم والتَّثبيــتُ ، فضْــلًا عــن تلاحُــقِ النَّكــراتِ الموصوفــاتِ ) المركبــات الوصْفيَّــة ( وتعاقُبهِــا 
ــا  فــاتِ وثُبُوتِهــا ، وهــي : فروعًــا ناميــةً ، وأَثْــارًا زاكيــةً ، وأَبْدانً الــةِ عــى التَّوكيــدِ وإثِبــاتِ الصِّ الدَّ
ــيِن في  ت ــذي وردَ مرَّ ــم الّ ــلوب التَّقدي ــك أُسْ ــى ذل ــامخةٌ . زِدْ ع ــالٌ ش ــرةٌ ، جب ــورٌ زاخ ــةً ، بح قائِم
مَ  الخــرُ )  ــاحة ( ، ) فيهــا أَصْــلُ الِإسْــلامِ ( إذِْ تقــدَّ النَّــصِّ الحَسَــنيِّ : ) لنــا الفَخْــرُ والنَّسَــبُ والسَّ

شــبه الجملــةِ ( عــل الُمبتــدأ للتَّعيــين والتَّخصيــصِ .

ثانيًا : أَثرُ خِطابِ أَبيه أَمير المؤْمننَ g ف خِطابهِِ g البيانِيِّ
ــنُ أَبي الحديــد المعتــزلِيُّ ) ت656هـــ ( :  ــهُ اب ــرَاءَ أنَّ كلامَ اَمــيِر المؤْمنــيَن عــليٍّ g كــا وصَفَ لامِ
ــمَ النَّــاسُ الِخطابــةَ والفَصاحــةَ (()7( . ــهُ )) دونَ كلامِ الخالـِـقِ وفَــوقَ كلامِ الَمخْلُوقِــيَن ، ومنــه تعلَّ بأَنَّ
انــةَ  نَّ نَّانــةَ  الرَّ والنَّاظـِـرُ في نهجِــهِ الُمبــاركِ ) نهــج البلاغــةِ ( يَجِــدُ الأسَــاليبَ العاليــةَ والعبــاراتِ الطَّ
ــةِ وتلاحُقِهــا ، فضْــلًا عــنِ  ــةِ والوصْفيَّ ــاتِ الإضافيَّ ب ــانِيِّ للَألفــاظِ مــعَ جمــالِ الُمركَّ ِ البي مــع التَّخــيرُّ
ــهُ  ضِيُّ ) ت 406هـــ ( : )) إنَّ ــرَّ ــفُ ال ي ــال الشرَّ ــةِ ، ق ــاس الأدَبيَّ ــا والأجَن ــة وفُنوُه ــورِ البلاغ حُضُ
لــو كانَ كلامٌ يُلْحَــقُ بغُِبــارِهِ أَو يَجْــري في مِضْــارِهِ ، بعــدَ كلامِ رســولِ s ، لــكانَ ذلــكَ كلامُ 
ــهُ عليهــا الَمناكِــبُ،  أَمــيِر الُمؤمنــيَن عــلّي بــنِ أَبي طالــب g إذ كانَ مُنفــردًا بطريــقِ الفَصاحــةِ لا تُزاحِمُ
ــكَ ،  ــهِ مــن ذل ــا إلي ن ــمَ بُرْهــانَ مــا أَشَرْ ــنْ أَرادَ أنْ يَعْلَ ــدُ ، ومَ ــوِهِ فيهــا الــكادِحُ الجاهِ ولايَلْحَــقُ بعَِقْ
فْنــاهُ ووسَــمْناهُ بـــ ) نهــج البلاغــة ( ، وجعلنــاهُ يَشْــتَمِلُ   عــى مُختْــارِ  ــذي أَلَّ فَلْيُنعِْــمِ النَّظَــرَ في كِتابنِــا الَّ
جميــعِ الواقِــعِ إلينــا مــن كلامِ أَمــير المؤمنــيَن g في جميــعِ الأنَْحــاءِ والأغَْــراضِ والأجَْنــاسِ والأنَــواعِ 
ــزَةً  ــا ثلاثــة ، لتَِشْــمِلَ عــى هــذه الأقَْســامِ مُميََّ مــن خُطَــبٍ وكُتُــبٍ ومواعِــظَ وحِكَــمِ ، وبوبنــاهُ أَبوابً
ــبِ  ــن عَجائِ ــهُ م نَ ــا ضَمَّ ــدْرِ م ــمِ قَ ــه ؛ لعِظي ــون ل ــرَ الطَّالبِ ــه ، وكَثُ ــاعُ ب ــمَ الانتف ــد عَظُ ــةً ، وق لَ مفصَّ

ــرِ وفَرائِدِهــا ((. ــرِ الفِقَ ــمِ ونفائِسِــها ، وجواهِ ــف الكَلِ الفَصاحَــةِ وبدائِعــه ، وشرائِ
ــةَ الِخطــابِ الحَسَــنيِّ في خُطْبَــةٍ لــه g بعــدَ اسْتشــهادِ أَبيــهِ أَمــير الُمؤْمنــيَن g ناثِــرًا  ــلُ بيانيَّ ونَتأَمَّ
ــافٍ ، بأَنــه وحيــد عــره لم يُسْــبقْ ولم  عليــه الأوَصــافَ والنُّعــوتَ باسْــتعِراضٍ لمَّــاحٍ وتَكْشِــيفِ كشَّ
ــةٍ  ــلِ مــن عدال ــه عــى معــالي الفضائِ ــكارمِ الأخْــلاقِ وانطوائِ ــهِ عــى مَ ــأْتِ رجــلٌ بعــدَهُ في هيمنتِ ي
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ــةِ  يل ــذه اللَّ ــضَ في ه ــد قُبِ ــال g : )) لق ــلميَن ، ق ــالِ المس ــى م ــاظٍ ع ــةٍ وحف ــدقٍ وعفَّ ــاد وص وجه
ــولِ  ــعَ رس ــدُ مَ ــد كانَ يُجاهِ ــلٍ ، ولق ــرونَ بعَِم ــهُ الآخَ ــلٍ ، ولايُدْرِكْ ــونَ بعِم ل ــبقِْهُ الأوََّ ــلٌ لم يَسْ رج
هُــهُ برايتـِـهِ فيكتنفَِــهُ جِرْئِيــلُ عــن يِمينـِـهِ ومِيكائِيــلُ عن يَســارِهِ،  اللهsِ فيقيــهِ بنِفسِــهِ ، ولَقــدْ كان يوجِّ
 َ يلــةِ فيهــا بعِيســى بــنِ مَرْيــمَ ، ولَقــدْ تُــوُفيِّ فــلا يَرْجِــعُ حتَّــى يَفْتَــحَ اللهُ عليــهِ ، ولَقــدْ عُــرِجَ في هــذهِ اللَّ
فيهــا يُوشَــعُ بــنُ نــونِ وصيُّ موســى ، ومــا خلَّــفَ صفــراءَ ولا بيضــاءَ إلاَّ سَــبْعائةِ دِرْهَــمٍ بَقِيــتْ مــن 

عَطائِــهِ أَرادَ أَن يَبْتــاعَ بهــا خادِمًــا لأهَْلِــهِ (()9( .
نتْهــا خطاباتُــهُ  توافــرَ الإمــامُ الحَسَــنُ g عــى عــددِ كبــيٍر مــنَ القِيــمِ ومــكارمِ الأخَــلاقِ قــد تَضَمَّ
ــاسِ بالحُسْــنى وصُحبتهِــم ، فضــلًا عــن الأمَانــةِ  ــرِْ ومُعــاشرةِ النَّ ــةِ والقناعــةِ والصَّ هْــدِ والعِفَّ كالزُّ
كيَّة  ــيرةِ الزَّ ــجاعةِ والنَّجْــدةِ وغيرهــا ، وهــي مــن أَمــاراتِ فَــرادةِ السِّ ــكْرِ والحُلْــمِ والشَّ ضــا والشُّ والرِّ

وِها الُمتكامِلــةِ . للِإمــامِ الحســنِ g وعلامــاتِ سُــمُّ
فــاتِ السَــاميةِ والنُّعــوتِ النبَيلــةِ في وَصْــفِ نفسِــهِ : )) كلُّ مــا في كِتــابِ  حُ g بهاتِــهِ الصِّ ويُــرِّ
 ، h َوفاطمِــة ، g ٍــرارَ ...﴾فــواللهِ ، مــا أَرادَ بــه إلِاَّ عــليَّ بــنَ أَبي طالِــب اللهِ عــزَّ وجــلَّ : ﴿ إنَّ الأبَْ
أتْ مــنَ  هاتنِــا وقُلُوبنــا عَلَــتْ بالطَّاعــاتِ والــرِِّ ، وتــرَّ ــا نحــنُ أَبــرارٌ بآِبائِنــا وأُمَّ وأَنــا والحُسَــيَن؛ لِأنََّ

قْنــا برَِسُــولهِِ (()10( . ــهِ ، وصّدَّ ــا بوَِحْدانيتِ نيــا وحبِّهــا ، وأَطَعْنــا اللهَ في جميــعِ فرائِضِــهِ ، وآمَنَّ الدُّ
ــرْآةً  ــذي كانَ م ــنِ g الَّ ــامِ الحش ــابِ الإم ــيُّ في خِط ــسُ القِيمِ ــيُّ والتَّلَبُّ ــرُ الأخَلاقِ ــذا التواف وه
g وخِطــابِ أَبيــهِ أَمــير الُمؤْمنــيَن ، s هِ الُمصْطفــى ناصِعــةً وصــورةً طِبْــقَ الأصَْــلِ مــن خطــابِ جَــدِّ
ــفِ مــع  ــرُوفِ وأَشــدِ الَمواقِ ــكِ الظُّ ــانِيُّ في أَحْلَ ــيَ هــذا الِخطــابُ البي ــدْ بَقِ ــهِ g ، فَقَ ارْتَسَــمَ في خِطابِ
ــوارِ وأدبِ الِجــدالِ ، فقــدِ اسْــتعملَ g وســائِلَ قائِمــةً عــى  ــمِ الحُ ــا عــى قِي ــا محافظًِ ــه مُتَوازِنً مُناوئِي
الحقيقــةِ ، ومُراعــاةِ القِيــمِ الأخَلاقيَّــةِ في حِجاجِــهِ مــع الخــارِجِ عــنِ القانــونِ معاويــةَ بــنِ أَبي سُــفيانَ، 
ــي  ت ــةِ الَّ ــائِلِ الِحجاجيَّ ــلافِ الوس ــا ؛ بخِ ــهُ العُلي ــرْى ، ومِرْقاتُ ــهُ الكُ ــيِّ قِيمَتُ ــهِ الِحجاجِ ــكانَ لِخطابِ ف
ــوابِ مــن جهــةٍ ، وخاليــةً مــنِ  اسْــتعملَها الُمناوِئــونَ ولاســيَّا معاويــةُ فكانــتْ فاقــدةً للحقيقــةِ والصَّ

ــةِ مــن جِهــةٍ أُخــرى . القِيــمِ الأخَلاقيَّ
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g ِيْرةِ ف خِطابِ الِإمامِ الَحسَن لُ : مَعَالِمُ فَرَادةِ السِّ الَمبْحَثُ الأوََّ
لــةً في خِطابـِـهِ البَيــانِيّ الــوَازِنِ  تهِِ المعِْطــاءِ مَعــالِمَ مُفَصَّ رَسَــمَ الإمــامُ الحَســنُ g لفَِــرَادةِ سِــيْرَ
قُ بأَهــمِّ هاتـِـهِ الَمعــالِمِ ؛ للوُصُــولِ إلى صُــورةٍ واضِحــةِ ناصِعــةٍ  بحِســبِ الأحَــداثِ والوقائِــعِ ، وسَــنرُِْ

ــرةِ . ــةِ العاطِ كيَّ لســيرتهِِ الزَّ
g ِلُ : التَّلازُمُ الَمعْرِفُِّ بنَ القُرآنِ الكريمِ وخِطابِ الإمامِ الحسن الَمطْلَبُ الأوََّ

ــهِ في  ــانِ الإمــامِ الحســنِ g وخِطابِ ــيُن في ظــلِّ ذوب ــلازُمُ الوثيــقُ والتَّشــابُكُ الَمتِ يتجــىَّ هــذا التَ
لالِيَّ لتراكيــبِ القُــرآنِ  كلامِ اللهِ تعــالى ) القُــرْآن الكريــم ( ، إذ نلحــظُ الاسْــتثِْارَ القُــرْآنِيَّ والثَّــراءَ الــدَّ
ــقِ بكتــابِ اللهِ تعــالى ، قــال  ــازُجِ والتَّعالُ ــلًا ، وقــد أَبــانَ g إلى هــذا التَّ الكريــمِ إن ألفاظًــا وإنْ جُمَ
ــدُورِ ، فَلْيَجْــلُ  ــورِ ، وشِــفاءُ الصُّ في وَصْــفِ القُــرآنِ الكريــم : )) إنَّ هــذا القُــرْآنَ فيــهِ مَصابيــحُ النُّ
فَــةَ قلبَــهُ ، فــإنَّ التَّفكــيَر حيــاةُ القَلْــبِ البَصِــيِر كــا يَمْــيِ الُمسْــتنيُِر في  جــالٍ بضَِوْئِــهِ ، ولْيَلْجِــمِ الصِّ
ــهِ  ــةِ ، فالتَّفكــيُر في مفاهيمِ ــفاءُ وســبيلُ الهداي ــورُ والشِّ ــاحُ والنُّ ــورِ (()10( . فهــو المصِْب الظُّلــاتِ بالنُّ

ريــنِ . يفــةِ مَنجْــاةٌ وســعادةٌ في الدَّ ــهِ الشرَّ ــرُ في آياتِ العظيمــةِ والتَّدبُّ
تــين ، وهــي أُمُّ أدواتِ التَّوكيدِ ؛  ــدةِ في النَّــصِّ مرَّ ويبــدو أنَّ الإمــامَ g قــدِ اسْــتعانَ بـــ ) إنَّ ( المؤكِّ
تــي ســاقها وأَثْبَتَهــا مــن جهــةٍ ، وتقويــةِ الَمقاصِــدِ القُرآنيَّــةِ.  مــن أَجــلِ إقــرارِ هاتـِـهِ المفاهيــمِ القُرآنيَّــةِ الَّ

ــامِعِ )11( . ولابــدَ أَنْ تكــونَ المعــاني في أَقْــوى حالاتِهــا ؛ مــن أَجْــلِ أَنْ تنفــدَ إلى ذِهْــنِ السَّ
ــفٍ  ويــرى الإمــامُ الحســنُ g أنَّ حقائِــقَ القُــرآنِ وأَسْرارَهُ ومَقاصِــدَهُ تُسْــتَقَى مــنِ القُرآنِ بلاتعسُّ
في التَّأْويــلِ ، قــالg: )) والتَــالِي كتــابِ اللهِ فيــهِ تَفْصِيــلُ كلِّ شْيءٍ لايأتيــهِ الباطِــلُ مــن بــيِن يديــهِ ولا 
 g ــهُ (()12(. ويُشِــيُر ــنُ حَقائِقَ ــهُ ، بــلْ نتَيقَّ ــى تأْويلَ لُ علينــا في تفســيِرهِ ، لا نتظَنَّ ــهِ ، فالُمعَــوَّ مِــنْ خلْفِ
ــا مقرونــةٌ بطاعــةِ  إلى حقيقــةٍ قُرْآنيَّــةٍ مفادُهــا : أنَّ طاعــةَ أَهــلِ البيــتِ b وهــو منهــم مفروضــةٌ ؛ لأنَهَّ
اللهِ ) جــلَّ جلالُــهُ ( وطاعــةِ الرّســولِ s : قــال g : )) فَأَطيعونــا فــإنَّ طاعتَنــا مَفْروضــةٌ ، إذ كانــتْ 
ذِيــنَ آمَنـُـوا أَطِيعُــوا  ــا الَّ َ بطاعــةِ اللهِ ) عــزَّ وجــلَّ ( ورســولهِِ مقرونــةً ، قــال اللهُ )عــزَّ وجــلَّ ( : ﴿ يَــا أَيهُّ
سُــولِ إنِ كُنتُــمْ  وهُ إلَِى اللهَِّ وَالرَّ ءٍ فَــرُدُّ سُــولَ وَأُولِي الْأمَْــرِ مِنكُــمْ  فَــإنِ تَناَزَعْتُــمْ فِي شَيْ اللهََّ وَأَطِيعُــوا الرَّ

لـِـكَ خَــيْرٌ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــلً ﴾)13( . تُؤْمِنـُـونَ بـِـاللهَِّ وَالْيَــوْمِ الْآخِــرِ ذَٰ
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ــدُ  ــلام فكان يُجسِّ فَــى أنَ هــذا التَّــلازُمَ كانَ لــه أثَــرٌ فاعــلٌ في ســيرةِ الإمــامِ الحســنِ عليــهِ السَّ ولايَخْ
يفــة وحقائِقِــهِ العاليــةِ خــير تَْســيدٍ ، كلُّ هــذا انْعَكــسَ  قِيــمَ القُــرْآنِ الكريــمِ العاليــة ومفاهيمِــهِ الشرَّ

يــف . تــي انْسَربــتْ في خِطابـِـهِ الشرَّ عــى سِــيرتهِِ الزَكيَّــةِ الَّ
c ه ه s وأبيه وأمِّ يرةُ الُمثْلَى لّجدِّ الَمطْلَبُ الثَّاني : السِّ

ــة  ــيرة المثِاليَّ كــيّ والسِّ ــاحِ والذِكــرِ الزَّ ــهِ بالنَّســبِ الوضَّ ــرقَ الإمــامُ الحســنُ g في خِطابِ أَبْ
ــيِر العظيمــة عــى  ــتْرةِ الطَّاهِــرةِ b ، وانْعِــكاسِ تلكــمُ السِّ ه الُمصْطفــى s ، وســيرة العِ لجــدِّ
ــف  ــةِ ، ومواق ــم الجليل ــاتِ حيواتِه ــالِ بمحطَّ ــرِةِ الأجَي ــه في تَبْ ــةً من ــاءةِ ؛ رغب ــيرتهِِ الوضَّ سِ
ــا  ــا واعيً ــاسِ ، وكان g قارِئً ــدُنِ الن ــن لَ ــذى م تَ ــتشَرفُ وتُحْ ــي تُسْ ــاسِ لك ــع النَّ ــم م تعامُله
ــي  ت ــدةِ الَّ ــفِ الخال ــبقةِ والمواقِ ــنَ الافْتراضــاتِ الُمسْ ــا م ــلُ حُزَمً مِ ــذي يَحْ ــداوُلِيِّ الَّ ــهَدِ التَّ للمشْ
ه المصطفــى s ، إذْ إنَِّ اللهَ )  اكــرةِ ، معــالم التَّاريــخِ الإســلاميِّ منــذ بعثــةِ جــدِّ لاتُنسْــى مــنَ الذَّ
ــهادةِ ، ويظهــر هــذا الَمعْلَــمُ في خِطابِــه g، قــالَ  ســالةِ والشَّ ــهُ بالنُّبــوّةِ والرِّ جــلَّ جلالُــهُ ( خَصَّ
يِّبُــونَ الطَّاهِــرونَ ،  : )) نحْــنُ حِــزْبُ اللهِ الغالبِــونَ، وعِــتْرةُ رَسُــولهِِ الأقَْرَبُــونَ ، وأَهْــلَ بَيْتـِـهِ الطَّ
تِــهِ فَأَطِيعونــا فــإنَِّ طاعتَنــا مَفْرُوضــةٌ ، إذْ  وأَحــدُ الثَّقْلَــيِن اللَّذيــنِ خَلَفَهــا رَسُــولُ اللهِ s في أُمَّ

( ورَسُــولهِِ مَقْرُونــةً(()13(  0  كانــتْ بطِاعــةِ اللهِ ) عــزَّ وجــلَّ
ــرةِ  ــترةِ الطَّاهِ هِ s ، وللع ــدِّ ــنُ gلج ــامُ الحس ــاقَها الإم ــي س ت ــاتِ الَّ ف ــرْشُ الصِّ ــنُ فَ ويُمْكُ
، وهــي نفسُــها مُنطَْبقِــةٌ عليــه ، وهــي : ) حِــزْبُ اللهِ ( ، ) الغالبُِــونَ ( ، )عِــترةُ رَسُــولهِِ ( ، 
يِّبُــونَ ( ، ) الطَّاهِــرونَ ( ، ) أَحــدُ الثَّقْلَــيِن(، )طاعتُنــا  ) االأقَْرَبُــونَ ( ، ) أَهــلُ بيتـِـهِ ( ، ) الطَّ

.)s ِِمَفْرُوضــةٌ ( ، ) اقْــترانُ طاعتنِــا بطاعــةِ الله تعــالى ورســوله
ـصِّ آنفًــا بوصفِــهِ مُنتْجًِــا  مــارسَ الإمــامُ الحَسَــنُ g عمليَّــةَ التَّطويــعِ والتَّأْثـِـيِر في النّـَ
تــي مــن شَــاْنِها  عايــة ( الَّ للخطــابِ الإعلامِــيِّ والِإشْــهارِيِّ ، وهــو خِطــابٌ حِجاجِــيٌّ ) الدِّ

ــا )14( . يه ــنِ مُتلقِّ ــرةِ في ذه ــيخِ الفِك ترْسِ
ــهِ  ه g وأبيــه أَمــير المؤمنــيَن g، وأُمِّ يــفِ ، وهــو نســبُ جــدِّ فَ الإمــامُ g بنسِــبهِِ الطَّاهِــرِ الشرَّ عــرَّ
ولابِيُّ )ت310هـــ( :  ــدُّ ــالَ ال ــه عــليٍّ g ق ــهادِ أَبي ــاسَ بعــدَ اسْتشِْ ــا النَّ ــالَ مخاطِبً هــراء h، ق ــيَّدةِ الزَّ السَّ
ــاسُ مَــنْ  ــا النَ ))خَطَــبَ الحَسَــنُ بــنُ عــليِّ النَّــاسَ حــيَن قُتِــلَ عــليٍّ فَحَمِــدَ اللهَ وأَثْنــى عليــهِ ثُــمَّ قــالَ :  أَيهُّ
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عَرَفَنـِـي فقــدْ عَرَفَنـِـي ، ومَــنْ لمْ يَعْرِفْنـِـي ، فأَنــا الحَسَــنُ بــنُ عــليٍّ ، وأَنــا ابــنُ الــوَصِيّ ، وأَنــا ابــنُ البَشِــيِر ، 
ــذي كانَ جِرْيــلُ  اجِ الُمنـِـيِر ، وأَنــا مــنْ أَهْــلِ البيــتِ الَّ اعــي إلى اللهِ والــسرِّ وأَنــا ابــنُ النَّذيــرِ ، وأَنــا ابــنُ الدَّ

لُ فينــا ، ويَصْعَــدُ مــن عِندِْنــا (()15( . يتنــزَّ
اتٍ وفي التَّكْــرارِ  رَ ســتَّ مــرَّ اةِ بـــ ) أَنــا ( إذ تكــرَّ ائِــرِ الُمنفْصلــة المــؤدَّ نَبْــرُُ تلاحُــقَ الضَّ
ــهُ الإمــامُ الَمفْــروضُ الطَّاعــةُ ، وأنَّ هــذا الاسْــتحِْقاقَ هــو عَهْــدٌ معهودٌ،  أَسْرارٌ ، للإشــارةِ أَنَّ
ــيَن  رَ الانْتهازي ــذِّ ف الجُمْهــورَ بهــا مــن جهــةٍ ، ويُحَ فــاتِ ، ليُِعــرِّ ــهِ الصِّ ــتَ هاتِ فــأرادَ أنْ يُثْبِ
ذيــنَ لاحــظَّ لهــم بســابقةِ الإســلامِ ، ولا منقبــةٍ تُذْكَــرُ لهــم ، فهــو :  ) الحســنُ  والطارئِــيَن الَّ
اعِــي غــى اللهِ (،  بــنُ عــلّي ( ، ) ابــنُ الــوصِيّ ( ، ) ابــنُ البَشِــيِر ( ، ) ابــنُ النَّذيــرِ ( ، ) ابــنُ الدَّ

اجُ الُمنـِـيُر ( ، ) مــن أَهْــلِ البيــتِ (، )جِريــلُ يَنْــزِلُ ويَصْعَــدُ في بُيُوتنِــا ( . ) الــسرِّ
ــيَن(  إنَّ الإمــامَ الحسَــنَ gكانَ عارِفًــا بتِجــاربِ الجُمْهــورِ فــأَرادَ أَنْ يَتفاعــلَ معهــم )الُمتلقِّ
التَّفاعُــلِ  التَّواصُــلِ ومَرَاقِــي  أَعْــى دَرجــاتِ  الوُصُــولِ إلى  أَجْــلِ  وبالُمحيــطِ الخارِجــيّ ؛ مــن 
ــداثُ  ــذهِ الأحْ ــبُ ه ــارِ مايُناسِ ــن اخْتيِ ــابِ ( م ــجُ الِخط ــمُ ) مُنتِْ ــحَ الُمتكلِّ ــا أَفْلَ ــيَن ، وكلَّ بالُمخاطَبِ

ويُناغِــمُ الَمقــامُ ، وَقَــع عــى مُخاطبِيــهِ اسْــتاِلةً وإقْناعًــا وإمْتاعًــا. ) 16( 
كيَّةِ الَّةُ على فَرادَةِ سِيْرتهِِ الزَّ الَمطْلَبُ الثَّالثُِ : الأقَْوالُ الِحكَميَّةُ الَحسَنيَّةِ الدَّ

ــدَ  مَ الإمــامُ الحســنُ g خِطابًــا أَخلاقِيًّــا عاليًــا مشُــوبًا بمرتكــزاتٍ وآليَّــاتٍ ومُعْطيــاتٍ ، وأَكَّ قَــدَّ
عــى الَمنظْومــةِ الأخَلاقيَــةِ القُرْآنيَّــةِ العظيمــةِ والمتّحــدةِ الأجْــزاءِ ، لأنَهــا شَــعارٌ للتقــدُمِ والاسْــتمرارِ 
نيــا والآخــرةِ . ــعادةِ في الدُّ في حفــظِ الوجــودِ الإنســانّي تعايُشًــا ســلياً وتعامُــلًا صالحًــا وتحقيقًــا للسَّ

ى  ــمَّ ــا يُس ــنُ gم ــامُ الحس ــا الإم مه ــي قدَّ ــةُ الّت ــةُ والِحكميَّ ــابُ الأخلاقيّ ــكِلُ الِخطاب تُشَ
اث الفِكــريّ ( في مجــالاتٍ معرفيّــةٍ وتربويّــةٍ وأخلاقيّــةٍ ، وهــي وثائِــقُ ونــاذِجُ  بـ)الــترُّ

ةٌ ووعْظيَّــةٌ وتوجيهيَّــةٌ )17( . إرِشــاديَّ
ــدُنِ الإمــامِ  ــوَازِنَ مــن لَ ــوِيَّ الإرْشــادِيّ ال ب ادَ الترَّ ــزَّ ــيَّ الحــاضِرَ وال ــمَ الأخَلاقِ وأَرى أنَّ التَّقدي
ــه gيَعِــي أنَّ  ــةِ وغرسُــها في نَفْسِــهِ ؛ لأنَّ الحســنِ g غايتُــهُ ربــطُ الإنســانِ بالُمثُــلِ الأخلاقيَّــةِ والتَربويَّ
ــجِ الّــذي يَعْــرِفُ الحــقَّ والخــيَر  الإنســانَ هــو سِرُّ الوُجــودِ فصِناعــةُ الإنســانِ الفاعــلِ الائِتــانِيِّ الُمنتِْ

رُ النَــاسَ منهــا . َّ ويُحــذِّ هــا ، ويَعْــرِفُ الباطــلَ والــشرَّ والصّــوابَ فيتمســكُ بهــا ويَنشُْرُ
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ةِ ، قــال g: )) يــا ابــنَ آدمَ ، عِــفْ عــن مَحــارمِ  ومــن مواعِظـِـهِ ونصُوصِــهِ الأخلاقيّــةِ والإرشــاديَّ
ــلِاً ،  ــنْ مُسْ ــنْ جــاورَكَ تَكُ ــوارَ مَ ــنْ جُ ــا ، وأَحْسِ ــنْ غنيًّ ــمَ اللهُ تَكُ ــا قَسَ ــدًا ، وأرضَ ب ــنْ عابِ اللهِ تَكُ
ــوامٌ  ــيَن أيديكــم أق ــهُ كانَ ب ــنْ عــادلًا ، إنَّ ــه تَكُ ــوكَ ب ــبُّ أنْ يُصاحِبُ ــا تُحِ ــلِ م ــاسِ بمث ــبِ النَّ وصاحِ
يَجمعــونَ كثــيًرا ، ويبنــونَ مشــيدًا ، ويأملــونَ بعيــدًا أصْبــحَ جمعُهــم بُــورًا ، وعملُهــم غُــرورًا ، 
ومســاكنهُم قُبُــورًا ، يــا ابــنَ آدمَ ، لم تَــزلْ في هَــدْمِ عُمْــرِكَ منــذُ ســقطْتَ مــن بَطْــنِ أُمّــكَ ، فخــذْ ممَّــا 

ــعُ (()18( . ــرُ يتمتَّ دُ ، والكافِ ــزوَّ ــإنَّ المؤمــنَ يت ــكَ ، ف في يدي
ــلوبِ  ــؤدَّى بأس ــائِيَّ الم ــقَ الإنْش ــظُ التَّلاحُ ــنِ g نلح ــامِ الحَسَ ــابِ الإم ــلِ في خِط ــد التَّأمُّ وعن
يــح ،  ــريّ المــؤدَّى بفعــلِ الأمــر الرَّ ــيِن ، والأسُــلوب الأمَ ت ــذي وردَ مرَّ ــنَ آدمَ ( الّ ــا اب ــداءِ ) ي النِّ

ــذْ . ــبْ ، خُ ــنْ ، صاحِ ــفْ ، ارْضَ ، أَحْسِ اتٍ : عِ ــرَّ ــسَ م رَ خم ــرَّ ــد تك وق
ــهُ  ــهُ دلالتُ ــاشِرٍ ل ــيٌّ غــيُر مب ــهِ وهــو فعــلٌ كلامِ عــوةِ إلى التَّنبي ــالِ والدَّ ــداءُ مــن الإقب وقــد خــرج النِّ
ــا  تــي خرجــتْ مــن دَلالاتِه ــةِ الَّ ــي ، والحــالُ نفسُــها في الأفَْعــالِ الأمَريَّ ــةُ في الُمتلقِّ ــةُ والتَّأثيريَّ الإنجازيَّ
ــةٍ. ــةٍ تأثيريَّ ــةِ وهــي تمثِّــلُ أَفعــالًا كلاميَّــةً غــيَر مبــاشرةٍ ذاتِ قيمــةٍ إنْجازيَّ لالاتِ المجازيَّ الحقيقيَّــةِ إلى الــدَّ
ــشرةٌ :  ــلاقِ ع ــكارمُ الأخَ ــال : )) مَ ــشْرةٍ ، ق ــا في ع ه ــلاقِ وحرََ ــكارمِ الأخ ــن م ــانَ g ع وأَب
نائِــع ، وصِلــةُ  ــائِل ، وحُسْــنُ الخلُُــق ، والمكافــأة بالصَّ صِــدْقُ اللِّســانِ ، وصِــدْقُ البــأسِ ، وإعطــاء السَّ
احِــبِ ، وقِــرى الضَيْــفِ ، ورأْسُــهنَّ الحَيــاءُ(()19( حْــمِ ، والتَّذميــمُ عــى الجــارِ ، ومعرفــةُ الحــقِّ للصَّ الرَّ
ــةِ والمواعــظِ الإرشــاديّةِ مــا نــدَّ مــن أدعيــةٍ ومناجــاةٍ واردةٍ منــه g، وفي  ومــنَ الأقــوالِ الِحكميَّ
ــلامُ خــيُر منهــجٍ للمسْــلِمِ  ــلاةُ والسَّ )) الحقيقــةِ إنَّ الأدعيــةَ الــواردةَ عــن النَّبــيِّ وآلِ بيتـِـهِ عليهــم الصَّ
فِــهِ ولــذّةِ  ةَ الإيــانِ والعقيــدةِ وروحِ التَّضْحيــةِ في ســبيلِ الحــقِّ وتعرُّ رَهــا تبعــثُ في نفسِــهِ قُــوَّ إذا تدبَّ
ــهُ إلى  بَ ــهُ مــا يَجــبُ عــى الإنســانِ أن يعلمَــهُ لدينِــهِ ومــا يُقرِّ نُ مناجــاةِ اللهِ تعــالى والانقطــاعِ إليــهِ وتلقِّ

اللهِ تعــالى زُلْفــى ، ويُبْعِــدَه عــنِ المفاسِــدِ والأهــواءِ والبــدعِ الباطلــةِ (()20( .
عــاءَ طريــقُ ارتبــاطِ العبــادِ بــاللهِ  رُ حقيقــةَ أنَّ الدُّ ومــن جانــبٍ آخــرَ فــإنَّ القُــرآنَ الكريــمَ يُقَــرِّ
ــهُ  عــاءُ ســبيلٌ للنَّجــاةِ زيــادةً عــى أنَّ ــوْلَا دُعَاؤُكُــمْ ﴾ ، فالدُّ ــمْ رَبيِّ لَ ــأُ بكُِ ــا يَعْبَ ــلْ مَ تعــالى : ﴿ قُ
ــادقِ g: )) إنَّ  ســبيلٌ إلى الوُصُــولِ إلى المراتـِـبِ العليــا مــنَ الكــالِ ، كــا وردَ عــنِ الإمــامِ الصَّ

عنــدَ اللهِ منزلــةٌ لا تُنــالُ إلاَّ بمســألةٍ (()21(.
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ءُ ، فتجــاوزْ عــن قبيــحِ مــا  ومــن أدعيتـِـهِ g: )) إلهــي ضيفُــكَ ببابــكِ ، يــا مُحسِْــنُ قــد أَتــاكَ الُمــيِْ
عنــدك بجميــلِ مــا عنــدكَ ياكريــمُ (()22(

ــعَ  ــلِ م ــنِ التَّعامُ ــلُوكِ وحُسْ ــة في السُّ ــراتُ الصائِب ــةُ والنَّظ بويَّ ــانيَّةُ والترَّ ــمُ الإنس ــالى الِحكَ وتتع
حْبــةُ حاجــةٌ نفســيَّةٌ في حيــاةِ الأفــرادِ  الآخريــنَ ، وتبِيــانِ خِصــالِ ممـّـنْ يُــرادُ أنْ يَكــونَ خَليــلًا ، فالصُّ
ــهِ  ــذي ســيصاحِبُهُ ، ففــي وصيتِ ــخْصُ الَّ ــةِ أَو الشَّ حب ــرَ بالصُّ ــنْ أُمِ ــم الاجتاعــيّ ســواءٌ مَ وتكوينهِ
ــادهُ  ــا ع ــةَ الأزَْدِيِّ ) ت 80هـــ ( حين ــنِ أَبي أُميَّ ــادةَ ب ــلِ جُن ــابِيِّ الجلي ح ــةِ للصَّ بويَّ ــةِ والترَّ الأخًلاقيَّ
ــا  ــالَ : )) ي ــا ، ق ــن تعلِيقِن ــرادَ م ــهُ الُم ــعُ من لٍ ، نقتَطِ ــوَّ ــصٍّ مُط ــالَ في ن ــمَّ ، فق عَ g السُّ ــرَّ ــدَّ أن ت بع
نيــا والَمــوْتُ  ــكَ تَطْلُــبُ الدُّ ــلْ زادَكَ قبــلَ حُلُــولِ أَجَلِــكَ ، واعْلَــمْ أَنَّ جُنــادةُ ، اسْــتَعِدْ لسِــفَرِكَ ، وحصِّ
نيــا  ــبُهاتِ عِتــابٌ ، فأَنْــزِلِ الدُّ يَطْلُبُــكَ  واعْلَــمْ أَنَّ في حَلالِهــا حِســابٌ ، وفي حَرامِهــا عِقــابٌ ، وفي الشُّ
ــكَ، وإذا  ــهُ زانَ ــنْ إذِا صَحِبْتَ ــبْ مَ ــةٌ فاصْحَ ــالِ حاج ج ــةِ الرِّ ــكَ إلى صُحْبَ ــةِ  وإذِا نازَعَتْ ــةِ الَميْتَ بمنزِلَ
قَ قَوْلَــكَ ، وإنْ صُلْــتَ شّــدَّ  أَخَــذْتَ منــهُ صانَــكَ ، وإذا أردْتَ منــهُ مَعونــةً أَعانَــكَ ، وإذا قُلْــتَ صــدَّ
ها ، وإنْ رأى منــكَ حَسَــنةٌ  هــا ، وإنْ بَــدَتْ مِنـْـكَ ثُلْمَــةٌ سَــدَّ صَوْلَتَــكَ ، وإنْ مَــدَدْتَ يَــدَكَ بفَِضْــلٍ مَدَّ
تِ واسَــاكَ،  ــهُ ابْتَــدَاكَ ، وإنْ نَزَلَــتْ بِــكَ إحِْــدى الُملِــاَّ هــا، وإنِْ ســأَلْتَهُ أَعْطــاكَ ، وإنْ سَــكَتَّ عنْ عَدَّ
ــقِ، وإنْ  ــدَ الحقَائِ ــكَ عِنْ ذُلُ ــقُ ، ولا يَخْ ــهُ الطَّرائِ ــكَ مِنْ ــفُ علي تَلِ ــقُ ، ولا تَخْ ــهُ البَوائِ ــكَ مِنْ ــنْ لا تأْتيِ مَ

تَنازَعْتُــا مُنقَْسِــاً آثَــرَكَ (()23( .
ــلِيمةِ وطبيعِتهِــا وفوائِدِهــا ؛ بوصْفِها  وطَ الُمصاحَبــةِ السَّ ــا وصِدْقًــا رَسَــمَ الإمــامُ g شُرُ حقًّ
ــدونَ  ــنَ يُرِي ذي ــن الَّ ــبِ أو مَ ــنَ الُمصاحِ ــا م ــتغِناءُ عنه ــنُ الاسْ ــةً لايُمْكُ ــةً طبيعيَّ ــةً لازم حاج
ديــقِ بنحــوٍ  احِــبِ أوِ الصَّ مُصاحَبَتَــهُ، فالنَّــصُّ الحَسَــنيُِّ مِيْــزانٌ ومِعيــارٌ لتَِكْشِــيفِ خِصــالِ الصًّ

لُــهُ لا أنْ يُقبِّحُــهُ . ــنُ صاحِبَــهُ لا أَن يُشِــينهُُ ، يُجَمِّ يُزَيِّ
ونَقْفِــلُ هــذا الَمطْلَــبَ برســالةٍ حَسَــنيَّةٍ إنســانيَّةٍ عاليــةَ المضمــونِ والجَوْهَــرِ عظيمــةَ البيــانِ 
ــنَ  والتَّفصيــلِ في رَسْــمِ مَســاراتِ سياســةِ الإنســانِ مــنْ جهــةِ الحُقُــوقِ والواجِبــاتِ بوِصْفِــه الكائِ
الخليفــةَ الأمَــيَن ، قــالَ g في سياســةِ الإنســانِ الإئْتِــانِيِّ : )) هــي أَنْ تَرْعــى حُقُــوقَ اللهِ ، وحُقُــوقَ 
ــا حُقُــوقُ  الأحَْيــاءِ ، وحُقُــوقَ الأمَــواتِ ، فأَمَــا حُقُــوقُ اللهِ فــأَداءُ مــا طُلِــبَ والاجْتنِابُعــاَّ نَهـَـى ، وأَمَّ
لُــصَ لــولِيِّ  تِــكَ ، وأَنْ تَخْ الأحَْيــاءِ فهــي أَنْ تَقُــومَ بواجِبكَِنحْــوَ إخْوَانِــكَ ، ولا تَتَأْخَــرْ عــن خِدْمَــةِ أُمَّ
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ــا  ــوِيّ ، وأَمَّ تـِـهِ ، وأَنْ تَرْفَــعَ عقيرتَــكَ في وَجْهِــهِ إذا مــا حَــادَ عــنِ الطَّريــقِ السَّ الأمَْــرِ مــا أَخْلَــصَ لِأمَُّ
ــا يُحاسِــبُهمْ (() 24(. حُقُــوقُ الأمَــواتِ فهــي أَنْ تَذْكُرَخيراتِهــم وتتغــاضَى عــن مســاوئِهِمْ فــإنَّ لهــم ربًّ

لُوكِ التَّعْليِمِيِّ  يَةُ الِإنْسانيَِّةُ وضَبْطُ السُّ ابعُِ : الُحرِّ الَمطْلَب الرَّ
يــةِ الإنســانيّةِ ؛  مِــنَ الَمعــالِمِ الجليلــةِ في فــرادةِ سِــيرةِ الإمــامِ الحســنِ g فَهْمُــهُ البــاصِرُ لَمفْهــومِ الحُرِّ
ــلُوكِ التَّعْلِيمِــيِّ لــدى الأفــرادِ،  ا ذا إرادةٍ وعَــزْمٍ ، فَضْــلًا عــنْ ضَبْــطِ السُّ ً في كــونِ الإنْســانِ خُلِــقَ مُخــيرَّ
ــدة الّتــي بحِاجــة إلى  وقُدرتِــهِ عــى الحــلِّ العِلْمِــيِّ في التَّعامُــلِ مــعَ مُشْــكلاتِ الحيَــاةِ والقَضايــا الُمعقَّ

دراســة ووضْــعِ خُطَــطٍ لحلِّهــا ؛ عــى وَفْــقِ قواعــدِ الَمنطِْــقِ العِلْمِــيِّ الحّــقِ الَمعْقُــولِ .
ســائِلِ  رُ البــاصِرُ والُمعْجِــبُ في رســالةِ الجَــرِْ والتَّفْوِيــضِ التــي تُعَــدُّ مــن الرَّ ويَظْهَــرُ هــذا التَّصَــوُّ
ــلُوكِ  ةً في ضَبْــطِ السُّ نــتْ مضامِــيَن إرِْشــاديَّ يــةِ الإنســانيَّةِ وإرادةِ الإنســانِ ، وقــد تّضَمَّ البليغــةِ في الحُرِّ
ــنِ  ــامِ الحس ــةً إلى الإم ــالةً مكتوب يُّ )ت 110هـــ ( رس ــرِْ ــنُ البَ ــبَ الحسَ ــد كَتَ ــيّ )25( . فق التَّعْلِيمِ
ــضِ  ــرِْ والتَّفْوي ــةِ الإنســانِ مــن جهــة الجَ ــحِ في مســألةِ حرّي حي أْي الصَّ ــرَّ ــأَلُهُ عــنِ ال كــيّ g يَسْ الزَّ
ــين  ــةِ ب ــن الَمنزِْل ــانَ ع ــضَ ، وأب ــك التَّفوي ــرَْ ، وكذل ــلَ g الجَ ــد أَبْطَ ــةً ، فق ــألةً عَقديَّ ــا مس بوصفه
الَمنزلتــيِن ، بمعنــى :أنَّ اللهَ تعــالى خلــقَ بقدرتـِـهِ ومُلْكِــهِ الأعــالَ والأفَعــال فأمرهــم ونهاهــم ، 
ــمِ اللهِ  ــنْ عصــاهُ  ، قــال g عــى ســؤالِ الحســن البــريّ : )) بسِْ ــبُ مَ ــهُ ، ويُعاقِ ــنْ اتَبَعَ ــازي مَ يُجَ
ةَ مَــنْ مَــىَ قَبْلــكَ إذا  تـِـكَ ، وحَــيْرَ حِيــمِ وصَــلَ إليَّ كِتابُــكَ ، ولــولا مــا ذكرْتَــهُ مــن حَيْرَ حمــنِ الرَّ الرَّ
هِ إنَّ اللهَ يَعْلَمُــهُ فقــد كَفَــرَ ، ومَــنْ أَحــالَ  هِ و شَرِّ ــا بعــدُ فَمَــنْ لمْ يُؤْمِــنْ بالقَــدَرِ خَــيْرِ تُــكَ ، أَمَّ مــا أَخْرَْ
الَمعــاصِي عــى اللهِ فقــدْ هَجَــرَ . إنَ اللهَ لمْ يُطَــعْ مُكْرَهًــا ولمْ يُعْــصَ مَغْلُوبًــا ، ولمْ يُهْمِــلِ العبــادَ سُــدًى 
ا ،  ً مــنَ المملكَــةِ ، بــلْ هــوَ المالِــكُ لمِــا مَلَّكَهــم ، والقــادرُ عــى مــا عليــهِ أَقْدَرَهــم ، بــلْ أَمرهــم تَخــيرُّ

ــرًا (()26(. ذِي ونهاهــم تَحْ
ــلِ  ــهُ لعم ــانِ ودَفْعُ ــة الإنس ــظ كرام ــي حف ــرى وه ــانيَّةِ الك ــة الإنس ــةِ القِيم كيَ ــيرتهِِ الزَّ ــرُ في سِ وتظه
حيــمِ بــيَن أَفــرادِهِ ، وإبِْعــادِهِ عــن الأنَانيَّــةِ وحــبِّ النَّفْــسِ الُمفْرِطِ  تـِـهِ ولُــزُومُ التَعايُــش الرَّ الخــيِر وتحريــكُ هِمَّ
 :g مــاءِ ، قــال في وصيَّتـِـهِ لأخَيــه الإمــامِ الحُســيِن ، بَــلْ يَدعــو g إلى حفــظِ النَّفْــسِ الإنســانيةِ وحقــنِ الدِّ
ي حتّــى تَلْحَــدني إلى جانبِِــهِ ،  نِّــي وصَــلِّ عــليَّ واحْملِْنــي إلى قَــرِْ جــدِّ ــلْني وحنِّطْنــي وكفِّ )) إذِا مُــتُّ  فًغَسِّ
ــي عليــك إنْ  ــكَ فاطمــةَ وبحِقِّ كَ رســولِ اللهِ وأبيــكَ أَمــير المؤمنــيَن وأُمِّ فــإن مُنعِْــتُ مــن ذلــكَ فبحِــقِّ جــدِّ

ــرَقْ فيَّ مِحجَْمَــةَ دَمٍ (()27( . خاصمَــكَ أَحــدٌ رُدَّني إلى البقيــعِ، فادْفنِِّــي فيــه ولاتَهْ
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ساليِّ الَمطْلبُ الخامِسُ : أَثَرُ خِطابهِِ g ف صِناعةِ النُّخَبِ والَوْعيِ الرِّ
ــرةِ الوازِنــةِ ، وصِناعــةِ الوعي  كانَ لخطــابِ الإمــامِ الحســنِ g أَثــرٌ في صِناعــةِ النُّخَــبِ الفاعِلــةِ المؤثِّ
ــرََ  ــظَ والعِ ــتِ المواع ــي حمل ــهِ الّت ــيَّا لأصحابِ ــور ولاس ــاهُ للجمه ــهِ ووصاي ــلِ خُطَبِ ــالِيّ ، في ظ الرِس
.gــيَن ــيِر المؤمن هِ s وأم ــالٍ تنتهــجُ منهــجَ جــدِّ ــقِ أجي ــا عــى خل ــكانَ g حريصً والإرشــاداتِ ، ف
ونلمــحُ هــذا الَمعْلَــمَ في وداعِ أَحــد الأركانِ الأربعــةِ ولاءً وجهــادًا وعطــاءً وهــو أَبــو ذرّ جُنـْـدب 
ــذي كانَ سُــورًا للإســلامِ لمْ تأْخُــذْهُ في اللهِ تعــالى لومــةَ لائِــمٍ، فحينــا حَنَــقَ  بــنُ جَنــادة الغَفــارِيّ   الَّ
ــانَ ومُعاويــةُ بعــدَ مشــاجرةٍ حصلــتْ بينــهُ وبينهــا بخصــوصِ الاســتئِثارِ بالمــالِ  عليــه عثــانُ بــنُ عفَّ
هُ ،  ــا عــاَّ ــه الإمــامُ الحســنُ g: )) ي ــادَ اللهِ خُــوَلًا ، فقــالَ ل ــاذِ مــالِ اللهِ تعــالى دُوَلًا وعب العــامِ واتخِّ
لــولا أَنَــهُ لا ينبغــي للمــودعِ أن يسْــكُتَ ، وللمُشَــيِّعِ أن ينــرِفَ لَقَــرَُ الــكلامُ وإنْ طــالَ الأسََــفُ، 
ــرِ فَراغِهــا ، وشِــدَةِ مــا اشْــتَدَ منهــا برِجــاءِ  نيــا بتذكُّ وقــد أتــى القــومُ إليــكَ مــا تَــرَى ، فَضَــعْ عنــكَ الدُّ

ــكَ راضٍ (( )28( . ــكَ s وهــو عن ــى نبيَّ ــى تَلْقَ ــرِْ حتَّ ــا بعدَهــا ، واصْ م
إنَّ الإمــامَ الحَسَــنَ g قــد أَعْطــى أبــا ذرٍّ صفــةً شرعيَّــةً لعملِــهِ ، وأَضْفَــى عليــه القَبُــولَ 
ــذي لايقبــلُ الهَــوادةَ والمهادنــةَ  ضــا مــن اللهِ تعــالى ورســولهِ s عــى موقِفِــه الشّــجاعِ الأبَِيّ الَّ والرِّ
والُمداهنــةَ، بَــلْ رَضِيَ أن يُهاجِــرَ إلى منفْــاهُ رِضًى للهِ تعــالى واحْتسِــابَ الأجــرِ عنــدهُ ) جــلَّ جلالُــهُ (، 

ــةِ . لَمَ امِ الظَّ ــكَّ ــةَ ضِــدَّ الحُ ــيَن الحــقَ والعدال ــنَ والطَّالبِ ــدوةً وأُسْــوةً للثَّائِري فــكانَ قُ
 g ِِالَمبْحَثُ الثَّاني : مَظَاهِرُ رُدُودِ تَضْليِلِ الُمناوِئنَِ ف خِطابه

رَ المســلميَن ولاســيَّا أتْباعُــهُ في  ــهُ قــد حــذَّ بــدا لي في ظــلِّ قــراءةِ خطــبِ الإمــامِ الحســنِ g أنَّ
ــائِلِ  ــتَّى الوس ــتحاولُ بش ــةَ سُ ــةَ الُمنحرف ــاوئَ والجبه ــقَ الُمن ةٍ إلى أنَّ الفري ــدَّ ــنَ ع ــيرةٍ ومواط ــعَ كث مواضِ
ــهَ  ســالة بَلْ ــلَ والَمناقِــبَ للإسْــلامِ والرِّ ــقَ وتُطْمِــسَ الفَضائِ فَ الحقائِ ــوِيَ أَعنــاقَ النُّصُــوصِ وتُحــرِّ أن تَلْ
يــنِ جملــةً وتفصيــلًا غابــتِ  مــتِ الجبهــةُ الُمناوِئــةُ والُمنحْرفــةُ خِطابًــا يَتعــارَضُ مــع الدِّ حملَتَــهُ وقادَتَــهُ. فقدَّ
ــداعِ  ــابُ الِخ ــهُ خِط ــمُ ،  إنَّ ــاوَتِ القي ــلاقُ وتَه ــتِ الأخَ ــاتُ  وتزعزع س ــتِ الُمقدَّ ــه وتلاش ــوق في الحُقُ
ــيْطانِ،  ــذي يُسْــتعملُ ؛ مــن أجْــلِ الوُصُــولِ إلى أَهــدافٍ سياســيَّةٍ ومصالـِـحَ شَــخصيَّةٍ إنَــهُ خِطــابُ الشَّ الَّ
ــال  ــنَ ق ذي ــهِ الَّ ــوا كأَوليائِ ــيٌن فتكون ــدوٌ مب ــهُ عّ ــيْطانِ فإنَّ ــافِ الشَّ ت ــاءَ لِهِ ــمْ الِإصْغ رُك ــالgَ : )) وأُحَذِّ ق
كُــمْ  فَلَــاَّ  ــيْطَانُ أَعْاَلَهـُـمْ وَقَــالَ لَا غَالـِـبَ لَكُــمُ الْيَــوْمَ مِــنَ النَّــاسِ وَإنِيِّ جَــارٌ لَّ ــنَ لَهـُـمُ الشَّ لهــم : ﴿ وَإذِْ زَيَّ
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ــافُ اللهََّ وَاللهَُّ  ــرَوْنَ إنِيِّ أَخَ ــا لَا تَ ــمْ إنِيِّ أَرَىٰ مَ نكُ ــرِيءٌ مِّ ــالَ إنِيِّ بَ ــهِ وَقَ ــىَٰ عَقِبَيْ ــصَ عَ ــانِ نَكَ ــرَاءَتِ الْفِئَتَ تَ
ــهامِ غَرَضًــا ،  ــيُوفِ حَــرْزًا وللعَمْــدِ حَطْــاً، وللسِّ مــاحِ وِزْرًا وإلى السُّ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ ﴾، فتُلْقُــونَ إلى الرِّ
ــكَ يَــوْمَ يَــأْتِي بَعْــضُ  ــكَ أَوْ يَــأْتِيَ بَعْــضُ آيَــاتِ رَبِّ ثُــمَّ : ﴿ هَــلْ يَنظُْــرُونَ إلِاَّ أَنْ تَأْتيَِهُــمُ الْمَلَائِكَــةُ أَوْ يَــأْتِيَ رَبُّ
ــرُوا  ــلِ انْتَظِ ا قُ ــيْرً ــا خَ ــبَتْ فِي إيِاَنِهَ ــلُ أَوْ كَسَ ــنْ قَبْ ــتْ مِ ــنْ آمَنَ ــا لَمْ تَكُ ــا إيِاَنُهَ ــعُ نَفْسً ــكَ لَا يَنفَْ ــاتِ رَبِّ آيَ
ــرِ  ــى التّحْذي الُّ ع ــدَّ ــم ( ال رُك ــارعَ ) أُحَذِّ ــلَ الُمض ــامُ g الفِع ــتَعملَ الإم ــدِ اسْ ــرُونَ ﴾)29 (. فق ــا مُنتَْظِ إنَِّ
ــهُ عــدُوٌّ مبــيٌن ، فتكونــوا  ــهِ ، فإنَِّ ــلْ لصِوْتِ ــيْطانِ فحســبٍ ، بَ ــاعِ والإصْغــاءِ ليْــسَ للشَّ والتَّنبيــهِ مــنَ السَّ
ــوءُ  لالَــةِ والعَايَــةِ ، فَبئِْــس التَّابـِـعُ وبئِْــسَ الَمتْبُــوعُ ، فالعاقبــةُ السُّ ــفاهةِ والضَّ كأتباعِــهِ في الانْحــرافِ والسَّ
ــدةِ  ــواءِ الُملبَّ ــةِ والأجَْ ــوالِ القابلِ ــن الأه ــهِ م ــرِ والتَّنبي ــن التَّحذي ــلًا ع ــكاسُ . فضْ ــكاسُ والارْتِ والانت
g ُــرِقُ كلَّ شْيءٍ . وغرضُــه الإنْجــازيُّ محاولتُــه بالغُيُــومِ وهــي كالجَمْــرَةِ عــى النَّــاسِ ، فقــد تَشْــتَعِلُ وتُحْ
ــات -  ــاتِ ) الأمْريَّ ــرَةِ التَّوجيهيَّ ــلُ يَدْخُــلُ ضِمْــنَ زُمْ ــلِ شْيءٍ مــا وهــذا  الفِعْ توجيــه الُمخاطَبــيَن إلى فعِْ
ادقــةِ ، والُمحْتــوى القَضَــوِيُّ فيهــا  غْبَــةِ الصَّ لَبيَِّــات ( ، وشرطُ الإخــلاصِ فيــه يتمثَّــلُ في الإرادةِ والرَّ الطَّ
جــاءِ  ــفِ الأمــرِ والاسْــتعِطافِ والرَّ نْ ــتَقْبَلِ، ويَدْخُــلُ في هــذا الصٍّ ــامِعِ شــيْئًا في الُمسْ ــلُ السَّ ــاً فعِْ هــو دائِ

ــر)30( .  ــهِ والتَّحذي ــحِ والتَّنبي عــوةِ والنصُْ ــجِيعِ والدَّ ــتفِهامِ والتَّشْ والاسْ
وقــدْ أَبــانَ راضي آلُ ياســين إلى هاتـِـهِ القَضيَّــةِ  مــن قبــلُ  في أَنّ ســيرةَ الإمــامِ الحســنِ g تواجِــهُ 
ــلٍ  ــهِ إلى دلي اتِ كُّ ــعُ في تَحَ ــقٍ ، ولا يَرْجِ ــهِ إلى منطِْ ــتَندُِ في حقائِقِ ــذي لايَسْ ــالِمِ الَّ ــذَرِ الظَّ ــنَ الهَ ــيراً م كث

ــقٍ )30( . ــقٍ ولا توثي ــهِ بتحقي وبُرْهــانٍ ، ولايَتَّصِــفُ في نُقُولاتِ
ــا قــد واجهــتْ ســيرةَ الإمــامِ الحســنِ g مــا لا تواجهــهُ أيُّ ســيرةٍ ولاســيّا سِــيَر  ــا وصدقً حقًّ
الأئِمــةِ b مــنَ التَّأويــلاتِ الباطلِــةِ والتَّشْــوِيهاتِ الَمقْصُــودةِ ، فقــد عــاشَ خمســةَ عُقُــودٍ تقريبًــا حيــاةً 
هــا نســبيًا  لاتِ ، وهــذه الحيــاة المباركــةُ عــى قِرَِ ــعِ والخطُُــوبِ والتَّحــوِّ ــةً بالأحَــداثِ والوقائِ غنيَّ
ــةِ الإسْــلاميَّةِ في مصيرها)31(. هــا جملــةً مــنَ الُمنعَْرجــاتِ الحاسِــمةِ في تاريــخِ الأمَُّ صــادفَ  الإمــامُ عِرَْ
 g ِــن ــام الحَسَ ــى الإم ــبْطِ الُمصْطَف ــخِ سِ ــاتِ في تاري ــنَ الَملْحوظ ــدن : )) م ــف م ــولُ يُوسُ   يق
يفــةِ  ــهِ الشرَّ ــمَ التّاريِخــيّ بمختلَــفِ أَشْــكالهِِ قــدْ أَحــاطَ بهــذا الإمــامِ العظيــمِ ســواءٌ في حياتِ لْ أَنَّ الظُّ
ــادِ  ــانِ فهــو كســائِرِ عب م ــنَ الزَّ ــرونٍ م ــيِ ق ــها بعــد مُ سُ ــهِ نتلمَّ ــزالُ مظلوميَّتِ ــا ت ــهِ ، وم أو بعــدَ مماتِ
ــمِ  لْ ــارُ هــذا الظُّ ــتْ آث قَ صاتِهــم ، وقــد لَحِ ــلُ الطُّغــاةِ وأراجيفِهــم وتَخرُّ ــهُ أباطي الِحــيَن تُلاحِقُ اللهِ الصَّ
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ــةُ  ــيَّا قضيَّ ــياسِيّ ولاس ــرِهِ السِّ ــهِ ، وفي فكِْ ــعَ مُناوئِي ــخْصِيّةِ ، وم ــهِ الشَّ ــن حياتِ ــدةٍ م ــبَ عدي بجوانِ
ــةَ (()32( . ــعَ معاوي ــهِ م صُلْحِ

ــرَ لِخطــابِ الإمــامِ  ــذي تَوافَــرَ عليــهِ الُمناوِئُــونَ قَــدْ وفَّ ويَظْهَــرُ أَنَّ الِخطــابَ الُمنحَْــرِفَ الهابـِـطَ الَّ
ــه g وخِطــابِ  هِ s ، وخِطــابِ أبي ــدِّ ــهُ هــو خِطــابُ جَ ــنِ g فضــلًا عــن إلى أنَ خِطابَ الحسَ

ــيَن . ــلِ الُمنحَْرِف ــيَن وأَباطي ــلِ الُمناوِئ ــى تَضْلِي ــردِّ ع ــةً في ال ــةً عالي ــةً توليديَّ ــراءِ h طاق ه ــهِ الزَّ أمِّ
ــى  ــةِ ع ــةِ الوَاثقَِ ــةِ الوازِنَ ــةِ الحَكِيم ــرِ ردُودِهِ البَيانيَِّ ــانِ مَظاهِ ــلِّ تبِي ــهِ في ظ ــنصُْحِرُ بِ ــا س ــذا م وه

ــةِ . ــاقِطةِ الُمتهافتِ ــةِ السَّ ــمِ الهابطِ ــيَن وافْتِراءاتِهِ ــلِ الُمناوئِ تَضْلِي
لُ : سُلْطَةُ البَيانِ وحَرْبُ الكَلمِاتِ الَمطْلَبُ الأوََّ

ــه  ــةٌ ( ، وكونُ تــي أُلْصًقَــتْ بالإمــامِ الحســنِ g وجــودُ حُبْسَــةٌ في لسِــانهِِ )رُتَّ مــنَ الافْــتراءاتِ الَّ
ــةَ والعباســيَّةَ قــدِ اضْطَلَعــتْ  غــيَر قــادرٍ عــى البَيــانِ والِحجــاجِ ، ويبــدو أَنَّ الماكِنــةَ الإعلاميَّــة الأمُويَّ
كِ الأعَــداءُ مُتَّسَــعًا للإمــامِ  ــتْرُ ــا ، يقــول منــذر آلُ هربيــد : )) ولمْ يَ ــاً وحَيْفً بهــذا العمــلِ الَمشِــيِن ظُلْ
ــا ، لا  ــا خَلْقِيًّ ــى اصْطَنعَُــوا لــهُ عَيْبً ــبُهاتِ والطُّعُــونِ حتَّ الحُسَــيْنِ الحَسَــنِ g واسْــتَمرَّ مُسَلْسَــلُ الشُّ
ــمِ الأنَبيــاءِ والُمرْسَــلِيَن s ، وهــذا العيــبُ هــو ثُقْــلٌ في  هِ خاتَ ــةِ بلِِســانِ جّــدِّ ــهِ الثَّابتِِ يَتَّفِــقُ مَــعَ إمِامتِ

ــةِ ( (()33(. تَّ ونَ عنــهُ بـــ) الرُّ وا عنــهُ تــارةً بـــ ) الفأْفــأَةِ ( ، وتــارةً يُعَــرِّ اللِّســانِ عــرَّ
لُ مــا ظَهرتْ في نَصٍّ لـــأبي الفرج الأصَْفهــانِيِّ ) ت 356هـ (، قال:))كانتْ  وهاتـِـهِ الشُــبْهةُ الواهِيــةُ أَوَّ

.)34())  g َهِ موسَــى بــنِ عِمْــران ــةٌ ، فقــالَ ســلانُ الفــارِسيُّ أَتَتْــهُ من قِبَلِ عمِّ في لسِــانِ الحَسَــنِ رُتَّ
ــا ورَضَعُــوا الفصاحــةَ والبلاغــةَ  ــوا العِلْــمَ زَقًّ وهاتـِـهِ الفِريــةُ مــردودةٌ مــنِ قبــلِ فهــو مــن بيــتٍ زُقُّ
ــهِ ،  رِهــا في خِطابِ ذُّ ــةِ وتََ ــهِ البيانيّ ــوا مَناهِلَهــا، وقــدْ أَشــارَ أَخــوهُ الإمــامُ الحســيُن g إلى ملكَتِ لُ ونَهِ
ــهُ )...( ولا غُــرْوَ وأنــتَ  ــدٍ ، إنِْ كُنـْـتَ لتُِبــاصِرَ الحــقَّ مظانَّ عُــهُ : )) رَحِمَــكَ اللهُ أَبــا مُحمَّ قــالَ وهــو يُودِّ

ةِ ، ورَضِيــعِ لبِــانِ الِحكْمَــةِ فــإلى رَوْحٍ ورَيْحــانٍ وجَنَّــةِ نعيــمٍ (( )35( . ابــنُ سُــلالَةِ النُّبُــوَّ
ــمَ عنــدي أَحَــدٌ كانَ أَحَــبَّ إليَّ  وقــالَ اليَعْقُــوبِيُّ ) ت بعــد 292هـــ( : )) قــالَ مُعاويــةُ : مــا تَكلَّ
ــمَ أنْ لَا يَسْــكُتَ مــنَ الحَسَــنِ بــنِ عــليٍّ (()36( . وقــال أَيْضًــا لـــ ) مــروان بــنِ الحكــم ( بَعْــدَ أنْ  إذِا تَكَلَّ
بــانَ ضُعْفُــهُ الِحجاجِــيّ والاسْــتدِلالِيِّ أَمــام الإمــامِ الحَسَــنِ g: )) لا تُــارِ البحِــارَ فتَغْمُــركَ ، ولا 

حْ مــنَ الأعَْــذارِ (()37( . الِجبــالَ فتُبْهِــركَ ، واسْــتَرِ
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ــا للإمــامِ الحَسَــنِ g بــأنَّ قولَــهُ هــو  حَ أَبــو هِــلالٍ العَسْــكرِيُّ ) ت395 هـــ ( بعــدَ أنْ نَقَــلَ نَصًّ وصَرَّ
ــةُ والبيــانُ الكامــل ، قــال : )) إنَّ الحَسَــنَ بــنَ عــلّي رَضِيَ اللهُ عنهــا خَطَــبَ فقــالَ: اعْلَمُــوا  البلاغــةُ التَّامَّ
ــفَهُ  ــفَهٌ، والسَّ ــةُ سَ ــفٌ ، والعَجَلَ ــارَ صَلَ ــةٌ ، والإكْث ــةَ نعِْمَ لَ ــروءةٌ ، والصِّ ــارَ م ــنٌ ، والوَق ــةَ زَيْ أَنَّ الِحكْمَ
نــاءةِ شَــيْنٌ ، ومُخالَطَــةُ أَهْــلِ الفُسُــوقِ رِيْبَةٌ(()38(.وقريــبٌ  ضَعْــفٌ ، والغَلْــقُ وِرْطــةٌ ، ومُجالَسَــةُ أَهْــلِ الدَّ

مــن هــذا القِــولِ قَوْلُــهُ g: )) البلاغــةُ تَقْرِيــبُ بعيــدِ الِحكْمَــةِ بأَسْــهَلِ العِبــارَةِ (()39( .
ــد رُوِيَ أَنَّ  ــدِ ، فق ــهِ الخالِ ــعارَهُ  وسِرَّ بَيانِ ــتْ شِ ــانَ كان ــبَ في أَنَّ الفَصاحــةَ والبلاغــةَ والبَي لارَيْ
ــرََ فحَمِــدَ اللهَ )  َ بالنَّــاسِ يــومَ الجُمُعَــةِ ، فَصَعَــدَ المنِْ ــهُ الحَسَــنَ g أنْ يُصَــليِّ ــا g اعْتَــلَّ فأَمَــرَ ابْنَ عليًّ
ــا ،  ــا إلاَّ اخْتــارَ لــهُ نَقِيْبًــا ورَهْطًــا وبيتً جــلَّ جلالُــهُ( وأَثْنَــى عليــهِ ، ثُــمَّ قــالَ : )) إنَّ اللهَ لمْ يَبْعَــثْ نبيًِّ
نــا أَهْــلَ البيــتِ أَحَــدٌ إلَِا نَقَصَــهُ اللهُ مــن عَمَلِــهِ ،  ــدًا بالحـَـقِّ نَبيًِّــا لايَنتَْقِــصُ مــن حَقِّ ــذي بَعَــثَ مُحمَّ فوالَّ

ولا تَكُــونُ علينــا دَوْلَــةٌ إلاَّ وتكــونُ لنــا العاقِبــةُ ، ولَتَعْلَمُــنَّ نَبَــأَهُ بَعْــدَ حــيٍن (()40( .
هــاتٍ حِجاجِيَّــةً،  تــي تُعَــدُّ مُوجِّ ــداتِ الُمتلاحِقــةِ الَّ فَــى أَنَّ هــذا النَّــصَّ جــاءَ مشْــحونًا بالمؤكِّ ولايَخْ
ــقِ  ــم المتعلَّ ــذي ( ، تقدي ــمُ ) فوالَّ ــيِن ( ، القَسَ ت ــتثِْناء) وردَ مرَّ ــي والاسْ ــد بالنف ــي : إنَّ ، التوكي وه
كتــور  )علينــا - لنــا ( ، نــون التوكيــد الثَقيلــةُ ، وهــو تُزِيــدُ مــنْ قُــوّةِ الفِعْــلِ الِإنْجــازِيِّ ، يقــولُ الدُّ
ــا في  ــوْلِ عنه ــنِ في القَ ــرَضِ الُمتَضَمَّ ةِ للغَ ــدَّ ــةَ الشِّ ــدُ دَرجَ ــدَ يَزِي ــراوِيّ : )) إنَّ التَّوكي ــعود صحْ مسْ

ــا (()41( .           ــا كانَ أَو مَنفِْيًّ ــرَِ العــادي مُثْبَتً الخَ
ــهِ  ــةٌ تُسْــتَخْلَصُ مــن ألفــاظِ الإمــامِ الحَسَــنِ g وجُمَلِ ــلاتٌ تَفْكِيريَّ ــةٌ ومؤَهِّ ــدْراتٌ عقليَّ ــةَ قُ وثَمَّ
ةٍ ســابقِةٍ  بْــطِ بــيَن خِــرَْ وعِباراتـِـهِ ونُصُوصِــهِ ، منهــا : القُــدْرةُ عــى حــلِّ الُمشْــكِلاتِ ، القُــدْرةُ عــى الرَّ
ــلُوكِ ،  ــدِ السُّ ــى نَقْ ــدْرةُ ع ــارِ ، القُ ــةِ والاعْتبِ ــى العِظ ــدْرةُ ع ــلِ ، القُ ــى التَّحْلِي ــدْرَةُ ع ةٍ ، القُ ــرَْ وخِ
ــمِ  ــدْرةُ عــى تقْدِي ــلِ ، القُ ــيَن الحــقِّ والباطِ ــزِ ب ــدرَةُ عــى التَّميي ــرِ ، القُ ــيِر والتَّفَكُّ ــدْرةُ عــى التَّفْكِ القُ
ــوارِ ، القُــدْرةُ  الَمشــورَةِ لآخَرِيــنَ ، القُــدْرةُ عــى التَّفْسِــيِر ، القُــدْرةُ عــى الخطَابــةِ ، القُــدْرةُ عــى الحُ

ــدِ الَمفاهِيــمِ.)42(  دي ــدْرةُ عــى تَحْ عــى الاسْــتنِتْاجِ ، القُ
ــانَ  ــدِ البي ــفيانَ يَجِ ــنِ أَبي سُ ــةَ ب ــع معاوي ــائِلِهِ م ــنِ g ورس ــامِ الحَسَ ــراتِ الإم ــلُ في مُناظ والُمتَاَمِّ
العــالِي الُمبْهِــرَ ، والُموجِهــاتِ الحجاجيّــةَ البيانيَّــةَ الُمتناسِــبةَ ، فضْــلًا عــنِ الأسُْــلُوبِ الرائِــقِ والشَــائِقِ 

مــعَ جمــالِ اخْتيِــارِ الألفــاظِ وحُسْــنهِا .
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وســنصَْطَفِي مثــالًا مــن مكاتبــاتِ الإمــامِ الحســنِ g، يدعــو فيــه معاويــةَ إلى البَيْعــةِ ، ولاسِــيَّا 
ــذي يُعــدُّ  ــامُ وفي الُمقدّمــةِ معاويــةُ ، هــذا الكِتــابُ الَّ بعــدَ أنْ بايعَتْــهُ البلــدانُ والأمَْصــارُ أَجمــعُ إلاَّ الشَّ
مــن عُيُــونِ الُمكاتبــاتِ في الأدَبِ العــربِيّ ؛ ومــن أَجْــلِ بيــانِ سُــلْطَةِ بيــانِ الإمــامِ الحســنِ g، وحَــرْبِ 

عُ هــذا الكِتــابَ عــى هيــأَةِ مَقاطِــعَ .)43( كلاتِــهِ ، والإمْســاكِ بمظاهِــرِ بيانيَّــةِ فقِْراتِــهِ ، وبلاغتهِــا نُــوَزِّ
حِيــمِ ، مــنْ عبــدِ اللهِ الحســنِ أَمــير الُمؤْمِنــيَن إلى  حْمَــنِ الرَّ لُ : قــالَ g : )) بسِْــمِ اللهِ الرَّ الَمقْطَــعُ الأوََّ
ــا بَعْــدُ : فَــإنَِّ اللهَ تعــالى عــزَّ وجــلّ  ــذي لا إلِــهَ إلاَّ هُــوَ . أَمَّ ــدُ اللهَ الَّ معاويــةَ بــنِ أَبي سُــفْيانَ ، فَــإنِيِّ أَحْمَ
ــاسِ أَجْمَعِــيَن )) ليُِنْــذرَ ....... ــةً إلى النَّ ــةً عــى الُمؤْمِنــيَن وكافَّ ــةً للعالَمِــيَن ، ومِنَ ــدًا s رحْمَ بَعَــثَ محمَّ
 ٍ ــاهُ اللهُ غــيُر مُقَــرِّ ــى تَوفَّ ــرِ الله حتَّ ــغَ رســالاتِ اللهِ وقــامَ عــى أَمْ يــس/ 70 ....الكافريــن ((، فبلَّ
ــه العــربَ ،  ــزَّ ب ــيَن ، وأَعَ ــهِ الُمؤْمن ــرََ ب كَ ونَ ْ ــهِ الــشرِّ ــقَ ب ــهِ الحــقَّ ، ومَحَ ــرَ اللهُ بِ ــى أَظْهَ ولا وانٍ ، حتَّ

ــكَ وَلقَِوْمِــكَ﴾ . ــهُ لَذِكْــرٌ لَّ ــهِ قُرَيْشًــا خاصّــةً ، فقــالَ تعــالى : ﴿ وَإنَِّ فَ بِ وشَرَّ
ــانَ  ــمَّ أَب ــوَ أَمــيُر الُمؤْمِنــيَن ، ثُ ــوَ هُ ضُ الطاعــةَ والبيعــةَ هُ ــتَرَ ــهُ الِإمــامُ الُمفْ أَشــارَ الإمــامُ g إلى أَنَّ
حْمــةُ للعَالَمــيَن ، المنِـّـةُ عــى  عــنْ بعِثــةِ النبَـِـيِّ s مبيِّنـًـا مَقَاصِــدَ بعِْثَتـِـهِ ومرامِيهــا وأهْدافهِــا ، وهــي : الرَّ
ةُ العــربِ ولاســيَّا قُريــشٌ .  كِ ، نّــرُْ المؤمنــيَن ، عِــزَّ ْ الُمؤْمِنــيَن ، الإنْــذارُ ، إظْهــارُ الحَــقِّ ، مَحـْـقُ الــشرِّ
ونَبْــرُُ في الَمقْطَــعِ الاسْــتدِْلالَ بالنُّصُــوصِ القُرآنيَّــةِ بوصْفِهــا شَــواهِدَ قَطْعِيَّــةً ذاتَ فاعليَّــةٍ وحركِيَّــةٍ 

في النَّــصِّ الُمنتَْــجِ ؛ مِــنْ أَجْــلِ تَقْويــةِ الحُجَــةِ وإذِْعــانِ الخصَْــمِ .
ــشٌ : نَحْــنُ  ــوُفيِّ s تَنازَعــتْ سُــطانَهُ العَــرَبُ ، فقالــتْ قُرَيْ ــاَّ تُ ــاني : قــالَ g : )) فَلَ الَمقْطَــعُ الثَّ
ــرَأَتِ  ــهُ ، فَ ــاسِ وحَقَّ ــدٍ في النَّ ــلْطانَ مُحمَّ ــا سُ ــمْ أَنْ تُنازِعُون ــلُّ لَكُ ــاؤُهُ ، ولا يَحِ ــهُ وأَوْليِ تُ ــهُ وأُسْرَ قَبيِلَتُ
 ، s ٍــد ــةَ لهــم في ذلــكَ عــى مَــنْ نازَعَهــم أَمْــرَ مُحمَّ العَــرَبُ أَنَّ القَــوْلَ كــا قالَــتْ قُرَيْــشٌ ، وأَنَّ الحُجَّ
فَأَذْعَــتِ لهــمُ العَــرَبُ ، وســلَّمت ذلَــكَ ، ثُــمَّ حاجَجْنــا نَحْــنُ قُريْشًــا بمِِثْــلِ مــا حاجَجَــتِ بـِـهِ العــربُ، 
ــافِ  ــربِ بالانتصِ ــرَ دونَ الع ــذا الأمَْ ــذُوا ه ــم أَخَ ــا ، إنِهَّ ــرَبِ له ــافَ العَ ــشٌ إنِْص ــا قري ــمْ تُنصِْفْن فَلَ
تهِــم ، وطَلَــب النَّصْــفِ منهــم باعَدُونــا  ــدٍ وأَوْليِائِــهِ إلى مُحاجَّ نــا أَهْــلَ بيــتِ مُحمَّ والاحْتجِــاجِ ، فَلَــاَّ صِرْ
واسْــتَولَوا بالاجْتـِـاعِ عــى ظُلْمِنــا ومُراغَمَتنِــا والعَنـَـتِ منهــم لنــا فالموعــدُ اللهُ وهــو الــوَلِيُّ النَّصِــيُر((.
أَبــانَ الِإمــام g عــنِ الِخــداعِ الِحجاجِــيِّ والُمخاتَلــةِ والُمراوغَــةِ في التَعامُلِ مــعَ القَضايــا والُمجادلةِ، 
ــهُ  ــهُ وأُسْرتُ ــمْ قبيلتُ ــى بأَنهَّ ــقِ الأعَْ في ــيِّ s إلى الرَّ ــالِ النب ــدَ انْتق ــربَ بع ــتِ العَ ــا نازع ذاكَ أَنّ قُريْشً
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ــهِ بمثــلِ مــا  ــونَ وأَهْــلُ بيتِ بُ ــهُ الُمقَرَّ تُ نــا عِتْرَ ــاؤُهُ  فأَذْعنــتِ العــربُ . وبعــدَ أَنْ نازَعْنــا قُريْشًــا بأَنَّ وأَوليِ
حاججَتــم العَــربَ لم يُنصِْفونــا ، ولم يكتفــوا بذلــكَ بــل باعَدونــا واسْــتَولًوا علينــا ظُلْــاً وحيْفًــا . 

ــلَّمُ الحجاجِــيّ ( في خِطــابِ الإمــامِ الحَسَــنِ g مــغَ معاينــةِ  جُ الِحجاجِــيُّ ) السُّ ــدرُّ فَــى التَّ ولايَخْ
ــالِ  ــةِ بالمج ــةِ ، والإحاط ــن جه ــةِ م ةِ الحُجَّ ــوَّ ــى قُ ــلُ ع ــا نَتحَصَّ ــةِ ، وبمجموعه ــطِ الحجاجيَّ وابِ الرَّ

.g ُــام ــا الإم ــي عاينهَ ت ــوالِ الَّ ــنِ الأحَ ــياقاتِ وقرائِ ــداوُلِيِّ والسِّ التَّ
ــا،  ــلْطانِ نَبيِِّن ــا وسُ ن ــا في حَقِّ ــيَن علين ب ــبِ الُمتَوثِّ ــا لتَِوثُّ بْن ــدْ تَعَجَّ ــالَ g : )) وقَ ــثُ : ق ــعُ الثَّالِ الَمقْطَ
ــدَ  يــنِ أَنْ يَجِ وإنْ كانُــوا ذوي فَضِيلــةٍ وســابقةٍ في الإسْــلامِ ، فأَمْسَــكْنا عــن مُنازَعَتهِــم مَخافــةً عــى الدِّ
ــن  ــهِ م ــا أَرادوا بِ ــببٌ لمِ ــكَ س ــم بذل ــونُ لَه ــهِ أَو يَكُ ــهُ بِ ــزًا يَثْلِمُونَ ــكَ مَغْمَ ــزابُ بذلِ ــونَ والأحَْ الُمنافقِ
بـِـكَ يــا مُعاويــةُ عــى أَمْــرٍ لســتَ مــن أَهْلِــهِ ، لا بفَِضْــلِ  ــبُ مــن توثُّ إفِْســادِهِ . فاليــومَ ، فَلْيَعْجَــبِ الُمتَعجِّ
يــنِ معــروفٌ ، ولا أَثــرٍ في الإسْــلامِ محمــودٌ ، وأَنْــتَ ابــنُ حِــزْبٍ مــنَ الأحَْــزابِ ، وابــنُ أَعْــدى  في الدِّ
ارِ ، و تــاللهِ ، لَتَلْقَــيَنَّ عــن  قُريْــشٍ لرســولِ اللهِ s ، ولكــنَ اللهَ خيَّبَــكَ ، وسَــتُردُّ فَتَعْلَــمُ لمَِــنْ عُقْبَــى الــدَّ

مَــتْ يَــداكَ ، ومــا اللهُ بظِــلّامٍ للعبيــدِ ((. ــكَ ، ثــمَّ لَيَجْزِيَنَّــكَ بــا قَدَّ قَليــلٍ ربَّ
فَــر بإمــارةِ النَّــاسِ،  ــبِ معاويــةَ وإمســاكِهِ بالسُــلْطةِ والظَّ ــبُ الإمــامُ gويَندَْهِــشُ مــن تَوثُّ يَتَعجَّ
نــا وسُــلْطانِ نبيِّنــا ،وإنْ كانــوا ذوي فضيلــةٍ  ــبِ الآخريــنَ عــى حقِّ بْنــا مــن قبــلُ مــن توثُّ فبعــدَ أنْ تَعجَّ
ــت  ــلْ أنْ ــا ، ب ــرُ به ــةٌ تُفاخِ ــةٌ ولا مَنقَْب ــك فضيل ــتْ ل ــةُ ، ليس ــكَ يامعاوي ــلام ، لكنَّ ــابقةٍ في الإسْ وس

وأبــوك مــن أَلــدِ أعــداء رســولِ اللهِ s ، فســوءُ العاقبــةِ والخيبــةُ والعــار والخــسرانُ مَصِــيُركَ .
ويَحْسُــنُ أنْ نَقُــولَ : إنَِّ خِطــابَ الإمــامِ gجــاءِ بأبهــى أُسْــلُوبِ وأَرْوَعِ بيــانِ ، فضــلًا عــن تقِْنيَِّــةِ 
ــقِ والنَّافِــعِ مــنَ القَــوْلِ وجمــالِ  ــا يُحــاطُ بالصِّ ــلُ مَنهَْجًــا أَخْلاقِيًّ اخْتيِــارِ الألَفــاظِ وانْتقِائِهــا وهــي تُمثِّ

ى تَقُــودُ إلى مَوْضُوعــاتٍ كُــرْى )44( . تَرتيِبهِــا وتناسُــقِها . هــي مُقدِمــاتٌ صُغْــرى وكُــرَْ
ــومَ  ــهِ - يَ ــةُ اللهِ علي ــبيِلِه ِ- رَحِمَ ــى لسَِ ــا مَ ــا g لَمَّ ــامُ g : )) إنَّ عليًّ ــالَ الإم ــعُ : ق ــعُ الرّابِ الَمقْطَ
نِي الُمسْــلِمُون الأمَــرَ بَعْــدَهُ ، فأَســأَلُ  ــا ولاَّ قُبِــضَ ، ويــومَ مــنَّ اللهُ عليــهِ بالإسْــلامِ ، ويــومَ يُبْعَــثُ حيًّ
ــي  ــا حَمَلَن ــهِ، وإنَِّ ــدَهُ مــن كرامَتِ ــا عِنْ ــه في الآخــرةِ ممَ ــل شــيْئًا يُنقِْصُناب ائِ ــا الزَّ ني ــا في الدُّ اللهَ أَن لا يُزيدُن
عــى الكِتــابِ إليــكَ الِإعْــذارُ فيــا بينــي وبــيَن اللهِ سُــبْحانَهُ وتعــالى في أَمْــرِكَ، ولــكَ إنْ فَعَلْــتَ الحــظَّ 
ــلاحَ للمُسْــلِميَن فــدعِ التَّــادي في الباطِــلِ وادْخُــلْ فيــا دَخَــلَ فيــهِ النَّــاسُ مــن بَيْعَتـِـي،  الجَسِــيمَ والصَّ
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ــبٌ،  ــبٌ مُنيِ ــه قَلْ ــنْ ل ــظٍ ومَ ابٍ حَفِي ــدَ كلِّ أَوَّ ــدَ اللهِ وعن ــكَ عن ــمُ أَنيِّ أَحَــقُّ بهــذا الأمــرِ من ــكَ تَعْلَ فإنَِّ
ــن  ــى اللهَ م ــيٍر في أَنْ تَلْقَ ــن خ ــكَ م ــا ل ــواللهِ ، م ــلِميَن ، ف ــاء الُمسْ ــنْ دِم ــيِ ، واحْقُ ــقِ اللهَ ودَعِ البَغْ واتَّ

ــهُ (()45( . ــرَ أَهْلَ ــلْمِ والطَّاعــةِ ، ولا تُنــازِعُ الأمَْ ــهِ ، فادْخُــلْ في السَّ ــهِ ب ــتَ لاقي ــرِ ممَّــا أنْ دِمائِهــم بأَكْثَ
رُ الحقائِــقَ جَلِيَّــةً واضِحــةً ، أَنَ إمِامــةَ الُمسْــلِميَن هــي لي بإجماعِ  ــذي يُصــوِّ أَجْمـِـلْ بهــذا الِخطــابِ ! الَّ
ــةُ  ــي وصيَّ ــة ( فه ــةِ والإمام ــةِ الوَلاي عِيَّ ــى ) شَرْ ــدَ ع ــنُ التَّأْكِي ــامُ الحَسَ ــكَ أرادَ الإم ــلِميَن وبذل الُمسْ
ــمُ  ــةِ أَبيــه عــلّي بــنِ أَبي طالــبٍ g)45(، وقــد أَشــارَ g إلى مثالِــبَ ومفاسِــدَ يتَحَتَّ جــدِه s ، ووصيَّ
عــى معاويــةَ تركهــا ، وهــي : ) دَعِ التَّــادي في الباطِــلِ ( ، ) ادْخُــلْ فيــا دَخَــلَ فيــه النَّــاسُ بيعتــي (، 

ــقِ اللهَ تعــالى ( ، )دَعِ البَغْــيَ ( ، ) احْقُــنْ دِمــاءَ الُمسْــلِميَن ( ، ) لاتُنــازِعِ الأمَــرَ أَهْلَــهُ ( . ) اتَّ
ــةَ  ــلْطَةَ معاوي ــقَطَ سُ ــهارِيِّ أَسْ ــهِ الِإشْ ــامَ g بخِِطابِ ــهِ أَنَّ الإم ــسَ في ــذي لا لَبْ ــحِ الَّ ــنَ الواضِ م
بَ بعَِــرْضِ الحائِــطِ كلَّ المبــادئ  قــةَ ، وأنَّ معاويــةَ قــد تــاوزَ الخطُُــوطَ الحمــراءَ ، وضَرَ الَمزْعومــةَ الُملَفَّ
ــةِ الّتــي هــي بمِجموعِهــا مــن أَساســيَّاتِ الُمجْتَمــعِ ،  ــاتِ المثِاليَِّ ــاميةِ والأخَْلاقيَّ ــمِ السَّ ــةِ والقِي النَّبيل
ــجَ أَدواتٍ نــاشرةً للفضيلــةِ بمُقابَلَــةِ الأدَواتِ القَلقَــةِ الواهيــةِ  زِدْ عــى ذلِــكَ أَرادَ الإمــامُ g أنْ يُنتِْ

تــي مارســها مُعاويــةُ . الُمنحْرفــةِ الَّ
الَمطْلَبُ الثَّاني : القائدُِ الُمخَطِّطُ

ــهُ لمْ يَكُــنْ شُــجاعًا ، فَقَــدْ هــادَنَ وصالَــحَ  تــي أُلْصِقَــتْ بالِإمــامِ الحَسَــنِ g أَنَّ مــنَ الافْــتِراءاتِ الَّ
ــةِ  اح ــةِ والرَّ ع ــربُ إلى الدِّ ــو أَقْ ــادِ ، فه ــالِ والِجه ــةِ والقِت ــى المواجه ــادرًا ع ــنْ ق ــلا يَكُ ــةَ ، ف معاوي

ــلْمِ . ــةِ وحُــبٍّ السَّ ــبِ العافي وطل
كَ مــع أَبيــهِ عــلّي gفي معاركِهِ  وهاتـِـهِ الفِرْيــةُ لا تَصْمِــدُ أَمــامَ خِطــابِ الِإمــامِ الحَسَــنِ g  إذِ اشْــتَرَ
كُلِّهــا ضِــدَّ النَّاكِثــيَن والقاسِــطيَن والبُغــاةِ والمارِقــيَن ، ولاســيَّا في معركــةِ الجَمَــلِ فأَسْــندَ g )) قِيــادةَ 

 . )46()) g تـِـهِ إلى الإمــامِ الحُسَــيِن مَيْمَنــةِ جَيْشِــهِ إلى الِإمــامِ الحَسَــنِ g، وقِيــادةِ مَيْسَرَ
عْــرُ العراقيِّيَن،  وكذلــكَ يــومَ نُــشِرَ في الكُوفَــةِ خَــرُ قُــدُومِ معاويــةَ إلى العــراقِ ، فعَمَّ الخـَـوْفُ والذُّ
ــة ( ؛  ــلاة جامع ــادي بـــ ) الصَّ ــهِ أنْ يُن ــضَ أَصْحابِ ــرَ بَعْ ــاسَ ، فأَم ــنُ g النَّ ــامُ الحَسَ ــتَنفَْرَ الإم فاسْ
 g َــى ــيِر ، فاعْتَ ــجِدِ بالجاه ــظَ الَمسْ ــك فاكْتَ ــودِي بذل ــاسِ  ، فَنُ ــيَن النَّ ــادِ ب ــلانِ الِجه ــلِ إع ــن أَجْ م
ــهِ  ــى خَلْقِ ــادَ ع ــبَ الِجه ــإنَِّ اللهَ كَتَ ــدُ ، ف ــا بَعْ ــال : )) أَمَّ ــه ، فق ــى علي ــالى وأَثْن ــدَ اللهَ تع ــرََ فَحَمِ المنِْ
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يْفِيّ  ِ أ.د. رحيم كريم علّي الشَّ

g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الامام الحسن المجتبى

هُ كُرْهًــا ، ثُــمَّ قــالَ لأهَْــلِ الِجهــادِ : ﴿ وَأَطِيعُــوا اللهََّ وَرَسُــولَهُ وَلَا تَناَزَعُــوا فَتَفْشَــلُوا وَتَذْهَــبَ  وسَــاَّ
ــرِْ  ــونَ إلِاَّ بالصَّ ــا تُحِبُّ ــيَن م ــاسُ نائِلِ ــا النَّ ــتُمْ أَيهُّ ــنَ ﴾ ، فلَسْ ابرِِي ــعَ الصَّ وا  إنَِّ اللهََّ مَ ــرُِ ــمْ وَاصْ رِيُحكُ
كَ لذلـِـكَ،  ــا كُنَّــا أَزْمَعْنــا عــى الَمسِــيِر إليــهِ ، فتحــرَّ ــهُ بَلَغِنــي أَنَّ معاويــةَ بَلَغَــهُ إنَِّ عــى مــا تَكْرَهــونَ . إنَّ

ــرَوا(()47(. ــرى وتَ ــروا ون ــرَ وتنظُ ــى نَنظُْ ــةِ حتَّ فاخْرُجُــوا - رَحِمَكــمُ اللهُ - إلى مُعســكَرِكم بالنُّخَيل
ــثِّ عــى الِجهــادِ والتَّذكــيِر  ــلِ الجمُهــورِ ، بُمعاينــةِ الحَ في خِطــابِ الإمــامِ g أَمــاراتٌ عــى تَثاقُ
ــاتِ عندهــم ، فضْــلًا عــن ذلــكَ الاسْــتدِلالِ بشــاهدٍ قُــرآنِيّ  تــي تُعَــدُّ مــنَ البَدَهِيَّ ــهِ الفَريضــةِ الَّ بهاتِ
ــرِْ والثَبــاتِ  نيــا والآخــرةَ لاتُنــالُ إلِاَّ بالصَّ ــعادةَ في الدُّ مــن أجْــلِ التَّذكــيِر وشَــحْذِ الِهمَــمِ ، وأنَّ السَّ
ــلُ بأَبْهــى صُــورهِ في حثِّهــم عــى الِجهــادِ والذَهــابِ إلى معســكرِ النُّخيلــةِ  والِجهــادِ ، ويَتجــىَّ التَّثاقُ

حْمــةِ .  عــوةِ لهــم بالرَّ جــاء بالدَّ ــلًا  عــى ســبيلِ التَّحْفيــزِ والرَّ تَوسُّ
واسْتَشْــعَرَ باقِــرُ شريــف القَــرَشِيّ تَخــاذُلَ النَّــاسِ وتَثاقُلَهــم في ضَــوْءِ خِطــابِ الإمــامِ g ، قــالَ 
ــرِ ،  ــذِرُ بالخطََ ــدُوِ يُنْ ــادِ الع ــوةِ إلى جِه عْ ــةِ الدَّ ــاذُلُ في بداي ــذا التَّخ ــالى ( : )) وكانَ ه ــهُ اللهُ تع ) رَحِمَ

ــأْسِ مــن صلاحِهــمْ (()48( . ــو إلى التَّشــاؤُمِ والي ويدْعُ
قيقــةِ للنُّصُــوصِ أَنَّ أَصْحــابَ الإمــامِ  ُ مــنَ القِــراءةِ الدَّ يقــولُ زُهــيُر الأعَْرَجِــيُّ : )) يتبــينَّ
ــةً قليلــةً مــنَ الُمؤْمنــيَن ، منهــم : عَــدِيُّ بــنُ حاتـِـم ، وقَيْــسُ بــنُ ســعدٍ ، ومَعْقِــلُ  الحَسَــنgِ كانــوا قِلَّ
ــةُ مــنَ النَّــاسِ فقــد كانَ هواهــا مــعَ عَــدمِ  بــنُ قَيْــسٍ ، وزِيــادُ بــنُ صَعْصَعَــةَ  وغيُرهــم ، أَمَــا الأغلبيَّ
ــفَ  ــو أَن يُكلِّ ــيُّ ه عِ ْ ــهُ الشرَّ ــةِ ، فواجِبُ ــا للغاي ــاسِ صَعْبً ــعَ النَّ ــامِ g م ــفُ الإم ــالِ . كانَ موق القِت

ــلَ ؟! (()49( . ــا عَســاهُ أَنْ يَفْعَ ــادِ ف ــاسُ عــنِ الِجه ــلَ النَّ ــالِ ، ولكــنْ إذا تَثاقَ ــاسَ بالقِت النَّ
تـِـهِ البَدنيَّــةِ ، وقُوَتهِِ  ــدَ في قُوَّ لاريــبَ في أَنَّ للشــجاعةِ مفهومًــا عظيــاً عنــد الإمــامِ الحســنِ g فقــدْ تَسَّ
هِ عــى أتباعِــهِ وتخاذُلِهــم وعــى أقربائِــهِ وأتباعــه الخلَُّــصِ  الِحكميَّــةِ في مواجَهــةِ الإعــلامِ الأمُــويِّ ، وصَــرِْ

ضَ إليــهِ مــن مُحــاولاتِ قَتْــلٍ وغيرهــا . ممَّــنْ التَحــقَ بمعســكرِ معاويــةَ ، وشــجاعتهِِ في مواجهــةِ مــا تَعــرَّ
ابِــرةِ المرابطِــةِ ، قــال :  ــةِ الصَّ تــي خَطَبَهــا في القِلَّ ــجاعةَ في خُطْبَتِــهِ الَّ ويَرْسُــمُ الإمــامُ g هــذه الشَّ
ــرِْ  ــلامْةِ والصَّ ــةٌ ، ولكــنْ كُنَّــا نُقاتلُِهــمْ بالسَّ ــةٌ ولا قِلَّ ــامِ ذِلَّ )) أَمَــا ، واللهِ مــا ثَنانــا عــن قِتــالِ أَهْــلِ الشَّ
هــونَ معنــا ودِينكُــم أمــامَ دُنْياكــم ، وقــد  ــرُْ بالجَــزَعِ ، وكُنتُْــمْ تتوجَّ ــلامةُ بالعَــداوةِ ، والصَّ فَشِــيْبَتِ السَّ

تُــم اليــومَ علينــا )50(. أَصْبَحْتُــمْ الآنَ ودُنياكــمْ أَمــامَ دِيْنكِــم ، وكُنَّــا لكــم وكُنتُْــمْ لنــا لا، وقــدْ صُرْ
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يْفِيّ  ِ يْةِ وردُّ تَضْلِيلِ الُمناَوِئِيَن أ.د. رحيم كريم علّي الشَّ لِّياتُ خِطابِ الِإمامِ الحَسَنِ g فَرَادَةُ السِّ تََ

1445هـ -2023 م

الَمطْلَبُ الثَّالثُِ: الابْنُ الطَّائعُِ والأخَُ النَّاصِح
ــهُ  ــهُ لم يكــنْ عــى وفــاقٍ مــع أبيــه g وإخْوتِــهِ ، وإنَّ تــي أُلْصِقَــتْ بالإمــام الحســنِ g إنَّ مــنِ الفِــرى الَّ
ــهواتِ وهــذا مــا دعــا المسْــتشْرقَ البلجيكــيّ ) هنــري لامنــس ( إلى القــول: إنَّ الإمــامَ  كانَ يميــلُ إلى الشَّ
ــهواتِ  ــهِ ؛ بســبب ميلِــهِ إلى الشَّ الحســنَ g لم يَكُــنْ عــى وِفــاقٍ مــع أبيــهِ عــلّي بــن أبي طالــبٍ g وإخوتِ

واجِ والطَّــلاقِ)51( .  كاءِ ، وقــد أنفــقَ سِــنيِ عُمْــرِهِ في الــزَّ والرّاحــةِ ، وافتقــاره إلى النَّشــاطِ والــذَّ
ــهُ لم يطَّلــعْ  ــةِ والعبَّاســيَّةِ في كلامِ )لامنــس( ، إذ يبــدو أنَّ ــةِ الأمُويَّ ولايخفــى أَثَــرُ الماكنــةِ الإعلاميَّ
عــى تُــراثِ أهــلِ البيــت b الصحيــحِ ، فضــلًا عــن العصبيَّــةِ وســوء النَّظَــرِ وغيــاب التَّثبُّــب والدّقّــةِ 
ــارفِ  ــرةِ المع ــم في ) دائِ ــوثُ أَكْثَرِه ــتْ بح ــي انْتَظَم ت قيَن الَّ ــتشْرِ ــنَ الُمسْ ــيِرهِ م ــاتِ غ ــهِ وبيان في بياناتِ
ائِــرةُ لمْ تَكُــنْ  تــي وصفهــا باقــرُ شريــف القَــرَشِيّ بقولـِـهِ : )) وهــذه الدَّ ائِــرةُ الَّ الإسْــلاميَّةِ ( ، هاتـِـهِ الدَّ
ــبِّ لأعَلامِــهِ ، خُصُوصًــا في  عْــنِ عــى الإسْــلامِ والسَّ إلاَّ دائِــرةَ كَــذِبٍ وافْــتِراءٍ ، فقــد حَفَلَــتْ بالطَّ

ــا مَلِيئــةٌ بالبهتــانِ والتَّهْريــجِ عليهــم (()52(. تهِــم ، فإنهَّ ــيْعَةِ وعــن أَئِمَّ بُحُــوثِ ) لامنــس ( عــنِ الشِّ
ــنِ  ــامِ الحَسَ ــارةِ الإم ــانِ في طَه ــاميَةَ البي ــونِ س ــةَ المضم ــا عظيم ــلُ نُصُوصً ــن قب ــا م ــد ذَكَرْن وق
ــاعَ الفضائِــلِ ومُلْتَقــى الكــالاتِ وموئِــلَ المراشــدِ والَمحامِــدِ ، قــال ابــنُ  وخُلُقِــهِ العظيــمِ ، وكانَ جمَّ
الأثــيِر    )ت 630هـــ ( : )) كانَ الحَسَــنُ بــن عــلّي g حليــاً كريــاً وَرِعًــا دعــاهُ ورعُــهُ وفضْلُــهُ إلى 

ــدَ اللهِ تعــالى (()53( . ــةً فيــا عن ــا رغب ني ــكَ والدَّ ــرَكَ الُملْ أن تَ
ــهِ  كــيّ ومَغْرَسِ ــه الزَّ ــهِ عــن مَنبَْتِ ــوروثِ كلِّ ــهِ الم ــامُ g في أَدبِ ــانَ الإم ــدَ أَب ــا فق ــبِ مَنهْجِن وبحَسَ
الطيّــبِ ، وقــد توافرْنــا عــى ذكــر جملــةٍ كبــيرة منهــا مــن قبــلُ ، ومــن هاتِــهِ النُّصُــوصِ ذاتِ العُلْقَــةِ 
ــانَ اسْتشِْــهادِ أبيــه أمــيِر المؤمنــيَن g في الكوفــةِ أمــامَ  لَــةِ بهــذا المطلَــبِ ، خُطْبَتُــهُ g إبَّ والصِّ
ــنَ أَبــاهُ ذاكــرًا فضائِلَــهُ ومناقِبَــهُ وقيمَــهُ بــكلامٍ يُعَــدُّ مــن  المســلميَن، فحَمِــدَ اللهُ وأثْنــى عليــه ، ثــمَّ أَبَّ
ــعِ ذكــرِ مَحاسِــنِ العِظــامِ وتبِيــانِ كَالاتِهــم ، وهــذا البيــانُ دليــلٌ واضــحٌ وبًرْهــانٌ ســاطِعٌ عــى  روائِ
ــدِيّ  ــدْيِ الُمحمَّ ــائِرُ عــى الهَ ــعُ السَّ ــلُوكًا فهــو الإمــامُ الُمطي ــه قــولًا وعمــلًا وسُ ــرِ بمنهــجِ أبي التّفاخُ
ــن لمْ  ــي ، وم ــد عرفن ــي فق ــنْ عرفن ــاسُ ، مَ ــا النَّ ــالَ )) أَيهُّ ــيّ ، ق ــدْي الفاطمِ ــويّ والهَ ــدْي العَلَ والهَ
ــرُ،  ــيُر النَّذي ــنُ البش ــا اب ، وأن ــوصِيُّ ــنُ ال ــا اب ــيّ ، وأن ــن النَّب ــا اب ــلّي ، وأن ــنُ ع ــنُ ب ــا الحس ــي فأن يَعْرفن
ــنَ كانَ  ذي ــتِ الَّ ــلِ البي ــن أَهْ ــا م ــيُر ، وأن اجُ الُمن ــسرِّ ــنُ ال ــا اب ــهِ ، وأَن ــي إلى اللهِ بإذْنِ اع ــنُ الدَّ ــا أب وأَن



408

يْفِيّ  ِ أ.د. رحيم كريم علّي الشَّ

g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الامام الحسن المجتبى

جْــسَ  ذيــنَ أذْهــبَ اللهُ عنهُــمُ الرِّ جِرْيــلُ يَنـْـزِلُ إلينــا ، ويَصْعَــدُ مــن عندِنــا ، وأَنــا مــن أَهْــلِ البيــتِ الَّ
ــارك  ــالَ تب ــلِمٍ ، فق ــى كلِّ مٌسْ ــم ع تُه ضَ اللهُ مودَّ ــتَرَ ــتٍ افْ ــلِ بي ــن أه ــا م ــيًرا ، وأَن ــم تَطْه رَه وطَهَّ
فْ حَسَــنةًَ نَــزِدْ  ةَ فِي الْقُرْبَــىٰ وَمَــنْ يَقْــتَرِ ــوَدَّ ــهِ s : ﴿ قُــلْ لَا أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلِاَّ الْمَ وتعــالى: لنبيِّ

ــتِ (()54(. ــل البي ــا أَهْ تُن ــنةَِ مودَّ ــتِرافُ الحَسَ ــناً﴾، فاقْ ــا حُسْ ــهُ فيِهَ لَ
 g ُــاميةِ يُتَّهــم ــيْلِ الهــادرِ مــن الأوصــافِ العظيمــةِ والكــالاتِ السَّ وهــلْ بَعْــدَ هــذا السَّ

بمِخالَفِتـِـه أبــاهُ ونفــي إطِاعتـِـهِ ؟!!! .
ــبْطيِن العظيمــيِن لخاتَــمِ الأنبيــاءِ والُمرْســليَن s ، وافْتعِــالِ  ــبَهِ تَشْــوِيهُ العلاقــةِ بــيَن السِّ ومِــنَ الشُّ
التَّخاصُــمِ وافْتِراضِــهِ ظُلــاً وافْــتِراءً بينهــا ، قــال ابــنُ عســاكر ) ت 517هـــ ( :))جــرى بــيَن الحســنِ 
ــرِ  ــمَ مــن هجْ ــامٍ تأثَّ ــةُ أي ــى عــى الحســنِ ثلاث ــاّ أَت ــرا فل ــى تَهاجَ ــهِ الحســيِن كلامٌ حتَّ ــنِ عــلّي وأخي ب
ــه  ــسَ الحســنُ ، قــالَ ل ــهُ فلــاَّ جلَ ــهِ فقبَّلَ ــلَ إلى الحُســيِن وهــو جالــسٌ فأَكــبَّ عــى رأسْ ــهِ ، فأقْبَ أخي
ــتُ أن  ــي فَكَرِهْ ــلِ منِّ ــقُّ بالفضْ ــكَ أح ــكَ أَنَّ ــامِ إلي ــكَ والقِي ــنِ ابْتدِائِ ــي م ــذي منعن ــيُن : إنَّ الَّ الحسُ

ــهِ (()55( . أُنازِعُــكَ مــا أنْــتَ أَحــقُّ بِ
وهــذه الفِرْيــةُ مــن صَنيــعِ الأمُويــيَن والعبَّاســيَن بِــلا مِــراءَ ، ومــا يَدْفَعُهــا النصُُــوصُ الحســنيَّةُ ، 
ولاســيَّا وصايــاهُ لأخَيــهِ الإمــامِ الحُســين g، قــال g: )) يــا أَخــي ، أُوصيــكَ بوصيَّــةٍ فاحْفَظْهــا، 
ــي  ــي إلأى أُمِّ فْنِ ــمَّ أَصْرِ ــدًا ث ــه عَهْ دَ ب ــي إلى رَسُــولِ اللهِ ؛ لأجُــدِّ هْنِ ــمَّ وجِّ ــي ، ث ــتُّ فهيِّئِنِ ــا مُ ــإذِا  أَن ف
ــهُ سَــيُصِيبنيِ مــنَ الحمــراءِ مــا يَعْلَــمُ النَّــاسُ صَنيِعَهــا  فاطمــةَ ، ثُــمَّ رُدَّني فادْفنِِّــي بالبقيــعِ ، واعلــمْ : أنَّ

وعداوتَهــا للهِ ولرســولهِِ ، وعداوتِهــا لنــا أَهْــلَ البيــتِ (()56( .
ــي واحْملِْنــي إلى  نِّ ــلْني وحنِّطْنِــي وكَفِّ ــا مُــتُّ فغسِّ وقــال g أيضًــا : )) يــا أخــي ، إذا أَن
كَ رسُــولِ اللهِ  ي s ، حتَّــى تَلْحَــدَني إلى جانبِـِـهِ ، فــإنْ مُنعِْــتُ مــن ذلــكَ ، فبحــقِّ جــدِّ جــدِّ
هــراء : أنْ لا تُخاصِــمَ أحــدًا ، واردُدْ جَنــازَتِي مــن  ــكَ فاطمــةَ الزَّ وأبيــكَ أمــير المؤمنــيَن وأمِّ

ــي (()57( . فًــوْرِكَ إلى البقيــعِ ، حتَّــى تدْفُنِّــي مــعَ أُمِّ
ــرِ  ــن كوث ــتَقي م ــي تسْ ــوّةِ الّت ــةِ والإخ ــةِ الماسَّ ــدَحُ بالعلاقِ ــي تَصْ ت ــوصِ الَّ ــنَ النُّصُ ــا م وغيُره
 ،h ــراء هْ ــاضِ الزَّ ــرِ الفي ــيَن g، والكوث ــقِ أبيهــا أَمــيِر المؤمن همــا s ، وخُلُ ــقِ جدِّ ســالة وخُلُ الرِّ
ــه . هِ وأبيــه وأمِّ ــا عظيــاً وَقُــورَ الَمحْــرَِ في مَجلِْــس جــدِّ ــا كان الإمــامُ الحســنُ g مهيبً ــا وصدقً حقًّ
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كيُِّ  ابعُِ : الطَّيِّبُ الزَّ الَمطْلَبُ الرَّ
عــمَ الزّكــيَّ والغَــرْسَ الطَّيِبَ  تــي طالَــتِ الإمــامَ الحســنِ g الرُْ مــنَ الافْــتِراءاتِ والظُّلامــاتِ الَّ
ــهُ مِــزْواجٌ ومِطْــلاقٌ، ويظهــرُ  وجــاتِ ،وأنَّ ــه كثــيُر الزَّ في حياتـِـهِ ومماتـِـهِ مــا نُسِــبَ إليــهِ افْــتِراءً وزورًا أَنَّ
ــةَ  ــهِ الفِرْي ــدَعَ هاتِ ــنْ ابْتَ لَ م ــو أوَّ ــيّ ه وانيِقِ ــاسّي الدَّ ــر العب ــا جعف ــيِّ أَنَّ أب ــدِ التَّارِيِخ صْ ــلِّ الرَّ في ظ
ــريُّ ) ت  الواهيــةَ بشــخصِ الإمــامِ الحســنِ g، بُغْضًــا بأبيــهِ أمــير المؤمنــيَن g وبــهِ g، قــالَ الطَّ
ــةُ  قــتْ عنــهُ الأمَّ ــخَ وحَكَــمَ عليــهِ الحَكَمــيِن فافْتَرَ 310هـــ ( : )) فقــامَ فيهــا عــليُّ بــنُ أبي طالــب فتلطَّ
ــمَّ قــامَ  ــهُ ، ثُ ــهُ وثُقاتُ ــهُ وبطِانَتُ ــهُ شِــيعتُهُ أَنْصــارُهُ وأصْحابُ ــمَّ وثــبَ علي واخْتلفــتْ عليــه الكلمــةُ ، ثُ
مــنْ بَعْــدِهِ الحســنُ بــنُ عــليٍّ ، فــواللهِ مــا كانَ فيهــا برِجــلٍ قــد عُرِضَــتْ عليــهِ الأمــوالُ فقَبلًِهــا ، فــدَسَّ 
إليــهِ معاويــةُ : إنيِّ أَجْعَلُــكَ ولِيَّ عَهْــدي مــن بَعْــدي فخدَعَــهُ ، فانْسَــلَخَ لــهُ ممَّــا كانَ فيــهِ وسَــلِمَهُ إليــهِ 
قُهــا غــدُ ، فلــمْ يَــزِاَلْ عــى ذلــكَ حتَّــى مــاتَ  جُ في كُلِّ يــومٍ واحــدةً فيُطلِّ ، فأَقْبَــلَ عــى النِّســاءِ يَتــزوَّ

عــى فرِاشِــهِ (()57(.
فَهــا المسْــتِرقونَ وبنـَـوا عليهــا كثــيراً مــن النُّصُــوصِ والأحــكامِ المغلوطةِ  هــذه الفريــةُ الباطلــةُ تلقَّ

تــي لاتمــتُّ للحقيقةِ بطــرفٍ.)58( . الَّ
ــهِ الفِريــةِ  مَ مــنَ البحــثِ يظْهــرُ تهافُــتُ هاتِ تــي سُــقْنها فيــا تقــدَّ وفي ظــلِّ النُّصُــوصِ الحســنيَّةِ الَّ
ــةٍ وبراهــيَن ، فضــلًا عــن ذلــك فــإنَّ مدّعيهــا لمْ يَقِفُــوا عــى  عائِهــا ؛ لأنَهــا لاتسْــتَندُِ إلى أَدلَّ وبطــلانُ ادِّ
تُــراثِ الإمــامِ الحســنِ g، وأَدَبـِـهِ إن خُطَبًــا وإنْ رســائِلَ ، إن وصايــا وإن مكاتبــاتٍ  وإنْ حِكاً الّتي 
ــلِ والقِيــمِ والمناقِــبِ ، وهــي كلُّهــا برهــانٌ  جــاءتْ بأبهــى صُــوَرِ الكــالاتِ وأسْــمى معــالِمِ الفضائِ
ــن  ــا م ــدُّ مصداقً ــي تَع ت ــنِ g ، الَّ ــامِ الحس ــد الإم ــةِ عن بويَّ ــةِ والترَّ ــةِ الأخلاقيَّ ــامِي المنظوم ــى تَس ع
رَكُــمْ تَطْهِــيًرا﴾.    جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــاَ يُرِيــدُ اللهَُّ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ مصاديــقِ قولـِـهِ تعــالى : ﴿ إنَِّ
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    خاتمة البحث ونتائجه  
نحمــدُ اللهَ ) جــلّ جلالُــهُ ( أن أوصلنــا إلى نهايــةِ البحــثِ عــن تلّيــاتِ خطــابِ الإمــام 
الحســنg ؛فــرادةُ السّــيرةِ ووردُّ تضليــلِ المناوئــيَن ، ولــكلّ عمــلٍ ثــارٌ وقِطــافٌ ، ومــن أهّمهــا .

ــا * ــا ؛ لأنــه كان واعيً ــا تداوليًّ ــا واقعيًّ الأولى : بــدا لنــا أن خطــابَ الإمــامِ الحســنِ g كان خطابً
 s بالواقــعِ مــن جهــة تصــوّرِ المفاهيــمِ القرآنيّــةِ العظيمــةِ والإســلاميّة السّــامية الّتــي أرســاها جــدّه

وأبــوه g ، فبانــت هاتــه المفاهيــمُ وانسربــتْ في خِطابِــهِ البيــانَي 
ــمُ أن الأمــةَ * ــه يعل ــةِ ؛ وذلــك لأنّ ــانَ الإمــامُ الحســنُ g عــن ســيرتهِِ العاطــرةِ الزّكيّ ــة : أب الثاني

فقــدتِ البوصلــةَ، وخلطــتْ بــيَن الحــقِّ والباطــلِ وبــيَن الــشّرِ والخــيِر، ومــن أجــلِ  إرجــاعِ الأمّــة 
إلى عقلِهــا ورشــدِها وهديهــا ، رســمَ g معــالمَ ســيرتهِِ العاطــرةِ الّتــي هــي تســتقي مــن ســيرةِ  جــدّهِ 
المصطفــى s، وســيرة أبيــه عــلّي g ، وأمّــه السّــيّدةِ الزهــراء h ، فهــو البقيّــةُ الباقيــةُ هــو وأخــوه 

الإمــام الحســيُن g مــن شــجرةِ النبــوّةِ ومهبِــطِ الوحــي والتّنزيــلِ .
ــلُ * ــم ، التّضلي ــن القي ــو م ــا يخل ــه خطابً ــيَن بوصف ــابَ المناوئ ــن g خط ــامُ الحس ــدَ الإم ــةُ : انتق الثالث

والسّــفاهةُ والمراوغــةُ شــعارُهُ ، هــو خطــابٌ لا معقــول فوضــوي بــلا دليــلٍ ذي صبغــةٍ منحرفــةٍ ، ويــرى 
الإمــامُ g تهافتَــهُ في مســالكِ الاســتدلالِ عنــد هــؤلاءِ فضــلًا عــن ذلــك انــسرابُ الخــداعِ والافــتراءِ في 
التّواصُــلِ مــن لَــدُنْ الجبهــةِ المناوئــةِ رغبــةً منهــم في الوصــولِ ألى  أهــدافٍ  سياســيةٍ ومصالــح شــخصيّة .

ــلِ * ــى تضلي ــردّ ع ــرةِ وال ــيرتهِِ العاط ــرادة س ــا في ف ــنُ g نصوصً ــامُ الحس ــركَ الإم ــةُ : ت الرّابع
المناوئــيَن تتحــدّى الزّمــنَ زاخــرةً بالحيويــة والطَّرافــةِ والحفــظِ وفي وعــيِ الذّاكــرةِ الإنســانيّة عامّــةً 
ووعــي المجتمــعِ الإســلاميّ خاصّــةً . في حــين جــاءَ خطــابُ معاويــةَ وملئِــهِ بــاردًا ســطحيًّا ســاذَجًا 

يُّ . ــشَرِ ــلُ البَ ــهُ العَقْ ــلًا  بالضّــلالاتِ والسّــفاهاتِ  لايقبلُ مترهِّ
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الخامســةُ : في ظــلّ هاتِــه الجولــةِ التحليليّــةِ في خطــابِ الإمــام الحســن g بــدا أنّــهُ يمثّــلُ مجــالًا *
ــةُ  ــا فالحاج ــن هن ــاورُهُ ، م ــدّدُ مح ــهُ وتتع ــوّعُ أدواتُ ــهُ وتتن ــرّعُ اتّاهاتُ ــداوُلِيّ تتف ــدّرْسِ التّ ــا لل خِصْبً

قائمــةٌ مــن أجــلِ دراســةِ الخطــابِ الأخلاقــيِّ عنــدَهُ g  وأبعــادِهِ وآلياتـِـهِ .
ــهِ الدينــيّ أن يُبَــرَّ المجتمــعَ الإنســانيَّ عامــةً * السّادســةُ : أرادَ الإمــامُ الحســنُ g في ظــلّ خطابِ

ــير في  ــدِ الحضــاريِّ والاســتشرافِ المســتقبلِيّ ؛ مــن أجــلِ التّأث ــةً بالبع والمجتمــعَ الإســلاميَّ خاصّ
ــا وسُــلُوكًا واجْتاعًــا وسياســةً . ــا وعقــلًا ووجدانً الإنســانِ روحًــا وقلبً

والحمدُ للهِ ربّ العالميَن وصىّ اللهُ عى محمّدٍ وآله الطّاهرينَ
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   الهوامش  
القُرآنُ الكريمُ

ــطٌ لــه ضمــنَ مدونــةٍ علميــةٍ يَعْــزِمُ الباحِــثُ عــى إتْمامِهــا إن شــاء اللهُ تعــالى والموســومة بـــ ) فَهْمُ -1 هــذا البحــثُ مُخطَّ
ينــيّ بــيَن الإمــامِ الحســنِ g ومُناوئِيــهِ - دراســةٌ تحليليَّــةٌ-  ( . الِخطــابِ الدِّ

2-. 12 : g ِدراساتٌ في الفِكرِ التربويّ عند الإمامِ الحسن
  صحيح البخاري : البخاريّ ، 4 / 217 .3-
 ينظر : مناقبُ آل أبي طالب : ابن شهر آشوب ، 4 / 217 .4-
ــةٌ 5- ــاكنةِ مدين مِ السَّ ــلاَّ ــةِ وال ــاء المفتوح ــق : بالب ــلّي : 1 / 534 . ) جابَل ــة : الأرب ــة الأئم ــةِ في معرف ــف الغم  كش

قِ . ) معجــم البلــدان : ياقــوت  ْ ــةٌ بأقْــى الــشرَّ ــاكنة مدين اء السَّ ــرَّ ــاء المفتوحــةِ وال ــرْس بالب بأقــى المغــرب . جابَ
الحمــويّ : 3 / 32 ( .

 صحيحُ البخاريّ : 1/ 93 . 6-
 شرح نهج البلاغة : ابن أبي الحديد : 1 / 24 .7-
 حقائِقُ التَّأويلِ في متشابهِ التَّنزيلِ  : 167 .8-
-9 / 1 : b ــة ــة الأئم ــة في معرف ــف الغم ــر : كش ــانّي : 51 - 52 . ويُنظ ــرجِ الأصْفه ــو الف ــيَن : أب ــلُ الطَّالب  مقاتِ

ــيّ : 152 .  ــاغ المالك بَّ ــن الصَّ ــة b :اب ــوالِ الأئم ــة أح ــةُ في معرف ــول المهم 505، والفص
كشفُ الغمة في معرفة الأئمة : 1 / 536 .-10
ةِ والتَّطبيقِ : د أحمد كنون : 425 - 427 .-11 ينظر : التَّداوليّةُ بين النَّظريَّ

12-مروج الذهب ومعادن الجوهر : المسعوديّ : 3 / 10 - 11 .) النساء / 159( .
ــاة الامــام الحســن بــن عــلّي c ) دراســةٌوتحليلٌ (: 1 / 148  13- المصــدر نفســه : 3 / 10 - 11 . وينظــر : حي

. 149 -
14-ينظر : الِخطاب الإشْهاريّ بين البعد التَّداولّي وسلطة النَّصِّ ، خالد العيساويّ ، 185 .

ريةُ الطاهرة : 108 . 15-الذُّ
16-ينظر : عندما نتواصل نغيرِّ ) مقاربة تداولية عرضٌ لآلياتِ التَّواصُلِ والِحجاجِ ( ، 88 .

. 21 : g 17ينظر : دراساتٌ في الفكر التربويّ عند الإمام الحسن 
18- كشف الغمة في معرفة الأئمةِ : 3 / 198 - 199 .

19 - تاريخ اليعقوبّي ، اليعقوبِيّ ، 1 / 201 . 
ــة  ــة، العتب ــؤون الديني ــم الشُّ ــغ ، قس ــعبة التبلي ــداد ش ــلي c ، إع ــن ع ــن ب ــامِ الحس ــاة الإم ــن حي ــذرات م 20-  ش

.134 - 132 : g ــن ــام الحس ــد الام ــوي عن ــر الترب ــات في الفك ــر : دراس ــة ، 33 . وينظ ــة المقدس العلوي
21- الكافي ، الكلينيّ : 2 / 466 .

22- مناقب آل أبي طالب b : ابن شهر آشوب : 3 / 180 .
يعة : 4 / 85 . وكلمةُ الإمام الحسن g ، الشيرازيّ ، 52 . 23-أعيان الشِّ

وائِعُ المختارة من خطبِ الامام الحسنِ وكتبه ورسائله وكلاته القِصار ، مصطفى الموسويّ ، 134 . 24-الرَّ
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. 142 - 141 ، g 25-ينظر : دراسات في الفكر التربويّ عند الامام الحسن
26- تحف العقول عن آل الرسول : ابن شعبة الحرانّي ، 166 .

27-دلائل الإمامة : ابن رستم الطريّ : 61 . 
28-شرح نهج البلاغة : ابن أبي الحديد : 8 / 153 .
29-مروج الذهب ومعادن الجوهر : 3 / 10 -11 .
30-ينظر : صلح الامام الحسن g )المقدمة ( ، 22 .

31- ينظر : التّداولية بين النظرية والتطبيق ، د احمد كنون ، 384 .
. 8-7 ، g 32- ينطر : شذرات من حياة الامام الحسن

33- دراســات في الفكــر االتربــوي عنــد الامــام الحســن g : 9 ، وينظــر : الامــام الحســن ) g( في مِحنــةِ التاريــخ، 
د عايــدة عبــد المنعــم طالــب ، 7 .

34-مقاتل الطالبيين : 31 .
35-عيون الأخبار : ابن قتيبة ، 2 / 238 - 239 .

36- تاريخ اليعقوبّي ، 2 / 158 .
. 203 : g 37-صلح الإمام الحسن

38-كتاب الصناعتيِن ) الكتابة والشعر ( : 43 .
39-المصدر نفسه : 50 .

40-مروج الذهب ومعادن الجوهر : 2 / 431 .
41-ينظر : التداوليّة عند العلاء العرب : 206 .

. 221 -204 ، g 42-ينظر : دراسات في الفكر التربوي عند الامام الحسن
43- ينظر : مقاتل الطالبيين : 36 ، شرح نهج البلاغة : ابن أبي الحديد :16 / 33 .

44-ينظر ، من الخطابةِ إلى تحليل الخطاب ) مفاهيم خطابية من منظور جديد ( ، حاتم عبيد ، 65 .
45-مقاتل الطالبيين : 36 .

46-حياة الإمام الحسن بنعلي b : باقر شريف القرشِيّ : 2 /40 .
47-شرح نهج البلاغة : ابن أبي الحديد ، 16 / 38 .

48 - حيــاة الإمــام الحســن بــن عــلّي c ، 1 /74 ، وينظــر ، صلــح الحســن g في فكــر المســتشرقين:كريم جهــاد 
حســاني ، 32 - 33 .

49-الإمام الحسن بن علي c ، السبط المجتبى ،147 . 
حابة ، ابن الأثير / 2 / 14-13.  50-أُسْدُ الغابة في معرفة الصَّ

51-ينظر : صلحُ الحسنِ g في فكر المستشرقين : 64 .
52-موسوعة أهل البيت b الإمام الحسن بن علّي : 11 / 118 .

حابة : 2 م 284 . 53-أُسْدُ الغابة في معرفة الصَّ
54-مناقب آل أبي طالب : 3 / 170 .



414

يْفِيّ  ِ أ.د. رحيم كريم علّي الشَّ

g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الامام الحسن المجتبى

55- تاريخ ابن عساكر ، 14 / 181 .
ــه الإمــام الحســن g ومحاكمــة النُّصُــوص :  56 - ينظــر : صلــح الحســنgِ في فكــر المسْــتشرقيَن ، 20 ، و تنزي

. 155
57-تاريخ الطَّريّ : الطريّ ، 6 / 333 - 334 .

. 157 0 155 : g في فكر المستشْرقيَن : 20 - 23 ، وتنزيه الإمام الحسن g 58-ينظر ، صلحُ الحسن
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 المصادر والمراجع  
القرآنُ الكريمِ*
حابــة ، عــلّي بــن أحمــد بــن * أُسْــد الغابــة في معرفــةِ الصَّ

الأثــير ) ت 630هـــ ( ، بــيروت ، 1970م .
أَعيــان الشّــيعة ، الســيد محســن الأمــين ، حققــهُ الســيد *

حســن الأمــين ، ط5 ، دار التعــارف ،بــيروت ، 1418 
- 1998م .

الإمــامُ الحســن g في محنــة التاريــخ ، عايــدة عبــد *
المنعــم طالــب ، ط1 ، دار الرســول الأعظــم ، بــيروت 

ن 1423هـــ - 2003م .
تاريــخ ابــن عســاكر)تاريخ مدينــة دمشــق ( : عــلي *

بــن الحســن بــن هبــة الله بــن عبــد اللهِ المعــروف بـــ ) ابــن 
ــيري ، دار  ــلي ش ــق : ع ــاكر ( ) ت517هـــ ( ، تحقي عس

ــيروت ، 1415هـــ - 1995م . ــر ، ب الفك
تاريــخ الطَّــريّ ) تاريــخ الرســل والملــوك ( : أبــو *

 ،  ) الطَّــريّ ) ت 310هـــ  بــن جريــر  جعفــر محمــد 
لبنــان . بــيروت -   ، مؤسســة الأعلمــيّ 

تاريــخ اليعقــوبّي : أحمــد بــن إسْــحاق بــن جعفــر بــن *
واضــح اليعقــوبّي ) ت بعــد 292هـــ ( ، وضــع حواشــيه 

خليــل منصــور ، دار الزهــراء ، إيــران ، 1429هـــ .
ــلي * ــن ع ــن ب ــول : الحس ــن آل الرس ــول ع ــف العق تح

 ،  ) 381هـــ  ت   ( انّي  الحــرَّ شــعبة  ابــن  الحســين  بــن 
تصحيــح : عــلي أكــر الغفــاريّ ،جماعــة المدرســين  قــم 

. المشرفة،1404هـــ 
ــون ، * ــد كنُّ ــق : د أحم ــةِ والتَّطبي ــين النظري ــةُ ب التَّداولي

ط1 ، دار النابغــة ، القاهــرة ، 1436هـــ - 2015م.
* : النصــوص  ومحاكمــة   g الحســن  الإمــام  تنزيــه 

منــذر كاظــم آل هربيــد ، ط1 ، دار الرهــان ، بــيروت ، 
1435هـــ - 2014م .

بــن * محمــد   : التنزيــل  متشــابه  في  التأويــل  حقائِــقُ 
ضّي ) ت 406هـــ ( ، شرحــه  الحســين  الشريــف الــرَّ
الاســتاذ محمــد رضــا آل كاشــف الغطــاء ، دار المهاجــر .

باقــر *  : g دراســة وتحليــل  حيــاة الإمــام الحســن 
ــف القــرشّي ،  ــق : مهــدي شري ــف القــرشّي ، تحقي شري
ط1 ، مطبعــة شريعــة ، ايــران ، 1429هـــ - 2008م  .

* ، gدراســات في الفكــر التربــويّ عنــد الغــام الحســن
يوســف مــدن ، ط1 ، دار الرهــان ، بــيروت ، 1435هـ 

-2014م .
دلائــلُ الإمامــة : أبــو جعفــر بــن رســتم الطــريّ *

مــن علــاء القــرن الرابــع الهجــريّ ، ط2 ، مؤسســة 
. 1988م   - 1408هـــ   ، بــيروت   ، الأعلمــي 

ــاريّ * ــاد الأنص ــن حم ــشر ب ــو الب ــرة : أب ــة الطاه الذري
ــق الســيد محمــد جــواد  ولابّي ) ت 310هـــ ( ،تحقي ــدُّ ال
الجــلالّي ، ط8 ، مؤسســة الأعلمــيّ ، بــيروت ، 1408 

هـــ - 1988م .
الروائــع المختــارة مــن خطــب الإمــام الحســن gوكتبــه *

ورســائله وكلاتــه القصــار ، تقديــم : مؤسســة الغــري 
ــيروت ،  1413هـــ - 1993م ، ــات ،ط1 ، ب للمطبوع

قســم *  ،g الحســن  الإمــام  حيــاة  مــن  شــذرات 
الشــؤون الدينيــة ) شــعبة التبليــغ ( ، ط1 ، النجــف 

. 2014م   - 1436هـــ   ، الأشرف 
ــزلّي ) ت * ــج البلاغــة : ابــن أبي الحديــد المعت شرح نه

ــيروت ، 1388هـــ . 656هـــ ( ، دار الفكــر ، ب
صحيــح البخــاريّ : أبــو عبــد الله محمــد بــن إســاعيل *

البخــاري ) ت 256هـــ ( ، دار الفكــر ، اســتانبول ، 
. 1401هـ 

ــاد * ــم جه ــتشرقيَن : كري ــر المس ــن g في فكِ ــح الحس صل
الحســتنيّ ، ط1 ، دار الرهــان ، بــيروت ، 1435هـــ - 

. 2014م 
تداوليــة معرفيــة * ) مقاربــة  نغــير  نتواصــل  عندمــا 

ــير  ــلام عش ــد الس ــاج ( ، عب ــل والحج ــات التواص لآلي
، ط1 ، أفريقيــا الــشرق ، الــدار البيضــاء ، 1427هـــ - 

. 2006م 
الفُصُــولُ المهمــةُ في معرفــة أحــوال الأئمــة b : عــلي *
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بــن محمــد بــن أحمــد المالكــيّ ) ت 855هـــ ( ، ط2 ، دار 
الأضــواء ، بــيروت ، 1409 - 1988م .

الــكافي :  أبــو جعفــر محمــد بــن يعقــوب الكُلينــيّ )ت *
ــق : عــلي أكــر الغفــاريّ  ،  ــح وتعلي 329هـــ (، تصحي

ط5 ، حيــدري- إيــران ، 1363هـــ .
الحســن * أبــو   : الأئمــة  معرفــة  في  الغُمّــة  كشــف 

عــلي بــن عيســى الأربــلّي ) ت 692هـــ ( ، قــدم لــه 
ــم  ــة ، ق ــة شريع ــينيّ ،ط1 ، مطبع : الســيد أحمــد الحس

1427هـــ. المشرفة،
كلمــة الإمــام الحســن g ، الشــيد الســيد حســن *

ــيرازيّ ، ط6 ، دار الصــادق للطباعــة ، بــيروت ،  الشِّ
. -1968م  1388هـــ 

مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر : أبــو الحســن عــلي *

بــن الحســين المســعودي ) ت 346هـــ ( ، ط1،  دار 
القــارئ ، 1426هـــ -2005م .

ت *  ( الأصفهــانّي  الفــرج  أبــو   : الطالبيــين  مقاتــل 
356هـــ ( ، شرح وتحقيــق الســيد أحمــد صقــر ، دار 

. ) ) د.ت   ، بــيروت   ، الــتراث  إحيــاء 
ــلّي * ــن ع ــد ب ــب ( : محم ــب آل أبي طال ــب ) مناق المناق

بــن شــهر آشــوب ) ت 588هـــ ( ، المطبعــة الحيدريــة ، 
النجــف الأشرف ، 1956هـــ .

* :  g الإمام الحســن  b موســوعة ســيرة أهــل البيــت
 ، باقــر شريــف القــرشّي ، تحقيــق : مهــدي باقــر القــرشِيّ
أهــلِ  تــراث  لإحيــاء   g الحســن  الإمــام  مؤسســة 
البيــت b ، ط2 ، مطبعــة ســتار ، النجــف الأشرف، 

1433هـــ 2012م .



417

يْفِيّ  ِ أ.د. رحيم كريم علّي الشَّ

    g وَمضاتٌ مِنْ أدَبِ الإمامِ الحسنِ الُمجتبى

 في أقوالهِ وحِكَمِهِ 

أ.م.د. حيدر عبد الحسن زوين
قسم اللغة العربية / كليّة الآداب / جامعة الكوفة

الباحثة رباب عبد الكريم جعفر 
مديرية تربية محافظة ديالى.
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g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الامام الحسن المجتبى

    ملخص البحث  
ــعراء  ــات الش ــن أبي ــائرة م ــوال الس ــهاده بالأق ــن g في استش ــام الحس ــة الإم ــتْ بلاغ ضّ تَمخَّ
القدامــى أو الأمثــال الســائرة، في إفحــام خصومــه وتفنيــد حججهــم، بدقــة وتكثيــف وإيجــاز، 
  g وبالدلائــل والحجــج المقنعــة ، نظــراً للظــرف العصيــب  ألــذي  أحــاط به بعــد استشــهاد والده
ولشراســة أعدائــه  مــن الأمويــين وابتعادهــم عــن الإســلام المحمــدي، مــن خــلال شراء الذمــم 
ــة  ــهِ  الديني ــل مــن منزلت ــه والني ــاس وتأليبهــم وتنيدهــم لمحاربت مــن  ضعــاف النفــوس مــن الن
ــة في  ــه، وقــد اتضحــت لغــة خطــاب الإمــام الحســن g  البلاغي التــي ســار فيهــا عــى خــط أبي
جميــع مناحــي تعبــيره ســواءً  في الخطــاب الســياسي أم التعبُّــدي أم الوعظــي أم  الإرشــادي، فقــد 
أكثــر في خطبــه مــن  القــدرة عــى الإيضــاح مــن خــلال القــدرة الصوتيــة واســتعال المحســنات 
البديعيــة، التــي اســتثمرها  الإمــام متمثلــةً  بالجانــب التنغيمــي عــر وســائل عديــدة مــن أبرزهــا : 

) التكــرار الصــوتي ، واللفظــي، والجُمَــلي(.
ــمَ هــذا البحــث عــى مبحثــين ســبقا بمقدمــة وختــا بخاتمــة وقائمتــين بهوامــش البحــث  وقــد قُسِّ

ومراجعــه وقــد دَرَس الباحثــان الآتي : 
المبحث الأول : النتاجات الأدبية للإمام الحسن المجتبى g ف مصادر التراث التاريخي 

المبحث الثاني : دراسة تليلية  لنماذج من أدب الامام الحسن g ف الشكل والمضمون     
وقد استعان الباحثان   بمجموعة من المصادر والمراجع أذكر منها :

مصادر التاريخ ومراجعه
 مصادر اللغة                                                                                                

مصادر العقيدة
مصادر الأدب

المصادر القرآنيّة
والباحثــان  لم يدخــرا  جهــداً مــن أجــل انجــاز هــذا البحــث المتواضــع الــذي يضعانَــهُ بــين 
أيديكم؛خدمــةً للديــن والمذهــب والعلــم ،وهُمــا لا يَدعيــان الكــال لأنــه مــن صفــات العزيــز الحكيــم 
ــين ــه الُمنتجب ــه  وصحب ــى  آل ــد وع ــه محم ــير خلق ــى خ ــلام ع ــلاة والس ــين والص ــد لله رب العالم والحم
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ومضات من أدب الإمام الحسن المجتبى g في أقواله وحكمه

1445هـ -2023 م

  Abstract  
The eloquence of Imam Al-Hassan lies his references to certaion quotes from 

the verses of ancient poets or common proverbs sets his opponents agitated 
and vexed . For the difficult circumstances encompass the imam after the mar-
tyrdom of his father and the ferocity of his enemies , the Umayyads and their 
distance from the. Muhammadan Islam . There were many acts of inciting the 
narrow-minded people to fight his line and undermine its religious position as 
he follows the path of its father. In his sermons, he relies on the ability to clarify 
his words with figure of speech : vocal, verbal,  devices and sentence repetition.

This research was divided into two sections with an introduction and a con-
clusion . The researchers studied the following:

The first topic focuses on the literary products of Imam Hassan Al-Mujtaba , 
and the second topic does on an analytical study of models from the literature 
of Imam Hassan . 
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    المقدمة  
الحمــدُ لله ربِّ العالمــين، والصــلاة والســلام عــى خــير خلقــه أجمعــين المبعــوث رحمــةً للعالمــين 
ــد  ــد ، لق ــن  وبع ــوم الدي ــم الى ي ــن والاه ــين وم ــر الميام ــه الغ ــه وصحب ــى آل ــد وع ــم محم أبي القاس
ــد تعلمــوا هــذا الأدب وهــذه البلاغــة  في مدرســة  ــة جــدا فق ــت b، عالي ــت بلاغــة أهــل البي كان
ــه  ــة مناصري ــدى محاجج ــح ل ــر والصحي ــلوب المؤث ــك الأس ــول الله  s  إذ كان يمتل ــم رس جده
وأعدائــه أو ســائليه ؛ وقــد تمثّلــت تلــك الأدلــة في كونــهِ كان يســتعين دائــا بتلــك الحجــج والأدلــة 
والراهــين ؛  لتوضيــح وجهــة نظــره وتأييدهــا بالحجــة القرآنيــة التــي أفــاد منهــا بطــرق مختلفــة وهــي 
أقــوى الحجــج لديــه ، وهــذا لا خــلاف عليــه بــين المــدارس البلاغيــة،  وقــد تمخضــت بلاغــة الإمــام 
الحســن g في استشــهاده بالأقــوال الســائرة مــن أبيــات الشــعراء القدامــى أو الأمثــال الســائرة، في 
إفحــام خصومــه وتفنيــد حججهــم، بدقــة وتكثيــف وإيجــاز، وبالدلائــل والحجــج المقنعــة ، نظــرا 
للظــرف العصيــب  ألــذي  أحــاط بــه بعــد استشــهاد والــده g  ولشراســة أعدائــه  مــن الأمويــين 
وابتعادهــم عــن الإســلام المحمــدي، مــن خــلال شراء الذمــم مــن  ضعــاف النفــوس مــن النــاس 
ــه، وقــد  ــة التــي ســار فيهــا عــى خــط أبي ــهِ  الديني ــه والنيــل مــن منزلت وتأليبهــم وتنيدهــم لمحاربت
ــيره ســواءً  في الخطــاب  ــع مناحــي تعب ــة في جمي اتضحــت لغــة خطــاب الإمــام الحســن g  البلاغي
الســياسي أم التعبُّــدي أم الوعظــي أم  الإرشــادي، فقــد أكثــر في خطبــه مــن  القــدرة عــى الإيضــاح 
ــةً   ــام متمثل ــتثمرها  الإم ــي اس ــة، الت ــنات البديعي ــتعال المحس ــة واس ــدرة الصوتي ــلال الق ــن خ م
بالجانــب التنغيمــي عــر وســائل عديــدة مــن أبرزهــا : ) التكــرار الصــوتي ، واللفظــي ، والجمــلي(.
وقــد قُســمِّ هــذا البحــث عــى مبحثــين ســبقا بمقدمــة وختــاِ بخاتمــةٍ وقائمتــين بهوامــش البحــث 

ومراجعــه وقــد درسَ الباحثــان مــا يــأتي : 
المبحث الأول : النتاجات الأدبية للإمام الحسن المجتبى g ف مصادر التراث التاريخي 

المبحث الثاني : دراسة تليلية  لنماذج من أدب الامام الحسن g ف الشكل والمضمون     
وقد استعان الباحثان   بمجموعة من المصادر والمراجع أذكر منها :
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مصادر التاريخ ومراجعه
 مصادر اللغة                                                                                                

مصادر العقيدة
مصادر الأدب

المصادر القرآنيّة
ــين  ــه ب ــذي يضعان ــع ال ــث المتواض ــذا البح ــاز ه ــل انج ــن أج ــداً م ــرا  جه ــان  لم يدخ والباحث
ــز،  ــه مــن صفــات العزي ــان الكــال، لأن ــم ،وهمــا لا يدّعي ــن والمذهــب والعل ــةً للدي أيديكم؛خدم
الحكيــم والحمــد لله رب العالمــين والصــلاة والســلام عــى خــير خلقــه محمــد وعــى  آلــه  وصحبــه 

أجمعــين
الباحثان 

المبحث الأول  : النتاجات الأدبية للإمام الحسن المجتبى g في مصادر التراث التاريخي 
1-لقــد كانــت بلاغــة الامــام الحســن بــن عــلي g، واســعة فقــد تعلــم في مدرســة ابيــه g إذ 
ــه أو ســائليه ؛ وقــد تمثلــت  ــه وأعدائ ــة عنــد محاججــة مناصري ــة والنقلي ــة العقلي كان يمتلــك الأدل
ــة  ــح وجه ــين ؛  لتوضي ــة والراه ــج والأدل ــك الحج ــا بتل ــتعين دائ ــهِ كان يس ــة في كون ــك الأدل تل
ــه، أو  ــة وهــي أقــوى الحجــج لدي ــاد منهــا بطــرق مختلف ــي أف ــة الت نظــره وتأييدهــا بالحجــة القرآني
إيــراد أقــوال جــده رســول الانســانية محمــد s ، التــي لا خــلاف عليهــا بــين المــدارس البلاغيــة، 
وكان يستشــهد  بالأقــوال الســائرة مــن أبيــات الشــعراء القدامــى أو الأمثــال الســائرة، في إفحــام 
خصومــه وتفنيــد حججهــم، بدقــة وتكثيــف وإيجــاز، وبالدلائــل والحجــج المقنعــة ، نظــرا للظــرف 
العصيــب  ألــذي  أحــاط بــه بعــد استشــهاد والــده g  ولشراســة أعدائــه  مــن الأمويــين وابتعادهــم 
عــن الإســلام المحمــدي، مــن خــلال شراء الذمــم مــن  ضعــاف النفــوس مــن النــاس وتأليبهــم 
وتنيدهــم لمحاربتــه والنيــل مــن مكانتــه  الدينيــة التــي ســار فيهــا عــى خــط أبيــه، وقــد اتضحــت 
لغــة خطــاب الإمــام الحســن g  البلاغيــة في جميــع مناحــي تعبــيره ســواءً  في الخطــاب الســياسي 
ــن  ــاح م ــى الإيض ــدرة ع ــن  الق ــه م ــر في خطب ــد أكث ــادي، فق ــي أم  الإرش ــدي أم الوعظ أم التعبُّ
خــلال القــدرة الصوتيــة واســتعال المحســنات البديعيــة، التــي اســتثمرها  الإمــام متمثلــةً  بالجانــب 
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التنغيمــي عــر وســائل عديــدة مــن أبرزهــا : ) التكــرار الصــوتي ، واللفظــي ، والجمــلي( ؛ ليجعــل 
ر الإمــام قدرتــه البلاغيــة  التكــرار وســيلة لترســيخ الفكــرة التــي يتحــدث عنهــا ، وقــد ســخَّ
وسرعــة بديهتــه ومبلــغ علمــه في كشــف زيــف إدعــاءات خصومــه و إظهــار الحقائــق التــي حــاول 
ــة  ــا الحقيقي ــداء صورته ــخصيته وإب ــن ش ــي ع ــم الإعلام ــة التعتي ــا وإزال ــا عليه ــداء تعميته الأع
للنــاس ليعرفــوا معــادن الموجوديــن عــى الســاحة السياســية ؛ فقــد اســتطاعوا التمييــز بــين  الخبيــث 
 : gو الطيــب ، وقــد ذكــر ابــن عســاكر بإســناده عــن معمــر بــن يحيــى بــن ســام قــال الامــام عــلي
))قــم فاخطــب النــاس يــا حســن، قــال: اني أهابــك أن أخطــب وأنــا أراك، فتغيــب أمــير المؤمنــين 
ــزل  ــم ن ــه وتكلــم)1(، ث ــراه، فقــام الحســن، فحمــد الله وأثنــى علي ــه حيــث يســمع كلامــه ولا ي عن

ــةً بَعْضُهَــا مِــن بَعْــض وَاللهُّ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ(( )2( يَّ فقــال عــلي: ))ذُرِّ
2- أفــاد الإمــام الحســن بــن عــلي المجتبــى g  مــن طاقاتــه  البلاغيــة واللغويــة، ووســائلها : 
) الإقناعيــة ، والتركيبيــة ، والبيانيــة ، والبديعيــة ( جاعــلا ذلــك متعاضــداً  مــع المحســنات البديعيــة 
التــي أدخــل في بنائهــا تلــك الوســائل، وكانــت خطبــه  ذروة في  البلاغــة ســواء أكان  ذلــك خطبــه 
أم كلاتــه القصــيرة، وقــد رســم للمتلقــي  صــورةً بلاغيــةً إيجابيــةً ناصعــة التــي تمثــل خــط الالتــزام 
بالمبــادئ والقيــم، بمقابــل الــرد عــى خصومــه، فكانــت خطبــه تظهــر ســمو الإمــام موازنــةً مــع دنــو  
خصمــه نتيجــة تلــك الموازنــة ، مســتثمرا تقنيــة الجــال اللفظــي ومطابقــة كلامــه لواقــع الحــال مــع 
الايجــاز، والتــي أثــارت عنــر الدهشــة والمفاجــأة لــدى المتلقــي، لتثــيره في الإمعــان في الاســتاع 

 . g والإنصــات لحجــج الإمــام
لقــد اورد  المســعودي في تاريخــه :))قــد كان عــلي g اعتــل، فأمــر ابنــه الحســن g أن 
ــال: ان الله لم يبعــث  ــم ق ــه، ث ــى علي ــر فحمــد الله وأثن ــوم الجمعــة، فصعــد المن ــاس ي يصــلي بالن
نبيــاً إلاّ اختــار لــه نقيبــاً ورهطــاً وبيتــاً، فــو الــذي بعــث محمّــداً بالحــق نبيــاً لا ينتقــص مــن حقنــا 
أهــل البيــت أحــد إلاّ نقصــه الله مــن عملــه مثلــه، ولا تكــون علينــا دولــة إلاّ وتكــون لنــا العاقبــة، 

ــأه بعــد حــين(( )3( ولتعلمــن نب
3-لقــد كانــت بلاغــة الامــام الحســن g تمثــل  بلاغــة جــده وأبيــه ، فقــد تعلــم في مدرســتها 
فنــون البلاغــة واللغــة وأصــول الخطابــة، وكان يقــول دائــا : )) بلــدي مكــة ومنــى، وأنــا ابــن المــروة 
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والصفــا وأنــا ابــن النبــي المصطفــى وأنــا ابــن مــن عــلا الجبــال الــرواسي، وأنــا ابــن مــن كســا محاســن 
ــات  الجيــوب(( )4(،  ــا ابــن قليــلات العيــوب نقي ــا ابــن فاطمــة ســيدة النســاء، أن ــاء، أن وجهــه الحي
وقــد كان الامــام الحســن g  يصعــد المنــر بعــد وفــاة رســول الانســانية محمــد  s ويتكلــم عــى 
ــه  ــة يجتمعــون  إلي ــكلام جــده رســول الله s فــكان أغلــب الصحاب ــاس وكان كلامــه شــبيهاً ب الن
للاســتاع  لكلامــه ؛ فبلــغ ذلــك أمــير المؤمنــين g فأتــاه بحيــث لا يــراه ليســتمع كلامــه أيضــاً. فقال 

الحســن g: ))كل لســاني وعــسر بيــاني كأن عليــاً يــراني.(()5(
4-ومــن اروع خطــب الامــام الحســن المجتبــى  g التــي تلــت فيهــا البلاغــة المشــهودة الخطبــة 
التــي اوردهــا  محــب الديــن الطــري في كتابه)ذخائــر العقبــى في مناقــب ذوي القربــى( فقــد روى 
بإســناده أن معاويــة ابــن ابي ســفيان قــال للإمــام الحســن g: قــم فاخطــب النــاس إلى أن قــال أبــو 
ــا  ــي فأن ــي ومــن لم يعرفن ــي ؛ فقــد عرفن ــاس مــن عرفن ــه: ))أيهــا الن ــال في خطبت ــه g ق ســعيد: ان
الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب، أنــا ابــن رســول الله s أنــا ابــن البشــير أنــا ابــن النذيــر، أنــا ابــن 
الــسراج المنــير، أنــا ابــن مزنــة الســاء، أنــا ابــن مــن بعــث رحمــةً للعالمــين، أنــا ابــن مــن بعــث الى الجن 
والإنــس أنــا ابــن مــن قاتلــت معــه الملائكــة، أنــا ابــن مــن جعلــت لــه الأرض مســجداً وطهــوراً، 
أنــا ابــن مــن أذهــب الله عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــيراً، أنــا ابــن مــن كان مســتجاب الدعــوة، 
أنــا ابــن الشــفيع المطــاع أنــا ابــن أول مــن تنشــق عنــه الأرض ومــن يقــرع بــاب الجنــة، أنــا ابــن أول 
مــن ينفــض الــتراب عــن رأســه، أنــا ابــن مــن رضــاه رضــا الرحمــن وســخطه ســخط الرحمــن، أنــا 
 s ابــن مــن لا يســامى كرمــاً. فقــال معاويــة: حســبك يــا أبــا محمّــد، مــا أعرفنــاه بفضــل رســول الله
فقــال: يــا معاويــة، ان الخليفــة مــن ســار بســيرة رســول الله وعمــل بطاعتــه، وليــس الخليفــة مــن 

دان بالجــور وعطــل الســنن واتخــذ الدنيــا أمــاً وأبــاً(( )6(
5- ومــن أدبــه وبلاغتــه في خطبــه مــا ذكــره ابــن أبي الحديــد المعتــزلي  في كتابــه شرح نهــج 
ــة ســأل الإمــام الحســنg  بعــد الصلــح أن  البلاغــة  الجــزء الثامــن والعشريــن إذ روي أنّ معاويّ
يخطــب بالنــاس فامتنــع ، فناشــده أن يفعــل ، فوضــع لــه كــرسّي ، فجلــس عليــه ، ثــم قــال : )) ... 
ــه الله  ــة ، ولقــد وجّ ــي أميّ ــرى أمــة محمــد خفضــاً مــا كانــت ســادتهم وقادتهــم في بن ــم الله لا ت وأي
إليكــم فتنــة لــن تصــدروا عنهــا حتــى تهلكــوا ؛ لطاعتكــم طواغيتكــم ، وانضوائكــم إلى شــياطينكم 
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، فعنــد الله أحتســب مــا مــى ومــا ينتظــر مــن ســوء دعتكــم ، وحيــف حكمكــم ... (( )7(.
ومــن رســائله النثريــة التــي رد فيهــا عــى معاويّــة قــال)8( :)) هيهــات !! لــشر مــا علــوت بــه يــا 
ابــن آكلــة الأكبــاد ، المجتمعــون عليــك رجــلان ، بــين مطيــع ومكــره ، فالطائــع لــك عــاص لله ، 
والمكــره معــذور بكتــاب الله ، وحاشــا لله أن أقــول أنــا خــير منــك لأنّــك لا خــير فيــك ، فــإنّ الله 

قــد بــرّأني مــن الرذائــل كــا بــرأك مــن الفضائــل(()9(.
6- وذكــر ابــن شــعبة الحــراني في موســوعته الشــهيرة ) تحــف العقــول عــن آل الرســول ( ، رســالةً ، 

وقــد طلــب منــه  الإمــام عــلي g يومــاً أن يكتــب إلى جنــدب بــن عبــد الله )10( ، فكتــب إليــه:
)) أنّ محمّــداً كان أمــين الله في أرضــه ، فلــاّ أن قبــض محمّــداً كنـّـا أهــل بيتــه ، فنحــن أمنــاء الله في  
عندنــا علــم البلايــا والمنايــا ، وأنســاب العــرب ، ومولــد الإســلام ونحــن أفــراط الأنبيــاء وأبنــاء 

الأوصيــاء ونحــن خلفــاء الأرض ، وإنــا لنعلــم الرجــل المؤمــن مــن المنافــق    ((  )11(
 المبحث الثاني : دراسة تليلية  لنماذج من أدب الامام الحسن g ف الشكل والمضمون     

مــن الصفــات المحبّبــة لــدى القائــد أن يكــون بليغــاً وفصيحــاً في أقوالــه وكلاتــه التــي يخاطــب 
ــة  ــة في استجاش ــي ضروريّ ــة. وه ــوار الهدايّ ــق وأن ــام الحقائ ــح أم ــاعر ؛ لتنفت ــول  ، والمش ــا العق به
ــن  ــذر م ــة الح ــتثارة حال ــراف ، واس ــشر والانح ــاصر ال ــاردة عن ــلاح ، ومط ــير والص ــاصر الخ عن
مزالــق الشــيطان والنفــس الأمّــارة بالســوء ، وكان الإمــام الحســن g أفضل النــاس بلاغــة 
وفصاحــة في زمانــه ؛ يحــث النــاس مــن خلالهــا عــى تبنــي المفاهيــم الســليمة وممارســة القيّــم 
الصالحــة. وكان g يــارس الخطــاب البليــغ والفصيــح لتحريــك العقــل الجمعــي وتوجيهــه 
ــداً  ــاً زائ ــن اكرام ــرم الحس ــلي g يك ــير : )) وكان ع ــن كث ــول اب ــذا يق ــة. وفي ه ــة الصالح الوجه
ويعظمــه ويبجلــه ، وقــد قــال لــه يومــاً : يــا بنــي ألا تخطــب حتــى أســمعك ؟ فقــال: إنّي أســتحي 
أن أخطــب وأنــا أراك ، فذهــب عــلي فجلــس حيــث لا يــراه الحســن ، ثــم قــام الحســن في النــاس 
ــة  يّ ــلّي يقول: ) ذُرِّ ــل ع ــرف جع ــا ان ــة ، فل ــة فصيح ــة بليغ ــأدّى خطب ــمع ، ف ــلّي يس ــاً وع خطيب

ــم ()12((()13( ــمِيعٌ علي ــضٍ وَاللهُ سَ ــن بَعْ ــا مِ بَعْضُهَ
ورُوي أنــه :  ))طعــن أقــوام مــن أهــل الكوفــة في الحســن بــن عــلي c ، فقالــوا : إنّــه عــيّ لا يقــوم 
بحجّــة ، فبلــغ ذلــك أمــير المؤمنين g فدعــا الحســن فقــال : يــا بــن رســول الله إنّ أهــل الكوفــة قــد 
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قالــوا فيــك مقالــة أكرههــا ؟ قــال : ومــا يقولــون يــا أمــير المؤمنــين ؟ قــال: يقولــون: إنّ الحســن بــن علي 
عــيّ اللســان لا يقــوم بحجــة ، وإن هــذه الأعــواد فاخــر النــاس فقــال : يــا أمــير المؤمنــين لا أســتطيع 
ــا أنظــر إليــك ، فقــال أمــير المؤمنــين g: إنّي متخلّــف عنــك، فنــاد أنّ الصــلاة جامعــة ،  الــكلام وأن
ــم  ــكاء ث ــزة فضــجّ المســلمون بالب ــة بليغــة وجي ــر ، فخطــب خطب فاجتمــع المســلمون فصعد g المن
قــال : أيّهــا النــاس اعقلــوا عــن ربّكــم إنّ الله عزّوجــلّ اصطفــى آدم ونوحــا وآل إبراهيــم وآل عمــران 
عــى العالمــين ذريّــة بعضهــا مــن بعــض والله ســميع عليــم ، فنحــن الذريّــة مــن آدم ، والأسرة مــن نــوح 
، والصفــوة مــن إبراهيــم ، والســلالة مــن إســاعيل ، وآل مــن محمد صــى  الله  عليــه  و آله نحــن فيكــم 
ــة ولا  ــة ، لا شرقيّ ــجرة الزيتون ــة ، وكالش ــمس الضاحيّ ــوة والش ــة ، والأرض المدح ــاء المرفوع كالس
ــة التــي بــورك زيتهــا، النبــي أصلهــا ، وعــلي فرعهــا ، ونحــن والله ثمــرة تلــك الشــجرة ، فمــن  غربيّ

تعلــق بغصــن مــن أغصانهــا نجــا، ومــن تخلــف عنهــا فــإلى النــار هــوى (()14( .
فقــد تمكــن الإمــام g مــن صياغــة الآيــات القرآنيّــة  ،  والأحاديــث النبويّــة الشريفة التــي تتحدث 
عــن فضائــل أهــل البيــت bصياغــة بلاغيّــة جميلــة ، وتمثلــت بلاغتــه بالخطــاب النثــري الــذي نتلمســه 

مــن خــلال اســتعاله لأســاليب العــرب وســننها في الخطابــة إذ يتضــح ذلــك من خــلال الآتي:
ــوي الشريــف  ــث النب ــز ، ومــن الحدي ــاب الله العزي ــاس القــرآني مــن كت أولاً -اســتعال الاقتب

ــين أولهــا : ــاس يســتعمل بطريقت ــير الدارســون في حقــل البلاغــة أن الاقتب ويش
أ(المبــاشر : والمقصــود بــه الاستشــهاد بالآيــة القرآنيــة مــن دون أي تغيــير كــا جــاءت في 
المصحــف وهــذا النمــط قــد اســتعمل في قولــه g : ))إنّ الله عزّوجــلّ اصطفــى آدم ونوحــا 
وآل إبراهيــم وآل عمــران عــى العالمــين ذريّــة بعضهــا مــن بعــض والله ســميع عليــم(( وهــي 

الآيــة الثالثــة والثلاثــين مــن ســورة آل عمــران . 
ب-غــير المبــاشر : وهــو الأكثــر ورودا في أقوالــه وحكمــه g وهــذا النمــط يجعلــه البلاغيــون 

 : g في المرتبــة الأولى مــن الإقتبــاس مــن حيــث المعيــار الجــالي والأســلوبي ومــن ذلــك قولــه
))نحــن فيكــم كالســاء المرفوعــة ، والأرض المدحــوة والشــمس الضاحيّــة ، وكالشــجرة الزيتونــة، 
ــة في مــوارد مختلفــة  ــات القرآني ــة تمثــل مجموعــة مــن الآي ــة(( وهــذه الفقــرة الخطابي ــة ولا غربيّ لا شرقيّ
ــد ؛  ــان واح ــد وزم ــكان واح ــا في م ــا ويجمعه ــة أن يختاره ــه الخطابي ــلال تقنيات ــن خ ــام م ــتطاع الإم اس
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لأجــل توظيفهــا في هــذا المقــام وقديــا قالــت العــرب : )) البلاغــة مطابقــة الــكلام لمقنــى الحــال(( وفي 
مــورد آخــر ذكــر البلاغيــون والنقــاد أن البلاغــة تتمثــل في قولهــم : )) لــكل مقــام مقــال(( ، ولــو عدنــا 

الى خطبتــه g ســنجد أن الآيــات المتفرقــة المختــارة جــاءت مــن الســور الآتيــة : 
ــه تعــالى:  ــة الســابعة مــن ســورة الرحمــن فقــد اســتحر الإمــام منهــا الســاء مــن قول 1-الآي

ــزان { ــع المي ــا ، ووض ــاء رفعه }والس
ــاَوَاتِ بغَِيْرِ عَمَــدٍ  ذِي رَفَعَ السَّ 2- في الآيــة الثانيــة مــن ســورة الرعــد في قولــه تعــالى : }اللهَُّ الَّ

تَرَوْنَهاَ{.
3-الآية الثلاثون من سورة النازعات : }والأرض بعد ذلك دحاها{.

4-الآيــة الخامســة والثلاثــون مــن ســورة النــور  : } الزجاجــة كأنهــا كوكــب دري يوقــد مــن 
ــة { ــة ولا غربي ــة لا شرقي ــجرة مباركة زيتون ش

وتشــير بعــض كتــب التفســير إلى أن لفظــة الكوكــب تمثــل صــورة  رســول الله s الــذي أخــرج 
بموجبهــا العــرب مــن دياجــير الظلــات وأدخلهــم في رحمــة الله الواســعة التــي تتمثــل بالإســلام 

المحمــدي الأصيــل)15( .
ــن آدم ،  ــة م ــن الذريّ ــه g  : )) فنح ــابقين g كقول ــاء الس ــاء الأنبي ــة بأس ــين الخطاب 5-تضم
والأسرة مــن نــوح ، والصفــوة مــن إبراهيــم ، والســلالة مــن إســاعيل ، وآل مــن محمد صــى  الله  
ــاء الســابقين الذيــن تحــدث  عليــه  و آله نحــن(( ، فقــد تضمنــت هــذه الخطبــة ذكــره لهــؤلاء الأنبي

عنهــم القــرآن الكريــم وعــن قصصهــم الســابقة. 
ــد أن  ــاز بع ــلوب الإيج ــف أس ــة بتوظي ــن الخطاب ــرة م ــذه الفق ــام في ه ــة الإم ــت بلاغ ــد تمثل لق
ــة  ــراض مختلف ــت أغ ــي حمل ــتى والت ــل ش ــن جم ــة م ــات المتفرق ــذه الآي ــين كل ه ــع ب ــتطاع الجم اس

ــدة . ــة واح ــا في بوتق ــن  أن يصهره ــام م ــتطاع الإم واس
ثانيــاً: الجنــاس الناقــص  : ويتمثــل ذلــك في قولــه g : )) النبــي أصلهــا ، وعــلي فرعهــا ، ونحن والله 

ثمــرة تلــك الشــجرة ، فمــن تعلــق بغصــن مــن أغصانهــا نجــا ، ومــن تخلــف عنهــا فــإلى النــار هوى(( 
ــكل  ــابه الش ــى وتش ــا بالمعن ــكل واختلافه ــين بالش ــابه لفظت ــه تش ــي بأن ــط البديع ــذا النم ــرف ه يع
يشــمل بعــض حــروف اللفظتــين كــا في قولــه : ) أصلهــا وفرعهــا ، وغصــن وأغصانهــا ، ونجــا وهوى(.
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ووظيفــة الجنــاس أنــه يمنــح العبــارة بعــداً صوتيــاً وجرســاً موســيقياً يتاهــى مــع أذن المتلقــي 
فيحــدث هــذا العنــر نغــاً خاصــاً يوظفــه المنشــئ لإدخــال لغــة الإقنــاع في أذهــان المتلقــي.

ــة ،  ــة البديعي ــكلام المعنوي ــين ال ــاليب تحس ــن أس ــو م ــدلالي / وه ــل ال ــلوب التقاب ــا : أس ثالث
   : g ويقتــي وجــود جملتــين متقابلتــين يشــكل الطبــاق فيــه تضــاداً جدليــاً يتمثــل ذلــك في قولــه

))فمن تعلّق بغصن من أغصانها نجا   ، ومن تخلف عنها فإلى النار هوى((
ــق  ــال  : ) تعلّ ــد في الأفع ــياق واح ــين في س ــن النوعي ــن الضدي ــود هذي ــل في وج ــل التقاب يتمث

ــوى ( .  ــا ، وه ــف ( و ) نج وتخلّ
ومــن فنــون النثــر الفنــي الحكــم والوصايا يقــول الإمام الحســن في إحــدى وصايــاه الى جنادة بن 
أبي أميــة)16( قبيــل وفاتــه g ســنة 60  : )) يــا جنــادة : اســتعد لســفرك ، وحصــل زادك قبــل حلــول 
أجلــك، واعلــم أنــك تطلــب الدنيا والموت يطلبــك ، ولا تحمل هم يومك الــذي لم يأت عى يومك 
 الــذي أنــت فيــه ، واعلــم أنــك لا تكســب مــن المــال شــيئا فــوق قوتــك إلا كنــت فيــه خازنــا لغيرك.
واعلــم أن في حلالهــا حســاب ، وفي حرامهــا عقــاب ، وفي الشــبهات عتــاب ، فأنــزل الدنيــا 
بمنزلــة الميتــة، خــذ منهــا مــا يكفيــك ، فــان كان ذلــك حــلالا كنــت قــد زهــدت فيهــا ، وإن كان 
 حرامــا لم يكــن فيــه وزر ، فأخــذت كــا أخــذت مــن الميتــة ، وإن كان العتــاب فــان العتــاب يســير.
واعمــل لدنيــاك كأنــك تعيــش أبــدا ، واعمــل لآخرتــك كأنــك تمــوت غــدا ، وإذا أردت عــزا بــلا 
ــل ، وإذا  ــز وج ــة الله ع ــز طاع ــة الله إلى ع ــن ذل معصي ــرج م ــلطان ، فاخ ــلا س ــة ب ــيرة، وهيب عش
نازعتــك إلى صحبــة الرجــال حاجــة فاصحــب مــن إذا صحبتــه زانــك ، وإذا خدمتــه صانــك ، وإذا 
أردت منــه معونــة أعانــك ، وإن قلــت صــدق قولــك وإن صلــت شــد صولــك؛  وإن مــددت يــدك 
بفضــل مدهــا ، وإن بــدت عنــك ثلمــة ســدها ، وإن رأى منــك حســنة عدهــا ، وإن ســألته أعطــاك، 
وإن ســكت عنــه ابتــداك وإن نزلــت إحــدى الملــات بــه ســاءك. مــن لا تأتيــك منــه البوائــق ، ولا 

يختلــف عليــك منــه الطرائــق ، ولا يخذلــك عنــد الحقائــق ، وإن تنازعتــا منقســا آثــرك(( )17(
من أهم الأساليب التي استعملها الإمام في هذه الوصية : 

ــل -1 ــلة في الجم ــاءت متسلس ــي ج ــر الت ــال الأم ــتعال أفع ــل في اس ــذي يتمث ــي ال ــر الحقيق الأم
ــة  :  الآتي
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)اســتعد لســفرك ، وحصــل زادك ، فأنــزل الدنيــا بمنزلــة الميتــة ، خــذ منهــا مــا يكفيــك ، فاخــرج مــن 
ذل معصيــة الله إلى عــز طاعــة الله عــز وجــل ، فاصحــب مــن إذا صحبتــه زانــك ، وإذا خدمتــه صانــك (. 

الأمــر المؤكــد بتكــرار الفعــل الــذي يشــير الى أهميــة الفعــل المؤكــد الــذي جــاء في الجمــل الآتيــة: -2
ــوق  ــيئا ف ــال ش ــن الم ــب م ــك لا تكس ــم أن ــك ، واعل ــوت يطلب ــا والم ــب الدني ــك تطل ــم أن واعل
ــل  ــاب ، واعم ــبهات عت ــاب ، وفي الش ــا عق ــاب ، وفي حرامه ــا حس ــم أن في حلاله ــك، واعل قوت

ــدا ، واعمــل لآخرتــك كأنــك تمــوت غــدا (  ــاك كأنــك تعيــش أب لدني
فقــد تكــررت أفعــال الأمــر في أعــلاه دلالــة عــى أهميــة التــزام الجمهــور بهــذه الأفعــال المكــررة 

كونهــا تمثــل بوصلــة طريــق للأجيــال اللاحقــة التــي ســتأتي تباعــاً .
-3 : g السجع بأنواعه : ويتمثل هذا الأسلوب في قوله 

) لسفرك ، و أجلك( ، )حساب ، وعقاب ، وعتاب( ، ) أبدا ،  غدا ( . ) زانك ، و صانك، 
وأعانك( ، ) قلت ، وصلت( )مدها ، وسدها ،وعدها (، ) أعطاك ،و ابتداك ( ، )البوائق ،و 
الطرائق ، والحقائق( . ووظيفة السجع بأنواعه هي أنه يحل محل جرس الصوت الموسيقي في 

استجلاب المعنى المناسب للنص النثري  مع ما يمنحه هذا المحسن المعنوي في تركيز المعني لدى 
المتلقي للنص النثري وهذا بدوره يؤدي الى زيادة الإقناع وكا نعلم أن علم البلاغة العربية كانت 

نشأته القديمة من أجل تحقيق   ثلاثة أهداف رئيسة : 
الإمتاع . -1
الكسب .-2
الإقناع .-3

وغالبــا مــا يتركــز الهدفــان الأول والثــاني في الشــعر مــن خــلال المديــح والفــن فيــا يتركــز الهدف 
الثالــث في النثــر الفنــي بــكل أشــكاله : ) الخطابــة والرســائل ، والوصايــا والحكم ( .

التكرار الصوتي :   -4
تكرار الأفعال الماضية  كا في قوله g : )فأخذت كا أخذت من الميتة(.أ-

 ، وقولــه : )واعلــم أنــك لا تكســب مــن المــال شــيئا فــوق قوتــك إلا كنــت فيــه خازنــا لغــيرك.
واعلم أن في حلالها حساب(.
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ت(تكــرار أفعــال الأمــر : كــا في قولــه : ))واعمــل لدنيــاك كأنــك تعيــش أبــدا ، واعمــل 
لآخرتــك كأنــك تمــوت غــدا ((.

ــه  ــازم في قول ــير ج ــرف شرط غ ــو ح ــرار إذا وه ــك في تك ــل ذل ــروف : ويتمث ــرار الح ث( تك
))وإذا نازعتــك إلى صحبــة الرجــال حاجــة فاصحــب مــن إذا صحبتــه زانــك ، وإذا خدمتــه 

صانــك ، وإذا أردت منــه معونــة أعانــك . (( 
وتكــرار إن وهــي حــرف شرط جــازم في قولــه : )) وإن قلــت صــدق قولــك وإن صلــت شــد 
صولــك؛  وإن مــددت يــدك بفضــل مدهــا ، وإن بــدت عنــك ثلمــة ســدها ، وإن رأى منــك حســنة 
عدهــا ، وإن ســألته أعطــاك ، وإن ســكت عنــه ابتــداك ، وإن نزلــت إحــدى الملــات بــه ســاءك؛ فــإن 
ــه وزر ، وإن كان العتــاب  كان ذلــك حــلالا كنــت قــد زهــدت فيهــا ، وإن كان حرامــا لم يكــن في

فــإن العتــاب يســير.((
ــن  ــتعال إذا م ــن اس ــف ع ــة  يختل ــتعال إن الشرطي ــة أن اس ــل اللغ ــون في حق ــرى الدارس وي
حيــث الدلالــة فيكــون اســتعال إن في حــالات عــدم التيقــن مــن حــدوث الــيء في حــين تســتعمل 

إذا في حــالات الحصــول اليقينــي للــيء .
ج( تكرار الاسم : )ولا تحمل هم يومك الذي لم يأت عى يومك الذي أنت فيه(

5( النفــي بــأداة النفــي والفعــل المضــارع في قولــه : )) مــن لا تأتيــك منــه البوائــق ، ولا يختلــف 
عليــك منــه الطرائــق ، ولا يخذلــك عنــد الحقائــق((

6( النهــي : مــن خــلال اســتعال الفعــل المضــارع المســبوق بحــرف النهــي لا ويتمثــل ذلــك في 
قولــه : ) ولا تحمــل هــم يومــك الــذي لم يــأت عــى يومــك الــذي أنــت فيــه( . 
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 الخاتمة  
لقــد كانــت بلاغــة الامــام الحســن بــن عــلي g، واســعة فقــد تعلــم في مدرســة ابيــه g إذ كان -1

يمتلــك الأدلــة العقليــة والنقليــة عنــد محاججــة مناصريــه وأعدائــه أو ســائليه . 
 وقــد تمثلــت الأدلــة العقليــة والنقليــة  في كونــهِ كان يســتعين دائــا بالحجــج والعلامــات  2-

والراهــين؛ لتوضيــح وجهــة نظــره وتأييدهــا بالحجــة القرآنيــة التــي أفــاد منهــا بطــرق مختلفــة وهــي 
.s ــد ــانية محم ــول الانس ــده رس ــوال ج ــراد أق ــه ، أو إي ــج لدي ــوى الحج أق

ــائرة، -3 ــال الس ــى أو الأمث ــعراء القدام ــات الش ــن أبي ــائرة م ــوال الس ــهد g   بالأق وكان يستش
في إفحــام خصومــه وتفنيــد حججهــم، بدقــة وتكثيــف وإيجــاز؛ نظــرا للظــرف العصيــب  ألــذي  
ــه  مــن الأمويــين وابتعادهــم عــن الإســلام  ــده g ولشراســة أعدائ ــه بعــد استشــهاد وال أحــاط ب

ــف . ــدي الحني المحم
اتضحــت لغــة خطــاب الإمــام الحســن g  البلاغيــة في جميــع مناحــي تعبــيره ســواءً  في الخطــاب -4

الســياسي أم التعبُّــدي أم الوعظي أم  الإرشــادي.
ــتعال 5- ــة واس ــه الصوتي ــلال قدرت ــن خ ــاح م ــن الإيض ــه م ــن g  في خطب ــام الحس ــنَ الإم   تمكَ

المحســنات البديعيــة، التــي اســتثمرها في هــذا الجانــب  متمثلــةً  بالجانــب التنغيمــي عــر وســائل 
عديــدة مــن أبرزهــا : ) التكــرار الصــوتي ، واللفظــي ، والجمــلي( ؛ ليجعــل التكرار وســيلة لترســيخ 

الفكــرة التــي يتحــدث عنهــا .
ر الإمــام قدرتــه البلاغيــة وسرعــة بديهتــه ومبلــغ علمــه في كشــف زيــف إدعــاءات 6-  ســخَّ

خصومــه و إظهــار الحقائــق التــي حــاول الأعــداء التعميــة عليهــا .
وتمخضــت قدرتــه الأدبيــة في إزالــة التعتيــم الإعلامــي عــن شــخصيته وإبــداء صورتهــا الحقيقية -7

للنــاس ليعرفــوا معــادن الموجوديــن عــى الســاحة السياســية ؛ فقــد اســتطاعوا التمييــز بــين  الخبيــث 
الطيب.  و 

صــاغ الإمــام الحســن آثــاره الأدبيّــة والتــي تنقســم عــى صنفــين همــا : )الشــعر والنثــر( صياغــة -8
أدبيّــة عاليّــة قــلّ نظيرهــا .
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الآثــار النثريّــة التــي تمثلــت بالرســائل الأدبيّــة وظفهــا الإمــام الحســنg توظيفــاً فعــالاً للإبــلاغ -9
عــن المقصــود بالدلالــة فهــي تمثــل قمــة الفصاحــة والبلاغــة  .

احتــوت الخطــب التــي ألقاهــا الإمــام الحســن عــى آيــات مــن القــرآن الكريــم والتــي كانــت -10
ــي  ــدة فضــلًا عــن الصفــات الت ــت ومنزلتهــم ومناقبهــم ومآثرهــم الخال ــل آل البي تشــير الى فضائ

. s ورثوهــا عــن ســيد الكائنــات محمــد
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    ملخص البحث  
ــة  مــن النفــي  ــه دلال ــدرج  في اطــار اللغــة  ممــا ل ــة تشــتمل  كل ماين ــة اللغوي مــن المعــروف أن البني
والاســتفهام ، والتوكيــد، والعــدول ،وحــروف العطــف، والتريــح والتلميــح ، ولمعرفــة هــذه البنيــة 
ــاورة   ــي : )) المح ــي تعن ــرة فه ــف بالمناظ ــن التعري ــد م ــن g ،لاب ــام الحس ــارات الإم ــة  في مناظ اللغوي
في الــكلام بــين شــخصين  مختلفــين  يقصــد كل واحــد منهــا تصحيــح قوله،وابطــال قــول الآخــر، مــع 
رغبــة  كل منهــا في ظهــور الحــق(( ،وعنــد التأمــل في مناظــرات الإمــام الحســن g نجــد أنهــا لم تقتــر 
عــى شــخصين بــل تضمنــت طرفــين أحدهمــا يمثــل الإمــام الحســن g منفــردًا  ،في حــين مثــل الطــرف 
ــن  ــة ب ــة،  وعتب ــن عقب ــد ب ــن العــاص ،والولي ــاني أربعــة أشــخاص مجتمعــين وهــم كل مــن عمــرو ب الث
أبي ســفيان بــن حــرب ، والمغــيرة بــن شــعبة مــن جهــة ، وهــذا خــارج عــن المألــوف ممــا يوحــي بخــوف 
ــذا  ــن g ،وه ــام     الحس ــا  الإم ــي يمتلكه ــدرة الت ــة والق ــوة الملك ــة،  وق ــة البديه ــن سرع ــن م المناظري
ماجعــل الخصــم يــزداد عددهــم خوفًــا  مــن قــوة شــخصية الإمــام الحســن g،وفــوق ذلــك  كلّــه فهــم 
مَــن بــدأوا  المناظــرة، والحســن g ردّ عليهــم أجمعــين بالبلاغــة،  والفصاحــة ، والبيــان الــذي  أفحهــم 
ــم  ــاء عليه ــر،  والدع ــه المناظ ــوم لفريق ــه الل ــذي وج ــة ال ــهادة معاوي ــة بش ــكوت والهزيم ــى الس ع
ــه  ممــا أوقعهــم في العــار، والهزيمــة  ــن عــى  مناظرت ــه بأنهــم  غــير قادري بالنقمــة لعــدم تصديقهــم ل
ــة ،والشــعر،والحوادث  ــة ،والرهــين التــي تســتند الى القــرآن الكريــم ،والســنة النبوي المعــززة بالأدل
التاريخية،ومــن أجــل الوقــوف عــى البنيــة اللغويــة لهــذه المناظــرات فقــد جــاء البحــث بعنــوان )البنيــة 
اللغويــة ف مناظــرات الإمــام الحســن g دراســة تليليــة  (  ، وكانــت مشــكلة البحــث تــدور حــول 
الصيــغ التركيبيــة لبنيــة تلــك المناظــرات ،وأمــا فرضيــة البحــث فقــد حاولــت الإجابــة عــن بعــض 
الأســئلة منهــا كيــف تمــت تلــك المناظــرات؟ ،وماالأجــواء الســائدة فيهــا؟، ومَــن هــم المناظــرون؟، 
ومــاسّر تلــك المناظــرات؟ ،وماأهدافها؟،وأمــا المنهــج الممعتمــد عليــه في الدراســة فهــو المنهــج 
ــف  ــد  التعري ــين ؛ تضمــن التمهي ــد ومبحث ــد اشــتملت عــى تمهي ــا خطــة البحــث فق ــلي، وأم التحلي
بالمناظــرة في اللغــة والاصطــلاح ،ولآلــئ مــن ســيرة الإمــام الحســن g،وتنــاول المبحــث الأول كلام 
ــرب ،  ــن ح ــفيان ب ــن أبي س ــة ب ــة،  وعتب ــن عقب ــد ب ــاص ،والولي ــن الع ــرو ب ــة عم ــن الأربع المناظري
والمغــيرة بــن شــعبة مــن ،و واشــتمل المبحــث الثــاني عــى ردّ الإمــام الحســن g  عليهــم جميعًا،ثــم 
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جــاءت الخاتمــة مشــفوعة بالمصــادر ومســبوقة بالهوامش،واعتمــدت الدراســة  عــددًا مــن المصــادر في 
التاريــخ والســيرة واللغة،وكتــب التفســير التــي ذكــرت في مظانهــا.

وأخــيًرا أرجــو أن وفقــت في بيــان  ومضــة مــن نــور الحســن g وهــو يناظــر الخادعــين والمارقين 
ــم  ــي هاش ــل لبن ــه c  ب ــه ولأبي ــاء ل ــم البغض ــم  وعداوته ــف زيفه ــخ كش ــت للتاري والمناقين،وأثب

جمعــاء.
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  Abstract  
It is known that the linguistic structure includes everything within the frame-

work of the language, including negation, questioning, affirmation, equivalence, 
conjunctions, declaring and allusion. The debate between two different people, 
each of them intends to correct his saying, and invalidate the saying of the oth-
er, with the desire of each of them for the emergence of the truth. While the 
second party of the debate represents four people together, namely Amr bin 
Al-Aas, Al-Waleed bin Uqbah, Utbah bin Abi Sufyan bin Harb, and Al-Mughirah 
bin Shuba on the one hand . There is a sensed of fear of the debaters from the  
ability possessed by Imam Hassan that makes  the opponents increase . Then all 
of them defeated by the Imam Al-Hassan for his augmentative devices and such 
is based on the testimony of Muawiyah, who blamed his opponents, and prayed 
for them to be cursed for not believing him that they were unable to debate the 
imam who cast . As the imam depends mainly upon the Glorious Quran , the 
traditions of the prophet , poetry, and historical incidents .For these debates, 
the research came under the title  : “  Linguistic Structure in the debates of 
Imam Hassan , ( Analytical study), to revolve around the structural formulas of 
the structure of these debates and to answer some questions, including how did 
these debates take place? And what is the prevailing atmosphere of it? Who are 
the debaters? And the reason for those debates? And what are its objectives? 
As for the research plan, it includes a preface , two chapters and conclusion .
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  التمهيد  

أولًا:  المناظرة ف اللغة والاصطلاح
المناظــرة عــى زنــة مفاعلــة  تصــاغ  مــن الفعــل الرباعــي المزيــد) ناظــر( الــذي يــدل عــى 
المشــاركة عنــد الرفيــين  ،والجــذر اللغــوي  لــه الفعــل نظــر : مــن النظــر بالعــين ، أو مــن النظــر 
ــين  ــر بالع ــون النظ ــد يك ــه ،وق ــدى ب ــذي يتع ــر ال ــرف الج ــب ح ــاه بحس ــير معن ــيرة، ، ويتغ بالبص
ــف في  ــوز التخفي ــراً، ويج ــرُ نَظَ ــه ينظ ــرَ إلي ــين)1( :نَظَ ــم الع ــاء في معج ــد ج ــيرة  فق ــر بالبص أو النظ
المصــدر تحملــه عــى لفــظ العامّــة في المصــادر، وتقــول: نَظَــرُتُ إلى كــذا وكــذا مــن نَظَــر العــين ونَظَــر 

ــم«.  ــةِ{، أي لا يَرحَمُه ــوْمَ الْقِيَامَ ــمْ يَ ــرُ إلَِيْهِ ــالى: » }وَلَا يَنظُْ ــه تع القلب.وقول
: ﴿ إنَِّ  وقــد تقــول العــرب: نَظَــرْت لــكَ، أي عطفــت عليــك بــا عنــدي، وقــال الله - عــزّ وجَــلَّ
مُهُــمُ اللهَُّ  ئِــكَ لَا خَــلَاقَ لَهـُـمْ فِي الْآخِــرَةِ وَلَا يُكَلِّ ــمْ ثَمَنًــا قَلِيــلًا أُولَٰ ونَ بعَِهْــدِ اللهَِّ وَأَيْاَنِهِ ذِيــنَ يَشْــتَرُ الَّ
يهِــمْ وَلَهـُـمْ عَــذَابٌ أَليِمٌ﴾ســورة آل عمــران/77 ، ولم يَقُــلْ:  وَلَا يَنظُــرُ إلَِيْهِــمْ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَلَا يُزَكِّ
ــه، واشــتريته  لا ينظُــرُ لهــم فيكــون بمعنــى التَّعَطُّــف. ورجــلٌ نَظُــورٌ: لا يغفَــلُ عــن النظــر إلى مــا أهَمَّ
ــوا  قُ ةٍ وَأَن تَصَدَّ ــسَرَ ــرَةٌ إلَِىٰ مَيْ ةٍ فَنظَِ ــسْرَ ــزَّ -﴿وَإنِ كَانَ ذُو عُ ــه - جــلَّ وعَ ــرةٍ أي بانتظــار، وقول بنظَِ
ــاكَ في  ــرَ أخ ــرَة: أن تُناظِ ــرة/280 ، أي إنِظار.والمناظَ ــورة البق ــونَ ﴾ س ــمْ تَعْلَمُ ــمْ إنِ كُنتُ كُ ــيْرٌ لَّ خَ

أمــرٍ إذا نَظَرْتُمــا في مَعــاً كيــف تَأْتيِانِــه؟، والمعنــى الأخــير قريــب مــن المعنــى الاصطلاحــي.
الشــيئين  بــين  النســبة  بالبصــيرة مــن الجانبــين في  النظــر  فالمناظــرة اصطلاحًــا هــي : هــي 
ــد  تكــون مــع نفــس  ــأن  الأولى ق ــة ،ب ــين المناظــرة والمجادل ــرق الكفــوي ب إظهــاراً للصواب)2(،وف
ــن  ــيرة م ــر بالبص ــي النظ ــرة ه ــال : ))المناظ ــة إذ ق ــألة علمي ــم في مس ــع الخص ــان،والمجادلة م الانس
الجانبــين في النســبة بــين الشــيئين إظهــارا للصــواب وقــد يكــون مــع نفســه والمجادلــة هــي المنازعــة 
في المســألة العلميــة لإلــزام الخصــم ســواء كان كلامــه في نفســه فاســدا أو لا وإذا علــم بفســاد كلامــه 
وصحــة كلام خصمــه فنازعــه فهــي المكابــرة ومــع عــدم العلــم بكلامــه وكلام صاحبــه فنازعــه فهــي 
المعانــدة(()3(، وعرفــت بأنهــا : )) المحــاورة  في الــكلام بــين شــخصين  مختلفــين  يقصــد كل واحــد 
منهــا تصحيــح قولــه ،وابطــال قــول الآخــر، مــع رغبــة  كل منهــا في ظهــور الحــق(()4(،  والمناظــرة 
بوصفهــا فنــاً فــأن موضوعهــا الأبحــاث الكليــة  المشــتملة عــى الأبحــاث الجزئيــة  مــن حيــث إنهــا  
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موجهــة  مقبولــة ،أو غــير موجهــة ولامقبولــة؛ فالأبحــاث  الكلية:كالمناقضــة والنقــض والمعارضــة 
ــل  ــض دلي ــه ،وكنق ــل بعين ــة دلي ــذه :كمعارض ــت ه ــة تح ــة  المندرج ــاث الجزئي الكليات،والأبح
ــر،وإن  ــة والمناظــرة  هــي نظائ ــو هــلال العســكري)6 (أن  المخاصمــة والمجادل خــاص)5(، وذكــر أب
ــة:  ــين اثنين.والمخاصم ــلاف ب ــه خ ــع في ــا وق ــة في ــي المخاصم ــة: ه ــإن المجادل ــرق؛ ف ــا ف كان بينه

منازعــة  المخالفــة بــين اثنــين عــى وجــه الغلظة.والمناظــرة: مــا يقــع بــين النظيريــن.
g ثانياً:شذرات من حياة الإمام الحسن

لقــد ولــد الإمــام الحســن عليــه الصــلاة والســلام في حيــاة جــده الرّســول الأكــرم، محمــد s، في 
ــة، عــى المشــهور.. وعــاش  ــة للهجــرة النبوي ــارك، مــن الســنة الثالث النصــف مــن شــهر رمضــان المب
ــى  ــنوات ع ــك الس ــت تل ــف، وكان ــره الشري ــن عم ــنوات م ــبع س ــى s س ــده المصطف ــف ج في كن
قلتهــا، كافيــة لأن تعــل منــه الصــورة المصغــرة عــن شــخصية الرســول الأكــرم s، حتــى ليصبــح 
جديــراً بذلــك الوســام العظيــم، الــذي حبــاه بــه جــده، حينــا قــال لــه حســبا روي:))أشــبهت خلْقــي 
ــاء  ــة العظ ــا لصحب ــك م ــف إلى ذل ــه  أض ــدي قول ــة الأحم ــق العلام ــن المحق ــل ع ــي(( )7(،ونق وَخُلُق
مــن الأثــر الروحــي عــى الإنســان، فمــن عــاشر كبــيراً، وصاحــب عظيــاً، فيــشرق عليــه مــن نــوره، 
ــه.. وقــد ألمحــت الأحاديــث  ــه ذات ــه نفســه، وتســمو ب ــه مــن عطــره المعنــوي مــا تَغْنــى ب ويلفــح علي
الكثــيرة الــورادة في العِــشْرة، واختيــار الصديــق إلى هــذا فقــد روي أن فاطمــة h أتــت بابنيهــا الحســن 
و الحســين c إلى رســول الله s في شــكواها التــي تــوفي فيهــا فقــال يــا رســول الله هــذان ابنــاك 

فورثهــا شــيئا فقــال أمــا الحســن فلــه هيبتــي و ســؤددي و أمــا الحســين فلــه جــرأتي و جــودي)8(
ــل  ــب، ب ــلا ري ــس ب ــن الرج ــن م ــت المطهّري ــل البي ــد أه ــو أح ــن المجتبىgه ــام الحس والإم
ــران،  ــارى نج ــع نص ــة م ــة المباهل ــاءت في حادث ــي ج ــة الت ــة المباهل ــصِّ آي ــول الله بن ــن رس ــو اب ه
ــد القــرآن الكريــم هــذا الحــدث في ســورة آل عمــران في الآيــة 61 قولــه تعــالى : ﴿فَمَــنْ  وقــد خلّ
ــكَ فيِــهِ مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَــاءَكَ مِــنَ الْعِلْــمِ فَقُــلْ تَعَالَــوْا نَــدْعُ أَبْناَءَنَــا وَأَبْناَءَكُــمْ وَنسَِــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ  حَاجَّ
ثــين بطــرق  وَأَنْفُسَــناَ وَأَنْفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنجَْعَــلْ لَعْنـَـتَ اللهَِّ عَــىَ الْكَاذِبـِـيَن﴾،وروى جمهــور المحدِّ
ــا نزلــت في أهــل البيــتb وهــم: رســول الله وعــلّي وفاطمــة والحســن والحســين،  مســتفيضة أنّه

والأبنــاء هنــا همــا الحســنان بــلا ريــب .
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وتضمّــن هــذا الحــدث تريحــاً مــن الرســول sبأنّهــم خــير أهــل الأرض وأكرمهــم عــى الله، 
ولهــذا فهــو يباهــل بهــم، واعــترف أســقف نجــران أيضــاً قائــلًا : ))يــا معــشر النصــارى إني لأرى 
ــوا  ــوا فأذعن ــوا فتهلك ــلا تباهل ــه ف ــه لأزال ــن مكان ــلا م ــل جب ــالى أن يزي ــألوا الله تع ــو س ــا ل وجوه
لرســول الله sوبذلــوا لــه الجزيــة ألفــي حلــة حمــراء وثلاثــين درعــا مــن حديــد فقــال عليــه الصــلاة 
والســلام : والــذي نفــي بيــده لــو تباهلــوا لمســخوا قــردة وخنازيــر ولأضرم عليهــم الــوادي نــارا 
ولأســتأصل الله نجــران وأهلــه حتــى الطــير عــى الشــجر (( وهــو دليــل عــى نبوتــه وفضــل مــن 
أتــى بهــم مــن أهــل بيتــه) 9(، وتظهــر دلالتــا الآيــة والقصــة عــى عظيــم منزلتهــم وســموّ مكانتهــم 
وأفضليتهــم، وأنّهــم أحــبّ الخلــق إلى الله ورســوله، وأنّهــم لا يدانيهــم في فضلهــم أحــد مــن 

العالمــين)10( .       
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المبحث الأول
البنية اللغوية  ف حوار المناظرين

أجواء المناظرة
ذكــر ابــن أبي الحديــد)11(أن هــذه المناظــرة كانــت في مجلــس معاويــة واجتمــع عنــده عمــرو بــن 
العــاص، والوليــد بــن عقبــة بــن أبي معيــط، وعتبــة بــن أبي ســفيان بــن حــرب، والمغــيرة بــن شــعبة، 
وقــد كان بلغهــم عــن الحســن بــن عــلي g قــوارص، وبلغــه عنهــم مثــل ذلــك، فقالــوا )لمعاويــة(: 
ــه  ــع، وخفقــت ل ــال فصــدق، وأمــر فأطي ــاه وذكــره، وق ــا أب ــد أحي ــين إن الحســن ق ــا أمــير المؤمن ي
النعــال، وإن ذلــك لرافعــه إلى مــا هــو أعظــم منــه، ولا يــزال يبلغنــا عنــه مــا يســوؤنا. قــال معاويــة: 
فــا تريــدون ؟ قالــوا: ابعــث إليــه فليحــر لنســبه ونســب أبــاه ونعــيره ونوبخــه ونخــره أن  أبــاه 

قتــل عثــان ونقــرره بذلــك، ولا يســتطيع أن يغــير علينــا شــيئا.
ــا -1 ــه مم ــى أصحاب ــة ع ــك في رد معاوي ــاء ذل ــي بـــ )لا()13( ج ــرار النف ــد بـــ )إن()12(، وتك التوكي

يكشــف خــوف الأعــداء مــن المناظــر لهــم ،ويــدل عــى قــوة شــخصيته  ممــا حــدا بهــم التخــوف منــه 
ــر  ــن g والتناظ ــام الحس ــوة الإم ــه بدع ــاروا علي ــين اش ــه ح ــع اصحاب ــدل م ــه والج ــل مناظرت قب
ــم  ــوم  بالقس ــزم الق ــاء ع ــم ج ــه((، ث ــك ولا أفعل ــلًا:  ))إني لا أرى ذل ــك قائ ــه لذل ــه ورفض مع

ــين لتفعلــن( ــا أمــير المؤمن ــك ي ــا علي ــوا: ))عزمن ــد المناظــرة  إذ قال )لتفعلــن( بعق
 التهديد الريح والنهي والقسم  2-

المضــارع  الفعــل  يخلــص  )لا(  بـــ  والنهــي  )ويحكــم(  بـــ  الريــح  التهديــد  لفــظ  اجمتــع 
للاســتقبال)14(، والقســم   الــذي يوحــي بالتعجــب)15(، فقــال:  ))ويحكــم لا تفعلــوا ! فــو الله مــا 

رأيتــه قــط جالســا عنــدي إلا خفــت مقامــه وعيبــه لي(()16(
 فعــل الأمــر )ابعــث( الــذي يــدل عــى الطلــب )17( جــاء في قــول اصحابه  حــين )) قالــوا: ابعث 3-

إليــه عــى كل حــال. قــال: إن بعثــت إليــه لانصفنــه منكــم.(( )18(، وجوابــه لهــم بـــ )إن( الشرطيــة  
التــي تشــتمل عــى فعــل الــشرط )بعثــت( وجوابــه المضــارع المقــترن بـــ )الــلام( لانصفنــه( لتأكيــد 

ماتــؤول إليــه المناظــرة مــع الإمــام الحســن g مــن خســارتهم)19(.
ــداني في -4 ــى ال ــاب )الجن ــاء في كت ــد ج ــق، فق ــور والتصدي ــد التص ــي تفي ــزة الت ــتفهام  بالهم الاس
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حــروف المعــاني( ،وهــي أصــل أدوات الاســتفهام)20(فقال عمــرو بــن العــاص: ))أتخشــى أن يــأتي 
باطلــه عــى حقنــا، أو يربــى قولــه عليــه قولنــا ؟(( قــال معاويــة: )) أمــا إني إن بعثــت إليــه لامرنــه أن 
يتكلــم بلســانه كلــه، قالــوا: مــره بذلــك. قــال: أمــا إذ عصيتمــوني، وبعثتــم إليــه وأبيتــم إلا ذلــك فــلا 

تمرضــوا لــه في القــول، واعلمــوا أنهــم أهــل بيــت لا يعيبهــم العائــب، ولا يلصــق بهــم العــار(( )21(
ــان الخديعــة التــي يســتعملها 5- ــاً)22(  لبي ــد دائ ــى التوكي  الاســتدراك بـــ )لكــن(  ويصحبهــا معن

ــل  ــاك قت ــه: إن أب ــون ل ــره، تقول ــوه بحج ــن اقذف ــال ))ولك ــن g إذ ق ــام الحس ــع الإم ــم م الخص
ــه(( )23(. ــن قبل ــاء م ــة الخلف ــره خلاف ــان، وك عث

جــواب الإمــام الحســن g  في الاســتفهام عــن الحضــور بـ)مَــن()24(في مجلــس معاوية بعد -6
أن وصــل اليــه رســول الخصــم فذكرهــم باســائهم  إذ قــال لــه : إن أمــير المؤمنــين يدعــوك. 

قــال: مَــن عنــده ؟ فســاهم لــه (( )25(
التضمين)26(مــن القــرآن الكريــم  حــين قــال الحســن g: ))مــا لهــم خــر عليهــم الســقف مــن -7

ــرَ  ــدْ مَكَ ــالى }قَ ــه تع ــن قول ــوذ م ــو مأخ ــعرون(( فه ــث لا يش ــن حي ــذاب م ــم الع ــم، وأتاه فوقه
ــقْفُ مِــن فَوْقِهِــمْ وَأَتَاهُــمُ  ــنَ الْقَوَاعِــدِ فَخَــرَّ عَلَيْهِــمُ السَّ الَّذِيــنَ مِــن قَبْلهِِــمْ فَأَتَــى اللهَُّ بُنْيَانَهـُـم مِّ

ــل/26 ،  ــعُرُونَ{ النح ــثُ لَا يَشْ ــنْ حَيْ ــذَابُ مِ الْعَ
النــداء  بـــ )يــا(  للتنبيه)27(مــع الدعــاء بـــ )اللهــم()28( في قــول الإمــام الحســن g )) يــا جاريــة، -8

ابغينــي ثيــابي، اللهــم إني اعــوذ بــك مــن  شرورهــم، وأدرأ بــك مــن نحورهــم، وأســتعين بــك 
ــين(()29(. ــم الراحم ــا أرح ــوة، ي ــك وق ــول من ــئت، بح ــى ش ــئت وأن ــف ش ــم كي ــم، فاكفنيه عليه

اســتعال الفعــل المزيــد بالهمــزة للتعديــة للدلالــة عــى أن الفاعــل قــد صــار صاحــب، مــا اشــتق -9
منــه الفعل)30(بـــصيغة) أفعــل(  المســندة الى ضمــير الغائــب لبيــان مكانــة الإمــام الحســن g  إذ 
)اعظمــه وأكرمــه وأجلســه( فقــد اجتمــع في هــذه الحواريــة التــي وقعــت مــن معاويــة عنــد دخــول 
ــاد  ــد ارت ــه، وق ــه إلى جانب ــه، وأجلس ــه وأكرم ــة، أعظم ــى معاوي ــل ع ــا دخ ــن g، فل ــام الحس الإم

ــوا )31( ــهم وعل ــا في أنفس ــول، بغي ــران الفح ــروا خط ــوم، وخط الق
النــداء باســتعال الكنيــة تعظياً)32( للامــام g أو التظاهر بالتعظيم له أمــام الحاضرين،وعصيان -10

الآخريــن لــه الذيــن أشــار اليهــم قائــلًا:  )) يا أبا محمــد، إن هؤلاء بعثــوا إليك وعصــوني(( )33(.
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التعجــب بـــ ) ســبحان الله(  وهــو نــوع مــن التعجــب الســاعي الــذي يــدل عــى المتعجــب منــه -11
بالقرينــة لا بالوضــع)34( في  وصــف معاويــة لأصحابــه بالعصيــان إذ قال له الحســن g:)) ســبحان 
ــهم، إني  ــا في أنفس ــا أرادوا وم ــم إلى م ــت أجبته ــك، والله إن كن ــا إلي ــدار دارك، والاذن فيه الله، ال
لاســتحيي لــك مــن الفحــش، وإن كانــوا غلبــوك عــى رأيــك، إني لاســتحيي لــك مــن الضعــف، 
ــد  ــي عب ــن بن ــم م ــي بمثله ــت مع ــم جئ ــت بمكانه ــو علم ــا إني ل ــر، أم ــا تنك ــرر، وأيه ــا تق فأيته
المطلــب، ومــالي أن أكــون مستوحشــا منــك ولا منهــم، إن وليــي الله، وهــو يتــولى الصالحــين(( )35(. 

12-  g ــن ــام الحس ــه بالإم ــع معرفت ــارة )هذا()36(م ــم الاش ــداء واس ــا( الن ــداء بـــ )ي الن
ــار  ــع فص ــد الجمي ــا عن ــه معروفً ــع كون ــن g  م ــام الحس ــأن  الإم ــن ش ــل م ــاولًا التقلي مح
النــداء وصفًــا لــه   حــين قــال  معاويــة: )) يــا هــذا: إنــى كرهــت أن أدعــوك، ولكــن هــؤلاء 
ــاك  ــا دعون ــي، وإن ــف ومن ــم النص ــك منه ــه، وإن ل ــي ل ــع كراهت ــك م ــى ذل ــوني ع حمل
لنقــررك أن عثــان قتــل مظلومــا، وأن أبــاك قتلــه، فاســتمع منهــم ثــم أجبهــم، ولا تمنعــك 

ــانك(()37(. ــكل لس ــم ب ــم أن تتكل ــك واجتاعه وحدت
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المبحث الثاني
g كلام المناظرين مع الإمام الحسن

كلام المناظر الأول  عمرو بن العاص)38(-1
ــترك  ــم ي ــا g، فل ــم ذكــر علي ــن العــاص، فحمــد الله وصــى عــى رســوله، ث ــم عمــرو ب فتكل
شــيئا يعيبــه بــه إلا قالــه، وقــال: إنــه شــتم أبــا بكــر وكــره خلافتــه، وامتنــع مــن بيعتــه، ثــم بايعــه 
مكرهــا، وشرك في دم عمــر، وقتــل عثــان ظلــا، وادعــى مــن الخلافــة مــا ليــس لــه. ثــم ذكــر الفتنــة 
يعــيره بهــا، وأضــاف إليــه مســاوئ، وقــال: إنكــم يــا بنــي عبــد المطلــب لم يكــن الله ليعطيكــم الملــك 
عــى قتلكــم الخلفــاء، واســتحلالكم مــا حــرم الله مــن الدمــاء، وحرصكــم عــى الملــك، وإتيانكــم 
ــرة إليــك، وليــس عنــدك عقــل  ــا حســن، تحــدث نفســك أن الخلافــة صائ مــا لا يحــل، ثــم إنــك ي
ــك  ــخر من ــش، يس ــق قري ــركك أحم ــك، وت ــلبك عقل ــبحانه س ــرى الله س ــف ت ــه، كي ــك ولا لب ذل
ويهــزأ بــك، وذلــك لســوء عمــل أبيــك، وإنــا دعونــاك لنســبك وأبــاك فأمــا أبــوك فقــد تفــرد الله بــه 
وكفانــا أمــره، وأمــا أنــت  فإنــك في أيدينــا نختــار فيــك الخصــال، ولــو قتلنــاك مــا كان علينــا إثــم 
مــن الله، ولا عيــب مــن النــاس، فهــل تســتطيع أن تــرد علينــا وتكذبنــا ؟ فــإن كنــت تــرى أنــا كذبنــا 

في شــئ فــاردده علينــا فيــا قلنــا، وإلا فاعلــم أنــك وأبــاك ظالمــان)39(.
كلام المناظر الثاني الوليد بن عقبة-2

ثــم تكلــم الوليــد بــن عقبــة بــن أبي معيــط وهــو أخــو عثــان بــن عفــان لأمــه)40(، فقــال: 
يــا بنــي هاشــم، إنكــم كنتــم أخــوال عثــان، فنعــم الولــد كان لكــم، فعــرف حقكــم، وكنتــم 
أصهــاره فنعــم الصهــر كان لكــم يكرمكــم، فكنتــم أول مــن حســده، فقتلــه أبــوك ظلــا، لا 
عــذر لــه ولا حجــة، فكيــف تــرون الله طلــب بدمــه، وأنزلكــم منزلتكــم، والله إن بنــي أميــة 

خــير لبنــي هاشــم مــن بنــي هاشــم لبنــي أميــة، وإن معاويــة خــير لــك مــن نفســك)41(.
كلام المناظر الثالث  عتبة بن أبي سفيان-3

ثــم تكلــم عتبــة بــن أبي ســفيان بــن حــرب بــن أميــة أخــو معاويــة بــن أبي ســفيان بــن حــرب،و 
يكنــى أبــا الوليــد ولاه عمــر بــن الخطــاب الطائــف وصدقاتهــا ثــم ولاه معاويــة مــر حــين مــات 
عمــرو بــن العــاص فأقــام عليهــا ســنة)42(، فقــال: يــا حســن، كان أبــوك شر قريــش لقريش، أســفكها 
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لدمائهــا، وأقطعهــا لارحامهــا، طويــل الســيف واللســان، يقتــل الحــي ويعيــب الميــت، وإنــك ممــن 
ــة فلســت في زندهــا قادحــا، ولا في ميراثهــا  ــا رجــاؤك الخلاف ــه، وأم ــوك ب ــل عثان،ونحــن قاتل قت
راجحا،وإنكــم يــا بنــي هاشــم قتلتــم عثــان، وإن في الحــق أن نقتلــك وأخــاك بــه، فأمــا أبــوك فقــد 

كفانــا الله أمــره وأقــاد منــه، وأمــا أنــت، فــو الله مــا علينــا لــو قتلنــاك بعثــان إثــم ولا عــدوان)43(.
كلام المناظر الرابع المغيرة بن شعبة-4

ثــم تكلــم المغــيرة بــن شــعبة بــن مســعود بــن معتــب بــن مالــك بــن كعــب بــن عمــرو بــن ســعد 
بــن عــوف بــن ثقيــف. وأمــه أســاء بنــت الأفقــم بــن أبي عمــرو ، ويكنــى المغــيرة بــن شــعبة أبــا عبــد 
الله، وكان يقــال لــه مغــيرة الــرأي، وكان داهيــة لا يشــتجر في صــدره أمــران إلا وجــد في أحدهمــا 
ــل  ــه قت ــل، ولكن ــم يمي ــون، ولا في حك ــة يخ ــه في قضي ــا أعيب ــال: والله م ــا، وق ــتم علي ــا، فش مخرجً
عثــان، ثــم ســكتوا)44(، وممــا يلاحــظ عليــه بــدء الــكلام بالســب والشــتم ممــا يعكــس الخلــق الــذي 
كان عليــه المغــيرة  وضعــف شــخصيته أمــام شــخص الإمــام الحســن g عــى الرغــم مــن وصــف 

التاريــخ لــه بالداهيــة ، فهــو داهيــة بالنفــاق والشــقاق.
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المبحث الثالث
البنية اللغوية  ف رد الإمام الحسن g على المناظرين

قبــل  الغــوص في رد الإمــام الحســن g يظهــر لمــن يدقــق النظــر مــدى الحقــد والكراهيــة التــي 
ــة  ــودق واحــد يعكــس الرذيل ــن فقــد تنوعــت أقوالهــم وكلهــا تصــب في ب تخمــد في قلــوب المناظري
والعــداوة البغضــاء للامــام عــلي g ،فقــد بــدأ عمــرو بــن العــاص بحمــد الله وصــى عــى رســوله 
،وهــو يناقــض نفســه بهــذه  الصلــوات حــين اتهــم الإمام عــلي g بقتل عثــان وانــه ادعــى الخلافة،وكلهم 
ــرأى  ــى م ــم ع ــر خ ــب في غدي ــن أبي طال ــلي ب ــده لع ــة بع ــين الولاي ــن ب ــو م ــول s ه ــون أن الرس يعلم
ومســمع الجميــع  وبشــهادة الخلفــاء أنفســهم حــين قــال عمــر بــن الخطــاب  مهنئًــا لــه ))بــخ بــخ لــك يــا 
عــلي أصبحــت مــولاي ومــولى كل مؤمــن ومؤمنــة(( )45(،بعــد قــول   الرســولs: ))اللهــم وال مــن 
والاه ،وعــاد مــن عــاداه ،وانــر مــن نره،واخــذل مــن خذل(()46(،ونــزل قولــه تعــالى : ﴿اليــومَ 
أكمَلْــتُ لَكُــمْ دِينكَُــمْ وَأتممَــتُ عَليكُــمْ نعِمَتــي وَرَضيــتُ لَكُــمُ الإســلامَ ديناً﴾ســورة المائــدة/3، ثــم 
جــاء قــول المناظــر الثــاني الــذي يذكــر بقــرب عثــان مــن عليg،وانــه نعــم الصهــر لبنــي هاشــم ونعم 
ــد  ــى ح ــن g ع ــل أبي الحس ــن قب ــاً م ــه  ظل ــان وقتل ــد  لعث ــم بالحس ــة له ــه التهم ــم  توجي ــد ث الول
تعبــيره بقولــه : ))فكنتــم أول مــن حســده، فقتلــه أبــوك ظلــا، ثــم عقــد التفضيــل بــين بنــي اميــة وبنــي 
هاشــم مفضــلًا بنــي اميــة ومعاويــة عليهــم بالقســم عــى ذلــك: ))والله إن بنــي أميــة خــير لبني هاشــم 
مــن بنــي هاشــم لبنــي أميــة، وإن معاويــة خــير لــك مــن نفســك(( )47(، وجــار كلام المناظــر الثالــث 
ــه التهمــة  ــذاءة والســب والشــتم  وتوجي ــدًا عــن كلام ســابقيه في الب ــن أبي ســفيان ليــس بعي ــة ب عتب
للحســنg هــذه المــرة  بقتــل عثــان وأنهــم قاتلــوه بــه ،وأنــه لايســتحق الخلافــة وليــس وارثًــا لهــا ثــم 
عــاد لتجديــد التهمــة لبنــي هاشــم بقتــل عثان،مرحًــا باســم الحســن g وواصفًــا عليًــا g بــشر 
وصــف يليــق بالمتكلــم نفســه،وبعيدًا عــن الموصــوف بعــد الســاء عــن الأرض بقولــه: ))يــا حســن، 
كان أبــوك شر قريــش لقريــش، أســفكها لدمائهــا، وأقطعهــا لارحامهــا، طويــل الســيف واللســان، 
ــة  ــاؤك الخلاف ــا رج ــه، وأم ــوك ب ــن قاتل ــان، ونح ــل عث ــن قت ــك مم ــت، وإن ــب المي ــي ويعي ــل الح يقت
ــم  ــان(( )48(،ث ــم عث ــي هاشــم قتلت ــا بن فلســت في زندهــا قادحــا، ولا في ميراثهــا راجحــا، وإنكــم ي
ــة عــلي g ،والعــدول  ــم ناقــض نفســه بالقســم عــى عدال ــا بالشــتم، ث ــع مرحً جــاء المناظــر الراب
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عــن ذلــك الوصــف بتجديــد التهمــة لــه g بقتــل عثــان ، اذ نقــل عنــه ذلــك  )) فشــتم عليــا، وقــال: 
ــم  ــكتوا(( )49(، ث ــم س ــان، ث ــل عث ــه قت ــل، ولكن ــم يمي ــون، ولا في حك ــة يخ ــه في قضي ــا أعيب والله م
ــي تفتقــر الى  ــة الت ــده مــن الســب والشــتم والتهــم الباطل ــا عن ســكت المناظــرون بعــد أن أدلى كل ب
ــوا بالحــوار ،وناقضــوا  ــد أخل ــي قامــت عــى العــدوان واالحقــد والضغينة،فنراهــم ق ــل ،والت الدلي
أنفســهم بأنفســهم ،بوصــف عــلي g بالعــدل في الحكــم والبعــد عــن الخيانــة ثــم بعــد ذلــك توجيــه 
ــه  ــذي نال ــم ال ــة تفصــح عــن مــدى التعســف والظل ــة عجيب ــان وهــذه مفارق ــل عث ــه بقت التهمــة ل
أهــل البيــت b مــن بنــي أمية،مــع علمهــم بمنزلــة أهــل البيــت b مــن رســول الله s عامــة ومــن 
عــلي بــن  أبي طالــبg خاصــة فهــو المخصــوص ببيعــة الغديــر وهــو صاحــب الولايــة ،وهــو مــن 
نــزل في حقــه  قولــه تعــالى : ﴿اليــومَ أكمَلْــتُ لَكُــمْ دِينكَُــمْ وَأتممَــتُ عَليكُــمْ نعِمَتــي وَرَضيــتُ لَكُــمُ 
ــه ســورة  الإســلامَ ديناً﴾ســورة المائدة/3،فأمــر الإمامــة  مــن تمــام الدين)50(،،وهــو مــن نزلــت في
الانســان،ومن نزلــت فيــه آيــة المباهلة،وآيــة التطهــير وغيرهــا  مــن النصــوص القرآنيــة ،والروايــات 

المتعــددة مــن المصــادر المهمــة عــى وفــق المذاهــب المختلفــة. 
بعــد هــذا الاســتعراض لــكلام المناظريــن جــاء رد الإمــام الحســن g  بعــد أن  حمــد الله وأثنــى 

عليــه، وصــى عــى رســوله s، ثــم قــال: 
الخطــاب المبــاشر في التريــح باســم معاويــة  والعــدول في الخطاب مــن الجمع الغائب ) شــتموني( -1

الى المفــرد المخاطــب )شــتمتني( ؛للدلالــة عــى مكــر وخديعــة معاويــة ،وأن مايجــري معــه مــن فعلــه 
وتدبيره،وســوء رأيــه وخلــق وبغــي عــرف فيــه بالعــداوة والبغضــاء لمحمــد وآل محمــد b،ومــن ثــم 
العــدول  في فعــل الأمــر مــن المفــرد )اســمع( الى الجمــع )اســمعوا( الــذي يــدل عــى الوجــوب والأمــر 
ــه الــذي ســيقوله فيــك وفيهــم  التــي فيهــا عــدول مــن المخاطــب  بطلــب الاســتاع والاصغــاء لقول
المفــرد )فيــك(  الى الجمــع الغائــب )فيهــم(،والى الجمــع المخاطــب )فيكــم( للتأكيــد عــى تخصيصهــم 
بالخطــاب دون غيرهــم  في ردّه g: )) أمــا بعــد يــا معاويــة، فــا هــؤلاء شــتموني ولكنــك شــتمتني، 
ــا، عــداوة منــك لمحمــد  ــا علين فحشــا ألفتــه وســوء رأي عرفــت بــه، وخلقــا ســيئا ثبــت عليــه، وبغي

وأهله،ولكــن اســمع يــا معاويــة، واســمعوا فــلا قولــن فيــك وفيهــم مــا هــو دون مــا فيكــم((. 
ــدكم الله(2- ــة ) أنش ــظ الجلال ــح بلف ــم  الري ــى القس ــة ع ــزة الداخل ــتفهام  بالهم ــرار الاس  تك
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أي اســتحلفك بالله)51(،ومــن ثــم  عقــد مقارنــة بــين مَــن شــتموه  بالضمــير الغائــب  لبيــان مكانتــه 
عنــد الله تعــالى فالمــدح في الغيــب أبلــغ منــه في الحضــور  بأنــه صــى القبلتــين ، ومــن ثــم العــدول 
ــة في        ــزى غواي ــلات والع ــد ال ــين وتعب ــر بالقبلت ــة(  كاف ــت معاوي ــة )وأن ــاشر لمعاوي ــاب المب بالخط
ــين  ــى القبلت ــوم، ص ــذ الي ــتمتموه من ــذي ش ــون أن ال ــط، أتعلم ــا الره ــدكم الله أيه ردّه g:))أنش

ــة !(( )52(. ــد الــلات والعــزى غواي ــة، وتعب ــر تراهــا ضلال ــة بهــا كاف ــا معاوي كلتيهــا وأنــت ي
ــع )تعلمــون( فعــل 3- ــة  مــع الاســتفهام بـــ )هــل( للجمي  تكــرار القســم الريــح بلفــظ الجلال

ــام             ــا الإم ــاز به ــي امت ــات الت ــان الصف ــى بي ــد ع ــم التأكي ــن ث ــة وم ــال الخمس ــن الافع ــارع م مض
ــم  ــن ث ــين  ،وم ــع البيعت ــه(  باي ــب )بأن ــير الغائ ــل بضم ــمه  ب ــا باس ــس تريًح ــن لي ــلي g ولك ع
التفصيــل في بيــان  البيعتــين وهمــا  الفتــح والرضــوان فــالاولى كفــر بهــا معاويــة ،والثانيــة نكثهــا، 
ثــم  تكــرار القســم  الريــح بالعطــف عــى الأول )وأنشــدكم الله( والاســتفهام بـــ )هــل تعلمــون( 
،وعقــد المقارنــة  بــين الغائــب )أنــه(،و المخاطــب )أنــك يامعاويــة وأبــاك( ؛لكشــف  ماوصــف بهــا  
مــن  ســات الكفــر ،والنفــاق، وعــدم صفــاء نيتهــم فهــم يســتالون بالأمــوال كنايــة عــن ضعــف 
ــة  ــا بيع ــين كلتيه ــع البيعت ــه باي ــون أن ــل تعلم ــدكم الله ه ــه g:)) وأنش ــاق في قول ــان والنف الاي
الفتــح وبيعــة الرضــوان، وأنــت يــا معاويــة بإحدهمــا كافــر، وبالاخــرى ناكــث ! وأنشــدكم الله هــل 
ــاك مــن المؤلفــة قلوبهــم، تــسرون الكفــر،  ــة وأب ــا معاوي ــك ي ــا، وأن ــاس إيان ــه أول الن تعلمــون أن

ــوال !(( )53(. ــتالون بالام ــلام، وتس ــرون الاس وتظه
ــلي 4- ــا ع ــول الله s  يحمله ــة رس ــين  راي ــين المحمولت ــين الرايت ــرق  ب ــان الف ــف لبي ــرار الحل  تك

بــن أبي طالــب g  في بــدر ،ورايــة الــشرك يحملهــا معاويــة  وأبيــه ، ومــن ثــم ذ كــر معركــة أحــد  
والأحــزاب ،والرايــة )معــه( يعنــي عــلي g،و جــاء بضمــير الخطــاب الــكاف ) معــك  ومــع أبيــك(  
لمعاويــة للتقليــل مــن شــأنه أمــام الحاضريــن والكشــف عن كفــره ونفاقــه  الســابق ،وتاريخــه  الحافل  
بالمخــازي ،وأن تاريــخ عــلي g مــشرف  ورســول الله s عنــه راضٍ، وعنــك   يــا معاويــة وأبيــك 
ــه كان  ــين الرضــا والســخط في ردّه g: ))وأنشــدكم الله ألســتم تعلمــون أن ســاخط ،وشــتان ماب
ــه، ثــم  ــة ومــع أبي ــة المشركــين كانــت مــع معاوي صاحــب رايــة رســول الله s يــوم بــدر، وأن راي
لقيكــم يــوم أحــد ويــوم الاحــزاب، ومعــه رايــة رســول الله s، ومعــك ومــع أبيــك رايــة الــشرك، 
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وفي كل ذلــك يفتــح الله لــه ويفلــج حجتــه وينــر دعوتــه، ويصــدق حديثــه، ورســول الله s في 
تلــك المواطــن كلهــا عنــه راض، وعليــك وعــى أبيــك ســاخط ! (( )54( .

 تكــرار الحلــف الريــح والاســتفهام بالهمــزة  والخطــاب المبــاشر لمعاويــة )أتذكــر( ومــن ثــم 5-
ــائق  ــفيان، والس ــل الأب  أبي س ــن قب ــوب م ــل المرك ــة الجم ــي قص ــي تحك ــة الت ــل بالحادث التفصي
 :g في ردّه s ــول ــث الرس ــين لحدي ــك في التضم ــال ذل ــم اجم ــن ث ــة ،وم ــد عتب ــة ،والقائ معاوي

))وأنشــدك الله يــا معاويــة، أتذكــر يومــا جــاء أبــوك عــى جمــل أحمــر، وأنــت تســوقه، وأخــوك 
عتبــة هــذا يقــوده، فرآكــم رســول الله s، فقــال: » اللهــم العــن الراكــب والقائــد والســائق ! (( )55(

 التضمــين مــن الشــعر مــع الاســتفهام بالهمــزة ،ثــم العــودة الى القســم الريــح بلفــظ الجلالــة  6-
لبيــان أن المخفــي مــن العيــوب أكــر ممــا  ذكــره الإمــام الحســن g في ردّه: )) أتنســى يــا معاويــة 

الشــعر الــذي كتبــه إلى أبيــك لمــا هــم أن يســلم، تنهــاه عــن ذلــك: 
يا صَخْرُ لا تُسْلِمَنْ يوماً فتفضَحَنا

بعد الذين ببَِدْرٍ أصبَحُوا فرَِقا
خَالي وعَمّي وعَمُّ الأمّ ثالثُِهُمْ

وحَنظَْلُ الخيِر قد أهدى لي الأرََقَا
لا تَرْكَننََّ إلى أَمْرٍ تُكَلّفُنا

والراقصاتِ به في مكّةَ الخرُُقا
فالموتُ أهونُ من قَولِ العداةِ لَقَدْ

حَادَ ابنُ حَرْبٍ عن العُزّى إذاً فَرَقا(()56(
ثم قال الإمام الحسن g : ))والله لما اخفيت من أمرك أكر مما أبديت(( )57(. 
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 وعلــق الشــيخ عــلي الكــوراني قائــلًا : ))عــى أنــا لا نقبــل أصــل وجــود معاويــة مــع                       
بلغــه  عندمــا  معاويــة  g أن  الحســن  مناظرة الإمــام  في  ورد  فقــد  النبيs في حرب حنــين! 
ــا  ــه أبيات فتح النبيs مكة واستســلام أبي ســفيان والمشركــين وإعلانهــم الإســلام، أرســل إلى أبي

يســتنكر إســلامه! ومعنــاه أنــه كان غائبــا عن مكــة!(()58(
 الاقتبــاس مــن القــرآن الكريــم بالتذكــير  في مناقــي عــلي بــن أبي طالــب g  في تحريــم الشــهوات 7-

 g عــى نفســه فأنزلــت في حقــه )لاتحرمــوا طيبات...(،وهــو الــذي فتــح بــاب خيــر كنايــة عــن قوتــه
بعــد أن هزمــوا أكابــر الصحابــة مــن قبــل بنــي قريظة،وتحقــق النــر عــى يــده وهــو يحمــل راية رســول 
الله s كــا جــاء في ردّه g مســبوقًا بالقســم الريــح مخاطبًــا الرهــط الحاضريــن لشــد انتباهــم ولفــت 
انتباهــم الى الفــوارق الكبــيرة بينهــا بالدليــل القــرآني الــذي لايقبــل الــرد أو الشــك: ))وأنشــدكم الله 
ــزل  ــول الله s فأن ــاب رس ــين اصح ــه ب ــى نفس ــهوات ع ــرم الش ــا ح ــون أن علي ــط، أتعلم ــا الره أيه
مُــوا طَيِّبَــاتِ مَــا أَحَــلَّ اللهَُّ لَكُمْ ﴾ســورة المائــدة/87،  وأن رســول  رِّ ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَا تَُ َ فيــه: ﴿ يَــا أَيُّ
ــة،  ــا بالراي ــث علي ــوا، فبع ــم فهزم ــن حصنه ــوا م ــة فنزل ــي قريظ ــه إلى بن ــر أصحاب ــث أكاب الله s بع

فاســتنزلهم عــى حكــم الله وحكــم رســوله، وفعــل في خيــر مثلهــا !(( )59(. 
ــأكل ولــن يشــبع  8- ــة بالجــوع فهــو ي ــة التــي تذكــر دعــاء الرســول s عــى معاوي ــة التاريخي  الرواي

ونهــم بــالأكل حتــى مــات ،وجــاء ذلــك كلّــه بالخطــاب المبــاشر بـــ )يــا( النــداء مــع تخصيــص الاســم 
)معاويــة( في قولــه g: ))ثــم قــال: يــا معاويــة أظنــك لا تعلــم أني أعلــم مــا دعــا بــه عليــك رســول 
الله s لمــا أراد أن يكتــب كتابــا إلى بنــي خزيمــة، فبعــث إليــك )ابــن عبــاس، فوجــدك تــأكل، ثــم بعثــه 

إليــك مــرة أخــرى فوجــدك تــأكل، فدعــا عليــك الرســول بجوعــك ونهمــك إلى أن تمــوت(( )60(
ــة 9- ــان مكان ــه الى خطــاب الجمــع) واســتحلافهم(  لبي  العــدول مــن اســتحلاف المفــرد وخطاب

ــى يكــون  ــل فيهــا  حت ــرًا التفصي ــه ملعــون في ســبعة مواطــن ذاك ــة مــن رســول الله s وأن معاوي
ــه  الجميــع عــى بينــة بــا يتصــف بــه معاويــة عنــد رســول الله  وسّر اللعــن الــذي صرح بــه  في حقّ
رادًا عــى معاويــة مــا زعمــه أمــام الرهــط قائــلًا:  ))وأنتــم أيهــا الرهــط: نشــدتكم الله، ألا تعلمــون 
أن رســول الله s لعــن أبــا ســفيان في ســبعة مواطــن لا تســتطيعون ردهــا: أولهــا: يــوم لقــى رســول 
الله s خارجــا مــن مكــة إلى الطائــف، يدعــو ثقيفــا إلى الديــن، فوقــع بــه وســبه وســفهه وشــتمه 
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وكذبــه وتوعــده، وهــم أن يبطــش بــه، فلعنــه الله ورســوله وصرف عنــه. والثانيــة يــوم العــير، إذ 
ــم  ــا، فل ــاحل به ــفيان، وس ــو س ــا أب ــام، فطرده ــن الش ــة م ــي جائي ــول الله s وه ــا رس ــرض له ع
يظفــر المســلمون بهــا، ولعنــه رســول الله s، ودعــا عليــه، فكانــت وقعــة بــدر لاجلهــا. والثالثــة 
يــوم أحــد، حيــث وقعــت تحــت الجبــل، ورســول الله s في أعــلاه، وهــو ينــادي: هبــل ! مــرارا، 
فلعنــه رســول الله s عــشر مــرات، ولعنــه المســلمون ،والرابعــة يــوم جــاء بالاحــزاب وغطفــان 
واليهــود، فلعنــه رســول الله وابتهــل، والخامســة يــوم جــاء أبــو ســفيان فصــدوا رســول الله s عــن 
ــا  ــة، فلعــن رســول الله s أب المســجد الحــرام والهــدي معكوفــا أن يبلــغ محلــه، ذلــك يــوم الحديبي
ســفيان، ولعــن القــادة والاتبــاع، وقــال: » ملعونــون كلهــم، وليــس فيهــم مــن يؤمــن »، فقيــل: يــا 
رســول الله، أفــا يرجــى الاســلام لاحــد منهــم فكيــف باللعنــة ؟ فقــال: » لا تصيــب اللعنــة أحــدا 
مــن الاتبــاع، وأمــا القــادة فــلا يفلــح منهــم أحــد «. والسادســة يــوم الجمــل الاحمــر. والســابعة يــوم 
وقفــوا لرســول الله s في العقبــة ليســتنفروا ناقتــه، وكانــوا اثنــى عــشر رجــلا، منهــم أبــو ســفيان، 
فهــذا لــك يــا معاويــة(( )61(. ثــم خصصــت هــذه اللعائــن بمعاويــة  مشــيًرا  إليــه باســم الاشــارة 
ــلًا )فهــذا لــك يامعاويــة(.  ــه دون غــيره مــن المناظريــن قائ المفــرد وكاف الخطــاب  للتخصيــص ب
ــرة  ــاب الى مناظ ــول في الخط ــى التح ــه ع ــس قدرت ــي تعك ــة  الت ــدرة البلاغي ــن الق ــوع م ــذا ن وه

شــخص آخــر   وهــو ابــن العــاص كــا ســيأتي.
ردّ الإمام الحسن g على عمرو بن العاص

  ثــم توجــه الإمــام  الحســن g في الــرد عــى  ابــن العــاص  بالخطــاب المبــاشر المــرّح بــه باســمه  1-
وضمــير المخاطــب المنفصــل  للتخصيــص، في بيــان نســبه المجهــول  ممــا يــدل عــى العُهــرِ والســفاح 
الــذي نشــأ فيــه ،وأن ابــن العــاص هــو شــانئ عــى حــد قولــه : أنــا شــانئ محمــد الأبــتر فجــاء الــرد 
ــه بالفــاء في  ــه ، وقــد ســبق ذلــك  حــرف الــشرط والتفصيــل الــذي  أقــترن جواب مــن القــرآن علي
ــن  ــولا، م ــك مجه ــك أم ــترك، وضعت ــرك مش ــإن أم ــاص، ف ــن الع ــت ياب ــا أن ردّه g: ))000 وأم
عهــر وســفاح، فتحاكــم فيــك أربعــة مــن قريــش، فغلــب عليــك جزارهــا الأمهــم حســباً وأخبثهــم 

منصبــا، ثــم قــام أبــوك فقــال: أنــا شــانئ محمــد الابــتر فأنــزل الله فيــه مــا أنــزل(( )62(. 
ثــم بــيّن g مواقفــه الدنيئــة مــن رســول الله s  مــن التقاتــل  معــه ،والهجــاء ،والايــذاء  -2
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والعــداوة  والكيــد لــه  في  ردّه g : )) وقاتلــت رســول الله s في جميــع المشــاهد، وهجوتــه 
ــداوة((. ــا وع ــه تكذيب ــاس ل ــد الن ــن أش ــت م ــه، وكن ــدك كل ــه كي ــة وكدت ــه بمك وآذيت

 ثــم فصّــل  القــول في بيــان مواقفــه معــززًا ذلــك بالحــوادث  التاريخيــة التــي تحكــي قصتــه مــع 3-
النجــاشي  للاطاحــة بجعفــر  وأصحابــه  والاتيــان بــه الى أهــل مكــة لكــن الله أرجعــه خائبًا،وصــار 
ــو  ــا ه ــا الله معً ــه ،ففضحه ــع حليلت ــه م ــا ارتكب ــد لم ــن الولي ــارة ب ــة  ع ــى صاحب ــيًا ع ــاً واش كاذب
وصاحبــه ، فهــو عــدو بنــي هاشــم في الجاهليــة والاســلام ،ونلحــظ دقــة التعبــير في اســتعال 
ــد  ــم خرجــت تري ــدل عــى الترتيــب والتراخــي  في ردّه g : ))... ث ــذي ي ــم ال حــرف العطــف ث
النجــاشي مــع أصحــاب الســفينة، لتــأتي بجعفــر وأصحابــه إلى أهــل مكــة، فلــا أخطــأك مــا رجوت 
ورجعــك الله خائبــا، وأكذبــك واشــيا، جعلــت حــدك عــى صاحبــك عــارة بــن الوليــد، فوشــيت 
بــه إلى النجــاشي، حســدا لمــا ارتكــب مــع حليلتــك، ففضحــك الله وفضــح صاحبــك. فأنــت عــدو 

بنــي هاشــم في الجاهليــة والاســلام ((
  اســتعمل g الدليــل القاطــع في التضمــين مــن الشــعر)63( الــذي هجــا  بــه  ابــن العاص رســول 4-

ــالى   ــن الله تع ــه م ــن علي ــول باللع ــه الرس ــول s ،ورد علي ــي للرس ــه العدائ ــح موقف الله s لفض
بــكل حــرف هجــاه  حــين ردّ عليــه الحســن g بقولــه: ))...ثــم إنــك تعلــم، وكل هــؤلاء الرهــط 
ــا مــن الشــعر، فقــال رســول الله s » اللهــم  يعلمــون أنــك هجــوت رســول الله s بســبعين بيت
إني لا أقــول الشــعر ولا ينبغــي لي، اللهــم العنــه بــكل حــرف ألــف لعنــة »، فعليــك إذا مــن الله مــا 
لا يحــى مــن اللعــن!(( )64( ،ثــم التفــت الى ابــن العــاص وخصصــه بالخطــاب بالتريــح باســمه  
ــكاري  ــي تقــال في الترحــم والتوجــع)65( ،وأعقبهــا بالاســتفهام الان ــح(  الت مســبوقة  بكلمــة )وي
ــه هــو الناشــد شــعرًا يحكــي  ــه مــع أن ــه وخديعت بالهمــزة  الــذي خــرج لغــرض التعجــب مــن كذب
غــدره وخيانتــه كــا جــاء في رد الإمــام الحســن g ))  ويحــك يــا ابــن العــاص ! ألســت القائــل في 

بنــي هاشــم لمــا خرجــت مــن مكــة إلى النجــاشي)66(: 
تقول ابنتي أين هذا الرحيل  وما السير مني بمستنكر

 فقلت: ذريني فإني امرؤ  أريد النجاشي في جعفر 
لاكويه عنده كية أقيم بها نخوة الاصعر
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وشانئ أحمد من بينهم وأقولهم فيه بالمنكر
وأجرى إلى عتبة جاهدا ولو كان كالذهب الاحمر

ولا انثني عن بني هاشم وما اسطعت في الغيب والمحر
هذا دليل عى كذب ما اختلقه حفاظ بني أمية ظلا وعدوانا 

فإن قبل العتب مني له وإلا لويت له مشقري
فهذا جوابك، هل سمعته !(( )67(.

رد الحســن g بالحــوادث التاريخيــة التــي نثبــت  بأنــه مــن المبغضــين لعثــان فهــو لم ينــره حيًــا  -5
ولم يغضــب عليــه مقتــولًا بــل  حبــس نفســه لمعاويــة وبــاع دينــه بدنيــاه ،ومــن هنــا فضــح أمــره في 
مايتعلــق بتهمــة الحســن وأبيــه c بقتــل عثــان قائــلًا: ))  وأمــا مــا ذكــرت مــن أمــر عثــان، فأنــت 
ســعرت عليــه الدنيــا نــارا، ثــم لحقــت بفلســطين، فــا أتــاك قتلــه، قلــت: أنــا أبــو عبــد الله إذا نــكأت 
قرحــة أدميتهــا، ثــم حبســت نفســك إلى معاويــة، وبعــت دينــك بدنيــاه، فلســنا نلومــك عــى بغــض، 

ولا نعاتبــك عــى ود، وبــالله مــا نــرت عثــان حيــا ولا غضبــت لــه مقتــولا(( )68(
   رد الإمام الحسن g على الوليد بن المغيرة

 ثم توجه  الإمام الحسن g بالرد عى الوليد بن المغيرة  وقد امتاز الرد با يأتي:
الاقتبــاس مــن القــرآن الكريــم  في اثبــات الســات الذميمــة التــي تميــز فيهــا الوليــد بــن المغــيرة  -1

وهــي كثــيرة ولكــن أهمهــا ماذكــر في القــرآن وهــو  الفســق   حــين نزلــت ردًا عــى تفاخــره هــو وأبيــه  
يأنهــا  الأشــجع جنانًــا ،والأطــول  لســناً ، فــرد عــلي g بفعــل الأمــر الــذي يــدل عــى الوجــوب 
)اســكت(،ثم اســتدل بالقــرآن الكريــم ،والإمــام الحســن g  ذكــر الحــوار الــذي وقــع بينهــا في 
مناظــرة الوليــد بــن المغــيرة مخاطــبً إيــاه بالضمــير المنفصــل )أنــت( وبالنــداء الريــح )يـــا( النــداء 
واســمه قائــلًا g: ))وأمــا أنــت يــا وليــد، فــو الله مــا ألومــك عــى بغــض عــلي، وقــد جلــدك ثانــين 
في الخمــر، وقتــل أبــاك بــين يــدي رســول الله صــرا، وأنــت الــذي ســاه الله الفاســق، وســمى عليــا 
ــك  ــول من ــا، واط ــك جنان ــجع من ــا أش ــلي فأن ــا ع ــكت ي ــه: اس ــت ل ــا فقل ــث تفاخرتم ــن، حي المؤم
لســانا، فقــال لــك عــلي: اســكت، يــا وليــد فأنــا مؤمــن وأنــت فاســق. فأنــزل الله تعــالى في موافقــة 
ــا كَمَــن كَانَ فَاسِــقًا لاَّ يَسْــتَوُونَ﴾ ســورة الســجدة/18، ثــم أنــزل فيــك  قولــه: ﴿أَفَمَــن كَانَ مُؤْمِنً
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ــوا أَن تُصِيبُــوا قَوْمًــا  ــإٍ فَتَبَيَّنُ ــوا إنِ جَاءَكُــمْ فَاسِــقٌ بنَِبَ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ َ ــا أَيُّ عــى موافقــة قولــه أيضــا:﴿ يَ
بجَِهَالَــةٍ فَتُصْبحُِــوا عَــلَىٰ مَــا فَعَلْتُــمْ نَادِمِنَ﴾ســورة الحجــرات/6((

 التضمــين مــن الشــعر  في بيــان  فســق  الوليــد وأبيــه عــى ألســن الشــعراء فضــلًا عــى القــرآن 2-
الكريــم  حــين ردّ g : ))ويحــك يــا وليــد ! مهــا نســيت، فــلا تنــس قــول الشــاعر)69(فيك وفيــه:

 أنزل الله والكتاب عزيز في علي    وفي الوليد قرانا 
فتبوى الوليد من  ذاك فسقا وعلي مبؤا إيانا 

ليس من كان مؤمنا عرف  الله   كمن كان فاسقا خوانا
 سوف يجزي الوليد  خزيًا ونارًا    وعلي لاشك  يجزى جنانا(( )70(.

رد الإمام الحسنg  على عتبة
 ثم صّح الإمام الحسن g ف مناظرة عتبة يما يأتي:

اجتــاع القســم والنفــي بــأن عتبــة  لايســتحق المحــاورة معــه والاجابــة عنــه فهــو ليــس فيــه خــير -1
ــل  ــه  لقت يرجــى  ،ولاعقــل ،ولايــر ســبه للامــام عــلي g فهــو معــروف بالعــداوة  والبغضاءل
خالــه  في بــدر، وشرك حمــزة  في قتــل جــده عتبــة و أخيــه حنظلــة ،وأمــا وعــده للحســن g  فــأولى 
لــه أن يقتــل اللحيــاني  صاحــب الفضيحــة المشــهورة،فضلًا عــن ذلــك أيــد كلامــه بقــول نــر بــن 
الحجــاج مذكــراً إيّــاه بفضيحــة الأزمــان  حــين قــال g : )) وأمــا أنــت يــا عتبــة، فــو الله مــا أنــت 
بحصيــف فأجيبــك، ولا عاقــل فأحــاورك وأعاتبــك، ومــا عنــدك خــير يرجــى، ولا شر يتقــى، ومــا 
عقلــك وعقــل أمتــك إلا ســواء، ومــا يــر عليــا لــو ســببته عــى رؤس الاشــهاد ! ، وأمــا وعيــدك 
إيــاي بالقتــل، فهــلا قتلــت اللحيــاني إذ وجدتــه عــى فراشــك ! أمــا تســتحي مــن قــول نــر بــن 
حجــاج فيــك: يــا للرجــال وحــادث الازمــان ولســبة تخــزى أبــا ســفيان نبئــت عتبــة خانــه في عرســه 
جبــس لئيــم الاصــل مــن لحيــان وبعــد هــذا مــا أربــأ بنفــي عــن ذكــره لفحشــه، فكيــف يخــاف أحــد 
ســيفك، ولم يقتــل فاضحــك ؟ وكيــف ألومــك عــى بغــض عــلي، وقــد قتــل خالــك الوليــد مبــارزة 
يــوم بــدر، وشرك حمــزة في قتــل جــدك عتبــة، وأوحــدك مــن أخيــك حنظلــة في مقــام واحــد ! (( )71(
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رَدُّ الإمام الحسن g على المغيرة
دِ على المغيرة بما يأتي ثم توجه الإمام الحسن g بالرَّ

  اســتعمل الإمــام الحســن g  التشــبيه التمثيــلي الحــي في تشــبيه المغــير بالبعوضــة  التــي وقفــت 1-
عــى النخلــة فبقاؤهــا  وطيرانهــا لايــر شــيئًا،أي أن وجــود المغــيرة وعدمــه ســواء كنايــة  لفســقه 
وثبــوت حــد الزنــا عليــه فهــو ليــس بخليــق وهــذا يكفــي لتجاهلــه وعــدم الاهتــام بقولــه ،و وردّ 
الحســن g عليــه قائــلًا: )) وأمــا أنــت يــا مغــيرة، فلــم تكــن بخليــق أن تقــع في هــذا وشــبهه، وإنــا 
ــرة عنــك، فقالــت النخلــة: وهــل  مثلــك مثــل البعوضــة إذ قالــت للنخلــة: استمســكي، فــإني طائ
علمــت بــك واقعــة عــلي فأعلــم بــك طائــرة عنــي ! والله مــا نشــعر بعداوتــك إيانــا ولا اغتممنــا إذ 
ــا لثابــت عليــك، ولقــد درأ عمــر عنــك  ــك وإن حــد الله في الزن ــا كلامُ ــا بهــا، ولا يشــق علين علمن
حقــا الله ســائله عنــه. ولقــد ســألت رســول الله s: هــل ينظــر الرجــل إلى المــرأة يريــد أن يتزوجهــا 

؟ فقــال: » لا بــأس بذلــك يــا مغــيرة مــا لم ينــو الزنــا « لعلمــه بأنــك زان ! ! (( )72(
    الاقتبــاس مــن القــرآن الكريــم ف الــرد عــلى فخرهــم بالإمــارة  فهــي مدمــرة بفســوق  مترفيهــا  2-

كــما جــاء ف قولــه g: ))وأمــا فخركــم علينــا بالامــارة فــإن الله تعــالى يقــول: }وَإذَِا أَرَدْنَــا أَنْ نُهلِْــكَ 
رْنَاهَــا تَدْمِــيًرا{ )16 / الاسراء(.(( )73( فيِهَــا فَفَسَــقُوا فيِهَــا فَحَــقَّ عَلَيْهَــا الْقَــوْلُ فَدَمَّ قَرْيَــةً أَمَرْنَــا مُتْرَ

وبهذه الآية انهى الإمام الحسن g المناظرة معهم .ثم قام الحسن فنفض ثوبه وانصرف.
نهاية المطاف

وفي نهايــة المناظــرة انقلــب الســحر عــى الســاحر فــأراد عمــرو بــن العــاص أن يقيــم حــذ 
 g ــن ــام الحس ــوب الإم ــق بث ــه  فتعل ــى فضائح ــتر ع ــن g ،و أن يس ــام الحس ــى الإم ــذف ع الق
مطالبًــا  معاويــة بأخــذ حقــه  ،واقامــة حــد القــذف  عليــه قائــلًا )): يــا أمــير المؤمنــين قــد شــهدت 
قولــه في وقذفــه أمــي بالزنــا، وأنــا مطالــب لــه بحــد القــذف (( ،ولكــن كان الــرد حاســاً  بالدعــاء 
عليــه )لاجــزاك الله خــيًرا(، ثــم اللــوم عليهــم بأنــه نهاهــم عــن ذلــك وانهــم عصــوه ،ثــم  التريــح 
ــال  ــين ق ــن g ح ــام الحس ــرة الإم ــن مناظ ــم م ــذي لحقه ــار ال ــزي والع ــم  والخ ــة الله له بفضيح
معاويــة لعمــرو عندمــا  تعلــق بثــوب الإمــام الحســن g   : )) خــل عنــه لا جــزاك الله خــيرا. فتركــه 
ــوني  ــبوه فعصيتم ــم أن تس ــه ونهيتك ــاق عارضت ــن لا تط ــم مم ــد أنبأتك ــة: ق ــال معاوي ــرو(. فق )عم
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والله مــا قــام حتــى أظلــم عــلي البيــت قومــوا عنــي فقــد فضحكــم الله وأخزاكــم بترككــم الحــزم، 
وعدولكــم عــن رأي الناصــح المشــفق(( )74(

    الخاتمة ونتائج البحث  
قــوة وفصاحــة وبلاغــة التعبــير عنــد الإمــام الحســن g،فقــد جمعــت مناظراتــه بــين الاقتبــاس -1

ــى  ــلًا ع ــعر، فض ــن الش ــف ،وم ــوي الشري ــث النب ــن الحدي ــين م ــم ، والتضم ــرآن الكري ــن الق م
ذلــك سرد عــدداً مــن الحــوادث التاريخيــة التــي وثقهــا كلام العــرب مــن الشــعر ، ممــا زاد في قــوة 
الاحتجــاج والــرّد عليهم،واخرصهــم عــن التعبــير، واقرارهــم بالهزيمــة  عــى لســان معاويــة 

أميرهــم كــا يدعــون هــم.
عــدم التكافــؤ العــددي في أجــواء المناظرة،فالمعــروف أن تكــون المناظــرة بــين شــخصين في -2

الغالــب للمناقشــة والحــوار والــرد ،ولكــن مامــرّ علينــا أنهــا جــرت بــين أربعــة وهــم كل مــن عمــرو 
ــين  ــة ،وب ــن جه ــعبة م ــن ش ــيرة ب ــفيان، والمغ ــن أبي س ــة ب ــة،  وعتب ــن عقب ــد ب ــاص ،والولي ــن الع ب
شــخص واحــد هــو الإمــام الحســن g.وهــذا خــارج عــن المألــوف ممــا يوحــي بخــوف المناظريــن 
مــن سرعــة البديهــة وقــوة الملكــة والقــدرة التــي يمتلكهــا الإمــام الحســن g ،وهــذا ماجعــل الخصم 
يــزداد عددهــم خوفًــا  مــن قــوة شــخصية الإمــام الحســن g،وفــوق ذلــك هــم مــن بــدأوا  المناظــرة، 
والحســن g ردّ عليهــم أجمعــين بالبلاغــة والفصاحــة والبيــان التــي أفحمهــم عــى الســكوت 
ــه  ــة الــذي وجــه اللــوم لهــم والدعــاء عليهــم بالنقمــة لعــدم تصديقهــم ل والهزيمــة بشــهادة معاوي

بعــدم قدرتهــم عــى واجهتــه ممــا أوقعهــم في العــار والهزيمــة المعــززة بالأدلــة والرهــين.  
لاحظنــا أن الإمام الحســن g  يتمتع باســلوب لغــوي بليغ جمع بين بنية  النداء والاســتفهام،والأمر -3

والنهــي والنفــي، والتريح حيناً ،والتلميح حيناً آخر،والعدول بحســب مايقتضيه المقام.
ــا  يناســب كلّ واحــد 4- ــردّ عليهــم ب ــد ال  حســن التنســيق والترتيــب والانتقــال في المناظــرة  عن

.g منهــم عــى الرغــم مــن عــدم التكافــؤ العــددي بينهــم وبــين الحســن
 الخلــق الرفيــع الــذي انــاز بــه الإمــام الحســن g فهــو كريــم أهــل البيــت b ،وقــد تــىّ ذلــك 5-

واضحًــا في الــرد عــى المناظريــن الذيــن اتســمت عباراتهــم  بالشــتم والســب والمطالبــة بقتــل الإمــام 
الحســن g والاقتصــاص منــه  مــن غــير دليــل يســتندون إليــه في مناظارتهــم عــدا البــذاء والادعــاء 
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ــة  ــهادة معاوي ــق بش ــذا ماتحق ــة المناظرة،وه ــم في نهاي ــم وهزيمهت ــذي أدّى بفضيحته ــكاذب ال ال
الــذي توجــه لهــم باللــوم والدعــاء عليهــم لعــدم اخذهــم بنصحــه ،ومعرفــة الهزيمــة التــي ســوف 

.g تلحــق بهــم مــن جــراء مناظــرة الإمــام الحســن
 تضمنــت مناظــرات الإمــام الحســن g الاقتبــاس مــن القــرآن الكريم،والتضمين مــن الحديث 6-

ــة في  ــة والغــدر والرذيل ــي ملؤهــا الخيان ــه عكــس ســيرتهم الت ــير من النبــوي ،والشــعر الــذي في كث
ــة  ــب  والمطالب ــتم والس ــزز بالش ــذيء المع ــكلام الب ــدا ال ــل ع ــن أي دلي ــم م ــت مناظراته ــين خل ح

بالقصــاص غــير العــادل  لــدم عثــان.
ــن دم -7 ــاع ع ــم في الدف ــم ،ونفاقه ــم، ومكره ــم، وخداعه ــن  زيفه ــم ع ــرة معه ــفت المناظ كش

ــان كــا يدعــون هــم. عث
انتــر الحــق في هــذه المناظــرة وهــو الحســن g عــى الباطــل وهــو معاويــة وأعوانــه بشــهادة -8

الحاضريــن والمناظريــن لــه.
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الجنــى الــداني في حــروف المعــاني: حســن بــن قاســم *

المــرادي )ت749هـ(،تحقيــق: فخــر الديــن قبــاوة و 
العلميــة،  الكتــب  دار  نديــم فاضــل، ط1،  أ. محمــد 

لبنــان، 1413هـــ- 1992م. بــيروت - 
جواهــر التاريخ:الشــيخ  عــلي الكــوراني العاملي،ط1، *

1425هـ-2004م.
أبي * بــن  الإمــام عــلي  مناقــب  المطالــب في  جواهــر 

طالــب g:شــمس الديــن أبــو الــركات  محمــد بــن 
أحمــد الدمشــقي  الباعــوني الشــافعي،تحقيق:محمد باقــر 
الاســلامية  الثقافــة  إحيــاء   مجمــع  المحمــودي،ط1، 

،1416هـــ.
دراســة *  gعــلي بــن  الحســن   الإمــام  حيــاة    

الآداب،  القرشي،ط3،مــط.  شريــف  وتحليل:باقــر 
1973م. هـــ-   1393 النجــف، 

ــد * ــد عب ــو محم ــدى: أب ــل الص ــدى  وب ــر الن شرح قط
الله جمــال الديــن بــن يوســف بــن أحمــد بــن عبــد الله بــن 
هشــام الأنصــاري )ت761هـــ(: تحقيــق: محمــد محيــي 
ــران،  ــة، طه ــة شريع ــد، ط1، مطبع ــد الحمي ــن عب الدي

هـ  1386
ــد )ت656هـــ(، * ــن ابي الحدي ــة: اب ــج البلاغ شرح نه

تحقيــق: محمــد ابــو الفضــل ابراهيــم، دار احيــاء الكتــب 
ــابي الحلبــي وشركاه، مــر. ــة، عيســى الب العربي

العــين: أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن احمــد الفراهيدي *
ود.  المخزومــي،  مهــدي  د.  تحقيــق:  ه(،  )ت175 
ابراهيــم الســامرائي،ط1، مؤسســة الأعلمــي، بيروت، 

1988م. 
ــن * ــام  م ــين الإم ــام في تعي ــة الخص ــرام وحج ــة الم غاي

طريــق الخــاص والعــام: الســيد هاشــم البحراني،تحقيق: 
الســيد عــلي عاشور،الناشر:مؤسســة التاريــخ العــربي.

الأمينــي) * أحمــدا  الحســين  عبــد    : الغديــر 
 - العــربي  الكتــاب  دار   : النــاشر  1392هـــ(،ط4، 
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بيروت - لبنان،1397هـ - 1977 م.
بــن * يعقــوب  بــن  محمــد  جعفــر  أبــو  الــكافي: 

أكــر  عــلي   : تحقيــق  الكليني)329هـــ(،  اســحاق 
الكتــب  :حيــدري،دار  الغفاري،ط5،مطبعــة 

ش. الاســلامية،طهران،1363 
كتــاب الطبقــات الكــرى:  محمــد بــن ســعد  بــن *

عمر،مكتبــة  محمــد  عــلي  الزهري،تحقيــق:   منيــع 
2006م. الخانجي،القاهــرة،

كتــاب ســيبويه: ابــو بــشر عمــرو بــن عثــان بــن قنــر *
ــل  ــق: د. إمي ــيبويه« )ت180هـــ(، تحقي ــروف بـ»س المع
بديــع يعقــوب ،ط1،منشــورات: محمــد عــلي بيضــون، 
دار الكتــب العلميــة، بــيروت ،لبنــان، 1420 هـــ - 

1999م.
الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون *

الاقاويــل في وجــوه التأويــل: جــار الله محمــود بــن عمــر 
ــدي،  ــرزاق المه ــد ال ــق: عب ــشري )538هـــ( تحقي الزمخ
لبنــان،   - بــيروت  العــربي  الــتراث  إحيــاء  دار  ط2، 

1421هـــ-2001م.
كشــف الغُمّــة في معرفــة الأئمــة b : بهــاء الديــن  *

عــلي بــن عيســى الإربــلي،ط2،دار الإضــواء،1985م.
* :g المؤمنــين  أمــير   فضائــل  في  اليقــين  كشــف 

حســن بــن يوســف  بــن مطهــر  المعــروف بـــ )العلامــة 
دركاهي،طهــران،726ق. الحلي(،تحقيق:حســين 

الكليات:أبــو البقــاء الكفوي،ط2،مؤسســة الرســالة 
1998م. ،1419هـــ- 

 لســان العــرب: ابــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن *
ــري )ت711هـــ(،  ــي الم ــور الافريق ــن منظ ــرم ب مك
تحقيــق: أمــين محمــد عبــد الوهاب،ومحمــد الصــادق 
ــان، 1388 هـــ -  ــيروت، لبن ــادر ، ب ــديّ ،دار ص العبي

 .1968
ــامرائي، ط2، * ــح الس ــل صال ــو: د. فاض ــاني النح مع

ــرة، 1423 هـــ، 2003م.  ــك، القاه ــة العات شرك
هــلال * أبــو  اللغويــة:  الفــروق  معجــم 

ســليم،ط1،دار  ابراهيــم  العســكري،تحقيق:محمد 
والثقافــة. العلــم 

المــرد * يزيــد  بــن  محمــد  العبــاس  ابــو  المقتضــب: 
)ت285هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد الخالــق عضيمــة، 

1979م. هـــ،   1399 القاهــرة،  ط2، 
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    ملخص البحث  
بغــض النظــر عــن اقــتران ) الإشــاعات( في ســياقات القــول بالــدرس الإعلامي،فقــد 
ــاً في فهــم أدبيــات الواقــع  شــكلت فصيلــة الإشــاعة بوصفهــا وظيفــة إعلاميــة مفهمومــاً محوري
ــرب  ــالة ح ــا رس ــاعات لمتلقيه ــزل الإش ــا، إذ تخت ــة م ــا أو ثقاف ــخ م ــة لتاري ــات السردي والمكنون
بــاردة؛ لــذا يُلــزم عــن الإشاعات،ســلطة فكريــة يحــدثُ عنهــا مســارٌ تكمــن عنــده صناعــة وعــي 
ــه  ــد ب ــارٍ تعت ــون س ــة أو قان ــا كامل ــير آيديولوجي ــى تغي ــادرة ع ــة ق ــل ثقاف ــقها، ب ــتوعب لنس مس
ــة في بعضهــا، وفي  ــة لأغــراض سياســية أو تاري جماعــة ما،يتخــذ هــذا المســار خطوطــاً اجتاعي
ــى g خــط  ــد تســنمّ الإمــام الحســن المجتب ــة أو طائفية،وهــذا مــا جــرى عن ــان أُخــر مذهبي أحي
أبيــه وجــدّه b فتصــدّى الطــرف الأمــوي المتزعّــم لأمــر الخلافــة  بإعــلام معــادٍ دار بــين تســقيط 
وتشــهير وتشــويه مــن خــلال بــثّ الإشــاعات بطــرق مبــاشرة و غــير مبــاشرة، وبــين هــذه 
الطريقــة وتلــك صنعــت لــه وعيــاً، وروّجــت عنــه أفــكاراً أخلّــت بالوئــام الاجتاعــي والوحــدة 
ــهَ  ــه g فَجُوبِ ــلَّمة ل ــه والُمسَ ــة ب ــت الآصرة المؤمن ــن ووتفكّك ــت الفت ــه انتعش ــلامية، وعلي الإس
الإمــام عــى أثرهــا بالغــدر والخيانــة في صفــوف جيشــه،اضطر مــن خــلال هــذا الأمــر إلى إبــرام 

ــه.  ــة كلمــة الإســلام ووحدت ــة( لأجــل حماي ــه )معاوي ــدِّ أعدائ عقــد مــع أل
 ،g وأخــيراً أخــذت حــرب الإشــاعات مأخذهــا ؛بوصفهــا حربــاً نكــراء اتّــاه الإمــام الحســن
وعليــه واجــه الإمــام هــذه الحــرب مــن محــاور عدة،مــن جهــة الخوارج،ومــن جهــة معاويــة العــدو 
الأكــر واســتمرت هــذه الحــرب حتــى عــر بنــي العبــاس الذيــن تولــوا المهمــة مــن خــلال تحريــف 

الحقائــق وتزويرهــا،إذْ كُتبــت كثــيٌر مــن الروايــات والإحاديــث المصطنعــة بشــأنه . 
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  Abstract  
Regardless of the  coincidence of rumours with the contexts of saying in the  

media lesson, the issue of rumor as a media function forms  a central concept 
in understanding the literature of reality and the narrative components of a 
history or culture . As rumors reduce to the recipient a message of cold war; 
therefore, rumors require an intellectual authority that speaks of a path to 
create an understanding  and consciousness of their roots , but a culture capable 
of changing a complete ideology or a valid law adopted by a group, takes 
social lines for political or commercial purposes. In some of them, sectarian or 
non-sectarian, and this happens when Imam Hassan Al-Mujtaba (pbuh) took 
the line of his father and grandfather (pbut), and the leading Umayyad party 
confronted the order of the caliphate with hostile media with defamation and 
distortion through the dissemination of rumors in direct and indirect ways, and 
between this and that method made him aware of the ideas that disturbed 
social harmony and Islamic unity . Therefore the strife revives and the Imam 
confronts all acts of treachery and betrayal in his surroundings , under such 
circumstances the Imam was forced to set a contract of reconciliation with his 
worst enemy, Mu›awiya, to protect the word and unity of Islam.

Finally, the war of rumors is  a heinous war towards Imam Hassan (pbuh) 
and therefore the Imam faced this war from several axes, on the one hand the 
Kharijites and on the other hand Muawiyah the greatest enemy, and this war 
continued until the era of the Bani al-Abbas, who took over the task by distorting 
and falsifying facts, as many narratives and artificial hadiths were forged  about 
him.
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 المقدمة  
تتصــدر الإشــاعات تاريــخ الإمــام الحســن g تحديــداً، أكثــر بكثــير مــن بقيــة أهــل البيــت b، فــأي 
باحــث أو دارس يترجــم لهــذهِ الشــخصية العظيمــة ســيجد أن طاحونــة الشــائعات نســجت توليفــات 
مــن الصــور والأفــكار، تفتــح أمــام القــارئ لــتراث الإمــام أبوابــاً من الفتــن والشبهات،ترســم شــخصية 
ــة  ــذات الداخلي ــفت ال ــفة، كش ــرآة كاش ــذا م ــل ه ــا في مقاب ــن وجدن ــياً؛ لك ــاً وسياس ــة اجتاعي مضطرب

لــكلّ شــخوص بنــي أمية،وهــي ذات ورّثهــا الأجــداد لخلفهــم معاويــة ومــن تبعــه لهــذهِ الســنَّة.  
ففــي ثقافــة عــر الإمــام الحســن خطايــا كثــيرة ،وآثــام محرجة،وليــس للنقــد إلا أن يتصــدّى لهــا 
كشــافاً عيوبهــا النســقية . وســنبيّن مــن خــلال البحــث إلى أي حــدّ تســتوحي ظاهــرة الإشــاعات 
ــين  ــين إرادة المتحاب ــب، وب ــرف والمذه ــة للع ــد مختلط ــع ذات تقالي ــة مجتم ــين دال ــراع ب ــة ال ثيم
المتطلعــين إلى معانقــة الســلطة والحكــم  غصبــاً . وهنــا ســيقف أمامنــا ســؤال يُجسّــد رؤيــة البحــث: 
هــل اســتطاعت سرود الإشــاعات أن تقــارب الواقــع لهــا كــا يريــد مؤسّســوها مــن خــلال صنــع 
متخيّــل يقــف بوجــه مــن لــه الشرعيــة في  زعامــة الأمــة الإســلامية ؟ وانطلاقــاً مــن ذلــك ســوف 

يُســلط البحــثُ الضــوء عــى موضوعــة الإشــاعة مــن خــلال صورتــين :
ــام  ــورة الإم ــويه ص ــد تش ــوي وقص ــرف الأم ــه الط ــب علي ــاعات لع ــن الإش ــرٌ م الأولى :- وَتَ
الحســن في  نظــر الناس،وأُخــذت هنــا الإشــاعة بوصفهــا ســلاحاً عملــوا مــن خلالــه بنــاء حطــام 

  .  g ًمــن القهــر الــذي نــال حيــاة الإمــام
الثانيــة :-  كان هنــاك خــطٌّ يســير باتّــاه معاويــة؛ وذلــك ببــث الشــائعات التــي تَصــبُّ في خدمتــه 
شــخصياً بصــورةٍ خاصّة،وبنــي أميــة بصــورة عامّــة مــن خــلال إذاعتــه للنــاس بــأن العلاقــة مــع بنــي 
هاشــم صفــا لُونها،وحــاول تثبيــت ذلــك بقيامــه بمارســات تؤكــد للنــاس إنهــاء العــداوة بينــه وبــين 

البيــت العلــوي. 
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 التمهيد  
إنَّ للثقافــة أوســاطاً مُحــدّدة بأفعــال وســلوكيات متنوّعــة، وهــذهِ الأخــيرة تُســيرها أنســاق أزليــة 
مجهولــة الهويــة تتنقــل بــلا وعــي للإنســان، إذْ تتناقلهــا الأجيــال عــر تــوالي الازمــان .وهنــا تأخــذ 
هــذهِ الأنســاق بالطوفــان عــى ســطح كل ثقافــة)1(، وتكــون لهــا إســهامات مهمّــة وقويــة في بنيــة 
ــلال  ــن خ ــر م ــه في كل ع ــر هيمنت ــراً قاهراً،يُظه ــا فك ــة؛ بوصفه ــر عامّ ــة والع ــع خاص المجتم
ــه  ــه ،بوصف ــل لثقافت ــان الممتث ــوم الإنس ــه يق ــر بها،وعلي ــان ويفكّ ــا الإنس ــا عليه ــي يحي ــة الت الكيفي
متلقيــاً مطيعــاً بإعــادة إنتــاج هــذه الثقافــة وتوزيعهــا ومــن ثــم اســتهلاكها . مــن هنــا تتحــرّك أداة 
ــرّف  ــاتية، والتع ــات المؤسس ــاق،وتعرية الخطاب ــن الأنس ــف ع ــل الكش ــاه)) فع ــافي باتّ ــد الثق النق
عــى أســاليبها في ترســيخ هيمنتهــا، وفــرض شروطهــا عــى الذائقــة الحضاريــة للأمــة (()2(، وبــا 
ــة دراســتها في ضــوء النقــد الثقــافي ؛  ــأتي أهمي ــا ت ــة، مــن هن أن الإشــاعات هــي موضوعــة إعلامي
ــول  ــا حق ــم به ــي تهت ــات الت ــن المقارب ــن ضم ــع م ــاعة-  تق ــلام- الإش ــياقات الإع ــف أنّ س بوص

ــات مؤسســاتية . النقــد الثقــافي كخطاب
وكــا أنّ الملاحــظ في الاســتخدام اللغــوي والعلمــي للفــظ) إشــاعة( أنّــه يُطلــق عــى الــكلام أو 
الخــر المشــاع بهــدف القصــد والتعمــد، مــن حيــث أنّ مصــدر الفعــل هــو ) أشــاع ( أي أذاع الخر بين 
النــاس)3(، ومــن اللافــت للنظــر أن هنــاك خصيصــة أســلوبية في مدلول)الإشــاعة( اللغــوي جديــر 
 ،gبــأن يــدرس في أدبيــات هــذا النقــد ولاســيا أن العــر المــراد البحــث بــه )عــر الإمــام الحســن
إذْ إنّــه يحمــل مــن الإشــاعات ظاهــرة خرجــت عــن الإطّــراد الاعتيــادي أو التــرّف الشــخي أو 
ــاك  ــة كاملــة ،وأصبحــت هن ــره جهــاز دول الفردي،بــل تعــدت و تــاوزت إعلامــاً مؤسســاتياً يدي
ــا  ــددة ) منه ــاليب متع ــا بأس ــة( إذْ منهجه ــوي )معاوي ــرم الأم ــأنها رأس اله ــولى ش ــة ت ــة ممنهج حمل
اللعــن والــراءة والتشــويه للبيــت العلــوي ( وكلّهــا تصــب في خدمــة بلاطــه الأمــوي . وقــد فصّــل 
الإمــام الباقــرg القــول في روايــة عنــه، عــدوان بنــي أميــة للبيــت العلــوي، قائــلًا : ))... ثــمّ لم نــزل 
أهــل البيــت، نُســتَذلُ ونُســتضامُ، ونُنقَــص ونُمتَهــن، ونُحْــرَم، ونُقتــل، ولا نأمــن عــلى دمائنــا ودمــاء 
ــم،  ــه إلى أوليائه ــون ب ــا يتقرب ــم موضع ــم وجحوده ــدون، لكذبه ــون الجاح ــد الكاذب ــا، ووَج موالين
ثوهــم بالأحاديــث الموضوعــة المكذوبــة، ورووا  وقضــاة الســوء، وعــمّال الســوء، ف كلّ بلــدة، فحدَّ
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ــة بعــد  ــاس. وكان عظــم ذلــك وكــره زمــن معاويّ ــا إلى الن ــه ليبغضون ــه، ومــا لم نفعل ــا مــا لم نقل عنّ
مــوت الحســن g، فقتلــت شــيعتنا بــكل بلــدة، وقطعــت الأيــدي والأرجــل عــلى الظنّــة، وكان مــن 
يُذَكّــر بحبنــا والانقطــاع إلينــا ســجن أو نهــب مالــه أو هدمــت داره، ثــمّ لم يــزل البــلاء يشــتد ويــزداد 

.)4())... g إلى زمــان عبيــد الله بــن زيــاد قاتــل الحســن
فبينــا نســتعرض ظاهــرة الإشــاعات التــي طرحهــا عــر الإمــام الحســن أمــام الأدوات 
الإجرائيــة لوظيفــة النقــد الثقــافي، إذ نأخــذ عــى عاتقنــا تفحــص نــصّ الإشــاعة مــن حيــث إظهــار 
النســق العــام والخــاص الــذي اختبــأت وراءه قبحائــح الســلطان الأمــوي، فســوف نجدهــا عرضت 
وتعــرض لقضايــا فكريــة وسياســية ومجتمعيّــة . فالبنيــة التحتيــة لعــرش بنــي أُمية يــرب في جذوره 
ــين  ــراع ب ــلاف أو ال ــمي،ففكرة الخ ــت الهاش ــداء الأزلي للبي ــك الع ــث ذل ــحيقة حي ــاق س إلى أع
ــذور  ــد لج ــن القصي ــت م ــه بي ــي في كتاب ــر العلاين ــاً. إذْ يذك ــوي كان متوارث ــمي والأم ــت الهاش البي

عــداوة أميــة لبنــي هاشــم وكيــف كانــت منــذ زمــان الرســول،فيقول لله در مــن قــال : 
عبدُ شمسٍ قد أضرمَت لبني هــــا          شمِ حرباً يشيب منها الوليــــــدُ
فابنُ حربٍ للمصطفى وابنُ هنـــدٍ          لعيٍّ والحسيــــــن يــــــزيـــــــــدُ

ثــم يسلســلُ، العلاينــي ،عهــد صراعهــم لأخــذ الخلافــة، فيعلــق عــى أول خيــوط التخطيــط 
ــولَ أحــدٌ مــن بنــي  الأمــوي قائــلًا: )) قــد كان مــن الأمويــين عــال في زمــن أبي بكــر وعمــر ولم يُ
ــل  ــرع كأســهم وقت ــح أبوابهــم وأت ــة وفت ــي أمي ــاب بن ــدّد أني ــذي ح ــذا وشــبهه هــو ال هاشــم . فه
ــا عــارة  امراســهم حتــى لقــد وقــف أبــو ســفيان بــن حــرب عــى قــر حمــزة فقــال » رحمــك الله أب
قاتلتنــا عــى أمــر صــار إلينــا «(()5(،والأهــم مــن ذلك أن سياســة معاويــة كانــت تطبيقاً أو اســتكالاً 
ــدّث  ــن التح ــع م ــين ويمن ــة الأول ــان والصحاب ــل عث ــشر فضائ ــيخين ون ــه الش ــيخ فق لــــ))ترس

ــة (()6( . ــر ســلبياً عــى الأحــكام لا محال بفضائــل عــلي . وهــذا النهــج القــاسي اللامتــوازن أثّ
ثــم اســتقوت عصــا الأمويــين وكــرت في زمــن عثــان حتــى تفوقــوا تفوقــاً مطلقــاً، اتســع لهــم 
ــذ  ــا أخ ــنg، وهن ــام الحس ــح الإم ــد صل ــي - عن ــرّ العلاين ــا يع ــم - ك ــوز عظي ــر بف ــال أكث المج
معاويــة بالســعي لتثبيــت أوتــاده للملــك مــن جهــة أولى،والقضــاء عــى خصمــه - بنــي هاشــم- 

مــن جهــة أهــم،إذْ لم يغفــل لحظــة واحــدة عــن محوهــم)7( . 
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الإمــام الحســنg يمثّــل لمعاويــة العــدو الأول بعــد استشــهاد الإمــام عــلي g، إذ بعــد حــرب 
النهــروان، كانــت الخطــوة القادمــة عنــد الإمــام عــلي g، هــي قتــال معاويــة ؛ بوصفــه مــن الفئــة 
الباغية،لــذا كان مجــيء الإمــام الحســن عازمــاً لقتــال معاويــة بوصفــه باغيــاً ؛ لكــن خيانــات القــادة 
وقفــت مــن تلــك العزيمة،ولمصلحــة الوحــدة الإســلامية، صــار الأمــر إلى عقــد مــا يشــبه الصلــح 

- بحســب مــا نقــل- بــين الطرفــين. 
أظهــرت إمامــة الحســنg لمعاويــة الوجــه الأبــرز في قائمــة الأســاء التــي تعــترض طريقــه نحــو 
تزّعــم الخلافــة للأمــة، حتــى شــكّل ذلــك التوّجــس صراعــاً لــه، ومــا زال الــراع قائــاً بينــه وبــين 
ــا أن الظــروف في طــرف  ــان لهــا ،وب ــى انتهــى بإعــلان حــرب واســتعد الطرف الإمــام الحســن حت
الإمــام لم تكــن مؤاتيــة للدخــول في حــرب مــا . وعليــه آل بــه  الحــال بالاتفــاق مــع الطــرف الآخــر 
ــوى  ــن الق ــه أن موازي ــة لإدراك ــع معاوي ــاق م ــن الاتف ــر الحس ــد )) آث ــح، ولق ــة أو صل ــى هدن ع
ــا الملتزمــين  لم تكــن متكافئــة بــين القوّتــين العسكريتين.فاســتبعد مــن رأســه فكــرة المخاطــرة ببقاي
بالخــط الســياسي الإصلاحــي الذيــن صمــدوا في وجــه الخــوف والإغــراء(()8(. لكــن توقــف 
هــذهِ الحــرب عنــد طــرف )معاويــة( كان مجــرد إعــلان انتهــاء لمواجهــة مباشرة،بينــا اســتدرك هــذا 

الإعــلان خلفــه حربــاً أُخــرى غــير معلنــة يمكــن  تســميتها بالحــرب البــاردة . 
ــي ســتأتي  ــوده الت ــة الصلــح أعــلاه، وبن ــا، يكمــن في قضي ــر بالذكــر هن ــد ّمــن مفــاد جدي ولاب
لاحقــاً، لاعتقادنــا بأنّهــا هــي المرتكــز الأســاس الــذي أدّعتــه جهــة معاويــة في حربهــا غــير المبــاشرة 
ضــد الإمــامg، أو كــا ســميناها بالبــاردة، بوصفهــا ردة فعــل لخيبــة أمــل، بــأنّ نقــض أحــدُ بنــود 
الصلــح يُعَــدُّ في نظــر الأمــة خرقــاً قبليــاً ومــن ثــم تتبعــه معيبــة اجتاعيــة ؛ لذا تملــص معاويــة لطريق 
آخــر للتخلــص مــن خصمــه فبــدأ بحــرب الإشــاعات لتشــويه صــورة الإمــام الحســنg،وعليه 
ــا تقــارب العــشر أو  ــا بعــد الصلــح- وهــي م ــة ، م ــداً لهــذهِ المرحل ســوف يتعــرّض البحــث تحدي
التســع ســنوات الأخــيرة مــن حيــاة الإمــام g لســبين : أحدهمــا لكونهــا المرحلــة الأشرس التــي 
تعــرّض لهــا الإمــام عــاّ ســبقها مــن مراحــل حياتــه، وثانيهــا؛ لكــون ظاهــرة الإشــاعات تركّــزت 

في هــذه المرحلــة تحديــداً، ومــن ثــم فهــي ترتيــب لمقدمــات الصلــح  .     
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 gــن ــة الحس ــة إمام ــا حقب ــت به ــي حفل ــة الت ــات المركزي ــن العتب ــاعة م ــدّت الإش ــا عُ ــن هن م
شــهرة، ولُونــت بهــا شــخصيته الشريفــة، فالإمــام الحســن أكثــر شــخصية مــن البيــت العلــوي ظلــم 
ــت  ــاعات لحق ــن الإش ــرب م ــه ح ــنَّت علي ــاعات، إذْ شُ ــراء الإش ــن ج ــف م ــه الحي في عره،ونال
بــكلّ مفاصــل حياتــه عــى المســتوى الشــخي والســياسي والاجتاعــي ،واســتمر ذلــك حتــى بعــد 

وفاتــه فنــال منــه التاريــخ مــا نــال مــن التشــويه والتمزيــق .  
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المبحث الأول 
الإشاعـــــــة

 فن توظيف الأكذوبة ف تشويه صورة الواقع  
ــائل في  ــدى الوس ــي أح ــاعة ه ــلطة رابعة،والإش ــلام س ــالي إنَّ الإع ــا الح ــال في عرن ــا يق ك
ــلوبية  ــة أس ــاعة خصيص ــين الإش ــه وب ــة بين ــكّل المزاوج ــه تُش ــي، وعلي ــياق الإعلام ــف الس توظي
جديــرة في اختــزال الرســالة الإعلاميــة ؛بوصــف أنّ الإشــاعة مكــوّن مركــزي عنــد أهــمّ أطــراف 
العمليــة الإعلاميــة ولاســيّا : المرســل -المرســل إليــه، إذْ تلتقــي فيهــا كثــيٌر مــن المهــام والصور،مــن 
هنــا فمــن ســات الشــائعات أنّهــا تخلــق وظائــف تفاعليــة بــين قطبــي الرســالة الإخباريــة بحســب 
ثنائيــات التأثــر والمؤثّــر أو سياســتي الترغيــب والترهيــب مــن حيــث أداة المقصود،كــا تكــرّس مــن 
جانــب ثــان الحضــور الُمطَّــرد لهــا في الثقافــات العربيــة الــذي يشــبه في كثــير مــن مناحيــه النفــور بــين 
البيــت الهاشــمي والبيــت الأمــوي بحيــث نشــأت أفــكارا منحرفــة في مقابــل التصــدي للخلافــة 

الــذي شــغل باســتمرار مناحــي حيــاة الجزيــرة العربيــة ،بــل الــتراث الإســلامي عامــة    .     
ــدور لم يتســنَ أو يتيــسر لأحــدٍ مــن معاصريهــم عــى  نحــن نعتقــد أنّ أهــل البيــتg قامــوا ب
ــم  ــول جده ــل ق ــم بدلي ــلامية له ــة الإس ــة الأم ــة الشرعية،لحاج ــن الحاج ــاً م ــلاق، وانطلاق الإط
إني تــارك فيكــم الثقلن ما إن تمســكتم بهــما لــن تضلــوا: كتــاب الله وعــترتي   ((:s الأعظــم
 .sأهــل بيتــي(( )9(،فلأهــل البيــت دور رســالي تتــم بــه رســالة الســاء مــن بعــد الرســول الأكــرم
ــاً  ــتb طرف ــل البي ــة أه ــذ معاوي ــا اتّخ ــن هن ــدّ، م ــرف ن ــكل ط ــة ل ــة أو أم ــكل ثقاف ــروف ب والمع
ــمّ  ــن ث ــود وم ــدوان والجح ــة والع ــالي بالريب ــم الرس ــات دوره ــى مدي ــم ع ــد به ــاً له،ترصّ معادي
القتــل، إذْ تبلــور هــذا الطــرف إلى تيــار مضــاد كانــت بــوادره الأولى منــذ زمــان الرســول s وتبلور 
أكثــر بعــد وفاتــه واشــتد معارضــة بحيــث أصبحــت لــه رؤيــة وفلســفة فكريــة، وأصبــح فيــا بعــد 
ــام الأمويــين  الاتّــاه الرســمي الغالــب لــكلّ الحكومــات التــي حكمــت بــلاد المســلمين ومنهــا أيّ
والعباســيين، وينقلنــا إلى هــذا المعنــى مــا رواه الإمــام زيــن العابديــن عــن آبائــه عــن رســول الله،إنّــه 
قــال: )) ما بال أقــوام إذا ذكــر عندهــم آل إبراهيــم gفرحــوا واســتبشروا، وإذا ذكــر عندهــم آل 
محمــد b اشــمأزت قلوبهــم(()10(، النــصّ يحيــل بصــورة مبــاشرة عــى التناقــض العاطفــي والمفارقة 



474

م.م. هند كامل خضير 

g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الامام الحسن المجتبى

بــين النــوازع الاجتاعيــة الحاصلــة آنــذاك اتــاه البيــت الهامــي. فمتخيّــل الجزيــرة العربيــة أدلجتــه 
خفائــر قريــش بمعتقــدات أخــذت تُعيــدُ حَبْــكَ النــصّ الشرعــي بطقــوس معينــة - تخــدم مصالحهــا 
بالمرتبــة الأولى - مــن قبيــل الشــورى،ورفع المصاحــف فضــلًا عــن الشــائعات التــي حبكــت منهــا 

قريــش مكرهــا للعــترة الطاهــرة .
ــح  ــوّر وأصب ــاعر، إذْ تط ــة والمش ــافات العاطفي ــه المس ــترة في عداوت ــاد للع ــار المض ــدى التي وتع
ــع  ــة لا تتم ــوة والخلاف ــرة : أن النب ــاعة فك ــمّ إش ــا ت ــية،وذلك عندم ــة السياس ــن النظري ــزءاً م ج
ــترة  ــول والع ــين الرس ــن جهة،وب ــوة م ــول الله والنب ــين رس ــل ب ــذا الفص ــتمر ه ــت واحد،اس في بي
الطاهــرة مــن جهــة أخــرى بحيــث صــارت فكــرة الحســن والحســينc أنهــا ليســا ابنــي رســول 
الله واســتمر ذلــك الفكــر منهجــاً رســمياً للبــلاط الأمــوي مــن حيــث بــثِّ الإشــاعات،وحكومة 

ــة . ــة والموضوع ــة والكاذب ــث المفتعل ــق الأحادي ــلال تلفي ــن خ ــيين م العباس
وتــدارك معاويــة ذلــك العــداء في خصامــه للإمــام الحســن بأســلوب الشــائعات التــي وزعهــا 
ــا ابنــة أخــي، إن النــاس  ــه لعائشــة :)) ي ــه الأمــر إلى أن يــرح في قــول ل بــين النــاس، إذْ وصــل ب
أعطونــا ســلطاننا، فأظهرنــا لهــم حلــما تتــه غضــب، وأظهــروا لنــا طاعــة تتهــا حقــد، فبعناهــم هــذا 
ــا بحقنــا وغمطناهــم  ــا شــحوا علين ــا هــذا بهــذا، فــإن أعطيناهــم غــير مــا اشــتروا من بهــذا، وباعون
هاشــم  بنــي  مهاجمتــه  إعلانــه  في  مبــاشرة  أُخــرى  برســالة  ذلــك  بحقهم...(()11(،وأعقــب 
،ومواجهتهــم ،قائــلًا إلى عالــه في جميــع البلــدان: )) انظــروا مــن قامــت عليــه البينــة أنــه يحــب عليــا 
وأهــل بيتــه، فامحــوه مــن الديــوان وأســقطوا رزقــه وعطــاءه ..(( )12(، فإشــاعة معاويــة لهــذا النمــط 
مــن الســلوك لــه دلالــة واضحــة ومعلومة،فــا نقلنــاه يُعــدُّ نصــاً ذا ))خطــاب ثقــافي ينطــوي دائــاً 
عــى مفهــوم الثقافــة كســياق دلالي وشــكل رمــزي(()13(، وفضلًا عن هــذه التريحــات، كان هناك 
الجيــل الأمــوي في الشــام الــذي تربــى عــى يــد معاويــة وترعــرع عــى تلــك الأفــكار كان عامــلًا 
ــة وغيرهــا في وضــع  ــة في الكوف ــذات الاجتاعي مســاعداً عــى إرســاء نظــام معاوية،كــا كانــت ال
الاســتهلاك لتلــك الأفــكار والشــائعات التــي يبثهــا البــلاط الأمــوي، إذْ)) كانــت الكوفــة في زمــان 
الإمــام الحســن بلــداً متفرقــاً مشــتتاً تتقاســمه صنــوف التيــارات والعقائــد المختلفــة . وكان حالهــا 
قــد بــدأ في الــتردي منــذ الأيــام الأخــيرة لعهــد أمــير المؤمنــين ...(()14(، كانــت تتجمهــر فيهــا عــدّة 
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فــرق وأحــزاب شــغلت بمكوّناتهــا طابــوراً مســانداً لمعاويــة في مواجهــة الإمــام الحســن، فضــلًا عن 
القوميــة ودوالهــا الغالبــة عــى جــو المدينــة التــي اشــتغل عليهــا معاويــة وســخرها خدمــة لــه ضــدّ 
الإمام،فقدّمــت تلــك العوامــل خدمــة للعــرش الأمــوي مــن حيــث إرســال جواسيســه وعملائــه 
ــاس  ــة للن ــروح المعنوي ــة تدمــير ال ــث الشــائعات المغرضــة بغي ــة لب ــين بالمســكوكات الطائل المحمل
وشراء ذممهم،مــن حيــث إنّ الإعــلام هــو عــاد انتــاج الآيديولوجيــا في كل زمــان، فبــدلاً مــن )) 
ه،يقــوم الإعــلام  مشــاكلة الجمهــور في العمليــة السياســية مــن خــلال التصويــت الحــرّ غــير الُموجَّ
ــن  ــى كُلِّ الميادي ــل ع ــيطرة بالفع ــة، والمس ــة الحاكم ــة القليل ــده النُّخب ــا تري ــور إلى م ــه الجمه بتوجي
ــح مفهــوم الشــائعات مــن هــذا المنظــور  ــا أصب ــق رؤوس الأمــوال(()15(، وهن ــة عــن طري الفكري
يفــرض نفســه عــى الخطــاب اليومــي في جميــع مناحــي الحيــاة الاجتاعيــة والثقافيــة والإنســانية  .
أهــل البيــت b هــم الحقيقــة الناصعــة التــي حفظهــا التاريــخ، ولكــن عندمــا نمــرّ عــى هــذا 
ــل  ــخصيات أه ــت ش ــاس، وامتلك ــنة الن ــى ألس ــش ع ــه يعي ــاً، وبعض ــه مدوّن ــد بعض ــخ نج التاري
ــه  ــذا فــكلّ لســان يحمــل شــخصية عــلي وأهــل بيت ــة عاشــت بهــا عــى الألســن؛ ل البيــت b أمكن
يبعــد عــن الســاحة أمــا أن يُســكّت بالضغــط أو يهجّــر، والغالــب يُبعــد بالقتــل، وهــذا لــه شــواهده 

الكثــيرة عــى صفحــات التاريــخ.
لــن يهــدأ لمعاويــة البــال مــا دام خصمــه الإمــام الحســنg موجــوداً ؛ لــذا أخــذ ينســج خيــوط 
المكــر لينــال منــه، في البــدء لم تســعفه خدمــة العســل )) أن لله جنــوداً مــن العســل(( )16( ؛ للقضــاء 
عــى الإمــام كــا يقــول الإمــام الحســن لأخيــه الحســين في لحظــات احتضــاره: )) لقــد ســقيت الســم 
مــراراً مــا ســقيته مثــل هــذه المــرة، لقــد تقطعــت قطعــة قطعــة...(( )17( ؛ بوصفــه أســلوباً اتبعــه في 
تصفيــة خصومــه أو كل مــن يقــف في طريقــه نحــو كــرسي الحكــم أو حتــى مــن يستشــعر في وجــوده 
خطــراً عليــه مــن نظــير )ســعد بــن أبي وقاص،وعبــد الرحمــن بــن خالد ابــن الوليــد ومالك الأشــتر، 

  . )gوأخــيراً نالــت خدمــة الســم الإمــام الحســن
أعــد معاويــة طوقــاً إعلاميــاً، فبــدأ أوّلاً ببثّ الإشــاعات بــين صفوف جيــش الإمام الحسن،ولاســيا 
قائــد مقدمــة الجيش)قيــس بــن ســعد( الــذي تعــرّض لحملــة نفســية فــا أُشــيع مــن خــر مقتلــه قــد بــدد 
أركان الجيش،وأخــذ الخــوف ينعكــس عــى معنويــات الجيــش؛ لأنّ قيــس بــن ســعد كان مهابــاً في 
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ــذا  ــش ؛ ل ــوس الجي ــير في نف ــر الكب ــن الأث ــا م ــه له ــاعة مقتل ــيّا معاوية)18(،وإش ــوي ولاس ــرف الأم الط
كان اختيــار قيــس بــن ســعد في إشــاعة مقتلــه مدروســاً بعنايــة في حــرب معاويــة الإعلاميــة . فضــلًا عــن 
الإشــاعات التــي أثــيرت بشــأن مصالحــة قيــس لمعاوية،كــا دس الخــر في ))عســكر الحســن مــن يتحدّث 
أن قيــس بــن ســعد قــد صالــح معاويــة وصــار معه،ويوجّــه إلى عســكر قيــس مــن يتحــدث أن الحســن 
قــد صالــح معاويــة (()19(، ولم تكــن الإشــاعات وحدهــا في ســاحة حــرب معاويــة الإعلامية،فلعبــت 
الأكاذيــب دوراً أيضــاً، وأســلوب اســتالة القــادة بالأمــوال مــن نظــير عبيــد الله بــن العبــاس)20( وغــيره .    
ــه جيــش الإمــام الحســن، إذْ كان الجيــش  وأصعــب مــن ذلــك كلــه الاختــلاف الــذي يتشــكّل من
خليطــاً مختلفــاً دينيــاً وعرقيــاً ومذهبيــاً، فمــن جهــة المذهــب - عــى ســبيل التحديــد-  الخــوارج كانــوا 
ــة، فضــلًا  معروفــين بعدائهــم للإمــام عــلي g،وجــاء انضامهــم لجيــش الإمــام الحســن بغضــاً لمعاوي
ــف  ــا وص ــة،وخير م ــلٍ مدروس ــه بحي ــة إلى جانب ــحبهم معاوي ــن س ــادة الذي ــض الق ــات بع ــن خيان ع
ــاسِ  ــنَ النَّ ــلَاطٌ مِ ــهُ أَخْ ــمَّ خَــفَّ مَعَ ــلًا : )) ث ــد، قائ ــه الشــيخ المفي ــه جيــش الإمــام الحســنg مــا نقل ب
مَــةٌ يُؤْثـِـرُونَ قِتَــالَ مُعَاوِيَــةَ بـِـكُلِّ حِيلَــةٍ وَ بَعْضُهُــمْ أَصْحَــابُ  بَعْضُهُــمْ شِــيعَةٌ لَــهُ وَ لِأبَيِــهgِ وَبَعْضُهُــمْ مُحَكِّ
ــمْ لَا  ــاءَ قَبَائلِهِِ ــوا رُؤَسَ بَعُ ــةٍ اتَّ ــابُ عَصَبيَِّ ــمْ أَصْحَ اكٌ وَ بَعْضُهُ ــكَّ ــمْ شُ ــمِ وَ بَعْضُهُ ــعٍ فِ الْغَنَائِ ــنٍ وَ طَمَ فتَِ
يَرْجِعُــونَ إلَِى دِيــنٍ(()21(. فالمحــركات الاجتاعيــة والنفســية للشــائعات التــي انتهجــت غالبــاً في عــر 
ــات  ــري لمكبوت ــض مغ ــة ،وبتعوي ــود المرضي ــوز والوع ــير بالرم ــكل كب ــة بش ــن مشروط ــام الحس الإم
ــه  ــمحت ل ــاء، وس ــهلة الامتط ــوة، وس ــة رخ ــام معاوي ــة أم ــت الأرضي ــه كان ــادي، وعلي ــرف المع الط
ــاً مصيريــة في وقــت حــدّده هــو نفســه،إذ  بالظهــور أمــام الإمــام الحســن بجيــش جــرار لمحاربتــه حرب
ــس  ــى العك ــه ع ــوم،وكان جيش ــد ي ــاً بع ــكاً يوم ــزداد تماس ــوى وي ــام يق ــة في الش ــام معاوي كان )) نظ
ــه (()22(،  ــذ أوامــر قيادت ــمّ الاســتعداد لتنفي ــام الطاعــة والــولاء وعــى أت مــن جيــش الإمــام الحســن ت
فانهيــار الجيش،واشــتغال معاويــة عــى تمزيــق وحدتــه وكلمتــه هــو مــا كان مقدمــات الصلــح، وبــا أن 
الإمــام الحســن هــو)) العــارف بحكمــة الحــرب والصلــح في ديــن جــدهg أدرك أن خيــار الحــرب ليس 
بصالــح مــشروع أبيــه عــليg والــسر في ذلــك هــو أن الحــرب بــين عــلي ومعاويــة قــد أفــرزت إعلامــاً 
ــاً في حــقّ عــليg تحــوّل إلى معتقــد لــدى أهــل الشــام ومــن ثــم خيــار الحــرب لــن يــؤدي  ــاً كاذب أموي
إلا إلى المزيــد مــن الإعــلام الــكاذب في حــق الإمــام عــليg ثــم إلى المزيــد مــن التكريــس لمعتقــد أهــل 
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الشــام الخاطــئ باتّــاه الإمــام عــلي، ومــن ثــم مزيــد مــن الحجــب عــن مــشروع عــلي الإحيائــي للســنة 
النبويــة(()23(، فعــدل الإمــام الحســنg إلى مهادنــة معاويــة في ســبيل حفــظ مــشروع أبيــه ولاســيّا أن 
الإمــام في كلّ خطــوة لــه قــد ســار عــى خطــى أبيــه في سياســته وحكمتــه ونظراتــه إلى الأمــر، وصــدق 
أمــير المؤمنــين عندمــا قــال في حقــه مــن وصيتــه لــه : )) ووجَدْتُك بَعْــيِ بَــلْ وَجَدْتُــكَ كُيِّ ...(()24(، 
ــعى إلى  ــد س ــنg ق ــام الحس ــإنّ الأم ــا ف ــي لخصوصيته ــور وع ــين بظه ــة ره ــكيل الثقاف ــا أن تش وب
إلغــاء ثقافــة ســنهّا الأمويــون تقــي ســبّ الإمــام عليg،وعليــه قــد ضمّــن الحســنg شرطــاً يخــصّ 
ذلــك في بنــود الصلــح ))أن يترك ســب أمير المؤمنــن، وأن لا يذكــر عليــاً إلا بخــير(()25(، وعليــه 
كانــت ســيرة الإمــام عــلي خــلال العــشر ســنوات مــن الصلــح محفوظــة بوصفهــا نتيجــةً مهمــة حفظهــا 
ــه أتــاح هــذا الأمــر الفرصــة أمــام الموالــين لعــليg لـــ)) مــا وعــوه  الحســن مــن خــلال الصلح،وعلي

وحملــوه عــن عــلي مــن علــم وســيرة مشرقــة بــين أهــل الشــام (( )26(. 
ــه  ــة ل ــن دون مصلح ــرّ م ــح يم ــترك الصل ــلام،ولم ي ــة بس ــام معاوي ــرّ أم ــح لم تم ــة الصل ــى قضي حت
ولعرشــه،إذ ألقــى ظــلال الإشــاعات ثانيــة،، إذْ إنَّ معاويــة )) كان يهــاب موقــع الحســن ابــن رســول 
ــح(( )27(،  ــه بالصل ــي حرب ــلامية فيتق ــدة الإس ــد في العقي ــي الفري ــه الروح ــاس ومقام الله s في الن
ــا بــدأ دأبــه الغاشــم،إذْ كــسر كل بنــد مــن بنــود الصلــح بطــوق إعلامــي جديــداً تتخللــه صــور  وهن
مــن الإدّعــاءات والشــك والكــذب . ووأهّمهــا مــا يخــص البنــد الرابــع: )) اســتثناء مــا ف بيــت مــال 
الكوفــة فــلا يشــمله تســليم الأمــر ... وأن يحمــل معاويــة إلى الحســن ألفــي ألــف درهــم ... وأن يجعــل 
ــد في مصلحته،فاشــتغل إعلامــه  ــة هــذا البن ــك مــن خــراج دار أبجــر ....(( )28(، واســتغل معاوي ذل
وأجهزتــه بنــشر تفاصليــه والزيــادة عليــه عــى ســبيل التهمــة للإمــام الحســن،وصلاح التــرف  اتّــاه 
المســلمين مــن جنبــة معاويــة مــن بــاب أنّ الإمــام الحســنg قبــلَ الصلــح عــن ضعــف وتراجــع عــن 
الحرب،وجــاء صنيــع معاويــة بــأن الله حقــن الدمــاء بابــن رســول الله فســكن بــه الفتنــة)29(، ولعــل هذا 
 gالبنــد مــن أكثــر الفقــرات التــي حصــل فيهــا مــن لغــط الإشــاعات والتشــويه لســيرة الإمــام الحســن
عنــد الأمويين،واســتغلت أيضــاً أيّــام العباســيين)30(، ويؤيــد هــذهِ الأقــوال ابــن أبي الحديــد رواه عــن 
ابــن عرفــة، قــال : )) إنّ أكثــر الأحاديــث الموضوعــة في فضائــل الصحابــة افتعلــت في أيّــام بنــي أميــة 

تقربــاً إليهــم بــا يظنــون أنهــم يرغمــون بهــا أنــوف بنــي هاشــم (( )31(
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المبحث الثاني
الإشاعة : فن توظيف الصورة المزيفة

لم يــترك معاويــة الســاحة مــن دون أنْ يهمــس فيهــا شــائعاته،إذْ يأخــذ بمعاودتهــا متــى مــا 
أحــس بحاجتها،فالحــرب مــا تــزال قائمــة بينــه وبــين مــن ينازعــه الحكم،وجــو الحــرب هــو 
المنــاخ المناســب لبــث الإشــاعة وتكاثرهــا انطلاقــاً مــن أن الحــروب هــي الأرض الصالحــة لزراعــة 
ــام الحســنg هــو انســجام  ــه شــائعات عــر الإم ــزت بي ــا تميّ ــا أنّ م الإشــاعات وترويجهــا، وب
موضــوع الإشــاعة مــع الوســط القائــم ؛ بوصــف أن الانســجام أكثــر مــا يتوافّــر فيــه عندمــا يكــون 
موضــوع الإشــاعات مهــاًّ في الوســط،وفي هــذا الســياق يجــدر التمييــز بين مســتويين للإشــاعات في 
النصــوص الإعلانيــة،الأول يتصــل بعــوالم الــذات الأمويــة الفاعلــة في علاقاتهــا مــع مجتمــع النــصّ 
ــق الإشــاعة  ــاني ينــرف إلى نســج احتــالات التحاكــي أو التاهــي بــين علائ )الشــائعات(، والث
ومرجعياتهــا الغائبــة والموجّهة،مــن حيــث إنَّ المرجعيــة في مســتوى الإشــاعات تمثــل عدوانــاً آخــر 

يكثّــف دلالات الخصــام وقيــم الجــدل . 
ــد  ــذ يجسّ ــن عنه،فأخ ــوريّ حس ــراث ص ــق ت ــه بخل ــة نفس ــد معاوي ــتوى الأول، أجه ــى المس فع
للنــاس صــوراً مــن الــود والتآلــف وغيرهــا مــن معــاني الســلام مــع البيــت العلــوي،وأن الراعــات 
ــوري  ــتراث الص ــذا ال ــإنّ ه ــك ف ــح، وبلاش ــد الصل ــت بع ــت وتلاش ــين زال ــين الطرف ــاد ب والأحق
بطبيعتــه هــو انجــاز جمعــي تخطّــى الأفــراد الشــاميين في دلالاتــه ورمزيتــه كشــأن المتخيّــل الثقــافي الذي 
لا يمكــن أن يحيــل إلى نــصّ أو بنــاء فكــري مفــرد وإنــا يتصــل بآليــات وعــي وتشــخيص تتواتــر بــين 
المجتمــع بنســب متفاوتــة بحســب مــا تقتضيــه المناســبة،وتطبعها في العــادة ســات بلاغيــة في مكرهــا 
وخداعها،وتتجــى هــذه في إجــراءات مــن نظــير التكيف،والاســتالة،والتجريد للواقــع الموضوعــي.
فبــدأ بخطــوة ممنهجــة عــى ســبيل الوعــي النظــري لصنــع صورتــه الحســنة مــن خــلال اســتالة 
الوجــوه الولائيــة في اعتقادهــا للبيــت العلــوي يســتدعهم إلى بلاطــه ويغــدق عليهــم بالعطايــا ؛ ليدفع 
ــة  ــط معاوي ــة فخط ــخصيات العراقي ــيّا الش ــين،ولا س ــاه العلوي ــجام اتّ ــن الانس ــورة م ــك ص بذل
ــن يســتمع إلى أحاديثهــم  لـــ ))كســب ثقــة وجــوه العراقيــين حــين كان يســتقدمهم مكرمــين معززي
وفي كثــير مــن الأحيــان كان يســتثيرهم ويســألهم عــن ســيرة عــلي g ثــم يرجعهــم إلى بلادهــم مــع 
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عطــاء وفــير ليتقــرّب مــن قلوبهــم وكان يتحمّــل منهــم خشــونة كلامهــم أحيانــاً...(()32(، ولا ســيا 
الشــخصيات التــي تقطــن الكوفة،بوصــف أن الحســابات اليقينيــة لمعاويــة والمعوّلــة عنــده أن الشــام 
هــي حاضنــة لــه ولأجــداده، كســب إيانهــم بــه متيقــن عــى أرض الواقع،بــل مؤمــن آل أميــة عنــد 
الشــاميين هــو معاويــة، هــذا الإيــان محــور مهــم في حســبانه نحــو نــزع الخلافــة مــن أهلهــا المســتحقين 
لهــا. فبقيــت الكوفــة البقعــة التــي شــغلت بالــه ؛بوصفهــا الموطــن الخــاص لجمهــور الإمــام عــلي وفيها 
القاعــدة الشــيعية المخلصــة للبيــت العلــوي، إذْ يــروى )) كان أشــد النــاس بــلاء حينئــذ أهــل الكوفــة 
ــراءات  ــة إلى إج ــي معاوي ــه وع ــم عن ــا يترج ــذا م ــلي g ...(()33( وه ــيعة ع ــن ش ــا م ــن به ــرة م لكث
تحســبية تمكّنــه بوصفــه منشــغلًا بأنســاق الإشــاعة مــن اســتثار طــرف مــن الــودِّ المخــادع؛ ليطــردَ بهــا 
حالــة الإعــلام الســلبي عنــه وعــن عداونــه المعــروف لهــذا البيــت، وحتــى يتبــيّن للمتلقــي وضــوح 
ــد باللــين وإظهــار الانفتــاح عــى عــلي  ــه إلى البيــت العلوي،فســعى إلى تحقيــق )) طمــوح جدي انتائ

وشــيعته والوفــاء بالعهــود ليتــم لــه حكــم البــلاد (( )34(. 
والأغــرب مــن ذلــك أن معاويــة ســعى في خطواتــه إلى تحســين صورتــه في مــزاج النــاس أكثــر جــرأة  
عندمــا ضمّنهــا لفكــرة المصاهــرة مــن بنــي هاشم،فشــتان مــا بــين أفــكاره وأفعاله،فقــد أراد مــن ذلــك 
؛ ليحــوز الــشرف والمجد،فقــد روي أنــه كتــب )) إلى عاملــه عــلى المدينــة مــروان بــن الحكــم أن يخطــب 
ــغ،  ــا بل ــاً م ــه بالغ ــن جعفــر عــلى حكــم أبيهــا ف الصــداق، وقضــاء دين ــد الله اب ــت عب ــب بن ــد زين ليزي
وعــلى صلــح الحيّــن بنــي هاشــم وبنــي أميــة، فبعــث مــروان خلــف عبــد الله، فلــمّا حــضر عنــده فاوضــه 
ف أمــر كريمتــه، فأجابــه عبــد الله : إنّ أمــر نســائنا بيــد الحســن بــن عــي فاخطــب منــه، فأقبــل مــروان إلى 
الإمــام فخطــب منــه ابنــة عبــد الله، فقــال g : »اجمــع مَــن أردت« فانطلــق مــروان فجمــع الهاشــميّن 
والأمُويــن ف صعيــد واحــد وقــام فيهــم خطيبــاً، وبــنّ أمــر معاويــة لــه ...(()35(، وأن مرامــاً مــن هــذا 
القبيــل ســيفي عنــد الإمــام الحســن إدراك مضامينــه الحقــودة التــي توّســل بهــا معاويــة لقلــب موازيــن 
ــالم  ــح والمس ــه المصل ــاس بأن ــة للن ــر معاوي ــاً؛ ليظه ــخ عموم ــة والتاري ــة خاص ــد الأم ــه عن ــة لجنب الكف
والحافــظ لدمــاء المســلمين، لكــن الإمــام الحســن فنــد مخططــه عندمــا حجّــم موقفــه ومكانتــه عنــد أهــل 
البيــت b، أمــام المــلأ مــن النــاس في الموقــف نفســه مــن اجتــاع معاويــة بالحســن طلبــاً للمصاهرة،قــال 

الإمــام لــه : )) وأمّــا صلــح الحيّــن فإنّــا عاديناكــم لله وف الله فــلا نصالحكــم للدنيــا ...(()36(. 
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وليــس مــن الغريــب أن تظــل صــورة آل البيــت مغيبّــة مهــا حــاول الخصــم تشــويهها، بــل هــي 
ناصعــة ظاهــرة بينــة عــى مــدى الســنين، وعليــه فــا نُــشر مــن ثقافــة أهــل البيت،وثقافــة الــولاء ممـّـا 
أغــاظ ذلــك معاويــة، وهــذا مــا اقــترن بــه المســتوى الثــاني مــن الحســابات غــير المتوقعــة عنــد الجانــب 
الامــوي . فبــا أنَّ  النــاس قــد التفــوا متأخــراً حــول البيــت الهاشــمي متمثــلًا بالإمام الحســن،فأضحى 
ــاب  ــن ب ــن g للأغلبية،وم ــام الحس ــازة الإم ــة بحي ــن معاوي ــلاف ع ــاً للاخت ــاً ناصع ــك ملمح ذل
ــه  ــاء الثقــافي للمشــتركات الإســلامية بعــد مــا فضــح الصلــح مؤامرات ــة لــشرط الانت ــاد معاوي افتق
ــلاد  ــل الب ــح )) أه ــت b،وانفت ــل البي ــولاء لأه ــة ال ــشرت ثقاف ــلامية،فعندما انت ــة الإس ــاه الأم اتّ
شرقــاً وغربــاً بعضهــم عــى بعــض وصــاروا أمــة واحــدة وعــى مســتوى واحــد مــن المعرفــة بحديــث 
الغديــر وحديــث الثقلــين وحديــث المنزلــة وغيرهــا مــن النصــوص التــي تؤســس الإمامــة الألهيــة 
ــاً لعــلي وأن الحــق مــع  ــة كان ظالم ــت وأولهــم عــليg ... وعــرف أهــل الشــام أنَّ معاوي لأهــل البي
عــلي في حروبــه وأن عليــاً امتــداد للنبــي في إمامتــه الهاديــة ...(()37(، وبالتأكيــد لقضيــة الصلــح فضــل 
كبــير في ذلــك ولعلــه شرط الإمــام الحســن g لمعاويــة في أحــد البنــود بــــ) أن لا يتعــرّض لذكــر عــلي 
إلا بخــير( كان مصداقــاً بيانيــاً لنــشر ثقافــة الــولاء للبيــت العلوي،مــن هنــا تشــابهت مرحلــة إمامــة 
 s ــي ــاء ســنة النب ــه عــلي g في عطائهــا المكافــح مــن حيــث إحي ــة أبي ــه بمرحل الحســن لحــين وفات
والحفــاظ عــى مســارها وفي الوقــت نفســه تناظــر دورهمــا عــى مــدى خلافهتــا مــن ) 27 هـــــ حتــى 
50 هـــــ( نظــير المــدة التــي اســتغرقتها مهمــة الرســول الأعظــم في نــشر رســالة الإســلام وأحكامــه 

مــن بعثتــه وحتــى حجــة الــوداع)38( .  
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 الخاتمة  
من النتائج التي توصّل لها البحث : 

1-إنّ الإشــاعات مدينــة للتاريــخ بتحريفهــا إيّــاه ، ومدينــة لــه بامتــداد وعــي خــدم مؤسســاتها، 
ــاً  ــاً مصطنع ــاً مزيف ــل واقع ــاً ، ب ــاً حقيقي ــدرك واقع ــالتها لا ت ــثِّ رس ــاعات في ب ــة الإش ــإن حقيق ف
ورمزيــاً في اختياراتــه فهــو لا يَمُــتُّ بصلــةٍ إلى القيــم الاجتاعية والدينيــة والثقافية حتــى الأخلاقية.
ــام الحســن g بفعــل  ــزازات والتحــولات في عــر الإم ــر مــن الاهت   2-كان للإشــاعات أث
ــل مــن الفكــر  اخــتراق تاريخــه المــشرق وتمكنــت الاشــاعات في الوقــت نفســه مــن صناعــة متخي

ــون.  ــاب الأموي ــة رســمها الأرب المنحــرف وثقاف
 g3-كان انطــلاق حــرب الإشــاعات في وقــت عجــز فيــه معاويــة عــن مواجهــة الإمــام الحســن
ولا ســيا في مرحلــة عقــد الاتفــاق بــين الإمــام ومعاويــة، فلجــأ لهــذا الاســلوب ليقــع فيــه مــا يقــع 

مــن تشــويه سياســة الإمــام ومــا يتعلــق بالجوانــب الأخــرى مــن حياتــه. 
ــم  ــن ث ــه ، وم ــده وأبي ــط ج ــان خ ــراً رســالياً في بي ــنg ، أث ــام الحس ــة الإم ــدت مرحل 4-جسّ
ــال  ــن قت ــدف م ــدور واله ــلة ال ــينg في سلس ــام الحس ــه الإم ــدور أخي ــة ل ــه مؤاتي ــاءت حكمت ج
الفئــة الباغية،فاســتدراجه لمعاويــة عــى أن يوقــع عــى مــا لا يســتطيع الإيفــاء بــه، ومــن ثــم لم ينفــذ  

 . g ــه الإمــام الحســن ــا عاهــد علي ــداً ممّ ــة بإجمــاع المســلمين بن معاوي
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 ملخص البحث  
ــه بوصفهــم الصفــوة  ــن في خطــبِ الإمــام الحســن  g وأحاديث ــتِ  b حاضري كان أهــلُ البي
التــي اختارهــا الله ـ عــزَّ وجــلَّ ـ وطهّرهــا تطهــيرا ليكونــوا قــدوة للمســلمين وأســوة حســنة لهــم . 
وكانــت اشــارات الإمــام الحســن g  الى أهــل البيــت b ، وســيلة مــن وســائل ردّه عــى الخصــوم 
الذيــن نازعــوه حقّــه في الخلافــة ، كــا نازعــوا أبــاه g  مــن قبــل ، وأراد مــن خــلال ذلــك كلّــه ، 
أنْ يعيــد مــن التبــس عليــه الحــق الى جــادة الصــواب ، ويبــرّ مــن أخذتــه أطــاع الدنيــا الى غــير 
الســبيل الــذي ســنهّ الله تعــالى ، فجــاءت تلــك الاشــارات مكتنــزة بالمعــاني والــدلالات التــي يمكن 
أن نتأولهــا مــن قراءتنــا عــى وفــق منهــج يتلمــس مــا وراء المعــاني الظاهــرة ، مــن خــلال الاســتعانة 
بالــدلالات التــي تحملهــا الألفــاظ المركزيــة في النصــوص بــا يؤدّيــه الاســتعال الاجتاعــي وعــى 
وفــقِ مــا يتناغــم مــع الســياق الــذي تــرد فيــه، مــن دون الميــل بتلــك النصــوص الى مــا لا يســمح بــه 

الســياق الــذي تــرد فيــه .
واســتنادا ً الى هــذا ، ســينتظم البحــث في مباحــث صغــيرة ، تبســطها أمامنــا القــراءة التأويليــة 
التــي نتبناهــا هنــا ، إذ ســتفتح أمامنــا وجوهــا معرفيــة نعتقــد بجدّتهــا ورصانتهــا ، ولا نظنهّــا تكــون 
ــر دلالات  ــا بتدبّ ــت أمرون ــل البي ــط ، لأنّ أه ــوص فق ــر النص ــا بظاه ــو أخذن ــو ل ــذا النح ــى ه ع
أقوالهــم ، فهــم أمــراء الــكلام . يقــولُ أمــيُر المؤمنــين  g : ))وإنّــا لأمــراء الــكلام ، وفينــا تنشّــبت 

عروقــه ، وعلينــا تهدّلــت غصونــه(()1( .
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أهل البيت b في خطب الإمام الحسن g وأحاديثه- قراءة تأويلية    

1445هـ -2023 م

  Abstract  
       Ahalalbayt are present in the sermons and hadiths of Imam Al-Hassan, 

peace be upon him, as they were the elite chosen people .  The Ahalalbayt 
references of Imam Al-Hassan were one of the means of his response to the 
opponents who disputed his right to the caliphate, as they had disputed his 
father, peace be upon him, before, and through all of that, he wanted to set the 
truth in its real place and to guide man to the path of righteousness and sight to 
those who blink their eyes to the facts . 

     Thus, these references with meanings and indications are traceable in 
the surface meanings, through the use of the connotations is found in the 
central words in harmony with the context  . Based on this, the research will be 
organized into small sections to discuss the  aspects of knowledge ,  seriousness 
and authenticity . As the Ahalalbayt ordered us to reflect on the implications 
of their sayings, for they are the masters of eloquence :the Commander of the 
Faithful, peace be upon him, says: “We are the princes of eloquence , in us its 
roots strike and on us its branches dandle” 
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:   b  مودة أهل البيت
 ،s عــى المســلمين في كتابــه الكريــم ، وأحاديــث نبيّــه b فــرض الله مــودة أهــل البيــت
وجعلهــم الأســاس المتــين الــذي يســتند إليــه إســلام المســلم ، ومــن لا يتحقــق فيــه هــذا الــشرط ، 

ــه. ــده الله تعــالى من ــدا عــا يري يكــون بعي
وقــد أشــار الإمــام الحســن g الى هــذه المــودة في خطبــه وأحاديثــه ، بعــد أن رأى في أصحابــه 
تخــاذلا عــن نرتــه ، وشرط المــودة بالمفهــوم الــذي يبيّنــه g كان ليحملهــم عــى نرتــه ، والجهــاد 
معــه . فكيــف نتبــيّن المفهــوم الــذي يريــده الإمــام لمــودة أهــل البيــت b ؟ هــذا مــا سيبســطه أمامنــا 

 . g نظرنــا في أقــوال الإمــام
قــال g في صبيحــة الليلــة التــي نــال فيهــا أمــير المؤمنــين g الشــهادة )) إنّــا مــن أهــلِ بيــت ، 
افــترض الله تعــالى حبّهــم في كتابــه ، فقــال عــزَّ مــن قائــل ) قــل لا أســألكم عليــه أجــراً  إلا المــودة في 

القربــى ، ومــن يقــترف حســنة نــزد لــه فيهــا حســنا ، والحســنة مودتنــا أهــل البيــت (()2(.
ـــ بوصفهــم المتلقــين المباشريــن  يُذكّــر الإمــام g هنــا ، المســلمين عامــة ، وأهــل الكوفــة خاصــة ـ
لهــذا الــكلام ، بحــق أهــل البيــت b الراســخ في وجــوب محبتهــم ، وهــذا أمــر افترضــه الله تعــالى 
عــى عبــاده والزمهــم العمــل بــه ، وقــد اســتعمل الإمــام الفعــل ) افــترض ( بــا يحملــه مــن معنــى 
الوجــوب ، جــاء في لســان العــرب )) وافــترض أي أوجــب ... وفرائــض الله حــدوده التــي أمــر 
بهــا(()3( ، والإمــام g بهــذا يُبعــد أي توجيــه آخــر لمــودة أهــل البيــت b يخرجهــا مــن الوجــوب، 
ويزحزهــا عــن هــذه الدائــرة الربانيــة ، وهــذه المســألة العقليــة ســتتلبس بشــعور الإنســان المســلم، 
فيتحــد العقــل والقلــب مــن أجــل التمســك بهــا ، ومــن هنــا جــاء الإمــام  g بآيــة المــودة دليــلا ً 
ــا  ــت b يقين ــل البي ــودة أه ــوب م ــار وج ــرّ ، إذ ص ــا م ــترض ( ك ــل ) اف ــتعاله للفع ــة اس ــى دق ع
ــودة ( في هــذه  ــاء المســلمين ، عــى أنّ) الم ــين عل ــا يقــرب مــن الإجمــاع ب ــاك م ــه ، وهن ــك في لا ش
الآيــة الكريمــة تفصــح عــن أنّ الله عــز وجــل ، أمــر نبيّــه s، بــأن يقــول للمشركــين مــن قريــش 
وغيرهــم عرئــذٍ  ومــا بعــده ، إنــه s لا يســألهم أيّ أجــر عى دعوته لهــم الى الإســلام ، وابلاغهم 

عــاّ يريــده الله تعــالى منهــم ، ونصحــه بــا جــاء مــن عنــد الله تعــالى ، إلّا المــودة في القربــى.
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وسنســتعين هنــا بالنحــو العــربي لبيــان الاســتثناء في الآيــة المباركــة ، فتقــول : إنَّ ) المــودة ( في 
الآيــة منتصبــة عــى الاســتثناء ، ولكــنّ هنــا الاســتثناء ليــس مــن الأجــر )) لأنَّ المــودةَ في القُربــى 
ليســت بأجــرٍ (()4( ، هــذا فضــلا ًعــن أنّ الله عــز وجــل ، نفــى في آيــات أخــر، ســؤال الأجــر عــى 
ــهِ  ــا أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْ تبليــغ الدعــوة مــن لــدن الأنبيــاء ، مثــل قولــه تعــالى عــى لســان نــوح g } وَمَ
مِــنْ أَجْــرٍ إنِْ أَجْــرِيَ إلِاَّ عَــىَ رَبِّ الْعَالَمـِـيَن{)5( ، واســتنادا ً الى هــذا ، يتوافــق التوجيــه الــذي قــال 
ــة التــي قــال بهــا المفــسرون)6( ، والتــي  بهــا أهــل النحــو للاســتثناء في ) إلّا المــودة ... ( مــع الدلال
ــه  ــذي جــاء ب ــل ، وال ــل قلي ــذي بســطناه قب ــان الإمــام الحســن g ال ــا مــن بي وصلــت إليهــم حت

شــاهدا عــى فــرض مــودة أهــل البيــت b مــن الله عــز وجــل .
وتأسيســا ًعــى مــا مــرّ نقــول : إنّ قــول الإمــام الحســنg هــذا يُبعــد مــا قــال بــه بعــضُ 
ــة يكــون منهــم ـ أي مــن  المفسريــن مــن أنّ المــراد بالقربــى قريــش)7(، والأجــر المشــار إليــه في الآي
قريــش للنبــي s)8( ، وهــذا خلــط عجيــب في قربــى النبــي s عــى الرغــم مــن وضــوح المــراد 
حقــا ، بــل إنّ بعــض المفسريــن قــد يــورد أحيانــاً  أقــوالاً  متنافــرة في بيــان هــذه القضيــة مــن دون أن 

يرجّــح أحدهــا عــى الآخــر ، عــى ســهولة المطلــوب ويــسره ، كــا في الــدر المنثــور مثــلا)9( .
ولكــي نثبــت مــا قدمنــاه مــن إنّ قــول الإمــام g أَبعَــدَ مــا قال بــه هــؤلاء المفــسرون ، نعــود الى اللغة 

مــرة أخــرى لنســتبطِنَ تأويليــا مــا يُعطينــا المعجــم بشــأن دلالــة القربى . جاء في لســان العــرب)10(:
1ــ القرابة والقربى : الدنوّ في النسب والقربى في الرحم .

2ــ ذوو الرحم هم الأقارب .
وهــذه المعــاني لا تنطبــق عــى قريــش أو أقــل منهــا مــن بطونهــا ، بدلالــة القــرآن الكريــم 
ــيَرتَكَ  ــذِرْ عَشِ ــه تعــالى} وَأَن ــين منهــا في قول نفســه، إذ اســتعمل لفظــة ) العشــيرة ( للأقرب
الْأقَْرَبيَِن{الشــعراء214، فجمــع النبــي s )) أهلــه ، فقــال : يــا بنــي عبــد منــاف انقــذوا 
ــم  ــيرة ، لأنه ــرآن عش ــاّهم الق ــش ، وس ــن قري ــن م ــاف بط ــد من ــو عب ــكم(()11( ، وبن أنفس
ــة  ــى في الآي ــة القرب ــا مــن دلال ــق أمامن ــة ، لم يب ــارب بالنســب. واســتنادا الى هــذه القول الأق
المباركــة إلّا ) أهــل البيــت b( وهــذا هــو لــبّ قــول الإمــام الحســن g في إشــارته الســابقة 

. b الى فــرض مــودة أهــل البيــت
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أمــا الجــزء الآخــر مــن الآيــة التــي ذكــره الإمــام الحســن g  )) ومــن يقــترف حســنة نــزد لــه 
ــا أهــل البيــت (( . ــه )) والحســنةُ مودتُن فيهــا حســنا ً (( ففــسّره بقول

وتفســير الإمــام هــذا يتوافــق تمامــا مــع ســياق الآيــة المباركــة ، الــذي يُظهــر التــلازم الــدلالي بــين 
المــودة واقــتراف الحســنة ، فمــن يــودّ أهــل البيــت b ويحبّهــم ، يقــترف بهــذا الــود حَسَــنة ً ، تعهّــد 

الله تعــالى بزيادتهــا حســنا وبهــاء . والآن كيــف نتــأوّل زيــادة الحســن المشــار إليهــا .
إنّ مرويــات أهــل البيــت b تكشــف لنــا دلالــة الاقــتراف هنــا ، فعــن الإمــام أبي جعفــر g، أنّــه 
قــال : )) الاقــتراف : التســليم لنــا ، والصــدق علينــا ، ولا يكــذب علينــا (()12( ، وهــذا التوجيــه يفــسر 
ــزِدْ لَهُ فيِهَــا حُسْــناً . { )13( إذ أنّ التســليم قــد لا يكون تامــا، والصدق  ـــ قولــه تعــالى: } ... نَّ ـــ حقــا ـ لنــا ـ
قــد يشــوبه شيء مــن الارتيــاب ، فجــاء هــذا القــول ليظهــر ، إنّ الله تعــالى ُيتّــم التســليم ، فيصبــح أكثــر 
حســنا وجمــالا ، ومتــى يكــون هــذا ؟ يكــون حينــا تكــون مــودة أهــل البيــت b غــير تامــة عــى وفــق 
هــذا التوجيــه ، أمــا إذا كانــت تامــة ، فــإنّ زيــادة الحســن المشــار إليهــا قــد تعنــي زيــادة الأمــر منــه جــلّ 
ــي في  ــيد الطباطبائ ــب الس ــذا ذه ــن ه ــب م ــاء ً ، والى قري ــنا ً وبه ــا ً حس ــا أيض ــنة هن ــزداد الحس ــأنه فت ش
الميــزان حــين قــال : )) ومــن يكتســب حســنة نــزد لــه في تلــك الحســنة حســنا ً ــــ برفــع نقائصهــا وزيــادة 

أجرهــا ، إنّ الله غفــور يمحــو الســيئات ، شــكور ينظــر محاســن العمــل مــن عاملــه(()14(.
ولعــل مــن المناســب أن نشــير هنــا الى أنّ قــول الإمــام الحســن g جــاء في ســياق خطبــة خطبهــا 
صبيحــة الليلــة التــي قُبــض فيهــا أمــير المؤمنــين  g وأراد فيهــا ــــ فضــلا عــا ذكرنــاه مــن قبــل ــــ 
التوكيــد عــى وجــوب مــودة أهــل البيــت b ، ليدفــع المســلمين الى المحافظــة عــى هــذه الفريضــة 

التــي تبعدهــم عــن الخضــوع لســلطان الجــاه والمــال الــذي يُلــوّح بــه الخصــوم .
ــل  ــة أه ــن محب ــر ع ــث آخ ــا ً ــــ في حدي ــودة ــــ أيض ــة الم ــن  g الى آي ــام الحس ــتند الإم ويس
البيــت  b، فيقــول بعــد أن يقــرأ الآيــة المباركــة )) واعلمــوا انّ مــن يبخــل المــودة فإنّــا يبخــل 
ــه ، فاعملــوا مــن بعــد مــا شــئتم ، فســيرى  ــم الفقــراء إلي ــيّ وأنت عــن نفســه ، إنّ الله هــو الغن
الله عملكــم ورســوله والمؤمنــون ، ثــم تُــردون الى عــالم الغيــب والشــهادة ، فينبئكــم بــا كنتــم 

ــين (()15( . ــى الظالم ــدوان إلّا ع ــين ولا ع ــة للمتق ــون، والعاقب تعمل
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يبســط الإمــام الحســن g الاســتدلال عــى مــودة أهــل البيــت b هنــا ، باســلوب حجاجــي، 
ــد البخــل بمــودة أهــل البيــت g  ، مــن بخــل الانســان  ــدلالي إذ يُول ــد ال يتمظهــر في هــذا التولي
الــذي يصــدر مــن نفســه ، وهــذا ضرب مــن البخــل غــير مألــوف ، جسّــده الإمــام الحســن  g في 
ــالى ،  ــرض مــن الله تع ــت ف ــول : إنّ مــودة أهــل البي ــذا مــن الق ــدرك ه ــذا . ويمكــن أنْ ن ــه ه قول

ومــن لا يتمســك بهــذه المــودة يخالــف مــا أمــر بــه تعــالى مــن اجتنــاب البخــل)16( .
وعــى هــذا الوجــه جــاءت أحاديــث أهــل البيــت b التــي تَــذمَ البخــل وتدعــو الى اجتنابــه، كــا 

في قــول الإمــام عــلي g : )) اذا لم يكــن لله في عبــد حاجــة ابتــلاه بالبخــل (()17( .
إنّ البخــل الــذي يجــلّي معنــاه الإمــام هنــا ، هــو غــير البخــل الــذي يقابــل الكــرم ، وإنــا البخــل 
ــة ، وفي  ــوق المفروض ــع الحق ــه الى من ــيدفع صاحب ــه س ــالى ، إذ أن ــه الله تع ــر ب ــا يأم ــع م ــذي يمن ال

مقدمــة هــذه الحقــوق ، حــق المــودة .
وقــد يعــترض هنــا ، ويقــال : إن المــودة قضيــة ترتبــط بعواطــف الانســان ، التــي قــد لا يقــوى 
عــى التحكّــم بهــا أحيانــاً  . والجــواب عــن هــذا يكشــفه مــا يــأتي : إنّ ســيرة أهــل البيــتb العادلــة، 
وســلوكهم المســتقيم عــى منهــج الله تعــالى ، جعلهــم مهــوى أفئــدة النــاس في العصــور كلّهــا ، وهذا 
وعــد ٌمــن الله تعــالى جــاء اســتجابة لدعــوة النبــي ابراهيــم g في قولــه تعــالى }... فَاجْعَــلْ أَفْئِــدَةً 
ــت b معصومــون مــن الخطــأ،  ــمْ {)18( ، هــذا فضــلا ً عــن أنّ أهــل البي ــوِي إلَِيْهِ ــاسِ تَهْ ــنَ النَّ مِّ
والانســان المســلم وغــير المســلم يحبهــم بفطرتــه اذا اطلــع عــى ســيرتهم ، إلّا أنْ ينحــو منحــى آخــر 
بفعــل المؤثــرات العدائيــة التــي يكنهّــا بعــض الخصــوم لهــم .. وهنــا يدخــل هــذا الانســان في ســجن 

. g البخــل المشــار إليــه في حديــث الإمــام
وفي الروايــة الآتيــة بيــان أكثــر لمــا بســطناه ، فقــد ورد عــن الإمــام عــلي g  أنــه ســمع رجلًايقــول 
)) الشــحيح أعــذر مــن الظــالم ، فقــال لــه كذبــت ، إنّ الظــالم قــد يتــوب ويســتغفر ويــرد ظلامتــه عــى 
ــة في  ــف والنفق ــراء الضي ــم واق ــة الرح ــة ، وصل ــزكاة ، والصدق ــع ال ــحَّ من ــحيح اذا ش ــا ، والش أهله

ســبيل الله عــز وجــل وأبــواب الــرِّ ، وحــرام عــى الجنــة أنْ يدخلهــا شــحيح (()19( .
وقــد يقــال هنــا ، إنّ الأبــواب الــواردة في قــول الإمــام عــلي g  هــذا ، تنطــوي عــى بخــل 
مــادي، وعــدم مــودة أهــل البيــت b بخــل معنــوي ، فكيــف يتوافــق الأمــران عــى بُعــد مــا بينهــا .
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 ،b إنّ الإجابــة عــن هــذا تســتدعي البيــان الآتي : إنّ مــن يبخــل بمودتــه لأهــل البيــت
يهــدم الأس الــذي تقــوم عليــه العبــادات الأخــرى ــــ وبضمنهــا مــا ورد في حديــث الإمــام 
ــل  ــود البخ ــذا يق ــك . وب ــد ذل ــأي شيء بع ــأ ب ــلا يعب ــل . ف ــل قلي ــه قب ــار إلي ــلي g المش ع
المعنــوي الى البخــل المــادي . ويُولــد الثــاني مــن الأول ولادة طبيعيــة ، وســيتبيّن في مــا يــرد 

مــن حديــث الإمــام الحســن g هــذا المعنــى بعــد قليــل .
ويقفّــي الإمــام الحســن g اســتثاره لآيــة الســابقة ، باســتثار آيــة أخــرى ، حينــا قــال )) إنّ الله 
هــو الغنــيّ وأنتــم الفقــراء إليــه (( ، وهــذا القــول يُهــيّء المتلقــي لاســتحضار قولــه تعــالى في الآيــة 
كُــمْ ثُــمَّ لَا يَكُونُــوا  ــوْا يَسْــتَبْدِلْ قَوْمــاً غَيْرَ الســابقة نفســها } ... وَاللهَُّ الْغَنـِـيُّ وَأَنتُــمُ الْفُقَــرَاء وَإنِ تَتَوَلَّ
أَمْثَالَكُــمْ {)20(، ويقــوده الى تأمّــل الــدلالات التــي تنطــوي عليهــا الآيــة الكريمــة، مــن أنّ مــودةَ 
أهــل البيــت b ، هــي تقــرّب الى الله تعــالى ، ومــن يبخــل بهــا ، فــإنّ الله تعــالى ، هــو الغنــيّ الــذي 
لا يحتــاج الى أحــد ، وهــؤلاء البخــلاء بالمــودة هــم الفقــراء الى الله ) وكل النــاس فقــراء الى الله ( ، 
وعــى الرغــم مــن ان الإمــام الحســن g  اكتفــى بالجــزء الأول مــن الآيــة ، فــإنّ المتلقــي سســيتحر 
الجــزء الثــاني منهــا اســتحضارا ً معرفيــا ً ، وهــذا ســيكون شــهادة عليــه يســتقدمها بنفســه ، فتكــون 

أكثــر تأثــيرا ً ، وأشــدّ وقعــا ً في نفســه .
ــم  ــون ث ــولُه والمؤمن ــم ورس ــيرى اللهُ عملك ــئتم ، فس ــا ش ــوا م ــه g : )) فاعلم ــأتي قول ــم ي ث

تُــردّون الى علــم الغيــب والشــهادة (( .
لا بــد مــن الإشــارة أولا الى أنّ قولــه g ) اعملــوا مــا شــئتم ، مســتمد مــن قولــه تعــالى:}... 
ــل  ــد ب ــياق تهدي ــة س ــة المبارك ــذه الآي ــياق ه ــيٌر {)21( وس ــونَ بَصِ ــاَ تَعْمَلُ ــهُ بِ ــئْتُمْ إنَِّ ــا شِ ــوا مَ اعْمَلُ
تشــديد في التهديــد)22( ، وســياق كلام الإمــام g ســياق تهديــد أيضــا عــى وفــق مــا بيّنــاه ، فالتقــى 
قولــهg مــع مــا تــرّزه الآيــة الكريمــة . وهنــا أيضــا ً تــرك الإمــام g للمتلقــي اســتحضار الآيــة 
بتامهــا للتدبــر في مــا فيهــا مــن تهديــد ظاهــر و وعيــد بــيّن ، للبخــل بمــودة أهــل البيــتb، وجــاء 
بشــهادة أخــرى مــن آيــة قرآنيــة أخــرى ، تســير في اتــاه التهديــد المشــار إليه ، وهــي قوله )) فســيرى 
الله عملكــم ... (( .. ولعــلّ الإمــام هنــا يريــد أنْ يقطــع عــى مــن يبخــل بالمــودة ســبل التســلل مــن 
محــاصرة الحــق لــه ، اذا أراد أن لا يشــهر بعدائــه لأهــل البيــت b في القــول ، مــن خــلال رؤيــة الله 
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عــز وجــل والرســول s والمؤمنــون لحملــه أي لعــدم مودتــه لأهــل البيــت b وبغضــه لهــم ، عــى 
وفــق الســياق الــذي ســيّج بــه الإمــام g هــذه الآيــة .

وثمــة أمــر يُفصــح عــن نفســه هنــا ، وهــو: مــن هــؤلاء المؤمنــون الذيــن يــروا أعــال العبــاد بعــد 
الله تعــالى ورســوله s ، والذيــن ذكرتهــم الآيــة المباركــة ، وذكرهــم الإمــام الحســن g مــن خــلال 

ذكرهــا ؟ . 
ــة تكــوون  ــة ( المشــار اليهــا في الآي إنّ الوقــوف العقــلي عــى هــذا الأمــر ، يشــير الى أنّ ) الرؤي
في الدنيــا)23( ، بدلالــة بقيــة الآيــة )) وســتردون الى عــالم ... (( وهــذا الــرد ســيكون فـــي الآخــــرة ، 
مــن حيــث المنطــق العقــلي ، ومــن حيــث دلالــة الصياغــة اللغويــة في الاســتقبال )) وســتردون ((.
واســتنادا الى هــذا ، فإننــا نُبعــد هنــا مــا ذهــب اليــه بعــض المفسريــن مــن أنَّ هــذه الرؤيــة تكــون 
ــه  ــرا ، لا تقوّي ــة أم ــت اللغ ــه ، واذا أضعف ــذا التوجي ــض ه ــياق يرف ــة)24( ، لأنّ الس ــوم القيام في ي

الروايــة ، لأنّ القــرآن عــربي نــزل بلغــةِ العــربِ ، والمرويــات لهــا مــا لهــا وعليهــا مــا عليهــا .
ــا  ــة المباركــة ، وقــد أمدتن ــة الآي ــه دلال ــا عــى وفــق مــا تؤدي ــاةِ الدني ــة اذا ً تكــون في الحي فالرؤي
ــاد تعــرض  ــة بهــذا المضمــون ، فقــد ذهــب كثــير مــن المفسريــن الى ان أعــال العب المصــادر الروائي
عــى النبــي s وعــى أئمــة الهــدى كل يــوم اثنــين وخميــس فيرونهــا ، وهــذا مــا أراده الله تعــالى في 

ــون (()25( . ــه )) والمؤمن قول
  g وثمــة روايــة أخــرى تغرينــا أكثــر بالتشــبث بهــذه الدلالــة ، فقــد ورد عــن الإمــام الصــادق
انــه قــال بشــأن ) المؤمنــون ( في الآيــة ليــس هكــذا ، إنّــا هــي والمأمونــون ، فنحــن المأمونــون (()26(.
إنّ هــذا التحليــل المفهومــي لدلالــة الآيــة ، يضعنــا الى حــد معقــول تمامــا أمــام مــا أراده الإمــام 
الحســن g في قولتــه الســابقة ، إذ تناغمــت هــذه الدلالــة مــع ) التهديــد ( الــذي أشرنــا إليــه . وهــذا 

كلّــه آتٍ  مــن مجافــاة مــودة أهــل البيــت b والبخــل بهــا .
إنّ توجيــه الإمــام الحســن g لدلالــة البخــل هنــا ، يُنتــج لنــا دلالــة لم نقــف عليهــا في المعاجــم 
ــه  ــل بقول ــدّ البخ ــسّر ح ــا ف ــروس ، حين ــاج الع ــة ، وردت في ت ــارة مُقتضب ــتثناء اش ــة ، باس اللغوي
ــا يكــون  )) إمســاك المقتنيــات عــاّ لا يحــلّ حســبها عنــه ، وشرعــاً منــع الواجــب(()27( ، ومــن هن
هــذا المعنــى إضافــة معرفيــة مــن الإمــام الحســن g الى اللغــة بــأنْ يكــون هــذا المعنــى مجازيــا، وفي 
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ــا  ــنg  ، وأخذه ــام الحس ــطها الإم ــي بس ــه الت ــا بدلالت ــي أيض ــى حقيق ــو معن ــه ه ــت نفس الوق
صاحــب تــاج العــروس مــن قولــه هــذا في أغلــبِ الظــنِّ .

b فضائل أهل البيت
ــي  ــجاياهم الت ــم وس ــت b وخصاله ــل البي ــل أه ــلمين بفضائ ــن معرفــة المس ــم م ــى الرغ ع
خصّهــم الله تعــالى بهــا ، إذ كانــوا يتمثّلونهــا في حياتهــم في كلِّ حــين ، إلّا أنّ القليــل منهــم خالــف 
ــن  ــت م ــات ليس ــبهم الى صف ــاتٍ ، أو ينس ــم صف ــب اليه ــلمون ، وراح ينس ــه المس ــع علي ــا أجم م

ــاده . ــوة لعب ــدوة وأس ــم ق ــس ، وصيّره ــن كل رج ــالى م ــم الله تع ــد أن طهره ــأنهم ، بع ش
وقــد استشــعر الإمــام الحســن g مــا يكنّــه بعــض خصومــه لهــم مــن بغــض خفــيّ أو معلــن ، 
فــراح بحكــم واجبــه الربّــاني ــــ ينبّــه النــاس ويُبرّهــم بحقيقــة أهــل البيــت الإلهيــة ، لا مــن أجــل 
تحقيــق شيء ذاتي لــه ، وهــذا مســتبعد تمامــا ًــــ ، وإنّــا مــن أجــل إبعــاد المســلمين عــن الانــزلاق الى 
مهــاوي عصيــان الله تعــالى ، بعــد أن فــرض حــب أهــل البيــت b ومودتهــم ، عــى النحــو الــذي 
ــون  ــن أنْ يك ــا يمك ــت b، م ــل البي ــل أه ــر فضائ ــلّ في ذك ــابقة ، ولع ــات الس ــاه في الصفح رأين
ــا يــردع المبغضــين مــن أنْ ينالــوا منهــم ، لأنّ هــذه الفضائــل تثبــت بــا لا  ــا وأخلاقي حاجــزا ً ديني
يُبقــي شــكاً  لمرتابــأنّ أهــل هــذا البيــت مســدّدون مــن اللهِ تعــالى ، ونحــن هنــا لا نقــول هــذا الــكلام 
ــا مــى ومــا سنبســطه الآن هــو مــا  ــة وهــو حــقّ ، ولكــن مــا بســطناه في ــا العقائدي بدافــع قبلياتن
أعاننــا عــى اســتنباطه المنهــج التأويــلي الــذي تبنينــاه في قــراءة أحاديــث الإمــام الحســن g وخطبــه 

وأقوالــه .
يقــول الإمــام g )) يــا أيهــا النــاس اعقلــوا عــن ربّكــم ، إنّ الله عــز وجــل اصطفــى آدم ونوحــا 

وآل ابراهيــم وآل عمــران عــى العالمــين ، ذريــة بعضهــا مــن بعــض (()28(.
تتضمــن عتبــة هــذا النــص ) اعقلــوا عــن ربكــم ( ، دلالات تأويليــة ، ســتفتح أمامنــا ســبل الغــور 
في أعــاق النــص للوصــول الى المعــاني الــذي نعتقــد بجدّتهــا ونحــن نســتقرئ قــول الإمام g وســنقف 

هنــا عــى دلالات الاســتعال الاجتاعــي لجــذري مفــردتي هــذا الجــزء ) عقــل ورب(.
جاء في لسان العرب تحت الجذر ) عقل ( ما يأتي)29( :- 

1ــ رجل عاقل : جامع لأمره ورأيه ، مأخوذ عن عقلت البعير اذا جمعت قوائمه .
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2ــ العاقل : الذي حبس نفسه ويردّها عن هواها .
3ــ المعقول : ما تعقله بقلبك .

4- العقل : التشبث في الأمور .
ومن معاني الجذر ) ربب ( في لسان العرب ما يأتي)30( :-

1ـ رب كل شيء : مالكه ومستحقه .
2ـ رب هذا اليء : أيْ ملكه له ، ولكل من ملك شيئا ً فهو ربّه .

3ــ الرب : المالك والسيد والمدبر والمربّي والقيم والمنعم .
إنّ إجالــة النظــر في هــذه المعــاني ، وشــدّها الى بعضهــا عــى النحــو الــذي جــاء في كلام الإمــام 
ــوا  ــم ، ويتثبت ــم وعقوله ــوا بقلوبه ــلمين ، أنْ يتعقّل ــن المس ــه g أراد م ــا أنّ ــر لن ــن g ، تظه الحس
ــه  ــال لأوامــر الله تعــالى ، لأنّ ــا يُبعدهــم عــن الســير خلــف هــوى النفــس ، والامتث في أمورهــم ب
مالكهــم وســيدهم والمدبــر لأمورهــم والمــربّي لهــم والقيــم عليهــم والمنعــم بنعمــه التــي لا تحــى 

عــى الخلــق أجمعــين .
إنّ هــذا المحتــوى المعــرفي الــذي تلمســناه تأويليــا مــن كلام الإمــام g والــذي نعتقــد تمامــاًأنّ 
ــه)31( ، ســيدفع  ــير بلغت ــة بســبل التعب ــه العميق ــا اســتنادا الى معرفت ــذ ٍتلمّســه قبلن المتلقــي عرئ
المســلمين الى التأمــل فيــا ينطــوي عليــه الحــدث ، وتدبــر الــكلام الــذي ســيقوله عــى وفــق مــا جــاء 

. b في معــاني ) الجذريــن (، إذ تظهــر ضروب مــن رحمــة الله تعــالى بعبــاده ممثلــة بأهــل البيــت
ــا ، وفي  ــم الله كلّه ــل في نع ــر والتأم ــن التدبّ ــربِ م ــذا ال ــاس الى ه ــام g الن ــا الإم ــد دع لق
دلالــة آيتــي ســورة )آل عمــران( اللتــين اســتعان بهــا في قولــه ، لأنّهــا المحــور الــذي يــدور حولــه 
حجاجــه مــع مــن يخاطبهــم ، فــالله  g  اصطفــى آدم ونوحــا ً وآل ابراهيــم وآل عمــران عــى 

ــده الإمــام  g مــن الاستشــهاد بهــذا النــص القــرآني ؟ . ــذي يري ــا ال العالمــين ؟ ف
 ،b لا شــك إنّ هــذا الجــزء مــن آيــة ســورة )آل عمــران( ينطــوي عــى دلالات تتعلــق بأهــل البيــت
ــت  ــة ، ويلف ــلال الآي ــن خ ــا م ــوّح به ــام g أن يل ــري ، أراد الإم ــى الظاه ــف المعن ــن خل ــي تكم وه
ــة والتأمــل مــن أجــل تلمــس  ــر والرويّ نظــر الســامعين اليهــا ، بعــد أن برّهــم بأهميــة التعقــل والتدبّ

ذلــك كلّــه . ثــم يــأتي التفصيــل المبــين في بقيــة الحديــث ــــ بعــد أســطر إن شــاء الله 
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ـــ لمــن ورد ذكــره مــن الأنبيــاء وآلهم ،  ـــ عــز وجــل ـ إنّ الــدلالات التــي تعنينــا هنــا ، اصطفــاء الله ـ
وتفضيلهــم عــى العالمــين جميعــا ، وليــس مــن بــين العالمــين بدلالــة حــرف الجــر )عــى( الــذي يفيــد 
الاســتعلاء)32( . فالمعنــى الأول اذا ، إنّ هــؤلاء جميعــا ً مقدمــون عــى خلــق الله بمشــيئته هــو جــلّ 

شــأنه ، ولا دخــل لبــشر بهــذا الاختيــار ، فهــو اختيــار ربّــاني محــض .
وقــد مهّــد الإمــامg بهــذا كلّــه لمــا يــأتي مــن قولــه وهــو )) فنحــن الذريــة مــن آدم والأسرة مــن 

نــوح والصفــوة مــن ابراهيــم والســلالة مــن اســاعيل وآل محمــد نحــن (()33(. 
ــة  ــة ثالث ــل صف ــه يحم ــا وبوصف ــه نبي ــشر وبوصف ــا الب ــه أب ــاء بوصف ــا ، ج ــر آدم  g هن إنّ ذك

ــين . ــد ح ــا بع ــف لن ستتكش
 . g  ــة آدم ــن ذري ــع م ــم ، لأنّ الجمي ــع غيره ــتb م ــل البي ــا أه ــترك فيه ــة الأولى يش فالصف
ــة  ــض (( في الآي ــن بع ــا م ــة بعضه ــا ، لأنّ ورود )) ذري ــدو تقريري ــى يب ــذا المعن ــول إنّ ه ــا نق وهن
الكريمــة ــــ والتــي يســتحرها المســلم ليتــم بهــا الآيــة التــي استشــهد بهــا الإمــام  g تمنــع مــن أن 
يكــون المــراد هنــا هــذا المعنــى فقــط ، لأنّ قــول الإمــام  g ينحــو منحــى قرآنيــا ً تمامــا، ويستشــهد 
بجــزء مــن الآيــة ، ليمنــحَ المتلقــي فرصــة مشــاركته في اســتحضار تتمتهــا ، لأنّ ذلــك أكثــر تأثــيرا ً 

. gفي نفســه ، وأقــدر عــى توجيهــه الى مــا يريــده الإمــام
واســتنادا ً الى هــذا لا بــد مــن التفكــير في الدلالــة التــي تختبــئ خلــف النــص ، والتــي ســيقودنا 
اليهــا النــص حتــا ، وهــذا يســتدعي أنْ نعطــف برنــا عــى الصفــة الثانيــة لآدم  g ، وهــي صفــة 

النبــوة ، فنقــول :ــ
ــل في أنّ  ــده ، والمتمث ــذي نري ــه ال ــع للتوجي ــر يتس ــرفي آخ ــاء مع ــا الى فض ــير هن ــام  g ، يش إنّ الإم
أهــل البيــت b ، يحملــون مــن آدم g صفــات النبــوّة ،  ومــرّت مــن خلالــه صفاتُهــم بمشــيئة الله تعــالى 
ــةً بَعْضُهَــا مِــن بَعْــضٍ وَاللهُّ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ ()34(، فالاشــتراك  يَّ ، فصــاروا مصداقــا لدلالــة قولــه تعــالى:) ذُرِّ
يجعــل آدمg مــن أهــل البيــت b ويجعلهــم g منــه ، وهــذا الامتــزاج الــدلالي يحملــه والله تعــالى أعلــم 
هــذا المقطــع مــن الآيــة الكريمــة ، يؤيــد هــذا ويقوّيــه ويزيــده بيانــا مــا جــاء في قــول للنبــي s )) كنــت 
أنــا وعــلي نــورا ً في جهــة آدم  g فانتقلنــا مــن الأصــلاب الطاهــرة الى الأرحــام المطهّــرة ، حتــى صرنــا 
ــد المطلــب، فانقســم النــور قســمين ، فصــار  ــا في صُلــب عب ــة ، حتــى صرن ــرة الزاكي الى الأرحــام المطهّ
قســم في عبــد الله وقســم في أبي طالــب ، فخرجــت أنــا مــن عبــد الله وخــرج عــليٌّ مــن أبي طالــب (()35(.
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ــه ،  ــتنادا ً الي ــف ، واس ــوي الشري ــث النب ــذا الحدي ــن ه ــود ٌ م ــن g مول ــام الحس ــول الإم إنَّ ق
لا يمكــن أن تكــون دلالــة ) فنحــن الذريــة مــن آدم ( إلّا بهــذا التوجيــه الــذي تأّولنــاه مــن البيــان 

الحســني اســتنادا الى الآيــة المباركــة والبيــان النبــوي في هــذا الحديــث .
أمــا قولــه g )) والأسرة مــن نــوح (( ، فيســتدعي أيضــا أنْ نلتفــت الى لســان العــرب لنقــف 

عــى دلالــة جــذر المفــردة المركزيــة فيــه ) الأسرة ( . جــاء في لســان العــرب)36( :ـ
1ــ الأسر : الشدّ والعصب .

2ـ الأسر : القوة والحبس .
3ـ الأسرة : الدرع الحصينة .

4ـ أسرة الرجل : عشيرته ورهطه الأدنون ، لأنه يتقوى بهم .
فنــوحٌ  هــو الأب الثــاني للبشريــة بعــد آدم g ، إذ لم ينــجُ معــه مــن الطوفــان الى مــن ركــب معــه 
ــاني  ــة المع ــوح (( ، وبدلال ــن ن ــن الأسرة م ــن  g )) نح ــام الحس ــول الإم ــا يق ــفينة ، وحين في الس
ــت ـ  g  ـ ،  ــا بهــا الاســتعال الاجتاعــي للجــذر ) أسر ( في أعــلاه ، يكــون أهــل البي ــي أمدّن الت
الشــدّ والعصــب والقــوة والبــأس والــدرع الحصينــة التــي تقــوّى بهــا نــوح  g وهــو يواجــه أهــوال 

الطوفــان ، فكيــف تحقــق هــذا ؟ .
 ، ) g وعــلي s  إن العــودة الى الحديــث الشريــف الــذي أثبتنــاه قبــل قليــل عــن ) نــور النبــي
يجعــل هــذه المقاربــة المعرفيــة أمــراً  معقــولا ، إذ أنّ ذلــك النــور كان مــع نــوح g بالصفــات المشــار 

إليهــا التــي أمدّنــا بهــا الجــذر) أسر( كــا رأينــا ذلــك .
وحديــث آخــر للنبــي s ، يجــلّي هــذه الحقيقــة ، ويزيدهــا بيانــا يقــول منــه )) إني وأهــل بيتــي كنــا 
نــورا ً يســعى بــين يــدي الله تبــارك وتعــالى قبــل أنْ يخلــق الله عــز وجــل آدم g بأربعــة عــشر ألــف 
ســنة ، فلــا خلــق آدم g وضــع ذلــك النــور في صلبــه وأهبطــه الى الأرض ثــم حملــه في الســفينة في 

.)37())gصُلــب نــوح
فهــذا النــور المشــار إليــه هــو الــدرع التــي تــدرع بهــا نــوح g بمشــيئة الله ، وهــو في ســفينته التــي 

يقلّبهــا مــوج كالجبــال ، قبــل أنْ ترســو عــى الجــودي .
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أمــا قولــه g )) والصفــوة مــن ابراهيــم (( ، فينطــوي عــى بيــان للمــراد بــآل ابراهيــم في الآيــة 
المباركــة التــي مــرت ) آيــة الاصطفــاء( ، إذ خــصّ بعضــا مــن ذريتــه وليــس كلّهــم ، وهــذا البعــض 
ــل  ــم أه ــام g ، وه ــن كلام الإم ــر م ــع الآخ ــاعيل في المقط ــن اس ــلالةً م ــاروا س ــن ص ــمُ الذي ه
البيــت  b فهــو الصفــوة مــن هــذا النســب الطاهــر ، والصفــوة )) خيــار الــيء ، وخلاصتــه ومــا 
صفــا منــه (()38(، وهــذا المعنــى يتوافــق مــع مــا ميّــز الله تعــالى بــه أهــل البيــت b مــن حيــث ســموّ 

النســب ونقائــه وطهارتــه وتفــرّده .
أمــا قولــه g ))  والســلالة مــن اســاعيل ، فإنــه خــصّ اســاعيل  g بهــذه الإشــارة لأنّ أهــل 
البيــت b مــن ســلالته ثــم مــن ســلالة ابراهيــم ، ولأنّهــم g دعوتُــه حينــا دعــا ربــه بقولــه 
تعــالى ) وَاجْعَــل ليِّ لسَِــانَ صِــدْقٍ فِي الْآخِرِيــنَ ()39(، إذ أراد اســاعيلg بدعوتــه أنْ يمــنَّ الله تعــالى 
عليــه بشريعــة ربانيــة تبقــى الى يــوم القيامــة )40( ، وهــي شريعــة النبــي محمــدs ، هــذا فضــلاً  عــن 
أنّ هنــاك مــن فــسّر لســان الصــدق هــذا الــذي أراده اســاعيل g بدعوتــه ، بالإمــام عــلي بــن أبي 

طالــب)41( . واســتنادا ً الى هــذا تتضــح دلالــة هــذه الســلالة المباركــة مــن ولــد اســاعيل .
ويبقــى مــن هــذا الجــزء مــن قــول الإمــام الحســن g )) وآل محمــد نحــنُ (( . فــآل محمــد b، هــم 
الخلاصــة النقيــة التــي شــاء الله تعــالى أن يجعلهــا بدايــة لخلقــه وخاتمــة لــه ، وهــم الامتــداد الربــاني 
مــن الأنبيــاء الســابقين الــذي ذكــره الإمــام g. وهــذا الامتــداد ليــس نســبيّاً فقــط ، إذ قــد يدعيــه 
ــن  ــام  g م ــراد الإم ــا ً م ــم تمام ــا نفه ــن هن ــالي ، وم ــداد رس ــه امت ــم ، ولكنّ ــي هاش ــن بن ــم م غيره
 ، g قولــه )) وآل محمــد نحــن (( . وهــذا الفهــم غالبــا ً مــا كان يثــير ضغائــن خصــوم أهــل البيــت
ــة  ــين أي ــا حس ــف )) ي ــوم الط ــين g ي ــدي للحس ــس الكن ــن قي ــعث ب ــن الأش ــد ب ــال محم ــد ق فق
ــى آدم  ــة ) إن الله اصطف ــذه الآي ــين ه ــلا الحس ــيرك ، فت ــت لغ ــول اللهs ليس ــن رس ــك م ــة ل حرم
ونوحــاً  وآل ابراهيــم وآل عمــران عــى العالمــين ذريــة بعضهــا مــن بعــض ، ثــم قــال : والله إنّ محمــدا 

ً لمــن آل ابراهيــم ، وإنّ العــترة الهاديــة لمــن آل محمــد (()42( .
ـــ أراد أنْ يقــر صلة الحســين  g برســول الله s عــى النســب، فيصبح قتله  ـــ هنــا ـ فابــن الأشــعث ـ
قتــل فــرد مــن المســلمين ، لم يــرض عنــه الــوالي أو صاحــب الأمــر ، ولكــنّ الحســين g أجابــه بمضمــون 

كلام أخيــه الإمــام الحســنg ، إذ وجّــه الصلــة الى مــا يريــده الله عــز وجــل عــى وفــق مــا قدمنــاه.



499499

أهل البيت b في خطب الإمام الحسن g وأحاديثه- قراءة تأويلية    

1445هـ -2023 م

وثمــة أمــر هنــا يســتدعي أنْ نقــف عنــده ، وهــو قولــه تعــالى ) ذريــة بعضهــا مــن بعــض ( الــذي 
ورد في قــول الإمــام الحســن g فنقــول :- 

إنّ بعــض الــيء طائفــة منــه ، فــآل محمــد  b بعــض مــن ذريــة اســاعيل g ، فهــل اســاعيل 
بعــض مــن ذريــة محمــد s وهــو جــدّه ؟ .

ــل ،  ــل قلي ــره قب ــرّ ذك ــذي م ــد ال ــور الواح ــا الن ــلي  g ، وهم ــور ع ــي s ون ــور النب إنّ ن
أخــذ منــه الأنبيــاء والمرســلون الذيــن ســبقوا ، بــل إنّ كلَّ خلــقِ الله عــز وجــل أخــذ مــن نــور 
الخمســة ) محمــد وعــلي وفاطمــة والحســن والحســين ( لأنّ الله تعــالى خلــق نورهــم قبــل خلــق 
ــة المباركــة في انّ  ــة الآي ــف المعــرفي ، نفهــم الآن دلال آدم g )43(. واســتنادا ً الى هــذا التوصي

هــذه الذريــة بعضهــا مــن بعــض)44( .
وينتقــل الإمــام الحســن g بعــد قولــه الســابق الى ذكــر بعــض صفــات أهــل البيــت b  ، بعــد 
أنْ بــيّن صلتهــم بالأنبيــاء الســابقين كــا مــرّ بنــا فيقــول ذاكــرا ً بعــض صفاتهــم :- )) نحــن فيكــم 
ــة  ــة ، لا شرقي ــة ، وكالشــجرة الزيتون كالســاء المرفوعــة ، والأرض المدحــوّة ، والشــمس الضاحي
ولا غربيــة التــي بــورك زيتهــا ، النبــي أصلهــا وعــلي نوعهــا ، ونحــن والله ثمــرة تلــك الشــجرة ، 

فمــن تعلّــق بغصــن مــن أغصانهــا نجــا ، ومــن تخلّــف عنهــا ، فــإلى النــار هــوى (()45( .
 ،b لبيــان بعــض صفــات أهــل البيــت g  إنّ هــذه التشــبيهات التــي اســتعان بهــا الإمــام الحســن
ــد  ــاني لمــا يري جــاءت زاخــرة بالمعــاني التــي ســعى الإمــام الى بيانهــا ، مــن خــلال هــذا البســط البي
بيانــه ، فقــد شــبه أهــل البيــت b بالســاء المرفوعــة ؟ فــا الــذي يريــده الإمــام g مــن هــذا 

ــبيه ؟ . التش
ــي  ــتعال الاجتاع ــر في دلالات الاس ــتدعي أنْ ننظ ــهg ، يس ــا يبتغي ــن لم ــول المطمئ إن الوُصُ

ــا()46(. ــت الجذر)س ــرب تح ــان الع ــاء في لس ــصّ . ج ــردتي الن لمف
1ـ الساء : سقف كل شيء وكل بيت .

2ـ الساء : يقال لكل ما ارتفع وعلا قد سا يسمو .
3ـ والساء : ما علاك وأظلك .

وجاء تحت الجذر ) رفع ( ما يأتي)47( :- 
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1ــ ارتفع اليء بنفسه ارتفاعا ً اذا علا .
2ــ ارتفع اليء اذا تقدم .

3ــ رفع يرفع رفاعة ، فهو رفيع اذا شرف .
 g إنّ مزاوجــة هــذه الــدلالات التــي أمدنــا بهــا الاســتعال الاجتاعــي وربطهــا بأهــل البيــت

ــأتي :-  ــا ي ــا الى م ــام الحســنg تُفــي بن ــق وصــف الإم عــى وف
إنّ أهــل البيــت b ، عَلَــوا عــى جميــع النــاس فأظلوهــم بظلّهــم ، ولم يقتــر ظلّهــم عــى 
المســلمين فقــط ، لأن الســاء ســقف لــكل شيء ، وعلوّهــم g  وارتفاعهــم جــاء بمشــيئة الله 
عــز وجــل ، إذ ســبقوا غيرهــم وتقدّمــوا عليهــم بــا حباهــم الله تعــالى بــه مــن شرف وعــزّ وكــال 
وســموّ، واســتناداً  الى هــذا ، فليــس بمقــدور أي انســان أنْ يســتغني عن وجودهــم في حياته،أرغب 

ــه . في ذلــك أم رغــب عن
وقــد يقــال هنــا ، إنّ هــذا الــذي نقولــه قــد يبــدو غــير متحقــق الآن عنــد المســلمين جميعــا ، 
فــا بالــك بالأمــم الاخــرى والديانــات المختلفــة ، والإجابــة عــن هــذا تقتــي أن نقــول : إنّ 
ــاد الله  هــذا الــذي قــد لا يبــدو متحققــا هــو واقــع الآن وفي كلّ حــين الى أن يــرث الأرض عب
ــم  ــم ، ولولاه ــا به ــاء الله أن يثبّته ــي ش ــاد الأرض الت ــم أوت ــت b ه ــل البي ــون ، فأه الصالح
لســاخت بأهلهــا ، يقــول النبــي s باســطاً  هــذه الحقيقــة )) ... بنــا أوتــد الله الأرض أن تســيخ 
بأهلهــا فــإذا ذهــب الاثنــا عــشر مــن ولــدي ســاخت الأرض بأهلها(()48(ومــن هنــا تتبــين  لنــا 

.g  دلالــة ) الســاء المرفوعــة( التــي ذكرهــا الإمــام الحســن
ــزة أخــرى ، يمكــن أنْ نســتنبطها مــن قــول الإمــام g  ـ هــذا ، وهــي  ــا نلحــظ مماي ــد أنن بي
إنّ ) الســاء المرفوعــة ( تســتدعي تدبــرا ً وتأمــلا وإجالــة نظــر في قــدرة الله تعــالى ، والناظــر في 
ــر في تلــك الســيرة ، وقــد ورد عــن  ــاج الى تأمــل وتدبّ ســيرة أهــل البيــت  b وأحاديثهــم ، يحت
أمــير المؤمنــين g أنــه قــال )) إنّ أمرنــا صعــب مســتصعب لا يقــرُّ بــه إلّا ملــك مقــرّب أو نبــيٌّ 
مرســل أو عبــد امتحــن الله قلبــه للإيــان(()49( وهــذا يعنــي مــن جملــة مــا يعنيــه ، إنّ كلامهــم ذو 
وجــوه كثــيرة، ومــن بــين هــذه الوجــوه وأظهرهــا أثرهــم  b  في نظــام الوجــود بمشــيئة الله تعــالى 

، ودلالــة ) الســاء المرفوعــة ( تســتوعب هــذا المعنــى كــا رأينــا .
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وثمــة أمــر ثالــث ، يلــوح لنــا في القــراءة التأويليــة لـــ ) الســاء المرفوعــة ( ، يتمثــل في اقــتران 
ذكــر الغيــث بالســاء في القــرآن الكريــم ، في آيــات كثــيرة)50( ، كــا في قولــه تعــالى )) وأنــزل مــن 
ــدادا  ــوا لله أن ــلا تعل ــث ف ــقط الغي ــم ، واذا س ــا لك ــرات رزق ــن الثم ــه م ــرج ب ــاء فأخ ــاء م الس
وأنتــم تعلمــون (()51(، وإذا ســقط الغيــث ربــت الأرض وجــادت بثارهــا ، وعــى هــذا النحــو 
التكوينــي ، تكــون بركــة أهــل البيــت b  لأهــل الأرض جميعــاً  ، لأنّ ) الســاء ( هــي التــي تغطّــي 
هــذه الأرض وتمنحهــا غيثهــا . وهــذا التوجيــه المجــازي ، يقابلــه توجيــه حقيقــي لركــة ) الســاء 
المرفوعــة ( ، نتلمســه في قــول النبــي sللإمــام عــلي g  )) ... الأئمــة مــن ولــدك ، بهــم تُســقى 
أمتــي الغيــث وبهــم يســتجاب دعاؤهــم ، وبهــم يــرف الله عنهــم البــلاء ، وبهــم تتنــزل الرحمــة 

مــن الســاء (()52(.
ويــأتي الجــزء الثــاني مــن قــول الإمــام الحســن g الســابق ، )) والأرض المدحــوّة (( متعانقــا مــع  
)) الســاء المرفوعــة (( في الإشــارة الى مواطــن الخــير والنــاء التــي يمثلهــا أهــل البيــت b ، ولبيــان 

هــذا التعانــق الــدلالي نلتفــت مــرة أخــرى الى لســان العــرب ، لنقــرأ دلالــة المدحــوة)53(:-
1ــ الدحو : البسط ، دحا الأرض دحوا ً بسطها .

2ــ الدحو : دحا الأرض أوسعها .
ــده ، لأن  ــه مــن دحــاه يدحــوه ، إذا بســطه ومهّ ــد ومقدمهــم ، وكأن ــة : رئيــس الجن 3ــــ الدحي

ــد . ــه البســط والتمهي الرئيــس ل
إن أهــل البيــت g  عــى وفــق مــا يقدمــه هــذا الجــذر مــن معــان في قــول الإمــام الحســن g هُــمُ 
الأرض التــي يعيــش عليهــا بنــو الانســان ، ولولاهــا لانعدمــت الحيــاة ، فهــم  g سّر الحيــاة فيهــا، 
لأنّ بركاتهــا متعلقــة بهــم g يقــول الإمــام عــلي بــن الحســين g )) ... ونحــن الذيــن بنــا يُمســك 
الله الســاء أنْ تقــع عــى الأرض إلّا بأذنــه ... ويخــرج بــركات الأرض ، ولــولا مــا في الأرض منــا 

لســاخت بأهلهــا (()54( .
وأهــل البيــت  g أيضــا  لهــم البســط والتمهيــد في هــذه الأرض لأنهــم رؤســاؤها والمقدمــون 
فيهــا ، وهــم البــاب الــذي يصــل مــن خلالــه المســلم الى ربّــه . ويجسّــد هــذه الرئاســة مــا جــاء في 
حديــث للإمــام أبي عبــد الله الصــادق يصــف فيــه الإمــام عــليg والأئمــة مــن ولــده يقــول فيــه 
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ــيره  ــلك بغ ــن س ــذي م ــبيله ال ــه ، وس ــؤتي إلّا من ــذي لا ي ــاب الله ال ــين g  ب ــير المؤمن )) كان أم
هلــك، وكذلــك يجــري لأئمــة الهــدى واحــدا ً بعــد واحــد (()55( .

أمــا الــدلالات التأويليــة لقــول الإمــام الحســن g  )) والشــمس الضاحيــة (( ، فتحتــم علينــا 
العــودة الى الاســتعال الاجتاعــي لجــذر ) الضاحيــة ( ضحــا ، وفيــه)56( :-

1ــ الضحى : اذا امتد النهار ، وتبيّض فيه الشمس جدا ً .

2ــ اذا ارتفع النهار واشتد وقع الشمس ، وصفا ضوئها .
ــام g ، إذ  ــا، في كلام الإم ــا دلالي ــدي ثوب ــا ترت ــي ، ولكنهّ ــد المتلق ــزةٌ عن ــاني راك ــذه المع إنّ ه
تصبــح دلالــة الشــمس معنويــة لهــا دلالات ماديتــه ، فالشــمس مصــدر الضيــاء الــذي تقــوم الحيــاة 
بــه ، ولعــل في هــذا اســتحضار لقولــه تعــالى )) هــو الــذي جعــل الشــمس ضيــاء والقمــر نــوراً  ((، 
ــلاك  ــون للأف ــه ، ويعط ــر ب ــق ، فتب ــى الخلائ ــم ع ــودون بنوره ــن يج ــم الذي ــت b ه ــل البي فأه
ــا بقــراءة أهــل  ــا إذا أخذن ــا قــد يُعينن ــاة . وهن ــه الشــمس مــن سُــبل دوام الحي والأرضــين مــا تُعطي
البيــت b في قولــه تعــالى )) والشــمس تــري لمســتقر لهــا (()57( عــى وضــع اليــد عــى معنــى تأويــلي 
ــا يبقــى منتظــا عــى حالــه ، ثــم ينقــي أجلــه بســكون الشــمس ، ومــن  يفــي الى أنّ نظــام الدني
هنــا يكــون الكــون مرتبطــا بوجــود أهــل البيــت b وحركتهــم ، فــاذا ســكنوا بعــد ظهــور الإمــام 

المهــدي f انتهــت الدنيــا في اليــوم الموعــود .
ويبقى من قوله g : )) وكالشجرة الزيتونة لا شرقية ولا غربية التي بورك زيتها (( .

ــو  ــا ه ــرز أمامن ــا ي ــص ، وأول م ــري للنّ ــى الظاه ــى المعن ــق ع ــا الى التعلي ــة هن ــا حاج ــلّ بن لع
اقتبــاس الإمــام g بعــض قولــه مــن قولــه تعــالى )) الله نــور الســاوات والأرض ... (()58(، 
فاقتبــاس الإمــام الحســن g بعــض ألفــاظ هــذه الآيــة ، بأخــذ المتلقــي الى اســتحضار الآيــة كلّهــا، 
ــر ، يُبعــد  ــل هــذا التدب ــور الله g، ومث ــل ن ــر دلالاتهــا ، وهــي عــن مث ليتأمــل في معانيهــا ، ويتدب
ــد لا  ــور الســاوات والأرض ، ق ــير مــن المفسريــن)59(، لأنّ ن ــه كث ــال ب ــذي ق ــى الظاهــري ال المعن
ــه ، فــلا بــأس مــن أن تنظــر في المعنــى  يكــون محصــورا  بهــذا التشــبيه ، وعــى الرغــم مــن هــذا كلّ

ــات النــص . ــذي يتشــكل مــن جزئي الظاهــري ال
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ــجرة  ــبههم بالش ــف ، إذ يش ــذا الوص ــت b به ــل البي ــابقة لأه ــه الس ــع أوصاف ــام يتب فالإم
ــة ،  ــة ولا غربي ــراد بكونهــا )) لا شرقي ــة مباركــة ، والم ــة الســابقة ، فهــي زيتون المذكــورة في الآي
إنّهــا ليســت ثابتــة في الجانــب الشرقــي ولا في الجانــب الغــربي حتــى تقــع الشــمس عليهــا في أحــد 
طــرفي النهــار ، ويفــيء الظــلُّ عليهــا في الطــرف الآخــر ، فــلا تنضــج ثمرتهــا ... بــل هــي ضاحيــة 
تأخــذ مــن الشــمس حظهــا طــول النهــار فيجــود دهنهــا لكــال نضــج ثمرتهــا (()60( ، ومــن هنــا 
يظهــر التجانــس الــدلالي بــين الشــمس الضاحيــة ، وبــين هــذه الشــجرة الضاحيــة أيضــاً  ، التــي 

يُظهــر الوصــف كالهــا ، فيكــون ثمرهــا كامــلا أيضــا ً .
ــة الكريمــة ،  ــة الآي ــا أنْ نعــود الى قــول الإمــام الحســن g وهــو تفســير لدلال والآن يجــدر بن
مــن خــلال تشــبيه أهــل البيــت b بالشــجرة الزيتونــة ، إذ يقــول )) النبــي أصلهــا وعــلي فرعهــا ، 
ونحــن والله ثمــرة تلــك الشــجرة (( ، إنّ هــذا التأويــل الــذي يبســطه الإمــام g ، آت ٍ مــن علــمٍ 
ــالى  ــن ردّ الله تع ــم الذي ــخون في العل ــمُ الراس ــم هُ ــت b ، لأنّه ــل البي ــة أه ــه أئم ــرف ب ــخ عُ راس
إليهــم علــم تأويــل متشــابه القــرآن في قولــه تعــالى )) ... ومــا يعلــم تأويلــه إلّا الله والراســخون 
ــة التــي ذكرهــا الإمــام  g هــي التــي تُيّــسر عــى  ــة التأويلي في العلــم ...(()61( ، إنّ هــذه المرجعي
المســلمين فهــم المعنــى القــرآني ، وإلّا فــإنّ ظاهــر المعنــى لا يُفــي حقــا الى مــا يحقّــق الاطمئنــان 
التــام لدلالــة الآيــة الكريمــة ــــ كــا أشرنــا قبــل قليــل ــــ ولا يمكــن الاكتفــاء بــه ، ولكــنّ توجيــه 
ــه ،  ــذي وردت في ــياق ال ــع الس ــق م ــذي يتس ــلي ال ــى التأوي ــلم المعن ــا تس ــسّر علين ــام g ، يَ الإم
وهــذا التوجيــه تمســك بــه جمــع مــن المفسريــن)62( ، لأنّــه صــادر مــن الإمــام الحســن g وبمســمعٍ 
ــام  ــا انتهــى الإم ــان نفســه ، فحين ــه ســيد البي ــذي نقول ــين g ، إذْ شــهد بهــذا ال مــن أمــير المؤمن
الحســن  g مــن خطبتــه هــذهِ  قــام مــن أقــى النــاس يســحب رداءه مــن خلفــه )) حتــى عــلا المنر 
مــع الحســن  g فيقبّــل بــين عينيــه ، ثــم قــال : يــا ابــن رســول الله ، الله أَثبــتَ عــى القــوم حُجتَــكَ 

وأوجبــت عليهــم طاعتــك فويــل لمــن خالفــك (()63( .
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    الخاتمة  
لقــد تبــيّن مــن الصفحــات التــي مــرّت مــن هــذا البحــث ســموّ المكانــة الكبــيرة والمنزلة الســامية 
التــي أرادهــا الله تعــالى لأهــلِ البيــتِ  b وقــد فتــح المنهــجُ  التأويــلي الــذي تبنينــاه في قــراءة أحاديث 
الإمــام الحســن g وخطبــه ، أمامنــا سُــبُلا جديــدة للوصــول الى المعــاني الخفيــة، المضمــرة في 
كلامــه g ، وهــذا الخفــاء الــذي استرشــدنا الى بيانــه بالتأويــل ، لم يكــن في زمــان الإمــام g عــى 
هــذا النحــو ، بــل ربــا كان واضحــا مــع غمــوض شــفيف يزيــده اشراقــا  بعــد اكتشــافه ، ويتيــح 
للمتلقــي فرصــة الاســتجابة لمــراد الإمــام g ، والتمتــع بهــذه الاســتجابة ، بعــد ان أمتعــه الاطــار 

الفنــي الــذي اتخــذ مــن نهــج بلاغــة الإمــام عــلي بــن أبي طالــب  g ســبيلا ً لــه . 
                      وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين
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 المصادر والمراجع  
القرآن الكريم .*
بــن * أحمــد   ( الجصّــاص   ، القــرآن  أحــكام 

ــي )ت  ــاص الحنف ــرازي الجصّ ــر ال ــو بك ــلي أب ع
عــلي  محمــد  الســلام  عبــد   : تحقيــق  370هـــ( 
ــان ــيروت - لبن ــة ب ــب العلمي ــاهين ، دار الكت ش

الإرشــاد في معرفــة حجــج الله عــى العبــاد ، *
الشــيخ المفيــد ) ت 413 هـــ ( ، تحقيــق مؤسســة 
آل البيــت لتحقيــق الــتراث ، دار المفيــد .قــم، 

ــران. إي
الأصفــى في تفســير القــرآن ، المــولى الفيــض *

الأبحــاث  مركــز   ،  ) )ت1091هـــ  الكاشــاني 
 ، 1418هـــ   ، ط1   ، الاســلامية  والدراســات 

. الاســلامي  الاعــلام  مكتــب  مطبعــة 
ــق * ــدوق ، تحقي ــيخ الص ــدوق ، الش ــالي الص أم

ــة ،  ــة البعث ــلامية مؤسس ــات الإس ــم الدراس قس
ــران . ــم ، إي ط1 ، 1417هـــ ، ق

أمــالي الطــوسي ، الشــيخ الطــوسي ) أبــو جعفــر *
محمــد بــن الحســن الطــوسي )ت 385هـــ(، تحقيق 
بهــزاد الجعفــري وعــلي أكــر غفــاري ، دار الكتب 

الإســلامية ، طهــران ، 1381هـ . 
بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة *

الأطهــار ، الشــيخ العلامــة محمــد باقــر المجلــي 
ــان ، ط2 ،  ــاء، لبن )ت1111هـــ(، مؤسســة الوف

1403هـــ ــــ 1983م .
بصائــر الدرجــات الكــرى ، محمــد بــن الحســن *

ــي ،  ــة باغ ــن كوج ــيرزا محس ــق م ــار ، تحقي الصف
مؤسســة الأعلمــي ، طهــران ، مطبعــة الأحمــدي .

* ، القامــوس  جواهــر  مــن  العــروس  تــاج 

الزبيــدي )محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق 
الحســيني )ت1205هـــ( ، تحقيــق : مجموعــة مــن 

. ت  د.   ، د.ط   ، الهدايــة  دار   ، المحققــين 
ــوسي * ــيخ االط ــرآن ، الش ــير الق ــان في تفس التبي

أحمــد حبيــب قصــير  ، تحقيــق   ) ) ت 460هـــ 
ــلامي ،  ــلام الإس ــب الأع ــة مكت ــلي، مطبع العام

ط1 ، 1409هـــ .
ابــن كثــير ) تفســير القــرآن العظيــم * تفســير 

ــر  ــن عم ــاعيل ب ــداء اس ــو الف ــير ) أب ــن كث ( ، اب
 ،  ) 774هـــ  ت  الدمشــقي  البــري  القــرشي 
دار طيبــة   ، بــن محمــد ســلامة  تحقيــق ســامي 
للنــشر والتوزيــع ، ط2 ، 1420هــــ ـــــ 1999م.

تفســير البغــوي ) معــالم التنزيــل( ، الحســين *
بــن مســعود البغــوي ) ت516 هـــ ( ، حققــه 
وخــرّج أحاديثــه محمــد عبــد الله النمــر وآخــرون، 
دار طيبــة للنــشر والتوزيــع ، ط4، 1417هـــ ـ 

1997م.
تفســير الطــري، الطــري ) محمــد بــن جرير ت *

310 هـــ ( ، تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر ، مؤسســة 
الرســالة ، ط1 ، 1420هـ ــ 2000م .

ــي ) الجامــع لأحــكام القــرآن(، * تفســير القرطب
أحمــد  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو   ( للقرطبــي 
تحقيــق   ،  ) 671هـــ  ت  القرطبــي  الأنصــاري 
أحمــد الــردوني وإبراهيــم اطفيــش ، دار الكتــب 

. ــــ 1964م  ، 1384هـــ  ، ط2  المريــة 
تفســير القمــي ، القمــي ) عــلي بــن إبراهيــم ت *

ــري ،  ــب الجزائ ــيد طي ــح الس 329هـــ ( ، تصحي
ــم ،  ــاب ، ط3 ، 1404هـــ ، ق ــة دار الكت مؤسس

ــران . اي
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تفســير جوامــع الجامــع ، الطــرسي )الشــيخ ابي *
ــق  ــن ت548هـــ( ، تحقي ــن الحس ــل ب ــلي الفض ع
لجاعــة  التابعــة  الاســلامي  النــشر  مؤسســة   :

ــران . ــم ، إي ــين ، ق المدرس
ــو * ــوفي ) أب ــرات الك ــوفي ، ف ــرات الكُ ــير ف تفس

القاســم فــرات بــن إبراهيــم بــن فــرات ) ت 
الكاظــم ، طهــرا،  352هـــ ( ، تحقيــق : محمــد 

ـــــ 1990م . 1410هـــ 
عــلي * عبــد  الشــيخ   ، الثقلــين  نــور  تفســير 

ــم  ــيد هاش ــق الس ــزي ت 1112هـــ ، تحقي الحوي
الرســولي المحــلاتي ، مؤسســة اســاعيليان ، ط4، 

ــ 1412هـــ 
ــد * تكويــن العقــل العــربي ، الدكتــور محمــد عاب

الجابــري ، نقــد العقــل العــربي ، مركــز دراســات 
الوحــدة العربيــة ، بــيروت ، لبنــان .

)ت381هـــ(، * الصــدوق  الشــيخ   ، الخصــال 
 ، غفــاري  أكــر   عــلي  وتعليــق  تصحيــح 
منشــورات جماعــة المدرســين في الحــوزة العلميــة، 

. 1403هـــ 
ــيوطي * ــور ) الس ــير بالمأث ــور في التفس ــدر المنث ال

ت 911هـــ ( ، دار المعرفــة ، مطبعــة الفتــح ، جدة 
، 1365هـ .

روضــة الواعظــين ،الفتــال النيســابوري )ت *
508هـــ( ، تقديــم : محمــد مهــدى الســيد حســن 
ــران . ــم - إي ــرضي ،ق ــورات ال ــان ، منش الخرس

ــد الله محمــد * ــو عب ــة ، النعــاني ) الشــيخ أب الغيب
بــن إبراهيــم بــن جعفــر الكاتــب ت366هـــ( 
،تحقيــق فــارس حســون كريــم ، منشــورات أنــوار 

الهــدى ، ط1 1422هـــ .

بــن * محمــد  جعفــر  أبــو   ( الكلينــي   ، الــكافي 
يعقــوب بــن اســحاق )ت329هـــ( ، منشــورات 
الفجــر ، بــيروت - لبنــان ، 1428هـــ 2007م .

* ، التنزيــل  غوامــض  حقائــق  عــن  الكشــاف 
ــن  ــود ب ــم محم ــو القاس ــار الله أب ــشري ) ج الزمخ
عمــرو ت 538هـــ ( ، دار الكتــاب العــربي ، ط3 

ــيروت ، 1407هـــ . ، ب
ــح * ــو الفت ــة ، أب ــة الأئم ــة في معرف ــف الغم كش

الأربــلي ) ت 693هـــ ( ، دار الأضــواء ، بــيروت، 
1405هـــ ــ 1985م .

كــال الديــن وتمــام النعمــة ، الشــيخ الصــدوق، *
تحقيــق عــلي أكــر الغفــاري ، مؤسســة النــشر 
الإســلامية ، جماعــة المدرســين، قــم ، 1405هـــ .

ــور ) ت711هـــ ( ، * ــن منظ ــرب ، اب ــان الع لس
دار صــادر ، بــيروت ، لبنــان .

مجمــع البيــان في تفســير القــرآن ، الطــرسي ) *
الشــيخ أبــو عــلي الفضــل بــن الحســن الطرسي ت 
560هـــ ( ، تحقيــق لجنــة مــن العلــاء والمحققــين ، 
مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، ط1 ، بــيروت 

ـ لبنــان ، 1415هـــ .
مــن لا يحــره الفقيــه ، الشــيخ الصــدوق ) أبــو *

جعفــر محمــد بــن عــلي بــن الحســين ت 381هـــ ( 
، تحقيــق عــلي أكــر غفــاري ، جماعــة المدرســين ، 

قــم ، 1404هـ.
ــوب ) * ــهر آش ــن ش ــب ، اب ــب آل أبي طال مناق

مشــير الديــن محمــد بــن عــلي بــن شــهر آشــوب 
ت 588هـــ ( ، تحقيــق لجنــة مــن اســاتذة النجــف 
الأشرف ، نــشره محمــد كاظــم الكتبــي ، المطبعــة 
ـ  1376هـــ  الأشرف  النجــف   ، الحيدريــة 
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1956م .
الســيد * العلامــة   ، القــرآن  تفســير  الميــزان في 

 ، 1402هـــ(   )ت  الطباطبائــي  حســين  محمــد 
ــين،  ــة المدرس ــلامي ، جماع ــشر الاس ــة الن مؤسس

قــم ، ايــران .
* ، الجوامــع  جمــع  شرح  في  الهوامــع  همــع 

ــلال  ــر، ج ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــيوطي ) عب الس
الديــن الســيوطي ت911هـــ( ،المحقــق: عبــد 
ــر . ــة - م ــة التوفيقي ــداوي ، المكتب ــد هن الحمي

ينابيــع المــودة لــذوي القربــى ، الشــيخ ســليان *
ــال أشرف  ــيد جم ــق س ــي ، تحقي ــدوزي الحنف القن

الحســيني ، مطبعــة الأســوة ، ط1 ، 1416هـــ .
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    ملخص البحث  
 ،g تنطلــق الفكــرة الأساســية للبحــث مِــنْ المــشروع الإصلاحــي الــذي قــام بــه الإمــام الحســن
وخطــورة الموقــف في الحفــاظ عــى كيــان الإســلام المحمــدي الأصيــل. بــا يمليــه عليــه مقامــه الإلهــي، 

ــص الخلافــة مــن ليــس لهــا أهــل.  ومســؤولياته الدينيــة، بعــد أن تقمَّ
ــا ظــنَّ البعــض أن قضيــة )الصلــح( نــوع مــن التنــازل لمعاويــة، والتخــلي عــن المســؤوليات  ورُبَّ
والأدوار الدينيــة، وتــرك الجاعــة الصالــح تحــت جــور وظلــم بنــي أميــة. لكــن الواقــع أن 
الحكمــة مــن )الصلــح( هــو )الإصــلاح(، وأن المرحلــة كانــت تتطلــب القيــام بهكــذا دور حكيــم، 
ــه. ــلام وتشريعات ــكام الإس ــى أح ــم ع ــة وتمرده ــي أمي ــان بن ــة طغي ــة لمواجه ــوات مدروس وبخط

وقد تى مشروع الإمام الحسن g الإصلاحي بعدة أمور، منها:
أولاً: إعطــاء المفهــوم الواعــي للبيعــة، وذلــك بالعمــل بكتــاب الله وســنة نبيــه s. بعيــداً 

ــة )العمــل بســيرة الشــيخين( ونحــو ذلــك. عــن مقول
ــيف أو  ــة بالس ــى المواجه ــر ع ــير مقت ــي s غ ــن النب ــي في دي ــشروع الإصلاح ــاً: إن الم ثاني
ــن  ــد الحس ــم أبي محم ــة b، ومنه ــا الأئم ــام به ــرى ق ــة أخ ــاليب إصلاحي ــاك أس ــل هن ــال، ب القت

ــاليبهم. ــن أس ــدة م ــح واح ــة الصل ــد وثيق ــى g. وعق المجتب
ــل  ــاس، ب ــاً: لم يقتــر دور الإمــام ومســؤولياته عــى الجانــب المعلــن والمعــروف لــدى الن ثالث
هنــاك حكــم ومصالــح كــرى مــن وراء تحــركات الإمــام g وهــي فضــح بنــي أميــة وعــى رأســهم 
.s معاويــة، وتبديــد الهالــة القدســية التــي وضعهــا معاويــة لنفســه مــن كونــه خليفــة لرســول الله
ــة  ــى وثيق ــين g ع ــام الحس ــتراض الإم ــول باع ــات تق ــع رواي ــن وض ــرض م ــاً: إن الغ رابع
الصلــح مــع معاويــة، إنــا هــو تريــر مشروعيــة خلافــة يزيــد، والنيــل مــن شــخصية الإمــام 
)الحســين الســلام(، مــن كــون شــخصية الحســين g قائمــة عــى الإعــتراض وعــدم القبــول بــأي 
ــن  ــه، فم ــا أخي ــان به ــي ق ــح الت ــدة الصل ــى معاه ــين g ع ــام الحس ــترض الإم ــإذا اع ــخص، ف ش
ــة(. ــه اللعن ــد )علي ــلطة يزي ــة س ــررون لمشروعي ــك ي ــد، وبذل ــة يزي ــى خلاف ــه ع ــد اعتراض المؤك
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 Abstract  
The basic idea is to trace the reformist approach of Imam Hassan (peace be 

upon him) and his role in preserving the original Mohammadi entity of Islam.  
Some may think that the issue of the “reconciliation”  issue is a kind of conces-
sion to Muawiyah, or abandonment of responsibilities and roles, and the instal-
lation of righteousness under injustice the oppression and injustice of the sons 
of Umayyads , yet it is of the reality that the wisdom of “peace” is wisdom in the 
revolution to confront the tyranny of the Umayyads and their rebellion against 
the principles and legislation of Islam.

The project of Imam Hassan (peace be upon him) revolution was manifested 
in several points : working in line with the Book of Allah  and the traditions , 
may Allah bless him and his family, reforming the  project in the religion of the 
Prophet , the role and responsibilities of the imam were not limited to the is-
sues declared and known to all , but there is a ruling and great target to uncover 
and expose the Umayyads and discussing the reconciliation document of Imam 
Al-Hassan .
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 المقدمة  
بسم الله الرحن الرحيم

الحمــد لله ربِّ العالمــين، والصــلاة والســلام عــى محمــد وآلــه الطيبــين الطاهريــن. وبعــد؛ تُعــد 
ــا  ــا لهــا مــن المزاي ــيرة، لم ــت الكب ــى g مــن شــخصيات أهــل البي ــام الحســن المجتب شــخصية الإم
ــع  ــلام وواق ــى روح الإس ــت ع ــي انعكس ــة الت ــف الحكيم ــة، والمواق ــب الجليل ــة، والمناق العظيم

المســلمين، ومــا كان يمثلــه g مــن انعــكاسٍ للخلــق النبــوي العظيــم.
لقــد ورث الإمــام المجتبــى g عــن أبيــه المصاعــب والمتاعــب، وعــاش الغصــص والآلام التــي 
كان يعيشــها عــلي بــن أبي طالــب g، ليــس مــن بنــي أميــة وأعوانهــم فحســب، بــل مــن المنافقــين 
والخــوارج وأصحــاب الأهــواء والميــول الدنيويــة الرخيصــة، إذ عــاش g أصعــب أيــام عمــره مــع 

أنــاسٍ لا يعرفــون للإمامــة قــدراً، ولا للإمــام منزلــة وفضــلًا.
 g إن نظــرة إجماليــة للظــروف والأحــداث الجســام التــي عاشــها الإمــام الحســن
ودوره التاريخــي في الدفــاع عــن العقيــدة الحقــة المتمثلــة بخــط أهــل البيــت b، ومنهجــه 
الأصيــل في الحفــاظ عــى مبــادئ الإســلام الســامية، وترســيخ القيــم الســاوية، والتصــدي 
للشــبهات والشــكوك المفتعلــة، والانحرافــات الخطــيرة التــي عصفــت بالمجتمــع المســلم 
بعــد شــهادة رســول الله s يؤكــد حجــم المعانــاة التــي كان يواجههــا، والمســؤولية الكبــيرة 

التــي حملهــا g تــاه الخطــر المحــدق بالإســلام وأهلــه.
ولمعرفــة الحقيقــة وفهــم مجريــات الأمــور والوقــوف عنــد ملابســاتها وحيثياتهــا لابــدَّ 
ــة مــع  ــع بدراي ــة الأحــداث والوقائ ــى g بتمعــن وملاحق ــام المجتب مــن دراســة ســيرة الإم
الوقــوف عنــد طبيعــة المجتمــع ومــا يعانيــه مــن أمــراض وانحرافــات، وطبيعــة المواقــف التــي 

قــام بهــا g لتحقيــق مصالــح الإســلام الكــرى وأهدافــه العظمــى. 
ــن  ــام الحس ــخ الإم ــن تأري ــة م ــات المهم ــض المحط ــرض لبع ــب التع ــن المناس ــا كان م ــن هن م
المجتبــى g لبيــان حقيقــة مشروعــه الإصلاحــي في أمــة جــده s، ومــا قام بــه مــن أدوار ومواقف 

مصيريــة انعكســت ايجابــاً لصالــح الإســلام والمســلمين. 
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g المحطة الأولى: حقيقة بيعة الإمام الحسن المجتبى
ــة في  ــجد الكوف ــلمون في مس ــع المس ــلي g، اجتم ــام ع ــهادة الإم ــد ش ــه بع ــون أن ــر المؤرخ ذك
صبيحــة إحــدى وعشريــن مــن شــهر رمضــان المبــارك، فأقبــل الإمــام الحســن المجتبــى g وحولــه 
ــر،  ــى g المن ــلمين، فاعت ــة للمس ــير خليف ــار، فاخت ــن والأنص ــن المهاجري ــين م ــن المخلص ــع م جم
فابتــدأ - بعــد حمــد الله تعــالى والثنــاء عليــه - بتأبــين فقيــد العدالــة والإنســانية الإمــام أمــير المؤمنــين 
عــلي بــن أبي طالــب g وتعــداد فضائلــه ومناقبــه، فــكان ممــا قــال g: )لقــد قُبــض في هــذه الليلــة 
ــون بعمــل، ولا يدركــه الآخــرون بعمــل، لقــد كان يجاهــد مــع رســول الله  رجــلٌ لم يســبقه الأول
فيقيــه بنفســه، وكان رســول الله s يوجهــه برايتــه، فيكنفــه جرئيــل عــن يمينــه، وميكائيــل عــن 

يســاره، فــلا يرجــع حتــى يفتــح الله عــى يديــه...
ــا ابــن الــسراج  ــه، أن ــا ابــن الداعــي إلى الله بإذن ــا ابــن النذيــر، أن ــا ابــن البشــير، أن ثــم قــال: )أن
ــت  ــل بي ــن أه ــا م ــيرا، أن ــم تطه ــس وطهره ــم الرج ــب الله عنه ــت أذه ــل بي ــن أه ــا م ــير، أن المن
افــترض الله حبهــم في كتابــه فقــال عــز وجــل: )قــل لا أســئلكم عليــه أجــرا إلا المــودة في القربــى 

ــت()1(. ــل البي ــا أه ــنة مودتن ــنا )فالحس ــا حس ــه فيه ــزد ل ــنة ن ــترف حس ــن يق وم
ثــم جلــس g، فقــام عبــد الله بــن عبــاس )رحمــة الله عليــه( مــا بــين يديــه فقــال: معــاشر النــاس، 

هــذا ابــن نبيكــم ووصي إمامكــم فبايعوه.
فاستجاب له الناس وقالوا: ما أحبه إلينا! وأوجب حقه علينا!

وتبادروا إلى البيعة له بالخلافة)2(.
ــدك أبايعــك عــى  ــه: )ابســط ي ــلَا ل ــن ســعد الأنصــاري، قائ وكان أول مــن بايعــه قيــس ب
كتــاب الله وســنة نبيــه وقتــال المحلّــين)3(. فقــال لــه الإمــام g: )عــى كتــاب الله وســنة نبيــه، 

ــان عــى كل شرط()4(. فإنهــا يأتي
وهنــا بالتحديــد تبــدأ أولى خطــوات مــشروع الإمــام g الإصلاحــي، ومــا كان يســعى إليــه، 
فقــد اشــترط عــى كل مــن يبايعــه مــن المســلمين العمــل بكتــاب الله وســنة نبيــه مــن دون قيــد أو 
ــرى،  ــلام الك ــح الإس ــق بمصال ــا يتعل ــه أي شيء في ــترط علي ــدٍ أن يش ــن أح ــل م شرط، ولم يقب
ــام بــأي أمــر كان، واتخــاذ المواقــف  وخصوصــاً الأمــور التــي تخــص الســلم أو الحــرب. فــإن القي
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المصيريــة التــي تخــص الإســلام والمســلمين، إنــا يكــون بالعمــل عــى ضــوء كتــاب الله تعــالى وســنة النبــي 
الأعظــم s، والإمــام المجتبــى g هــو الإمــام الحــق العــارف بمضامــين القــرآن الكريــم ومقاصــده، 
وســنة جــده المصطفــى s، فليــس لأحــد أن يُمــلي عليــه شرطــاً أو قيــد، وتُعــد هــذه الخطــوة خروجــاً 
عــى الطريقــة التــي اعتــاد المســلمون في المبايعــة للخليفــة، فقــد كانــت بيعتهــم قائمــة عــى العمــل بكتــاب 

.g الله وســنة نبيــه وســيرة الشــيخين، وهــذا الأمــر لم يلتفــت إليــه جملــة مــن الذيــن عــاصروه
وفي هــذا المجــال يذكــر أبــن قتيبــة نصــاً يبــين هــذا المعنــى مــن أن الإمــام المجتبــى g كلــا قصدتــه 
ــن  ــون م ــة، وتحارب ــمع والطاع ــى الس ــون لي ع ــلًا: )تبايع ــم قائ ــه، يبادره ــاس لمبايعت ــن الن ــة م مجموع
ــام بالســيف أو قعــد  ــه( إمــام المســلمين إن ق حاربــت وتســالمون مــن ســالمت()5(. فهــو )ســلام الله علي

ــح. للصل
ولمــا ســمع بعضهــم شرط الإمــام الحســن g أحجمــوا عــن البيعــة وأمســكوا أيديهــم 
عنهــا، وقبــض الحســن يــده، فانثالــوا نحــو الحســين g يطلبــون مبايعتــه عــى حــرب 

ــين أهــل الشــام. المحلــين الضال
فردعهــم الإمــام الحســين g قائــلًا: معــاذ الله أن أبايعكــم مــا كان الحســن حيــاً. ولمــا رفــض 

g فبايعــوه وهــم مكرهــون)6(. g طلبهــم أقبلــوا نحــو الحســن  الحســين 
لم يكشــف لنــا نــص ابــن قتيبــة مــن هــم الذيــن اشــترطوا عــى الإمــام g قتــال معاويــة، ومــن 
 g ــى ــام المجتب ــوا الإم ــك بايع ــد ذل ــه، وبع ــين g لمبايعت ــد الله الحس ــوا لأبي عب ــن ذهب ــم الذي ه
كرهــاً، يكفــي أن نعلــم أن هــذه الخطــوة تُنبــئ عــن خلــل في عقيدتهــم وإيانهــم تــاه الإمــام الحــق، 
ــو  ــام g ه ــيان، فالإم ــهو والنس ــأ والس ــن الخط ــوم ع ــاء، المعص ــل الس ــن قب ــه م ــوص علي المنص
الأعــرف بالوضــع القائــم آنــذاك، وبــا يجــري في المجتمــع المســلم مــن وقائــع وأحــداث، ومتــى 

يجــب عليــه اتخــاذ قــرار الحــرب أو القتــال، ومتــى تــؤول الأمــور إلى الســلم والصلــح.
ــت  ــن g كان ــام الحس ــى الإم ــة ع ــال معاوي ــتراط قت ــوة اش ــداً أن خط ــل ج ــن المحتم م
لبقايــا الخــوارج في الكوفــة أو بعــض مرتزقــة الشــام، الذيــن مــن شــأنهم إثــارة الفتــن 
ــا صــدرت  ــراد المجتمــع الكــوفي. ورب ــين أف ــات وبــث الشــكوك والشــبهات ب والاضطراب

.g ــام ــخة بالإم ــة راس ــاً ومعرف ــاً تام ــك يقين ــن لا يمل ــض مم ــن بع ــوة ع ــذه الخط ه
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يذكــر الثقــة الصــدوق خــراً في علــل الشرائــع يبــين لنــا هــذا المعنــى، وهــو مــا رواه عــن أبي 
ــت  ــن رســول اللهّ لم داهن ــا ب ــب: ي ــن أبي طال ــن عــلي ب ــال: )قلــت للحســن ب ســعيد عقيصــا، ق
معاويــة وصالحتــه، فقــد علمــت أن الحــق لــك دونــه وأن معاويــة ضــال بــاغ؟ فقــال g: )يــا أبــا 

ســعيد، ألســت حجــة اللهّ تعــالى ذكــره عــى خلقــه وإمامــاً عليهــم بعــد أبي؟ 
قلت: بى.

قال: ألستُ الذي قال رسول اللهّ s لي ولأخي: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا؟ 
قلت: بى. 

قال: فأنا إذن إمام لو قمت وأنا إمام إذا قعدت.
ــة مصالحــة رســول اللهّ s لبنــي ضمــرة وبنــي أشــجع  ــة مصالحتــي لمعاويــة علَّ يــا أبــا ســعيد، علَّ
ولأهــل مكــة حــين انــرف مــن الحديبيــة، أُولئك كفــار بالتنزيــل ومعاويــة وأصحابــه كفــار بالتأويل.
يــا أبــا ســعيد، إذا كنــت إمامــاً مــن قبــل اللهّ تعــالى ذكــره لم يجــب أن يســفّه رأيــي فيــا أتيتــه مــن 
مهادنــة أو محاربــة، وإن كان وجــه الحكمــة فيــا أتيتــه ملتبســا، ألا تــرى الخــر لمــا خــرق الســفينة 
ــره  ــى أخ ــه حت ــة علي ــه الحكم ــتباه وج ــه لاش ــى فعل ــخط موس ــدار س ــام الج ــلام وأق ــل الغ وقت
ــه، ولــولا مــا أتيــت لمــا تــرك مــن  ــا، ســخطتم عــليَّ بجهلكــم بوجــه الحكمــة في فــرضي. هكــذا أن

ــل()7(. ــه الأرض إلاّ قت ــى وج ــد ع ــيعتنا أح ش
مــن خــلال هــذا الخــر نــدرك أن جملــة ممــن عــاصر الإمــام الحســن g لم تتبلــور لديهــم حقيقــة 
الإمامــة ولم يعرفــوا منزلــة الإمــام ومســؤولياته، وكيــف يتعامل مع مجريــات الأمور ومســتحدثاتها، 
ــام وإن  ــؤولياته إن ق ــؤدي دوره ومس ــق ي ــام ح ــه إم ــعيد أن ــح لأبي س ــام g يوض ــرى الإم ــذا ن ل
قعــد. وأن للظــروف الزمانيــة والمكانيــة مدخليــة في تحديــد المواقــف ومــا يجــب عــى الإمــام القيــام 
بــه. فالأئمــة المعصومــون b هــم نــور واحــد، وســيرتهم واحــدة، ومواقفهــم واحــدة. مــع مراعــاة 

الظــروف المكانيــة والزمانيــة. 
وعــى الرغــم مــن التآمــر عــى إقصــاء أئمــة أهــل البيــت b عــن مجــال الحكــم، إلا أنهــم كانــوا 
يتحملــون باســتمرار مســؤوليتهم في الحفــاظ عــى الرســالة وعــى التجربــة الإســلامية، وتحصينهــا 

ضــد الــتردي إلى هاويــة الانحــراف والانســلاخ عــن مبادئهــا وقيمهــا انســلاخاً تامــاً)8(.
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ــن أن  ــة م ــدان الأم ــيخه في وج ــى g ترس ــام المجتب ــذي أراد الإم ــي ال ــوم الواع ــو المفه ــذا ه وه
الإمــام الحــق هــو القائــم بأمــر الله تعــالى، وأن البيعــة الحقــة هــي التــي تنطلــق مــن هــدي القــران الكريم 
ــنة(،  ــاب والس ــرة )الكت ــن دائ ــرج ع ــام لا يخ ــن الإم ــدر ع ــا يص ــم s، وكل م ــي الأعظ ــنة النب وس
ــى g في  ــام المجتب ــف الإم ــا موق ــد يذكرن ــد. وق ــام أيَّ شرط أو قي ــى الإم ــلي ع ــد أن يُم ــس لأح ولي
مســألة البيعــة بموقــف أمــير المؤمنــين عــلي ابــن ابي طالــب g في قضيــة الشــورى، بعــد أن اشــترطوا 
عــى الإمــام g أن يعمــل بكتــاب الله وســنة نبيــه وســيرة الشــيخين، فرفــض g العمــل بســيرة 

الشــيخين، واعتــزل الحكــم لســنين، ومــا موقــف الإمــام الحســين g ببعيــد عــن ذلــك.
ــب الأدوات  ــاز بحس ــاً بامتي ــاً إصلاحي ــى g كان مشروع ــن المجتب ــام الحس ــشروع الإم إذن م
والأســاليب المتاحــة، فقــد تصــدى g طالبــاً للإصــلاح في أمــة جــده وتقويمهــا كــا قــام أبيــه أمــير 
المؤمنــين g حيــث كانــت كل أدوار حياتــه طلبــاً للإصــلاح والخــير والرشــاد، وكخــروج الإمــام 
الحســين g بنهضتــه المباركــة طالبــاً للإصــلاح، وجميــع أئمــة أهــل البيــت b بمختلــف أدوارهــم 
الإصلاحيــة ومســؤولياتهم الدينيــة. غايــة مــا في الأمــر هنــاك اختــلاف في الأدوات الإصلاحية من 
إمــام لآخــر، وربــا تعــدد الأســاليب وتباينهــا راجــع إلى الظــروف الزمانيــة والمكانيــة. والشــواهد 
 :g عــى ذلــك كثــيرة، منهــا مــا روي عــن جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري، أنــه قــال للإمــام الحســين
ألا تصالــح كــا صالــح الحســن g؟ فقــال g: إن أخــي فعــل بأمــرٍ مــن الله ورســوله، وأنــا أفعــل 

بأمــرٍ مــن الله ورســوله()9(.
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المحطة الثانية: ظروف الصلح وملابساته
مــن الأمــور التــي لا تقبــل الشــك، أن معاويــة لم يكــن عــى ديــن الإســلام، وإن ادعــى ذلــك 
ظاهــراً، وأن أمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب g لم يكــن يــرضى ببقائــه عــى الشــام، وكان 
يقــول: )والله لا اســتعمل معاويــة يومــين أبــدا()10(. لعلمــه بأفعالــه ومكــره، وبُعــده عــن الإســلام 
وتشريعاتــه، وعــن الأعــراف العربيــة الأصيلــة. واستشــهد أمــير المؤمنــين عــلي g وهــو يســتحث 
الأمــة ويســتنهضها لقتالــه، وقــد ســار الإمــام الحســن المجتبــى g عــى خطــى المنهــج العلــوي في 
ــذ خيــار المواجهــة وبــاشر بــدوره الإصلاحــي وتقويــم أمــة جــده،  التعامــل مــع معاويــة، فقــد اتخَّ
ومحاولــة العــودة بهــا الى مســارها الصحيــح الــذي أراده الله عــزَّ وجــل، وأراده رســولُه s لهــا، 
ــذه بعــد بيعتــه هــو تعبئــة جيــشٍ قوامــه مائــة ألــف مقاتــل، فقــام بــكلِّ حــزمٍ  ل قــرارٍ اتخَّ فــكان أوَّ
ةٍ، وبــكلِّ رباطــة جــأش وعــزم عــى قتــال معاويــة، ثــم أمرهــم بالمســير الى النخُيلــة، وهــي  وقــوَّ
ــراد لهــا أنْ تكــون في مواجهــة جيــش الشــام الــذي يقــودُه معاويــة، فــكان قــراره  الجبهــة التــي يُ
ــن  ــيرة - م ــات خط ــة، ومنعطف ــات صعب ــه بتحدي ــه جوب ــة، لكن ــرب ومواجه ــرار ح الأول، ق
ــال، إلى الســلم  ــه إلى تغيــير مســار الحــرب والقت ــا - ألجأت خــذلان القــوم وشــدة طمعهــم بالدني

بعقــد وثيقــة الصلــح.   
مــن تلــك الظــروف هــو مــا ذكــره الشــيخ المفيــد )رحمــه الله( مــن أن معاويــة دس رجــلًا 
مــن حمــير إلى الكوفــة، ورجــلًا مــن بنــي قــين إلى البــرة، ليكتبــا إليــه بالأخبــار ويفســدا عــى 
ــة وأمــر  الحســن g الأمــور. فعــرف ذلــك الحســن g فأمــر باســتخراج الحمــيري بالكوف
بــرب عنقــه، وكتــب إلى البــرة فاســتخرج القينــي مــن بنــي ســليم وضربــت عنقــه أيضــاً.

وكتب الإمام الحسن g إلى معاوية:
)أمــا بعــد: فإنــك دسســت الرجــال للاحتيــال والاغتيــال، وأرصــدت العيــون كأنــك 
تحــب اللقــاء، ومــا أوشــك ذلــك! فتوقعــه إن شــاء الله. وبلغنــي أنــك شــمّت بــا لا يشــمت 
بــه ذوو الحجــى()11(. كــا كتــب ابــن عبــاس مذكــرة إلى معاويــة يســتنكر فيهــا بعثــه العيــون 

والجواســيس إلى البــرة)12(.
ومراســلات  مكاتبــات  ذلــك  بعــد  معاويــة  وبــين   g الحســن  الإمــام  بــين  وكان 
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واحتجاجــات للحســن g في اســتحقاقه الأمــر، وتوثــب مــن تقــدم عــى أبيــه c وابتــزازه 
ــه)13(. ــه دون ــم ب ــول الله s وتحققه ــه رس ــن عم ــلطان اب س

ــخصيات  ــوه والش ــاء والوج ــلة الزع ــد الى مراس ــة أن عَمِ ــاليب معاوي ــن أس ــا كان م ك
ــوه  ــة إن اتبع ــب الدول ــة في مناص ــف المهم ــة والوظائ ــوال الطائل ــائهم بالأم ــارزة، وإرش الب
ــم  ــون بكتبه ــون يبعث ــك المنافق ــل أولئ ــن g)14(. وجع ــام الحس ــوا الإم ــه، وخذل ــادوا ل وانق
إلى معاويــة سراً يبــدون لــه موافقتهــم عــى مــا عرضــه عليهــم15. وكتــب جماعــة مــن رؤســاء 
القبائــل إلى معاويــة بالطاعــة سراً واســتحثوه عــى سرعــة المســير نحوهــم، وضمنــوا له تســليم 

الحســن g إليــه عنــد دنوهــم مــن عســكره، أو الفتــك بــه)16(.
ومــن ثــمَّ لم نجــد في الأصحــاب المجتمعــين حــول الإمــام g مــن الخلَّــص إلا القليــل، أمــا 
الغالبيــة العظمــى فقــد كانــت قلوبهــم دغلــة غــير صافيــة، وقــد مــال أكثرهــم إلى دنيــا معاويــة ودراهمــه 
أكثــر مــن ميلهــم لإمــام زمانهــم. وبذلــك ضمــن معاويــة الشــخصيات الكبــيرة وضمهــم جبهتــه، وقــد 
كتــب إليهــم مذكــرة يحثهــم عــى الخــروج إلى حــرب الإمــام g ويأمرهــم بالالتحــاق بــه، وهــذا نصهــا:
)أمّــا بعــد، فالحمــد لله الــذي كفاكــم مؤونــة عدوّكــم وقتلــة خليفتكــم، إنّ الله بلطفــه أتــاح لعــلي 
بــن أبي طالــب رجــلًا مــن عبــاده فاغتالــه فقتلــه، فــترك أصحابــه متفرّقــين مختلفــين، وقــد جاءتنــا 
كتــب أشرافهــم وقادتهــم يلتمســون الأمــان لأنفســهم وعشــائرهم، فأقبلــوا إلّي حــين يأتيكــم كتــابي 
هــذا بجهدكــم وجندكــم وحســن عدتكــم، فقــد أصبتــم بحمــد الله الثــأر، وبلغتــم الأمــل، وأهلــك 

الله أهــل البغــي والعــدوان()17(.
ل عــى تفــرق أصحــاب الإمــام المجتبــى g وتشــتت  وفي هــذه المذكــرة نجــد أن معاويــة عــوَّ
ــام  ــخصية الإم ــن أن ش ــلًا ع ــم، فض ــر إمامه ــان أوام ــم، وعصي ــلهم وخيانته ــم، تكاس كلمته
الحســن g ليســت كشــخصية أمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب g، ومــا كان لــه مــن ثقــل 
عنــد المجتمــع الكــوفي. فالإمــام أمــير المؤمنــين عــلي g كان يملــك رصيــداً تاريخيــاً مؤثــراً في 

.)18(g نفــوس النــاس وهــذا مــا لا يملــك مثلــه الإمــام الحســن
ــع  ــى g م ــن المجتب ــام الحس ــل الإم ــر تعام ــرة المتآم ــاصر، وكث ــذلان الن ــن خ ــم م ــى الرغ وع
ــن  ــذاك، م ــوفي آن ــع الك ــة المجتم ــن طبيع ــه g م ــا يعرف ــة، لم ــة ودراي ــف بحكم ــداث والمواق الأح
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ــم المصالــح والأهــواء في القــرارات المصيريــة، ولســتُ أجانــب  كثــرت الاضطرابــات والفتــن، وتحكَّ
الصــواب أن قلــت إنّ الإمــام g منــذ بدايــة تصديــه الفعــلي بعــد شــهادة أبيــه g، كان عارفــاً بــا 
ســتؤول إليــه الأمــور)19(، مــن الاضطــرار إلى عقــد وثيقــة صلــح مــع معاويــة، وكشــاهد عــى هــذا 
المعنــى جوابــه لقيــس بــن ســعد الأنصــاري مــن قيــام البيعــة عــى كتــاب الله وســنة النبــي s. وقولــه 

للذيــن أرادوا الحــرب والقتــال وموقفــه منهــم خــير دليــل.
ــت  ــاميين كان ــع الش ــال م ــة والقت ــرك المنازل ــبابه، وت ــح وأس ــة الصل ــد وثيق ــررات عق إذن م
ــار  ــكان الخي ــة، ف ــة واعي ــة دراس ــه، ومدروس ــة لدي ــى g، ومعلوم ــام المجتب ــدى الإم ــاضرة ل ح
الأنســب للإمــام g هــو مصلحــة الإســلام العليــا وضرورة الحفــاظ عــى الأرواح، وإن شــكك 
فيــه المشــككون، واعــترض عليــه المعترضــون، فالإمــام g إنــا قبــل بمعاهــدة الصلــح مــن أجــل 

حفــظ نفــوس الشــيعة والمســلمين)20(. 
ــي  ــى نف ــفاقاً ع ــا وإش ــاء وصيانته ــاً للدم ــت حقن ــا هادن ــه g: )إن ــك قول ــواهد ذل ــن ش وم

ــدي)22(. ــدي الكن ــن ع ــر ب ــه g لحج ــك قول ــل ذل ــابي()21(. ومث ــن أصح ــين م ــلي والمخلص وأه
ــبة  ــس بالنس ــير المتجان ــط غ ــو الخلي ــال ه ــرب والقت ــى الح ــدام ع ــدم الإق ــباب ع ــن أس ــا أن م ك
لجيشــه وتفللــه. فالجيــش وإن كان ذا عــدة وعــدد، إلا أنــه مختلــف الأهــواء والنزعــات، فبعضهــم مــن 
مــة يؤثــرون قتــال معاويــة بــكل حيلــة، وبعضهــم أصحــاب  شــيعته وشــيعة أبيــه g وبعضهــم مُحكَّ
اك، وبعضهــم أصحــاب عصبيــة اتبعــوا رؤســاء قبائلهــم، لا  طمــع في الغنائــم، وبعضهــم شــكَّ
يرجعــون إلى ديــن)23(. ومنهــا الخيانــات التــي حصلــت في جيشــه مــن قبــل أصحابــه وكبــار قادتــه، 

ــراً في قبــول الإمــام للصلــح)24(. ومنهــا تخــاذل أصحــاب الإمــام وأهــل الكوفــة كان عامــلًا مؤث
ــا  ومــن مشــاهد الخــذلان مــا ذكــره الإمــام المجتبــى g لعــدي بــن حاتــم الطائــي إذ قــال: )ي
عــدي، إني رأيــت هــوى معظــم النــاس في الصلــح وكــره الحــرب فلــم أُحــب أن أحملهــم عــى مــا 

يكرهــون، فرأيــت دفــع هــذه الحــرب إلي يــوم مــا فــإن اللهّ كل يــوم هــو في شــأن()25(.
ومــن الأخبــار في هــذا المجــال مــا روي عــن ســالم بــن أبي الجعُــد عــن رجــل مــن قومــه دخــل عــى 
الحســن بــن عــلي g وقــد دسّ إليــه الطاغيــة ســاّ وقــع عــى كبــده، فهــو يخــرج قطعــا مــع مــا يخــرج مــن 
جوفــه مــن الــدم في طســت بــين يديــه، دخــل عليــه قبيــل ذلــك وهــو لا يعلــم بحالــه فقــال لــه: )يابــن 
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ــمّ  ــا بقــي معــك رجــل. فقــال الإمــام: م ــدا م ــا معــشر الشــيعة عبي ــا وجعلتن رســول اللهّ أذللــت رقابن
ذلــك؟ قــال: قلــت: بتســليمك الأمــر لهــذا الطاغيــة. فقــال g: واللهّ مــا ســلّمت الأمــر إليــه إلاّ أني لم 
أجــد أنصــارا، ولــو وجــدت أنصــارا لقاتلتــه ليــلي ونهــاري حتــى يحكــم اللهّ بينــي وبينــه، ولكنــي عرفــت 
أهــل الكوفــة وبلوتهــم، ولا يصلــح لي منهــم مــا كان فاســدا، إنهــم لا وفــاء لهــم ولا ذمــة في قــول ولا 

فعــل، إنهــم لمختلفــون، إنهــم ليقولــون لنــا: إن قلوبهــم معنــا وإن ســيوفهم لمشــهورة علينــا()26(.
إذن ليــس بالــرورة أن يكــون ســلوك طريــق الصلــح والمهادنــة أمــراً ســلبياً، كــا ليــس 
ــه  ــرات ول ــه ثم ــحُ ل ــاً. فالصل ــراً إيجابي ــة  أم ــرب والمواجه ــق الح ــاذ طري ــون اتخ ــرورة أنَّ يك بال

فوائــد إذا مــا كان هــو المناســب لمقتضيــات الظــروف. 
مــن هنــا يتبــين أن خيــار الصلــح كان الأنســب مــن غــيره لمصلحــة الإســلام، لأن خيــار 
المواجهــة المســلحة لا يتوقــف عــى مجــرد تهيئــة جيــش عســكري كبــير ضــد معاويــة فحســب، بــل 
يتطلــب الأمــر إعــداد جيــش عقائــدي يؤمــن بالإمــام إيانــاً مطلقــاً ومــا يتوافــر فيــه مــن خصائــص 
ومميــزات، ذلــك الجيــش الــذي يعــي أهــداف الإســلام الكــرى ومنطلقاتــه الســامية، ومــا يجــب 

عــى الإمــام القيــام بــه مــن المســؤوليات.
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المحطة الثالثة: الحكمة من عقد وثيقة الصلح على رغم عدم الإيفاء بها
ذكــر المؤرخــون أن معاويــة بــن أبي ســفيان ختــم ورقــة بيضــاء بختمــه الرســمي وأشــهد جماعــة عــى 
ذلــك، ثــم أرســلها بيــد عبــد الله بــن عامــر مــع جماعــة مــن أشراف قريــش إلى الإمــام الحســن g وقــد 
.)27(g شــهد المرافقــون جميعهــم بــأن معاويــة موافــق عــى الــشروط كافــة التــي يضعهــا الإمــام الحســن
أمــا البنــود التــي أملاهــا الإمــام المجتبــى g واشــترطها عــى معاويــة في معاهــدة الصلــح فهــي 
مبعثــرة في كتــب التاريــخ، فلــم تتفــق المصــادر التاريخيــة عــى رقــم معــين، أو عــدد معــين. الأمــر 
الــذي يثــير في النفــس الشــكوك بكــون بعضهــا لم يســلم مــن العبــث الأمــوي، كــا ســيتبين لاحقــاً.
ــال: )إن  ــلاذري إذ ق ــره الب ــا ذك ــو م ــدة ه ــود المعاه ــرت بن ــي ذك ــة الت ــوص التاريخي ــن النص م
الإمــام الحســن g بعــد ذكــر اســم الله، اشــترط عــدة أمــور عــى معاويــة حتــى تــوكل إليــه ولايــة 

أمــور المســلمين:
البند الأول: أن يسير معاوية عى كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخلفاء الراشدين.
البند الثاني: أن لا يُعين أحداً من بعده للخلافة ويترك اختيار الخليفة إلى الشورى.

البند الثالث: أن يأمن الناس عى أرواحهم وعوائلهم وموالهم أينا كانوا.
البند الرابع: أن لا يُعادي الحسن بن علي ظاهراً ولا باطناً.

.g البند الخامس: أن لا يُرهب أياً كان من أصحاب الإمام الحسن
وأشــهد الإمــام عــى هــذا الكتــاب كلًا مــن عبــد الله بــن عامــر وعمــرو بــن ســلمة وعبــد الرحمن 

بــن ســمرة ومحمد بــن الأشــعث الكنــدي)28(.
 g وفي نــص تأريخــي آخــر أشــار الطــري إلى أنــه كان مــن شروط الصلــح أن يكــون أصحــاب عــلي
وشــيعته آمنــون عــى أنفســهم وأموالهــم وأزواجهــم وأولادهــم)29(. وذكــر ابــن عبد الــر أن من شروط 
ــير أن  ــن كث ــة)30(. وأشــار البــلاذري واب ــة إلى الإمــام الحســن g بعــد معاوي الصلــح أن تعــود الخلاف

الإمــام الحســن المجتبــى g قــد أكــد عــى الأمــور الماليــة والاقتصاديــة لأهــل البيــت وشــيعتهم)31(.
وانفرد القرشي في كتابه )حياة الإمام الحسن()32( ببندين وهما :

أولاً: أن لا يسميه أمير المؤمنين )نقلا عن تذكرة الخواص للجوزي( .
ثانياً: ألا يقيم عنده الشهادة )نقلا عن أعيان الشيعة(.
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ــارود،  ــة بب ــر معاوي ــت ن ــد ألغم ــة، فق ــة الأهمي ــور بالغ ــى أم ــح ع ــة الصل ــوت وثيق ــد احت وق
ــين. ــور والظالم ــكام الج ــدل إلى ح ــكام الع ــن ح ــه م ــزي، وأخرجت ــه بالخ ــادت علي وع

وبعــد انعقــاد المعاهــدة رجــع الإمــام الحســن g إلى دار الإمــارة، فارتقــى المنــر، فخطــب في 
النــاس مذكــراً بنســبه ومنزلتــه، وأشــار إلى دواع الصلــح، وقــال أن العامــل الأســاسي لهــذا الصلــح 

ــاء)33(. ــن الدم ــة وحق ــلاح الأم ــو ص ه
ــودي في النــاس إلى المســجد وخطــب معاويــة في الجمــوع وكان ممــا قــال في خطبتــه:  بعــد ذلــك نُ

ــه()34(. ــه الحســن بــن عــلي تحــت قدمــي هاتــين لا أفي ب )ألا أن كل شيء أعطيت
وقــد ذكــر المؤرخــون أن جملــة مــن أعدائــه وبعــض أصحابــه قد نــددوا بالصلــح، واعترضــوا عليه، 
وجابهــوا الإمــام g بالــكلام القــاسي، منهــم حجــر بــن عــدي، وعــدي بــن حاتــم وغيرهــم)35(. وقــد 
ملئــت تلــك الاعتراضــات قلــب الإمــام حزنــاً وألمــاً. لكنــه g واجههــا بــإرادة صلبــة ونفــس صامدة، 
ــه إلى الصلــح.  ــي دعت ــاً مــن الأســباب الت وصــار الإمــام g يبــين للأمــة، والمعترضــين خاصــة طرف

منهــا أنــه g أراد بذلــك حقــن دمــه ودمــاء أهــل بيتــه)36( والحفــاظ عــى شــيعته المخلصــين)37(.
ــن أبي  ــة اب ــة معاوي ــو أن جه ــدة ه ــود المعاه ــة لبن ــة الموضوعي ــرزه الرؤي ــذي تف ــاع ال إن الانطب
ســفيان هــي جهــة متحلّلــة مــن لا تلتــزم بضوابــط دينيــة ولا بقيــود شرعيــة أو أخلاقيــة، وبذلــك 
نــدرك وجهــاً مــن الحكمــة، وهــو أن تلــك الــشروط كان الهــدف منهــا في تعريــة الزعامــة المنحرفــة 
 g ــى ــام المجتب ــلام، فالإم ــى الإس ــاً ع ــراً ماحق ــكل خط ــت تش ــد أن أصبح ــة بع ــة بمعاوي المتمثل
كان يعــرف معاويــة حــقَّ المعرفــة بالطــرق العاديــة لا بالطــرق الغيبيــة بأنــه لم يفــي بالــشروط، بــل 
كان يتوقــع منــه أســوء وأبشــع مــن ذلــك وهــو الغــدر والاغتيــال، وذلــك بتريحــه في كتــاب كتبــه 
لمعاويــة، ذكــر فيــه: )أنــا أصالحــك عــى شروط أعــرف أنــك لــن تفــي بهــا()38(، وإنــا أراد g عــن 
طريــق وضــع تلــك البنــود فضــح رأس بنــي أميــة )معاويــة(، وهــدم أســس ســلطته القائمــة عــى 
قيــم الجاهليــة، وبيــان مظلوميــة أهــل البيــت b)39(، بعــد أن تعــذر عليــه خيــار الاصطــدام المســلح.
يكفــي في ذلــك اشــتراط الإمــام الحســن g أن لا يُقيــم الشــهادة عنــد معاويــة، ولا يخفــى مــا 
لهــذا الــشرط مــن إبطــال أمــر معاويــة مــن أساســه وتوهينــه، لأن معنــى هــذا الــشرط أن معاويــة إمــا 
غــير قــادر عــى معرفــة أحــكام الله، ولــو في مثــل هــذه المــور الجزئيــة والبســيطة، فكيــف يتصــدى 
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إذن لموقــع خلافــة رســول الله s الــذي يعنــي لــزوم أداء مهاتــه في تعليــم الديــن، وبيــان شرائعــه 
وأحكامــه، وفي التصــدي للشــبهات وحــلِّ المعضــلات؟

وإما أن معاوية كان يعرف كيف يقي بين الناس لكنه لم يكن مأموناً عى القضاء بالحق.
فمــن لا يؤمــن عــى القضــاء في فــرسٍ أو دارٍ أو لطمــة أو نحــو ذلــك، فهــل يؤمــن عــى دمــاء 

الأمــة وأعراضهــا وأموالهــا، وعــى دينهــا ومســتقبلها؟
   وإذا كان معاويــة لا يســتطيع أولا يؤتمـَـن عــى القضــاء بهــذا المســتوى فكيــف يفــي بتعهداتــه 

بالعمــل بالكتــاب والســنة)40(.
ــة  ــه معاوي ــه، فــا بالــك بالــشرط الآخــر الــذي لم يلتفــت إلي ــا ذلــك كل ــد يعطين ــإذا هــذا البن ف
وهــو: )أن لا يســميه الإمــام الحســن g بأمــير المؤمنــين(، فــإذا كان الإمــام الحســن g لا يــرضى 

معاويــة أمــيراً للمؤمنــين، فكيــف يرضــاه أن يكــون أمــيراً لــه؟!
ــلام الله  ــن )س ــام الحس ــه( أي إلى الإم ــر لأهل ــاع الأم ــة )بإرج ــزم معاوي ــام g أل ــم أن الإم ث
عليــه( وهــو اعــتراف ضمنــي بــأنّ الإمــام )الحســن( هــو الخليفــة الشرعــي. وأن معاويــة ليــس إلا 
مغتصــب للخلافــة. وولايتــه حالــةٌ مؤقتــة وشــاذة لابــدَّ مــن التعامــل معهــا بحيطــة وحــذر، لكــي 
لا تتحــول الخلافــة إلى مَلكيــة أمويــة قيريــة. وبهــذا الــشرط يكــون بــاب المواجهــة مفتوحــاً أمامــه 
وأمــام أخيــه الإمــام الحســين g عنــد وجــود الأنصــار والأعــوان، فلــه حــقُّ المخالفــة عــى معاويــة 

لعــدم وفائــه بــيء مــن الــشروط)41(. 
ومــا معنــى اشــتراط الإمــام g عــى معاويــة أن يعمــل بكتاب الله وســنة رســوله وســيرة الخلفاء 
إلا ليضعــه في خانــة ضيقــة، وأن لا يســوس البــلاد والعبــاد عــى وفــق أهوائــهِ ومشــتهياته الجاهليــة. 

مــن كــون ســيرته في النــاس بعيــدة كل البعــد عــن الشريعــة وعــن جــادة الكتاب والســنة.
دَ عــى  والواقــع يحكــي أن معاويــة نقــض كل بنــود المعاهــدة، وهــذا ليــس بغريــب عــن شــخص تمــرَّ
ــلًا: )كل شرط  ــد، قائ ــف بع ــدة لم يج ــر المعاه ــك وح ــد صرح بذل ــه، وق ــلام وتشريعات ــكام الإس أح
شرطتــه فتحــت قدمــيّ هاتــين()42(  فلقــد انتهــك معاويــة بنــود الصلــح بنــداً بنــداً ولم يَــفِ بواحــد منهــا.
ــه لكتــاب الله  ــة بكتــاب الله وســنة رســوله فالمــؤشرات تشــير إلى مخالفت فبالنســبة لعمــل معاوي

وســنة رســوله لا تحــى، وقــد صنفــت مؤلفــات لعــرض هــذه المخالفــات)43(.
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ــتوى  ــاط المس ــن انحط ــف ع ــه يكش ــين g، فإن ــير المؤمن ــب أم ــترك س ــام g ب ــتراط الإم ــا اش أم
الأخلاقــي لمعاويــة، واســتهتاره بالأخــلاق والتعاليــم الإســلامية. وأنــه لم يــف بعهــده )فقــد دأب عــى 
 s ويقنــت في صلاتــه وجعلهــا ســنة في خطــب الجمعــة والأعيــاد وبــدل ســنة محمــد g لعــن عــلي
في خطبــة العيديــن المتأخــرة عــن صلاتهــا وقدمهــا عليــه لإســاع النــاس لعــن الإمــام الطاهــر()44(.

ولم يــزل معاويــة وعالــه دائبــين عــى ذلــك حتــى تمــرن عليــه الصغــير وهــرم الشــيخ فكانــت 
ــين  ــة أربع ــز طيل ــد العزي ــن عب ــر ب ــة عم ــين g إلى ولاي ــير المؤمن ــهادة أم ــذ ش ــتمرة من ــادة مس الع
ــة إلى  ــري إلى الكوف ــام إلى ال ــن الش ــا م ــلامية كله ــواضر الإس ــر وفي الح ــوات المناب ــى صه ــنة ع س
البــرة إلى عاصمــة الإســلام المدينــة المشرفــة إلى حــرم الله مكــة المعظمــة إلى شرق العــالم الإســلامي 
ــام الأمويــين ســبعون ألــف منــر يلعــن فيهــا  ــة و دعمــت في أي ــه. و قــد صــارت ســنة جاري وغرب

أمــير المؤمنــين)45(.
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أمــا مــا يخــص الأمــن العــام للشــيعة وأنصــار الإمــام المجتبــى g، فالتاريــخ يعــج بالقصــص 
ــة بشــيعة عــلي g مــن تويــع وتعذيــب وقتــل وســجن  والأحــداث التــي تحكــي مــا فعلــه معاوي
ــاء  ــت إلى س ــلي g وارتق ــداء لع ــهادة ف ــت شرف الش ــي نال ــارزة الت ــاء الب ــن الأس ــد. وم وتشري
ــري  ــيد الهج ــه رش ــدي وأصحاب ــدي الكن ــن ع ــر ب ــه: حج ــة وأعوان ــش معاوي ــت بط ــهادة تح الش
ــن  ــا الذي ــن.  وأم ــن حص ــدي وأوفى ب ــهر العب ــن مس ــة ب ــي وجويري ــق الخزاع ــن الحم ــرو ب وعم
بــوا فــلا مجــال لإحصائهــم. وباختصــار لقــد انتهــك معاويــة هــذا البنــد ليحقــق  عــوا وَعُذِّ رُوِّ

 .b ــت ــل البي ــيعة أه ــقِّ ش ــدة في ح ــق فري ــرة وبوائ ــل منك ــدارة أفاعي بج
     مــن هنــا يكتســب صلــح الإمــام الحســن g في مثــل تلــك الظــروف التــي عاشــها غرضــين 

مهمّــين، كان قــد قصدهمــا أبــو محمــد الحســن المجتبــى g، أحدهمــا )قريــب( والآخــر )بعيــد(:
أمــا الغــرض )القريــب(: والــذي صرح بــه g في مناســبات عديــدة وهــو القيــام بمســئوليته إتــاه 
 g الجاعــة الصالحــة التــي يتــولّى قيادتهــا مــن الناحيتــين الدينيــة والدنيويــة. وقــد ســعى الامــام الحســن
بعــد انعــدام الفرصــة الكافيــة للمواجهــة العســكرية، أن يحــرز ســلامة أهــل بيتــه واصحابــه المخلصــين 
وحفــظ كرامتهــم وحقــن دمائهــم وتحســين مســتوى معيشــتهم، بقــدر المســتطاع ومــا تمليــه عليــه ظروفه.
ــه وفي  ــل في ــقَّ متمث ــرى أن الح ــين ي ــن g ح ــام الحس ــإن الام ــد(: ف ــرض )البعي ــص الغ ــا يخ وفي
جماعتــه الصالحــة، وانــه هــو الإمــام الحــق بعــد أبيــه، ومســؤوليته الإصــلاح والتقويــم في أمــة جــده، 
فقــد عمــل عــى القضــاء عــى بنــي أميــة، وفضحهــم وبيــان حقيقتهــم أمــام المجتمــع. ليــس بالقيــام 
ــارزة، بــل عــن طريــق كــسر قدســية بيعــة النــاس لهــم لمخالفتهــم الــشروط والعهــود،  بالســيف والمب
وتعديهــم الحــدود الإلهيــة، وأن للمجتمــع حــق الوقــوف ضدهــم متــى مــا قــام أهــل البيــت g بذلك.



528

الباحث حيدر فرج الساعدي

g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الامام الحسن المجتبى

المحطة الرابعة: ما وراء وضع الروايات الناطقة بعدم قبول الإمام الحسين g بالصلح
مــن جملــة الاعتقــادات التــي يعتقــد بهــا أتبــاع مدرســة أهــل البيــت b هــو أن الإمــام اللاحــق لا 
ينطــق بوجــود الإمــام الفعــلي في الأمــة، فلــو اجتمــع إمامــان في زمــان واحــد، وجــب أن يكــون أحدهمــا 
صامــت والآخــر ناطــق، فمــن الممكــن أن يوجــد في زمــان واحــد إمامــان، كــا هــو الحــال في ســائر حيــاة 
الأئمّــة b؛ إذ كانــوا موجوديــن بوجــود آبائهــم الأئمّــة b، كــا في زمــن أمــير المؤمنــين g والحســن 

والحســين c، وهكــذا ســائر الأئمّــة b. لكــن يبقــى أحدهمــا الناطــق والآخــر صامــت.
ــان إلاّ  ــون في كلّ زم ــة لا تك ــة الفعلي ــن أنّ الولاي ــة م ــات الشريف ــى في الرواي ــذا المعن ــاء ه ــد ج وق
 :g ــد الله ــت لأبي عب ــلا: )قل ــن أبي الع ــين ب ــة الحس ــي صحيح ــين؛ فف ــون لإمام ــد ولا تك ــام واح لإم
تكــون الأرض ليــس فيهــا إمــام؟ قــال: لا. قلــت: يكــون إمامــان؟ قــال: لا، إلاّ وأحدهمــا صامــت()46(.
ــت  ــال: قل ــالم، ق ــن س ــام ب ــن هش ــن(: )ع ــال الدي ــدوق في )إك ــن الص ــق ع ــند موثّ ــاء بس وج

ــت؟ ــان في وق ــون إمام ــل يك ــادقg... فه للص
قــال: لا، إلاّ أن يكــون أحدهمــا صامتــاً مأمومــاً لصاحبــه، والآخــر ناطقــاً إمامــاً لصاحبــه، فأمّــا 

أن يكونــا إمامــين ناطقــين في وقــت واحــد فــلا()47(.
ــكان  ــد ل ــان واح ــان في زم ــع إمام ــو اجتم ــه ل ــى أن ــة ع ــة للدلال ــا كافي ــات وغيره ــذه الرواي ه
ــى  ــه ع ــين g واعتراض ــد الله الحس ــب لأبي عب ــا نُس ــت، وم ــع صام ــر تاب ــق، والآخ ــا ناط أحدهم
الصلــح الــذي قــام بــه أبــو محمــد الحســن المجتبــى g إنــا هــو محــض افــتراء، الغــرض منــه إعطــاء 

.g المشروعيــة ليزيــد )عليــه اللعنــة( والنيــل مــن مقــام أبي عبــد الله الحســين
 g فلــو رجعنــا قليــلًا إلى بنــود وثيقــة الصلــح والــشروط التــي وضعهــا الإمــام الحســن المجتبــى
 g لوجدنــا أنــه لا يحــق لمعاويــة أن يعهــد لأحــدٍ مــن بعــده، وأن الحــق لا بــدَّ أن يعــود للإمــام الحســن
ــى أبي  ــي ع ــو الباغ ــة ه ــن معاوي ــد ب ــون يزي ــشروط يك ــذه ال ــين g. وبه ــام الحس ــده للإم ــن بع ــم م ث
ــة  ــى g وهــلاك معاوي ــالي بعــد شــهادة الإمــام المجتب ــة تكــون كالت ــد الله الحســين g. وأن المعادل عب
)عليــه اللعنــة( يكــون الخليفــة والإمــام الفعــلي باتفاق المســلمين وبحســب البنــود الموضوعــة في معاهدة 
الصلــح هــو أبــو عبــد الله الحســين g ولا يوجــد مــكان لشــخص اســمه يزيــد في هــذه المعادلــة، وبذلك 

.g تكــون ســلطة يزيــد وخلافتــه غــير مشروعــة، وأن صاحــب الحــق هــو الإمــام الحســين



529529

الإمام الحسن المجتبى g ثنائية الصلح والإصلاح .......

1445هـ -2023 م

مــن هنــا يــأتي دور التلاعــب في هــذه الحقيقــة المصيريــة التــي تزحــزح مشروعيــة يزيدهــم، فعمد 
ــة  ــر مشروعي ــة لتري ــات المكذوب ــار والرواي ــض الأخب ــع بع ــم لوض ــلاطين ومرتزقته ــاظ الس وع
ــح أو  ــة الصل ــر لقضي ــتطيعوا التنك ــن يس ــم ل ــين g، فه ــام الحس ــام الإم ــن مق ــل م ــد، والني يزي
ــام  ــير إلى أن الإم ــات تش ــاراً ورواي ــوا أخب ــم وضع ــم، لكنه ــب في مصلحته ــا تص ــا كونه انكاره
الحســين g لم يكــن راضيــاً عــن أخيــه في قضيــة الصلــح. فقــد ذكــر بعــض مؤرخــي العامــة 
أن الإمــام الحســين g اعــترض عــى موقــف أخيــه في توقيــع وثيقــة الصلــح، وعنــد مطالعــة 
المصــادر التاريخيــة الأولى التــي تحدثــت عــن هــذا الموضــوع يتبــين لنــا ضعفهــا ودلائــل وضعهــا، 
كــون الــكلام فيهــا متزلــزلاُ وفاقــداُ لمضمونــه. فقــد ذكــر البــلاذري في كتابــه )أنســاب الأشراف( 
ــه  ــاك وطعــن علي ــه: )أنشــدك الله أن تكــون أول مــن عــاب أب اعــتراض الإمــام الحســين g بقول
ــد فــلا  ورغــب عــن أمــره، فقــال: إني لا أرى مــا تقــول، والله لئــن لم تتابعنــي لأســندتك في الحدي

تــزال فيــه حتــى أفــرغ مــن أمــري()48(.
ــير في  ــن كث ــري)50(. وزاد اب ــك الط ــه)49(. وكذل ــاكر في تاريخ ــن عس ــره اب ــا ذك ــه م ــاً من      وقريب
الخــر قــولاً للإمــام الحســن g لأخيــه الحســين g: )والله لقــد هممــت أن أســجنك في بيتنــا أو أطبــق 
عليــك بابــه حتــى أفــرغ مــن هــذا الشــأن ثــم أخرجــك فلــا رأى الحســين ذلــك ســكت وســلم()51(.
    وهنــا لابــد مــن الإشــارة إلى أن هــذه الصــورة مــن النقــاش الذي صورتــه الأخبار لا يتناســب 
صــدوره عــن فرديــن عاديــين، فكيــف إذا كان بــين إمامــين تربيــا في بيــت النبــوة وتغذيــا مــن ثــدي 
الرســالة، وهمــا ولــدي رســول الله s، ولهــا مــن الصفــات الإنســانية والكــالات الربانيــة مــا لا 
ــة، فــكل ذلــك لا  يصــل إليهــا أحــد، فضــلًا عــن القــول بعصمتهــا بحســب المعتقــدات الإمامي

ينســجم مــع الرؤيــة الكلاميــة والأســس الأخلاقيــة. 
ــدَ الوضــع واضحــة للنيــل مــن مقــام  ــا أن ي لكــن يــزول العجــب، وتتلاشــى الحــيرة إذا علمن
الإمامــين c ولا ســيا مــن شــخصية أبي عبــد الله الحســين g، والهــدف مــن وضــع هكــذا أحاديث 
ــجاميه،  ــير انس ــخصية غ ــه ش ــاس بوصف ــين g للن ــام الحس ــوا الإم ف ــي يُعرِّ ــو لك ــولات ه ومنق
ــه المشــينة، وليظهــروا أن  ــد الــلا مشروعــة وأفعال ــة، وبهــذه الطريقــة يــررون لســلطة يزي ومزاجي

معارضــة الإمــام الحســين g ليزيــد وعــدم بيعتــه لــه لم تكــن لدوافــع دينيــة ومعرفــة 



530

الباحث حيدر فرج الساعدي

g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الامام الحسن المجتبى

بالحــال السياســية والاجتاعيــة، بــل إنهــا نابعــة مــن طبــاع الإمــام الحســين g الفرديــة وأخلاقــه 
الشــخصية إلى درجــة أنــه لم يكــن مســتعداً بالقبــول بــرأي أخيــه)52(.

نعــم؛ لا نختلــف أن الإمــام الحســين g إنــا قبــل بمعاهــدة الصلــح مــع معاويــة مضطــراً 
ــرأي نفســه ولا يوجــد  ــى g، فكليهــا ال ــو محمــد الحســن المجتب ــا رآه مــن الظــروف التــي رآهــا أب لم
ــح،  ــة الصل ــى قضي ــتراض ع ــين g أي اع ــام الحس ــن الإم ــدر ع ــل لم يص ــداً، ب ــا أب ــلاف بينه اخت
ــاً  ــار حديث ــا الأخب ــه المصــادر الشــيعية إذ لم تنقــل لن ــه الحســن g. وهــو مــا أثبتت بعــد أن أمضــاه أخي
عــن مشــاورة الإمــام الحســين مــع أخيــه الحســين c، فضــلًا عــن الاعــتراض، وهــو أمــر طبيعــي ناتــج 
عــن الاعتقــاد الــذي يــرى الطاعــة المطلقــة مــن قبــل الإمــام اللاحــق للإمــام الســابق، فالإمــام الحســين 
ــرأي  ــه ك ــكان رأي ــن g، ف ــه الحس ــط بأخي ــت تحي ــي كان ــاع الت ــة بالأوض ــم ودراي ــى عل g كان ع
ــاً  ــام الحســين g ملتزم ــد بقــي الإم ــه الحســن g. وق ــزام أخي ــح كالت ــة الصل ــه بوثيق ــه. والتزام أخي
ــه  ــوا إلي ــراق وكتب ــيعة الع ــرك ش ــا تح ــن g، وعندم ــه الحس ــهادة أخي ــد ش ــى بع ــح حت ــة الصل بوثيق
بخلــع معاويــة ومبايعتــه، امتنــع g عــن إجابتهــم وذكرهــم بــأن بينــه وبــين معاويــة عهــداً وعقــداً لا 

يصــح أن ينقضــه أو يخلفــه حتــى ينتهــي أجلــه، وأنــه ســينظر في كلامهــم إذا مــات معاويــة53.
إذن الروايــات التــي تحدثــت عــن معارضــة الإمــام الحســين g لصلــح الإمــام الحســن )ســلام 
ــة  ــاء المشروعي ــين g وإعط ــد الله الحس ــام أبي عب ــن مق ــل م ــو الني ــا ه ــة منه ــه( كان الغاي الله علي
ــدَ  ــق، ومَهَّ ــة الح ــح جبه ــة لصال ــيرَّ المعادل ــني غَ ــح الحس ــن الصل ــة، لك ــن معاوي ــد ب ــة يزي لخلاف
للنهضــة الحســينية بعــد أن اشــترط الإمــام الحســن g عــى معاويــة أن لا يعهــد لأحــد مــن بعــده، 

 .g ــإن مــات فمــن بعــده الإمــام الحســين ــه للإمــام الحســن g ف وأن الحــقَّ يعــود لأهل
وبذلــك يتضــح عــى وفــق المنطــق الشرعــي والعقــلي والعقلائــي والإنســاني أن يزيــد بــن معاوية 

  .)54(g هــو الباغي عــى الحســين
والحمد لله رب العالمين
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    ملخص البحث  
إنّ محــاولات إطفــاء نــور الإمــام المجتبــى g، وتغييــب دوره اللّامــع بســناه المــشرق عــى 
الإنســانيّة لهــي محــاولات بائســة خــاسرة، وهــي أحقــر ممـّـا يتصــوّره الطّغــاة المتجــرّون، وأصحــاب 
المطامــع الدّنيويّــة الّذيــن كانــوا يلهثــون وراء المــال والسّــلطة ، والّذيــن كادوا ويكيــدون للإنســانيّة 
قبــل أن يكيــدوا للحــقّ وأصحابــه، وقبــل أن يكيــدوا للإســلام أو غــيره مــن شرائــع التّوحيــد الحقّ.
فحيــاة الإمــام الحســن g، تشــكّل بــا تزخــر بــه مــن دروس وتــارب في الفضيلــة والــشّرف 
ــة في  ــا رســاليًّا متكامــلًا لمــن أراد السّــموّ والرّفعــة والتّســابق إلى مســتويات عالي والصّــلاح برنامجً
الكــال المعنــويّ والرّوحــيّ. ولقــد تــرك الإمــام g آثــارًا خالــدة تشــعّ بالنّــور في مختلــف جوانــب 
حياتــه، والّتــي كان فيهــا الإمــام g المثــال الصّــادق، والأنمــوذج الأمثــل للقائــد القــدوة، كــا أنّ 
لــه مــن المواقــف ومــن المواهــب ومــن عمــق الأهــداف، مــا يضعــه بالمــكان الأســنى مــن صفــوة 

العظــاء الخالديــن.
مــن هنــا جــاء هــذا البحــث ليطــلّ إطلالــة مضيئــة عــى بعــض أهــداف ومواقــف الإمــام الحســن 
الّتــي مــا زالــت ترفــل بظلالهــا لــزرع بــذور الحــقّ في الإنســان، ورفعــه إلى مــدار الكــون، والسّــير بــه 

إلى ســناء يجعلــه إنســانًا ســويّا.
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Abstract  
The attempts to extinguish the light of Imam Al-Mujtaba, peace be upon 

him, and to conceal his shining role are miserable and too fragile to stymie him 
.  It is more despicable that the arrogant tyrants,  and those with worldly ambi-
tions chasing after money and power, plotted against humanity and against the 
truth and its companions and already had plotted against Islam or other laws of 
true monotheism: truly they are to fail.  

The life of Imam al-Hassan is a life full of rich lessons and experiences in 
virtue, honour and piety . I it is a model  program for those who desire heights, 
honour, and race to high levels of moral and spiritual perfection. He is the true 
example of a leader. Moreover, he also has attitudes, talents, and depth of goals 
that set him in the best place among the elite of the immortal figures and par-
agons. 

This research came to provide a luminous view on some  of the goals and po-
sitions of Imam Hassan to plant the seeds of truth in man, raise him to the orbit 
of the universe, and take him to sublimity , which offers him a straight person. 
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 المقدمة  
الّذيــن: »خلقهــم اللهّ مــن نــور جلالــه وعظمتــه،)1(«، أمــر صعــب لمــن لم  إنّ الــكلام في 
يــشرب مــن ثــدي الوحــي، ولم يكــن لــه نصيــب مــن علــم الكتــاب؛ لأنّهــم أجــلّ قــدرًا، وأعظــم 
ــاس بعقولهــم، أو ينالوهــم  ــا، وأبعــد غــورًا مــن أن يبلغهــم النّ ــا، وأمنــع جانبً شــأنًا، وأعــلا مكانً
ــا  ــث لا تناله ــق بحي ــي في الأف ــالم، وه ــا للع ــة بنوره ــة المجلّل ــمس الطّالع ــم »كالشّ ــم... فه بآرائه

الأيــدي والأبصــار)2(«.
ــا مــن العلــم والمعرفــة، لا عــى قــدر  ــا عــى قــدر مــا عندن ــا فيهــم، فكلامن ونحــن، وإن تكلّمن
مــا أعطاهــم اللهّ عــزّ وجــلّ ممـّـا لا يخطــر عــى قلــب أحــد مــن الخلــق، فهــم أعظــم ممـّـا نقــول فيهــم، 
ــت  ــول، وتاه ــت العق ــم: »ضلّ ــم؛ وقــد ورد فيه ــن خصالهــم وفضائله ــه م ــوّه ب ــا نتف ــلّ ممّ وأج
الحكــاء،  وتحــيّرت  العظــاء،  وتصاغــرت  العيــون،  وخســئت  الأربــاب،  وحــارت  الحلــوم، 
وتقــاصرت الحلــاء، وخــرِت الخطبــاء، وجهلــت الألبــاء، وكلّــت الشّــعراء، وعجــزت الأدبــاء، 

ــم)3(«. ــن فضائله ــة م ــأنهم، أو فضيل ــن ش ــأن م ــف ش ــن وص ــاء، ع ــت البلغ وعيي
فــا عســانا نقــول في كريــم أهــل البيــت، وســليل الهــدى، ورضيــع التّقــى، وحلــف أهــل 
التّقــوى، السّــبط الأكــر، والنـّـور الأزهــر، محيــي الفرائــض والسّــنن، قالــع الصّنــم والوثــن، 
الصّابــر في الشّــدائد والمحــن، معــدن السّــخاء وشــجرة الصّفــاء، وثمــرة الوفــاء، ابــن خــير الرّجــال 
وخير النسّاء، قبلة العارفين، وعلم المهتـــدين، وثـــاني الخمســـة الميـــامين، الّذي افتخر بهـــم الـــرّوح 
الأمـــين، وباهـــل بهـــم االله المبـــاهلين، كلمــة التّقــوى والعــروة الوثقــى، الإمــام المؤتمــن، المنبثــق من 
مهجــة الرّســالة، والــوارث العظيــم الّــذي أغــدق عــى الأجيــال بنهــج ممــزوج مــن بلاغــة أبيــه في 
ــه في تحمّــل القــذى، ومرامــي جــدّه إلى عجــن الإنســان وخلقــه مــن جديــد  ــة أمّ الإدراك، وعجين
في عمليّــة التّســليم والتّوحيــد، أحــد الثقلــين الذيــن مــن تمسّــك بهــا نجــا ومــن تخلّــف عنهــا ضــلّ 

 .g وغــوى، شرف آل أبي طالــب، الإمــام الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب
ــه الملامــح  ــة لتقــيّ زكــيّ تفيــض ب ــا هــو جهــد بســيط عــى طريــق المفــاداة الحقّ ــه إنّ ــا في كلامن
إلى حــدود الرّســالة الّتــي لا يرتعــش بهــا إلّا ابــن نبــيّ، جهــد لا يرقــى إلى جهــود العلــاء الكبــار، 
وأدبــاء الحــقّ الّذيــن أســهموا إســهامات جــىّ في بنــاء صرح الكلمــة الصّادقــة المعــرّة، العصيّــة عى 
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الاضطهــاد والتّنكيــل، المنافحــة عــن الحقيقــة المظلومــة، الذّابّــة دون الخــير والصّــلاح والحرّيّــة.
ومنهجنــا في هــذا المقــال أن لا نتوسّــع في مــا زخــرت بــه كتــب السّــير مــن ســيرة الإمــام الحســن، 
واكتفينــا بالحديــث عنــه فكــرًا إنســانيًّا، وأنموذجًــا رســاليًّا، وأهــداف ومواقــف جعلتــه في المــكان 

الأســنى مــن صفــوة العظــاء الخالديــن. 
أوّلًا: الإمام الحسن g ف سطور  

قــد تكــون المرحلــة الأولى مــن حيــاة الإمــام  الحســن g، مــن أغنــى المراحــل وأعمقهــا ترســيخًا في 
ذاتــه. كيــف لا؟ وقــد عُجــن مــن خمــيرة التّكويــن النفّــي الرّوحــي الأنيقــة، فتدّفقــت ذاتــه مــن ذات 
ــا لســلالات يســمو بهــا الحــقّ، ومــن ذات عــلّي الّــذي لم  فاطمــة الّتــي لم تكــن أمّــا لفــرد، بــل كانــت أمًّ
يكــن أبًــا لفــرد، بــل كان أبًــا لذريّــة تأخــذ عــى عاتقهــا أعبــاء قيــادة أمّــة مجموعــة مــن فيــض حــقّ غرقت 
ــى  ــه الرّســالة، ومــن ذات جــدّه الحريصــة عــى اســتمرار مجهــود تشــبّث بحقيقــة رزم الإنســان حتّ في

ينتــر الإنســان، فجعــل مــن طفولتــه الندّيّــة تســيا لأحلامــه البكــر في تبــرّه بأمــور الصّــيرورة . 
ــذّى مــن معــين رســالته  ــوم، وتغ ــه المخت ــدّه رائحــة الوحــي، وشرب مــن رحيق اشــتمّ مــن ج
وأخلاقــه ويــسره وســاحته، رافــق خطواتــه في البيــت، وعــى الــدّرب المــؤدي إلى المســجد لوعــظ 
النـّـاس، والصّــلاة فيهــم صــلاة التّــرّك بالحــقّ، والتّمــرّس بالإيــان الّــذي يحــرّر من البغــض والحقد 
ــه، وضارعــه في  ــة، فرُفــد بشــممه وكريائ ــة النفّــس مــن أدرانهــا الوبيئ والجبــن عــن السّــير في تنقي
أخلاقــه، وحــاكاه في ســموّ نفســه، واســتوحى منــه الحكمــة والعقيــدة والعلــم والدّرايــة، والفضــل 
ــم  ــي قي ــق في وع ــقّ الطّري ــالة، وش ــم الرّس ــر تعاليم ــات، وأب ــوّة والإرادة والثّب ــة، والق والكفاي
السّــاء وتســيدها لتكــون ثقافــة الأمّــة في الحيــاة، فــكان مثــالاً كريــاً للخُلــق الإســلاميّ النبّــويّ 
ــى  ــير، حتّ ــم الكب ــل والحل ــر الجمي ــلّي بالصّ ــروه في ذات الله، والتّح ــل الأذى والمك ــع في تحمّ الرّفي

اعــترف لــه ألــدّ أعدائــه مــروان بــن الحكــم بــأنّ حلمــه يــوازي الجبــال.
رأى النبّــيّ s أنّ الحســن ســلام اللهّ عليــه صــورة مصغّــرة عنــه، وأنّــه قبــس مــن ســناه يرشــد 
ــاس بعــده إلى طريــق الحــقّ، واستشــفّ مــن وراء الغيــب أنّ كلّ مــا يصبــو إليــه في هــذه الحيــاة  النّ
مــن المثــل العليــا ســيحقّقه عــى مــسرح الحيــاة، فأفــرغ عليــه أشــعّة مــن روحــه العظيمــة، ورفـــع 
لـــه مــــن أخلاقـــه علمــًـا وأدبًــا، وكتــب عــى صـــفحات قلـــبه آيـــات العطـــف والحنــان والكرياء، 
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فتعمّقــت في قلــب الإمــام g قيــم العطـــف والحنــان، وكان آيــة مــن آيــات االله في الإنســانيّة 
ــائر  ــن س ــز ع ــو تميّ ــخاء بنح ــود والسّ ــرم والج ــاحة والك ــف والسّ ــفقة والعط ــى، وفي الشّ الفض

ــخياء. ــاء والأس الكرم
وبتخطيــط إلهــيّ أهّلــه جــدّه للإمامــة الّتــي كانــت تنتظــره بعــد أبيــه، وقــد صّرح s  بهــا في أكثر من 

مناســبة حينــا قــال: »الحســن والحســين إمامــان قامــا أو قعــدا، اللّهــمّ إنّي اُحبّهــا فأحبّ مــن يحبّها«. 
وقــد تــىّ هــذا التخطيــط الربّــانّي في مــا نــصّ عليــه الرّســول s بقوله: »إنّي تــارك فيكــم الثقلين 

مــا إن تمسّــكتم بهــا لــن تضلّــوا، كتــاب الله وعــترتي، وإنّهــا لــن يفترقــا حتى يــردا عــلّي الحوض«.
ظــلّ في رعايــة جــدّه حتــى اختــار الله لنبّيــه دار خلــده، بعــد أن ورّثــه مــا اســتقرّ في نفســه مــن 
القــوى الرّوحيّــة والثّــروة الإصلاحيّــة الهائلــة، والــذّكاء وســموّ الإدراك، ورّثــه هديــه وأدبــه 
  s ّوهيبتــه وســؤدده، وكانــت هــذه الهيبــة والسّــؤدد صفــات خلقهــا اللهّ تعــالى في شــخصيّة النبّــي
روحًــا ونفسًــا، ثــمّ بدعــاء رســول اللهّ s، نقلهــا اللهّ تعــالى وراثــة تكوينيّــة اصطفائيّــة مــن رســول 
اللهّ s إلى الإمــام الحســن g. واللافــت النظّــر أنّ هــذه الهيبــة الموروثــة قــد شــهد لهــا الأعــداء قبــل 
الأصدقــاء، فعبــدالله بــن الزّبــير مــع شــدّة انحرافــه عــن أهــل البيــت، وتحاملــه عليهــم يقــول:» والله 

مــا قامــت النسّــاء عــن مثــل الإمــام الحســن بــن عــلي في هيبتــه، وســموّ منزلتــه)4(«.
راح يفتّــش عــن جــدّه الّــذي غــاب، ليجــده متفجّــرًا في عــين أمّــه الزهــراء ســيّدة نســاء العالمــين  
وحيّــا في صــدر أبيــه ســيّد الوصيّــين، وإمــام الغــرّ المحجّلــين، المــزروع في حقيقتــه الغائصــة بــروح 
الرّســالة. تقلّــب في أحضانهــا، فامتــلأ وجدانــه بأنــوار الزّهــراء القدســيّة الّتــي أزهــرت عــى محيّــاه 
الشّريــف، وبنســات الحنــان وخفقــات الحــبّ، وهمــس الحيــاة، وبالإيــان العميــق، والمعرفــة 
الواســعة، والأخــلاق العاليــة، والروحانيــة الصّافيــة، والإرادة الصّلبــة، والشّــجاعة الجريئــة، 
ــم  ــم وأحلامه ــم، وفي كلّ آلامه ــاس في كلّ همومه ــى النّ ــة ع ــا المنفتح ــه روحه ــت روح واختزن
ــل  ــوم اللّي ــي تق ــن g وه ــا الحس ــد رآه ــف لا؟ وق ــس، كي ــى النفّ ــاح ع ــل الانفت ــم، قب وقضاياه
ــاه لِمَ لا تدعــين لنفســك؟  ــا أمّ ــات، فيناجيهــا: ي ــين والمؤمن ــورّم قدماهــا، وتدعــو للمؤمن ــى تت حتّ
فتقــول يــا بُنــيّ الجــار ثــم الــدّار. ومــلأ جعبتــه مــن ينابيــع عــلّي فكــرًا عميقًــا أنتــج للنّــاس مذهبًــا 
في الحكمــة وصلابــة العقيــدة، وصــدق العزيمــة، والــراءة الصّافيــة الطّاهــرة، ليتقــدّم بهــا إلى 
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ــة  ــين في عمليّ ــين ملتحم ــؤول لرجل ــق ومس ــث أني ــوده كوري ــات وج ــه إلى إثب ــي تطلب ــاحة الّت السّ
خلــق الجــذور مــن جديــد، وتركيــز الرّســالة مــادّة فاعلــة في رفــع ســويّة الأمّــة وتوســيع المياديــن 
لهــا بحقيقــة التّقريــر. وبذلــك ســمت طفولتــه، وكانــت مثــالًا للتّكامــل الإنســانّي، وعنوانًــا للسّــموّ 

ــة.  ــذّكاء والعبقريّ ــزًا لل ــب، ورم والتّهذي
ومــا لبــث أن طويــت هــذه الصّفحــة الثّانيــة مــن حياتــه بوفــاة اُمّــه الزّهــراءg ، وقــد حفّــت بأبيــه 
عــلي بــن أبي طالــب g النكّبــات، ومــازال يشــاهد كلّ هــذه المحــن ويتجــرّع مرارتهــا وهــو في ســنّ 
الطّفولــة، وهــذا الشّــعور الضمنــيّ المعــرّ عنــه بالصّمــت والحــزن والهــدوء، هــو مــن البدايــات الّتــي 
راحــت تســير بــه إلى كلّ جلــوة يســتنير بهــا في طريقــه الآتي. كان يقــوم بأكثــر ممّــا ينتظــر مــن مثلــه، 
مــن حيــث وعيــه وإحساســه بالأوضــاع العامّــة وتطوّراتهــا، ومــن هنــا كان يتمتّــع بتقديــر المســلمين 
واحترامهــم لــه بعــد مــا شــاهدوا مــدى اهتــام نبيّهــم s بــه. فقــد كان الإمــام الحســنg ،ولعقــد 
مــن الزّمــن، يعيــش بــين أظهــر المســلمين، يمثّــل الكهــف الحصــين، ومعــدن الأمــن، وملجــأ الهاربــين 

والمحتاجــين، ومصــدر غــوث اللّاجئــين قبالــة البطــش الأمــويّ. 
يقــول صاحــب كتــاب »مناقــب ابــن شــهر آشــوب«، عــن محمّــد بــن إســحاق:  »مــا بلــغ أحــد 
ــاب داره،  ــه عــى ب مــن الــشّرف بعــد رســول االله s مــا بلــغ الإمــام الحســن g، كان يبســط ل
فــإذا خــرج وجلــس انقطــع الطّريــق، فــا مــرّ أحـــد مــن خلــق الله إجــلالاً لــه، فــإذا علــم قــام ودخل 
ــاس، ولقــد رأيتـــه فـــي طريــق مكّــة ماشــيًا، فــا مــن خلـــق االله أحـــد رآه إلا نـــزل  بيتــه، فمــرّ النّ

ومشـــى، حتـــى رأيـــت ســعد بــن أبي وقــاص يمــي)5(«.
وهكــذا جمــع الحســن g ســياء النبّــوّة مــع كــالات الإمامــة، فــكان الجوهــر الــّــذي اســــتمرّت 

بــــه أنــــوار البهـاء، وانحـدرت عنـه عيـون الصّفـاء، والتقـت معــه رسـالات الســّاء.
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g ثانيًا: صفحات مشّرفة ف مواقف الإمام الحسن المجتبى
إنّ محــاولات إطفــاء نــور الإمــام المجتبــى g، وتغييــب دوره اللّامــع بســناه المــشرق عــى 
الإنســانيّة لهــي محــاولات بائســة خــاسرة، وهــي أحقــر ممـّـا يتصــوّره الطّغــاة المتجــرّون، وأصحــاب 
المطامــع الدّنيويّــة الّذيــن كانــوا يلهثــون وراء المــال والسّــلطة، والّذيــن كادوا ويكيــدون للإنســانيّة 
قبــل أن يكيــدوا للحــقّ وأصحابــه، وقبــل أن يكيــدوا للإســلام أو غــيره مــن شرائــع التّوحيــد الحقّ.
فحيــاة الإمــام الحســن g، تشــكّل بــا تزخــر بــه مــن دروس وتــارب في الفضيلــة والــشّرف 
ــة في  ــا رســاليًّا متكامــلًا لمــن أراد السّــموّ والرّفعــة والتّســابق إلى مســتويات عالي والصّــلاح برنامجً
الكــال المعنــويّ والرّوحــيّ. فقــد وقــف الحســن g وجهًــا لوجــه أمــام أحــداث جســام كشــفت 
أمامــه بالتّدريــج واقــع البيئــة الّتــي عــاش فيهــا جــدّه العظيــم، وأبــوه الّــذي عانــى وطــأة الجهــاد، 
فــكان عملاقًــا في مواجهــة الأحــداث، وكان الرّجــل »الحديــديّ الّــذي لا تزيــده النكّبــات المحيطــة 
ــدأ،  ــا للمب ــب، وتفانيً ــة الواج ــالًا في تلبي ــرّأي، واستبس ــادًا في ال ــلاص، واتّق ــا في الإخ ــه إلاّ لمعانً ب
ولم يكــن لتســاوره الحــيرة عــى كثــرة مــا كان في موقفــه مــن البواعــث عليهــا، ولا وجــد في صــدره 
حرجًــا ولا تلوّمًــا ولا ندمًــا، ولكنّــه وقــف ليختــار الــرّأي وليرســم الخطّــة وليتّخــذ التّدابــير)6( «. 
فســطّر مواقــف حاســمة ومشّرفــة في تاريــخ الإســلام جعلتــه في المــكان الأســنى مــن صفــوة العلــاء 

الخالديــن، ومــن هــذه المواقــف:
1-بعــد وفــاة الرّســول s، شــهد الإمــام الحســن g مــا جــرى مــن اغتصــاب الإمامــة مــن 
أبيــه، ونقمــة أعدائــه عليـــه كثـــرة فضـــائله، وشــدّته في إحقــاق الحــقّ، وســـيفه الّـــذي خلـــق مـــنهم 
أعـــداء موتـــورين منـــذ كان يصنــع الإســلام هــذا السّــيف في ســوح الجهــاد المقــدّس، وســنهّ التــي 
اختارها اللهّ لســكّان جنانه يوم القيامة، فكرهـــوا اجتمـــاع النبّـــوة والخلافـــة في بيـــت واحـــد، لأنّه 
خفــي عليهــم أنّ الامامــة في الإســلام ديــن كالنبّــوة نفســها، ويجــوز فيهــا مــا يجـــوز في النبّـــوة، ولا 
يجـــوز عليهـــا مـــا لا يجـــوز علـى النبّـــوة في عظمتهـا. فآزر أباه فــــي مواقفـه الصّـــلبة إزاء اســتلاب 
ــميّة، وكان أوّل  ــرأة هاشـ ــة، وج ــة صائب ــلاق، ورؤي ــر عم ــلطة بفك ــدّى السّ ــة، وكان يتح الخلاف
موقــف لــه، وهــو آنئــذ في حــدود التّاســعة مــن العمــر، أن جــاء المســجد، ولّمــا رأى أبــا بكــر عليــه، 
قــال لــه: انِــزل عــن منــر أبي، واذهــب إلى منــر أبيــك. فالإمــام g لطالمــا ســمع عــى المنــر لســانًا 
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صادقًــا، وحكــاً متعاليــة، ونــورًا يشــعّ إلـــى السّــاء، وقــد انتقشــت هــذه الصّــورة في قلبــه ومخيّلتــه، 
لذلــك أصبــح غريبًــا عليـــه منظــــر هــــذا الرّجــــل المنافــق الغادر.

2- عــى الرّغــم مــن وعيــه لكيفيّــة صرف الخلافــة عــن أبيــه، إلّا أنّــه لّمــا كان هدفــه الإســلام، لم 
يُعــدُّ الخلافــة إلّا مركــزًا مشــقوقًا مــن صلــب الرّســالة، وأنّــه تمثيــل للنبّــيّ العظيــم الّــذي اســتوحى 
ــات  ــترك في الفتوح ــاع والإدراك اش ــذا الإقن ــة، وبه ــل الأمّ ــن أج ــا م ــا وفيه ــش به ــالة ليعي الرّس
ــا،  ــع مصالحه ــا بجمي ــط طاقاته ــة، ورب ــزًا للأمّ ــر تعزي ــش التّحري ــرط بجي ــراح ينخ ــلاميّة، ف الإس
ــه الحســينg، واشــترك  ــاس وابــن جعفــر، وأخي ــن العبّ ــا، وكان مــع اب ــر إفريقي ــمّ تحري وهكــذا ت

بتحريــر طرســتان في الجبهــة الشّرقيّــة بقيــادة ســعيد بــن العــاص كــا نقــل. 
3- أراد أمــير المؤمنــين أن يعــود بالإســلام إلى جوهــره الحقيقــي نافضًــا صــدأ السّــنين عــن 
ــام الحســن g ســاعده الأيمــن في هــذه العــودة  ــه، وكاشــفًا عــن وجهــه الناّصــع، وكان الإم ردائ
الميمونــة، ومــا إن تســلّم عــلّي g  قيــادة الأمّــة حتّــى نجــم قــرن الناّكثــين متّجهــين إلى البــرة لقتــال 
ــى  ــه، وكان ع ــه في حرب ــا لنرت ــتنهاض أهله ــة لاس ــن g إلى الكوف ــده الحس ــد ول ــام، فأوف الإم
 g فأقبــل الحســن ،g الكوفــة أبــو موســى الأشــعريّ الّــذي كان يخــذل النـّـاس عــن أمــير المؤمنــين
عــى أبي موســى بــكلّ مــا يحملــه مــن خلــق وأدب قائــلا: »يــا أبــا موســى لمَ تثبّــط النّــاس عنّــا، فــوالله 
ــكلام  ــه ال ــع مع ــاّ لم ينف ــى شيء«)7(. فل ــاف ع ــين يخ ــير المؤمن ــل أم ــلاح، ولا مث ــا إلّا الإص ــا أردن م
ا عــى لجاجــه وســوء  تدخّــل الصّحــابي عــاّر بــن يــاسر محاججًــا فــا نفــع معــه الحجــاج، وبقــي مــرًّ
ــحّ عــن  ــا لا أمّ لــك وتن ــلًا لــه: »اعِتــزل عملن ــار بوجهــه الإمــام الحســن g، وعزلــه قائ طويّتــه، فث
ــل،  ــة الجم ــت معرك ــاسر، وكان ــن ي ــار ب ــا ع ــده فيه ــرًا يعض ــا باه ــه نجاح ــح بمهمّت ــا«. ونج منرن
ــام  ــين، وكان دور الإم ــير المؤمن ــؤزّر لأم ــر الم ــة بالنّ ــت المعرك ــل، وانته ــن القت ــوه ع ــه أب ــنّ ب فض
ــة  ــه إلى الكوف ــة أبي ــاد برفق ــام، وع ــرب الإم ــد أركان ح ــو أح ــارزًا، فه ــا ب ــن g دورًا قياديًّ الحس
يســتدرج واقعهــا الاجتاعــي، ويســتقرئ مناخهــا السّــياسي.، وكان مــن كبــار مستشــاري أبيــه، وفي 
طليعــة منفّــذي أوامــره، وعندمــا نهــض الإمــام عــلي g بالكوفيّــين لقتال القاســطين في صفّــين، كان 
 g متميّــزًا، وانتهــت المعركــة بغــدر الحكمــين الضّالــين، فاحتــجّ الحســن g موقــع الإمــام الحســن
بالمنطــق السّــياسي تــارة، وبالمنطــق الدّينــيّ تــارة أخــرى عــى ترّفهــا المخــزي، وخطــب بالكوفيّــين 
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ــن بالمعــروف  ــكان الحســن g مــن الآمري ــة المارقــين، ف ــة الحــال. وانفجــرت فتن وبرّهــم حقيق
والناّهــين عــن المنكــر، وســار إلى معركــة النهّــروان بقيــادة أبيــه جنبًــا إلى جنــب، وانتهــت المعركــة 
بالنـّـر الحاســم لأمــير المؤمنــين g ضمــن إخبــاره الغيبــيّ ، فلــم يفلــت مــن الخــوارج عــشرة، ولم 

يقتــل مــن أصحابــه عــشرة.
واضطلــع الإمــام بمســؤوليّة قياديّــة زمــن أبيــه، فقــد أمــره بــأن يصــلّي الجمعــة بأهــل الكوفــة، 
فصــىّ وخطــب ووجّــه وبــيّن وعلّــم، وأجــال فكــره بعواقــب الأمــور، وهــدر لســانه بتوحيــد كلمــة 

المســلمين، وأشــار بالحــقّ إلى أهلــه، وشــجب الباطــل في مكمنــه. 
4- ســاند الإمــام الحســن g أبــا ذرّ الغفــاري في ثورتــه الفكريّــة عــى عثــان بــن عفــان، وعندمــا 
أخــرج عثــان أبــا ذرّ مــن المدينــة ونفــاه مرغــا إلى الرّبــذة، ولم يســتجب إلى طلبــه في نفيــه إلى مكّــة 
ــا ذرّ ولا يشــيّعه، فتحامــاه  ــم أحــد أب ــاس ألّا يكلّ او البــرة أو الكوفــة، أمــر عثــان فنــودي في النّ
 ،g النـّـاس، إلّا أنّ الحســن ســلام اللهّ عليــه، خــرق قــرار الخليفــة، وقــام بتوديعــه مــع أخيــه الحســين
ــه لا  ــولا أنّ ــاّه ل ــا ع ــة: »ي ــارات الآتي ــه بالعب ــيًا ل ــة، مواس ــن الصّحاب ــة م ــلي g، ومجموع ــه ع وأبي
ينبغــي للمــودّع أن يســكت، وللمشــيّع أن ينــرف، لقــر الــكلام، وإن طــال الأســف، وقــد أتــى 
القــوم إليــك مــا تــرى، فضــع عنــك الدّنيــا بتذكّــر فراغهــا، وشــدّة مــا اشــتدّ منهــا برجــاء مــا بعدهــا، 

واصــر حتّــى تلــقَ نبيّــك وهــو عنــك راض«)8(. 
5- في خلافــة عثــان بــن عفــان، شــارك الحســن g مشــاركة فاعلــة في قطــع دابــر الفتنــة الكــرى 
شــاهرًا ســيفه، مرابطًــا ببــاب عثــان، ليدفــع غضــب الجاهــير الثّائــرة مــن اخــتراق الــدّار وقتــل عثان. 
ــه g ينبّهــان  ــاهدها، وراح مــع أبي ــى مش ــة ولا حتّ ــه فصــول الرّواي ــامg، لم تخــف علي فالإم
ــزًا يســتهان  ــة مرك ــلافي الأخطــاء والتّخفيــف مــن غلوائهــا. فليســت الخلاف ــان إلى وجــوب ت عث
ــم  ــتئثار بمغان ــس الاس ــواء، ولي ــى السّ ــكلّ ع ــو لل ــقّ ه ــم إلى ح ــلمين وجمعه ــة المس ــه في خدم ب
الحكــم هــو في خدمــة الرّســالة، وليــس الحكــم أبــدًا لجنــي مغنــم دون توزيعــه عــى المجتمــع بقســط 
ــه  ــع في ــا تتجمّ ــزًا حصينً ــة، ولا مرك ــا الضّغين ــذّى منه ــد وتتغ ــا الحق ــو فيه ــؤرة يرب ــة، ولا ب وعدال

ــات ســلب وغــزو وإغــارة عــى مراعــي الغــير. ــل لتنطلــق إلى عمليّ القبائ
ــن  ــط م ــان، ولم يثب ــة عث ــن نيّ ــح م ــداث، ولم يصل ــرى الأح ــير مج ــح في تغي ــه لم ينج ــح أنّ صحي
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ــة. ــة الإمام ــا بحقيق ــلا مجلّيً ــه رج ــك ثبتّت ــه تل ــة، إلّا أنّ مبادرت ــة معاوي عزيم
ــر أبيــه  ــى منـ 6- بعــد الفاجعــة الكــرى في مقتــل أمــير المؤمنــين g، وقـــف الحســن g علـ
، ليؤبّنه فقـــال: » لقـــد قـــبض في هـــذه اللّيلـــة رجـــل لم يســـبقه الأوّلـــون، ولا يدركـــه الآخـــرون، 
لقـــد كـــان يجاهـد مـــع رسـول اللّـه فيقيـه بنفسـه، ولقـد كـان يوجّهـه برايتـه، فيكتنفـه جرئيـل عـن 
يمينـــه، وميكائيــل عــن يســاره ، فــلا يرجــع حتّــى يفتــح اللهّ عليــه. ولقــد تُــوفّي في اللّيلــة الّتــي قبــض 
فيها موســـى بـــن عمـــران، ورفـــع بها عيســـى بـن مـريم ، وانـــزل القـرآن، ومـا خلّـــف صـفراء ولا 

بيضـــاء إلّا ســـبعائة درهــم مــن عطائــه، أراد أن يبتــاع  بهــا خادمًــا لأهلــه...«)9(.
ــة  ــاه بالطّريق ــن أب ــن g لم يؤبّ ــام الحس ــد أنّ الإم ــابّي الفري ــلوب الخط ــذا الأس ــظ في ه الملاح
ــن عــى غرارهــا غــيره مــن العظــاء، بــل نظــر إليــه مــن زاويتــه الرّبّانيّــة،  المألوفــة الّتــي يمكــن أن يؤبَّ
ــل  ــة في الرّاح ــا المعروف ــر المزاي ــم يذك ــيره، فل ــه غ ــن ب ــخ أن يؤبّ ــدًا في التّاري ــع أح ــا لا يس ــه ب وأبّن
ــه  ــن أوصاف ــر م ــل ذك ــاء، ب ــاء أو الأولي ــن العظ ــد م ــا أح ــاركه فيه ــن أن يش ــي يمك ــم الّت العظي

ــخ. ــلّي في التّاري ــير ع ــحّ لغ ــي لا تص ــة الّت ــص العلويّ الخصائ
ــذه إحـــدى  ــلوب الخــاصّ، كان أبلــغ تأبــين في ظرفــه، وأليقــه بهــذا الفقيــد، وهـ ــذا الأسـ وهـ
.s مواقفـــه الخطابيـّــة الــّـتي دلـت بموهبتهـــا الممتـازة علـى نســـبها القريـب مـن جـــدّه ومـن أبيـه
7- بعــد شــهادة أمــير المؤمنــين g، أفاقــت الأمّــة عــى خســارتها الّتي لا تعــوّض، ووجدت نفســها 
 g فبــادرت إلى بيعــة الإمــام الحســن ،g تحتضــن بحبــات قلوبهــا عــترة نبيّهــا ص الحســن والحســين
كبــير السّــبطين، الإمــام بنــصّ جــدّه وأبيــه »: » يــا بنــيّ أمـــرني رســـول اللّـــه أن أوصي إليــك، وأن أدفــع 
اليــك كتبــي وســلاحي ، كــا أوصى إلّي رســول الله s ودفــع إلّي كتبـــه وســـلاحه، وأمـــرني أن آمـــرك، 
إذا حضـــرك المـــوت أن تـــدفعها إلى أخيـــك الحســـين)10(«. فنهض الحســن g، وشــمّر ســاعديه لقيادة 

الأمّــة، وتســلّم مقاليــد الحركــة النبّويّــة العظيمــة والهدايــة الربّانيــة الخالــدة بأمــر مــن الله ســبحانه. 
جــاء إلى الحكــم مــن دون مقوّمــات، والأمّــة تعيــش انهيــارًا شــاملًا، ، فلــم يكــن يمتلــك قــوّة 
عســكريّة تحفــظ كيــان الأمّــة مــن هجات التّمــرّد وغــارات الغــدوّ، ولم يكن يمتلك شــعبًا متاســكًا 
يســند الدّولــة في الظّــروف الصّعبــة، بــل كان المســلمون موزّعــي الهــوى والهويّــة. والإمــام g وإن 
ــت  ــا، وغلب ــلخت مــن قيمه ــة انس ــام أمّ ــه أم ــه أدرك أنّ ــج، إلّا أنّ ــة والنضّ كان في مســتهلّ الرّجول
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ــا في جــذور الأمّــة ليعيدهــا  عليهــا شــهوة المــال وحــبّ الرّاحــة، فــكان لا بــدّ أن يبــدأ عمــلًا تغييريًّ
إلى فطرتهــا الصّافيــة، ويذكّرهــا بمفاهيــم الرّســالة الّتــي بــشّر بهــا الرّســول s، ويعيــد إحياءهــا، 
ــد الجنــود  فرتّــب الحكومــة في نفــس اليــوم: رتّــب العــاّل، وأمّــر الأمــراء، ونظــر في الأمــور، وجنّ
ــة خاصّــة، وكان أوّل مــن ســنّ ذلــك وتبعــه مــن بعــده.  ــود بعطيّ ــات، وخــصّ الجن ــرّق العطيّ وف
كــا كشــف عــن جاسوســين أرســلها معاويــة إلى البــرة والكوفــة وقتلهــا، ثــم أرســل مذكّــرة إلى 
معاويــة أعلمــه فيــه بالجاسوســين، وهــدّده وتوعّــده بإعــلان الحــرب إن أصّر عــى البغــي والتّمــرّد 
والتّــادي في الإثــم، كــا عــرّ فيهــا عــن اســتيائه واســتنكاره لمــا أظهــر مــن الــسّرور والغبطــة بمقتــل 
ــز  ــب تهي ــك، وطل ــل ذل ــم يتحمّ ــة؛ فل ــة لمعاوي ــير محتمل ــة غ ــت ضرب ــين g،  وكان ــير المؤمن أم

.g الجيــوش لقتــال الإمــام الحســن
8- خطــب لــدى تولّيــه الخلافــة خطبــة غرّاء كشــف بها عــن قوّة شــكيمته، وملامح شــخصيّته، 
وأبــان خصائصــه النسّــبيّة والدّينيّــة والنضّاليّــة، فاجتمــع أهــل الحــلّ والعقــد عليــه باعتبــار بيعتــه 
بيعــة شرعيّــة لا إكــراه فيهــا، وباعتبــار إمامتــه نصّيّــة لا اجتهــاد معهــا، وهــو الإمــام الوحيــد بعــد 

أبيــه الّــذي حصــل عــى البيعــة والنـّـصّ في اســتقبال الإمامــة.
قــال g: » نحــن حــزب الله الغالبــون، وعشــيرة رســول الله الأقربــون، وأهــل بيتــه الطّيّبــون 
الطّاهــرون، وأحــد الثقلــين اللذيــن خلّفهــا رســول الله s في أمّتــه، والثّــاني كتــاب الله، فيــه تفصيــل 
كلّ شيء، لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه، والمعــوّل علينــا في تفســيره، لا نظــنّ تأويلــه، 
بــل نتيقّــن حقائقــه، فأطيعونــا فــإنّ طاعتنــا مفروضــة، إذ كانــت بطاعــة الله عــزّ وجــلّ ورســوله مقرونة.
وأحذّركــم الإصغــاء لهتــاف الشــيطان، فإنّــه لكــم عــدوّ مبــين، وتكونــوا كأوليائــه الّذيــن قــال 
كُــمْ فَلَــاَّ تَــرَاءتِ الْفِئَتَــانِ نَكَــصَ عَــىَ عَقِبَيْــهِ  لهــم: ﴿لا غَالـِـبَ لَكُــمُ الْيَــوْمَ مِــنَ النَّــاسِ وَإنِيِّ جَــارٌ لَّ
نكُــمْ إنِيِّ أَرَى مَــا لاَ تَــرَوْنَ)11(﴾. فتلقــون إلى الرّمــاح وزراً، وإلى السّــيوف جــزرًا،  وَقَــالَ إنِيِّ بَــرِيءٌ مِّ
وللعمــد حطــاً، وللسّــهام غرضًــا، ثــمّ ﴿لاَ يَنفَــعُ نَفْسًــا إيِاَنُهـَـا لَمْ تَكُــنْ آمَنَــتْ مِــن قَبْــلُ أَوْ كَسَــبَتْ 

ا)12(﴾. فِي إيِاَنِهـَـا خَــيْرً
9- عندمــا بايعــت الحــواضر الإســلاميّة ســبط النبّــيّ s الإمــام الحســن g، ووصلــت 
ــر نفــس الخطّــة  ــا، وتفرّقــت نفســه شــعاعًا، وأخــذ يدبّ ــا ورعبً ــاء البيعــة إلى معاويــة، طــار هلعً أنب
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ــح  ــى الصّل ــله ع ــاني أوّلًا، وراس ــه الأم ــام g يمنيّ ــب الإم ــل، فكات ــه مــن قب ــع أبي ــا م ــي دبّره الّت
ثانيًــا، واســتوى عــى شراء ذمــم زعــاء القبائــل ثالثًــا، وائتمــر عــى اغتيــال الإمــام g رابعًــا، وكان 
لا بــدّ لقــرن الشّــيطان أن ينجــم، ولكــنّ الإمــام الحســن g صليــب العــود ودقيــق الــرّأي، فنهــض 
ــادة عســكريّة  ــدة لقي ــة جدي ــا بإيديولوجي ــذل جهــدًا مضاعفً ــدء، وب ــادئ ذي ب ــاديّ ب ــه القي بواجب
بقيــادة ابــن عمّــه عبيــد الله بــن العبّــاس بــن عبــد المطّلــب، فخانتــه قيــادة ابــن عمّــه وأفســد عليــه 
ــد  ــق ملبّ ــام g أنّ الأف ــرأى الإم ــرى، ف ــاب أخ ــارة، وبالإره ــال ت ــه بالم ــه وخواصّ ــة جيش معاوي
بســحب التّضليــل والانتهازيّــة، وأنّ المنــاخ السّــياسي لا يســمح لــه بأدنــى تفــاؤل بالنّــر، وقــدّر 
ــون، والأركان  ــادة يرش ــه: الق ــا وإذا ب ــة وعموده ــاد المعرك ــو ع ــذي ه ــوفّي الّ ــش الك ــع الجي واق
ــل  ــاق يص ــال في إخف ــة للقت ــشر، والدّعاي ــل تنت ــاعة والأباطي ــرّق، والإش ــاس تتف ــحبون، والنّ ينس
ــة  ــاوم معاوي ــإن ق ــة، ف ــوس الضّعفي ــك كلّ النفّ ــوف يمتل ــع والخ ــور والهل ــر، والخ ــة الصّف درج
قاومــه بيــد جــذاء، ولــو ضحّــى بنفســه لذهبــت تضحيتــه ســدى، وعــادت بالــرّر الجســيم عــى 
ــك، وفــدى  الإســلام والمســلمين، فوقــف g مــع عــدوّه موقــف الحــازم اليقــظ، والبصــير المحنّ
ــة كلّهــا، وخــرج عــن ســلطان ملكــه في  ــه الدّنيويـ نفســه والمســلمين بعرشــه، وضحّــى بإمكانياتـ
ســـبيل مبدئـــه، فإذا به ذلـــك المصـــلح الأكـر، الـّذي بشّـــر به جدّه رسول الله s في الحـديث: »إن 

ابـــني هـــذا ســـيّد وسيصـــلح اللّـه بـه بـــين فئتـين عظيمتـين مـــن المسلمين«.
صالــح معاويــة ضمــن شروط، وحفــظ دمــه ودم أهــل بيتــه والبقيّــة الصّالحــة مــن المؤمنين، 
وقـــد تكـــون التّضـحية بـالعرش مـن صـاحب الحـقّ بـــه، أشـدّ دلالـة علـى إنكـار الـذّات مـن 
 ،g ّالتّضحيــة بالنفّــس، وإنــكار الــذّات في ســبيل المبــدأ، أوضــح صـــفات الحســـن بـــن علـــي

وأروع أدواتــه في جهــاده الموصــول الحلقــات.
وقــد حيكــت حــول قضـــية الحســـن الأقاويـــل الكثـــر، والنقّـــدات النكّـــر، وتســاءل الكثير عن 
السّـّــر الّـــذي تـافى بـــه الإمام g عـن الشّـهادة قـتلًا، والسّـبب الجـــوهري فيمـا صـار إليـه الإمـام 
مـــن اختيـــار الصّـــلح، و»فاتهم أن ينظروا إلى دوافع هـــذا الاخفـــاق المزعوم الـّذي كـان في حقيقتـه 
انعكاسًـــا للحالـ القائمـــة في الجيـــل الّذي قُدّر للحسن أن يتزعّمـــه في خلافتــــه، وفاتهم أن ينظروا 
ــه، فيضــع الخطــط  ــوازع مجتمعــه وعوامــل زمن ــه كألمــع ســياسي يــدرس نفســيّات خصومــه ون إلي
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ويقــرّر النتّائــج ويحفــظ بخططــه مســتقبل أمّــة بكاملهــا، ويحفــر بنتائجــه قبــور خصومــه قــرًا قــرًا، 
ثــمّ يمــوت ولا يــرضى أن يهــرق في أمــره محجمــة دم)13(«.

ــا في صلــح الإمــام الحســن g مــع  ــر g إلى مصلحــة الإســلام العلي ــد أشــار الإمــام الباق وق
معاويــة بــن أبي ســفيان بقولــه: » والله للّــذي صنعــه الإمــام الحســن بــن عــلي g خــير لهــذه الأمّــة 

ممّــا طلعــت عليــه الشّــمس)14(«. 
وَعَــدَّ الشّــيخ آل ياســين وثيقــة الصّلــح الّــذي أبرمــه الإمــام الحســن g هــي خــير 
ــزت  ــي تميّ ــه الّت ــل زمان ــه وأه ــه وزمان ــل ظروف ــيّة لمث ــة الدّبلوماس ــه اللّباق ــل إلي ــا تتوصّ م
بالقابليّــات السّياســيّة الرّائعــة الّتــي لــو قــدّر لهــا أن تــلي الحكــم في ظــرف غــير هــذا الظّــرف، 
ــين  ــى رأس القائم ــا ع ــاءت بصاحبه ــا لج ــا ودوافعه ــة بحوافزه ــلاد رتيب ــعب أو ب وفي ش

ــين)15(«.  ــلام اللّامع ــكّام الإس ــين وح ــيّين المحنكّ السّياس
فالإمام g  لم يكن مثـــارًا لشـــبهة، أو مجـــالًا لنقـــد، أو هـــدفًا لاتّهام، وكيف يكون ذلك؟ وهـــو 

الرّبّـــاني المعـــترف بـــه، والمطهّــر بنــصّ الكتــاب عــن كلّ ما يوجب شــبهة  أو خطــأ أو اتّهامًا.
لم تكــن الدّنيــا يومًــا مــن حســاب الحســن حتّــى يطمــع بالحيــاة فيهــا، ويؤثرهــا علـــى مـــا 
ادّخـــره اللهّ لــه مــن الكرامــة والملــك العظيــم في الجنان الّتي هو ســيّد شـــبابها الكـــريم، ولم تكن 
الجبانــة يومًــا مــن ســاته حتّــى يخــاف القتــل، وهــو الــذي »إذا ســار ســار المــوت حيــث يســير« 
عــى حــدّ تعبـــير عـــدوّه فيـــه. ولكنهّ رضـــي لنفســـه أن تحيا حيـــاة أصعب من المـــوت، صـــيانة 
لأهدافـــه مـــن أن تمـــوت، وأن تكـــــون أداة الخـــــير للغـــــير دون أي اســتئثار، فــكان أمثولــة 
ــتطّ للمصلحــين ألم التّضحيــات  ــذي اخـ ــيم الـّ ــلح العظـ ــه، والمصـ الامــام الصّاعــد في مثاليّتـ
ــخ  ــه في التّاري ــة عظمت ــي آي ــك ه ــه تل ــت تضحيت ــدأ. فكان ــى المب ــاء ع ــبيل الابق ــس في س للنفّ

ــة مقامــه المكــين مــن قلــوب المســلمين. وســلطانه الرّوحــي، وآي
10- بعــد توقيــع الإمــام الحســن g اتّفاقيّــة الهدنــة مــع معاويــة، شــكا أفــراد مــن كبــار شــيعته 
عزوفــه عــن معركــة السّــلاح، وظهــرت بعــض ردود الفعــل المتذمّــرة، وراح بعضهــم يعنـّـف القــول 
للإمــام g، دونــا وعــي بالظّــروف القائمــة والموضوعيّــة، فوقــف موقفــه المــشّرف الّــذي دلّ بذاتــه، 
ــا حفــظ الإســلام مــن الانهيــار، وليــس بالغريــب أن يتصــدّى الإمــام g ،لإزالــة الغمــوض  وبمـ
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واللّبــس الّــذي لــفّ مســألة الهدنــة، وأن يجيــب عــن الأســئلة الّتــي كانــت تــدور في أذهــان اللّوامــين، 
ولكــنّ المميّــز في موقفــه أنّــه  ســلام الله عليــه اعتمــد لمواجهــة ردود الفعــل تلــك كلّ بحســب موقعــه 

، بحســب قربــه أو بعــده مــن القيــادة، وقدرتــه عــى اســتيعاب الجــواب وفهــم أبعــاده.  
قال وهــــو يجيــــب أحــد اصــــحابه العــاتبين عليــه بالصّــلح : » واللّــــه لــو وجــدت أنصــارًا  

لقاتلــت معاويــة ليــلي ونهــاري«)16( .
وعندما جاءه حجر رافضاً الصّلح - كا يروى - خاطبه قائلًا: »يا حجر ليس كلّ الناّس يحبّ 

ما تحبّ ولا رأيه كرأيك«)17(.
فالحــرب بنــاء عــى هــذا الاحتــال كانــت غــير محبّبــة لــدى عمــوم المجتمــع المســلم، لأنّ الأمــر 
ليــس أمــر إســلام وحســب، وليــس مجــرّد رغبــة في القضــاء عــى معاويــة، بــل هــو يشــكّل لحظــة 

حاســمة، هــي الحــرب الّتــي تحتــاج إلى إرادة داخليّــة صلبــة.
ــم شــيعتنا  ــة: »أنت ــة بعــد الهدن ــال معاوي ــأذن لهــم بقت ــه أن ي ــوا من ــن طلب ــيعة الّذي ــال g للشّ وق
ــا كان  ــب، م ــض وأنص ــلطانها أرك ــل ولس ــا أعم ــر الدّني ــزم في أم ــت بالح ــو كن ــا، فل ــل مودّتن وأه
ــم،  ــا رأيت ــي أرى غــير م ــا ،ولا أشــدّ شــكيمة، ولا أمــى عزيمــة، ولكنّ ــي بأسً ــأس منّ ــة بأب معاوي
ــا فعلــت إلّا حقــن الدّمــاء، فارضــوا بقضــاء اللهّ، وســلّموا بأمــره، والزمــوا بيوتكــم  ومــا أردت ب

وامســكوا«)18(. 
ــدًا  ــون بع ــوا يحمل ــن كان ــيعة الّذي ــؤلاء الشّ ــيّن له ــكلام أن يب ــذا ال ــلال ه ــن خ ــام g م أراد الإم
ــرّاع  ــة، أنّ ال ــلطة وإســقاط معاويّ ــيطرة عــى السّ ــياسي للسّ واحــدًا في صراعهــم، وهــو البعــد السّ
ليــس صراعًــا سياســيًّا ، بــل هــو صراع القيــم والمبــادئ الرّســاليّة مــع الثّقافــة الجاهليّــة، لذلــك فهــو 
يتطلّــب إمكانيّــات وطاقــات مناســبة لتغيــير الواقــع الفاســد في الأمّــة عــى مختلــف الأصعــدة، كــا أنّ 
الــرّاع ليــس عمليّــة انتحاريّــة أو مجازفــة هدفهــا القيــام بعمليّــات ثوريّــة دونــا اكــتراث إلى الأهــداف 
الحقيقيّــة مــن الــرّاع ، بــل هــي عمليّــة طويلــة المــدى، تتطلّــب وســائل وإمكانــات هائلــة وكفــاءات 

ــدة وتغيــير الواقــع الفاســد في الأمّــة.  وتضحيــات متواصلــة في ســبيل إدارة الــرّاع بصــورة جيّ
أمّــا القــوم الّذيــن لامــوا الإمــام لتســليمه زمــام السّــلطة إلى معاويــة وعنفّــوا القــول لــه، فقــال 
ــه  ــا طلعــت علي ــيعتي ممّ ــا تــدرون مــا عملــت؟ والله الّــذي عملــت خــير لش ــم م ــم: » ويحك له
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الشّــمس أو غربــت، ألا تعلمــون أنّي إمامكــم ومفــترض الطّاعــة عليكــم، وأحــد ســيّدي شــباب 
ــة، بنــصّ مــن رســول الله s عــلّي؟ قالــوا: بــى. قــال: أمــا علمتــم أنّ الخــر لّمــا خــرق  أهــل الجنّ
ــه  ــي علي ــران، إذ خف ــن عم ــى ب ــخطًا لموس ــك س ــلام، كان ذل ــل الغ ــدار، وقت ــام الج ــفينة، وأق السّ

ــا؟  ــد اللهّ تعــالى ذكــره حكمــةً وصوابً وجــه الحكمــة في ذلــك وكان ذلــك عن
أمــا علمتــم أنّــه مــا منّــا أحــد إلّا ويقــع في عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه إلّا القائــم الّــذي يصــلّي خلفــه 
روح اللهّ عيســى بــن مريــم؟ فــإنّ اللهّ عــزّ وجــلّ يخفــي ولادتــه ويغيــب شــخصه لئــلّا يكــون لأحــد في 
عنقــه بيعــة، إذا خــرج ذاك التّاســع مــن ولــد أخــي الحســين ابــن ســيّدة النسّــاء يطيــل اللهّ عمــره في غيبته، 
ثــمّ يظهــره بقدرتــه في صــورة شــابّ دون الأربعــين ســنة ذلــك ليعلــم أنّ اللهّ عــى كلّ شيء قديــر«)19(. 
وفي جــواب الإمــام g إشــارة إلى قضيّــة مركزيّــة وحسّاســة وهــي موقــع القيــادة في المجتمــع، 
وأســلوب تعامــل الجاهــير مــع قــرارات هــذه القيــادة، وأنّ المطلــوب مــن أبنــاء هــذه الأمّــة 
إســناد ودعــم قيادتهــا الشّرعيّــة مــا دامــت تعمــل عــى تطبيــق الإســلام في واقــع المجتمــع، وعــدم 
التّشــكيك بقراراتهــا، وإضعــاف موقعهــا، ومــن ثــمَّ تفتيــت الوحــدة الاجتاعيّــة المنبعثــة مــن قــوّة 
مركــز القيــادة في الأمّــة. فالأمّــة الّتــي تثــق بقيادتهــا، ولا تبحــث في تفصيــلات كلّ قــرار يصــدره 

ــد وتــتردّد في اتّباعــه هــي الّتــي تصــل إلى أهدافهــا بسرعــة ونجــاح. القائ
وقد جاء إلى الإمام بعض من الشّيعة فابتدروا بالقول: » يا مذلّ المؤمنين، ويا مسوّد الوجوه«، 

فا كان جوابه إليهم إلّا أن قال: لا تعزلوني فإنّ فيها مصلحة، ولقد رأى النبّيّ s في منامه أنّه 
ا أَعْطَيْناَكَ الْكَوْثَرَ )20( ﴾ يخطب بنو أميّة واحد بعد واحد فحزن، فأتاه جرائيل فقال له: ﴿ إنَِّ

ا أَنزَلْناَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ)21(﴾. و﴿إنَِّ
عــى الرغــم مــن قبــح كلام هــؤلاء الشّــيعة، ومــع أنّ الإمــام g يعــرف أنّ هــؤلاء الشّــيعة 
لا يدركــون موقعــه ومكانتــه في الأمــة، إلّا أنّــه g يجيبهــم بحســب مســتوى إدراكهــم، أنّ 

ــة. ــة عــى هــذه الأمّ الرّســول s قــد أخــره عــن تســلّط بنــي أميّ
11-  ظــنّ البعــض أنّ الحســن g رضــــي معاويــــة لرياســــة الإســــلام، فســــالمه وســــلم لــــه، 
ولــــيس مثــــل الحســــن الـّـــذي يــرضى بمثل معاوية، وقــد أنزل اللهّ فيــه وفي أســلافه: »﴿ لَا يَرْقُبُونَ فِي 
ئِــكَ هُــمُ الْمُعْتَــدُونَ)22(﴾. وكانــت كلاتــه الّتــي أثــرت عنــه في شـــأن معاويـــة،  ــةً وَأُولَٰ مُؤْمِــنٍ إلِاًّ وَلَا ذِمَّ
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صـــريحة في نســـبة البغـــي إليــه، وفي ذكــر مثالبــه وموبقاتــه ووجــوب قتالــه. فالإمــام g لم يــترك بعــد 
الصّلــح جهــاده المقــدّس، بــل انــرى يعمــل في تحطيــم عــروش الدّولــة الأمويّــة، ويبــيّن أخطارهــا عــى 
العقيــدة الإســلاميّة، وقــد نجحــت خطّتــه حــين غــدر معاويــة وفجــر، وكشــف عــن واقعــه المنحــرف، 
وذلــك حــين دخــل الكوفــة وخطــب فيهــا خطبتــه الغــادرة وأعلــن إعلانــه الرّيــح بأنّــه يضــع جميــع 
مــا أعطــاه للإمــام الحســن g مــن شروط تحــت قدميــه)23(، وأنّــه لم يقاتــل مــن أجــل الإســلام، وإنّــا 
قاتــل مــن أجــل الملــك والسّــيطرة علــى رقــاب المســلمين. ولا شــك أنّ هــذا المنطــق الغــادر لمعاويــة 
كان أوّل نــر حاســم ســجّله التّاريــخ العــربي للإمــام الحســن g، فقــد أدرك المســلمون بعامّــة وأهــل 
ــذا  ــدأ. وبه ــل مب ــم لا رج ــد تحكّ ــن، ورائ ــب دي ــك لا صاح ــب مل ــة طال ــة أنّ معاوي ــراق بخاصّ الع
ــالة  ــن رس ــه ضم ــدره ونفاق ــن غ ــف ع ــة، وكش ــن g معاوي ــام الحس ــح،  أدان الإم ــلان الرّي الإع
بعــث بهــا إليــه، وفضــح فيهــا ســيرته وســيرة أبيــه، وافترائــه عــى الإســلام، فقــال:» فاليــوم فليتعّجــب 
المتعجّــب مــن توثّبــك يــا معاويــة عــى أمــر لســت مــن أهلــه،لا بفضــل في الدّيــن معــروف، ولا أثــر في 
الإســلام محمــود، وأنــت ابــن مــن حــزّب الأحــزاب، وابــن أعــدى قريــش لرســول الله s ولكتابــه، 
ــا  ــك ب ــم ليجزينّ ــك، ث ــل رب ــن قلي ــيّن ع ــاللهّ لتلق ــدّار، وب ــى ال ــن عقب ــم لم ــتردّ وتعل ــبك فس والله حس

قدّمــت يــداك، ومــا الله بظــلام للعبيــد)24(«. 
أراد الحســن g مــن خــلال هــذا الأســلوب توعيــة النـّـاس وإيقافهــم عــى واقــع النظّــام 
ــح  ــد فض ــل. وق ــح إلى الباط ــق، ويجن ــب الح ــلام، ويجان ــن الإس ــد ع ــو يبتع ــد وه ــويّ الحاق الأم
بذلــك سياســة معاويــة بنقــض العهــد وحنــث اليمــين، وهــو أوّل مكســب يحقّقــه حــزب الإمــام 
ــره.  ــى جوه ــا ع ــدل بإيراده ــلوكه، وأس ــام س ــا النظّ ــى به ــي غطّ ــة الّت ــز المعتّم ــتراق الحواج في اخ
ــه أبي  ــورة أخي ــا لث ــدًا واقعيًّ ــام الحســن g كان تمهي ــح الإم ــال مــن أنّ صل ــا يق ــحّ م ــا ص ومــن هن
ــأت قيــادة الإمــام، الــرّاي العــام عــن كثــب لاكتشــاف حقيقــة الحكــم  عبــد الله الحســين g،  فهيّ
عــى طبيعتــه دون تزيّــد، فأنكــرت عــى النظّــام ســوء التّدبــير، والخــروج عــن الدّيــن، والاســتئثار 
ــزاءه  ــه انت ــا أوضــح ب ــوّرة ب ــة المن ــة في المدين ــه الإمــام الحســن g معاوي بفــيء المســلمين. فقــد جب
عــى الأمّــة، واغتصابــه الخلافــة، وهــو يخالــف الكتــاب، ويعطّــل السّــنةّ مشــبّهًا ذلــك بالملــك الّــذي 

ــه. ــه وتبقــى تبعات تنقطــع لذّات
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قــال الإمــام g: »أمّــا الخلافــة فلمــن عمــل بكتــاب اللهّ وســنةّ نبيّــه، وليســت الخلافــة 
لمــن خالــف كتــاب اللهّ وعطّــل السّــنةّ، إنّــا مثــل ذلــك مثــل رجــل أصــاب ملــكًا فتمتّــع 

بــه، وكأنّــه انقطــع عنــه وبقيــت تبعاتــه«)25(.  
وتــوّج الإمــام المجتبــى g جهــاده العظيــم هــذا، والّــذي فــاق الجهــاد بالسّــيف في 
تلــك الظّــروف العصيبــة، باستشــهاده مســمومًا عــى يــد ألــدّ أعدائــه، فســلام عليــه يــوم 

ولــد ويــوم استشــهد ويــوم يُبعــث حيًّــا.
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    الخاتمة  
وقــف الإمــام الحســن g  وجهًــا لوجــه أمــام مســؤوليّات جســام ألقاهــا عليــه جــدّه ووالــده 
لفهــم الرّســالة فهــاً أصيــلًا، وقيــام عــى تعهّدهــا لتســتمرّ صاعــدة نحــو مؤدّاهــا ومرماهــا، فأفلــح 
فـــي إخصـــاب الأرض الجدبة بمعالم الإســلام، وســقيها باســتمرار، بعـــدما حـــاول معاويـــة قلـــع 
جـــذور الأخــلاق منهــا، وتحمّــل في ســبيل أداء المهــامّ الرّســاليّة كلّ صعــب، وقــدّم في ســبيل تحقيــق 
ــة، ولم  ــع لحظ ــه، ولم يتراج ــه وعقيدت ــاني في مبدئ ــان المتف ــه الإنس ــن أن يقدّم ــا يمك ــا كلّ م أهدافه
يتلــكّأ طرفــة عــين. وقــد لمــس هــذا البحــث بركــة الإمــام في أوّل شــبابه في الفتوحــات الإســلاميّة 
ــام  ــا زم ــك به ــي أمس ــة الّت ــه الرّياديّ ــه ومواقف ــر أهداف ــان، وأظه ــا وخراس ــح إفريقي ــيّا فت ولا س
ــل  ــتقطب أه ــا اس ــه، وخطيبً ــة لقيادت ــمه، وداعي ــا باس ــه، وناطقً ــلًا ل ــه، وممثّ ــفيًرا لأبي ــادرة س المب
ا اســتطاع لجــم الخصــم بدلائلــه  الكوفــة للالتحــاق بأمــير المؤمنــين في حــرب الجمــل، ومحاججًــا فــذًّ
ــا،  ــة داعيً ــرّك الأمّ ــدًا، وح ــفارة واف ــن السّ ــلاص، وأحس ــة وإخ ــالة بأمان ــأدّى الرّس ــة. ف الصّادق

ــذي لا يكــذب أهلــه. ــد الّ ــه الرّائ ــه الضّائــر، ورأت في فاســتجابت ل
ــا يضيــق بهــا الوســع، ولا قــوّة لأحــد عليهــا إلّا بــاللهّ  وقــد لقــي  الإمــام الحســن g محنً
عــز وجـــلّ، لكنـّــه رضــخ لهــا صابــرًا محتســبًا، وخــرج منهــا ظافــرًا  بــا يبتغيـــه مـــن النصّـــح 
للّـــه تعـــالى، ولكتابـــه عـــزّ وجـــلّ، ولرســوله s، ولخاصّة المســلمين وعامّتهم، وهذا الّذي 

يبتغيــه ويحــرص عليـــه في كـــلّ مـــا يأخـــذ أو يـــدع مــن قــول أو فعل.
كــا كشــف البحــث أنّ الإمــام g كان مثــلًا رائعًــا في الاســتخلاف، ومحنّــكًا سياســيًّا في الكســب 
الرّســالي، فنزاعــه مــع معاويــة لم يكــن في حقيقتــه نزاعًــا بــين شــخصين يتســابقان إلى عــرش، وإنّــا كان 
صراعًــا بــين مبدأيــن يتنازعان البقاء والخلود، وكـــان معـــنى الانتصـــار في هـــذا النـّــزاع خلـــود المبــــدأ 
الــّــذي ينتصــــر لــــه أحــد الخصــــمين المتنــازعين. وكــذلك هــــي حــرب المبــادئ الّــــتي لا تســجّل 
انتصـاراتها مـن طريـق السـّلاح، ولكـن مـن طريـق الظّفـر بثبـات العقيـدة وخلـود المبـدأ، وربّمـا ظفـر 
المبــدأ بالخلــود، ولكــن تحــت ظــلّ اللّــواء المغلــوب ظاهــرًا. فقــد حــارب الإمــام الحســنg معاويــة 
في ســلمه، وحقّــق في صلحــه مــع معاويــة مــا لا يحقّقــه الفاتحــون في القتــال، وكانــت الحقيقــة وضّــاءة 
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ــذي فــاق الجهــاد  ــوّج الإمــام g جهــاده العظيــم هــذا، والّ كاشــفة، وكانــت النتّائــج باهــرة. وت
ــه. ــدّ أعدائ ــد أل ــة، باستشــهاده مســمومًا عــى ي بالسّــيف في تلــك الظّــروف العصيب

أغمــض الإمــام عينيــه، إلّا أنّــه لم يمــت، فالكلمــة الّتــي يبســت عــى شــفتيه بقيــت تنطــق بــروح 
الحــقّ كأنّهــا لســان مــن نــار ونــور، وهــذا طبيعــيّ فالقيّــم عــى هــذا المجهــود هــو الّــذي لا يعرّضــه 
المــوت للغيــاب أكثــر ممّــا يبقيــه في ســاحة الــرّاع عــن طريــق تــوارث الصّفــات، مــن ســلف إلى 

خلــف، وهــذه هــي الصّفــات الموفــورة تحفــظ المجهــود في خطّــه الممــدود.
فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يُبعث حيًّا.
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